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كليمة كتقدمة 


د : مصطفي أبو سليمان الندوي 








۱ نا نم سر 2 يه ¢ و 5 دائماأ لسر 3 بالائتساب اليه زیا 


وين 










ملامة الندوی حفظه الله له وبارك فی عم ه للا لسلمين 
0-3 ی س سماحته بنشرها فى بلادنا بلاد مصر خاصة وال ب عامة 
احرج ما تكون خصوصاً فى هذه المرحلة التاريخية الحرجة للغاية من مر ا الا 

بلامية علی و جه » العموم والعربية علی وجه اخصوص ۰ فإن مؤلفات سماحة الشيخ 
الندوى فيها العلاج الناجح والدواء النافع لجميع أمراض الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا" 

وأن الدعوة الاسلامية كانت وما زالت فى حاجة إلى المجددين والمصلحين المتنورين 
دين يعيدون لهذه الأمة الثقة الكاملة الصحيحة بصلاحية الاسلام فى ولكل زمان ومكان . 
لأن الطبقة المشقفة من المسلمين قد فقدت بفعل وتأثير عوامل كثيرة الشقة فى صلاح الدين 
لاصلاح شئونها » ولم يعد عند هذه الطبقة المثقفة التى تتولى زمام الأمور فى البلاد 
الاسلامية ثقة فى الاسلام » وهى لهذا أبعدته عن جميع شئون حياتها . 

ومؤلفات سماحة الشيخ الندوى فيها النضج العلمى الشرعى والعمل والفكر الصحيح 
لمنمئل فى حسن الاستنباط من الكتاب والسنة والسيرة الصحيحة والتاريخ والواقع » والحل 
العلمى الحقيقى لكى تخرح الامة من آزمتها وتفیق من ثباتها وتظهر فی الرآة حسناء الردای 
رفى الحقيقة أمام العالم أجمع بصورة الاسلام وجوهره وأصول الدين ومظهره . 

هذا الكتات الشانى الذى نقدمه فى سلسلة الکتبة الندوية العالمية هو صورة واض حة 
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والاصلاح الدينى . نبدأً بالجزء الأول ثم تتوالى الأجزاء تباعا إن شاء الله » وبما أن مك 
۲ ۳-۹ 4 أم القّر 5 و مر 5 8 ۳ الكر 5 الار صسه EE‏ سمط الد نيأ فأن من هل 8 المكتسية المكية يحرج 
۱ سها 0 ا ا ' ااا وی إلى س مع الدنا مدنا 2 قر أها 6 ور س یر | ژِ نها 











۱ على مس بانفاذ هز 
لحن بدورنا أنهزنا على عاتقنا الأهتما rs‏ 

لعظيم نسأل أ أن يبسر لنا وللناشر إتمام هذه | انيه امارکة طباعة ونشرا 

لشيخ بانتشار جهده التأليفى والدعوى فى جميع البلاد الاسلامية 











ز الحهود الاصسلا 
تصویر دقيق لحاجة الامة الی الا صلاح والتيج 
بلى رأس الائة الأولی وأوضح جهود الاصلاح والتجدید فی القرن 
الأول مع دراسة خیاة عمر بن عبد العزيز قبل وبعد الخلافة وبیان مدی عنایته بنشر الا سلام 
والدعوة اليه وأثر ذلك فى الاصلا- الاجتماعى والسيأسى والدينى فى المجتمع وئنی 
ن البصرى مركز أعلى الجهود الاصلاحية فى القرن الثانى الهجرى وشمل تحقيقه هذا 

القرن , ا د العلمية والدعوية فى الاصلاح وذلك لاقامة الحكم الصالح وتغيير 
الأرضاع فى ككل . ثم أعقب ذلك بدراسة وافية لحياة الامام أحمد بن حنبل 
0 لسنة النبوية المشرفة ومحتته من أجا الحفاظ على العقيدة الاسلامية نقية 
طاهرة من كل لرا والرد على كل المبتدعة والمتكلمة وأثر ذلك فى حفظ المجتمع المسلم 
والعقيدة والعبادة والسلوك » ثم استكمل الطريق بشخصية فذة عبقرية هى شخصية أبى 





الر اشد الخامس باعتاره على 








الحسن الاشعری ونافش بجدارة وثقة القضايا التى كانت معروضة فى ذلك الوقت وبين 
مدی ضرورة وجود شخصية عظيمة فی کل قرن لتحفظ علی الامة دینها وعقیدتها . 

رج على القرن الخامس الهجرى ودرس حياة لاا الغزالی وجهوده الاصلاحية ولا 

3 فى تغيير الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية وكذا جهوده التربوية والتعليمية ونصائحه 

وال ك وأثر ذلك فى الأصلاح والتغيير. » ثم مضى أستاذنا إلى القرن السادس 

تیلانی وفصل حهوده الدعر در ية والاصلاحية ولم یقت سماحته 











له الأمة ا الاسلامية ف هنا القرن من فتن عظيمة كادت أن تضيع أ الا مة 
نتها وذكر جهود الدعاة والمصلحين فى كيفية ايقاظ همم | لسلمين وردهم إلى 
را جميلا بل فى اذا هار مسعجزة الاسلام فى اسلام التتار وقبولهم للدين الذى 
حاربوا أهله ردحاً من ا » ومضی قدما بتيض روحى ربانى فديج ببراعة ترجمة عظيمة 



















والسمرة اشر فة والتاريخ الاسلامی ١‏ لعظيم الذى سيظل علامة مجد وفخار على عظمة هذه 
الأمة وحضا 

وأننى أهيب بكل المثقفين والمفكرين خصوصاً وعامة المسلمين أن يتصفحوا هذا الجهد 
المارك حتی بستعیدوا کا بم ور إلى أن هذا الدين فيه كل الفلاح والنجا جاح فی 
الدنيا والآخرة » ولله الحمد والمنة وصلى الله على خير خلقه سبدنا ومولانا محمد . 

وكتبه 
مصطفى أبو سليمان الندوى 
التصورة فی ۱۲ من جمادی الاولی ۱۱۲ هر 
۸ من آکتوبر ۱۹۹۵ م 


مستمداً کل ذلك من القرآن والسنة 

















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


بعد | فقد ظهرت ١|‏ ۱ لطبعة الثانية لكتاس « رجال الفكر والدعوة » فی سنة ۱۳۸۵ ه 
دراسات و تأملات 1 أ بالضعة الاردیت وحالت 
لفترة عن العناية بهذا الکتاب ۰ وعهیزه 


لنشر على ذلك » وشعور المؤلف بمراع واقع فى 
٤‏ لسسع الثانية من زمأن ُ و سحاحه ۱ دنه 





١ 06 )‏ م ( و سح ل لت Ae)‏ 


الشواغل : ومولفات ات 







سا ی ال ر + هی سر عظماء 7 جال 4 وژهعماء | الا صلاح و یدید د والر بانيين 
نحمله كل ذلك علی اعادة النظر فی هذا الکتاب ۰ وتناوله بالزيادة والتنقیح 





ولیست الزیادات کثيرة العدد » ولکنها کبيرة القيمة » وأهمها ما جاء تحت عنوان 7 غارة 
التتر على العالم الاسلامی وظهور معجزة الاسلام ٩‏ وقد بحث فيه المؤلف لاول مرة فی 
أسباب هذه الكارئة الجذرية فى ضوء القرآن وقانون الجازاة الالهی ۰ وتجارب الأمم . 
واستعرض وا قع العالم الاسلامى فى فجر القرن السابع الهجری » وفی هذا الفصل درس 
للأجيال الاسلامية فى جميع العصور وخاصه فى العصر الذى وقعت فيه كارثة العالم 
العربى رالاسلامى ‏ كارئة ٥‏ حزيران ١95737‏ 4 ويليها فى الأهمية معلومات جديدة عن 
محاولات الاصلاح فى تاريخ الديانة الهندوكية والمبيحية ومصيرها فى مقدمة الكتاب . 
وما عدا ذلك فزيادات مبعثرة فى ثنايا الكتاب » وتصويبات لأخطاء مطبعية أكثرها فى 
السنين والتواريخ . 





18 / ۵ / ۱۳۸۹ ها أبو الحسن على الحسنى الندوى 
۴۳ ۸ ۱۹۱۹ م ندوة العلماء - لکهنو 





والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه أجمعين 








فى الجامعة السورية القاء محاضرات على طلابها 


انت فی کل يوم أربعاء محا 

وکانت ثمانی محاضرات وهی فی الاصل عشر محاضرات 

على توفير الوقت ٠‏ وأعدتها إلى أصلها - عشر محاضرات - عند نشرها » ثم أضفت 
با خمس محاضرات عن الامام عبد القادر الحيلانى ومولانا جلال الدين الرومى . 


ی الاولى من هذه 0 





۰ یار سنة ۱۹۵۲ م وک 











وانی فى هذه المحاضرات لا آدعی علما غزیرا ولا اکتشافا جدیدا » کل ما حرصت عليه 
هو دراسة هذه الشخصیات من جمیع نواحیها وابر ازها والقول التزن وآن لا آقول شیثا الا 
عن اعتقاد وافتناع مستندا الی حقائق التاریخ وشهاداته غير مجازف فى القول ولا معتمدا 
على القياس والنزعة الفردية . ولم يكن شأنى فى ذلك شأن من يحدد غاية ثم يخضع 
التاريخ لها وما أهون ذلك على مؤلف قدير وكاتب لبق . 

وفى الأخير أرى من واجبى أن أشكر الجامعة السورية وكلية الشريعة بصفة خاصة على 
أن اقتراحها للتحدث فى هذا الموضوع أثار فى نفسى رغبة دراسة هذا الموضوع فى نطاق 


(۱) استدر الولف آثناء الطبع » فأنهى السلسلة بمولانا جلال الدين الرومى كما كان نوى سابقا. 


١5 








دمشق ۲۲ من ذى القعدة الحرام سنه ۱۳۷۵ هص 


۱ 





الحمل لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
الحاجة إلى الا صلا سح والتجدید والبعث الجديد 





حوانى : من الحقائق الأولية أن الحياة متحركة ومتطورة » دائمة الشباب؛ 
نمو تنتقل من طور إلى طور > ومن لون إلى لون » لا تعرف الوقوف ولا الركود 

ولا تصاب بالهر م والتعطل ۰ فلا يسايرها فى رحلتها الطويلة المتواصلة الا دين حافل 
باحر که و التشاط ۰ لا ستخلفب عن رکب الخاة ولأ يعجز عن مسایر ته وزمالته » ولا تقصر 
عنه خطواته » ولا تنفذ حيويته ونشاطه . 

رذلك شأن الاسلام » فإنه - وإن كان مؤسسا على عقائد ثابتة وحقائق خالدة - زاخر 
بالحياة » حافل بالنشاط . له من الحيوية معين لا ينض › ومادة لا تنفذ . صالح لكل 
رمان ومكان » وعنده لكل 0 جديد من أطوار الخياة ولكل جديد من أجيال البشرية . 
كل عهد مستأنئف من عهود التاريخ ولكل مجتمع عصرى من مجتمعات البشرية مدد لا 
يقصر عن الحاحة ولا يتأخر عن الأوان 

أن الاسلام بخلاف ما يعتقده كثير من المسلمين وبعكس ما يصوره أكثر المستشرقين 
والمؤرخين الغربيين - ليس حضارة عهد خاص .2 ولا فن فترة من فترات التاريخ ٠‏ يمثله أثار 
ذلك العهد ومبانيه ويعيش فى الاحجار والرسوم والصور لا فى واقع الحياة » وقد فقد 
صلاحيته للحياة وأدى رسالته » كالذى نتحدث عن الحضارة اليونانية والرومية أو الف 
التركى والمغولى . 

أنه دين حى ورسالة خالدة » إنه حى كالحياة نفسها ء وخالد كخلود الحقائق الطبيعية 
ونواميس الحياة ٠‏ إنه تقدير العزيز العليم وصنع الله الذى أتقن كل شئ: . وقد ظهر فى 
شكله النهائى وطوره الكامل وأعلن يوم عرفة « اليوم أكملت لكم دينكم وأتمقمت عليكم 















۱ 





4 اال 00 دعر فها أمة قبل ¢ و ا ۳ !سوه سر اعا فى مد الهش 
والاجتماع والتشريع ٠‏ لم تراجهها أمة فى التاريخ 


الأمة لتوححيه الا مم والو صاية على العالم هی | كم 
وأكثرها تنو ا واغحتلاف 3 بنشأ قشلها 8 















استطاعت الامة آن تقاوم الوثرات اضارجية العنيفة والتقلبات 
ف الزمان والکان ٠»‏ وقد كان بعضه یکفی للفضاء على ديانة 
قوية قديمة أو تحريفها على الأقل كما وقع مرارا فى تاريخ الأديان؟ 

والحواب ٠‏ إنها ستطاعت ذلك بقوتين : القوة الأولى . هى الحيوية الكامنة فى وضع 
الاسلام نفسه وصلاحيته للحياة والارشاد فى كل بيئة وفى كل محيط وفى كل عهد من 
عهود التاريخ » فقد خحص الله محمدا يا برسالة وتعاليم كاملة للانسان صالحة لكل زمان 





نن ی 


۱ 








وبصدوف إلى ۳ الأمة | سسا 


ل ترد شر اء ۱ بذ ید چ 0 










هم كذلك الا الأصول را 
الذنيا 3 ونيع الضمائر 4 و 0 عد 
| ره 
صر تهب اش كل الطر یه واس 
٠ ۱ 1‏ 
تمصو رها مهد دين فى الدین 4 9 
وأعلذما فى | ۷ لا صلا - 5 6 و 9 





93 00 ر شم بدن يذ ی e‏ 4 





الأمم » ولم يكن 


قل ان الاسلام من ْ 3 8 
تراسا تعر وا ولاق ر 
لديانات الل سسا لس ۱ 5 
۲ التى فتحت فى عصرها الدنيا و خضعت الأمم والحضارا 8 
۳ وی ا ۳ منها بكثير فقذت شخصيتها وكيائها . ولکن م 
E 3‏ 1 و ١‏ 
۱ 4 لهجما کل ظل محافظا على قوته 
۱ ۷ د هله ! ت کلها علی آعقابها وکسرها » وظل 
ا من دلب ر ۵ 
و سحصته وعلى مزايأه ورو حك . 


الا سل لنقيةً وعقائده 
قل كأنت | الباطنية بفروعها ومذاهيها هبها المتترعة خطرا على روح | م | 





۱ ۵ 


الصافية الواضحة تتهدد وضع الاسلام الحقيقى . وكذلك كانت الغارة الصليبية > تم هجوم 
التتار - ذلك اراد النتشر - صاعقة نزلت علی الاسلام والامة الاسلامية وکانت جديرة 
بأن تقضی على الاسلام وتقصيه من ميدان الحياة ومصاف الأمم الحية » فلو كان غير 
سلام من الديانات للفظ نفسه الاخير وأصبح أسطورة من الأساطير . 
لكن الاسلام تحمل كل هذه الصدمات وكل هذه الصواعق واستطاع أن يعيش رغم كل 
ذلك » ولم يكن أنه عاش وبقى يلعب دوره » بل أنه شق طريقه إلى الامام وفتح فتوحا 
حديدة فی مبدان العلم والعقل والسيا 
وقد منی ا فى سيره الطويل بمؤمرات وئورات ومقاومات داخلية وخارجیت فقد 
ضة لتحريف الغالین وتأویل اطاهلین وانتحال البطلین . ودخلت فیه البدع 


۱ اشاس س و دسر س ا : ليه الشر أ ل الا شا سل سس طر یی الامم التی 5 نت ارت ۱ 2 
» وفشت فيه الاعمال والتقاليد الجا 



























1 شو - ماد رد سحأ ۳ 43 4 3 ونر ق فأاحش ۴ عا دج | له 2 | 9 ۱ سس ع ساي ات 
باسى - بالالحاد والزندقة » والفلسفات العجمية إلى غير ذلك مما يحويه تاريخ الا اند 


انث 


7 ال 3 بى © ور قل كانت هد ه الهجمات سل بل ه و ده ی آصبح کشیر من | 
کر ل فى قذر د 3 | الا سلام علی مقاو ۳۳ هذه ! ١‏ د ا د ج ر جر 5 م ينو فع نها ید مب 
بصفته دیناً من الادیان » ونهاية الامة الاسلامية بصفتها آمة ذات عقيدة ورسالة . 


نکن الا سل ؛ یستسلم لهذه الهجمات وأن يخضع ويستكين لاعدائه » وایت 
رورح لاسلا أن تنهزم ؛ وأبى ضمير الأمة المسلمة أن يصالح هذه الفتن وأن يتفاهم مع 

عذاء الاسلام والمتأمرين ضده وأن يتنازل عن بعض ثروته > وقام فی کل عهد وفی کل 
ناحية من نواحی العالم الاسلامی رجال فض حوا المحرفين والمتامرين » ورفعوا اللثام عن 
وجه الاسلام ونفضوا عنه غبار الجهل والضلالات وأنكروا على البدع واخرافات والافکار 
لعجمية . ودافعوا عن السنة دفاعا قويا » وردوا على العقائد الباطلة » وشنوا الحرب على 
خاهلية وأعمالها وتقالیدها » وحاربوا الادية والترف بکل قوة ۰ ونعوا على المترفين فى 
عصرهم » وجهروا باق فی وجوه السلاطین خانرین واللوك الستب‌دین » وحدوا من 
سلطان العقل الذی قد طغی وتخطی اطدود » ونفخوا فی الاسلام روحا جدیدة » وخلقوا 
نی السلمین اعانا جدیدا وثقهة جدیدة ‏ وقد كان هؤلاء الأفراد نوابغ عصورهم » عقلية 



























لها و علقا ى وكانوا ص حاب سعخصية حل اة 3 وكفاية فائقه ۰ و کانت عند هم لكل تله 
و طلمه ۸ ند سشاء " تبدد الظلمات وتنیر السبيل : 





۱۹ 


5 لمصلحين المجددين للدين الاسلامى باستمرار لا يحمل 
تلصادفات 4 ان لا هو الدین الذى اعتاره اله لتوجيه العالم وأرشاد الانسانة 










لد ا نات الأخر ك : 











ا وتو جحد فی اتا ۵ ا ا و الشقة باديانهم 





5 یل قد تمتد ند على مئات وآلاف من السنين لم يظه 





تاريخ هذه ١‏ الديانات را آینا فتر ات 





شین ل 6 3 الا س ۴ | زد ۳ ا“ a‏ 






من شو اننا الىك 2 9 ا لو ان ١‏ سح 1 سس 
ْ صشث به وهو متها ۳ اء 6 
به أتباع هذا الدين » ويوجد بايمانه القوى وبروحانيته 





و حشسفت۹ در 30 سار a‏ © ويجرده من التقالد والبدء التى 
الصادقة ربجهاد المتوا 





صل روحا جديدة فى هذه الأمة وثقة جديدة بدينهم . 





بال متحلت فى عهدها الباكر يعنى فى منتصف القرن 
بحی بتحريف لا يوجد له نظير فى تاريخ الديانات فى عهدها الأول» فقد انتقلت 
من دیانة بسبطة تو حبدية إلى ديانة وثنية تتركب من الافكار اليونانية والبوذية وذلك على يد 

يها الكبير وبطلها العظیم بولس ۳۵۱۱ ( ٠١‏ - 15 م ) وکان هذا الانتقال آشبه بقفز: 
من روح إلى 9 ومن وضع إلى وضع ومن نظام إلى نظام » لا يشارك الشانى الأول الا 

فى الاسم وبعض الطقوس ۰ ویتحدث عنه عالم مسيحى 01182561 06 ]112685 فيقول : 

١‏ إن العقيدة والنظام الدينى الذى جاء فى الانجيل ليس الذى دعا اليه السيد المسيح بقوله 
وعمله » ان مرد النزاع ۱ | لى المسيح بل 
إلى دهاء بولس دك الارق الیهودی والسیحی . وشرحه للصحف القدسة علی طريقة 
التجسيم 22556116 والتمثيل » وملئه هذه الصحف بالنبؤات والامثلة » ان ولس د فى تقليده 
لاسطفانوس 516216153 داعى المذهب الايسانى قد ألصىٌ بالمسيح التقاليد البوذية > انه واضع 
ذلك المزيح من الاحاديث والقصص المتعارضة التى يحتوى عليها الانجيل اليوم والتى تعرض 
السبيح فى صورة لا تتفق مع التاريخ اصلا » لیس السیح » بل بولس . والذين جاءوا بعده 

۱۷ 




















من الاحبار والرهبان . هم الذين وضعو 

المسيحى كأساس للعقيدة المسيحية | الارئو ذكسية خلال ثمانية عشرقرنا » 

لسيحية قرونا طوالا - ولا تزال - تحمل روح بولس وتحافظ على تراثه » ولم 

لم المسيحى فى هذه المدة الطويلة من يثور على هذا الوضع الطارئ الدخيل 

نقلها إلى وضعها الأول الذى ترك عليه سيدنا المسيح حلفاءه 

نسلخت قرون ومضت آجیال اثر آجیال ولم يظهر الرجل المنتظر 

اء الاجنبية » ستی کان القرن اشامس عشر السیح 

نظهر « مارتن و ثر »© Luther‏ 84311112 فی آلانیا و نام محدود فاصر ینحه 
يها الكنيسة اللصرانية ۰ ولم يكن 

لطويل » ثم لم يخلفه رجل فى 

نها ویقوم عثل الدور الذی فام به لوثر 


ة والنظام الدینی الذی تلقاه العالم 
)۱( 













مسائل جزئیه » وعارضص بصع 
ق ر یا شا ا و نو ۴ 5 ترا 


د 8 
ET‏ 1 ا ۳ 5 ّ تن 7 ی ۱ 1 7 
i‏ ت 
5 11 1 : 








يقول الكاتب الفاضل ( 310111528617 8355 . [ ) فى سقالة فى دائرة معارف بريطانيا : 


ریم عن الا سیات التى اس د الا صلا - م الدینی قبل القر 3 السادس سر 7 
: ل ليع أن تقو ل راد ۹۳ i‏ مخ امات فى ذلك شر لتب نيا 






الاوربى الثابتة . 


ويقول : 
وحدت حهود كثيرة ذات أهمية بالغة لاصلاح الذاهب قبل القرن السادس عشر . 
ولكنها وقعت فريسة ضغط الكنيسة وأخفقت » . 
ظلت المسيحية تمشى على الدرب الذى اختارته أو بالاصح فرض عليها » وضعف تأثير 
وانحل سلطانها فى العهد الأخير وقامت دولة المادية فى أوربا وأصيحت الديانة 
الحقيقية التى خلفت المسيحية وخافت کل ديانة فى العالم الغربى » فلم يظهر فى الأوساط 





(1) Islam or True Christianity p . 128 . 


۱۸ 





[ وأزماته ويحاولون حلها فى ضوء الدين ۰ بالعكس من ذلك نرى أن 
۹ مسج یی ۱ 1 فى أو ريا 8 تسو ل من نی ۱ 
أمام المأدية اللاديشة 1 






وهکذا الدیانات الشرقية الاخری ۰ فالبرهمية قد انحرفت انحرافا شديدا عن جادتها 
ل الر وحی الماشر بفاطر الكون 4 وفشدت قو تھا الخلقة 
فلسفة دقيقة غير عملية وفقدت - على مر الأيام التوحيد 


۵ شع ۳5 سا 4 4 قل بدأ ذلك س 8 ل من ثبل اشلاد و حأ 8 ل ا اشد 











لك | الاق القرن و الشلاد . 
بشکر ة جديدة أو ديانة جديدة - إذا كان لابد من هذه الكلمة - تقوم على 
بريد النفس وتهذيبها وقمع الشهوات والعطف والواساة واللهج بالعمل وعلى رفض 
التقاليد والطقوس والتفاوت الطبقی الذى أصيب به المجتمع الهندى فى العهد الاآخير . 
وانتشرت هذه الفكرة أو الديانة ‏ بسرعة وشملت الجزء الجنوبى والشرقى من آسيا الواقعين 
بين بحر الهند والبحر الكاهل . 











(۱) آتردد فی اطلاق كلمة الديانة على البوذية لأنها لاحمل فكرة أو ۶ عن ر خالق الكون وعن 
البدا والمعاد كما يرجح أكثر المؤلفين والژرخین ( راجم داثرة العارف البريطانية کل مة «بوذه »- 
Buddha‏ ( . 


۱۹ 


لكن ما لبثت هذه الخحركة الدينية العظيمة أن انحرفت وتحرفت وهجمت عليها الأوثان 
والتماثيل والطقوس التى حاربتها البوذية وثارت عليها حتى أصبحت فى الزمن القصير ديانة 
وثنية لا تمتاز عن الديانة البرهمية الا بأسماء الاوثان والتمائیل وعددها ٠‏ وأصييت بانحطاط 
فى الاخلاق والتعقد فى الافكار والكثرة فى | لذاهب والفرق . يقول أستاذ تاريخ الحضارة 
الهندية فى أحدى جامعات لهند ا قد لاست فى ر البوذية دولة تعنى بمظاهر الآلهة 
شا الر ابطات ١‏ لاخوية البوذية وظهرت فيها te‏ 0 وتقول 









: 0 3 ا ن لثمن الم 





ضعفت جذا وبقيت ديانة من الديانات ٠ ١‏ الهندية ) القدمة الدارسة » 

متكر أجاريه بنشاطه وحماسته وذكائه أن يقصى البوذية من الحياة ولکنه لم يستطع 

- ولعل الاصح أنه لم يرد - أن يعيد البرهمية إلى وضعها الاول ٠‏ ويعيد عقيدة التوحيد 

والاتصال الباشر بفاطر الكون ورفض الوسائط بين العبد وربه والعدالة الااجتماعية والمساواة 
ببن الطقات . 





ويقول كاتب مقال موسوعة الديانات والاخلاق ۳816) .۷۰1 الذى كان أستاذ 


. الحضارة الهندية لمؤلقه ايشورا توبا‎ )١( 
ولد فى ملابار جنوبى الهند » وجال فى الهند من اقصاها إلى اقصاها ومات فى الثانية والثلاثين من‎ )۲( 
۲ طبر و‎ 


بكلية الفستن فى بمبايء ويمتاز باطلاع واسع على الديانات القديمة وفلسفاتها . 
وهو يتحدث عن ١‏ شنکر اشاریه ۷ : 

۶ ان الغاية الاولی التی استهدفها ٩‏ شنكر اشاريه ؛ فى حياته » هى احياء ذلك النظام 
الدينية التى تحث علیهما ٩‏ اوبنشد » ( شروح الکتب القدسة عند البراهمة) 
: الطلقة لوحدة الوجود » وکانت غایته الرئيسية آن یقوم بتعلیم الناس آن 
بهکوث کیتا » لا یتعرضان للقانون ۰ ولغا جل ما فیهما هو تعلیم وحد: 
كمل صورها . ان شنکر اشاریه لم یستنکر الوثية ولا هاجمها . ان الاصنام 
عنده مظهر للاله ورمز له . انه ذم الغلو فى الطقوس والتقالید وفلسفة الاعمال » ولکنه 
دافع عن عبادة الالهة التی حظیت بالقبول » یقول : « ان الوثثية حاجة طبيعية لنا فی 
مرحلة خاصة لنشأتها » وعندما تبلغ الروح الدينية النضج والاكتمال تستغنى عن الوثنية . 
فكلما تبلغ الروح الدينية مرحلة النضج يجب الاعراض عن المظاهر والرموز » وقد سمح 
شنکر اشاریه بعبادة الاصنام كرمز للأله . ولكن لمن لم يبلغ مبلغ البراهمة الذين تحرروا عن 
الصفات ؛ واه لنضج بمكان لا یتبلون آی تغییر وتبدیل »۳ 
ولا تزال هاتان الدیانتان الهندیتان - البرهمية والبوذية محتفظتین بوضعهما الحدث ‏ 
حتفظین بتراث عصور الانحطاط محتفظتین بالطقرس والقالید والاصنام والتمائیل » 

حه ت المحاولات والجهود التى تبتدئ من شنكر أشارية وتنتهى إلى ديانند 

إلى غاندی الزعیم ۰ أن يغيد هذه الديانة القديمة | إلى وضعها الاول وإلى 

اأص حح الذى نتفي عله مع رسالات الانساء والفطرة السليمة والعصر المتجدد › 

وقد ألقت أوزارها أخيرا للمادية واللا دينية واعتزلت الحياة وانحصرت فى المعابد وفى بعض 

لظام والتقاليد ولا يعرف ف الهند دعوة قوية ذات بال شعارها وهتافها « إلى الدين من 

جدید " بینما نعرف دعوات قوية نشيطة شعارها وهتافها « إلى الحضارة القديمة من جديد » 
وإلى لغة الهند القديمة الدارسة « السنسکريتية » من جدید . 





























Encyclopaedia of Religion and Echics ( fourth edition 19358 } volume XI . Art 
cle Shankar Acharya . 
واضم الدیانة الآرية الشائرة على الو ثنية وهى أ شذ الفرق حماسة و ده ءا للمسلمين وتقول بقدم‎ )۲( 
. العالم‎ 


۳۱ 


حاحه الا دیان 5 الر جال الاحياء : . 


ن الاديان لا تعيش ولا تزدهر ولا تعود إلى نشاطها وشبابها بعد 
ضمحلالها وضعفها ‏ ولا تنسجم مع الجتمع العاصر ولا تتلاءم مع روح العصر الا عن 
طریق جاد لنوابغ الذین یظهرون فیها حینا بعد حين » یلکون الایان القوی اد 
کهم فیه عامة الناس . ونزاهة ممتازة عن الاغراض وعزوفا عن 
الشهوات وتفانيا فى المبادئ والعقائد وفى سبيل لدعو : ومستوى عقليا وعلميا آرقی من 














سر رام وو تکالف ها متجدده » واعراءات الادية وی يا م 
تنقطم أثما رها » وللمادية - مع 





و سجر د 2 أطادية ۱ تدوی و بعر وها ا لشي 0 
أنها غنية بسحرها على انوس واعر 








يخية أن تاريخ الاصلاح والتجديد متصل فى الاسلام » والمتقصى لهذا 
التاريخ لايرى ثغرة ولا ثلمة فى جهود الا صلاح والتتجحذيد » ولا فترة لم يظهر فيها من 
يعارض التيار المنحرف ويكافح الفساد الشامل ویرفع صوت الق ۰ ویتحدی القوی الظالة 

أو عناصر الفساد ويفتح نوافذ جديدة ة فى التفكير والدارس لهذا التاریخ والمتتبع خوادثه 

وشخصياته لاا یعرف عهدا قصیرا سادا الظلام فيه على العالم الاسلامى » وخبت مصابيح 
الاصلاح وخفتت آأصوات الق ۰ ومات الضمیر الاسلامی ۰ وتبلد الشعور » وأضرب 
الفکر الاسلامی عن العمل . إن هذه الثغرات ت التی قد نشعر بها فی دراستنا العابرة للتاریخ 
الاسلامى وفى نظرتنا العجلى فی کتبه» ان مردها 9 منهاج التأليف الذى اتخذه المؤر خو ل 
للاسلام قديما وحديثا ودرجت عليه الاجيال » ان النقص- ومعذرتى إلى المؤلفين الذ 
أدين لهم فى معلوماتى ومحاضراتى ود ين لهم كل مؤاف ودار - فى اليف وليس فى 


۳ 





أن المسؤولية على المؤرخين والمؤلفين » لا على المجددين 
ظهروا ا | حينا بعد حين ٠.‏ وحفظوا على ۳ جل نه وشبابه »> وفمضوا 
3 دع و ال امر ات و التحرب ات ع حتى أ صبحت مطمورة فى ر كام 
متدى اليها أ لعصر الا بعد بحث وعناء » وكثير من أفراد هذا 
معوا بأسمائها ولا يعرفون حقيقتها الا بشق الانفس واجهاد العقل والعين . 
بعر هذه المذاهب وبعض الر کات تتمتع , سحماية البلاط » وتستند الی املك 
والسلطان والمال اج > وقد كانت فى عصرها ” صاحة وا وطول ٠‏ ولکنها ٠‏ طويت ِ 











ع 











العلم والدین ۱ 


9 قله م 3 








: الخاطئة التى لم تقم الا على الدراسة القاصرة الستعجلة للتاریخ؛ وعلى 
منهاج التأليف الذى اتخذه مع الأسف أكثر المؤرخين » وهو تأليف التاريخ الذى يدور حول 
اللوك وحاشيتهم » وحول الحوادث التى لها اتصال بالسياسة والحكم ۰ قد تنتهی ببعض 
الشباب المتحمسين وببعض رجال الدعوة إلى سوء الظن بالاسلام وضعف انتاجه . إنها 
يجة خطرة تضعف الثقة بالاسلام » وتضعف العاطفة والارادة للكفاح فى هذا العصر . 
فإن القوة الباطنة التى تدفع إلى الكفاح والعمل لدعوة » لا تنب الا من الشقة بالماضى . 
وبأن هنالك رصيدا من الجهاد والاخلاص وسندا من الكفاح والنجاح . 
مصادر التاريح المهحورة : 
والذنب ليس على المؤرخين فقط . ان الذنب على من يقنتصر على كتب الشاريخ 
راتصطلح ۰ ولا يتعدى هذه الكتب إلى الكتب التى لا حمل اسم التاریخ ولا 
توجد فى رکن ساره فى مكتبة » ولكنها مادة واسعة للشارية ومصدر فیم من مصادر 














۳۲ 


التاريخ . > هى كتب الادب وكتب الدين والكتب التى دون فيها بعض العظماء اعترافاتهم 
وسجلوا حوادث حياتهم وتجاربهم ٠»‏ والكتب التى حفظ فيها بعض ٠‏ التلاميذ وأصحاب 
الشيوخ كلمات شيوخهم أو مواعظهم . أو سا دار فی مجلسهم من حدیث آو حوار : 
ومجاميع الرسائل والخطب التى تدل على روح اسحا دعر ۱ ۱ الکتب التی آلفت 

لجته لدراسة وشملت هذه 








لکل واحد من آذکرهم فی محاضراتی آمثلة من کتاباتهم 
خطبهم ور سال ۰ قد تکون متنوعة » وقد تکون ن مسهبة » لانی آعتقد آن الرجل لا 
يعرف | 5 فى كتاباته المتنو عة الطويلة » ولا يجوز الحكم عليه الا بعد مشاهدة طويلة . 
ومجالس وألوان من الحياة عديدة » ولا سبيل لا إلى هذه المشاهدة وإلى هذ المجالس الا 
عن طريق هله و ْ 











د أو المصلح ثم يلتمسونها فى تاريخ الاسلام ومجموع صور 
۱ علام 1 فاد لم يتحذوا شله الصورة الحسنية فی التاريخ الاسلامى أو فی ت من 
رمرم نو ره ؛ تذمروا وأنكروا 3 وكثير مهم عند هم مقایس حاصه 6 وهی مماییس عصریه 
۳ رن بها « العظيم © او ۱ الداعی ؛ آو « الصلح » آو « الفکر » فی کل زمان وفی کل 








£ 


بيئة . فإذا لم تنطبق هله المقاييس - التى هى مقاييس العصر. - على رجل مهما كان 
عظماء ومهما كان قديما » ومهما کانت خدمته للاسلام عظیمة ۰ ومهما كان مخلصا 
تكفلها أو أسندت اليه » أسقطوه أو بخسوه حقه ولم يعدوه من 
أصلحين »© ودعضهم واحدا کمقیاس الابداع فی الافکار مثلا ۰ أو فتح باب 
لاجتهاه مثلا 2 أ الكنا- لاقامة الحكم الاسلامى . أو معارضة الدولة القائمة فى عصره 
مثلا » فإذا لم يحقق هذه الشريطة » لم يكن رجل عصره ولم يستحق أن يدخل فى صف 
المصلحين . 
إن هذه المقاييس والمعايير لها قيمة عظيمة ٠»‏ وأنا لا أنكر أهميتها ومكانتها فى الاصلاح. 
ولكن الذى أريد أن أقول لكم ان الزمان والبيئة عاملان هامان فى حياة الرجال فلكل عصر 
مشاكل ومسائل » وملابسات وعوائق قد تحدد نطاق العمل › وقد تفرض منهجا د 
؛ وأسلوبا دون أسلوم »ء والغاية واحلة . فلا يجوز لنا أن ننقل رجلا من عصره 2 
ونتقل به إلى عصرنا » ونطبق عليه مقايبس هذا العصر ء ثم نحكم عليه بالفشل 
والاخفاق» أو الضعف والعجز ونسلبه محاسن نفسه » ونحرمه من كل مأثرة وكل عظمة . 
لانه لم يحقق شرطا من شروطنا > ولم يكن « المثل الكامل » فى الاصلاح المنشود 
والتجديد المطلوب . 
التراث الاسلامى مجموعة تدين لكل مصلح وعامل : 
ان هذا التراث الذى وصل إلى أيدينا اليوم - ولست أسميه التراث بالمعنى الذى يريده 
الغربيون من كلمة 1/220۷ - لأآن الاسلام دين حی خالد » ولکن آسمیه ععنی الثروة التی 
شقلت البنا من أسلافنا : تراث العلم الواسم » والعقيدة الحفوظة والاعان القوی ‏ 
والسنة الخالصة » والاخلاق المستقيمة » وثروة الفقه والتشریع الزاخرة والادب الاسلامی 
الرائع » مجموعة فيها نصيب لكل من ساهم فيها بأقامة حكم على منهاج الخلافة الراشدة. 
ومحاربة الجاهلية والمادية» وبالدعوة إلى الله والی دار السلام : واحياء ما درس من 
الخصائص الاسلامية وبث الروح الاعانية فی هذه الامة ۰ ولکل من أوجد الشقة بالدين 
ومصادره وتعبيراته » ورد هجمات الفلسفة الأجنسة ٠‏ ولكل من دافع عن الفكرة الاصيلة 
رعصم هذه الامة من فتنة هددت الاسلام » ولكل من حفظ على هذه الامة دینها 
ومصادره؛ وقام بتدوين جديد للحديث والفقه . أو فتح باب الاجتهاد ومنح هذه الا 
ثروة واسعة من التشريع ؛ وقانونا منظما للحياة والمجتمع ٠.‏ ولكل من حاسب المجتمع فى 
عصره ؛ وأنگر انحرافه عن مثل الاسلام ونظمه ودعاه إلى الاسلام الصحيح . ولمن سلك 


¥ 0 











سبيل الاقناع العلمى فى العصر الذى كثرت فيه الشكوك واضطربت العقائد » ووضع 
لعصره كلاما جديدا » ولكل من خلف الانبياء فى الدعوة والتذكير » والانذار والتبشير : 
وحرك الايمان فى النموس . وقام فى وجه المادية الخارفة فى عصره » فحد من تآثیرها و آنقذ 
خلقا كثيرا من الاندفاع والغرق فيه » ولکل من حفظ هذه الامة وقوتها السياسية من 
الانهيار ؛ ومن أن تکون فريسة للغارات الأجنسة 1 ولن أخضع بذعو ته الحكيمة الر قبقة 
عمسا فة السيوف د ولم تقاومه انود 1 وحطم العالم الاسلامى مرن أقصاء إلى 

۱ اب ب الدعوة ان ۳ تب ا للاسلام 4 و 1 ۲ 




















بقسطه» القسط المطلوب منه »وكل كان مرابطا على ثغر من ثغور الا ا > وکل 
ان سهما مصيبا فى كنانة الاسلام ولولا هذه الجهود المخلصة . ولولا هذا الاقساط التى 


۳ 8 التار یج 3 1 ۴ لت المنا شده e ١‏ 

0 منها الو 0 سلسمة سو قو 0 5 ما شي 7" - ي ۳ 3 الذيانات 1 
سسا سره ۾ وط شش رها و الظر وف و اللابسات التى : 70 
فی حفل الدعوة والاصلاح والتجديد » وید الله التوفيق . 














۳۹ 


جضو د الاصلاح والتجديد كى القرن الأول 


الززعات الجاهلية فی العهد الأموى : 

كانت نهاية الخلافة الراشدة واستحكام الدولة الاموية - التى كانت باللاختصار دولة 
عربية آکثر منها اسلامية - انتقالا جدیدا فی تاریخ الاسلام ۰ وفرصة انتهزتها الجاهلية التى 

ت لا تزال بالرصاد . فعاشت التزعات والتی قضی علیها ۳ و وعادت العصسات 

لنخوة الجاهلية التى نعاها النبى يلد ففى خطبته بقوله : «ان الله قد أذهب عنكم 
دلية وتعظمها بالآباء كلكم من آدم وآدم من تراب »۰ لا فخر لعربى على عجمى 
لعجمى علی عربی الا بالتقوی » والتی نفاها الاسلام من مراکزه وحواضره » فلجأت 
إلى بادية العرب » عادت هذه العصبيات الی نشاطها ونفوذها » وأصبحت هذه العصبيات 
الذميمة والنخوة الائيمةء والاثرة القبلیة والطائفية والنسيبة التی هى أشد خطرا على 
لصلحة الاجتماعية » وأشد معارضة للروح الاسلامية من الا الفردیة » فضيلة فى هذه 
الحياة ومفخرة من مفاخر الانسان ». بعدما كانت رذيلة من رذائل الجاهلية وسبة على دل 
الژمن وحدث انقلاب خطیر فی دوافع العمل - التی هی من آقوی العوامل فی ایا 
الفردية راخماعية - فأصبح الرجل فى هذا العهد مدفوعا إلى العمل » مدفوعا إلى 
لكرمات والبطولات وإلى اللحود والواساة بدافم من السمعة والریاء » والظهور فى القبائل 
والمجامع > والتفوق على الاقران > بعد ما كان مدفوعا إلى ذلك بدافع من الاجر وثواب 
الاخرة ورضا من الله > وقصة يرويها أبو الفرج الاصبهانى فى الاغانى 0 هذا ١‏ التطور 
الخطير وهذه الروح الجاهلية التى كانت تخامر رؤساء القبائل وأشراف العرب فى ذلك العهد 
خير تمثيل » قال : 

2 حدث ابن عياش قال : كان حوشب بن يزيد بن الحارث بن رؤيم الشيبانى وعكرمة 
بن ربعى يتنازعان الشرف » ويتباريان فى اطعام الطعام ونحر الجزر فى عسكر مصعب . 
ركان حوشب يغلب عكرمة لسعة يده. 00 : وقدم عبد العزيز بن يسار مولى بحتر 
الفقيه بسفائن دقيق » فأتاه عكرمة فقال له : الله الله فى » قد كاد حوشب أن يستعلينى 
ويغلبنى » فبعنى هذا الدقيق بتأخير . ولك فيه ال ی ر فقال : خذه ‏ وآعطاه 















اياه » فدفعه إلى قومه وفرقه بينهم وأمرهم بعجنه كله . فعجنوه كله ثم جاء بالعجين کلب 


¥ 


فجمعه بهوة عظيمة وأمر به فغطى بالحشيش . وجاء بر مكة ا '' فقربوها | إلى فرس حوشبء 
حتى طليها وأفلت ثم ركضرها بين يديه وهو يتبعها ‏ > حتى القوها فى ذلك العجين وتبعها 
الفرس حتى تورطا فى العجين وبقيا فيه جميعا > وخرج قوم عكرمة يصيحون فى المعسكر 
يا معشر المسلمين أدركوا فرس حوشب فقد غرق فى خمير عكرمة » فخرج الناس تعجبا 
من ذلك أن تكون خميرة يغرق فيها فرس ٠‏ فلم بيسق فى المعسكر أحد الا ركب ينظر » 
وجاءوا إلى الفرس وهو غريق فى العجين ما يبين منه الا رأسه وعنقه. فما أخرح إلا 
بالعمد واخبال وغلب علیه عکرمة وافتضح حوشب ۳ . 











۴۳ هذه وال كانت و صه فشر دية 4 و لم کن 31 8 تيسن للقبيلة ۴ کل سر ر رش فی 1 : - سم 
حمل روح عكرمة ويضع هذه التمثيلية الغريبة لاشتهار جوده وتفوقه فى اطعا 
اد ول " 0 ) على اشفاء معر ماهم ولكنها 












صبح بیت الال الذی کان ملکا للامة » ملکا ل شه 
و تصر فاته » وکان البداً الاسلامی السیطر على هذه الاموال هو ما ذكره الرسول ك فى 
کا الجامعة « توخذ من اغنيائهم وترد علی فترائهم "۰ فاصبح ال لدأ المسيطر فى هذا 
5 هد ١‏ تق لول مرن فشرأ نهم وترد على اعنيائهم وأمرا مرائهم و سعر | نهم 1 وأ أحاطت باط شه 

۹ ۳1۹ ر اع 56 سر فس و النذماء | المتز لفن الشملقن» > تنفق - ل بم أ مور ال الصدقات بسخاء ١‏ 
وبينما كان على - الخليفة الراشد - يعاتب أحد عماله على أنه حضر دعوة لقوم « عائلهم 
مجفو و ونيهم مدعو » ې أصبحت دعوة الاغنياء واكرامهم وطرد الفقراء واهانتهم عادة 








(۲) والقصة بطولها فی کتب الحديث والسيرة » راجع تفسير قوله تعالى 7 ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة * فى تفسير ابن جرير الطبرى وابن كثير . 

(:) حديث شریف ورد فی کب السنه العتمدة . 

(5) نهح البلاغة 


۳۸ 


فاشية وسنة متبعة » وبينما كان الفاسق يقصى ويجفى ١‏ أصبح يكرم ويدنى لشعره أو غتائه 
فى السياسة أو مصالح الدولة فقد حدث المؤرخون . أن الاخطل كان يدخل على عبد الملك 
بغير اذن » وعليه جبة خز » وفى عنقه صليب ذهب » ولحيته تنفض خمر”'' ومنزلة 
الحجاح بن يوساف - علی سفکه الذماء وجرأته على الله - عند الامويين معلومة » وقد 
شاع الغناء فی العهد الاموی شیوعا عظیما وعظم الشغف به فى حواضر الدولة الاسلامية 
حتى يزور معن 3 ( حنین » الدینة ویجتمع الناس فی منزل من منازل البلد » ویزدحمون 
علی السطح ویکثرون ل فیسقط الرواق على من شته ويموت المغنى تحت | لهدم" 5 إلى 
غير ذلك من الظوا عر التي تا تدل ل على تطور | ر الجتمم الاسلامی ونزعاته احديدة » وقد أثرت 
سياسة الدولة وححمياة رجال الت 1 طبعى فى ميول الناس ومقاييسهم للسعادة 
وسلوكها ورغباتها . ولا تمتاز عنهم الا ببعض العقائد والعبادات وبالبقية الباقية من 
الاسلام» وهى بقية لها قيمة لا تنکر وقد دل كل شئ فى هذا المجتمع على أنه تدلی 
تذليا عظيما . وعلى أن الجاهلية - الثائرة الموتورة - قد نهضت تنتصف من منافسها - 
الاسلام - وهى حريصة كل الحرص على أن لا تفوتها الفرصة » وتريد أن تستوفى أربعين 
سنه -مضت فی آزدهار الا سللام روحيا وخلقیا- فی بصع ستن . 

لام الدين و اران ور 





























الروحى والمكانة الاولى فى 
فلو ب بر فى هذا 0 »> وکان ۳ من 8 لا يقرون هذه المنكرات وهذا 
الاسفاف » وکانوا لا يزالون ينظرون إلى الخلفاء والامراء وحاشيتهم ومن سار سي رتهم . 
نظرة فیها الانتقاد وفيها الازدراء وفيها السخط » وكان الشعب لم يسغ بعد هذا التطورء 
وكان لا يزال - باستشاء المتصلين باطنلفاء اتصالا ونيقا باستثناء من تغيرت نفسيته - ينظر 
باجلال إلى العلماء » وإلى أصحاب الدين والاستقامة والخلق » ومن آنس فيهم الزهد فى 
حطام الدنيا والابتعاد عن أصحاب الحكم والسلطان » وعفافا وقناعة وترفعا عن المطامع 
والمناصب ٠»‏ واشتغالا بالدعوة إلى اللّه ونشر العلم والنصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين . 
وكانوا أعز وأكرم عنده من كثير من أصحاب الحاه والنفوذ والئروة » وحتى من الخلفاء 











(1) الاغانى 1 ص ۱۷۸ م ۷ ۱ 
() آنطر الاغانی + ح ۲ ص ١7‏ . 


۳۹ 


والامراء فى بعض الاحیان » وعکن آن یقال : أن نفوذ الخلفاء والامراء كان محصورا فى 
رة خاصة ء هى | لدائرة السياسية ودائرة | لطبقة التى تسمى فى هذا العصر « الطبقة لته 
ستقراطية » أما ۰ هله الدائرة ة وفى ما عدا هذا الوسط . فكان يسود فيه اها 
















نر تلج 3 فال ر جل من أهل الشام ف من هذا الذ ف قل هاه | ار هذه 
8 شام : لا أعرفه » مخافة آن يرغب فيه أهل الشام فيملى 
حاضرا فقال : أنا أعر فه » فقال الشامی : من هو يا أبا فراس ؟ قال قصيدته السائرة التى 











المثنى بن حسن بن على بن أبى طالب وابنه عبد الله الحضص > وسالم بن عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر رضى الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير . 

مکانة مرموفه ومنزلة عالية فی قلوب الناس ۰ وتأثیر کبیر لا یقولونه ۳ ركان | لهذه المكا 

اا الغو الروحى ولهذاا | الاجلال والحب العميق الذى يدين به الشعب لهم سلطان 

على الشعب جلال الدين ومهابته » ويمنعه من الاندفاع المتهور إلى الترف الفاحشر 








عمر وقفأسم بن 








خلكان ابلزء الخامس ص۱8۵ ۰ طبع مکتبة النهضة الصرية . 
(؟)| انظر ثر , اجمهم فى وفیات الاعان و فة أ لصفو ة : 


۸( وشات الا عبان لسن 


والحياة الجاهلية ساف ٠‏ والجهر العامی اكرات وت من إن يكون الخليفة المستهتر 
أو الامیر السکیر آو الغنی العربد و الشاعر الاجن « الثل الکامل » للمجتمع > ویحدت 
وجود هو لاء حلام ضرعا تيا م الاقل » ويحدث - إذا فرطت من أحد معصية أو 
زل زلة آو اتصل باخلفاء والامراء - تأئیبا داخلیا ووخز! للضمیر وتألا نفسيا » وهذا الصراع 
ا ا ا ۰ ولهما تأثیر لا یقلل من آهمیته وعکن آن یعرف 
غناژهما فی مجتمع لا علك الا طرازا واحدا من البشر ۰ وهو الطراز الرسمی أو المادى . 
وفقد العنصر لذی یختلف عنه کل ۳ واكتسحت موجة المادية هذا | الجتمم - كما 
نرى فى أوروبا - فلا صراع ولا تأنيب ولا جزيرة فى هذا البحر المادى المائج ۰ ولا منار 
للنور فى هذه الظلمات ٠‏ ولا أسوة يأتسى بها الانسان » وللأسوة والمثال العملى » سحر 
فى النفوس لا يجهله علماء النفس والاخلاق . 
الخاجة إلى تغيير الحكومة » والصعوبات فى سبيله : 

وظلت ؛ الحكومة - الامویه - تؤثر فى الميول والنزعات وفى مقاييس الحياة . حل 

لطبيعى فى المجتمع والخضارة ۰ والاخحلاق والاجتماع » وظلت الشخصيات الد 
تفقد تفوذها على مر الايام وینتقص عددها » وتضیق دائرة نفوذها . فلا مطمع اذا فى ثورة 
دينية وخلقية وتحسن كير فى أحوال المسلمين وأوضاعهم . ا انقلاب صالح فى 
لحكومة » ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وقد قامت الحكومة الاموية سس عسكرية 
یه ٩‏ تتزعزع ولا تضطرب» وكانت جديدة فتية لا تزال بعيدة عن الضعف را 
لملکه وخارجها قوة حربیه تهزمها فی الیدان » وقد أخحفقت المحاوللات 

خهود التی قام بها الخلصون والاکفاء » مثل سین بن على بن أبى طالب رضى الله 
نهما وعبد الله بن الزبير رضى الله عنه » لقلبها والت‌خلص منها واقامة حكومة اسلامة 
راشدة من مدید ۰ وقد قسطع نظام الو رائة ة الذى سار عليه الامويون ومبدأ الحكرمة 
أشخصية ١١‏ لحكومة تدين به » كل أمل فى الاصلا- والتغيير » وأصبح الحالسون 
لحكو تملکون لزمامها » سلسلة من حلقات متشابهة أحذ بعضها برقاب 
٠‏ كل شئ يدل على أن الحكومة ستستمر على هذه الخال » وان 5 قد 
كتب لهم أن يعيشوا فی مثل هذه الاوضاع ؛ وکان الاسلام فى عودته إلى مركزه فى السا 
بحتاج إلى ١,‏ معجزة 4 فقد عجزت الامور العادية واطوادث العادية عن اعادته ۳۹ 
وعن اصلاح الأوضاع الفاسدة » وعن قلب التيار القوى الحار ف » وإنما كان يحتاج إلى 


حاد ره حار و ف للعاده ۳۴ 5 حاف ! القياس ¢ و تشع علي ۱ عقلة من الناس ۲ و على غير ۳ شا 







































۳۱ 


منهم » فتغیر مجری الامور » وتبهر العقول والعیون . 
کان عمر بن عبد العزیز هذه « العجزة » الباهرة » وکان کل شر فى حياته يدل على أنه 
معجزة من العجزات التی خبأها الله لنصرة الاسلام » يولد فى البيت الحاكم » وينشاً نشأة 
مراء المترفين . ويهر بالظرف والترف والاناقة فى اللياس والمظهر > ويكون شامة بين 
الناس » وفتى بنى أمية الذى يحرص على تقليده الظرفاء والمتنعمون » يتحدث عنه الليث 
بن سعد فيقول : ١‏ كان عمر بن عبد العزيز أعظم أموى ترفها وتملكا » غذى بالملك ونشأ 
فيه » لا يعرف الا وهو تعصف ریحه فتو جد رائحته فی الکان الذی عر فیه » ويعشى مشية 
تسمی العمریة » فعان ! الخوارى یتملمنها من حسنها وتبختره فیها » وکان یسبل ازاره حتی 
: ۳ ها ورعا شمه بهسا الملو لك فیعتشه »ویضم بخاء 
لعنسر مير المدينة فى عهد ابن عمه وليد » وکان آثیر 
عمه سلمان » وكان لا بسا على بنی اعمامه واجوته واترابه الا بسلامة الفطرة 
عتراف بالحق والتواضع والعفاف « فلم يغمص فى ولايته 0 ترفهه - فى بطن ولا 
ب م 4 و کان لا عتا ز عنهم ل بدم زكى فيه نصيي للفاروق العادل » جاءه عن 


5 بیج ۱ ۳ ۴ سقط أجل سی 5 دائه س منکبه 




















صم بنت عاصم بن عمر بن اخطاب وجدته - لامه - صاحبة الق 
لر 000 ولم تكن سيرته ومواهبه مع ذلك تدل على أنه سيوم فى تا س 
تعظمی اتی عز نظيرها فى تار بخ كم والاصلاح » وأنه سيكود 
به الاسلام ويحتاج اليه المسلمون فى هذه الساعة الدقيقة 
فة الراشدة من جديد ويرد التاريخ على أعقا 
ستخلافه لا یقل عن معجزة ۳ ؛ فلو جرت مود ر مجراها الطبيعى لم يكن له 
نصیب فى غير الامارة وولاية بعض الاقطاع » ومن أين تقفز اليه الخلافة وتتتخطى أولاد 
سليمان وهو صاحب الأمر . ولكن لله فى خلقه شؤون ۱ قد كان يمان ب عي الل 
ابن يقال له أيوب بن سليمان ٠‏ عقدت له خلافة ولاية العهد من بعده» وتوفى أيوب قبل 











(۱) سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحكم ص 7١‏ . 
(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحكم ص ۲۰ . 
اکر أ ای 8 ص ۱۷ و ۱۸ هی سیر ت صر لن سل العزيز لا بن تقك الحكم : 





۳۷ 





يه عمر بن عبد العزيز لما كان يعرف من حاله ‏ نشاور رجاء! فیمن یعقد له » 
سليمان وقال : لأعقدن عقدا لا 0 3 


۵ ۱ ان ة لا بنساها | الا سلام > ولا ١‏ أعرف رجلا من ندماء الملوك لي 
انتفع بقربه ومنزلته عند اللوك مثل انتفاعه » وانتهز الفرصة مثل انتهازه » وأسدی للا سلام 
خدمة مثله . 





فاشار لیه رجاء بعمر وسددٍ له رأيه ۰ فوافق ذلك 





چ ا 
اا 








لبعض الولاة الجائرين » ورفضه لمظاهر 


الابهة والفخفخة التى جرى عليها الخلفاء الامويون عند استخلافهم » ورد كل ما عرض 


عليه فى ذلك الوقت من مراكب وسرادقات جديدة إلى بيت المال وتغيرت سيرته فى تلك 











بصلة » ولا يعرف عير شمر اسوة له. رد الحوارى إلى 


۳ هن و بلاآدهن © ور د المظا لم © ررك لمجا لس التى 1 f‏ 
0 فير م فنھی گن 








إلى بساطتها الاولى ووضعها القيام له » وابتد 


ب اا مص ‏ عليه بسر ادن و حر ج س ماله وعاقاره 4 زك إلى مال 












ینفعکن آن تعشين الا ۳ ان وعر با بأبيكن إلى ۳ 

حح ١‏ أنى قد شتهيت الحح فهل عندك شئ ؟ قال بضعة عشر 
دينارا ! قال : وما تقع منى ربكت لا نا مير المؤمنين : شجهز فقد 
جاءنا مال سبعة عشر ألف دينار من بعض مال بنى مروان » فيقول : اجعلها فى بيت 








۳۰ - 159 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الح : ص‎ )1١( 


۳۳ 


الالء فان تكن حلالا فقد أخذنا منها ما يكفينا ؟؛ وإن تكن حراما فكفانا ما أصننا منها . 


و کات متك البو ديه ۷ بر دد على 


و اسحا ليعنيهم عن اخرانه وكان يعو ر عن تسحان الماء على دایم العامة ١‏ وسور عن سنج 
مسك التر* » وکان یطفی؛ الشمعة التی زيتها من بيت المال إذا شغله أحد بالسوّال ع 


حوره کر اشه لا تفاف المسلمين ی عير حاجاتهم ۱ 


ولم يكن تورعه وضنه على مال المسلمين نزعة غريبة فى الزهد » نقرأ أمثلتها فى كتب 


۱ 


التاريخ والتراجم » فى مشل حلية الاولياء لابی نسیم * ولم یگن فج تى من الغلو 


۰ ۸5 ۰ . 5 5 ۳۳ 
وال سر اش أو ال دد أ 3 لس دی 4 كشك كال م ا ن 9 


ذلك ء إنما هي الطيعة الديدة 
و لحه الاعان القوی » والشعور بالسوولية ‏ ومعرفة قيمة الحياة واستحضار الاخرة » 
ونتيحة « الحب » الذى إذا ملك القلب واستولٍ على الشعور ذايت الرغبات رتغيرت الْقَيم 
والاقدار ولولا هذه المؤاخذة الشديدة للنفس » ولولا هذا الحذر الشديد من ملاذ اليا 
والتمتع بالمباحات » لما استطاع مثل عمر بن عبد العزیز- وهو اکبر ملوك الارض فى عصره 
الترف . ۳ ر وعمال ملكته فى اوع واه والتحرز م الشبهات: 
وسم يكن تورعه مقتصرا على ذاته - كما یفعله کثیر من الزهاد - , كانت سناسه عامه 
كان يريد أن يطبقها تطبيقا دقیقا على الدولة ورجالها - فكان يطلب منهم ويعزم عليهم أن 
يكونوا متورعين فى أموال المسلمين . لا ينفقون منها الا القدر اللازم وأن يكونوا أشحة 
عر وفهم . رلا يرى أن يضيع فى ' الكماليات » و « الشكليات »© » كتب إلى أبى بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم » - وکان والی الدينة « أما بعد » فقد قرات كتابك إلى 
سليمان تذكر فيه انه كان يقطع لمن كان قبلك من أمراء المدينة من الشمع كذا وكذا 
يستضيئون به فى مخرجهم » فابتليت بجوايك فیه » ولعمری لقد عاهدتك يا ابن حزم 
وأنت تخرج من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح » ولعمرى أنت يومئدذ خير 
: اه ۱ ۰ ۱ + ِ 
منك الیوم ۰ ولقد كان فى فتائل أهلك ما يغنيك والسلام » ۱" . وكتب اليه أيضا وقد طلب 


16 - 1۳ : سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 


۳ 





خليقة فراطيس يكتب عليها فى مصا لح ولايته « أما بعد فقد قر أت كتابك إلى «سليماد 
دک أن أنه قد كان يجرى على من كان قبلك من امراء المدينة من القراطيس و السلمه 
ليت بجوابك فيه . فاذا جاءك كتابى هذا فارق القلم واجمع الخط واج 

اس امس مه الوا حدة فانه لا حساحة للمسا مين فى 700 قو 5 اضر ست 









وهذا شأن من یعتبر السلمین طفلا عزیزا فی حضانته ۰ ویعتبر مالهم آمانة عنده لا پنفق 
منه الا عن ثقة ويقين 4 وهذا مثل | کم العاقل العامل الدفیق 3 الذى سماه التاریخ و سماه 
کرد بحل اد أراشدة ؟ | 


تالم عمر بن عبد العز يز وعبقریته لسست محصورة فی ورعه وزهاد ته - وهو 0 
فى ذلك حقا » ويستحق ای ر ذا عرفناما كان یحف اللولك من الاغراءات 
وفرص المتعة » وما كان يملكه من اللحرية المطلقة - وليست عظمته محصورة فى ما كان 
يؤاخذ به عماله وأمرائه من التورع . أن م تمتاز به هو أنه نظر إلى الحكومة نظرة لم 
ينظرها الا الرسول وخلفاؤه الراشدون» فقد كانت الحكومة فى عهده مقصورة على جباية 
الاموال وانفافها فی مصالح الدولة » لا صلة لها بأخلاق اللجمهور وعقائده وأخلاق الناس. 
ولا شأن لها بالضلالة والهداية وكان يت يخلفون الرسول الذى أرسل للناس كافة بشيرا 
ونذيرا وهاديا بأذنه وسراجا منير يخلفون هذا الر سول » عصابة من چاه 
س ا كانوا يسمونها الخلافة - بالمقياس المالى » 
























سر ص یرل العز ۳ فی هده الاسرة الحاكمة ١‏ فثار على هده رة و کی 3 هده 
لنشسية » وقال عن الحكومة كلمته المأثورة التى 2 


الخلافة الراشدة وما تمتازبه عن 





سجلها التاريخ . ولا أعر 
التاريخ ثبين روح الحكومات الْر منية أبلغ من هذه الكلمة 
هد شکا البه بعض العمال أن أهل الذمة بدأوا يقبلون على الا اتم م كي وقد قا 
فيهم الاسلام » وأصبحت هذه قضية تشغل عقول ١‏ الاداريين » ذلك لأن الحزية التى 
يفرضها الاسلام على أهل الذمة - ولو كان بمقدار فيف » يتضاءل بجانب ما يتمتعون به 
من حقوق » وما يعفون عنه من. خدمات - من أعظم موارد بيت المال » فاذا أسلم هؤلاء 





(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز : 6 


۳ ۵ 


س 0 الجحزية و سرت مالية الدو له الا سلامة تحخسار ه باهظة م بلغت هذه الشكوى 
عاهل الدولة الاسلامية » فأجاب عنها فى هدوء وثقة وكتب اليه « ان الله جل ثناؤه بعث 
ا ۱ ۱ 
محمذاأ 1 داعا إلى الاسلام و لم سعته حابيا 01 


5 
وعلی هذا الاساس وعلی هذه النظرة » قامت دولته » وهو آساس « الهدایه » التی 
بعث لها البى يد > وبهذه النظرة كان ينظر إلى قضايا الحكومة ومصالحها وهى نظرة 
«المرشد » ونظ ة « الداعى 1( ونظرة خليفة رسول الرسول الهادى » وذلك مفتاح شخصة 
الذی نستطيع أن ندخل به إلى رحاب هذه الشخصية الفذة فى الاسلام 











أ علي کر مته ۳ اسعة تطبیقا دقیقا » فاذا تعارضت المصلحة المالية 
م مصلل< لصلحة الشرعية والحكم الشرعى على المصل 
مالية ولم يتردد » يدل دلالة و ضحة على ذلك > وعلى ايمانه بهذا المبدأ » كتابه الذى كته 
على اليمن عروة بن كتبت إلى تذكر أنك 
قدمت اليمن » فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ٠»‏ ثابتة فى أعناقهم 
کاخزیه» یژدونها علی کل حال » ان احصیوا آو آجدیوا » وحیوا آو ۰ فسمحان اللّه 
رب این ثم سبحاد الله رب مین شم سبحان اله الله رب العالمين » إذا أتاك كتابى هذا . 
كر من الباطل إلى ما تعرفه من الحق ٠‏ ثم ا سيف الحق فاعمل به بالغا بى ويك . 
مح أنفسنا وان لم ترفع إلى من جميع اليمن الا حفنة من كتم » فقد علم الله 
نی بها مسرور اذا کانت موافقة للحق والسلام ۳ 
وکذلك رفع المكس - وهو مورد عظيم من موارد الحكومة - قال رحمه الله « وأما 
لكس فانه البيخس الذى نهى الله عنه فقال # ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
ارش 00 0 ه بأسم خر . 
وحط العشور والضرائب التى فرضتها الحكومة . وقال : « فأما المسلمون فإنما عليهم 
صدقات أموالهم ٠‏ إذا دوعا يال يا لبراءة ؛ فليس عليهم فى عامهم 














محمد يقول فيه: « أما بعا 











. ۷١ كتاب الخراج لأبى يوسف ص‎ )١( 
. ۱۲۲ سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )0( 
. 98 سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )5( 


۳۱ 


ذلك فى أموالهم ناعه » ١7‏ 

وفتح طريق البر والبحر للتجارة الحرة » ومنع الضرائب والمكوس ١‏ أما البحر فإنا نرى 
سبيله سبيل البر قال : # الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله * فأذن فيه أن يتجر فيه من شاء » وأرى أن لا نحول بين أحد من الناس وبينه ٠»‏ فإن 
لبر والبحر لله جميعا سخرهما لعباده » يبتغون فيها من فضله ۰ فکیف نحول بین عباد الله 
وبين معائشهم » . 

وقد أحدث فى مملكته الواسعة سعة اصلاحات واسعة ة الاثر » فأمر بأن يكون تمام مكيال 
الأرض وميزانها واحدا فى جميع الأرض كلها ' ''وحرم على | العمال وموظفى الدولة أن 
يتجرر | » فکتب « ونری آن لا يتجر امام » ولا یحل لعامل تجارة فی سلطانه الذی هو 
عليه فان الامير متى يتجر ليستأثر ويصيب أمورا فيها عنت وان حرص على | الا يفعل 476 
وبعد ثمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب فى مقامته العظيمة بعد تجارب طويلة ودراسة 





واسعة » ما يصدق فراسة عمر بن عبد العزيز الصادقة » وحکمته البالغة » قال : " 
التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية " "۳" والبلاد التی یحکمها الاوربیون 
-وهم تجار قبل كل شئ - شاهدة بصدق هذه النظرة 

وحره السخرة بأنواعها - وهى التى درجت عليها الحكومات . وكان من آثارها الاهرام 
فی مصر ة العظيمة - فقال « ونرى أن توضع السخر عن أهل الأرض » فان 
غايتها أمور يدخل فيها الظلم 6 

وکان الامراء ورجال الاسرة الحاكمة قد استحوذوا على قطع واسعة من الارض 
واتخذوها حمی ۰ وحرم منها الشعب ۰ فقال : « وثر ى أن الحمى يباح للمسلمين 
عامة. . . وإنما الامام فيها كرجل من المسلمين » إنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه 











سواء ) 





. 98 أيضا ص‎ )١( 

. ۹٩ ص‎ )۲( 

. ۹٩٩ ص‎ )۳( 

. ٩٩ ص‎ )4( 

(۵) مقدمة اين خلدون ص ۱۹۷ . 

(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۰ ۱۰ 
(۷) ص ٩۷‏ . 


۳۷ 





اليه» وقال القائل قد كان رسول الله ية يقب ل ر الله ل هدية وهر د 
رسوة و سحا سه لی بف ) 1 
اللا فة محجو بأ عن ا أيه سبيل لهم ال له ولا سبيل زد ! إلى معرفة 0 الهم 


أما عمر بن عید العزيز 4 فقلك ان را "۳ ۳ وا لمكافأة 



















لقد كان الخليفة إلى عهد عمر بن عبد العزيز كما قدمنا رأس دولة » هى منظمة 

الأموال وحراسة النفوس والأرواح لاغير ء لا شأن له بما يعمله الناس فى بيوتهم وما 
يتخلقون به من أخلاق - ما دامت هذه الاعمال والاخلاق لا تتدحل فى شؤون الدولة - 
ولا شأن له بنزعاتهم وأفكارهم وعقائدهم وبسعادتهم الا حرویه وبرفيهم الروحى والخلقى : 
ولكن عمر بن عبد العزيز أول من عنى بهذه الناحية » التى هى من مقاصد البعثة . 
وواحجيات الخالافة - بعد الفترة الطويلة التى جاءت بعد الخلافة الراشدة - وقد انقسمت 
الواجيات من مدة طويلة بين طائفتين » فاستقلت الخلافة بالاعمال الادارية والمالية » وانفرد 
العلماء بالحسبة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة والارشاد > مع أن الخلافة 
بطعتها تجمع بين الناحيتين » ولذلك سميت « الخلافة الراشدة »4 . 





جاء عمر بن عبد العزيز فحارب هذه « الثنوية »4 وهذ دا الانقسام » وجمع بین الادارة 
والارشاد » والسياسة والدعوة ۰ وأثبت أنه خليفة حقاء فلم يتقلد الخلافة حتى وجه 


. 5" هر‎ )١( 
. ١1١ سيرة عمر بن عبد العزیز ص‎ )۲( 


۳۸ 


إلى عمال : مکو هته و آمر 5 الا حناد ر سأ ثل طو بلة ما 4 فمها روحم الدعو 8 و الار شاد > وهی 
قثل نفسية الداعی والرشد والعالم ۰ أكثر مما تمثل نفسية الحاكم والامير » وقد كتبت فى 
اسلوب الدعوة إلى الله والتحذير على سخطه وعقابه وفى أسلوب الترغيب والترهيب . 


ومن هذه الر سائل رسالة يصف فيهاما كان 








المسلمون عليه وما صاروا اليه ٠»‏ وين 

تصوير صادق للجاهلية » وذكر للبعثة المحمدية 2 

تمسك بالدين الذى جاء(" 

يحثهم فيها على اتباع ما آمر اللّه به واجتناب 

حثهم فيها على دعوة أهل الذمة إلى الاسلام وأنه غاية بعثة 
محمد ل و رسال يشدد فيها علی العمال بالامر بالعروف والنه 















الرسل وبعثه 
تن ٩ ٩‏ ۵ ایا د گو م يسحلدث | الالال هذه افرید به س و خصمة ۳ عقو د بات من السماء 











من الحارم بأمر لا يحب الله من ف 
علانيته قوم يرجون لله وقارا ویخافون منه غیرا » وهم الاعزون الا ود من آهل المجور. 
وليس بذلك مضى أمر سلفكم » ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم الخ » ۳ . 

ومنها رسألة يوصى العقوبات » ویشرح نظام التعزير 
لاسلا 7 

وفی رسال ينهى عن النياحة واتباع النساء والتقاليد الجاهلية التى فشت فى عهده › 

باحجاب ویقول « وتقدم إلى صاحب شرطکم فلا یقرن نوحا فی دار ولا طریق . 
مر المؤمنين عند مصائبهم بخیر الامرین فی الدنیا والاعرة فقال  :‏ الذین إذا 
م مصيبة قالوا انالله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوا لت من ربهم رحمة 2 
















. 78 سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
. 79 (؟) سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ 
. 44 ص‎ )9( 

(4) ص 9# . 

(©) سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۱۱۸ . 
(9) ص 8١‏ . 


۳۹ 










: « وما یشرت آولئك شر ابهم الا من 


لسلمينئ فى هم ودحو لهم فى مالا يحل 
' ثم يقول فى أسلوب المربى 

لشروبات اضائزة السائغة . 

آشبه ما لا 








ی ی ار رما اد کم سا 





ولم يقتصر عمر بن عبد العزيز على اصلا ح المسلمين وتطبيق الشريعة الاسلامية على 
لمملكة الاسلامية » بل عنى بالدعوة إلى الاسلام فى غير المسلمين » وكان لها تأثير كبير 
, تمثیله للاسلام بحیاته واخلاقه . 


قال البلادری فى فتوح اللدان : « وکتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك الهند یدعوهم 
إلى الاسلام والطاعة على أن يملكهم . ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم > وقد كانت 
تیم مه اما وتسموا بأسماء العرب » بلغتهم سيرته ومذهبه ٠‏ فأسلموا 


۳ 5 











(۱) صر ۱۰۸ 
(۳) فتوح البلد 


أحسن سيرة ودعا البربر إلى الاسلام » وكتب اليهم عمر بن عبد العزيز كتابا يدعوهم إلى 
عل پم فى أ لنو أدى فعا س 0 على المغر اب 
۱ : . )0 















یقتصر تجديد عمر بن عبد العزيز على اصلاح نظام الحكم 
نلافة النبوية » بل تعداه الی نواح کان لها آبعد الاثر وأعمقه فی حياة السلمين » ولا 
لسلمون فی آنحاء | لال مدینین لها فی حياتهم الدينية » فقد أقبل إلى تدوين العلوم 
الاسلامية التى هى من منابع الحياة نی السلمین ۰ وقد تعرضت للضیاع ۰ لانصراف الناس 
الی السباسة والادارة واطروب ‏ وأول ما عنى به عمر بعد ما تقلد اشلافة » هو علي 
الحديث » وقد آأراد اللّه آن ؛ يكون له فضي السبق فى هذا الميدان » كما كان خذه العظيم 
07 )| :.. 4 مع القرا ان » فانه هو الذی آشار عا 














٠٠ 8‏ وأشار عليه بالعاية اس جام عر ابئنة عبد الرحمن الأنصارية › رقا 
محمد بن أبى بكر ء» لأهميتهما يكتف - رحمه الله - بأبى بكر بن حزم » بل 
کتب إلى عماله بالاقاليم ١‏ أنظروا إلى حديث رسول اللّه كی فاجمعوه 2 

يكتف بالحث على ذلك » بل سعى فى تيسير هله المهمة فأجرى الرزق على 
العلماء ورتب لهم رواتب ليتوفروا على نشر العلم ويكفوا مؤونة الاکتساب ۰ قال محمد 
بن الحكم : « وبعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبى مالك الحارث بن محمد إلى البادية 
أن یعلما الناس السنة ‏ دی الرزق » فقبل يزيد ولم يقبل الحارث » وقال : ١‏ 
كنت لأخذ على علم علمنيه الله جراء فذكر لذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : ما نعلم 








(۱) الا سلام والحضارة العربية لکر د على ج ۲ ص ۹ . 
01 تاریخ اصهان لابی نعيم ۱ 


۱ 


فنا مشر اسار ر لا 010 5 
المعدودين » ومن الفقهاء المشهورين . 
قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : « كان يقرن بالزهرى فى علمه » ۳" وقال مجاهد : 
(أتئأه ١‏ 











با : (۳( ۲ 
اقاب اة فما پر حنا کی تعلمنا منه ) ي وقد حدذدت عه الزهرى وأبو بكر بن حرم 


۳ سرلهة بن تمك الرس هين © قل له سل مطبوع ف و کان سر د رصا على مسر العلم ل 








س عد ٩ ٠‏ ال للاعان الف و وشرائع و سحاو دا و سنا 3 فمن ۴ 
ومن لم ستكملها یستکمل الاعان » فان آعش فسأيئها لحم 





جهها إلى عماله وأمراء أجناده » وهى رسائل لا يجد فيها | 
البيئة التى نشا فيها . يشعر فيها القارئ كأنه خلق فى الخلافة خلقا جديدا » وكأن 
الروح الاسلامية تتكلم على لسانه وتفيض من قلمه . 
منها رسالته التى كتبها إلى عامله الضحاك بن عبد الرحمن » وقد بلغه أن بعض آهل 
البادية وممن تقلدوا الامارة حدیثا یتحاربون إلى بعض القبائل العربية - شأنهم فى الجاهلية- 
ويزعمون أنهم ولاية على من سواهم » ولا كان فى ذلك أحياء للنعرة الجاهلية والمحمية 
الجاهلية ٠‏ وخروج على الوحدة الدينية والاخوة الاسلامية التى أبدلها الله بها العرب . شق 
ذلك على عمر بن عد العزیز وآهمه ‏ ولو كان من سبقه من الخلفاء من أسرته تشاغل عنه 
او استغله لصالح دو لته ولكن عمر لم يسعه السكوت عليه > وكتب هذه الرسالة 
السلیغة : 


نا و 











(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۱۱۷ . 

(؟) تذكرة الحفاظ : صر ۱۰۱ . 

(۳) آیضا : ص ١٠١5‏ . 

(4) الجامع الصحيح للبخارى : كتاب الايمان ؛ باب قول النبى جر : بنی الاسلام على خمس . 


۲ 


إلى كتاب الله وإلى الاسلام » ثم أ 





> فلم یعطکم يا أهل الاسلام ما اعطاکم من ذلك الا بهذا الذى 


۱ بسر 0 ام غير ۵ و بيذ 





مو سلس د سم الذى و ملاس تقس 


۳ 
تفلجون ' به على 





3 سوت ای مکم و 32 3 ای وك شهذاء لو م 8 ۳ 3 


تیه ۴ 5 هرز ډو أ منعة فى اندسا و ل وة 3 شاد 
قال : # تلك 


۳ E 


۵ نا ۱ ۱ 1 1 
7 #تويتمتب ام .5 ی نس ابا 
1 لا 








فار جو | سواب ب الله فما بعد ا شوت قان ابه 
بریدون علوا فی الارضص 
وتباعته . فان تباعته وشروطه قد ؛ 





الا مه وقائع س شراقة دماء 4 و هر اسب 
حماعات ۰ فانظر وا ما زجر كم اه عنه فى کتابه فازدحر وا عنه » فان أحي ما 








ديار وتفرق 


(5) فى مخطوطة ب ١‏ تفلحون » ولعل ما هنا اصو 
() سورة القصص اللأية AY‏ , 


۲ 


غير ذلك » فان كان بقول فى أمر الله 


ال نا 


سبيل هلكة . 1 ان ما هاجنی علی کت 













0 ) 


۹ وقد ك كر لی 3-5 ذلك ار 











ل شا ۱ ع مله ع وأنا أسحل ر كل من سمع كتابى هذا ومن ١‏ لشه أ 
سوھ U‏ أو دون الله ودون رسو له و دون لمو منين ولبحة 5 حيرا بعل حذیر ۱ 

وأذكرهم تذكيرا بعد تذكير » وأشهد عليهم الذى هو آخذ بناصية كل دابة والذى هو أقرب 
إلى كل عبد من حبل الورید وانی لم الکم بالذى كتبت به اليكم ن نصحا » مع انى لو أعلم 
أحدا من الناس يحرك شيئا ليؤخذ له به أو ليدفع عنه أحرص - والله المستعان - على مذلته 
من كان . : رجلا أو عشيرة ٠‏ أو قبيلة » أو أكثر من ذلك » فادع إلى نصيحتى وما 
ليكم به فانه هو الرشد ليس له خفاء » ثم ليكون أهل البر وأهل الايمان عونا 
بالسنتهم > وان كثيرا من الناس لا يعلمون . تسأل الله آن یخلف فیما بیننا بخیر خلافة فى 

دیننا وألفتنا وذات بيننا والسلام ۾ 

وكذلك رسالته التى وجهها إلى منصور بن غالب حين بعثه على قتال أهل الحرب ٠‏ 
وها يتجلى ايمانه القوى بأن النصر من عند الله » وأن فضل هذه الأمة على من سواها 
وميزتها » فى صلتها الصادقة بالله » والاحتراس من المعاصى والتفوق فی الطاعه ۰ وهذا 











"ایور 


)١(‏ سورة الحجرا بٿ اا رة 


( ۳۲ ) نسو ر ۵ ألائدة الآية ع 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٠١7‏ وما بعدها . 


3 








ا عهم ویر مو نْ اسا حتهم 

وآمره أن ينحى منزله عن قرى الصلح . فلا يدخلها أحد من أصحابه لسوقهم 
وجماعتهم الا من یثق بدینه وأمانته علی نفسه ۰ ولا يصيبوا منها ظلما . ولا يتزودوا منها 
اثما ولا يؤذوا أحدا من أهلها بشئ الا لحق ؛ فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما 
بتلوا بالصبر عليها » فما صبروا لكم ففوا لهم ولا تستنصروا على أهل أرض الحرب بظلم 
أهل ( أرض © الصلح > فلعمرى لقد أعطيتم مما يحل منهم ها يغنيكم عنهم فلم أترك لكم 
خللا فی العدة ۰ ولا رقة فی القوة فتظاهرت واکتفت لکم العدد » وانتخب لکم اخند 


۶ ۵ 





لك علة فى التقرية ؟ وبالله ال لثقة ولا حول ولا قرة الا باه 


وآمره أن تكون عيونه من العرب وممن يطمئن إلى نصيحته وصدتقه من أهل الارض . 
لكدذوس ل - حمر ف وان صدق فى بعضه + وان ن الغاش عيبن عليك ولیس بعی لك » 















قو یت ؛ واطمأن الناس فى كل رقعة من رقع هذه المملكة الواسعة » حتى عز وجود من 
3 53 35 وأصيحت هله مل للاأغضاء واصحاب الأموال تطلب س اه 





سریعا ؛ قال یحبی بن سعید : « بعشنی عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية 


اقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها منى » قد أغنى 
0 





عمر بن عبد العزیز الناس ۰ فاشتریت بها رقابا فأعتقتهم وولاژهم للمسلمین » 

وقال رجل من ولد زید , بن الخطاب : « ما ولی عمر بن عبد العزیز ستتین ونصما . 
فذلك ثلائون شهرا ۰ فما مات حتی جعل الرجل یأتینا بالال العظیم فیقول : اجعلوا هذا 
حيث ترون فی الفقراء » فما یبرح حتی یرجم عاله یتذکر من یضعه فیهم فما یجده فیرجم 


() سرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص : ۸۶ وما بعدها . 
(۲) مناقب عمر بن عبد العزیز ۰ طبع أوربا : ص ٩۳‏ . 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز : ص ١4‏ . 


۶۱ 


ماله » قد آغنی عمر بن عبد العزیز الناس (۲*. 


ولا تزال خلافة عمر ا العزیز حجة تاريخية على من لا یزال بر دد تر دید الببغاء 
للکلمات والاصوات - ان الدولة التی تقوم علی الاحکام الاسلامية والشريعة عرضة 
للمشاکل والازمات وعرضة للانهيار فى كل ساعة ۰ وأنها ليست الا حلما من الاحلام - 
ولا يزال هذا التاريخ يتحدى هؤلاء ... ويقول لهم 9 هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4. 
إن هذه الفوائد المادية والرفاهية العامة من بركات الحكومة الاسلامية الصحيحة ومن 
نتاتجها الط هی وهی فائدة لا بستهان قشمتها » و لکن | لفائدة الكبر ى التى جرت على يد 
عمر بن عبد العزيز والسی آحرزته منصب التجدید . هی الاشجاه احدید الذی امجهته الامة 
لجتمع الاسلامى والتطور الذى وقع فى الاذواق والاخلاق والميول والرغبات فى هذه المدة 
القصيرة . فقد حدث الطبرى فى تاريخه عن على قال : ١‏ كان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
لمصانع والضياع وكان الناس يلقون فى زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع . 
فولى سليمان فكان صاحب نکاح وطعام » فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن التزويح 

















واخو اری ۾ قلما ولى عمر بن عبد العزيز كانو ا يلتقون فيقول الرجل للرجل ما وراءك الليلة 
رکم حفظ من القرآن ومتی تختم ومتی ختمت وما تصوم من الشهر » "۳ 
۱ / 05 لمر كزية زر الاساسية 8 حياة 7 س عبد ۱ لعزيز : / 





ان ميزة عمر بن عبد العزيز ليست فى الزهادة والتقشف . فقد يشاركه فى ذلك بعض 
التطوعین ورجال ارکات والثورات السياسية - وان کنت آشك آن آحدا بلغ مبلغه من 
لعزوف عن الشهوات والزهد فی الياة - ولکن میزته الکبری والسمة التی یتسم بها هو ان 
الدافع لی کل ذلك هر ایانه القوی بالاخرة + وخمشية الله والشوق إلى الجنة » فلم يعش 
هذه الحياة الزاهدة الا خوفا لله وشوقا إلى الحنة » وايثارا للآخرة على الدنيا » وايمانا بقو له 
تعالى # وما عند الله خير وأبقى # وايمانا بقوله : # وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
یعلمون * وتسلیسا لقول رسول الّه : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة »؛ وهذا مفترق 
الطرق الذى ينفصل منه زهاد الاسلام عن السياسة » وتلامیز الرسول عن تلامید الدرسة 
السياسية والاقتصادية » وليس لغير هذا الايمان القوى الذى امتاز به عمر بن عبد العزيه - 
يحفظ انسانا- فى مثل شباب عمر بن عبد العزيز وقوته وحريته وسلطانه - من اغراءات 








(() سيرة عمر بن عبد العزیز : ص ۱۲۸ ۲ 
( تاریخ الامم واللوك لابی جعفر محمد بن جریر الطبری : ح ۳ . ص ٩۸‏ ( حوادث سنهة ٩۱‏ ) . 


۷ 





قالهالمراحم مولاه:٠‏ إن لى نفسا تواقة : الی منزلة الا تاقت إلى ما هى أرفع منها. 
بلعت اليوم المنزلة التی لیس بعذها منر له 3 و انه نها اليوم قل تافت إلى | اة 4 0 





و کان شد يك الخوف لله رخ الد معه ی زیر ها 3 دخل عليه رجل وبين يديه كأنون 


فيه نار »> فقال عظنى ! قال يا أمير المؤمنين ! ما ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت 
النار؟ قال : یکی عب حت أطفا الكانون الذى بين ينيدا 3 وقال يزيد بن حوشب : ما 
أيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز ؛ كأن النار لم تخلق الا لهما » "۳ . 
وفاة عمر بن عبد العزیز 

ولکن هذه الدة التی کانت آشبه بفصل الربیم فی عالم الدین والاخلاق » وفی تاریخ 
الانسانية » وکانت فلتة من فلتات الدهر لم تطل ؛ فقد توفی عمر بن عبد العزیز عام ۱۰۱ 
للهجرة بدیر سمعان » وهو ابن تسم وثلائین سنة وآشهر"** . ویدل بعض القرائن علی آنه 
(۱) سيرة عمر بن عبد العزیژ : ص 1١‏ . 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزیز ص ب ۱۰۸ - ۱۰٩‏ 
(۳) صفه الصفوة لابن اخوزی : ج ۳ ص ۱۵۱ . 


(4) ابن سعد » أبن الاثير ۰ أبن الحوزى ٠‏ 


۸ 


لجتمع الاسلامى » شقى بنو أمية » أسرته 


ا بعك سصیی + وو فكب تر س شیا العزيز حا جزا 
57 الا م قبه على سات الاسر هَْ الحاكمة ؛ 











ئ تمس و 0 » فكان ربح ٍ 
١7‏ ا ۴ سس 4 اورفو ۱ الا سلام مرن ۳ الثر و م الغالة 
۰ وأعماله خالدة » ا بحات وأسيعرة حمل ب بها 





۳ اد رالات , 





بسعدنی - وانا واقف فى دمشق - آن آحبی هذه الروح الطاهرة والشخصیه الفريدة فی 


بلده E‏ أعلن أن هذا ال ا و ليس بأ حو إ سی تيك إلى ژ جل شین طر از از مر :5 سل 
العر یز ؛ وفك حلت المر ون والأحجال ولم يظهر مثله ول١‏ ی یز ال التاريخ منشذأ : 


حلف الزمان ليآتين عنلسه حنشت مينك - یازسان فکفر 











- 





بة فى القرن الثا 
الحسن البصرى وخلفاوه 





والايمانن فى الآمة : 





عادت الخلافة - عقب وفاة عمر بن عبد العزيز - سيرتها الاولى » وأنشبت الجاهلية 
آظنارها فی الجتمم الاسلامی ۰ وكان الخليفة بعده كان حريصا على أن يملا هذا الفراغ 
الذى أحدثه عمر فى اتجاه الخلافة المستمر » وكذلك من جاء بعده من الخلفاء 
نفسيتهم » وكثرت N‏ ال وأدوات الترف : 
واشتدت الاغراءات المادية وفعلت فعلها فى المجتمع حتى أشرف الايمان والعمل الصا لح - 














ل بهما تاز ۳ الامه عن عبر ۳ مسن الامم * ژر نها مس فو تھا و | وه 58ظ با هم © و هما ۳ ارگ 
النبو سس ها و السا سا بس عت هذه ألامة نتقدم إلى انهار فی الحا “ف 3 | لر وج 4 






۲ خمر د فى العاطفة والشعور الاعانی ۰ وضعف فى صلتها بالله بخطى واسعة » وكان ذلك 
يرأ لكارنة كبرى ٠‏ كارثة أصيبت بها الامم من بل ۰ وهی الافلاس فى الاعان والروح 

رالاخلاق » وهی خسارة لا تعوضها الدولة والحكومات والفتوح المادية والسياسية » ولا 
قاء لأمة - ذات رسالة وعقيدة - بعد ذلك : 

بدت طلائع هذه الفاجعة فى الافق ؛ والخلافة مشغولة عن ذلك ؛ بل هى السبب فى 
حلولها ودنوها » ولو آرادت أن تمنع وقوعها لا | استطاعت ؛ لأن القائمين على رأسها لا 
لكر ن تلك ال هلات لا يستطيعون بها أن يواجهوا هذه الفاجعة » وهى الايمان القوى 
الحياة النزيهة » والاخلاق الاسلامية » والدعوة التى تملك عليهم قلوبهم ومشاعرهم ؛ (غا 
هى طبقة من المترفين المتنعمين يحتاجون بأنفسهم إلى الدعوة والتربية . 

لقد كان هذا التطور خطرا كبيرا على هذه الامة » وكان أبعث على القلق من انتقا 
اطراف ملکة الاسلام الواسعة ۰ وقلة مواردها » اٍلی غیر ۱ ذلك من الحوادث السياسية 
والتطورات الاقتصادية ؛ وذلك لآن الايمان ليس خلقه فى أمة يسيرا » وليس لكل أحد 
أن ببعث هذا الاعان ». واذا زال لا يعود فى شالب وتار رات اد 
ذلك . تفلس أمة فى الايمان وتملك كل شئ » وتنقطع صلتها بربها وتتصل بكل شی 


تعود سيرتها الاولى » ولا تسترد ذلك الاعان وتلك ! ا ا 





5١ 





الامة فى سيرها تقطة حول ٠‏ قد فطن لها من فح اله عجرن م ل 
السا سة 4 هو حطر ۱ المادية | اسار فة 3 والانحطاط | سا 





احكمة و الد کو ۵ + شم رفوأ ا ن الك مه مهدده : زج م 












کات سر د دس لاه 3 | أل ۱ 3 3 و لا س ا 1 






:قبل - 


تحقق الذى تخوفه النبى يَلهِ على هذه الأمة » وقد بلغ ذلك 
لک الله لطف بهذ الأمة ؛ إذا قيض لواجهته » والوقوف فى 

مخلصين ۰ ودعاه مومنین » عارضوا هذا التیار بکل ما عندهم من فوی 
ومواهب » ومنعوا عددا كبيرا من المسلمين أن نجرفهم المادية وتستعبدهم الشهوات . آنهم 





0 


لکنهم استطاعو | أن ييطئو | سیر ه وینشدوا| 
ال 3 ولا ۷ بسا ê‏ 0 م 


يستطيعوا أن يحولول التيار أو وفوا سر 



















و ` خر ثی 5 ۽ هذه اله مد من عير هله نتص ار 0 





لذلك كانت ددر و حد 4 ارو والقادسية 3 و للللی اسح ن التصر و التاید 
۳ 1 ۱ ذلك | 1-2 1 ؛ لب 5 و نه 8 و ۱ لادی التى ایک سس Û‏ بها ی 
فمن ساهم گی ذلك فهو ۱ من هم 
لقد كان هو لاء الدعاة والصلحون منغن فی اواضر الاسلامية » مرابطین على شور 
فائمين بالدعصوة ولیس کل آحد منهم ذکره التاریخ 3 ولیس کل ا أحد سحلت مو 
ونتائح زو ده و حهاده ولحن استهر ت منهم حما یه هرن فصلاء التابعين كان یری س سیک 
ن سر ي و سحا ن سرن ي والشعبى ع ولکن الذى حمل هذه الر أية م وتفر د هی 
بينهم بالا مامة ؛ هو اخسن البصری . 
فسن المصرى » شخصيته ومؤهلاته : 
لد الحسن البصرى سنة 5١‏ للهجرة » وأبوه يسار » مولى زيد بن ثابت » صأحب 
سال الله عل 3 وکاتب الواحى 3 و مه حجيرة + مولاة أم سلمة 3 زوج الى عة » نشا 
فى ستها » ولقی جماعة كثيرة من الصحابة وسمع منهم . 
وقد جمع الله فيه من الفضائل والمواهب ما استطاع به ان يؤثر فى قلوب الناس » ويرفع 
به قيمة الدين وأهل الدين فى المجتمع ۰ ققد كال واسع العلم عزير المادة فى التفسير 
والحديث » ولم يكن لأحد فى ذلك العصر آن ی بنشر دعوته ویقوم بالاصلاح . > الا إذا کان 
متوفر اعلى هذين العلمين » وقد آدرك عصر الصحابه وعاصر کثیرا منهم ۰ ویظهر من 
حياته ومواعظه أنه درس هذا العصر دراسة عميقة » وأدرك روحه ؛ وعرف كيف تطور 



















o۴ 





ھسال و قدم مک فأجلس 





هذا قط ١‏ وقد وصمه ثأاربت بن قرة - كما نقل عنه أبو 


١‏ کان من درارى النجوم 


يجمع مجلسه ضروبا من الناس ٠»‏ هذا یأخذ عنه 





ا ل و تقورىق 3 و هد وورعا ي و تشه ور 3 و فمها و معر فه 
ادیث وهلا بلقفب ا التأويل وهذا 








بسمع منه الال والحرام »> وهذا يحكى له الفتيا ء٠‏ وهذا يتعلم الحكم والقضاء » وهذا 
1 بجر اللجاج تدفقا » وكالسراج الوهاج تألقاء ولا 
تس مواقفه ومشاهده بالامر بالعروف والنهی عن | 
بالکلام الفصل واللفظ الحزل . 





#2 


لتر ۾ عند الا مر اء و اشا e‏ شر اه 





3 





۾ کال فقوف ذلك کله و شو ار تأثیر 3 ی القلو اسسا سر ۰ ى النفوس م و سح 7 ما 


الناس له - وقد قسوا علي ۲ 96 


1 یور 


. من الوعاظ والعلماء - أنه كان صاحب عاطفة قوية . 
ر ملتهسة وگال ر كمسا ر الخلص ه وکال يهم ال بلااعه ۱ اللسان 3 وقو الا عان 1 





و قال برس بم 6 له 4 4 ب» يعم بم تفه و و كاك الدی بقول بحر ع سس القلب فيد خل شی 





القلب ٠.‏ وكان إذا ذكر الصحابة » أو وصف 





الآحرة ٠‏ ادمع العيون وحرك القلوب ؛ لأنه 





تذوق الأمان ٠‏ ويتكلم عن عاطفة ووحدان ؛ لذلك كانت حلقته فى | 
الحلقات » وانجذب الناس اليه انهذاب الحديد إلى المغناطيس - وذلك شأن أهل القل 

نی کل زمان - وکان من ا ما امتاز به هو أن كلامه كان من أشبه ما سمع 
الناس بكلام النبوة » قال | لغزإلى فى احياء العلوم : « ولقد کان احسن البصری رحمه ۱ 
أشيه الناس كلاما بكلام الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وأقربهم هديا من الصحابة رضى 
الله عنهم و اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك » '. 








. ۱۸ ص‎ ١ احياء العلوم : ح‎ )١( 


۵ ۶ 


5 لكثيرة » أنه كان صاحب شخ 
خسه إلى ترس + 3 کان 5 مأخوذین : 00 4 0 لعظمتها سی قال تایت 


ن الحسن من أفراد الأمة المحمدية التى تتباهى بها على الا 















لحتمم الذى ١‏ افتر سته المادية » واسةتحود 
, الامانی ۰ كان فى حاحة ملحة 





صفات ۰ ویقارن بن عصر وعغصره © ويصف 6 
سلامی نی الاعان والاخلاق ا وصل إلى هذه النقطة أثار الاحزان ان » و ها 
ان . ومواعظه مثال جميل لرا بلي ؛ والادت الرة فیع » وموضوع دراسة الادیب 
والناقد + وا؟ قدم هذا مثالين من هذه الموا اعظ ٠‏ فمنها موعظته يذكر فيها عهد الصحابة » 
ويصف المؤمن : 

( همات هريات ! أهلك الناس الامانى : قول بلا عمل » ومعرفة بغير صبر » وايمان 
بلا يقين » مإلى أرى رجالا ولا أرى عقولا ! وأسمع حسيسا ولا أرى أنيسا ! دخل القوم 
والله ثم خخرجو أ ء وعرقوا” نم أنكروا » وحرموا ثم استحلوا , إما دين أحدكم لعقة على 
لسانه » إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب ؟ قال : نعم ! كذب ومالك يوم الدين ؛ إن من 
أخلاق المؤمن قوة فى دين » وايمانا فى يقين » وعلما فى حلم » وحلما بعلم » وكيسا فى 
رفق » وتحملا فى فاقة . وقصدا فى غنى » وشفقة فى نفقة » ورحمة لجهود » وعطاء 
فى الحقوق » وانصافا فى الاستقامة : لا یخیف علی من سخض . ولا يأثم فى مساعدة 
من يحب » لا یهمز ولا یغمز ولا یلمز » ولا یلغو » ولا يلهو ولا يلعب » ولا عشی 
بالنميمة » ولا يتبع ما لیس له » ولا یجحد اخق الذی علیه » ولا یتجاوز فی العذر » ولا 
يشمت بالفجيعة إن حلت بغيره » ولا يسر بالمعصية إذا نزلت بسواه 


المؤمن فى الصلاة خاشم » والی لركوع سارع ۰ قوله شفاء » وصبره تقى » وسكوته 
فكرة » ونظره عبرة » يخالط العلماء ليعلم » ويسكت بينهم ليسلم » ويتكلم ليغتم » | 


9 ك 














بتو 


مسر 4 و ان سجر عله یدل 4 و ا يمعو 3 دصر أله 6 و سس 2 1 رال © لگ قو ا ئی الملل 3 


على الرخاء » صابرا على البلاء » ۱ 

الذاكرين کتب من الستغفرین . 

ب النبى 2 ٠‏ الاول فالاول » حتی توا بالله عز وجل وى 
3 ير بكم لما غيرتم » ثم تلا ان الله لآ يغير ما بقوم 


, 5 س 0 واذ ۱ 0 رنه بقو ع سمخ ۶ | واه مر له ير مأ 3 م سس دور رف و ال ال 6( ۱( ۱ 












كل! كأن 











مسا أيات هرن سور : ا قان 4 ٩‏ د نصفب الموْ منين الأو لن ۱ 





: وا نهار هم 4 قال 0 8 ا سو ٠ش‏ و زر 
سسا غر اما 4 5 کل سی 








الله الدى لا 


ركان الحسن البصرى صادعا بالحق » شجاعا لا يخثى فى صدعه بالحق غائلة » وهذه 
الشجاعة لها قيمتها ومكانتها فى الحكومات الشخصة التى لم تزل حرة فى تصرقاتها 


. 5٠١ . 55 اسن اليصرى لابن الحوزى : ص‎ )١( 
۰ ۱۳ قیام اللیل : ص‎ 


01 


تنفد ارادتها وانفعالاتها ۰ وقد 

سر" مسا يرقع مكانته فى علماء عصره » ودعاة 

بنها ما رواه ابن خلکان » قال « لا وی عمر بن هبيرة الفزارى العراق › 
عراسان » وذلك فى أيام يزيد بن عبد الملك » استدعى الحسن البصری ‏ 
لشعبى + وذلك فى سنة ثلاث ومائة فقال لھم : أن يزيد حليمة الله 

ل عب د علیهم الیثاق بطاعته » وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة » وقد 
ترون » فيكتب إلى بالامر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر فما ترون؟ قال 






















:ما نشول يا حسن ؟ فقال : يا ابن 
لله ممنعا > من پزید » وال يزيد 
مناد ژد ملكا فيزيلك عن سريرك » ويخرجك من سعة 
تصرك الی ضیق قبرك » ثم لا ينجيك الا عملك . يا ابن هبيرة ! إن تعص الله فإنما جعل 
ه هذا السلطان ناصرا لدین الله وعباده » فلا ترکین دين الله وعباده لسلطان الله ؛ فانه لا 
طاعة لمخلوق فى ۳ 
وروى ابن سعد فى طيقاته » باسناده عن مسلم بن أبى الذيال » قال : « سأل رجل 
الحسن وهو يمح وأناس من آهل الشام فقال : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » فقال 
رجل من أهل الشام : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد ؟ فغضب . ثم قال بيده فخطر 
بهاء ثم قال ولا مع أ مير المؤمنين يا أبا سعيد » نعم | ولا مع آم مير المؤمنين ) 


















لنفاق والمنافقون فى الدولة الاسلامية : 

لقد نشأت فى المملكة الاسلامية بحكم نفوذ الاسلام السياسى والمادى » طبقة تدين 
بالاسلام » وتتسمى بالمسلمين ؛ ولكنها لم تسغ الاسلام اساغة يطلبها الاسلام » ولم تمثله 
فى أخلاقها وسلوكها وميولها أنها لم تتحقق بحقيقة الايمان . ولم تدخل فى السلم كافة 
كما یأمر به القرآن » وقد وجد فى الجيل الاسلامى الجديد الذى لم تتم تربيته على أساس 
الاسلام » رجال لم تنق رؤوسهم ولا نموسهم من النزعات الجاهلية » ولم تكن صلتهم 
بالاسلام صلة عميقة متغلغلة فى الاحشاء »؛ مسيطرة على الحياة والتفكير » وقد وجد فى 
المجتمع » وبصفة خاصة فى دوائر الحكومة » وفى أوساط الأمراء والأغنياء » أفراد - ليس 


. ١9 طبقات این سعد : ج ۷ ۰ ص‎ )١( 


0۷ 





ها المتطرفون والمتأنقون م- الشباب والأغنياء ۲ 
عتشد بعض العلماء ۰ ان النفاق قد 7" شض ؛ وأنه كان مرضا 8 ومؤقتا اقتضته 















نیا 8 تما فی وشت و أسحل ۲ و فد بثی اسلام 7 كمر 2 
او کفر ولا اسلا - كما هو الشأن فى دار الحرب - 





فى الزمن المتقدم 3 وبری لها شلا ۱۷ فى کتب التفسیر والتاریخ , 
5 و تسس آن رل حط ا ن الفاق عله قل تة شی و5 ار : اشر رة تصاب نها 








سللام والاعلان بعقیدته وموقفه آو لا تسمح 
فضل الانتساب الی وعن الرکز الذى تمتك 
فى الأمة لأجل ثقتها بها واع: فهی تستغل الاسلام لصاخها وتظهر فی مظهر 
لتحافظ على شخصتها وتومن مستقل لكنها لا تخضع للاسلام خضوعا حقيقيا ولا 
2 فک ته وعشدته ونظامه . تنظ ا ۳ 35 اتی مذبلية ؛ ی الا سلام والكفر . مضطرية 
اضطرابا عقليا ونفقسيا وعمليا . نحكى المنافقين الابقين ١‏ فى فساد الأخلاق » وعيادة 
الشهوات والتهالك علی اللذات ۰ وانتهاز الفرص ۰ وترجيح المصلحة الشخصية على 
اصلحة الاجتماعية ۰ والحرأة والاستئساد على الضعفاء . والحبن والخور أمام الأقوياء . 


از ها میا والمحققين مین آست آن النفاق ظاهرة اجتماعة وعلة نفسية أيه 


عن الفوائد واللاصب التی تتمتم , 



















وقد وجد فی 
د ب م ئی زمان خا ص ومكان حاص . یعجسی 8 ذلك كلمة الفکر الا سلامی الکسیر 
شيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوی 1 العروف بالشيخ ولى الله » ققد قال فى 


ممه 





لكبير فى أصول التفسير » بعد ما ذكر أن النفاق قسمان : النفاق فى 
لعمل والأخلاق : أما النفاق فى العقيدة فإن كان ممكنا وواقعا بعد 

نه لا يمكن الحزم به لإنقطاع الوحى . أما نفاق العمل والأخلاق . 

کر وح فی کل عر من الم رر . يقول : ١‏ ان النفاق شائع ومشاهد فى هذا 
العصر » وان أحببت أن ترى أنموذجا للمنافقين فعليك بمجالس الأغنياء وندمائهم » كيف 
آثروا هوی ا على حكم الشارع » إن الحق يجب أن يقال : أنه لا فرق بين من سمع 
يه من غير واسطة › واختار النفاق » وبين من ن ولد فى هذا ر ۰ وعرف 












مس اه ا نهم على بال مم مراع لنافقن فى عد 





اب 


لزهر واللهو ۹ أبا سعيد ! لی ان و : لو أخرجوا من أزقة البصرة 
0 ستو ستو فيها 00 : وقال فى مناسبة أ آحری ۱ یا سسها 3 اللّه ! ما r‏ لقت هذه الا مة مل 








مس i‏ 77 يشير إلى الحكام و الا مر اء . و قال مر ۵ ۱ لو جر جوا نا 
تصفتم من عسدوكم » يشير إلى اتيش ٩!‏ سلامی وقواا ده . وهکذا تناول ١‏ الطضقات | الممتازة 
فى الأمةء وبين أن ل قفها النفاق والمنافقين 3 أن لهم السيادة والغلية . 


ركان من أعظم أسباب تأثير الحسن البصرى فى المجتمع » ونفوذه فی القلوب والعقول 
أنه ضرب على الوتر احساس ۰ ونزل فى أعماق المجتمع ٠‏ ووصف أمراضه ٠‏ وانتقده 
حکیم الرفیق » والناصح الشفیق . لقد كان عصره يغص بالدعاة والوعاظ » ولكن 
المجتمع لم يخضع لاحد خضوعه للحسن . لانه کان هس قلبه وينزل فى صميم الحياة › 
ویعارض التبار . أنه كان ینعی علی الاخلاد الی اخياة والانهماك فی الشهوات . وقد انتشر 


سین 


هذا المرض فى الحياة . أنه كان يذكر بالموت ٠»‏ ویستحضر الاخر: . والترفون یتناسون 


منافق فهر ها و اس تأثر ل ما 





. 18 صفة النفاق وذم المنافقين للمحدث أبى بكر : ص‎ )١( 
2۷ ایض ۱ ص‎ )۲( 
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عللون نفوسهم بالامانى الكاذبة والأحلام اللذيذة » ويتضايقون بذكر ما يكدر عليهم 
الحياة ويعكر صفو عيشهم ٠‏ فكان دائما فى صراع مع الجاهلية . والجاهلية لا تخضع الا 
لن صارعها . ولا تعترف الا بوجود الرجل الذى يحاربها . وكان الحسن البصرى هو ذلك 
الرجل . فعظم تأثيره وكشر التاثبون والمقلعون عن المعاصى والحياة الجاهلية التى كانوا 
انطلقت موجة الاصلاح قوية مؤثرة ؛ لأن الحسن لم يقتصر على مواعظ وخطب 
لقيها ؛ بل كان يعنى بتربيية من يتسصل به ويجالسه . فكان جاسها بين ادص 
والارشاد» وبين التربية العملية والتزكية الخلقية والروحية . فاهتدى به خلائق لا يحصيهم 
الا الله » وذاقوا حلاوة الايمان وتحلوا بحقيقة الاسلاء . وقد صدق عوام بن حوشب إذ 
قال : « ما آشبه الحسن الا بنبی | أقام فى قومه ستين سنة يدعوهم إلى الله > ° . 











وكان من أثر هذا الاخلاص » والتفانى فى الدعوة » والتأثير فى القلوب ٠‏ أنه أجمعت 
القلوب على حبه والاعتراف بفضله وشغات به البصرة . وكانت المدينة التى تلى دمشق فى 
العظمة والأهمية فى ذلك العصر . حتى إذا مات فى سنة ۱۱۰ ه - وكان دفئه بعد صلاة 
الجمعة - تبع الناس كلهم جنازته » واشتغلوا به » فلم تقم صلاة العصر بالجامع ؛ لأنه لم 
ببق بالمسجد من يصلى العصر . وقال بعضهم ممن شهد جنازته « لا أعلم أن صلاة العصر 
تركت فى الاسلام ( يعنى فى جامع البصرة ) الا يومئذ » "'. 

وجری خلفاء الحسن - ممن توارثوا علمه وروحه - على الدعوة إلى الله والتذکیر 
بالآخرة » والدعوة إلى حقيقة الايمان وسيرة الاسلام ؛ وهكذا اتصل تاريخ الاصلاح 
والتحديد و الدعر ة إلى الاسلام الحقيقى من جديد لاتتخلله فترة » وانتقلت العاصمة 
الاسلامية بعد اثنتين وعشرين سنة من وفاة الحسن البصرى من دمشق إلى بغداد » وأصبح 
العراق مركز الحضار: والسياسة فى عالم الاسلام . 
الخلافة العباسية وآثرها : 


قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية »وخلفتها فى أساس الحكم ومناهجه. 





* £ دائرة المعارف لليستانى ی ج ۷ ص‎ )١( 
ا, بن خلكان : ترجمة الحسن البصری‎ )۲( 


والترف » وامتازت عنها فى شي واحد ۰ وهو أن الدولة الأموية كانت عليها مسحة 
العروبة» وكانت محافظة على الروح العربية والتقاليد العربية » وكانت عيوبها والأخلاق 
انی مثلها رجال الحکم ھی عیوب العرب ورؤساء القبائل إذا ضعفت صلتهم بالدين » أو 
طفت علیهم النزعة القبلية آو جرفتهم الادية . 0 

آما الدولة العباسية » فقد سرت فیها الروح العجمية » وآصیبت بعلل الحضارة العجمية 
وعيوبها » واتسعت ت الدولة اتساعا عظیما » وامتدت على مساحة واسعة من آسیا وافریقیا ؛ 
حتى روى أن هارون الرشيد مرت به قطعة من سحاب فخاطبها وقال : « أمطرى حيث 
شنت ۰ فسیأتینی خراحك »© . 

وقد روی این خلدون آن دخل الملکة فی عهد الرشيد كان فى كل سنة ۷۰۱۵ قنطارا ‏ 
والقنطار فی حسابه عشرة الاف دینار ؛ فیکون مجموع ذلك سبعين ملیونا ومائه وخمسین 
آلف دینار ۰۳۲۱ وإذا لحظنا رخص الأسعار وكثرة الانتاج » وجدنا آن اليزانية ضخمة » وقد 
زادت هذه الميزانية زيادة عظيمة فى عهد المأمون . وقد كانت بغداد - ببحكم أنها عاصمة 
الام اطورية الاسلامية - مصب أموال المملكة الواسعة الغنية » وسوق الطرائف والخيرات 
والتتجات ٠‏ ومنتجع | أصحاب الحرف والصناعات » كما كانت منتجع أ أضصحاب المجون 
والغنن الکبار والشعراء ء ونوابغ کل فن جدید وهزل وحق وباطل ؛ + فآمعنت بغداد فی 
محضارة » وتفننت فى الترف والسرف ۰ وبلغت الدنية شاوا بعیدا لا تبلغه الدول الا بعد 
فرون » وقد وصلت اليه الدولة العباسية فى قرن واحد » وقد أئرت هذه الحضارة 
المنحرفة » والأموال المغدقة . والاختلاط بالعجم » وازدحام اطواری والرقیق من کل جنس 
ومن كل بلد ء فى الاأخلاق والميول والعادات » وأغرق الناس فى هذه المدنية التى هى 
مزيح من مدنيات مختلفة » وأقبلوا على اللهو والبذخ اقبالا يصوره كتاب ١‏ الحيوان ‏ 
للجاحظ : وكتاب « الاغانى » لابی الفرج الاصبهانی (۳. 

سی الرجل أن يأخذ فكرة عن هذه المدنية المترفة » 0 الباذخة . وإلى ما 
وصل إليه الخلفاء » ومن كان يتصل بهم ومن كان على آثارهم إذا قرأ قصة عرس المأمون 
اخلفة العباسى . يقول ابن خلكان - وقد جمع روايات مختلفة - : 


١‏ تزوج الأمون بوران بنت احسن بن سهل ۰ واحتفل آبوها پأمرها ۰ وعمل من الولائم 











(۱) مقدمه این خلدون : ص ۱۵۱ . 
(۲) راجم کتاب اخیوان للجاحظ > ۳۲ 6 ص ۹١‏ واج 5 ص ١١5‏ ومجلدات الاغانى . 
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فتحها » فيقر 5 ما فی الرقعة » فاذا علم ما فیها ۰ مضی ۲ ۳ ۳ ۹ صد 
ليه » ویتسلم ما فیها » سواء کان ضيعة آو ملکا آخر » آو فرسا أو 
ملو كا ع نثر بعد ذلك على سائر الناس الدثائير والدراهم » ونوافج المسك 
جمیم آصحابه وسائر من کان معه من آجناده 
تا لا یصصی - حتى على الحمالين » والمكارية » والملاحين > وکل من 

ن 035 فى العسكر من يشترى شيئا لنفسه ولا لدوابه ‏ ° . 


وذكر الطبرى فى تاريخه « اللمون الام عبد اسن تة شر بوم ٠‏ پم أ فى كل 














وقال غيره : « وفرش للمأمون حصير منسوح بالذهب » فلما وقف عليه نثرت على 
قدميه لآلىء كثيرة . . . ضاق مزل راج ترس كرد ا ملة سنة » . 
وقال الطبرى أيضا ۰ ۷ دخل المأمون على بوران الليلة الثالئة من وصوله إلى فم الصلح 
انشرت عليها حدتها ألف درة كانت فى صيئية ذهب ۰ فأمر المأمون أن 


شمعة عنير وزنها أربعون منا فى تور من ذهب ؛ فأنكر المأمون ذلك 


00 1 














وأنا لا أريد أن أسائل هل يبيح الاسلام هذا السرف التناهی ؟ فاخواب واضح . ولا 


ن أقارن بين زواج فتى بنی هاشم ۸ على بن أ بى طالب » مع سيدة نساء أهل الحنة . 
ا رسول الله لله » مه » فالقصة غنية عن المقارنة » و 









وبضعة الر سول « فاطمة بنت مح 
يوجد لها نظير فى التاريخ بسهولة كما لاحظ | بن خلکان ۰ ولا أريد أن ن أسائل من أى مال 
أنفق هذه النفقات الملوكية ؟ وهل سمحت الأمة بها ؟ اننى لا أريد أ ل أثير هذه الاسئلة ؛ 


. وفيات الأعان 2 ت جمه بوران بنت الحسن 3 الجزء الأول ۶ س س ل طبع مکته النهضهة‎ )١( 
. ۲۷۱۰ - 759 وفيات الأعيان » ترجمة بوران بنت الحسن » الجزء الأول » ص‎ )۲( 


1۲ 


العباسى الأول » والی آی حد بلغ العبث بالاموال » وکیف تطور » بل تطرف الدوق 
العربی الاسلامی + حتى وصل فى مدة قليلة الی هذا اد من التأنق والتبذیر فی الولائم 








لیک حكاية ثانية تدل على ما وصلت الیه الدنية فی العصر العباسی من التأنق 
والاسراف فى الولائم والمآدب » وذلك فى عصر الرشيد الذى يتقدم عصر المأمون الذى 
حكيت عنه ! 





بن المهدى قال : 





استزرت الر شيك بالرقة 3 فز ارنی وكان يأك ۱ 





يتصدق به » وقال : آرجو آن یکون كفارة 





تب» آلف درهم ۰ فلما حضر ا الال آمر 
00 ات 1 نم ناول الام بعض خدمه 3 وقال : اول 





کر بجو ار هذه المدنية المائجة والحياة الباذخة » وبجانب هذا السرف والترف ۰ والزهو 
واللهو » نرى رجالا قد انقطعوا إلى الدعوة إلى الله » وتزكية النفوس ۰ ونشر العلوم 
لدينية » والعكوف على التعلم والتعليم ۰ وقد ثاروا على هذه الحياة واغراءاتها . 
وانحسرت عنهم موجات الغنى والترف » وارتدت عنهم خائبة حسيرة » وكأنها لم تجد إلى 
قلوبهم سبيلا » وقد شغلوا - كالحسن البصرى من قبل - بالمحافظة على روح هذه الا 
صلتها ناللّه > وبالمحافظة على منافع الحياة الاسلامية « القرآن والحديث » وأخحفقت 
الحكومات فى أن تشترى ضمائرهم » أو تشفلهم عن عملهم ٠‏ وكاتوا جزرا بشرية فى بحر 
المادية المائح ٠‏ يأوى اليها ليها الغرقى ومن انکسرت سفيتته » وقد أقاموا بجنب الحياة المترفة فى 
بغداد ؛ حياة زاهلة تقوم على | الايمان وتقدير القيم الروحية والخلقية . تفرق - فی سلطانه 
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بل تطعت النعال » وارتفعت الغ 
فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برح | ما رأت الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا 
عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك » فقالت : هذا والله الملك 
ملك هارون الذى لا يجمع الناس الا بشرط وأعوان ! © (. 


ينية التى يسود فيها الايمان والتقوى والانقطاع إلى العلم 





















والر هد بو سو گی بغذا ډو 6 59 بعداد تست 1 لر ۴ اد 1 595 | 
نم ل © 3 للذعاأة ۵[ إلى الله ؛ قمّد فقصد ۴ سا س 5 ۱ 3 جا نما © و 








طهم ودعوتهم ؛ لأنها مرکز الاعصاد 
وقله النابضص ١‏ فإذا تأثرت بالذعوة 5 مل تأثر العالم | سسالا مى م وإدا 3 القلب صلح 
5 ریا كله | لذلك 98 راف نيها نم ئمة الفنو 5 و كيار | الدعاة وأ ا م الز هاد حتى | ل ١‏ 4 يدا لع 











تر 


لطبقات والتراجم يتخيل أن بغداد هى مدرسة للحد 
أو 4 رکز دز که والشربية : ا م شا أيه زر سأ 7 و ل قرا آنا يتلى ی ژ حل شا ر و 5 i‏ 












وقد كان للعا 





قاس 1 کالزی کال مب من الاو واش 


ب (EJ‏ | 
لحليز ‏ بين يدى المهدى » وابن السما 


وقوة الاتمان والصراحة فى قول الحق ! : 





(۷) وفیات الاعیان : ح ۲ ص ۲۳۸ 1 ترجمة عبد الله بن المبارك ۱ 
(۲) انظر العقد الفرید لابن عبد ربه : ج ۰۲ ص ۱ ۱ 
() ابضا : ص ۱۵۸ . 
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ل 6 فأتانى 3 فخر حت مسر عا ُ 
سفت © فقال 1 مض نا اله , . 












: اجب آمیر الژمنین ! فخرج مسرعا ‏ فقال : يا 
و أرسلت 00 آتيتك؛ فقال له : نهذ لما جكناك له رحمك الله ! فا 
: عليك دين ؟ قال : نعم ! فقال : آبا عباس ‏ اقض دینه ! فلما خرجنا 
ك شیثا , آنظر لی رحلا آساله ؛ فقلت له : ههنا عبد الرازق 
مض بنا اليه ! فأتيناه فقرعت الباب ۰ فقال : من هذا ؟ قلت : أجب 
۲ فخ رح مسرعا » فقال : يا آمیر الومنن لو أرسلت إلى أتيتك ؛ قال : خحذ 
| فحادثه ساعة ثم قال له : عليك دين ! قال نعم ! قال : آبا عباس اقض 
پنه! فلما خر جنا قال : ما آغنی ‏ صا 0 ف شيئا » انظر لى رجلا أسأله ؛ قلت ههنا 
مضیل بن عیاض . قال : امض بنا اليه ! فأتيناه فإذا هو قائم یصلی یتلو آية من القرآن 
يرددها فقال : اقرع الباب فقرعت اباب ٠‏ فقال : من هذا ؟ فقلت آجب آمیر الومنین ! 
فقال :اما لى ولاصير المؤمنين 7 ! فقلت سسحان الله لله أما عليك طاعة ؟ أليس قد روى عن 
| ۰ « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » فنزل . ففتح الباب » ثم ارتقى إلى 
لتجأ إلى زاوية من زوايا البيت » فدخلنا » فجعلنا نجول عليه 
سقت کف هارون قبلی الیه » فقال : يالها من کف ما آلینها ان غیت غدا من 
عذاب الله عز وجل ! فقلت فى نفسی : لیکلمنه بکلام نقی من قلب تقی ۰ فقال 
له: خذ لا جثناك له رحمك الله ! فقال : إن عمر بن عبد العزيز لا ولى الخلافة » دعا 
حمد بن كعب القرظى »> ورجاء بن حيوة ۰ فقال لهم : | 
لا | على » فعد الخلافة يلاء » وعددتها أنت وأصحارك نعمة ٠‏ فقال 
له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم الدنيا ! وليكن افطارك من 
محمد بن كعب القرظى : إن أردت النجاة من عذاب الله » فليكن كبير 
لسلمين عندك أيا » وأو سطهم عندك أخا وأصغر هم عندك ولدا . ۳ فر آباك » وأكرم 
أخاك. وتحنن على ولدك ! وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله 
عر وجل فأحب اللمسلمين ما تحب لنفسك ». واكره لهم ما تكره لنفسك › ثم مت إذا 
شنت ! وانی آقول لك : نی آخاف عليك اه شد اخوف يوم تزل فيه الاقدام ؛ فهل معك - 
رحمك الله - من يشير عليك بثل هذا ؟ فيكى هارون بكاء شديدا حم غ عل 3 
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/ عله أنت و أض هما ۱ 1 





فقلت له : أرفق بأمير المؤمنين ! فقال : يا ابن أم الربيع ! ته ابك وأرفق به 
أنا !؟ ثم أفاق فقال له : زدنى رحمك الله ! فقال يا أمير المؤمنين ! بلغنى أن عاملا لعمر 
عد العزيز شكى اليه ؛ فكتب اليه عمر : يا أنخى أذكرك طول سهر أهل النار فى النار 
مع خلود الأبد » واياك أن ينصرف بك من عند الله ؛ فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء 
: فلما قرأ الكتاب » طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له : ما 
٠‏ خلعت قلبی بکتابك . لا آعرد الی ولاية آبدا حتی آلقی اللّه عز وجل . 

: فبکی « هارون » بکاء شدیدا ثم قال له : زدنی رحمك الّه ! فقال : یا آمیر 
لصطفى له - جاء إلى النبى كلل فقال : يا رسول الّه ! آمرنی 

ي : إن الامارة حسرة وندامة یوم القيامة ۰ فان استطعت ار 








5 




















۱ فیکی ! مارون ون » بکاء شدیدا وقال له : زدنی ر حمك اللّه ! فقال : 
| الخلق یوم القيامة ؛ فان استط 
هذا الو چه من النار فان واياك أن تصبح مس وفى قلبك غش لأحد من 
ي قال : ١‏ رائحة الحنة ١‏ » فبکی 
هارون وقال له : عليك دين ؟ قال نعم ا دين لربى يحاسبنى عليه ؛ فالويل لى أن ن سألني ا 
والويل لى أن ناقشنى ! ا ۱ ٠‏ غا أعنى دين العباد » قال : 
إن ربى لم يأمرنى بها ٠‏ مر ربى أن أوحده وأطيع os‏ : ف وما خلقت 
ى والانس الاليعدون»ماآ أريد منهم من رزق » وما أريد أن يطعمون . ان الله هو الرزاف 
ن # فقال له : هذه ألف دينار » خذها فأنفقها على ۳۷ وتقو بها = : 
فقال : سسحان الله ! أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئنى بثل هدا 
سلمك الله ووفقك ؟ ثم صمت ۴ يكلمنا ؛ فخرجنا من عنده » فلما صرنا على البا 
قال هارون : أبا عباس ! إذا دللتنى على رجل فدلنى على مثل هذا ! هذا سيد المسلمين ؛ 


فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت : يا هذا ! قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال » فلو 


قلت هذا الال فتفرجنا به ؛ فقال لها : مثلى ومثلكم كمثا قوم كان لهم بعير يأكلون من 
كسبه ؛ فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه » فلما سمع هارون هذا الكلام » قال : تدخل فعسى 
أن يقبل المال » فلما علم الفضيل خرج فجالس فى السطح على باب الغرفة » فجاء 
فحل. 5 إلى سح 3 فجعل يكلمه فلا يبححسة © فسيلما تحن كذلك » أد حر جت 



















١ عنادتك‎ 











(هارون) 





۱ أراح الشئ لم يجد له ريحه‎ )١( 
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جارية سوداء فقالت : يا هذا ! قد آذيت الشيخ منذ الليلة » فانصرف رحمك الله ! 
فانصر فنا 0 
وقد كان من بعض هؤلاء استعراض لنظام الحكم » ووصف دقیق للجهاز الا 
ومفاسده ۰ يدل على فهم عميق واطلاع واسع على شؤون الدولة » ومواضع الضعف 
والفساد فى الادارة » ومن أمثلته البليغة الرائعة ما نقل ابن عبد ربه فى كتابه » من كلام 
رجل من العباد عند المنصور وقد جاء فيه : 
؛ ان الله استرعاك أمر عباده وأموالهم ۰ فأغفلت ررم ٠ ٠‏ واهتممت بجمع أموالهم . 
جعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر » وابوابا من الحديد » وحراسا معهم 
للا ٠‏ ثم سجنت نفسك عنهم فيها. وبعلت عمالك ف جايات الأموال وجمعها 2 
وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت أن لا يدخل عليك أحد من الرجال الا فلان 
وفلان - نفرا أسميتهم - ولم تأمر بايصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العارى » ولا 
الضعيف الفقير اليك > ولا أحد الا وله فى هذا المال حق ؛ فلما رآك هؤلاء النفر الذين 
استخلصتهم لنفسك . ر على رعيتك ۰ وأمرت أن لا يحجبوا دونك » تجيى الأموال 
تجبعها . قالوا : هذا قد خان الله ؛ فما لنا لا نخونه ! فائتمروا أن لا يصل اليك من 
علم أخبار لا ا الا ما أرادو اء ولا يخرج لك عامل فيخالف آمرهم الا خونوه عنك 
تسقط منزلته ؛ فلما انتشر ذلك عنك وعنهم » أعظمهم الناس وهابوهم 
وصانعوهم ؛ فکان آول من صانعهم 5 بالهدايا والأموال » ليقووا بها على ظلم 
رعيتك ١‏ ل ذوو المقدرة والثروة من رعیتاك ‏ لینالوا ظلم من دونهم » فامتلات 
بالطمع ظلما وبغيا وفسادا . وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك وأنت 
نان حاء متظلم حیل بینك وبینه ؛ فان آر اد رفع قصته اليك عند ظهورك ٠.‏ وجدك 
فد نهيت عن ذلك ۰ ووقفت للناس رجلا ینظر فی مظالهم + فان جاء ذلك التظلم فبلغ 
بطانتك خبره ۰ سالوا صاحب الظالم آن لا یرف مظلمته اليك ۰ فان التظلم منه له بهم 
حرمة » فاجابهم خرفا منهم + فلا یزال الظلوم يختلف اليه ويلوذ به » ويشكو ويستغيث 
رهو يدفعه ؛ فاذا أجهد وآخرج ثم ظهرت » صرخ بين يديك ؛ فيضرب ضربا مبرحا 
یکون نکالا لغيره » وأنت تنظر فما تنکر ۰ فما بقاء الاسلام على هذا ؟! 8 . 
وقد كان لسيرة هؤلاء الاعلام » وحياتهم النزيهة > وزهدهم فى حطام الدنيا . 

















ونفوه » حستی 














۱ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰ ۱۳۷ صفة الصفوة : ج ۲ ۰ ذکر فضیل بن عیاض التمیمی ۰ ص‎ )١ 


1۷ 








فقت هذه 0 ۵ نی 31 تفع معحاو وات كانت 7 - على فترات - 
ر د ليه فة إلى تنصابهيا 1 والقضاء على لا اللاحتكار ا اس 





ا 





ا يا سید 6 و ۵ ال 


مع الأسف - على نظام الوراثة وال 
فلافة ؛ فلم يكن لأحد أن يقر فى وجه الخليفة الأموى 

م فی النج إذا كان حائزا علی شرف النسب وعلو البيت » متمتعا 
بعصبية قوية واسعة » حتی يقرع اخدید باطحدید ۰ ویقابل الریح بالاعصار ؛ لذلك کان کل 
۳ ۴ لجهاد » من أهل بيت الرسول ومن 
والسلمون الیهم آمیل » وآیدهم اهل 
عصرهم ۰ و ل كانوا يتألمون بمشاهدة فساد الا الأوضاع . 
۱ لشهوات والنزعات الجامعة العاتية إلى الترف 














وقد قام بعد الحسين بن على - رضى الله عنه وعن أبائه - حفيده زيد بن على بن 
الحسين » خرح على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى » وقتل وصلب سنه ۱۲۲ هب 


(۲) ۱ 7 < ; e 
© و قف ارسل اله الا مام ابو حسشه بعسرة آلف در هم واعتدر عن عدم “بمو ل‎ 


ثم قام من بنى الحسن . محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ذو النفس 
الزكية » فى المدينة . وآأخوه ابراهيم فی الكوفة باتفاق منهما ‏ وکان آبو حنیفة ومالك من 
أنصار ذى النفس الزركية » وقد انتصم له أبو حنيقة علانية . وارسل اليه بعضص المال .ع 





. وحلية الأولياء لأبى نعيم ۰ وتاريخ ابن خلكان‎ ٠ انظر تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
, 2 8 مناقب آبی حنيفه للبزاری ۱ ج ۱ ص‎ )۲( 


1۸ 


ن بن قحطبة » من محاربته فاعتذر من المنصور » وكان هذا هو 
من المنصور مع أبى حنيفة ؛ انتهى بحياته . 














بن أنس 1 
0 إنما بايعتم 


}01 وقد 





ذه المحاولات قد أخفقت ولم تأت بالنتيجة المطلو 
تملك الوسائل والذخمائر . وقد رأينا فى التاریخ الاضی واخاضر ‏ 
تقوم علی الاخلاص والاییان والب‌طولة والشجاعة » ولا یقصر فادتها 
تفس ۰ ثم کثیرا ما تعضفق . آمام احکومات النظمة 
لعظيمة » وقواها الهائلة » وليس هذا ببدع فى التاريخ ٠١‏ ولا بمستغرب فى سير 
كنها - على إخفماقها فى ميدان السيا سة والنتائج الادیه - فد خدمت 


سا 5 سر قه 0 در شك : کا ۷ هده 



















ب الأغراض والأطساء الذي 





2 لكن هؤلاء المؤمنين المغامرين قد تصيو 
رتهم بالفر و سسبة | لا سبالا مه الصادقة 4 والثورة على الا وضاع الفاس ده 4 والغضب لنظام 

راك ا يصتر به الدع ا ر بها الاجيال وسلساة متصلة من 
المجاهدين تبعث على الثقة والايمان واليقين # من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عليه ؛ فمنهم من قضى نحبه , ومنهم من ینتظر » وما بدلوا تبديلا © . 
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ف ااا صر انل السابقتين ؟ و لکن يفيت 





یی لتأخيسر آو الار سح بو مأ 8 اسلا ف و ذلك مأ ” 









بفضل الدعوة الاسلامية التی عمت الفاق وتخط 
4 سع تصش العمو ره اي“ سماد من و و البذاو 5 3 الستاطهة ۴ ر ص 
تحت وصاية الاسلام وادارته » وتدخل فى هذه الامبراطورية 


قطار وبلاد من أرقى البلاد فى العالم وأعرقها فى المدنية والعلوم » وكانت هذه 




















سلام كشيرا » ويتفق معه قليلا 
الأع ا راص کته و کانت ۳ التو اسح 0 کل 
الأمة الفكرية » وصلا حية التشريع ا الاسلامى لمسايرة العصر > 
الشری » و خانت ! کت 4 فى حا حه ملحة ! إلى دسسوز شامل كامل 3 و کال الجهار ال الادارى 
لا يمكن ايقافه عن الیسر » أو تعطيله عن الحركة فى انتظار التشريع . 

فاذا تكامل العلماء فى الاجتهاد والاستنباط » وآثروا الراحة على العمل والكدح ٠‏ أو 
مقا انتاجهم وحمذدت فر يحتهم 3 التجحجأت الحكومة ~~ حت وطأة حاحات الحياة العملية 
ومطالبها - إلى أن تقتبس النظم الرومية والفارسية » وتطبق القانون الرومانى والايرانى على 








۷۱ 








نشريع مسيحى كما هو واقع - 
9 از م 8 العقيدة و العا ده * ژ ا ند ین به 









| لصير المؤلم الظلم الا إذا كانت مصادر 
التشريع ٠‏ ومنابع اله لفقه الاسلامي » محفوظة ا وة اتتام »رام هل 
المصادر - بعد القران الذى لا يخاف عليه من الضياع والتحريف - هو« الحديث » الذى 
هو مصدر منظم » وثروة زاخرة لاستنباط الاحکام > ولا يعرف التاريخ سيرة نبوية أوثق 
من هذه السيرة » وأحراها بالاعتماد والتعويل ٠‏ ويصح أن يسمى سجل الوقائع اليومية . 
وشبه ١‏ مذكرات »© إذا صح هذا التعبير - لمدة ثلاث وعشرين سنة قضاها النبى ما بعد ما 
أكرمه الله بالنبوة على ظهر الأرض » ترينا كيف كان الرسول م يعيش فى هذه الحياة . 
وكيف يقضى نهاره وليله . 


وهی مجموعة حص الّه بها هذه الامة ؛ فلا نعرف أمة من أمم الرسل سعدت بمثل هذه 
لجموعة الناطقة . وبهذا السجل الخالد لنبيها ؛ بل بالعكس من ذلك » نرى الأمم كلها 
فقيرة لا تملك مصدرا من مصادر العلم عن الأنبياء والرسل » وهى - من عمى وظلام 
تاریخی - قد انقطعت الصلة بينها وبين أنبيائها علميا وتاريخيا » وفقدت الحلقة التاريخية 
التى تصلها بعصر هؤلاء الرسل - سلام لله عليهم - رتوقٹھا على شت ورن ام > وما 
يكتنفها من ظروف وملابسات ؛ فهذه الأمة المسيحية - التى هى من أغنى الأمم بالتأليف 











YY 















ريا ز 2 هس لهذا ۱ 7 ر ۱ 1 لو أذ سا ۱ اش تا ی ۴ ره ره فى ركام الما صی * ل ی ۱ 
۱ ۱ 1 0 ب يا ۴ الأمتراء الها ,1 ۰ 


ئق الأخلاق والعادات والميول بالرضيات والقول 
ات التی مضت قريبا ؛ بل عن الشخصيات 
سج لنا هذه اخياة المباركة العظ 
عت م القديمة والديانات أن تصور أنبياءها » وأن تنحت لها تماثيل وأصناما 
جيال القديمة : وتجدد ذكراهم » ونشأت من ذلك الوثنية وعبادة التمائيل اتی 
ميم »> ونشأت من ذلك آفات لا تزال الأمم و الذیانات تعانييها » وقد لطف الله 
تصویر اليه سباء والعظما ۱ 











ع آي 








۾ الامة وه بالانسانية : ۳ حرم عليه 


لا تقدر + ونصارة لا تعوضی . 
لحديث ميزاإن عادل يستطيع المصلحون فى كل عصر أن يزنوا فيه أعمال هذه الأمة 
واتجاهاتها » ويعرفوا الانحراف الواقع فى سير هذه الأمة » ولا تات || الاعتدال الكامل فى 





)١(‏ هذا كان يقال فی اشم ۰ وقد انتهى محقيق الباحثين وأصحاب اللاختصاص فى الموضوع فى الزمن 
الأخير !| ى لها ا ر آخبار خمسين يوما من حياته ( راجم مقال الدکتور شارلس ندرسن 
اسكات فى داثة لعارف البريطانية ج ۱۳ ص ۱۷۱۰ ) . 

(۲) اقرأ فى ذلك ال الثانية من محاضرات ‏ الرسالة المحمدية »© للاستاذ الكبير السيد سليمان 


۷ 


الاخلاق والأعمال الا بالجمع بين القرآن وبين الحديث » الذی هو یلا هذا الفراغ الذی وقع 
انتقال الرسول ية إلى الرفيق الأعلى . وهذه الفجوة لا بد منها فى السنن الالهية » وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » « انك ميت وانهم میتون 4 فلولا اد 
الذى يمثل هذه الحياة المعتدلة الكاملة المتزنة » ولولا التوجيهات النبوية الحكيمة » ولولا هذه 
الاحكاء التى أخذ بها الرسول المجتمع الاسلامى لوقعت هذه الأمة فى افراط وتفريط 
واختل الاتزان » وفقد المثال العملى الذى حث الله على الاقتداء به » بقوله : # لقد كان 
لکم فى رسول الله أسوة حسنة * وبقوله : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله# 
والذى يطليه الانسان ويستمد منه الثقة والقوة ف الحياة » ویفتنع بان تطبیق الاحکام الدينية 
على الحياة ميسور وواقع . 
ثم أن الحديث زاحر بالحياة والقوة والتآثیر الذی لم يزل يبعث على الانتاح والزهد 

والتقوى . ولم يزل باعثا على محاربة الفساد والبدع ؛) وححسيبة المجتمع ولم يزل يظهر 
بتأثيره فى كل عصر وبلد » من رفع راية الاصلاح والتجدید ۰ وحارب البدع والخرافا 

والعادات احاهلية ۰ ودعا إلى الدين الخالص والاسلام الصحيح ؛ لذلك كله كان الحديث 
من حاجات هذه الأمة السساسية » وكان لا بد من تقييده وتسجيله وحفظه ونشره . 


حركة الجمع والتدوين فى القرن الأول والثانى 
وقد يسر الله ذلك ؛ إذ بعث نبيه بيا فى أمة عرفت بقوة الذاكرة والصدق والامانة فى 














والرواية »وفاقت فى ذلك الأمم > وقد وعى الصححابة - رضى الله عنهم - لحكمة أرادها 
الله - کل ما سمعوا وشاهدوا » وحرصوا على حفظه ونشره وتبليغه حرصا لم يعرف عن 
أمة نبى وأصحاب ديانة . وقد بدأوا يكتبون احدیث فی عهد النبى َيه »> ومنهم من كانت 
له مجموعة خاصة اشتهرت به ؟ فقد كان لعبد الله بن عمرو بن بن العاص مجموعة تسمى 
«الصادقة» وأثر عنه أنه كان يقول : ما يرغبنى فى الحياة الا خصلتان ١‏ الصادقة' 


و #الو هط ) فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول | الله ع ۾ ° » وکان لعلی : بن أبى طالب 


ی رآ 
مب شش ۱ أ وكان انس صحيفة كان يبرزها إذا ااجتمع الناس ' ٣‏ ونقل الجمع 





(۲) ايم الصحيم للبخارى . وكا ل پاک 7 
(۳) تقیید العلم ص ° ۱ 


۷ 


00 ۳ 68 





۳ 1 شك ۱ ۲ س عباس 010 £ 9 ياك الله س اسز ا © و عن حایر ان یك الله 
یه 0( همام س ش4 J‏ م ۲ هم ( صاحب أبى شر 0 8 5 صی الله سنك التى ر 
ينه إلى اراس قرن الأول (لأن أبا هريرة توفى نحو سنة ۵۸ للهجرة وهی من املائه) 








اکر مل امات ی جسنت ی وم راد رن ی رد ات وفك 
كبر من الأحاديث سبق تدوينه وتسسجیله که دا 





وس 2 0 وفی عصر الصحابة رضی الله عنهم » وقد شاع فى الناأ 
قفن وله لفين - إن الحديث لم يكتب ولم یسجل الا فی القرن الثالث الهجری 
حسنهم حالا من یری 7 قد کتب ودون فى القرن الثانى > وما نشأ ذلك الغلط الا عن 
طریقین : الاولی آن عامة الژرخین یقتصرون علی ذكر مدونى الحديث فی القرن الثانی » 
ولا یعنون بذکر هذه الصحف والجامیع التی کتبت فی القرن الأول » لان عامتها فقدت 
وضاعت ۰ مع أنها اندمجت وذابت فى المؤلفات المتأخرة . الثانية : آن الحدئین یذکرون 
عدد الأحادیث الضخم الهائل الذی لا یتصور آن یکون قد جاء فی هذه المجاميع الصغير 

التى كتبت فى القرن الأول » مع أن عدد الأحاديث الصحاح غیر التکررة التسجردة من 
المنابعات والشواهد لا يزال قليلا »> وقد نبه على ذلك العلامة » مناظر أحسن الكيلانى 
لقسم الدينى سابقا فى الجامعة العثمانية بحيدر آباد فى كتابه العظيم «تدوين الحديث» 

















یتعجب الانسان من ضخامة عدد الأحاديث الروية فیقال : آن آحمد بن حنبل كان 

کشر من سبع مانة آلف حدیث ۰ وکذلك یقال عن آبی زرعة ۰ ویروی عن الاماء 

البخاری ۳ كان , ۳ مائتی الب من الأحاديث اکس 4 ومائة ألف ١‏ من الا حادیث 
الصحيحة » ويروى عن مسلم أ نه قال : جمعت كتابى من ثلاثمائة ألف حدیث . 








۲ الترمذى كناب العلل‎ )١( 
۱ ۷۲ جامم بیان العلم وفضله ۰ وما ينبغى فى روايته حمله لابن عبد البر ج ۱ ص‎ )۲( 


(۲) صحیح مسلم . 
(4) طعت هذه الصحيفة تباعا فی مجلة الجمم العلمی بدمشق وطبعت مع القدمات والتعلیقات فى 


حیدر آباد الهند عام ۱۳۷۶ ه بعناية الفاضل الاستاذ الدکتور حميد الله الذى حصل على نسخة لها 
من برلین . 


۷ 









1 ۱ ل نت مین هد ه المتابعات و الشو أصل » لمشي 
5 س اا د ۱ ل یج رگ يه بر یب الأحاديث أ لی ار لما بالسند 


۳ 1 سوم يبلغ سیا د هأ إلى آر بعة 1 يذ 








الأحاديث التى فى الدرجة الأول لا 3-6 عشرة آلاف . 
2 تضم هذه الثروة اد رثة قل کش ودول بأقلام روأة فی العصر الأول ١‏ وقد یر ید ما 








حفظ فى الكتب والدفاتر كتابة وتحريرا فى العصر النبوى وفى عصر الصحابة رضى الله 
عنهم علی عشرة الاف حدیث ۰ ذا جمعت صحف ومجاميع أبى هريرة » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وعلی ۰ وابن عباس رضى الله 
عنهم » فيمكن أن يقال : أن ما ثبت من الأحاديث الصحاح ۰ واحتوت عليه مجاميعها 
ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر النبوة » وفى عصر الصحابة » قبل أن يدون الموطأ 
والصحاح بكثير ''؟. 6 

ولم ینتصف القرن الثشانی حتی كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى » وكان ممن 

سب ابا من رجا هذا القسرن ابن شهاب الزهرى ( م عسام 114 ه ) ربن جريج الك 
(م۱۵۰ه) وابن اسحاق ( م ۱۵۱ هم ) ومعمر اليمنى ( م ١57‏ ه ) وسعيد بن أبى عروبة 
مر مه الثشوری ( م ۱۲۱ ه ) 
ومالك , بن أنس ( م 11/4 ه ) والليث بن سعد ( م 170 ه ) وابن ¿ البارك ( م ۱۸۱ ه ) 
ثم تتابع الناس 7" 
المحدثون وعلو همتهم : 

ثم قيض الله لهذا العمل الجليل فوجا من طلبة العلم یعدون بالالاف ‏ ويمتازون بعلو 


. تدوين , الحديث اللعلامة مناظر أحسن الكيلانى ( فى لغة اردو ) طبع المجلس لجلس العلمى يباكتان‎ ١ )١( 
(؟) يسن الرجوع فى هذاا لبحث إلى مقالات المرحوم الاستاذ الكي الدكتور مصطفى السباعى ف‎ 
» (المسلمون ) والی کتابه لقیم ۱ لسنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى‎ 










متسه ف الآفاق م وشوا فى أ ١‏ 5 





للعلم في التاره يخ ؛ يدل على ذلك دعص الدلالة . مأ برو عن المحدة بين فى 
لسفر فى العالم الاسلامى من أقصاه إلى أقصاه » فقد روى أن البخارى 








لعلمية وهو لا د یز ال 39 9 بعه عشرة من سنه » وقد زار 
الللذان الأسلامية ما بين بخارى ومصر 4 وشو مي ٠‏ ل روی عن أبى حا نم الرازى 
1ه قال : ١‏ أول مار سبم سئين ©» ومشيت على قدمى زيادة على ألف 
ترکت العدد » وخرجت من البحرين إلى مصر ثم إلى الرملة ماشيا » ثم إلى 
عشر و ن سنة » (۳*. وقد سمح محدث الاندلس أبن حيون ( م 6 ه ) 
لحجاز » و ا ۶ وهكذ! ع 1 ة أافريقية من 











فرسخ + دم 
ظر طوس ولی 
ا ر 1 .۰ د 











وأو ار ۴ ف 3 3 الحديث 4 وق 1 a‏ | یه 8 رل“ اتب 3 ف 4 قل کن كثير 
ی ره لی خراسسان شک لالم ل لكر الحفاظ للذهى يدهض 











جمم الحديث وتدوينه ؛ بل تعدت عنايته إلى 






اران تی قد وقمت فی رواية هم الرواة الذين رووا هذه الأحاديث ٠»‏ فعنوا 
أ و أسماء تم وحوادث حياتهم وأخلاقهم ومکانتهم فی الا مانة 
لشخصية الكريمة التى وعدها اللّه بالخلود 

ربقاء الذكر ار الاسم يقالت كرك € امب صبح الذين اتصلوا بها موضوع الد 
والباحثين » وخرجوا من زوایا اخمول » واستحقوا الحياة والاشتهار » وأصابهم فيض 





(۱) تذكرة الحفاظ » ج ۳ ۰ ص ۱۳ . 
(') أيضا . ج 7 ص ١55‏ . 
(۳) ایضا ۳ ص ۶ . 


۷۷ 









کذا ظیر علم آسم لرج جال ا عا الوجود » وكان من مفاخر هذه الأمة التى لا 


نم 


« اسبر نجر 4 Sprenger‏ فى مشد‌مته الا عليز ية 





قد روى التاريخ فى ذلك لر تیل 





(۱۸ ۱۹ ه) رو ایه السعو دی 9 انه رأه يطالع الکتاب 3 مسي تعر و جله 7 و قل قدم اليه 
رجل عشرة ألاف دينار . وطلب منه أن يسكت عن فلان لا يتكلم فيه بجرح ولا تعديل 3 
العا م » وقال : ۲ لا أكتم اسحق 1 4( 
قل 0 مین كثير یدل علی آمانة علماء الخديث وال جال 3 وتدفيقهم قی م و صو عهم» 

وحریهم ۳ والع لل فی اس اداتهم 1 ۵ ما بو جل فى تاريخ العلم 55 لهده الآمانة 
والتدفق ؟ 
قوة الذاكرة واستحضار العلم : 

وقد كان هؤلاء المشتغلون بحديث رسول الّه و صفوة البلاد التی فتسحها الاسلام . 








فأبى ورفض هذا المال 








(۲) تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۱۳۰ . 


(2) تهذيب التهذيب ج 5 ص ١١‏ . 
() الرسالة المحمدية للعلامة السيد سليمان الندوى نقلا من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . 


VA 





لعا م »© وحرص و تلد على اقتاسه و التقاطه من مو اصعه ‏ وقد قويت 
9 / ۳ ۱ 3 3 عا هم بها 3 شان الا عضا مض التی یعسی بها ويعتمد 3 ۱ س ۱ 
استغرابها إلى من لم يجر بها 
5 الا شتشال 4 و کف 





حوارق فی ذلك قد يتىادر | لاش 












انصرفت فيه النفوس عن التحففا 
عكف ايه سسا ل ع و : 


, أعجب ما روى فى ذلك . هو هأيرويه أبو أحمد بن عدى الحافظ . عن الامام 
عيل البخارى » صاحب الجامع اله 





تعمدوا الی مائة حديث > فقا متونها ا 1 
| الاسناد لاسناد آخر » واسناد هذا المتن لمتن آخحر » ودفعوها إلى عشرة 
كل رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على 

للمجلس » فحضروا و حضر جماعة من لخر باء من أهل 

خراسان وغیرهم من السغدادیین ۰ فلما اطمأن الجلس بأهله 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديث . فقال : ١‏ لا أعرفه» 8 7 يلقى عليه واحد 
حدا حتى نس والیخاری یقول : « لا ا فه ) وكان العله 


لتقصير وقلة "۳ . ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث 


من تلك ا الأحاديث | لمقلوبة فقال : « لا أعرفه »4 . فسآله عن آخر › فقال : ١‏ لا أعرفه » . 
فلم يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتی فرغ من عشرته . والبخاری یقول : « لا آعرفه » ثم 
انتدب الثالث والرابع إلى تام العشرة ٠‏ حتی فرغوا کلهم من القاء تلك الاحادیث القلوبة. 
والبخارى لا يزيدهم على أن يقول : ١‏ لا أعرفه » فلما علم أنهم قد فرغو | التفت إلى 
الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا . وصوابه كذا وحديثك الثانى كذا وصوابه 

كذا. والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة . فرد كل متن إلى اسناده وكل 





الخاری ؛ واخحدو 


















۷۹ 





المأمون والأمراء . فارسل لامون سیر سأف رت ایی ها قال ل ابو سین بر 
المبارك عن عاصم بن على المحدث الشهير ( م ۲۲۱ ه ) كان مجلسه يحزر بأكثر من مائة 
الف انسان » قال عمر بن حفص السدوسى : وجه المعتصم من يحزر مجلس شيخنا 
عاصم ( م 55١‏ ه ) . فى رحبة النخل . وكان يجلس على سطح سمعته يوما يقول : 
احدننا الليث بن سعد» وهم یستعیدونه . فأعاد أربع عشرة مرة والناس يسمعون . وكان 
هارون يركب نخلة معوجة یستملی . فحزر الجلس بعشرین ومائة آلف (*۲. وقال احمد 
ين جعفر اشتلی : « ا قدم آبو مسلم الکجی (م ۲۹۲ ه ) بخداد . آملی فى رحية 
غسان ؛ فکان فی مجلسه سبعة مستملین . یبلغ کل واحد منهم الآخر . ویکتب الناس عنه 





() مقدمة فتح الباری ص 1۸۷ . 
(0) تذكرة الحفاظ + ج ۱ ص ۲٩۹۳‏ . 
(؟) أيضا ح ١‏ صص 375١‏ . 

(4) ایضا ص ۳۱۶ . 





خسسطه وتنشحه مخلصی المح زالو ايعنون به » ويتفائون فى 
بيله » حتى حرجت من هذه المجموعة الكبيرة التى كانت منبشة فى الافاق مجامیم 
صحيحة منقحة للحديث النبوى » كان فى مقدمتها هذه الكتب الستة التى تو اضع علماء 
هذا الشأن واصیحاب ! الصناعة » والشتغلون بالعلوم الدينية » والناقدون لها > على صحتها 
وتقديمها على غيرها » وهی ب الصحيح للبخارى ۰ والحامع الصحيح لمسلم . 
للترمذی ۰ والسئن لابی داود السجستانى » والسنن للنسائى » والسنن لأبن ماجة . 
واصطلح العلماء علی تسمیتها بالصحاح الستة .١‏ 
لم يمتاز بينها ويتفوق فى فى الصحة والقبول والاستفاضة كتابان : أولهما ١‏ 
الصحیح » لحمد بن اسماعیل بن ابر براهيم الجعفى البخارى م 557 ه . والثانی ‏ الجامع 














. ١95 تذكرة الحفاظ » جح ”ا ص‎ )١( 

(') أيضا ص 717 . 

(؟) مقدمة فتح البارى ص ”157 . وقد جمع هذه المعلومات والأخبار السرى الفاضل والمؤلف المجيد 
مولانا حبيب الرحمن الشروانی فی کتابه البدیع « العلماء السلف » . 

(4) یضاف الی هذء الکتب الستة الوطا للامام مالك بن آنس . 


۸۱ 








عصره إلى الدين الخالص والا اسلا لک 
ی والأسوة | الكاملة » وکل من د ۴ f o‏ 





وقد خر ح اسلا من الخزيرة العربية - حيث الحياة بسيطة والمادنية محدودة - إلى بلاد 
مخصبة واسعة ذات المدنيات القديمة . والآفاق ق الوا سعة » کالشام والعراق » ومصر 
مهمة تط اال الاسام علي عل سار والحوادث . واخحضاع الحياة المدنية لروح 
لاسلام و را يطلب ذكاء فائقا وفهما دقيقا » واطلاعا واسعا على المجتمع العصرى الذ 
لسلمون يعيشون فيه » والاما کافیا بعلم النفس ۰ والطبيعة البشرية » وخبرة واسعة 








بطم التجار ۵ و ! لا دا أرة و فل کات 








(۲) حجة اللّه البالغة ج ۱ > ص 1 ١١‏ : 


AY 






هذه اعقادمة التى يذ ب تزال a‏ و مأدة و أسعة 
ومنصب فى اة 3 وقد حا ملك 
ا و شولع وام رتهم ٠‏ یف عرض عي لى ية صب اقا 
ا هد 000 
و فد فضسی الشافعی معظم صاأته فی كسس وضنك 3 00 سب ند و قو ته قی استشاط الا حکام 
وندوین انفقه » وعارص أحمد ر حتبل ا جاه حکو مة شی كبرى الحكومات وأقواها على 
ظهر الأرض 8 تم و ودافع ن السثة والفکر الا سلامی الصحيح شی عوفب وعدب 
وصرب وسجن . 

وقد أنتح كل واحد منهم ثروة علمية . وخلف را O e‏ 
والمؤسسات الكبيرة فى هذا العصر ؛ فقد روى أن أبا حتيفة قال ستين ألف مسألة . وقا 
بعصهم ران ره وئماتين ألما ۱ تمانبة وثلاثين ألفا کی العيادات 3 ولتمسة وأربعين ألما فی 
العاملات 7( 

وقد ذکر شمس الائمة الکردری : آن عدد المسائل التى دونها يبلغ إلى ست مائة 








عصرهم وآمراژه » وخابت الاطما 











(۱) ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۸۸ نقلا عن مناقب ابی حنيفة للمکی ص 45 . 


AY 







سا ف ایام ازدهار ها 


لمهم وزادوا فى ثروته » وظلوا 
لون بتنقيحه وتهذيبه » وقد رزق ق الامام أ أبو حنيفة تلاميذ : مثل القاضى أبى يوسف 
لفقهية أن يكون قاضى الامبراطورية 
والمشرف الدينى عليها » وقد ألف كتاب الخراح الذى يشهد بسعة علمه 

خسن ( م ۹ ه ) الذى هذب الفقه الحنفى وألف مؤلفات لا 





سا اع بذكائه الناأدر » ومقدرته ١١‏ 








1 وزفر بن هذيل ( م ۱۵۸ ه ) الذى عرف بحل القياس و فوة 





ورزف 0 0 مالك تلا مد عرفوا بحسن ع سیم 4 واخرص على دسر مذ هه هب 
وأ شهب س كنات د العزيد } 3 4 2 بت ( و يك الله س تفرد لك ر( ۲ ۱ ۲ ا ( بى س 


ورزق الامام الشافعى مثل البويطى ( م ۲۳۱ ه ) والمزنی ( م 514 ه ) وربيع 
(م ۰ ۲۷ه) الذین دونوا الفقه الشافعى وهذبوه . وكذلك كان من اتباع الامام أحمد مؤلف 
ومحقق » مثل ابن قدامة . الذى صنف « المغنى » الذى يعد من مفاخر المكتبة الاسلامية 
الفقهبه . ظ 














() سير: النعمان للعلامه شبلی النعمانی » نقلا عن قلائد عقود العقیان 
و ج بكر الخلال فى شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۲۱ . 


At 








لجتهدين والمشرعين فى قرون الاسلام الأولى برهانا 
ماعها ومعاملاتها وسياستها المالية » وهذه الوحدة عامل مهم 
لفكرية » وبذلك أمنت هذه الأمة من تلك الفوضى الاجتماعية 
والتشريعية التى أصيبت بها الأمم والديانات فى عهدها الأول . والتى تدرجت بها إلى 
حياة لا دينية تسير فيها على النظم اللا دينية أو تقتبس التشريع الأجنبى الثائر على روح 
ينها ومبادثه » وألجأتها إلى التمسك بمبدأ فصل الدین عن السياسة ۰ الذی هو الخطوة 
الأولى الحاسمة إلى الالحاد والارتداد . 














الامام | 





نشأة الاعتزال والمعتزلة : 

یحلو لی آن آفتتح هذه الحاضرة بکلمة سبقت لی فی کتابی « ماذا خسر العالم 
بانحطاط السلمین ٩‏ . قد كان الأنبياء عليهم السلام آخبروا الناس عن ذات اللّه وصفاته 
وأفعاله » وعن بداية هذا العالم ومصیره » وما يهجم عليه الانسان بعد موته » وأتاهم علم 
ذلك کله بواسطتهم عفوا بدون تعب . وکفوهم موونة البحث والفحص فى علوم لیس 
سم ایا مقدماتها التی یبنون علیها بحثهم + لیتوصلوا الی مجهول » لأن هذه 












العلوم وراء لب محة » لا تعمل فيها حواسهم . ولا يؤدى اليها نظر هم ولیست 
عندهم معلو ماتها الاو لة 
الناس لم يشكر وا هذه النعمة وأعادوا الأأمر جذعا , وبدأوا البحث أنفا . وبدأوا 





رحلتهم فی مناطق مهولة لا یجدون فیها مرشدا ولا خریتا . وک‌انوا فى ذلك أكثر ضلالا 
واشد تعبا واعظم اشتغالا بالفضول من رائد لم یقتنع با آدی الیه العلم الانسانی فی 
الحغرافية » وما حدد وضبط من الخرائط على تعاقب الأجیال وآراد آن یقیس ارتفاع ابا 
وعمق البحار من جديد » ويختبر الصحارى والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره 
وضعف قوته وفقدان آلته فلم يلبث أن انقطعت به مطيته » وخانته عزيمته » فرجع بمذكرات 
واشارات مختلفة ۰ وكذلك الذين خاضوا فى الالهيات من غير بصيرة وعلى غير هدی » 
جاءوا فى هذا العلم بآراء فجة > ومعلومات ناقصة » وخواطر سانحة ٠»‏ ونظريات 
مستعجلة » فضلوا وأضلوا . 

وكذلك منحتهم الأنبياء عليهم السلام مبادي ثابتة وحكمات » هى أساس المدنية الفاضلة 
والحياة السعيدة فى كل زمان ومكان » فحرموها على تعاقب الاعصار ۰ فبنوا مدنيتهم على 
شفا جرف هار » وأساس منهار » وعلى قياس واختبار » فزاغ أساس المدنية وتداعى بناؤها 
رخر عليهم السقف من فوقهم . 

وکان الصحابة رضی اللّه عنهم سعداء موفقين جدا ؛ إذ عولوا فى ذلك كله على رسول 
لله كيو > فكفوا المئونة » وسعدوا بالثمرة » ووفروا ذكاءهم وقوتهم وجهادهم فى غير 
جهاد » ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنيهم من الدين والدنیا » وتمسكوا بالعروة 
الوثقى ٠»‏ وأخحذوا فى الدين بلب اللباب . 


HF 





AY 





الناس اليها هى الطبقة التى کانت آشد انفعالا وتاثرا » وأسرع 
ET‏ و ذكاء سحاد 5 و کله کگاء لیس شه عمق وبوع 9 و کان 
دکاء طافيا لم یعرف الرسوب والنزول إلى الأعماق والاستقرار فى القع 








مستعجلة قد ۳ ۳ والتدقيق » شأن كل شعب 
المئلی ۰ وفی الطفوله العقلية » ولو فدر لهم آن یعیشوا أو يتقدموا 

لعلم لنقصوا كثيرا ما آبرموا ۰ وآبرموا آکثر ما نقضوا 
وقد لاحظ الدکتور آحمد آمين - الذی انتصر للمعتزلة فی کتبه » وکان شدید الاعجاب 
الاعتراف بانتاجهم ورخدمتهم للدين - ان نقطة الضعف نيهم أنهم أسر قو أ فى 
عقل والايمان بقوته واقتداره . يقول - وهو يذكر الخلاف بين المحدثين والعتزلة - : 
( فجوهر الخلاف اذن بين هؤلاء والمعتزلة هو سلطة لعفل ومداها وحدودها » رأى المعتر له 
ان العتل البشری قد منح من السلطة والسعة ما یکنه من اقامة البرهان حتی علی ما یتعلق 














AA 





ل خطأ متى صح البرهان » فاستعملر 
البراهين فى أدق الأمور وأصعها ففى استطاعة العقل الوصول الی اخق نها : 
وهكذا كانت نزعة المعتزلة هذه متجلية فى كل أبحاثهم ؛ يسيروك ورأء » البرهاذ إلى نهايته ٠‏ 






۰ المشاكل دی ها ٠‏ ويتعر رضو ن لمحل 
الاخر ون ۸ روا العقا آضعف من ذلك » ا استطاعته محدودة بادراك مأ يتلق بشأنه 
هو » أو اقل من ذلك » وأنه منج القدوة على أن يدرك البرهان على وجود اللّه © والنبوة 
العامة » ونبوة محمد خاصة ولم يمنح القدرة على كنه الله وصفاته » فلنؤمن بما جاء به 
أنساؤه » ولنقف عند ما قالو هع ولا تشر مشا كل لم بات بها الأنساء » و لنسد الطريق ۳ 
من يتيرونها » فان جادلناهم فى شو* ففی بیان خطنهم ۱ 200 


























ولعل نقطة الضعف فيهم أنهم أفرطوا فى قياس الغائب على الشاهد » أعنى فى قياس 
لله على الانسان » واخضاع الله تعالى لقوانين هذا العالم » فقد ألزموا الله - مثلا - 
بالعدل كما يتصوره الانسان » وكما هو نظام دنيوى » وفاتهم أن معنى العدل - حتى فى 
الدنيا - معنی نسبى يتغير تصوره بتغير الزمان » وأن ما كان عدلا فى القرون الوسطى يعد 
فکیف إذا انتقلنا من عالم الدنيا | إلى عالم | الله ؟! وكذلك الشأن فى قولهم فى 
قبح لصلاح و الأصلح . إنا نرى أ ن الآنسان إذا ضاق نظره حكم على 
باء حکما فاذا ذا اتسع نظره تغير حکمه » فمن نظر فقط إلى أسرته كانت بعضص 
أحكامه خطأ بالنسبة لمن اتسعت نظرته إلى أمة أو إلى الانسانية عامة . 

ونحن فى أعمالنا ننظر إلى عالمنا والله تعالى رب العالمين قد ينظر فى أعماله إلى جميع 
العوالم » ما نعلم منها وما لا نعلم » فكيف نخضم الله تعالى لتصور العدل الذى نتصوره 
نحن فى عالنا هذا ؟! وكذلك قولهم فى أن أن صفات الله هى عين الله أو غير الله . كل 
راهينهم مبنيةعلى قياس الغائب على الشاهد » ولكن الشبه معدوم » وقد فرضوا أن 
والغيرية والزمانية والمكانية والسببية ونحوها قوانين لازمة لكل موجود » وهذا - فى 

ظرى - خطأ محض ء فهى قوانيت نٍ السانية » وأن تسامحنا قليلا قلنا أنها قوانين عالمنا هذا 











. ۳۹ ضحى الاسلام جح ؟ ص‎ )١( 


۸۹ 


ور 












لنظام لدینی بما فيه من عقائد وحقائق - بل اخضاع الز 
على قياس الغائب على الشاهد اتهاها خطرا على سم » وفتح 

لمجتمع الاسلامى . لقد كان هذا تحويلا للدين البسيط العملى الا 
يستسيغه العقل البشرى بكل سهولة إلى فلسفة نظرية دقيقة يعجز 
العقلاء والأذكياء . ولقد كان هذا تنمية للعقل على حساب 
1 لشبهات » وعدم الثقة با یقوله 


۱ 5 ۱ على و وده ۽ و مأ أ أكثر شی العأ العالم میا يعجر 




















للأمون وعقيدة خلق القرآن : 

بقى المعتزلة طائفة من طوائف السلمین » لا تملك نفوذا سیاسیا » ولا سلطة حتى ولى 
المأمون بن الرشيد الذى يصفه الدكتور أحمد أمين فيقول : ١‏ كان عقله عقلا فلسفيا » حرا 
نی تفکیره » مع التقيد بأصول الدين ... كان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه ء لأنه 
أكثر حرية ۰ وأکثر اعتمادا علی العقل ۰ فقرب العتزلة منه » وأصبحوا ذوى نفوذ فى 
القصر » وكان من أظهرهم تمامة بن الاشرس ۰ وأحمد بن آبی داود » ° 

لم يكن المأمون امعة يوجه فيتوجه ء ولكنه - مع قوة شخصيته - يتائر براى من 
حوله» وکان علی استمد ستعداد لذلك » فمن قبل » أدخل المسائل الدينية فى شئون الدولة . 
فاعلن تفضیل على بن أبى طالب على أبى بكر وعمر » وأغضب بذلك کثیرا من الناس . 
ونادى - من قبل - بتحليل المتعة وهو فى طريقه إلى الشام » لما صح عنده من حديث حل 
التعة » فما زال يحيى بن أكثم يروى له الأحاديث فى حرمتها عن الزهرى وغيره » ويقيم 

له البراهين على حرمتها » حتى اقتنع فأمر بأن ينادى بتحريمها بعد أن كان قد آمر بها »۳ 

وهذا وصف صادق للمأمون » وتصوير نفسيته وطبيعته » حدة فى الذكاء » والتقاط 
للآراء » وتهور فى الرأى » وسرعة فى التنفيذ » وهى صفة ملك قوى الشخصية » شديد 
الانفعال » لم تمهله أحواله والظروف المحيطة به للدراسة العميقة » والعلم الراسخ ۰ وقد 
أحاط به علماء وأذكياء يحرصون على النفوذ فى عقله » وتنفيذ مذاهبهم وارائهم فى 
الشعب ) وقهر أعدائهم عن طريق السلطان . 

رهكذا أصبح المعتزلة أصحاب حول وطول فى الدولة العباسية » وأصبح الاعتزال 
ها رسميا يتبناء قاضى القضاة » أحمد : بن أبى داود . ویحمیه اخليقة العباسی » ويدين 
به أصحاب المناصب والحاه والنفوذ فى المملكة . 

ولم يشأ تدين المعتزلة أو طبيعتهم المخاصة أن تعيش فى المملكة فكرتان متنافستان » وأن 
ينازع الاعتزال مذهب أهل الظاهر والقشور ( يعنى المحدثين ) » لقد صدق الأستاذ أحمد 
أمين إذ قال : ١‏ كان لهم طابع خاص غريب يجمع بين التتعصب الحاد وحرية الفكر 
الفرطة“ . وقد رأينا مرارا فى التاريخ » أن المؤمنين بحرية الفكر المفرطة يطغى عليهم 











(۱) ضحی الاسلام ج ۲ ص ۱۱۳ 


1١ 






3 : سد 53 و ق 3 لا نهم پر ود آن الله شو و لین القدیم 4 


ي ما عدا ۳ محدث سا ق . وأنكر المحدثون هذا التعبير المحدث . ولحو على أن 












يصح أن يصل إلى العامة . 8 قلنا 7 ْ القرآن آن مخلدة 








ال نی نی وت نی اتی ا وها لا الا سلام ووصفوا لق | 58 
وفعله بالصمة اتی ہی لله دحام ٠‏ وشبهره به ٠‏ ...ولیس يري أمير الؤشين لمن قال 


(1) إذ شنت الاطلاع على مذاهب هس المعتزلة وا لتكلمين وأهل استه نی هده السألة ودلاتلهم » فاقرا 
احا ع العينين فى محاكمة الأحمدين » للشيخ نعمان الالوسی ال لبغدادی . 


۹۲ 





عليها سنة 7١4‏ ه » وبدأ ذلك ارسال ؟ كتاب إلى و 7 بغداد » اسحاق بن 
:کر أن | القائلن بقدم اران 5 ,ل د 


للقوصون من التوحيد .... وأحق من يتهم فی صدقه ۰ وتطر 












جعلتها فارقا بين الکن و الامان > والشرك و 2 جيك »۽ و ۳ ت باقصاء کر من لا يدين بها 
بخالفها » وامتحانه وتعذيبه » فكانت مب بنة عظيمة على الامة » و وذكرة فلسفة صاه 
نه تفكير العامة » وضاقت بها نفوسهم » لانها تط 2 يا راقيا » والماما 
يلفس فة والذين يملكون هذه الأدوات لم يزالوا ولا يزالون قلة بين الشعوب . 
بعجنى فى ذلك ما قال الأستاذ أحمد أمين » وهو يذكر غلطة له ال لة وبلاهتهم - على 
ذكائهم - فى هذا الشأن : 

١‏ کان عقل العتزلة عقلا حادا جافا فلسفیا » وأضعف نقطة فيه أنه يراد أن يفرض على 
لعامة فرضا » یراد آن تکون الامة فلاسفة تعرف الجوهر والعرض ۰ والکمية والکیفیه . 
والحدود واللا محدود ۰ والوحدة والتعدد » والکان واطهة » والی الان لم یخلق الله 
كلها فلاسفة على هذا النمط » ولا أدرى إن كان ذلك فى مصلحة الانسانية أو لا » 1١7‏ . 














ولکن بد كان ا ا ارت ن ا رامت ات وع ا 
وكانت هذه المسائل الملسفسة شغل الدولة وا فة م وشغل الناس الشاغل 4 ووقع النا 


. ١١ ضحى الاسلام ج 7 ص‎ )١( 


۹۲ 





يرة عظييمة »و لم يدذروا کف فعلود 
علها من يعتقدون فيه الصلاح والنزاهة و لتقو ى وفهم الكتاب والسنة. 
علیهم فرض ابا يه » وعتحن فیها علماژهم . ویعزل فیها قضاتهم ‏ ویسقط فیها 
سهو دهم . 
لد کانت السنه بل الامة بحاجة ملحة الی الارشاد والتوجیه » وان شنتم فلتم إلى 
الز عامة الدينسة » وکان !۱ 











سلمون فی حاجة شديدة إلى إمام يثقون بدينه وأمانته وفقهه . 
فى وجه الحكومة مدافعا عن السنة » جاهرا باحق » محتمل 
للاذى » صابرا على البلاء » ولا بد أن تكون شخصية قوية معروفة تتمشع بالاجلال 
والتقدير . 








قد ظهرت هل ه ال 





شض التى يصبح صاحها ۱ زعيم المعار ضة 0 وحامل لواء السئة 
وهی « : شخصية أحمد بن حنبل ۱ 





U 9‏ ید و سر سره 1 و لل 8 ۴ بیج الأو 8 سس 2 ١5‏ كش با ھی فك ژد من مرو ۽ وو لد 





نسية عربی ۰ وهو شيبانى فى نسبه لابيه وأمه . وقد عرفت هذه القبيلة بالهمة والاباء 

اتصلابه » كأن منها المثنى بن حارثة » القائد الاسلامی العر وف . انتقل 

جده إلى خراسان » وكان ن وال على سرخس ۰ فى العهد الاموی ؛ وناصر الدعوة العباسة 
عند ظهورها » وأوذى فى هذا السبيل » وكان أبوه قائدا كما ذكر اللأصمعى . 

ترك له آبوه عقارا ببغداد لا یقوم بنفقات الأسرة » فنشأ على الصبر والقناعة والكفاف . 

حنبل القرآن فی صباه » وتعلم القراءة 0 > ثم اجه إلى الديوان 

فى نفسه : « كنت وأنا غليم احتلف لی الکتاب + ثم احتلف 















ابن أربع عشرة سنة » وکانت نشأته مها آثار لبر ورد حي قل ب 
أنا أنفق على ولدى وأجيتهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا » فما أراهم يفلحون . 


5 





وهذا أحما بر 
00 

وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد » ليعلم بها الخليفة » وقد أرسلها مرة 
مع این أنحیه » آحمد بن حنبل ۰ ٠‏ فتورع عن ذلك » ورمى بها الماء تأئما من الوشاية 

ولسیب ٩‏ عسی ‏ أن يكون فيه ضرر بالمسلمين » sS‏ الورع وهذه النجابة كثيرا 
من أهل العلم والفراسات ۰ حتى قال الهيشم بن جميل : « إن عاش هذا الفتى فسيكون 
حجة على آهل ز مانه » 

إنجه أحمد بن حنبل إلى الحديث > وروی عنه آنه قال : « آول من کتبت عنه اخدیث 
أبو يوسف »© وبقى يتلقى الحديث ببغداد من سنة ١9/4‏ ه إلى سنة ١185‏ ه ولزم عالما كبيرا 
من علماء احدیث والاثار ببغداد آربع سنوات ۰ وهو هشیم بن بشیر بن آبی حازم الواسطى 
( ۱۸۳ ) وسمم عد الرحمن بن مهدى وأبا بكر بن عياش » وكان فى طلبه العلم مثال 
اد :رصن التشاط , فقد دکر عن نفسه ۸ كنت رعا آردت البکور فی الحديث ٠»‏ فتأخذ 











آمی بثیابی » حتی یودن الناس أو حتى يصبحوا i‏ 

رحل أحمد سنة ۱۸۲ إلى البصرة » ثم رحل إلى الحجاز » ورحل إلى اليمن ۰ والی 
الكوفة » وضاقت نمقته عن الر حلة إلى ١‏ الرى » قال : « لو كان عندى خمسون درهما 
رجت إلى جرير بن عبد الحميد © 57 

وفى سنة ١81‏ التقى فى رحلته إلى الحجاز مع الشافعى . وأعذ عنه الفقه 
واصوله » وعلم الناسخ والنسوخ 1 و لقی الشافعی بعد ذلك سعداد » وقد حرر الشافعى 
فشهه 4 و رهب 2 أحمد فى الحديث وعلم الرواية 3 حتی كان الشافعی يقول له : ادا صح 
عندكم الحديث فأعلمنى به » . 

ویدل علی علو همته فی طلب العلم ۰ قصة يرويها ولده صالح » قال : « عزم أبى 
على الخروج | لى مكة » ورافق يحيى بن معين » فقال أبى : نحج ونمضى إلى صنعاء إلى 
عد الرزاق » قال فمضینا حتی دخلنا مکة » فادا عبد الرزاق فی الطواف » وكان يحيى 
یعرفه » فطفنا ثم جثنا إلى عبد الرزاق » فسلم علیه یحبی ۰ وقال : هذا أخوك أحمد بن 
حنبل » فقال حياه الله ! أنه ليبلغنى عنه كل ما أسر بهء ثبته الله على ذلك ! ثم قام 








۱ ۱۸ أحمد بن حنبل : محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
۱ ۱۲ تر ججه الا مام أحمد ص‎ )۲( 


٩ ۵ 









كما قال » ثم سافر إلى اليمن لا سحل 


ستمر على هذا الد والطلب حتى بلغ مبلغ 
سمعت أنا زرعة يقول : ١‏ كان أبوك يحفظ ألف 
يدريك ؟ قال : ذاکرته » فاعذت علیه الابواب CP‏ وقال ابراهیم اخربی : 
قعالم الاو لن ۳ لاخر ين 64 فال أبو عسل : : » مار أيت رحلا أعلم بالسئة مرن 

۱ فمی ۰ کثر الاجلال له » يقر ل ” ما رات عيناه مغل 
لته والاستنباط » واعترف بذکاثه الباهر » وقوة تیاسه » وکان 





















حتی قال : (خرجت من بغداد وما 


عظما » فقد ذ کر أن عدد من کانوا 





النبوءة سن النبوءة ٠‏ 3 وکال اقبال النا 





والسكينة وحسن الانصات واجلال العلم : وكانت بعيدة 
عن ن الدعابة والهزل وكل ما يذهب روا العلم وروعة الدین ۰ ۰ وکان للفقراء تقديم على 
غنياء » نقل الذهبى عن المروذى قال : « لم أر الفقير فى مجلس أعز منه فى 
الیهم ۰ مقصرا عن ۳ الدننا » وكان فيه ٠‏ > ولم 














قه : كانت حياة أحمد بن حنبل رحمه اللّه حياة زهد وقناعة وتوکل ۰ وکال 
| الصالح 4 واصحات العزيمة من الطراز الأول وكان ذلك عن اتعشار 0 
عن اضطرار © فلم يقبل هدايا الخلفاء والسلاطين وصلاتهم ٠»‏ وكان يتعافاها « قد خلف له 





(۳) ابن حثبل تقلا عر المثاقب لابن الحوزى ص T°‏ 
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بوه طرزا ٩"‏ .وکان یاکل من غلة تلك الطرز ۰ » ویتعفف بکرائها علی الا وإذا 
وجد خصاصة حمل حيله على عانقه » وذهب فیجمع بقایا الزرع الذی یترك فی الارض 
-وهو فى حكم المباح- فالتقطه » وقد كان فى بعض الأحيان يؤجر نفسه للحمل فى 
الطريق - وهو امام المسلمين يومئذ - وكان فى بعض الأحيان يكتب بأجرة » تقول ام 
إذا لم يكن عند مولاى ( أحمد بن حنبل ) شئ فرح يومه ذلك » وقد ابتلى 
توكل بالاقبال والصلات والجوائز » كما ابتلى فى أيام المعتصم بالتعذيب والصرم 
كليهما صابرا عفيفا نزيها » وکانت الاخری آشد عليه من الأولى › 
وقد ثبت على عفافه وزهده وعزوفه عن آموال السلطان » وله فى ذلك أخبار غريبة » منها 
ما رواه حنبل قال : « بينما نحن 9 س بیاب الدار إذا يعقوب - أحد حجاب المتوكل - 
قد جاء » فاستأذن ِ لى أبى عبد الله » فدخل ودخل أبى وأنا رمع بعض غلمانه بدرة على 
بغل » ومعه كتاب التوكل . راد على أب سب الله « آنه صح عند أمير المؤمنين براءة 
ساحتك وقد وجه اليك بهذا المال تستعين به » . 















فأبى أن يقبله » فقال : مالى اليه حاجة ٠‏ فقال : يا أبا عبد الله ! اقبل من أمير المؤمنين 
ر ج ٠‏ فاد علا خير لك عنام ٠‏ ال لا ترا الا رنه فت أن يقن بر 





سوءا . فحینتذ قبلها .فلما حرج قال : يا أبا على ! قلت لبيك ! قال : ارفع هذه | 
وضعها ! ( يعنى البدرة تحتها ) فوضعتها وخرجنا . فلما كان من الليل إذا أم ولد أبى عبد 





الله تدق علينا الحائط . فقلت لها مالك ؟ قالت : مولاى يدعو عمه . فأعلمت أبى 
حرج ا ی ای ا ۱ لا فى جوف ال . فقال يا عم ! ما أخذنى النوم 
هذه اللملة فقا 0 لم ؟ قال | امال . وجعل يتوجع ب خذه . وجعل يسكنه 
ريسهل عليه . فقال : سر ب یری هرا . فان هذا ليل . والناس فى منازلهم . 
فأمسك وخمرجنا فلما كان فى السحر . وجه إلى عبدوس بن مالك . واطسن بن البزاز ‏ 
فحضرا وحضر جماعة » منهم هارون الحمال وأحمد بن منيع ٠‏ وابن الدروقى وأنا » وأبى 
وصالح » وعد الله فجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة 
فوجه منها إلى أبى سعيد الأشج وأبى كريب . واٍلی من ذکر من آهل العلم والسنة من 
يعلمن أنه محتاح ٠‏ فمرقها كلها » ما بين الخمسين والائة والائتین . فما بقی فى الکیس 











(۲) اناق لاسن او ز ی : 
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درهم » ثم تصدق بالكيس على مسكين 1 
بنه صالح نزلنا فى ( عسكر المتوكل ) فى دار التياح . ولم یعلم آبو عبد الله . فسال 
بعد ذلك لمن هذه الدار ؟ قالا : هذه دار التياح . فقال : حولونى ! اكتروا لى دا 
قالوا: هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين . قال : لا أبيت ههنا . قال أبى : ل 
اکترینا له دارا . وکانت تأتينا فى كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل . والفا 
58 وغير ذلك . فما 5 اليها أبو عبد الله ولا ذاق منها شيئا . وكانت نفقة المائدة كل 
یوم مائة وعشرین درهما ! قال: ومكث خمسة عشر يرما يفطر فى كل ثلاث على ثمن 
جعل بعل ذلك يفطر لملة على رغیف . وللة لا يفطر »> وکان اد دا حی بالمائلة 
ها م ١‏ اوه سر اهأ ۳( ۱ 












تزا 


ولا رجم الی الدار نزع الئیاب . وکانت قد خلعت علیه ثم جعل یبکی فقال : «سلمت 

من هؤلاء منذ ستين سنة حتى إذا كان فى آخر عمرى بليت بهم . ما أحسبنى سلمت من 
على هلا الغلام فک ت يمن يجب علی نصحه من وقت تشع عينى عليه | ا 

أخرج من عنده ! يا صالح ! وجه بهذ الاب إلى بشداد تباع ويتصدق بثمنها . يشتر 
أجل منكم شيثا ) 

وقال حنبل : کان فى حياته ربما استعار الشی* من منزلنا ومنزل ولده . فلما صار الينا 
لسلطان ما صار . امتنع عن ذلك . حتى وصف له فى علته قرعة تشوى ويؤخذ 

فلما جاءوا بالقرعة . قال بعض من حضر : اجعلوها فى تنور يعنى فى دار صالح 
فإنهم قد خبزوا . فقال بيده : لا ! 











وگال لا یری جر مه هذه الا موال ۱ ولكنه يرى أنها أخذت من غير حل وقد تعلقت بها 
حقوق أمسلمين وقلوبهم 1( فکان یتحاشی أجل ها ویتأنم من قبولها . وقل فال مر ۵ لا ولاده 
الم تأحذونه والثغور معطلة غير مشحونة . والفيىء غير مقسوم بين أهله ؟ وقال مرة ماذا 
ل 


نتظر ؟ إنما هو الموت . فاما إلى جنة واما إلى نار .فطوبى لمن قدم على خير ٠‏ وقال له 








(۱) تر جمة الامام آحمد ص ٦١‏ . 
(۲) آیضا ۰ ص ۱۱ . 

(۳) ترجمة الامام أحمذ ص ٦1‏ . 
(8) المناقب ص ۳۸٤‏ . 

(۵) ترجمه الاسام أحمد ص ۲۳ . 


۹۸ 


ولده : أليس قد أمرت ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف نفس أن يأخذها ؟ 
قال قد أخحذت مرة بلا اشراف نفس . فالثانية والثالثة ! فما بال نفسك ألم تشرف؟ قال 
فقلت : ألم يأخذ ابن عمر وابن عباس ؟ قال ما هذا وذاك ! وقال لو أعلم أن هذا المال 
يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبال » ۲۲ . 

هنا نقف وقفة قضيرة ونتساءل ٠»‏ لم كان هذا التشديد من أحمد ؟ ولاذا هذه المغالاة ؟ 
وأقول : لولا هذه الصرامة » ولولا هذا التدقيق فى الزهد والعزوف عن أموال السلطان . 
رلولا هذه المحافظة الشديدة على منهج الحياة الذى التزمه أحمد بن حنبل » لا استطاع أن 
يستعصى على هذه الدولة القوية » وأن يفلت من حبالها » ولا استطاع آن عثل هذا الدور 
الرائع فى تاريخ الاصلاح والتجديد والدفاع عن الدين » وأن يؤثر فى عقول الناس 
وقلربهم هذا التأئیر العظيم ٠‏ وأن يقف طودا شامخا . وجبلا راسيا » فى هذه التيارات 
التی جرف الرجال وتحمرك الحبال . 

ثم أنه بهذا الزهد والتوکل علی اللّه استفاد قوة روحية » وصلة عمبقة باللّه » انابة ال 
استحق بها النصر وتغلب على نزوات النفس وشهواتها . 

وقد رأء ف الزعد والتجديد مترائين فى تاريخ الاسلام ؛ فلا نعرف أحذا ممن قلب التيار. 
وغير مجرى التاريخ . ونفخ روحا + جديدة فى المجتمع الاسلامى أو افتتح عهدا جديدا فى 
تاريخ الاسلام » وخلف ترائا خالدا فى العلم والفكر والدین » وظل قرونا یژثر فی الافکار 
والاراء : ویسیطر علی العلم والادب الا وله نزعة فی الزهد » وتخلب علی الشهوات ۰ 
وسيطرة على المادة ورجالها » ولعل السر فى ذلك أن الزهد يكسب الانسان قوة المقاومة ع 
والاعتداد بالشخص والاستهانة برجال المادة » وبصرعى الشهوات » وأسرى 
لعدة ؛ ولذلك ترى كثيرا من العب‌قریین والنوابغ فى الأمم . كانوا زهادا فى الحياة . 
متمردین على الشهوات ٠‏ بعيدين عن الملوك والأمراء والأغنياء فى زمانهم » ولأن الزهد 
يثير فى النفس كوامن القوة » ويشعل المواهب ٠‏ ويلهب الروح . والدعة والرخاوة تبلد 
الحس » وتنيم النفس › وتيت القلب . 

وهناك تعليلات أخحرى يوافق عليها علم النفس وعلم الأخلاق » ولا أطيل بذكرها . 
واقتصر على هذه الملاحظة التاريخية » وألح على أن منصب التجديد والبعث الجديد یتطلب 
لا محالة زهدا ترفعا عن المطامع وسفساف الأمور ء ويأبى الاندفاع إلى التيارات 
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وقد وضع الله له القبول فى قلوب العباد » وطار ذكره فى الآفاق » ودعا له المسلمون . 
وتقربوا بحبه إلى الله ۰ وهو یخاف نفسه من الاستدراج » قال الروزی : قلت لابی عبد 
اكثر الداعى لك ! قال : أخاف أن يكون هذا استدراجا » بأى شىئء هذا ؟ وقلت 
لله : أن رجلا قدم طرطوس فقال لى : انا كنا فى بلاد الروم فى الغزو » اذ هدأ 
فعو ١‏ أصواد 5 بالدعاء ادعو لابی عبد اللّه ! وكنا نمد لمنجنيق وز ونرمى عنه » ولقد 










یخضعون له » ویعتقدون فیه الصلاح . 
له ومعه راهب ‌ فسمعت الطبيب یقول ۱ أنه سألنى أن يجئء معی حتى ينظر إلى أبى عبد 
الله . وقال أيضا : أدخلت نصرانيا على أبى عبد الله يعالجه » فقال : يا أبا عبد الله ! إنى 
أشتهى أن أراك مكل سنن ۱ ما يبقاوؤك صلاح الا سلام و حده ِ بل للخلق معا & ولیس 
من أصحابنا أحد الا رضی بك ۰ قال المروزى : فقلت لابی عبد الله » انى لأرجو أن 
يدعى لك فى جميع الأمصار . فقال يا أبا بكر ! | ذا مرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام 
5 1 م 

و" ۱ 





ركان مع هذا التواضم مهيبا وقورا » وکان الناس مدفوعین اٍلی اجلاله وتهیبه شأن من 
(تو نواضع لله رفعه الله ) كرا جد اس : دخلت على اسحاق بن ابراهيم (نائب بغداد) 
وفلان وفلان من السلاطين ۰ فما رأيت آهیب من آحمد بن حنبل » صرت اليه أكلمه فى 
ثي ٠‏ فوقعت على الرعدة حين رأيته من هيت ۳ 
وفانه : 

تال الروزی : مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء للیلتین خلتا من ربیع الأول » ومرض 
نسعة أيام » وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا » يسلمون عليه ويرد عليهم بيده . 
وتسامع الناس وکثروا » وسمع السلطان بكثرة الناس » فوكل السلطان ببابه وبباب الزقاق 
الرابطة وأصحاب الأخبار » ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس فى الشوارع والمساجد حتى 





. ۲۱ ابن حنبل ص‎ )١( 
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نت الناس أبوابف المنازل فى الشوارع والدروب ینادون سس أراد الوضوء م وقال ان 


حضر جنازة حمد من الرجال ثمان مائة آلف ۰ ومن النساء 
(۳)( 


ادا هو نحو من آلف آلف 1 ور ردا 


ری ۰ حرر من حه 
00 مه ۳ : اه . 
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الحنة : 
أصدر المأمون سنة ۲۱۸ - کما تقدم رسالة إلى والى بغداد » اسحق بن ! مایم مر نب 
بجمع القضاة وامتحانهم فى عقيدة خلق القرآن » وعزل من لا یقول بذلك منهم واسقا 
شهادة من لا يراها من الشهره ٠‏ وأرسلت مها صور إلى الانطار الاسادمية : 5 كني ان 
أن يرسل اليه سبعة من كبار المحدثين الذين عارضوا هذه | لعقيدة » ففعل . وأجاب هؤلاءء 
نخلى سبيلهم . ثم أصدر كتابا ثالشا غلظ فيه القول » وضیق الأمر ۰ وآمر بالتوسم فى 
امتحان الناس » وامتثل الوالی آمره » فأحضر مشاهير العلماء ورؤوس الناس وامتحنهم . 
وکانت اجابات الْقو م مختلفة ومضطربة » وحرر الوالی محضرا بجمیم آقوال المتحنین » 
وأرسل إلى المأمون وثار بقراءته . واشتد غضبه . وعرض بهم واستخف . وأمر 
بضرب رقبة بشر بن الوليد . براهيم بن المهدى إن ن لم يرجعا عن قولهما . وأمر بالعودة 
إلى امتحان هو لاء . اد اس و ا ا موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين . . . فان 
لم یرجعوا ویتولوا . حملهم جمیعا على السيف إن شاء الله ولا قوة الا باللّه . » 
وامتثل الوالی آمر اخليفة » وجمعهم انية » وقرا علیهم کتاب الأمون ۰ فأقروا جمیعا 
بآن القرآن مخلوق الا آربعة : آحمد بن حنبل » وسجادة » والقواریری » ومحمد بن 
توح وأمر بهم فشدوا فى الحديد » واعترف سجادة بخلق القرآن ۰ فاطلق سراحه ‏ 
واجاب القواریری بعد یوم آخر » فأطلق سراحه . وانحصر الامر فى اثنين : أحمد بن 
حنبل » ومحمد بن نوح ۰ فشدهما فى الحديد ووجههما إلى المآمون » ثم آرسل البقية من 
الممتحتئين بأمر المأمون » وبلغتهم وفاة الآمون وهو بالرقة ۰ فخلی والی بغداد سبیل 
أكثر هم ؛ ومات محمد بن نوح وهو عائد إلى يغداد » وهكذا تركزت رياسة المعارضة -كما 
يقول الدكتور أحمد أمين - فى أحمد بن حنبل > فكان زعيمها وعلمها ومتجه الانظار 
روصل أحمد بن حنبل إلى بعذاد مقیدا » وحبس فى دار عمارة ببغداد » ثم حول إلى 
سجن العامة . ومكث فى السجن نحوا من ثلاثين شهرا ‏ قال ابنه حنبل : کنا نأتیه ‏ 
وقرأ على كتاب الأرجاء وغيره فى الحبس ١‏ ورأيته يصلى بأهل الحبس وعليه القيد » فكان 
بخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم . 





۱ 







لم تجبه أن يضربك ر با بعد 7 ب » وان 










بن آبی داو د اسر © وق 





:إلى شهاة أذ لا له الا الله » فقلت : فأنا أشهد أن لا | ی 
بن عباس يقول : لما قدم وقد عبد القيس على رسول الله کل 
تدر ون ما الاعان ؟ قالوا ١‏ الله ورسوله أعلم ١‏ ن ر 
و أن ی أو سمو 8 اه 4 و دم الصلاة وأيتاء أ 59 گا ي وأن و عت مر اسيم 

رسد ی سیب ۱0 علماء بلاط من الكلام والمناظرة ثم يقول ۱ 
وجعل ابن داود يقول : مير المؤمئين ! لثم أجابك لهو أ حب الى من مائة ألف دينار 
5 ا ل ا ا » فقال المعتصم ۱ والله لعن أجابنى 
لأطلقن عنه بيدى ولاأركين اليه بجندی » ولأطأن عقبه . 

ثم قال : يا أحمد ! والله إنى عليك لشفيق . وانى لأشفق عليك كشفقتى على هارون 
انى » ما تقول ؟ فأقول : اعطونى شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله . 

فلما طال الجلس ضجر وقال : قوموا ! وحبسنی - یعنی عنده - وعبد الرحمن بن 
اسحاق یکلمنی ‏ فقال المعتصم : ويحك أجينى ! فقال : ما آعرفك ‏ ألم تكن تأتینا ؟ 


۱۰ 
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فقال له عبد الرحمن بن اسحاق : يا أمير المؤمنين ! أعرفه منذ ثلاثين سنة » يرى طاعتك 
والجهاد والحح معك . قال فیقول : والله انه لعالم ٠‏ وانه لفقيه › وما يسؤونى أن يكون 
معى يرد عنى أهل الملل . ثم قال لى : ما كنت تعرف صالحا الرشيدى ؟ قلت قد سمعت 
پاسمه ۰ قال : کان مدبی » وکان فی ذلك الوضم جالسا - وآشار إلى ناحية من الدار - 
فسالته عن القرآن فخالفنی ۰ فأمرت به » فوطي وسحب ! 

ثم قال : يا أحمد ! أجبنى إلى شئ لك فيه أدنى فرج حتی اطلق عنك بیدی » قلت : 
أعطونى * شیثا من کتاب له آو سنة رسوله ! فطال الجلس وقام ورددت إلى الوضع الذ 
کنت فيه . 

فلما كان بعد | المغرب )2 وجه إلى رجلين من أصحاب ین آسی دود » بیتان عندى 
ويناظران ويقيمان معى 3 حتى إد ذا كان وقت الافطار ی بالطعام » ويحتهد ان بى أن أفطر 
فلا أفعل . ووجه إلى المعتصم | بن أبى داود فى بعض الليل » فقال : يقول لك أمير 
المؤمنين ما تقول ؟ فأرد عليه نحواثما كنت أرد » فقال | بن أبى داو اد : والله لقد كتب 
اسمك فی السبعة » يحيى بن معين وغيره » فمحوته › ولقد ساءنى أخذهم اياك » ثم 
يقول : ان آمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب ‏ وأن يلقيك فى موضع لا 
تری فیه الشمس ۰ ویقول : ان آجابنی جثت اليه حتى أطلق عنه بيدى » وانصرف 4. 

« قال فلما كان فى الليلة الثالشة قلت : خليق أن يحدث غدا من أمرى شئءْ ٠»‏ فقلت 
لبعض من کان معی ۰ الوکل بى : ارتد لى خميطا ! فجاءنى بخيط فشددت به الأقياد 
ورددت التكة إلى سراويلى مخافة أن يحدث من أمرى شئء فأتعری » فلما کان من الغد فی 
اليوم الثالث و جه الى , فأدخلت فادا الدار غاصة 3 فجعلت أدخل من موضع إلى موصع » 
وقوم معهم السيوف › وقوم معهم السياط وغير ذلك : ولم يكن فى اليومين الماضيين كبير 
عدد من هژلاء ۰ فلما انتهيت اليه »> قال : أقعد ! ثم قال : ناظروه ! كلموه ! فجعلوا 
یناظرونی ۰ ویتکلم هذا فارد علیه » ویتکلم هذا فأرد عليه » وجعل صوتى يعلو 
اصواتهم. فجعل بعض من على رأسه قائم يومئ الی بیده » فلما طال الجلس نحانی ثم 
خلا بهم » ثم نحانى وردنى الی عنده ۰ فقال : ويحك يا آحمد ! آجبنی حتی أطلق عنك 
بیدی ! فرددت علیه نحوا ما کنت آرد » فقال لی : عليك ! - وذکر اللعن - وقال خذوه 
واسحبوه واخلعوه ! قال : فسحبت ثم خلعت . 

قال : وقد کان صار الی شعر من شعر النبی یل فی کم قمیصی ۰ فوجه الی اسحاق 
بن ابراهيم : ما هذا المصرور فى كم قميصك ؟ قلت : شعر من شعر رسول الله لاه 

١.6 





الذى 5 ل فك قال * ل e‏ ا ۳ ۱ كر سی د نم فال ٠‏ العقايت و لاط أ 5 چ 
بالعقابين > 


نمدت یدای ۰ فقال بعض من حضر خلف 
ا ف م أيه ما قال » فتخلعت یدای 



















: ائتونى بغيرها ! ثم قال للجلادين : تقدموا! 





قام | المعتصم - وقال : يا أحمد ! علام تقتل 
لله علك لشفقى » قال فجعل عجيف ينخسنى بقائمة سيفه » وقال أتريد أن 
لخليفة على رأسك قائم | وقال عشي 

















عم 3 ! ثم ۳ الشانية 2 نحل ب يقول : ود 5 | أحمد ! أجبنى ! فجعلو 
على ويقولون : يا أحمد ! امامك على رأسك انم > وجعل عبد الرحمن یقول : من 
ملع من أصحابك فى هذا الا مر ما تصنع ؟ لعتصم يقول : ويحك أجبنى إلى شيء 
لك فیه | أدنى فرح حتى طق عنك يدى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ؟ أعطونى شيئا من 
ینتحی » وهو فى خلال ذلك يقول : شد ؟ ۳ الله يدك ء قال أبى فذهب عقلى . 
بد ذلك فاذا الأقياد قد أطلقت عنى ٠‏ فقال لى رجل ممن حشر : انا كببناك على 
وجهك . وطرحنا على ظهرك باريه ودسناك ؟ قال أبى : نما شعرت بدا ۰ وآتونی 
بسويق ٠‏ فقالوا لى : اشرب وتقيأ ؟ فقلت : لا أفطر » ثم جئ بى إلى دار اسحاق بن 
إبراهيم فحضرت صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى فلما انفتل من الصلاة قال لى : 
صليت والدم يسيل فى ثوبك ؟ فقلت : قد صلى عمر وجرحه یثعب دما . 

ويقول ابنه صالح : « ثم خلى عنه فصار إلى منزله » وكان مكثه فى السجن منذ أخذ 
وحمل إلى أن ضرب وخلى عنه ثمانية وعشرين شهرا . ولقد أخبرنى أحد الرجلين اللذي 

















كتاب الله » فیرجم » وقال 








۳ ؟ س ابي 


. و‎ ٤۸ تر جمة الا مام احمد ص‎ )١( 


١.1 


کانا معه قال : يا ابن أخحى ؟ رحمة الله على أبى عبد الله ؟ والله ما رأيت أحذا يشبهه 2 
رلقد جعلت آقول فی وقت ما يوجه ا : يا أبا عبد اللّه الله ؟ أنت صائم » وأنت فى 











. أنه تقفقذله 8 هذه الایام الا یه وهم نم يناظرونه 4 فما ما له 
ظئنت آن أحدا | یکو ل فى مثل شجاعته وشذة قلبه : 








کذا تنتهی لقصة التى لا تزال حجة بطولة الامام آحمد » وقوة العقيدة وعجائب 
صنع الايمان . وقد كان من ثبات ابن حنبل وشجاعته واخلاصه أن 2 
لقرآن » وانطفات ممها حرکة الاعستزال حتی بقیت مدضونة فی کتب اللل لنحل وعلم 
كلام » وانتصر آحمد پن حنبل بایانه وشجاعته » وکان انتصاره 7 8 اتتصار 
خلاص والعزم علی القوة والدولة والعارضات الشدیدة والعقوبات الوجعة . وانهز 
حكومة هی من آقوی احکومات وأوسعها فی عصرها ۰ وانهزم معها کل من التف حول 
رايتها من أهل العلم واحدل والذکاء والناصب والریاسات . وکان العتزلة ولو انتصروا فی 
المحنة فاستطاعوا - بسيطرتهم السياسية على البلاط - أن یعاقبوا منافسيهم ورئيس الحزب 
الذى يعارضهم بما شاءوا » وينفذوا فيه ارادتهم ولكنهم خسروا دولتهم » وفقدوا 
سلطانهم» وقطعوا الصلة بينهم وبين الشعب > فقد كرههم من ذلك اليوم كراهة شديدة . 
وانصرفت القلوب عنهم » ولم یزل جمهم فی آفول حتی غرب من غیر رجعة . قال 
لدکتور حمد آمین « ولم یسترد العتزلة سلطتهم یوما ما بعد الحنة » . 

و حرج احمد بن حنبل من هذه المحنة خروج السیف من الجلاء » والبدر من الظلماء » 
وکان کما قال بعض معاصریه « آدخل الکیر فخرج ذهبا آحمر » ولم یزل بعد ذلك اليوم 
فى صمود واعتلاء ۰ حتی تواضصعت القلوب علی حبه ۰ واصبح حبه شعار آهل السنة 
وأهل الصلاح » حتى نقل عن أحد معاصريه قتيبة أنه قال : « إذا رأيت الرجل يحب أحمد 
بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة * "۳" وقال آحمد بن ابراهیم الدورقی « من سمعتموه یذکر 











() ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱ ۲۰ . 
(؟) تر جمة الامام أحمد ص ١5‏ ۱ 


۱.۷ 


و اکاره وكان من المحددين الكبار فى لاسام 





۱۰۸ 


تر اف الاجبال القادمة واجلال الْتا 





ريح 


أبو الحسن الأشعرى وخلفاوه 


سيطرة المعتزلة العلمية ونتائحها : 
لقد ضعف شان المعتزلة على اثر وفاة المعتصم والوائق - اللذين تبنيا حركة الاعتزال 
واحتضناها - وجاء المتوكل بعد الوائق وهو ناقم على الاعتزال مناوئ للمعتزلة » وقد تتبع 
المعتزلة فأقصاهم من مناصب الحكومة الخطيرة ؛ ولكن رغم ذلك كله ظل المعتزلة يسيطرون 
على الأوساط العلمية . 
ا لکن للمعتزلة عقائد ونظريات لا تزال 
تشغا العقول » و ا على ! الازهان > وقد عاد اليهم بعض ما فقدوه من النفوذ 
را فى القر ن الثالث ؛ ووجدت فيهم شخصيات قوية أعادت إلى المعتزلة بعض الثقة 
والاجلال » وخشم لذکائهم وحدة نظرهم کثیر من الشباب الشقف الذکی ۰ وأصبح شبه 
المقرر عندهم أن المعتزلة يمتازون بدقة النظر » واتساع الفكر والتحقيق » وأن آر راءهم وما 
وصلوا اليه من نتائج علمية أقرب إلى العقل » وقد صار كثير من طلبة العلم الشبان . 
وگن یحبون الظهور والتفوق علی الاقران » يظهرون الاعتزال تظرفا . 
بالعکس من ذلك ۰ لم يظهر فى الحنابلة والمحدثين بعد الامام آحمد شخصية قوية 
جذابة » واعرض الحدئون ومن کان علی شاکلتهم من العلماء عن العلوم العقلية وآسالیب 
البحث والاستدلال الحديدة ١‏ التى شاعت بتاثير المعتزلة » فكان نتيجة ذلك ظهور المعتزلة 
ومن نحا نحوهم فى مجالس ال حوره على متايه ا والمحدثين » وبداً 
الناس یشعرون ویعتقدون آن ! لدافعين عن السنة وعشلیها متخلفون عن رکب العلم الساثر 
ويجهلون مبادئ الفلسفة » وأصبح الذين لم یتعمقوا فى العلم » ولم يرسخوا فى الدين . 
ولم يعرفوا أن الذكاء الحاد والرأى السانح يؤيدان المعتزلة ؛ ولكن العقل المتعمق والفكر 
الناضح يرجحان مذهب المحدثين » ويقبلان محكمات الشريعة . أصبح هؤلاء مأخوذين 
ببلاغة المعتزلة » وحضور بديهتهم ٠١‏ وتدقيقهم فى المسائل الكلامية وتقعرهم فيها » وأصبح 
كثير منهم يستخفون بظاهر الشريعة ٠‏ ويعتقدون أن مسلك السلف وما ذهبوا اليه من 
عقائد. لا يقوم على البحث العلمى والأساس العقلى ؛ وقد أصيب كثير ممن ينتسب إلى 
الحديث ٠‏ وكثير من تلاميذ المحدثين بمركب النقص مأخوذين بسحر المعتزلة وتفلسفهم . 
وقد كان هذا الوضع خطرا كبيرا على مركز الدين والسنة فى نفوس المسلمين » وقد 




















۱.۹ 







لتا 5 ۳ هک فى سل ۳ لا تقو 
ا 


۱ فى العا الاسلامى 2 ۱ وخخطر 
عا ل الأمة ۾ قل ت ر ي مسقاو م هد السار | ال و و وق ه المحدثون والمتصابون ب 
و اسحنابلة حون 4 8 نگ 3 شر اسك كذنث | الْر شاد العاندون 4 و الفقهاء ١‏ الا بارشو 9 3 كم يكن 


سے ھا متازون به يشوم ی هذا السار العشلے . ۱ 
شئ مما يمتازون به يقوم فى وجه هذا التيار العقلى » ويرده على أعقابه 











8 اسسا ا 0 3 در ید أبى هسو اس الا شعر ی سا حب زر لمم 3 ١‏ 
بالبصرة عام ۲۷۰ ه تزوجت أمه - بعد وفاة أبيه اسما 





عا - با عل 
| سم 3 ی شیر ۵ ۲ وحا مل را به ال" سر ال 4 و نشا أ بو اخسن فى سضاك و 
حتى صار نائبه وموضع فته  »‏ وآمین سره » . 


دكار أبو على الحبائى صاحب تصنيف وقلم . إذا صنف يأتى بكل ما أراد مستقصى . 

حضر المجالس وناظر لم يكن بمرض . وكان إذا دهمه الحضور فى المجالس يبعث 
الأشعرى »2 ويقول له : نب عنى ! ! ولم يزل على ذلك زمانا ۲۲ حتی تصدر العتز له 
وأصبح يشار اليه بالبنان » وكان كل شئ فى حياته يدل على أ نه سيكون خليفة شييخه 












(1) تبيين كذب المفترى فى ما نسب إلى الامام أبى الحسن الأشعرى لابی القاسم بن عساکر الد 
ص ٩۱‏ . 


1١١ 


2 و أن ازل لا تر م الط اما 








بن الأشعرى » بعد هذا التحول العظيم . يدعو إلى عقيدة أهل السنة . 
ويدافع عنها فى حماسة وابمان » ويرد على المسترلة : 
يحاول اقناعهم بما أو 


pr 


تور 







لت 


شسم اك آخیر ۱ یں عقاند أهل السئة © مذاهب السلفب * لور كان تشاطه 








۱۱1 








طلب أبا الحسن الأشعرى رحمه الله » فأرشدت اليه ٠‏ وإذا 
نظ » فدخحلت » فادا ثم جماعة من المعتزلة ٠‏ فكانوا يتكلمود 
كلامهم »> قال أبو اخسن الأشعرى لو احد واحد . قلت كذا كذا 
تنظر ؟ فقلت كم لسانا لك ؟ و كم أذنا لك ؟ و كم عينا لك ؟آ 










طرفى فيه © فسقال ایش 











نضحك وقال لى : من أين أنت ؟ قلت : من شيراز » و 

وزاد فی رواية » قال : 000 ٠‏ كيف لم تسأل ويسأل 
غيرك ؟! فقال : انا لا نكلم هؤلاء ابتداء ؛ ولكن اذا فى ذكر ما لا يجوز فى دين 
بحکم ما فرض الله سبحانه و 0 علينا من الرد على مخالفى 





الزّه ¢ ل ددا ی : 


ای( 








(۱) تسین کذت الفتری ص ۱۱۱ ۱ 
(؟) نفس المرجع ص 44 - 16 . 
تسین كذب الممترى ص 1 . 


۱۷۲ 


لأ 8 ۱ عا ۱ ل كج م6 6 و أجل مو اسيك 6 و شل 


عمو كلامه » ود قه4 نظر مه © وأصابة 










وقال لاام اد أبو د بكر الباقلانى - وهو الذى لقب بلسان الأمة - وقد قيل له : 
۴ لام أي الحسر الأشعرى رحمه الله » قال : ان أفضل أحوالى أن أفهم 








3 تس للدين ا عن العشمدة الا سللامة : سستله مان 
لس ب ت عن هذه الما سس التى يسر هأ 
والاحتكاك بالأمم والديانات أ أدلى 


لع شلد 


بالعکس من ذلك + هو عنی بهله | الماحث ٤‏ 3 كانت تزلزل العقيلة 

تضعف اللقة بالدین » وباحث العتزلة والشفلسفین » وناقشهم فی 

مصطلیح فتهم العلما بالكلمة الحكيمة ! 8 رة « كلموا الناس على قدر 

عتولهم ‏ رن | ان يكذب الله ورسوله ؟ » وكأنه كان يعتقد أن العالم إذا كلم عاميا 

كلاما فوق مستواه العلمى والعقلى » كان ذلك باعثا على الانكار وتكذيب الله ورسوله ‏ 

كذلك إد إذا كلم عاما أو ذكيا أو متشككا دون مستو اه العلمى والعقلى » كان مثيرا للشكوك . 

وداعيا إلى الححود والانكار ؛ فكان فهمه لهذه الوصية الحكيمة فهما آوسع ٠‏ وتطبيقه لها 

تطبيقا أشمل » وبذلك خدم أبو الحسن هذا الدين فى عصره خدمة باهرة » وأعاد إلى 
نفوس وعقول كثيرة لا يعلم عددها الا الله » الثقة بهذا الدين » والاعان به من جديد . 


ليوا تمصو 





















. ۱۲۵ أيضا ص‎ )١( 


۱۷ 










»+ ژر قلد ق ۱ 2 و سا هم ۴۳ 
لم یتخذوهما اماما ومصدرا لمتا؛ 















ب قوله 


7 متا لفون ل © ۳ لك ۳ الما ۱ 
تسس | مل الد 0 آبان الله نك 01 6 ول ددع ده الضلال ١‏ ¢ لو و ص ليله امنهاج 6 زر مم نك 


شع درجته ۰ وأجزل مثوبته - فائلون » ولا حال 





3 س 4 هل ا أل المعتد لة 3 كسس 5-5 34 3 ۱ 3 8 5 ل ذلك طبیعا ۳ معقو لا , زد 








هر منأفسهم الا کر 
الذين كانوا يرون الخوض في 
واللاستدلال بالمقدمات العما 


عد 








)١(‏ كتاب الابانة عن أصول الديانة ص © طبع دائرة المعارف حيدر آباد 
(۲) کتاب الابانة عر اصول الديانة ص © طبع دائرة المعارف حيدر آباد 


١١غ‎ 











۳ لانية » ولكنه لم يكن 


ل مان » واختلاط هذه الأمة N:‏ والدیانات سا 











بحتاج إلى الحديث دلغة العصر العلمية السائدة » واستعمال المصطلحات العلمية » ومناقشة 

المعارضين عا كن يسوغ ذلك . لب يعده أفضل الحهاد وأعظه 

القربات فى ذلك العصر | مفترق الطرق بينه وبين كثير من الحنابلة والمحدثين الذين 

كانوا يتأئمون ويتحرجون من النزول إلى هذا ١م‏ 
٠‏ يعتقد كذلك > أن الماح 











جعلوها بذلاقة لسانهم وذکائهم مقدمات للبحث فى ال الدین » بل فارقا بين ۳۹ والباطا 
كان الأشعرى يعتقد أن الفرار من البحث فيها » بحجة ۰ ل ٩‏ تتصل بالدين والعقيدة لا 
بصح » بل بالعكس من ذلك » يجب على من قام لنصرة السنة أن يواجههم فيها » ويثبت 
مذهب أهل الحق . وكان يعتقد ؛ الى ل باسحل آم سكت من حم اق جيل 
بل لأن هذه المباحث ما نشأت فى عصرهم . ولم تمس الحاجة إلى البحث فيها شأن الفقه 
والحزئيات الكثيرة التى حدئت بعد عصرهم فتأمل فيها الفقهاء والمجتهدون . وأبدوا رأيهم 
فيها واستنبطوا وفرغوا وحلوا المشاكل الجديدة » وبذلك عصموا الأمة والجيل الجديد عن 
الالحاد والفوضى فى العمل والتعطل » كذلك يجب على حراس الشريعة » ومتكلمى أهل 
لسنة » أن يواجهوا الأسئلة الجديدة التى أثارها المعتزلة والمتفلسفة فى موضوع الالهيات . 








۱۱۹ 


ويجيبوا عن الاعتراضات والمطاعن التى يوجهها إلى أهل السنة أهل الفرق الضالة » ويقيموا 
الدليل والبرهان العقلى على صحة عقائد أهل السنة ومطابقتها للعقل والمنطق » وقد ألف 
فى هذا الوضوع رسالة آسماها ۱ استحسان الخوض فى الكلام » . 
وقد سار الأشعرى فى طريقه مجاهدا » ومناضلا » منتجا . معرضا عن سخط 
الطائفتين : الحنابلة والمعتزلة » لا يعبأ بما يقال فيه » مؤمنا بأنه هو الطريق الذى ينفع الدين 
عصره » ويرد إلى الشريعة الاسلامية مهابتها وكرامتها » ويحرس للناشئة دينها 
تها » حتی استطاع بعمله التو اصبل > وشخصیته القویة وعقله الکسیر . واخحلاصه 
النادر » أن يرد سيل الاعتزال والتفلسف الجارف الذى كان يتهدد الدين » ويثبت كثيرا من 
الذين تزلزلت أقدامهم » واضطربت عقولهم وعقيدتهم » وأن يوجد فى أهل السنة ثقة 
بعقيدتهم » ونشاطا جديدا فى دعوتهم » وزالت سطرة المعتزلة على العقول 
1 شتغلو ا يا لدفاع عن الهجوم ؛ وتعرضت حركة الاعتزال ودعوتها للخط 
رضة امام كبير . كأبى الحسن الأشعرى . يقول أبو بكر بن 

















مؤلفاته فى ۳ السنة » شرح العقيدة اطسنة ‏ وقد ألف تفسيرا ترآ و اقل ما 
قيل فى أجزائه أنه فى ثلاثين مجلدا "۳ وقد ذکر بعض المؤلفين أن مؤلفاته تبلغ إلى ثلاث 
مائة مؤلف " . أكثرها فى الرد على المعتزلة » وبعضها فى الرد على مذاهب وفرق 
آحری. منها کتاب الفصول الذی رد فیه على الفلاسفة والطبيعيين » والدهرية » والبراهمة 
واليهود » والتصاری ۰ والجوس ۰ وهو كتاب كبير يحتوى على اثنى عشر کتابا . 

ذكر | بن خلكان من مؤلفاته كناب ١‏ اللمع » و « ایضاح البرهان » و ۲ اتسين عن أصول 








٠ 44 تين كذب المفترى مل‎ )١( 
. 07 تسین كذب امفترى ص‎ )۲( 
2. الذهبى‎ )9( 

(؟) تبيين كذب المفترى ص ۱۳١‏ . 


1١1١1١ 








فحسب ؛ بل كأن - مع 








مت الامام أب 


۳ م أجدأ اور 2 مئة ع ولا آغضص 
)۳( 


r 


يلكان ` وکال يأكل س * سیل صسعة و ق ها سحلو » بلال س آبی بر ده س ابی 





موسى على عشبه ۰ وكانت نفقته فى كل يوم سيعة عشر درهما » هكذا قال له 
ای)0 . 
وفأته : 


ركانت وفاته سنة #74 هاء ودفن ببغداد فى مشروع الزوايا 7 ونودى على جنازته : 





. Vıns1nk diiél Muslim Creed انظر‎ )١( 
. تسین کذت القتری ص۱۶۱‎ )۲( 
. ١5١ الصدر السایق ص‎ )۳( 
. 1١١5 اپن خلعان ج ۱ ص‎ )۵( ۰ )6( 





لعس عن قشذدة الاسلام » وشو الامام أبو 
5 2 ۳ كما 1 قبل ال مام آبو ۱ 5 





هر 7 امام أخمر من أئمة الكل" 
صر ر الاتريدى ( م 775 ه ) ٤‏ وقد افبل على علم | 









فى معارضة وأخذ ورد على المعتزلة » فدحلا فى بحوئه وأفكاره ما قد لا يخلو غلو 
وقد زاد الاشاعرة بعده فی الامر » واضان و۱ | اليه أشياء . وقد جاء أبو منصور الماتريدى . 
فحذف هذه الزوائد والالتزامات التی کان من الصعب اباتها واقامة الدلیل علء 
ی تکلف وتأویل ۰ وتناول علم الکلام بالتهذیب والتنقیح ؛ حتى أصبح أكثر 
“ele la‏ . وقد كان الخللاف سنه وین الأشعر ی جزئا ومحدودا » و السائل التی 

حالف فيه الماتريدى الأشعرى لا تزيد على أربعين مسالة +٩۲‏ الخلاف فى معظمها لفظی . 
الرد على الرافضة والقرامطة . 
وكتابه ( تأويلات القرآن ) كتاب عظيم يدل على نبوغه وذكائه الباهر » ورسوخه فى 








و کان اماتریدی مو تفا كيرا 3 وله مؤلفات ل 8 











وقد كان للامام أبى اخسن الا شعری بحکم اقامته فی العراق - مرکز العالم الا سللامی 
ج شود أكبر فى الأوساط العلمية » وشهرة أوسع ٠‏ واسم ألمع فى تاريخ 


لكلام من غيره وممن جاؤوا بعذله . 
لا شاعرة ونفو دهم فى العا لم الاسلامى : 

وقد نشأ فى مدرسة أبى السن الأشعر 0 
لعلمهم ونفوذهم العالم الاسلامى من أقصاه إلى أقصاه » وظلوا مسيطرين على الحركة 
لعلمية والفكرية لعدة قرون » وبفضلهم انتقلت قيادة العالم الاسلامى الفكرية » وتوجيهه 
من المعتزلة إلى أهل السنة . وقد نبغ فى القرن الرابع علماء کار طبقت شهرتهم الاافاق . 
أمثال : القاضى أبى بكر الباقلانى ( .8 م ) والشيخ أبى اسحاق الاسفرائينى 
(1۱۸۸ )4 وقد كان فى القرن الخامس للعلامة آبی اسحاق الشیرازی ( م 4۷ ه ) وامام 














. فى تعليقاته على | العقائد المضدیه‎ ٠ أبن تيمية لمحمد أبى | زهرة » نقلا عن الشیخ محمد عبده‎ )١( 


۱۸ 





اد إلى نيسابور . 






















١ :‏ وکان عند وصوله | ای بلاد العجم 





ها ها را ی العادة الالو وس هن ور اءهم 5 الاد 
بو المعالى الحو یی عاسته 5 مسی سا رل ره 
کاخدیم » وقال : 
کان لا مام الجر مين فى و يه يه الب أر سان إلا حو فى 4 و ی و زاره نظام الملك 
عظم شر کز ديدي 2 و قل تست ژد المدر سة النظامية عدینه تیسایور وتولی الخطاية 






حضر دروسه الاکایر من الائمة ۰ وانتهت اليه رياسة الأصحاب » وفوضص 
الاوقاف . وبقی علی ذلك قریبا من ثلائین سنة غير مزاحم ولا مدافع . مسلم له الحراب 
والتبر واخطابة والتدریس ومجلس التدکیر یوم الحمعة " واغلقت الاسواق یوم موته . 
وکسر منبره فى الجامع وقعد الناس لعزائه وأكثروا فيه المراثى . 
وكان تلامذته يومئذ قريبا من أربعمائة واحد » فكسروا محابرهم وأقلامهم 
عاما كامله 7" . 





على ذلك 








. ٩۲ - ٩۱ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۲۱ بن خلکان س ۱ ص‎ | )۲( 
. ۳۱۲ ایضا ص‎ )۳( 


۱۱۹ 


وقد انتشر المذهب الأشعرى آیام وزارة نظام اللك الذی کان آشعری العقيدة . وكان 
صاحب الكلمة النافذة فی الامبراطورية السلجوقية العظمة انتشارا عظیما . واصبحت شبه 
عقيدة رسمية تتمتم بحماية البلاط ۰ وراد فى اننشارها وقوتها مدرسة بغداد النظامية 
ومدرسة نيسابور النظامية . وكانت المدرسة النظامية فى بغداد أكبر جامعة اسلامية فى العالم 
الاسلامى . كان الانتساب اليها شرفا وفخرا للطالب والمتخرج . وكانت وظيفة التدريس 
فيها مجدا للعالم وشهادة علمية ليست فوقها شهادة . فكان طبيعيا أن يتتشر المذهب 
الاشعری ويسود فى العالم الاسلامى » . 


١7 









تله 


اا 


۱ بو الحسن الأشعرى وبعض خلفائه » وقفوا عنده ۰ وعضوا 
صبح علم الکلام علما متناقلا یتناقله امخلف عن السلف » والتلامیذ عن 
الأساتذة » وقد شعر بعضهم بأن الزمان قد تطور » والعلم قد تقدم . فاأدخل مصطلحات 
الفلسفة وأسلوبها فی الاستدلال فی علم الکلام » ولم یحسن صنما ؛ لأن هذا الاسلوب 
الفلسفی لا یورث الاذعان فی القلوب کما یفعل اسلوب القرآن الطبیعی ۰ ولیس له سحر 
فی النفوس ۰ ولا اقناع کاقناع القرآن ؛ ولان هذه القدمات والدلائل الفلسفية مثار بحث 
رجدال کبیر ۰ ولا یفید العلم القطعی ۰ وکانت معرضة للنقض والرد ۰ وهکذا لم یحسنوا 
مكيل مذهب آهل السنة » ومسلك السلف » ولم یحسنوا الیهما ۰ ولم ینالوا تقدیر 
الأورساط الفلسفية واجلالها كذلك ؛ إذا كانت تعتقد آن هذه الصطلحات والقدمات 








اد 


استغلت استغلالا » ولم تهضم هضما صحیحا . 


۱۳۱ 


لفلسفة فى العالم الاسلامى : 

لتقلت إلى العربية - بتوجيه المأمون الذى كان من هواة الفلسفة » وبجهد 
جمين- كتب كثيرة فى المنطق والفلسفة » من السريانية واليونانية والفارسية » وكان 
ثرها لاأرسطو » وكان فيها كتب المنطق . وكتب فى الطبيعيات ار والرياضيات» 
۱ علوم يحسن الانتفاع بها . ولا یخاف منها علی العقيدة الاسلامية ؛ اذ لا 
صله لپا بالدیانات و نم ۰ و كتب فى ۳ و اد 5 ۰ و 0 أن هذه 















فى لغتهم الفلسفية » و ا عليها صبغة من الفن ٠‏ وما العقو ل وا 5 لاد الا 
لو ية الاغريقية | القدعة > وما أفعالها وحركاتها وتصرفاتها الا عقائد توارثتها الأجيال 
لتوحيد » وتحل محل عقيدة الصفات الالهية » وتشتمل هذه 

8 لسلمين » وتسلطت علی عقو لهم من غير حق ومن غير جذارة 2 1 
نخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى » ولا وجود لها فی الخارج . 
كانت الأمة التى أكرمها الله بالنبوءة المحمدية » ومنحها العلم الصحیح ید 
غمين ۰ العلم الصحیح بالذات والصفات . والدأً والعا 
لقد كانت هذه الأمة فى غنى عن الاشتغال بهذه الفلسفة الخرافية » والتدقيق نها ؛ 
لكن الدين بهرتهم براعة اليونان فى المنطق والطبيعيات والرياضيات ٠‏ أقبلوا على هذه 
لفلسفة الالية غ شى من التمجيد والتقديس . وتلقوها کصحيفة سماوية » كأنهم لا 
عهد لهم بالرسالة والبعثة المحمدية » وكأنهم ليسوا أصحاب كتاب # لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 وكأنهم أمة جاهلية فقيرة فى المعانى الدينية 
الحقائق الالهية . 
تعلسعه الیونانية وحسن حظها » أن رزقت رجالا أذكياء تطوعوا لنشر 
لفلسفة وشرحها ۰ وجندوا فى سبيلها نفوسهم ومواهبهم ۰ کیعقوب الکندی ( م ۲۵۸ ه) 
وأبى لنصر الفارابی ( م ۳۳۹ هم ) والشیخ الرئیس آبی على بن سينا ( م 4۲۸ ه ) وکانوا 
فى حماستهم فی الدفاع عن الفلسفة ونشرها فی الامة الاسلامية » وفی إخلاصهم لهذه 
لفلسفة وتمجيدهم لها » وتقدیسهم لارسطو ‏ لا یقلون عن فلاسفة الیونان وتلامیذهم . 

جهلون اللغات التی آلفت فیها هذه الکتب ۰ ودونت فیها هذه الافکار ۰ وكانوا 

غير قادرين على الانتفاع بالصادر الاصلية مباشرة ؛ فکانوا عیالا علی من ینقلها لهم من 


۱۳۷۲ 

























كان من سعا 














۱ هه م اسي ۱ لس 1 3 0 ا يسم ال ی ۳ ۳ نك 1 و 4 






وج« سبرب 





سفة ازدادوا استهانة بالانسياء ١‏ 
1 عا م © و ما فس ا سه من دو ۱ ی الحياة الذينية الا وقد تا ثرت بهذا ۱ لتحول ۱ 








ووجدت فی السلمین طبقة تستهزی بالدین وتزدریه » وتتمجد بخروجها عن ربقة الدين 
كرد رها من تكاليفه وعقائده فى غير كتمان وفى غير احتشام » ومنهم من لا يملك شجاعة 
ئ | الاعلان ؛ فكانوا يظهرون فى المظي الاسلامى وشم يبطنو ن الك 


الا اد : 
فتنه الباطنبة : 








ونشات مع ألما وازدهارها فته جحذيذلهة كانت ١‏ أضر على الاسلام وتعاليم ال لنبوءة هرن 


۱۳ 





لفلسقة ٠»‏ تلك فة الناطنية 3 وقد گان معظم دعاتها أفر وأا وشعويا قل فقت سيادتها 
کد مهأ فى تسار الفتو 2 الا سلامة » ولا معا مع فى أستر دادها باحر وب والمقاو مه الادية ‏ 
آو رسحالا یدینو ل ب بان چ ات و اللذات 3 وبة منو ل بالاباحة وعبادة النشس سس والاسلام جل 
0 و بل خر ریات ~~ أو ر حا ليه ۱ بطم حون إلى ١١‏ السلطة المطلقة 4 و السبادة الکییر ۵ > 
ع هذه ا ب من الناس سحت راية الباطنية ا حولها ؛ اد اية التی 
يهزم فى ميدان ان شرب »وان ایی ری أمسحاب عاطقة ديه ری لب 
دعرتیم إلى الالحاد السافر ۰ والکفر البواح فان هذا یشعل عاطفتهم الدينية ویلهب غيرتهم 
4 2 سصیم الفر صة و یقلت الزمام ِ ولذلك انحتار وا للوصول إلى 
لسلمين ولا يثيرهم . آنهم اتخذوا للوصول إلى غايتهم نفقا . 











من سمهو 7 








2 









حكامها ومسائلها ؛ ما عرضت 
كلمات تدل عليه وتعبر ر عنها ۰ وكان لابد من ذلك عند كل رسالة 
جديدة» والله تعالى يقول : «( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم * . وقد 
تعينت معانى هذه الكلمات ومفاهيمها ؛ وتواتر ذلك عمليا ولفظيا فى الأمة واستفاض › 
وعرفته الامة الاسلامية ودانت به ۰ فكل من كلمات النبوءة و « الرسالة » و« اللائکة » 
ول(العادا و اة » و۸ النار ا و" الشريعة ) و الفر ضص ) و ( الوااجب 4 و۱ احلال ) 
و(الخترام) و« الصلاة » و١‏ الزكأة » وه الصوم 4 و( احج ) يؤدى معنى نخاصا ؛ وتفهم منها 
مفاهيم خاصة لا يشك فيها مسلم . ولا يختلف فيها اثنان » وكما أن هذه الحقائق 
الدينية-التى تعبر عنها هذه الكلمات- ظلت محفوظة فى الأمة تتوارثها الأجيال » وتنتقل 
مع الزمان » كذلك هذه الكلمات ثروة محفوظة لم تعسث بها يد التحريفب »© وقد أصبح 
كل منها لازما وملزوما لصاحبه » فإذا أطلقت كلمة « الصلاة » مثلا انتقل الذهن إلى هيئة 
عبادة خاصة » فيها قيام وركوع وسجود وقراءة وتسليم إلى غير ذلك تما يدخل فى أركان 
الصلا: وأجزائها وأوضاعها ۰ وكذلك إذا أطلقت كلمة « النبسوءة » أو 3 المعاد » تعين منها 
ذلك المفهوم الاساسی الذی یفهمه السلمون ویدینون به . 
لقد أدرك « الباطنة پذکائهم ۰ آن هذه الصله القائمهة بين الكلمات والمصطلحات 
الدينية ومعانيها ٠‏ أساس تقوم عليه الحياة الاسلامية » والهيكل الفكرى والعملى فى حياة 
لسلمین ۰ ولهذه الصلة تدين الرحدة ) الدينية والفكرية التى يمتاز بها المسلمون » وعن طريق 


۱۳ 

















لنش فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن ٠.‏ فمع لعها 
بة . والسیمم ۰ 1 من المأذو ن . و السا : الدعاء إلى الامام . 
والزكاة : بث مرم لن تزكى الها وستحته ا ا : كتمان العلم عن أهل الظاهر ٠‏ 
لكعسة» ر والصفا النبى . ره لتا عل ل 
اجابة الداعى إلى باطنهم . والطواف بالبيت سعيا من الطواف لمحمد إلى تمام الأئمة السبعة. 
















(۱) تلبیس ایلیس لا بن الحوزى ص ۲ ۰ ۱ 
۱۲۵ 


وصلاة الفجر دليل على السابق . والظهر على التالى . والعصر علی الاساس وهو 
الوصی . والغرب علی الناطق . والعشاء علی الامام » 230 . 

وفی العجزات قالوا : الطوفان : هو العلم غرق فیه آهل الشبه والظاهر » والسفينة : 
حرزه الذى تحصن به امستجيب . ونار براهیم : غضب ثمروذ عليه . وذبح اسحاق : آخذ 
لعهد عليه . وعصا موسى : حجته التی غلب بها عند الناظرة » ولیست بخشبة . 









فلاق البحر : هو افتراق علم موسى 7 0 و بحر | : هو و . والغمام الذی 


و احتیحاسازه وان والسلوی ۱ علم زل 2 السماء بداع من u‏ ا ۳ , 


ولعل بعض القراء الکرام یشکون فى صحة هذه الأقوال » وکیف تصدر من عاتل ؟! 
ویتطرق الشك الی ناقلها لکونه من آهل السنة : فهنا نقول من کتاب « دیانتنا الاسماعلية 
ونظامها » للدکتور زاهد على ٠‏ ظهر حدیشا فی الهند ۰ مع ذکر مصادرها وهى كتب أثمة 
الا سماعلة ودعاتها . 

لا اله الا الله تأويله : لا امام | 0 لزماد ۳ . الم ضوء :مولانا علی » بحجة 
0 الصلا الرسول 6 » ب ر 











030 ۱ 
على . ركعات الظهر لام د کی كعات العصر الارن ا عر 


(A) 


علی ۳ . عید الفطر : مولانا الهدی ؛ لانه ظهرت منه دعوة المى . 


نا آنزلناه ؛ مولانا حسن بن على ؛ لأن الله رقاه إلى درجة الامامة > ثم آهبطه + فقد 


(۱) قو اعد عقائد ال محمد ص ١١۷‏ . وقد ذكر مثلها مثلها الغزالی فی اشستظهری . 
(؟) قواعد عقائد آل محمد ص ١8‏ . 

() تاویل الشريعة من کلام الامام مولانا العز ص ٤‏ . 

() تأویل القاضی نعمان 

(۵) المصدر السا 

(5) المصدر السا 

(0) تأويل مولانا العز . 

(۸) الصذر السایق . 

(9) تأويل الدغائم . 


۱۳۱ 


۱ ۱ . 4۱۸ , , : . 
5 م من دریته الامامة ) 5 کی لملة القذر , مو لانا سین » وحجته أبنه الذى خلفه 


ولم يقتصر دعاة الباطنية على التمييز بين الظاهر والباطن » وتفضيل الباطن ؛ بل 
تذر جوا ئی اس “يسراف بالظاهر ی جعلوه مو صع سخر یه واستهزاء 4 يتقذره الاانسان ويتمرأ 


هه , 








یقول الدکتور زاهد علی : « لقد کان الائمة والدعاة یفهمون تلامیذهم من الطبقه العلیا 
أن الظاهر متناقض ومعوج › وأنه علم كيف ». وأنه محض ... لا دليل عليه ۰ وأنه لا 
حياة فيه » وأن أهل الظاهر هم أهل الكفر ؛ بل أهل الشرك © ۳ 
آخر : « ان لب تعليماتنا الاسماعيلية ولبابها » أن الغاية من الشريعة 


تا 


التأويل الذى هو من الجسد كالروح ٠‏ وان التنزيل ليس الا جسما » 17 

و ندموا خحطوة أخرى 6 فأعلنوا عشید دهم أن الا کمة الذين هم أهل الأسرار والحقائق 
بعطلو ن ظاهر الشريعة وینسخونه ۰ یقول سیدنا ۱ ادریس " : بعث الله محمد بن اسماعيل 
( این الامام محمد باقر ) وهو نبی ناطق 4 نسخ شريعة محمد ية ) 0 

على النبوءة المحما 

شد كان انكار المفاهيم الدينية التى توارثتها الأمة . وتفسير الكلمات الشرعية 
اف له بين الظاهر والباطن ۰ بابا لم 
1 رالاس ات 2 حل الا سلام ۾ لشد سسبو شا 











بت الدشة حتسبا الاغسراض و الا هو اء 3 و افم ۱ 





3 





يزل يدخل منه الشائرون على لمحو 
الغاما ینسفو ن بها هذا البناء ۱ الم الذى أقامه محمد كلك وخلفاف. > والذى لا يزال يؤوى 
هذه الأمة العظيمة فى مشارق الارض ومغاربها ۰ ویوسسون علی آنقاضه هبکلا دینبا 

جديدا. لقد كان ذلك كله محاولة لانشاء دولة مستقلة فى ضمن دولة الشريعة الاسلامية ؛ 
وانشاء مجتمع مستقل فى وسط المجتمع الاسلامى . ولا شك أن دولة من الدول لا تسمح 
بنشوء هذه الدولة واستفحالها فى وسطها . وقد رأينا المنافقين والملحدين الذين ثاروا على 


هذه النبوءة المحمدية فى زمانهم أسرعوا إلى انكار هذا التواتر المعنوى » والتوارث اللفظى . 





. أيضا ذكر ليلة القدر‎ )١( 
. الصدر السایق‎ )۲( 

(*) ديانتنا الاسماعيلية ونظامها ص ات . 

(4) دیانتنا الاسماعبلية ونظامها ص ۲۲ . 

(۵) عاصمة نفوس الهتدین وقاصمة ظهور العتدین لسیدنا . 


۱۳۷ 


وحاولوا أن يجعلوا هذه الشريعة ومصطلحاتها ومفاهيمها بحيث يعبث بها العابثون ؛ 
وبذلك مهدوا لأنفسهم قيام سيادة دينية ونبوءة جديدة يتمتعون فى ظلها بسلطان روحى . 
وسيطرة سياسية ۰ وحرية مادية . ومن أوضح أمثلتها : البهائية فى ايران » والقاديانية فى 
الهند . 
کلها تلتقی علی انکار التوارث العنوی ۰ وتأويل الكلمات الشرعية الاسلامية المتواترة 
ارلا ل له قرم على | للغة » والقیاس ۰ والنطق . والاتجاه إلى اتكار الحقائق الغيية . 
والخرق للست الطبيع تلتقى أولا و لخر على انكار عقيدة نحتم النبوءة . 
وقد كانت الباطنية مؤسسة على الفلسفة اللاهوتية اليونانية » وعلى الطبیعیات » وقد 
لفلسفة اليونانية ا وعقائدها فى أدبهم وشرح عقيدتهم بسخاء 
ها ووتفكيرها على ديانتهم الجديدة . ونظام عقائدهم 
ولعلهم کانوا یعتقدون آن هذه الفلسفة » وما جاء فيها من عقائد وأفكار . 
تق علمية ابته » لا تزعزع ولا تقبل النقاش » واآنها تظل كذلك ؛ فأرادوا أن يضفوا 
بذلث على عقائدىي الواهية شيئا كثيرا من قدسية العلم وروعته » وآن یجذبوا الیها کثیرا 
من النشء ابحدید الذی آعشاه ضوء الفلسفة ۰ وخلع قلبه مصطلحاتها الفخمة ۰ وتشقیقاتها 
الدقيقة . وقد انتقد ذلك العالم الاسماعيلى الدك 
الاسماعصلة و نظامها | 1 یقو ل : « لقد اعتقدنا أن حه 



































اأ يم » وفى عا 
فأستعنا بها فى مات دعوتنا | الا سماعلة ونظاس ها و حدودها 1 وادعين ۳۹ م التى 
قدمناها حقائق علمة » ۳۲ 





ويقول فى موضع آخر 


لعتز رأفرغناها فى قالبنا ؛ ولذلك يقال : أن 


۳( 











العقا الأول أو العقل العاشر آو امام الزمان ( کما نسمیه نحن ) بكل ما 


() اقرا فى هذا الوضوع کتاب الولف « القادیانی والقاديانية دراسة وتحلیل 4 . 
(۳) الصدر السایق ص ۲۵ . 


۱۳۸ 





(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۷۸ - 79/4 . 
)١(‏ اخوان الصفاء . تأليف الأستاذ عمر الدسوقى ص ۲۵ . 


۱۳۹ 





تمسو ل لها سس و منهم من دفعته الر سه ئی الاسر ار و الغو امس ۰ مهم من دفعه 
سس الظاهرية السائلة 3 و 9 لتمسك ا 5 سور ا 00 الراج] ز ادا 3 
عل 4 | 4 و كثير س م اندفم ژر ۶ اشيا بام الر غبات والتها ت التى عکن 
۲ ' 9 ۰ ۱ مها ٩‏ گیر هم 1 و مر سسوم مین 3 وود و یب ا ا لت و ۱ مسيم 
الیهم . ومهما اختلفت الدوافم والا غراضس فقد 















واتصارا 4 و صر بت هو ایت سر د ره پر شب ج اها و تحسی غائلتها 1 
ترد شتا ئی زمین فر یب قو ۸ تسب لها أ دجو مات 4 لا سا مه ۱ لكبيرة اساب ۱ لكبير 
ظلت منها مسكه طو رلة شی تس عظيم و ناء کسیر 4 و أضحى كثير مس رجا لاتها ووزراء 
کو مانت كمسر فى الا رهابت 3 واعتیل فوس كان عناؤها لاد سلا م عظی‌ما > كنظام اللك 
الطو سی ۰ وفخر الملك ؟ 2 تی تی على امین جن من الجر م و بمرشه ام میم 
أو الوزير أو القائك ٠»‏ إذا نأم فى الليل . ۰ هل سالا م آم یکون فريسة | بحد الا رهایین قال 
این اخوزی :وإ تما ۱ آمرهم باصهان 5 وال مر إلى انهم كانوا يسرقون | الانسأن 
ويقتلونه ويلقونه فى البئر » وكان الأنسان ! إذا دنا وقت العصر ولم یعد الی منزله » أ 
بن ۰7 سرلا عدا ما دسوا و فى العلم والأدب . وعذا امأ تأثرت بهم العقول والنفوس ع 
حتى نجاسر الناس على تأويل النصوص والة لقطعيات » ومحريف الأصول والمحكمات . 
ووجد فى الناس أقبال غريب على الالحاد والتطرف فى الاعتقاد . 




















وقد قامت فى العراق فى القرن الرابع الهجرى - وهو قرن قد بلغ فيه الاضطراب 
الفكرى و الاضطراب السياسى أوجهما - جماعة سرية كالماسونية ٠‏ تجمع مزيجا من الفلسفة 
اليونانية وألعقيدة الباطنية » تتسمى باتحوان الصفاء » وكان أصحابها متأئرين بالأفلاطونية 
الحديثة ۰ والفيتاغورية الحديثة » وكانوا يريدون أن ره يضعوا للناس مذهبا جدیدا یجمع بین 
الهيات اليونان » ونطریات افلاطون وآرسطو وآفلوطین وفیئاغورس وغیرهم . 

العيادات الشرعية الاسلامية » والطهارة والروءة والاخلاق الثایته فی كل دين وأمة › 
الاسماعلية » وريخرجوا على الناس بخليط فيه حكمة إل اليونان وتنظيم 





بصفهم آبو حیان التوحیدی فی کتابه « الامتاع والانسة » فیقول : 





. ١١١ تلبيس ايليس ص‎ )١( 


۱۳ , 












ضيات والالهيات وال 


اميا 


عأ چ ال فیا را ليو نأ نيه مس عير 





الصحيح انها احدى وخمسون رسالة . 
(۲) رسائل اخحوان الصفاح ٤‏ ص ۱۱ - ۱ . 
(۳) انظر رسائل اخوان الصفا ح ۳ ص ۷۸ وج ؟ ص 1١‏ . 
(4) رسائل اخوان الصفا ج ۶ ص 5١‏ . 
(۵) ج ۳ ص الا . 





(1) ج ۲ ص ۷۱ . 


۱۳۱ 





( جح ۱ ص ٩۵‏ ۱ 
(۲) ح٤‏ ص ؟ ۰؟ ۱ 


(4) ج ۴ ص ۸۰ج 4 ص 2۷ . 

(۵) ج 4 ص ۳۰۸ . 

() ح 4 ص ۲۳ - ۲۳۵ . 

(۷) تاریخ فلاسفة الاسلام للطفی جمعة ص ۲۵۶ . 


۱۳ 





یغرم 
أمة » وب 
هؤلاء نفو 








يكون دولة » ويكون حضار 5 » وير 








5 3 ولم يرو اما يعتز به من 
نلك الارادة الا لهة لعا رة التى فضت ١‏ ظ 








- استطاع 





؛ تسر نت وتلااشت » وبقيت دياناة هم فى 


الا سلام الذی جاء به محمد يا ؛ فلا يزال 





` تقدم ولا تخر فی العالم . 
نک صرق © وق لا ر یز ال صأ سا أمة ژر دور و حشار 8 ك و آما سوسس ظ 





یه شوه به سحل یله مراك المه 





على ماد ر أ ين الااضيلة ¢ 9 الاستقامة الأشللادق م 










منهما 7 راسخة و 1 طریل ونظر نافد » 
نكر فى العالم » تجرى معهم فى رهان 
رتستطيع أن تدون كثيرا من العلو م تدوينا جديدا » وتقول فيهما كلمتها » ونجمع 

إلى ذلك كله من المواهب العلمية والكفاية العقلية الايمان القوى الراسخ الذى أكتسبه هذا 


الرجل بدراسته وتأملاته » واخلاصه وجهاده فى سبيل الوصول إلى المعرفة واليقين . 





۱۳۲ 





١١ 









فيحصل الكما قوت ب 


انی کي 








الرادكانى : نيم سافر 


إلى طوس > 








. » مشهد‎ ١ مقاطعة فى خراسان شمالى شرقى ايران وتسمى الآن‎ )١( 
. ٠١5 ۽ ص‎ ٤ (؟) طبقات الشافعية الكبرى » ج‎ 
۱۰۲ (؟) المصدر السابق ج 4 » ص‎ 


۱۳۵ 


أنطقه الله ليرشد به أمرى » فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين » حتى 
نظت جميع ما علقته » وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى » "' 
وقدم الغزالى نيسابور - وهى عاصمة السلجوقيين » ومدينة العلم بعد بغداد - ولازم 
امام اخرمین - وهو من عرفنا شخصیته وجلالته فی العلم والتدریس - وجد واجتهد حتى 
فم الما الخلاف والحدل والاصول . وکانت العله 
عا | المعانى الدقيقة و اتساع معلو ماته امام | 













وفاق أقرانه 





آنا نون با التدریس والافادة لثلاثمائة :: 
سل ری العياسى المقتدذى بالله ع ) AS‏ ( إلى 9 سے ملك شاه ١١‏ 


لف الغزالى كتابه فى الرد على الباطنبة وسماه « اد 









١ 118 طبقات الشافعية الكبرى ج 4 من‎ )١( 
١١” (؟) ايشا صى‎ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى ج ؟ ص ٠١5‏ 
(4) آیضا ص ۱۰۷ . 
(۵) التقد من الضلال مطبعه الترقی ص ۸۵ . 


۱۳۹ 





لوصا چم + و د گر آسابه و دو أ وك ¢ و الصر ع 
عله الأرادة الصادقة . وحرج مرن بعداد 






۱۳۷ 





عط إلى درك حقائق الأمور یی ود وديدنى من ازل عمرى © غريزة ل وفعارة 
الا ا رای ا اتسار ا 














3 0 الا على الا سلام 6 8 امسو سنا الحديث | المروى عن رسول الله 


کل مولود يولد على الفطرة » فابراه بهودانه آو ینصرانه آو هجسانه » فتحر 
شطر ة الاصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدین والاستاذین › 








ته » فلو قال 0 ال : CY‏ بل | اشا 
۱ قل 25 و شاهدت و لك همه 6 لم أشك 7 لسينية 6د فی مار فتی ولم 2 حصا 


. كيفية قدرته عليه ؛ فأما الشك فیما علمته » فلا . !۲ 








هذا الوجه ‏ ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ؛ فهو 
)1( 
1 


الات 


ويذكر رای اا عياب تلان عن عرصم | فوج فس عام عن عام يثينى 
شكك نفسه فيها ؛ حتى بطلت ٠‏ ال باحر سات أيضا > وجعل يشك 








نأعضل هذا الداء » ودام قریبا من شهرین ۰ آنا فیهما علی مذهب السف 
بحکم بحکم النطق والقال + حتى شفى الله تعالی من ذلك الرض ۰ وعادت 
النفس إلى الصيحة و الا عتدال م وز جعت الضروريات العقلية مقو لة مونو قا نها علی آمن 


(۱) انقد من الضلال ص 1٩‏ - ۷۷ 


۱۳۸ 






فعل ذلك فى عصر 





أ 3 ای اتذأات 3 لعا الفر اع م تا 4 


7 النقد من الضلال ص ۷١ - ۷١‏ . 
(؟) المصدر السابق ص ۸۲ . 


۱۳۹ 





۱۳۹ م من عو ر و غائله 4 و1 أذ ذاك 6 گ 












ع ا 5 ن ما یدعیه من فساده حقا » ولم أر أحداً 











الاسلام صرف عنايته وهمته ته إلى ذلك © . 
4 من کلامهم ل نیت اشتغلوا بالر د "۳ 





4 اسسا ج © دة ظاهرة ۵ التناقض و الفساد 4 لا يظن الاغترا ر بها بعشل عا کی © ؛ فضاا 


یا ی آن ر 3 الذهبت 0 یمه 3 بان على 5 كنهه 2 ا فی 


فى أوقات فراغى من ١‏ 
7 ۲ با لت ریس و الا فا ده ۾ شا 00 0 ب ۳ سسعصو / 


32 ك ا فر یبا 2 س 8 آعاو ده وأردده 


اما ال یاضية » فتتعا 





منها بالأمور الدينية ثفيا واثباتا ؛ بل هى أمور برهائية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمه 
ومعرفتها ا 


00 


۱ ۸۵ - 88 المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
4 المنقذ من الضلال ص‎ 


05 


۱ , 





يقرل - وهو يذكر الآفة الأولى - : 





بيط ما ذكر الرياضيات لكام عن 0 منطقيات فيقول : 


. ۱ - ۰ المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
۱ 54١ انتقد من الضلال ص‎ )۲( 


۱:۱ 





١‏ ثم انى لما فرغت من علم الف 
ذلك أيضا غير واف يكمال الغرض . 


. ٩٤ - ٩۳ المنقذ من الضلال ص‎ )١( 
. ٩٩ (؟) المصدر السابق ص‎ 

(9) المصدر السابق ص 48 . 

() الصذر السایق ص ١٠١١‏ . 

(6) ( المنقذ من الضلال ) ص 4۸ . 


١ ؟‎ 








ند هلا ولا ال تکلمم 
مسد إلى هم ۹ ه الدر سے 4 


ل ی مرن ظلمات | الآرا ع حم بل مع عجر 5 کی 
8 انا ما ا 1 ۳ فى !| ا . 








(0) 


(۱) المصدر السابق ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 
(۲) الصدر السابق ص ٠١۹‏ 

(۳) ( النقذ من الضلال ) ص ۱۰۹٩‏ 
(8) اتصدر السایق ص ۱۱۱ . 

(*) الصدر السایق ص ١١١‏ . 


۱:۲ 





تیه لا أيضا جرد سر ١‏ قار 





. ° المصدر السابق ص‎ )١( 
, ۷۲۱ (؟) المنقذ من الضلال ص ۰ ۴ تس‎ 


١ 8 





لس ( 1 میا اسا © ور | وا 3 لت 5 3 Or‏ 





(1) النقد من الضلال ص۱۳۳ - ۱۲ . 
(؟) المصدر السابق ص ١75‏ . 
(9) المنقذ من الضلال ص ۱۲۳۱ - ۱۲۸ . 


١ 5 





ثم پذکر حالة التردد والاصطراع النشسی التی بقی فیها مدة » وصور حالته ال 








حل العزم يوم ؛ وأقدم فيه رجلا » وأؤخر عن 








۱ 9 مشار و کے اليه هل 3 الدار 4 و TF‏ ۴ الك ی ای ۵ ار ۱ ل یه 0 
n‏ ی 1 گر سا اه بها سا 8 ۰ 5 1 : 


2 الر و حية والمعرقة ا اسسا 





آمره 3 وأفلت الزمام من یل ۵ وا 





لر ار 3 ی ی 





وخرج من بغداد ر 
اله فهو فى نهاية المطاف : 


الدتا ودواعى الأخرة قريا ن سے أشهر ب أولها 





3 فلم از اسر دد نب عاذت سمقه ات 


رجب ۰ سته تماد و ثمانين وأربعمائة و ده هذ! الشه 






دا تیا لقا سسا : لمختامة لختلفة إل فکان 5 ينطق لسأنى ؛ ل 1 هس ق SES‏ + و أي" 


مه ا > حتى أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب ۰ بطلت معه قوة 
اله ١‏ ومراءة الطعام والشر اب » فعان لا ينساع لی در ید ٠‏ ولا ند تنهصم لى لقمة » وتعدی 
رعش القو ی »> حتی فطع الا طباء طمعهم مرن العلا ج وقالوا « هذا أمر نزل بالقلب 








(۱) الصدر السابق صر ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


۱۶۱ 









۹ رم ص 8 4 و أغلق بأنها 2 ا 0 
سمل ان من در كات مكة والمدينة ۰ وزيارة ۳ سول الله 


. بقل الفر س زا ل 5 أ لما ی لو أت الله عله قسر ا إلى الجاز 4 
همم » ودعوات الأطفال إلى الوط » نم 


( و کانت سجو ادث الزمان » ومهمات العیال » وضرورات ت العاش ۰ تغیر فی وحه اراد 
وتشوش صفوة الخلوة » وکان لا یصفو لی احال الا فی آوقات مختلفة » لكنى مع ذلك لا 








۱:۷ 








ة العظمة ؛ فقد تها ال علميا وفكريا وعمليا » وقد صرح بذلك فى غير تواضع 
وفی غير أنانية فقا ' 





۳ مسي معطلا لةه 





بکشف هذه الشبهة » حتی کان فضح هولاء آیسر عندی من شربة 


¥( المنقذ من الضلال ص ۱۲۸ س ۱۳۰۱ 
(0 المنقذ من الضلال ص ۱۳۱ - ۱۳۲ 


۱:۸ 






عترضت له حالة التردد مثل الأولى ٠‏ هل يبقى فى العزلة أم يخرح إلى الميدان ؟ 
حتى ساقه سائق التوفيق إلى البروز » وتهیأت له الاسالیب ‏ يقول : 











58 ت الله » ولقد جاءك من نا المر سلين © 2 








۱۵۰ المنقذ من الضلال ص‎ )١( 


)۳( سو زره الا تعام ۱ 


۹ 








8 1 + د 5 سر 
ا سب الضعدة 4 تسم اس 
| ي دی lu‏ 


م سمة تمان وتمانن وأربعمائة 9 و داش ۱ 0 عر 


لقد خرج الغزالی من عزلسه » وبدا يزاول عمل 
3 شتساك لال اسا لتين » لقد كا ند ۵ ۱ 





تولى الغزالى رئاسة المدرسة النظامية بنيسابور » عام 6 هاء وكأن ذلك فى عهذ 


, ١67-1١5١ المنقذ من الضلال ص‎ )١( 


۱۵ , 





ابن ملك شاه » ووزارة فخر الملك» أبن نظام الملك ٠‏ الطوسى 
وقد اغ یل و ( فخر نأ » 4 سك باطنى » سئة 9۵۰۰ هب و اعتز ل الغز الى ١‏ اعد ريس علي . 
هام ! اساد ية بت وأقام سلله طوس 3 وى مدر سه و ژاو ید بجوار سسا 3 و عکف ۳ 1 


والتربية . 

ولما استوزر السلطان محمد بن ملك شاه أحمد بن نظام الللكت ‏ سئة 2٠٠‏ ه » طلب 
الوزير من الغزالى الرجوع إلى بغداد » وكان محله فى المدرسة النظامية لم يسده من يماثل 
الغزالى » وكانت المدرسة مما تتباهى به الخلافة العباسية وتتجما به بغداد » فبدت الرغبة 


لة خاصة إلى الغزالى يذكر فيها مكانة النظامية 


























لبي 


اعتذر » وبقى فى طوس يدرس ويفيد ويربى الطالبين . 
نضى الغزالى بقية أيامه فى الاشتغال بالدين والعلم . وكان لا يزال فيه 38 لعل 


ی رن التأليسف والانتاج . وقد الف کتأب لإ 


۳ 0 
أركان أصول ! لفقه العلانة 


رسأ 


ار الخاافة 6 و لگ 











قوبه وفته ۰ 








فى سنه ۵۰ ۰ یعنی شا 

لى دراسة الحديث . فأقبل عليه فى آواخر آیامه » واستدعی 
آبا الفتیان » عمر بن أبى خسن الرواسى الخافظ الطوسى ٠‏ وأكرمه وسمع علیه صحيحى 
البخاری و مسلم 7 فقال عبد الغافر الفارسى : وكانت نحائمة أمره اقباله على حديث 
تصطفی ع > ومجالسة آهله . ومطالعة الصحیحی البخاری و مسلم اللذین هما حجة 





o 








حمته تعالى يوم الاثنين . الرابع عشر من جمادی الاخرة » سنة خمس 
وختمسمائة 3 ودن بظاهر قصه طابران 


بن الخحوزى عن أ" حه أحمد قصة وفاته . قال : « لما كان يوم الاثنين وقت 





(۱) وهی العتمد ( لابی اخسین البصری ) و ۶ البرهان ٠‏ لامام الحرمين و ١‏ المستصفى » للغزالى . 
() طبقات الشافعية الکبری ص ۱۱ . ج 5 . 
() تسین كلس الفتری ص ٠۹٦‏ وطقات الشافعة الكبرى ج 4 ص ٩‏ ۱۰ 


۱۵۱ 





¥( اا اا ا 
5 ر آسر ار اسو اج قير لا 

55 ۱ ار ب ف ال | 

علو 1 1 ا 0 45 م ۱ کس ١15‏ 


انه 5 8 
عن كتاب ‏ الشات عند الممات 8 » لا حمه الله 
رل كت عا 3 ۰ 
بن اخوزی ر الله . 










لعاصر ٠‏ والدعوة إلى الأخلاق الأسلا 


م و "۳ و 8 إلا سره الاو ۱ ۳ ا أ 7 ا ا فِ 1 شل اعدا تسر 0 








أ عظيماً فى موقف الدين والفلسفة » وکان انتصاراً عظه 
الاسلامية عادت به الشقة إلى نفوس أتباعها والمؤمنين بهاء زالت عنهم مهابة | 














و 5 هد ر العز ا شی الهجوم على | اسه ¢ 9 لم يكن فسه مقلداً لغسر ۵ ول" "۳ 
شفک » أنه درس الفلسفة أولا كما حکی هشو بنفسة کی المنشّل م من الضلال ونقلنا عنه فی 


الحاضرة الاولی ۰ وكان يؤمن بأنه « لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على 

منتهی ذلك العلم » حتى يساوى أعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ويجاوز 

درجته » فجد واجتهد فى دراستها » ومعرفة حقيقتها وأغوارها . حتى اطلع على منتهى 
۱5 














الل ين . يقو 8 فى کتاره !م أ 
۱ 
الف انشانة رش سا س سك یی للا سالا م جاهل )2 »> ظن الدين ل 


تکسوف واشسرف ۰ وزعم آن سا تالوه علی خلاف الشسرع ۰ فلما قرع ذلك سمع 
عرف ذلك بال هان القاطع 1 لم يشك فى برهانه . لکن اعتقد أن الا سلام 




















(1) المنقذ من الضلال ص 


١ 












لا شی أذ همأ ل ۱ لیا شک 








۱ ص ل مین زمقة الا سلام 1 01 رأوا أن هو لاء م رژایه عشو لهم 


۱ اس + ید کر و ل للشرا نع و النتحل + ور حا تست ۴ 5 لما صیل الد یا 5 و ۱ ْنا 9 0 فاد و 
نک وا الد , تطرف فا و ۳ 4 وعظمت الفتنة » ومست الحاحة ا تألیف کتاب سن 








السائل التى یأعذها القلدو ن كحقائق علمية » وقض 
لعقلاء » وعبرة عند الأذكياء » وبين أنه لم يذهب إلى انكا واليوم الا 
۳ س دوى العقول المنكوسة 3 و الار اء المعكو سة ۲ وحن ۳ هله !| المقدمة ۳ اد 








(۱) النقد من الضلال ص ٩۲‏ ۱ 


۱ ۵ ۵ 











لعو رشك الل ٹن يفنو ۷ مرن ۳۹ ن © لسو 3 فيها ,رهطا بصدوق 5 ت" 
جا ۱ دهم بالا خر ة هم کافرود ی ل e‏ 








وخبال» فاية رتبة فى عالم الله أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق المعتقد تقليداً ۰ فيسارع 
نیت رصاع إلى قبول الباطل تصديقاً دون 





اطا تصديقاً دون أن قله 7 أو 


لتكايس ال ا بذوی الضلالات » فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة 





وا | ریت هلا العرق من ال مافة ایض على هو لاء الغ اه انتدیت لته سر هد | 


۱1 


العشاند ۴ الار أع 4 علا مم 0 


كل مرموق من الأوائل والأواخر على ! 





ل والله تعالى ولى التوفيق ) لإظهار ما 






ساب تعبير » وسلامة العبارة » وسهولة الاسلوب ۰ بخلاف عامة 

الكتب التى لنت فى الموضوء ۰ ویدل على أن مولفه متلیء بالاعان والشقة بدینه ‏ 
تشک ه ؛ ينظر إلى الفلاسفة القدماء كأقران وزملاء ورجال من مستواه 

لفكرى . يناقشهم ويباحثهم بحرية واعتماد ۰ ويقرع الحجة بالحجة .> وکان 














( تهافت الفلاسفة ص ٩‏ س ٤‏ ۲ طعه اصاء الکتب العربية ۱ 


۱۰۷ 









لطراز من المؤلفين والباحثين الذى يواجه 
۱ قدسيتهم وعبقريتهم وكونهم فوق 





فجاء تهکم الغز ال و و نقده للد ذع علاجاً لهذ لنفوس الريضة . 





نقد اللادع ؛ تعليقه على ما قاله الفلاسفة فى الذات الالهية 
دلی ما صنثوه من نسب العقول والأفلاك » وكيف تولد بعضها 

ذا الهراء : « قلنا : ما ذكرقوه تحكمات ٠‏ وهی - علی التحقه 
: 0 لسعلل على مر تا اد 












فضلاً عن العقلاء الذین یشقون الشعر بزعمهم فی العقولات ؟ 
على بحثهم فى علم و جب الوجود » وأ نه يعقل نفسه ولا يعقل غيره » بحلمت؛ 
بهم التعمت في الفطنة . إلى أن أبطلوا کل ما یفهم 
لعظمة » و بوا حاله تعالی فى حال | الت الذى لا خبر له بما يجرى فى العالم » إلا أنه 
فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط . 
لله سبحانه بالزائغين عن سبيله » والناكبين عن طريق الهدى » المنكرين 
شهد تهم حلق السموات وا لار ص ولا خلق آنفسهم 1 الظانن بألله ظن 
و عتقدين أن أمو ر الربوببة » تستولی على کنهها القوی البشریه الغرورین 
تولهم زاعمین آن فیها مندوحة عن تقلید الرسل - صلوات ال علیهم وسلامه - 
- رضوان الله عليهم - فلا جرم اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجم 





01 




















. ١١0 تهافت الفلاسفة ص‎ )١( 
. ١١4 (؟) تهافت الشللا"سمة ص‎ 


۱ ۵ ۸ 





اسر اش ۱ 0 ۳ الک اس 3 ۴ 0 عا 1 
فی ثلاث مسائل » احداها : مسألة قدم و لها قدیة . وا 











لسائل درد > لا تلائم الاسلام بوجه › 
عليهم وسلامه - و أنهم ذکروا ما ذکروه على 
خلق وتفهماً ؛ وهذا هو الکفر الصراخ الذی لم یعتقا 
هم فی السائل الاخری . 











ب فى تکفیر الفلاسفة + بل آن غاية الکتاب هو اسقاط قیمة الفل 
> واخط من معانتها » واثبات آنها میجموع آفکار وتخلات ۰ وقباسات 
تیخمسنات . ويذلك حدم الغزالى الدين خدمة باهرة » وخلف الفلسفة التى كانت تتقدم 
بخطى سريعة وواسعة » وتسيطر على عقول الناشئة » ول 3 نفو سهم محل القدسسية 
والاحلال» خلفها ی بضرباته الموجعة وهجماته العنيفة إلى سب ٠‏ أو وقفها على 
رأ بالذكر برد عل تهافت الفلاسفة حتر جا بن رشد (م 646 ) فى ]. نحر القرن ۰ 
الف کتابه « تهافت التهأفت » يقول علماء الافرنح : « ان الغزالى طعن الفلسفة فى الشرق 


العربی طعنة قاضية » ویکاد نصیبها فى الغرب كذلك ٠‏ لو لم تلق فى ابن رشد حامياً لها 
(۳( 

















رد 


احیاها قرناً من الزمان » 
رده على الباطنية : 





ولم يقتصر الغزالى على الرد على الفلسفة : بل عنى كذلك بالرد على الباطنية التى 
مظهر دی وسیاسی ؛ فكانت أشد خطراً على الا سلام من 
لة علمية » وكانت قليلة الاتصال بالشعب 





. ١١8 النقذ من الضلال ص‎ )١( 
. ۳۲۱۵ - ۳۱۳ المنقذ من انضلال ص‎ (¥) 
, تاریخ فلاسقة الا سلام : فى المشرق وا مغرب ۰ تالیف محمد لطنی جمعه مر ۲ آلا‎ ( 


۱۹ 





لقن ری لمنقذ من الضلال للاستاذي” 


١. 





4 فى ما ت الله تا ی © ومعهزات 








بق إليها » وعدل عد تشكيى 
و العامة و أوساط الناس ۱ 







وأمثلة م بو لس الأذعان مه 1۴ مه 





الزيغ والانحراف 3 وأجابف عن دلك | 
والزندقة» يقول فيه : 








إلى 


لتكلمين » وأن العدول عن مذهب الا شعر هه 7 و لو فى قيد شسبر - كفر » وماینته س ولو 
۳ اٹل و تس فهو ل + أيها الا خ الشفق التعصب - على نفسك > لا 








۱۱ 









فلا تضيء اصلاحه الزمان ؛ وناهيك 





١ 





نا باله يشدد القول على المتزلی فی نفیهالصفات .۰ نت 
٠‏ لم يزالوا ا فى المائل نظر المج 


ل 3 ل را 3 السايق فى 2 ای : و حهات النظر ل ۳ تسس و فا فى الدين 












لنظر » وان لا ترى فى نظرك إلا ما رأيت . وكل ما رأبته 
اك ثرق ین من يقول قلانى فى مجره ميى . وين من يقول قد فى مذي 













على غلو ه واسرا لتعلمین على موا خحلة عوام 
فة الدلائل الکلامية » والتقسیمات الرتبة وآن من 
ل ۳ والآدلة المحررة » فهو ناقص فى دينه أو 
1 لمر رع من 6ك و ن الايمان له 








اشد الناأس غلوا وا لتكلمين . کفروا . عوام المسلمين › 
وزعموا أن من لا یعرف الکلام معرفتنا » ولم یعرف العقائد الشرعية بادلتنا التی حررناها . 
فهو كافر . فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولاً . وجعلوا اطنة وقفاً على 
شرذمة يسيرة من المتكلمين » ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيا ؛ إذ ظهر لهم فى عهد 
رسول الله كلد » وعصر الصحابة رضى الله عنهم » حكمهم باسلام طوائف من أجلاف 
العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن » ولم يشتغلوا بعلم الدليل » ولو اشتغلوا به لم يفهمره 
رمن ظن أن مدرك الايمان الكلام » والأدلة المجردة » والتقسيمات المرتبة » فقد أبدع جد 





یلیر رزراری 


(۱) فص التفرقة صی ۱۱ - ۱۷ . 


(۲) صس ۱۸ . 


۱ 





۳ م 1 يه #8 ۴ 
# ار مساب 3 تار و ی ۳ 3 





» وتارة عشاهدة حال رجا 
)۱( 





وتارة بقرینه حال » 








۳ كو ن ذکر أدلة الم 
o‏ 4 1 وشو آیضا ادر 6 دا 
قآما الکلام الحر 






مش ون : 





ْ ۳ ج م ¢ و سسأ ۳ الادلة 5 يذ 5 2-3 








. 1۸ - فيصا التفرقة ص الا5‎ )١( 
. ۷۰ - ۱٩ فص التفرقة ص‎ )۲( 


1٤ 








۳ هو عن قو فر اكه لین أدوات 
ين » ومن كبار المؤلفين ا 






() الام ال ام ع عل الى 
مم2 المطعة ! نا 
2 ص 3١‏ . 


۱۹ 








(۱) تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للشيخ عبد القادر بن شيخ الع 





0 595 ص‌ 2 . 
(۳) در ر ر ا لا سصاء 2 02 !لا اء س 2 . 
(4) من 0 هذه !ا کتب کتات ۶ اخحاف السادة | شر 5 احساء عار : ادبن 4 فی عشرین مجلدا 


ا ال و ۱ 











۱۹۷ 





نو اس ان او ی رت اانا ااا ایی ن ااا انا ا ا ا 


)۱( ) راجم تلیس اب ابليس لابن الحوزى . 


۱۹۸ 


علما وضیاء ونورا » وهداية ورشدا » فق 





تسس مس © j‏ ل کان ذا تلما کی اد ین ۳ 


۱۹۹ 












ت الرعية بقساد الملوك » وفساد الملوك بفساد العلماء . 
ع السوء 3 تلقل فساد | 0 














له لد 4 سحو فا من انکار 5 6 
عن فريضة الأمر با مروف وا 





سوم فى الأمر بالمععر و 83 و النهى سی المنكر © قي قله 
مھ ١‏ كلو على فعل الله تعا لی أن ام * ور صو 


القاأسية » وأزال فساو تها 


. 04 إحياء علوم الدين ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۳۲ (؟) احياء علوم الدين ج ؟ ص‎ 


۱۷, 





20 9 سألته عن اللعاز 





ا 1 قل قام ره سحماعه * و ا همال ما ۷ ائم به دك ۱ هل لهذ 
بیس 9 صول به 9 08 لاوقاف والوصایا » وحيازة مال الا لا 3 









(۱) الاحیاء ص ۱۲ ح ۳ . 
(؟) الإحياء ص ١١5‏ ج ١‏ . 


۱۷۱ 





: نک فى | الد عات 3 الأول : ۱ 








وغیرهم » وزعموا آن 





الفتوى . وأكثروا فيه 


۱ الإحياء ص ۳۷ - ۲۸ ج‎ )١( 


۱۷ 


ض الفا سيل 5 إلى معان غير 
الفقه © ل العلم © ژر التو سس 








مع الخصوم فى المسائر الفقهية وغيرها . 

وكان التوحيد عند الأولين » هو أن يرى الانسان الأمور كلها من الله عز وجل رؤية 
نقطع التفاته عن الأسباب والوسائط ؛ فلا يرى الخير والشر كله الا منه جل جلاله » وقد 
ة الكلام » ومعرفة طریق الجادلة » والاحاطة بطرق مناقضات 
الخصوم » و القدر: ة على التشدق فيها ء بتكثير الأسئلة واثارة الشبهات وتأليف | الالزاما امات . 
حتى لقب طوا تف منهم آنفسهم امل ال لدل والتشوحيد » وتسمی التکلمون العله 












() راجم اخزء الأول من كتاب الاحياء ص تام سد fT‏ 5 


۱۷۲ 





. انظر الإحياء بيان ما بدل من ألفاظ العلوم ص ۲۸ - 4" الجزء الأول‎ )١( 


۱۷ 








۴ أ ۹ خود و المأ خود همه * 2 الوذ ل با 0 
داج المضروب على المسلمين » ومن المصادرات و 5 وصنوف الظلم 














جمعهم ع ولا يحبون بقاءهم بر 
| فما كان يحذر أن 





! من دینهم بقدر ما آصابوا ۱ من دنیاهم ۰ یک سس 
با ان فلا تسمح تفوس السلاطين بعطي 


بهم. والاستصانة بهم علی آغراضهم » والتجمل ب 
على الدعاء والثناء » والتزكية والاطراء فى حضو مھم 
بالسؤال أولا » وبالتر دد فى الخدمة ثانيا » وبالثناء والدعاء ثالف ؛ وبالمساعلة له على 
ستعانة رابعا » وبتكثير جمعه فى مجلسه وموكبه خامسا » وباظهار الحب 

ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله 








أغراضه عند الا. 
والموالاة والمناصرة له علی اعدائه سادسا ۰ وبالستر على 
سابعا » لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان فى فضل الشافعى رحمه الله مثلا ؛ فاذا لا 
منهم فى هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لافضائه إلى هذه المعانى ٠‏ فكية 








بحو ز ال یو حد 





(۱) انظر الاحیاء ما بدل من الفاظ العلوم ص ۱۲۲ ج ۲ . 


۱۷۵ 





. ۲ إحياء علوم الدين ص ۱۳۲ - ۱۲۳ ج‎ )١( 
. ۲ آیضا ص ۱۲۸ ح‎ )۲( 
. رسائل الامام الغزالی بالفارسية‎ )۳( 


۱۷۹ 





_ 
لى بالفارسية . 


۱۷۷ 





: ۱ ل ب سو 6 47 ر رز اه هم زر نو يسم الدينى 3 
ل ۳4 ۳ شم م خم اله بل مان لچس س لعلو ی ژ لے یس على | أقأمة | الدين و اسعاد 
سنا نمی س شن هو لد فته تقو : على ساس دي متین 4 و فکر دیپی سليم 4 قي كأنه کان بائسا 


كر مات ۳7 ا مسة ایا صر د فشا سر ی قلها ارهن ٣ن‏ ا استولى 5 »۳ نأ المساد 4 و قل 
۲ ۱ یم 8 ر ۱ رة القد گے و و ۵ 7 


















لعأ سم ۾ ر م على الستو سج اليه : فوصل ع إلى 


۳۹ (۱) 
صله خر وفاته فر جع کن ذلك | العزم ۱ 


- 5 ۱ الدعو 5 و لا صلا ح ۴ ژر على سیر 











سسها يوسفف بن تاشفين » وقيام دولة الموحدين »> وقد قال عله 











ا 8 و ک7 فى المغرب ۱ نیت ۲۳ قیام دولة ف فاضلة تتمسك بالدية وتقيم | لق ما 
طلم >6 و نر شع شعاثر الاسلام ۲7 








. وفات الاعات تر سمه یو سق بن تأشفین‎ )١( 
(؟) اقرأ أخبار عبد المؤمن بن على ودولة الموحدين فى تاريخ ابن خلدون » الكتاب الثالث . أتخمبار‎ 
. البرير‎ 


۱۷۸ 





(۱) (حیاء علوم الدین ح ۲ ص ۲۹۶ - مب ۳ ۱ 
(۲) ج ۲ ص ۳۳ . 


۱۷۹ 





فى الرزق » وي رجعون محرومين مسلوبين » يهوى بأحدهم 
(۲( 
1 ۱ 
















-] وفرقة‎ ١ 





ار ج محر اش ل 1 ۳ | ۱ مر 2 


ترك حاله ودخل فى حال غيره ؛ 


8 على امسا کن 3 فهذا أ افسضصل ۹ س جو عه 
(۳) 
¢ 








لق و ار بات الا مو ال و الفقر 5 اعتر 3 ۱ حصو ر مجالس الل گر 
۱ تب ¢ $ اتخذلوا | ذلك عادة 4 و يظنو ل أن لهم على محر د 








مر عما جرا » وهم مغرورون ؛ لاد فضل مجلس 
لذكر لكونه مرغبا فى الخير ٠‏ دس الرغبة . لا خير مع ۱ والرضة محدوية ٠‏ 
لغيه ة فاذا قصر عن الاداء إلى ذلك فلا قيمة له » ورعایعت عا یسمعه من و من 









لحلد الثالث ص 588 - T0.‏ . 
(؟) انظر المحلد الثالث ص ۳۵۱ . 
(۳) ص 7”57 الجزء الثالث . 


١مم.‎ 











معر ور ی وإنما مشا له متا طر یشم 











سو را سح ادا 3 يتنأ و ل م مسا البارعة مس 
ف 535 د لك کله 





مر لمأت الا یلاق © و شل تسس 






. وأن من يقر أ حش 


(1) أسصاء علوم الدین ص ۲۵۲ > ج ۲۳ ۲ 
(۲) انظر احیاء علوم الدین » الجلد الثالث »> ص 58١‏ - 515 . 


۱۸۱ 











۱ يسر الألياب 4 و یدمع 1 انو 
مة الرقيقة فی قلوب الالوف » رأحدئت فی 


المكتية الاسلامة ؛ 








ِ الیو بيه - وید ۳ فيها اللحديث إا صحيح - على صاحها الصاد 
والتحية - هى المدرسة الوحيلة التى تربى تلاميذهاعلى | اعا الجامل والتوازن 
تصحیع. د * کل بژشد من قوله ویره الا صاحب هذا القبر ٩‏ ۲۳ ۰ ویثل ذلك بعض 

جمع بين العلم الراسخ ۰ والسيرة الستقيمة ۰ والقلب ای الفائض قد 
»و تذوق السنة » وذاق حلاو: الاعان » وحاز الیقین » ولم یزل ولا یزال 












(۱) انظر احیاء العلوم الجلد الرابع ص ۳۵۲ - ۳۵۸ . 
( من کلام الا مام مالك ر صى, الله عله ۱ 


۱۸۲ 


اشاحات 4 و قل لذ متفه 





)١(‏ قام ۱ الحافظ ! ل الامام زه زین دی العراقى صاحب الألفية بتخضریج أحاديث الاحاء وتعریف درجتها سماه 
١‏ الغتی عن حمل الاسفار فى تخریح ما فی الاحیاء من الاخبار ٩‏ طبع مع الاحیاء عطبعة مصطفی 
البابى احابى ٠‏ 
() انظر « المنتظم 4 لابن اخوزی ج ٩‏ ص ۱۱۹ - ۰ طبع دائرة المعارف حيدر آباد 
(۳) انظر قتاوى ی این تيمية ج ۲ ص ١95‏ . 


AY 





- وهو ما يفرضه من لباس 
ا « رحال الللاط » 





غنياء » وکان العامة والعملة وا 
لتشبه بها » وکان الذین 





(۱) زاد SS‏ الهند محاصرات جديدة عن الامام عبد القادر ایلانی ومولانا جلال 
۳ د Ê‏ 


۱۸۵ 


ق الفاضاة 0 أذل من الدواب والانعاء وکال ۳ 


لضعفاء والبر بالفقراء . والشكر على ما 








لحكومة وفقرهم » فى قوة ووضوح وثقة واعتد 
: وأنها 








ی ی 7 | . ی ۹" بي 0 | e‏ ار تعا لی 





سحق الشیرزای ( م ۷5 ۳۹ ر 9 ج 
عقيل » (م ۵۱۳ ) و ۷ عبد ا 







الا سللام الغزالى i‏ ‌ 1 مه » له هب ) وآیو | 


ار صانی ) ( م ۲ ۷ 2 هت )6 ۴ 1 أبو زكريا التبریزی 1 ) : ۲ . 8 هت ) 1 وأو القاسم 
ار بر ی 1 2 1 ۱ ا مس ( 5 حار الله الز ميث سر ی 4 ۱ 1 ۳۸ 2 بے ( 32 القاضصی عیاض 





طلوا قروئاً مسيطرين علی العقول والاجاهات » وکانوا 
مدارس أدبية علمية . لم يكن لأحد فى هذا العهد الزاخر بالحياة العلمية ونوابغ الفن 





لکی (٩‏ م ۵٤٤‏ ه ) الذين م 





۱۸۹ 








لح ۳ صاعم دينى ومجا 
نفخ روحاً ايمانية جديدة فى هذا العالم النها 









۱۸۷ 


لصلح شسخص الشيخ ( عبد القادر الحيلانى » الذى ظهر فى بغداد 
فی ا خر القرن الخامس . ٠‏ وتسلم الزعامة | الدينية وعاش بحو فرل فرداً فريداً فی الدعوة إلى 
۳ »> والتف حو له العالم الاسلامی ۱ وأثر فيه تأثيراً لم يژ ثر وله عالم أو مم أ 














لقاأدر سنة 5٠١‏ ه فى جيلان )01 » ينتهى نسه إلى الحسن بن عا 
عنهما » دحل داد سنهة ۶۸۸ هب وله ثمانی عشرة سنة »> وهى السنة 
التى خرح فيها أبو حامد الخزالى من بغداد ‏ ركا لتدريس النظامية » زاهداً فى الدنا طالاً 
للمعرفة واليقين ٠ ٠‏ وأقبل إلى العلم بهمة عالية وجد وحرص » ولم يعقه بالعبادة 
شتغال بالله عن الاشتغال بالعلم » ولم يرض بالقناعة فى العلم والاقتصار على القليل 
الذی لاید منه . 
لعلوم السائدة فی عصره علی آساتذتها الکبار والبرزین فیها وأتقنها ومهر فیها 
اليد الطولى . ومن شيوخه أبو الوفاء ابن عقيل . ومحمد بن الحسن 
الباقلانى . و بر ز زگره يا التبريزى . وأخذ الطريقة عن الشيخ أبى الخير حماد بن مسلم 
الدباس » وأكملها عند القاضى أبى سعيد المخرمى 7؟؟ » وحصلت له الاجازة عنه . 


و 




















صلاح والارشاد : 


کسی ا 4 تاب القادر سس بعدمأ أتم در استه العلمية والروحية س بالاصلاح وأرشاد الخلق 


010 





جيلان أو كيلان ويقال أيضاً بلاد الديلم » ولاية من القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس + يحدها 

شمالاً ناحية تانيس الروسية » وجنوباً بغرب سلسلة جبال البرز الفاصلة بينهما وبین اذربیجان وعراق 

عجم » وجنو ا بشرق مازنداران وشمالا نشرق بحر فزوین »> وهی تعد من أجمل ولايات فارس 

«دائرة المعارف للستانى 14 

(۲) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱4۹ . 

(۲) قال الشعرانی : انتهت الیه رياسة تربية الریدین » وانتمی الیه معظم مشایخ بداد وصوفيتهم فی 
وقته . توفی سنه 0۲۹ شب . 

(4) هو المارك بن على بن الحسين قال عنه ابن كثير : سمم احدیث وتفقه علی مذهب آحمد »> وناظر 

وافتنى ودرس . كان حسن السيرة » جميل الطريقة » سديد الأقضية » توفى سنة 0١١‏ ها . 





۱۸۸ 




















۱ ۱ ۱ 
و َك 3 4 
1 
|| | | س 
3 17 
rg ry‏ 7 ۳ 0 
# 


الآفاق . ورزقه الله من الوجاهة والقب 


والملوك والوزراء فمن دونهم 


ا عد 5 1 ۱ ‌ 


اسا 











5 
3 


وأعان اندو له 9 ركم يلم قط بياب زیر ولا 
للفة أو وزير يدخل الدار ثم 





۱۸۹۹ 


ب الدخوة ؛ سريع الدمعة ٠‏ دم الذكر > کثیر الفکر رقیق القلب . دائم 
۳۹ 8 گر م 2 سر ؟ سحجی اليد 4 ر زر العلم سر رف الكتخلاق طبب الاعرا فی 4 مج 
اسح فى العادة الا حتهاد 4 0 ٌ 
وقال مفتى العراق 3 و , ( کان آبعد 
1 مفسحسسر © أقر سب الناس إلى احق 4 دید | ذا انتهکت محارم الله ګر 
وجل > لا بش لنشسه + ولا ينتصر لغير ربه » . 
كان له عرام ؛ بأمله ام الطعام 4 و الانفاق على دوی الحاحة والعاهة ٍ قال العللامة ۱ لنجار) 
فى تاريخه : قال الجبائى قال الشيخ عبد القادر ١‏ ؛ الاعمال كلها : فما وجدت فيها 


فضل من اطعام الطعام » ولا أشرف من الخلق الحسن . أود لو كانت الدنيا بيد 


بان ؛ وقال : قال لى « كفي تضبط شيئاً » لو جاءنى الف دينار لم تبت 
عندی» ‏ وقال صاحب قلائد الجواهر : « كان رضى الله عنه يأمر كل ليلة بعد البساط . 


عدم ذا ودهم » ویعفو عن سيكاتهم ويصدق من حلف له » ويخفى علمه فيه 





























۱ ويصبر من غاب من أصحابه ۱ ويسأل عن شأنهم. 
(۳ 
4 








اتفق المؤرخون على كثرة كرامات الشيخ عبد القادر ؛ قال الشيخ موفق الدين صاحب 
أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد 
ار خخ عز الدين بن عبد السلام + i‏ لم تتوافر ک امات آحد من المشائخ | إلا 

عبد القادر ؛ فان کراماته نقلت بالتواتر “ وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية”. 


لكن من أجل كراماته احیاء موات ۳+ اللفوس والقلوب ۰ وزرع الایان وخشية ال 








(ؤ) قلائد الجواهر ص ۹ ۱ 
(۲) قلائد اخو اهر ص أ . 
(۳) قلائد اسب اهر صی ٩‏ . 
)£( دیل ات احنانله لا بسن رجه . 
(5) جلاء العينين للألرسى 
() الموات : الارض اخالية من السکان » آو التی لا ينتفع بها أحد وفى الحديث : من أحيى مواتاً من 
الأرض فهو له . 


۱۹, 








2 


لی ۳ لو ب لا 


یس 4 6 ۾ اهل 06 ۳ سيك 8 ياس 0 الآ يمأ ل مما ست بها تلوب 






نطلقت فى العالم الاسلا 





۱ 0 ۱ ۱ (۳): 
لبهود رالتصاری » وتاب على يدى من العيارين والمسالحة 7 أكثر 


ی »(1) 











(۱) قلائد اطواهد ص ١151-05١6‏ . 

. ۲۲ قلائد الجواهر ص‎ )١( 

(۳) المسالح ١‏ الجماعة » أو القوم ذوو السلاح . 
(4) قلائد اخواهر ص ۲۲ . 


۱۹۱ 





من مائه لب 





دیا ولا الآخرة » ولاما سوى الحق عز وجل ا اا ا ا الاد القن 


00 





بالطلاق الثللاث أنه لايد أن د 
تلیسه بها » فماذا يفعل من العبادا 





() الفتم الريانى ١‏ المجلس السادس . 





(؟) طقات إالختايلة . 


(9) الطبقات الکری للشعرانی ص ١55‏ . 
8 ساس سرك أشراط 


(۵ ) الطقات الکر ی ص ۱۳۷ . 


۱۹ 





ْ 4 تمس سياه أو ماكر ۳ ۳ اه نشب‎ a e ها‎ e J 


1 سو فية 4 4 ور زف الو تيسق ل إلى سس ا 












الأحوال : « ترك العبادات الفروضات زندقة » وارتکاب الحظه 
لفرائض عن آحد فی حال من الاحوال ۷" 

وقد كان حبلا راسياً فى الاستقامة على الشريعة » وقد وصل : 
الراسخ . وتأسد الله سبحانه وتعالي ۰ حيث صار بمين بين الحق والباطل. 
۳ ۹ ارد الالهسة و الطو ار ق الشبطانبة . و تقد کان آشد شد الناس ! من س كما قدمنا - 


الشرعية ل تل ولا فاسع لها بعد الرسول لو ران من ادع 














() الطعات الکری ص ۱۲۹ . 

(؟) أيضاً ص ١7١‏ . 

(۳) الفتح الربانی الجلس الرابع والأربعون . 
(1) الفتح الربانی الجلس اادی عشر . 


۱۹ 


۳۳ ت م* ل هل م الو ق مس 


ید ۳ 3 





(۱) الطبقات الکیری ص ۱۲۷ 
(؟) الطبقات الکبری ص ۱۳۷ 


(9) الفتح الربائى المجلس الثالث والأربعون . 


۱۹ 


مسكرء إلا الله > ولا خیر ولا شر ؛ ولا ضرر ولا نقع ؛ 
عز ولا ذل ‏ ۳ عنی 












يقلب ویغیر ویبدل ویکون » ولا حراك به فی نئسه 
ا ل 


فا ۳ أ بر ٠‏ وا ل 





سیسات 6 و حفر يك رسن و تسس ف 5 ل بو عله 


ه ستو س ونفر والی دکره | العیسا 
(۱ 





وید ۶ 


۳ 4 تو تو کل 4 ونور صمعر فته اهتدى و لشمق ‏ > و لسر بل 





إذا عرف الله عز وجل سقط الخلق من قلبه » وتناثروا عنه کسا یتناثر الورق 


؛ فبقی بلا خلق فی اطملة . يعمى عن رؤيتهم » ويصم عن سماع 
١‏ 





کل مهم من سه قله و سر م 6 





اقيق 


1 لق : وقد كان - رحمه الله عليه 4 
لحمدية وعامه الناس ۰ دائم الدعوة والدعاء لهم » يرق قلبه » ويرثى لضعةه 

0 الاعة : تاصحا لکل طبة : مسا خر لها » يحرص على 
ت إلى النور » یقول مخاطا 


لق اله 5 إلى أطلب مسلاحكم وس ستكم فى ادحل ای ر ر 
ب الحنة » وأن لا 























علی ر حمه 





شف قته عار خلقه » قعودى ا قل 8 شه يها 
وتهذیسه ۰ * ری ا : ا ا حكن فى دين الله عز وجل 
4 (۳) 














. فتوح الغيب المقالة الثالثه‎ )١( 
. القتح الربانى » المجلس السادس والخمسون‎ )۲( 
الفتح ار بانی » أ‎ (۳) 





لجلس التاسم والاربعون 


۱۹5 








بي و ام ۱ ما ع ¢ و | سر تا 


ر الا تمار ۴ | لأزدهار 6 فإ ۴ کان ۱ 








ی 0 دح 3 سو ۰ 3 0 زاگ مس واه 3 أن رد ۱ ۳۳ 


(۱) ایضا ال 





1 بل س الغا 4 امسو ل ۲ 
( ۲ ) فتو ج | لعب الإشأله الشاية والسیعون ۱ 


3 


۱۹۹ 





للنفورس » حتی وافاه الاجا 





س پا ده و ۳ سس که 





۱ ا 0000 5 8 3 قل 83 رش ۳ @ ٍ4 سر فك الل 00 اس 






















عليكم ؛ پسم الله » غير مودعين » قال ذلك يوماً وليلة . 
8 يذ | أبالى نسیی وا ولا كلك ۳ 4 يا ملاک او ت و مسح 50 من 


اا . أنه كا ل 0 5 6 يديه ومد ها ویقول ۱ 2 














السام ور حمه الله و بر کاته » توبوا وادحلو | تی الصف ؛ هو ادا أجىء الیک 

9 ثرة الموت ۱ 

۳ وأرضاه س ( سی وبینکم وب الى ۹ ۰ 3 1 ١‏ 
تقيسونى بأحد » ولا تقیسوا علی آحدا » ثم سأله 5 »> عبد العزیز » عن 

ال رال قار : لا يسألنى أحد عن شىء ؛ ها أ نا أتقلب فى علم الله عز وجل . 


وقد سأله ولده عن مرضه » فقال له « أن مرضى لا يعد 





وكات يقول ۱ أرفقوا ع ثم تاه احق ب 
بعك مأ سال السماء 











۱۹۷ 





3 بع مع الله عزاو جل 4 ثم آتاه الو لت 6 نك ل يفو ل : 
یاس ںیک ا 4 اد [ 1 الله سح انه وتعا لی : وهر ۱ هو ای الذى لا موث ولا ر 7 حت 0 











سحان ٠‏ من تعرز بالقدرة ة وفهر أ العياد 0 لك ؟ لا ۱ له إلا ا اللّه » محمد رسول اللّه 
لكريمة رضى الله عنه وأرضاء ' 





() آخر کتاب ۶ فتوح الغیب » ۰ 


۱۹۸ 














۵ ه ) 4 وصاء بعده 


مهو ۵ کی عاد سر ر مضان ١5‏ بت اش 4 3 اهز م اخافة کی هذه | 


1 








السلطان 3 وأسر احلسفةه و بهست آمو ال ال ا 


» وطار ابر فی الأقاليم بذلك » وحين بلغ الخبر إلى بغداد . ازع ال 
4 و اء ت العامة أ إلى المناير فک 








لك + ورلزلو ناد تاديد م 


ماعات ؛ وحرج النساء فی البلد حاسرات ر 


صسورة ومع 











(1) قال ان كثير : كان المسترشد شجاعا مقداما بعيد الهمة فصیحا : ب الکلام »> خسن الایراد )ع 
: ليع اد كثير العصادة 3 مسا إلى العامة واعخاصة ۱ و شو ۳۹ لهه ST‏ حول فتل و جره 
مسر وأربعوتن 3 و ناد نه أشهر و سانت هلله ار شه سیم تسر 5 سلف وعشرين یو مسا / النداية 








۱۹۹ 





هيم . رھک ۳۹5 ! وة ۲ فى عاصمة ت لا : أصنامها ۳ 
ژِ ا مو لفو 9 3 هساک ١‏ هو ور اخکو مد یه با ره نجه الناس 3 عيادة الله لله و مع للع 8 التو کل عله 
١‏ إلى الالتجاء إلى اسشا "۳ عليهم 4 و ستعطافهم 8 . له 0 


۳.۰ 











۱ س4 أم وو الى ماح و الثيال ژ ۳ € السلاح وا لقسی مما . 3 له ۱ ْ 
لصلوب بما شاء من ذلك ١‏ السلاح > »> فهل يحسن أن رأى ذلك أن 










الاقال إلى الله لله وحذه » والالتیجاء | الىد » ۵ فى اسلو نب 


' 2 000 إل م و 8 بالسو ۾ 6 و ٠‏ دص 
تب 7 یق 5 عزاو 1 ۽ ألا تلن 5 و دس كل 











لرعونة | الى منتى الدنيا ؟ | ا الأخرى ؟ إلى متى متى ما سوی ر ین انت مه 


1 لمحو ل تب لذ کوان ۴ ول ؟ والأخر ؟ و الها شر و سا طن م ار جح ۴ المصدر 
(۲) 








له القلوب » طماأنينة الارواح » ومحط الاثتال ‏ والعطاء بلا امتنان » 





ويذكر تفاذ القضاء والقدر » وأن أرادة الله هی الغلاية 
ويذكر درجات الموحدين » وطبقاتهم فى التوحيد » والخض 








(۱) فتوح الغیب ۰ القالة السابعة عشرة . 
(۲) فتوح الغیب ۰ القالة الثانیه والستون . 


۳.۱ 





وقامت لها دولة فی قلب بلاد الا ساام » وهى « المال » و« الثروة » و القوة » و«السلطاد 
و اخیل و صرف * وا الا سیاب والوسائل 









N. 





بهم | لی متی اقالك ا هم ' تشعو يذيهم ضر رو يا نفع ۰ و لا مطاء » 
ولا منع ب لا فرق بينهم وبين سائر الجماعات فيما يرجع إلى الضر والنفع » الملك واحد . 
الضار واحد » النافع واحد . المحرك والمسكن واحد ٠‏ السلعا واحد ء السخر واححا. ٠‏ املعم 
والانم واحد . الخالق والرازق هو الله عز وجل » ١7‏ 

العالم الربانى » وداعية الحق » طبيب يأتيه الرضى من کل نوع فیداویهم ویحسم فیهم 


ب ره ا قلو سس بعير الله 3 ثم حیل لس مام 
الحكمة فى ذلك » ويشرح غير 2 اه سحا 





























حالصا له » لا نازع حبه حب » ولا یزاحم حته 


ما بالغية » أو 


بر » اقتناه » قيل يأ 
ذا كان له مال وولد 






غيره ؛ و الله تعالى ۷ يقيل الشريك / »> وهو عير 
لقلب من 0 كاء والانداد من الأهل والما 

الكرامات واضالات ‏ 
ار ادة ولا 





والولد » والند پسو طلم 
والمنازل رالقامات : والمنات والدرجات ۰ والقربات رات ؛ فلا يبقى للقلب 
سی مرن الاشباء ۽ لانه 


کسوها فمل الله عز وجل وغیرته ۲ 









۲, 





N. 


أما دخو لها إلى و واع البات ۽ فلا ۱ وللا کر امه لك » 1 

إنه يذم حياة العطلة والبطالة » وأن يعيش الانسان عيالا على غیره ۰ متوكلا عليهم 
يقول فى مجلس 1 حائا علی الاشتغال وکسب افلال ۱ 
ا ؛ واستعستو ۱ على عاد ته بک سب الملدل ! إن الله ڪر و" جل 
, 4 ا ۲ 






















(۳( 


على من يولى الظلمة ء ولا تأخذه فى 














العلماء الرسميين »© الذين التزموا صححبة الملوك 

شيتهم ٠‏ يوافقونهم على كل ما يراه هؤلاء الملوك 
يخضعون لهم الشريعة ونصوصها » ويؤولون لهم أحكام 
على شسامی والأهواء وتنفيذ الأحكام الخائرة » قد كان 





اش 4 و فد ترا نت هو لا 











. أيضا » المحلس الواحد والخمسون‎ )١( 
. (؟) أيضا ء المجلس السادس والأربعون‎ 


۲ ۵ 





منها الطمع غير الله » وأصبح غير الله - 
أصحاب الحول والطول - مخلوقا خسیسا لا قيمة له . 
وقد قال فى مجلس له : 
نی آقول لكم الحق » ولا آخاف منکم ولا آرجوکم » آنتم 0 الارض عندی کال 
وكالذر ؛ لأنى أرى الضر والنفع من الله عز وجل - لا منکم - الماليك واللوك عندی 
سوام( 
یشنم فی فوة وشجاعة على المنافقين الذين كثروا فى المجتمع الاسلامی » الذین عکنوا 
ی شهواتهم ٠»‏ ونبذوا الدين وتكاليفه وراء ظهورهم » واستغلوا اسم الاسلام والانتساب 
للتمتم توا ق التی یخولها الاسلام من غير قيام بحقوقه » ومعرفة لفضله ۰ وخضوع 








() الفتح الربانی » الجلس الواحد والخمسون . 
7 الفتح الربانی ۰ الجلس الثانی واطمسون . 
() الفتح الربانی » الجلس الواحد والخمسون . 


۳ 







وأهرا ء وشهوات 





)١(‏ أيضا 
(؟) الفتح الربانی » ۱۸ - 1٤۹‏ . 
(۳) الفتح الربانی ص 151١‏ . 


۲۰۷ 





سا ف و الطبائع ١‏ 1 فى النادر 4 و له يتشد "۳ لاس ٠‏ ولا برد نبط و » بها 
رای روعصا ! 1 فى النادر = 








مث نی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم ] 
كانوا من قبل لف ضلال مبين 4 1 سور امه 


۳۰۸ 





۳ الأسلامة ألو أسعة لام 














فی الاسلام ورائة و ۳ > ویستردون بتعلیمه, 





من آشهر هم لا الدعأة والمربين : ۸ | سن البصرى 1 و( العضي 


| ادس ۱ و قد تساعد | الزما ل عن البو 5 و انار هرا وثر كاتها ي 
۱ ۱ 5 اسلو 01 الا مد 4 فش 








نوى ی الت جر فجد كل وه ة الا ما 3 وأ | لا بر له 











لعا پچ قو ی انز عو 3 





ح هر يط الروحيون با یشعرون المسؤولية / بعد البسي 
سيم میق ۰ آقوی من ریاط یلام ز با لااساتَلة و ار > ومن رياط 
اند اند ۰ ومن رباط الرعية بار عى » إنما هو رباط روحى دينى » لا یهن ولا ينحا 

راما هو میثاق لا یتقض ولا ينك شيخ كشيرا منهم - من بری فيه التبوغ 
والاستفامة والقدرة علی فينتشرون فى الآناق يدعون الخلق إلى الله »> ويربون 
النفوس ۰ ویحاربون ال ل والبدع ٠»‏ واخاهلية والتفاق ۰ فتنتشر الدعوة الدينية » وتقوم 
کنات الاعان ومدارس الاحسان + ومرابط اخهاد ۰ ومجامم الأخوة » فى انحاء العالم 











۲.۹ 








> وانتشر بهم الاسلام فى | 












الهجری : وانخنوه جراحا وقتلا » و لم 
والتاومة ؛ فاصبح لا پژثر ولا 





کن سک شو لاع اله 


ل الذين لا ر یز ال تاريخ اللعوة والا صلاح ۹ 
کم منم 1 يسر لو 5 فى هو لا الغللاظ الشذ 
وأحبته . وصاروا احور 5 دين الله 


وصضاروا من جما اللا و حمله رايته وكان منهم فقهاء. ع وزهاد و محاهدون 









(۱) راجم كتاب : « الدعوة إلى الاسلام " لتوماس آرنولد الانکلیزی Preaching Of [slam‏ . 


۳۱ 








الله تجا لی وتأیید 5 هھ ل تقو ق ا عا ا ا 





:۳ شید عا تا ی 


515 













سما مأ گر ه فى 


1 و(‎ 0 | 2 E ْ 


يخ العالم . 


3 سح الو حورش الستتار 





2-0۳ مسو رة الأسراء 5 


عمقّا و اصالة ما ظلنه الناس ودکروه > ولکی 


ی ۱ سک لچ سا أن نت جر | أ لى ممالل كيد 


ما ف س سے اند لي أ ۳ ۱ 0 الد ك و ایح ی / 
فا 7 مر اکز ٠‏ ليث 9 a‏ 


إلى العربية . 


۳ 









Cl |‏ الا ببة توزعت بعد وفاء السلطان صلاح الد ن الایو بی فی سنةّ 9۸٩‏ ه بین 
۱ - 9 هو اء لم 1 ا موا مو ؟ عادر بهم و كماءا بهم فى أ دم هله | اه ما لَك 
8 م ع شان کلیر من آولاد الو لاة : وأولى لعزم من الحكام > فقد ظل الص 


قائها سمل 7 1 EE‏ يه لم يتلكارا ١‏ في الاستعانة : بالم تسس ا 


المؤامرة ضد إخوانهم وأصحابهم » وقد أنتج هذا الرضع الشاذ اضطران سیاسیا » وانحلالا 
أ سو ۳ هو قی سائر الو لایات ! التابعة لهذه ١‏ 








تمه 4 3 كان الناس یعسیشول فی كت 













ها ا ثلاث ن ألنا تحت ردم 





51 





واه اهر التى هر بها او لا ده ودناته فى ليالى الزفاف ¢ كما 
بن فا سر کب ۱۶۸ص ¢ و کان ۳۲ 


علما 23 تعدا ۵ لو اہ 7 4 











اقش مرن ۳ ديئارا سم با 


e : | 0‏ أ ما 3 اک 2 





ا مرات عليلدة ع فمن الا مو ر المألو ف 4 و كل للف تسیل السك 
فيل والأرض والرغام . 


۲ موادت الخامعة اخار سئة ۰ وش‎ ) | )٩( 


۲۵ 





بهم والشطار والعيار ين 4 و استداد النزاع 
)١( 0 ۳‏ 
التفکك اخلقی ۰ والانصراف إلى للامی را والقیان والتکاثر فی الاموال ٠ ٩‏ . 














السنة وملوك بنی أيو ب مستر قول » : 
فة إلا 8 مبة مرکز ! له ضطرا ب و ا د »و لم ي سف گ ۱ 

5 ۱ کسو ة الكعة الشرد رة التى جر رس ماود اشا 
تغييرها » بين 1۶۰ه و 16۳ ه ‏ وبقیت جدران الكعبة 


فتشاءم به النا 
















فی سنة ۵۷۵ه جل 


إلى کر هرن 21 سنة + وشى کا تھ وب ۳ 2 اسهم ا من الخثلماء العم ا 





لنقد اللاذع » يتحدث عنه لز ر بن الأثير » فيقول : 


لهم » وکان يفمعل | 





حعل ل جل همه فى رمى البندق و 0 : الفتو : فبطل لت 


ال نهكه الا شا 








)١(‏ استفدنا فى هذا الفصل من مقال ۲ عصر الشرابى سغداد ! للاستاد ناجی سعروف المنشور فى محله 
لا قلام» قف ثم محر م سنه ۸١‏ هش . 


(۲) تاریخ الکامل ج ۱۲ ص ۱۸۱ . 


۳۹ 





وزير صدق ولا مرضي 


ى الطريقة ی فاضا ت ام 6 





هل ا السنة والرا افضة فى سنة ۱۵۵ هر 


تک مس ۱ ۲۰ . 


۳۷ 






با لاف 3 وش الأقدا ادا عير قل 7 مسؤولا عن نهاية 
صلاحا وديانة » وأحرص على إصلاح 









لطان محمد خوارز 7 شاه متريعا على للك فى قلب الامة الاسلامية 


ند إلى بقداد ٩‏ بت سر راك ) إلى خليج 
لامة كلها عدا دولة الأتراك السلا 












ل مسا ۶ ۳ هی ا لك 3 | 3 3 5ب 8 ال 5 | E:‏ ۱ 3 














(۱) مقال ! الأستاذ نأا جى معر وف ١‏ عصر الشرابى سغداد i‏ الاقلام ع محر م ۳ کے . 


4م51 





سر اسالا س شه إلى اه وا لان لا | إلى 1 أخخر ول ودهم فى حا سس » کما أنه ص ۱ 
يحارب الغوريين فى الشرق والجنوب فى جانب آخر » واضطرهم إلى الإنحصار فى جزء 
صر الفروسية والنضال فى | يران وتركستان » قد آنخ 3 ار وب 


۵ و دی سرد ی ات 





معدل ود © وأن سير 5 كنا 








لخصبة » وتآنق الصناع فى الصناعات ۰ وأدوات ۷ > فلغ 


أوجها » واجتمعت جميع عامل الغنى والجدة والرفاهية والإنتصارات وما يتبعي 













زیي س ا 


0 لتر ی * و يذ يسعنا أ تحمل ما س 2 لف 3 








لسلمون کان ۳ الحرب والخلاد . وكان لا يخلو من 

سیقی ۰ ومن الطرب والاهتزاز » لكنه رغم هذا الظاهر كان يعيش فى 

بطر اب ۰ فکان الماليك والعید بحکم د دا ك والسلاطين » وقد بالغ 

الناس فى جمع الاموال والثروات ۰ وقد انتشرت الأدواء الخلقية والمؤامرات السياسية . 
رکال 00 الأمور فى يد أولئك الذين و ينهبون الرعية ٠‏ ويترفهون على حسابها » وكان 
سه اخرم ۰ والإشراف للك 

















(۱) جنک نحان صر ۷ ۱ ۱ 
(؟) جنكيز خان من ۱۶۳ . 


۳۱۹ 





لكبير الذى وقع فيه |- 


م يعف عنهم قانو ن المكاقاة الا نمی ب وذلك تم بذلوا > ل 









الجزء الشرقى للعالم الإسلامى » إيران وتركستان حتى وصلوا إلى 
سلفنا ذكرها » وأخيرا قامو بتدميرها وإبادة آهلها سنة ۱۵۲ هب ١‏ واتقوا فتنة لا 
نکم خاصة »© واعلمو ! آن اللّه شدید العقاب 1 : 


فع القريب لهذ بهذا الزحف التاری ۽ فی عام ا ر 
إلى خخوارزم شاه رسولا يقول + : إنك تحكم رقعة عريضة كما أننى أملك 
فإذا قامت بين المملكتين علاقات تجارية » وسمح للتجار بتبادل التجارات بين البلدين كان 
ذلك فى صالح الللدين » فقبل ذلك خوارزم شاه » وقامت العلاقات ١‏ 
التجار بتادلون أموال التجارة بين البلدين » ولكن ما الذى حدث بعد ذلك حتى شها 
العالم الإسلامى ذلك اليوم المشئوم الذی بدعی بغارة التتار ؟ ولنقراً ما کتبه عن ذلك المؤرخ 
الغربی « هیرلد لیمب »© ويصدقه تماما ما جاء فى التاريخ الإسلامى » أنه يقول : 


أحوال والزمان تقدم التتار بادىء بدء ‏ 




















قات التحارية التی أقامها جنكيز خان بين البلدین فجاة » وکان السبب 





1 مدا مك سدكيز سسا اس ۵ ۹ ۵ سے 1 وأول سوا علی سک مه شحو ارزم شاه كانت فی ا ® 
وقد مات -جنكيز خان ۱۲6 هم » فقام أبناؤه وأحفاده بتحقيق غاياته التى آرادها » فلما واجهت بغداد 
الغارة التتاربة سنة 58655 شے ٤‏ كأن هو لاک حفد جنک خان فاد القو ات التتار به و ام ها ۱ 

(۲) سورء الانفال ۲۵ . 


۳۲, 


تجار الذين جاو من قراقوره ٠‏ ولا 








ا ۱۳۳ و آیادو! 









کهمدان وزئجان ۰ وقزوین » ومرو ۰ ونیسابور » وخوارزم » آما خوارزه 





(۱) حنکیز مان ص ۷ ۱ 


۳۲۱ 


وذات مرت دحلت | را تایه بط تست ر ارجا ۽ وشت جم ر راد الاسرة ٠‏ 


مهسا وو قال له صع رأسك ع 1 





وقد عرف أحد المسجونين أ 
تاتاريا سر 





0 ا )2 لم سس 44 أن ر م‌کانه 5 011 5 كه , آتی التتار ف ۳ من المديئة و3 لچ 








مة » ومحنة كبيرة » هزت العالم الإسلامى هزا عنيما , 
کت المسلمين مسهو تين مشدوهين واستولي الرعب والخوف على العالم الإسلامى من 
غلب على الناس اليأس والتشاو م » فکانوا یعتبرون التتار بلاء سماویا » 
بحيلة » وانهزامهم فوق القياس » حتى ساد المثل : « إذا قيل لك أن التتار 
نكل بلاد أو دولة توجهوا إليها عرف 0 أبييدت وخربت . د يبق 
معني التدمير والإبادة » والذلة » وانتهاك الأعراض » ولا شك أن 10 لاسلا کله ولا 
سيما الحزء الشرقى منه وقع تحت هذه الفتنة العمياء على بكرة أبيها , ن الورخ ی يشتعا 
بتسجيل كل لون من ألوان الأحداث والوقائع » وتمر به مناظر كثيرة اد الأمم والبلد 
حتى يتعود احتمال كل ذلك . فیچری فلم ا 0 
قأره » ٠‏ وتدمع لها عينه » ولكن المؤرخ الشهير ابن الاثیر لم يتمكن من اخماء شعوره الخريح 
نفسى » حينما وصل إلى ذکر حادث لجار » انه یقول : 
« لقد بشيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها "9 ها فأنا أقدم 
رأؤخر أخرى ع فمن الذى يسهل عليه أن نمی الاسلام و لسلمین ؟ ومن 
ه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمى لم تلد » وا الت مهت فا 
= جماعة من الأصدقاء على ا ها وآنا متوقف نم رأيت 









فيها شىء من مقدسات له 




































أن لعا سم ما حلي الله اه ساره و تعا لى آدم إلى لى الآن لم تلو : 
, تتضمن ما بقاربها ولا ما یدانیها » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة » إلى 








۳۳ 





(1) الكامل لابن الأثير ج۱۲ ص ۱8۷ - ۱4۸ . 
() مراد العباد ( الخطوط الحفوظ فی مکتبة ندوة العلماء ) ص۸ . 


YY 


عادة مره لديهم ل 


وقد تصدى ال لفوت j‏ لتاريخ العهد المتوسط 000 








الناز له » . 

« إن ظهور هذه القوة الحديدة فى ت لمم : أعلى قدرة رجل واحد علی تعییر 
حضارة النوع البشرى »© يبتدىء من جنكيز ھی ای حفيده قو اه حان اللدى 
بدت فی عصره أثار الفرقة والإنشقاق فى مملكة المفول المتبحد ظ 
التار يحم لم دشهد إلى | الآن قوة تشبه قوة هوٌ لاء المغول ١‏ 0 

















و انوا عله فی بغداد دار 


کہ 3 حجان © ور دمر قل ها تدم ا * و ۷" شك ١‏ أن تفاصیل فتل ١‏ مسا 
نستطيع أن نقدر مدى هذه الوقعة العظيمة ببيان بعض المؤرخين 


تناس ۱ 4 و سمعو تماص لها من ماج يهأ 1 يقو 8 ال ر خ أبن كثير : 
« وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما »> ولا انة نقضى الأمر المقدور » وانقضت 
الأربعون يوما » بقيت بغداد خاوية علی عروشها لیس بهاا أحد » الا الشاذ من الناس ٠.‏ 











(۱) ماأحوذ من « جنکیز خان ٩‏ ص۱۷ ۱ 


YE 





)١(‏ ! الداية والنهاية ج هی ۳ ۰ اي 
ا دنل 32 اله سر سس ا و آثار راح مر ات وس ُ 


۰ 
أ إل مكيلة عوسی السياسية التى 





تحت أخيرا هى أنه أثار هولاكو مان على استعصال الخلافة 
للکی » وقد كان هولاكو مأمورا من قبل آخیه منکوقا آن ۰ بالقضاء على 











اسا فة ة العباسة ن بعذ استتصال الاطة . 
أ هو لا کو اساسا إلى 2 ملقب 3 ا عا تومه الله بالأمر بالصاعة © 4 أستسهر نت المكاسة على لك ط ولکن 





دول سحدویی ۽ و آخر | استشار هو لا کو ژ ما ءه و کاس المغول داش ون ارس تایا الج رن ون ۾ قلما 
شم ۵ سم سس المعسروف حسام الدین الذى كأ اراز ما لمأ مله أن شا ه اسیا سی تخس لنعارةٌ على 
كلما تصدى ملك للؤستيلاء على الخلافة فى مثل هذه الساعة أخفق فى إرادته > وأصيب 
بللاء 6 فإناف بها اللاك ادا است 1 أن تسس 6 ینقعلم ال مطر 3 وتسم الزلازل وألعي وأصشا 4 ويکر ل 








بعشاد ۾ و 


ای 





ع 


العالم . د الملك ( منكوقا أن ) به 
استطلم ى الطوسى وقال : ١‏ ماذا تقول فى مصيرنا إذا أغرنا الآن على بغداد » فقال له الطوسی : 
أن الغارة 01 بغناد لا تؤول إلا أنك ستحتل محل الخليفة » ثم دعا هولاكو المنجم حسام الد 
وطلب منهما الناظرة حول هذا الوضوع ۰ فقال له الطوسی ۰ لقد قتل آلاف من الصحابة رضی ال 
عنهم ولم یظهر فساد . واذا کان کل هذا ما یخص الصباسیین ۰ فانظر الی طاهر الذی قاتل الامین 
ا آمره الأمون بذلك وقتله » وقتل المتوكل على الله أولاده وغلمانه » وقتل النتصر والعتضد الأمراء 
والغلمان ولكن لم يحدث هناك زلزلة ولا طوفان . 


1 فلما سمع بذلك هو لا کو ر دد ههه 1 








Yo 





(۱) طبقات الشافعية الکبری ج ص۱۱4 - ۱۱۵ 
20 سحل اة الشعر القار سی وصاحب كتابى 8 کلستان ۷ 1 ویو ستان 0 الخالدين فى المكسة العامة ۲ 


۳۳۹ 





(۱) الىداية والنهاية ج۱۳ ص٣٠۲‏ . 


(۳) تاريخ أ خلفاء صر ۵ ۲ ؟ ۱ 


۱۳۷ 














1 جا م رم ١‏ 3 





سيق 3 ينهم قی اوح فو لك 6 ودر وه 
لسياسى و الادی ا: نذاك » وكان آتساعه 


Preaching of Islam لشهور‎ 





إلك إلى نشاط الدعاة من المسلمين » الذين كانوا يللاقون من 

ا سس" قو بن » كانا بحاو ان إحر از قصب السبق فى ذلك 
لضمار » وليس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الغريب » وتلك المعركة الامية 
4 وا ة والإسلام » كل ديانة تنافس الأخرى » لتكسب قلوب 

أولئك الفاتحين القساة ۰ الذین داسوا بأقدامهم رقاب آهل تلك الدیانات العظيمة ذات الدعاء 











TYA 








7 ۳ م 9 ۱ ۹ أر غو ل ِ 4 ١ ۱ 0 A‏ ۹ ۲ ۱ 0 ) ر بع انا ن لس 00 0 ١‏ 7 35 ۰ 
ی س و د شو ا الغول وا تبائل 
هر سح ۳ هر شی 3 اطی - 


0 ۱ 2 در کی بأد" مله © و على الى ' م م 
(۵) اس | 
اسر | 








المتمرمرة 


ام لا لولج زا روت لاخ اطاط نط زو LI il BA HDT‏ ام ی و رل 


(۱) الدعوة اٍلی الاسلام - ص ۲۵۰ ( ترجمة جماعة من الاساتدة 4ِِ. 

0 3 فل بیغ مین سو ع اا م ألو سس التى نشها شو ع ي ان ۴ ئضي ايو ل س أهالى القن : کانو! اد 
عرضوا أشباحا » آظهروا البشر واطبور فى صلف وإعجاب بعرض صورة قثل رجلا مسنا ذا لحية بيضا 
بجره حصان قد ربط ذيله برقبة هذ ارجل > وما كان هؤلاء يفعلون ذلك ليظهروا للناس كيف كان 


باقر فس شر سان المعو شغو ی کی معامنتهم لا ET‏ 











( Howorth vol. 1. p. 159) . 
( Howorth vol. i. p. 165 ) . (¥) 
Deguiıgnes, vol. HI, p. 265 05 
وفى القرن الثالث عشر كان ثلاثة أرباع المغول أتراكا‎ )5( 
( cahon p. 279 }) 


۳۳۹ 


أن هذا الحدث مثار دهشة وعجب ٠‏ ولكن استغرابنا يشتد » حينما لا نجد تفاصيله 
وافية فی بطون التاریخ » آننا لا نکاد نعثر على أسماء هؤلاء الأعلام والأبطال الذين حققوا 
هذه الاثر » وآدخلوا هذا الشعب 2 فی حظيرة الاسلام » مع أن هذه المأثرة لا تقل 
أهمية عن أى مأشرة إسلامية فى التاريخ » ولهم فضل لا ینکر لا علی رقاب السلمین 
فحسب » بل علی الانسانية كلها » إلى أن يأذن الله لها بالفناء » فانهم آنقذوا العالم من 


مار موم 5 وو کو ت شعت رعاية سعب یو من باللّه و تلن 3 ويدعهو إلى دین اتو ای کا 














4 جنكيز خان توزعت بعد وفاته إلى أربعة فروع ۰ وبدأ الإسلام ينتشر فى هذه 
المروع الأريعة » وأ صبح التتر يعتنقون الإسلاه بجهود الخاقان » حتى دخلوا ففى ظرف مكة 
سنة فى دين الله » وقد سرد أرنولد عدة أحداث تلقى الضوء على هذا الباب » إنه يحكى 
قصة شيوع الإسلام فى فرع جوجى خان الإبن الأكبر لحنكيز خخان » الذى كان 
سيرا داردا » الحزء الغربى من الدولة . فيقول : 

« وكان بركه خان ( 1107م ) أول من أسلم من أمراء المغول : وكان رئيسا 
للقسلة الذهبة فى روسيا بن سنتی ۱۳۵۲۱ و ۷ !۱ م (٩‏ ۾ وقد قيل فى سب اسلا مه أنه 
خلا بتاجرين منهم سألهما عن عقائد 
الاسلام ۰ فشرحاها له شرا مقنعا انتهى به إلى اعتناق هذا الدين والإخلاص له » وقد 
کاشف آصغر اخوته أول الامر عن تغییره لدینه » واعتناقه الاسلام » وحبب إليه أن يحذو 
حذوه » ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا الدين > . 




















سل حار ة ة تة من بخاری ی و لا 











س ۱ بر 5ه هعم أ 5 فى ۱ ۳ 1 شر لسر سس ) (F>‏ = ۲۱/۷ ۱ م ( 


رأ 4 فی مصر ۰ الذى ندا لاف زلف الل قات الوثيقة 4 من جاه 4 فك احتقى بشر د مه 
دا | م هد ده لنشن ¢ 9 01 لا سوه ول ل هو لااع تنل ۰ سحلل العذاء ۹ 






cipal 


4 0 
وف 





ا #١‏ و ال شو يذ کو ف سح بداد »6 و ام ال سن كانو | بنتصسو و 5 کت لو أن ٠‏ گر ۴ إلى سو ر یه 1 





(۱) الدعوة الی الاسلام ص۲۵۱ - ۲۵۷ ۲0۸ . 
(۲) ومن الا همة أن تلاحظ أن میم الدیسن مختارا الزاهدى » وضع لبركة خان فی سنه pT‏ رسالة 
بے اہ بالسراشين رسألة النبى الديشة و ند حص سا دره المنكرون كه الرسالة و فاا لو سکس 
للمناظرات التى قامت بين المسيحيين والسلمین ( .4 - 63 .ضp Steins Shneider, p.‏ ) . 


. ١8١ أبو أ لغازی ج۲ ص‎ ( ۱۵٩ الذهوة إلى ال سالام ص۵۸ ۲ ۽‎ (TT) 





YY. 





اجن و غير شم من الرسل يحملو ل كتايا | إلى بر که حان 6 4 قل قا و لاء عند 
7ت ل أمير وأميرة ی بلاط بر که خان اماما ومؤذدنا حاضا ؛ وأن 


1 [ ۱ ۵ ۱ 
فك وب ¿ القرآن فی الدارس / 5 وکان مرن 2 هذه العللاقات الودية 1 ۱ 
قا ممت دال ترس ویر که مان م أن كثر 0 قدون مر رحال ! لقسلة الذهسة على هر سم 
















۷ الفرع الثانى لأسرة سن ۰ 


فل انتشارا فى بلاد الفرس حيث ت اسن هولاكو سر ایلخانان 











ی اعتلی العر شن من بعده ٠‏ آول ایلخانات المغو ل الْذ ين اعتفدوا ا 
۱ ' 31 سس يست أ لا نه ۱ كمأ بعد تنا ذلك 5 نب يم 





(۱) التریژی (م ) ج۱ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ ۱۸۷ . 

(5) المقريرى ( م ) : ج۱ ص ١١١5‏ . 

(۳) الدعوة الی الاسلام - ص ۲۵۹۹ - ۲۱۰۰ - القریزی ( م ) ص ۲۲۲. 

(8) آو تیکردار علی ما يسميه وصاف الحضرة » وقد سمی احمد بعد اعتناقه الاسلام . 
)0( ) .6 , 60 . و ]1 Hayton . Ramusio , Tom‏ (. 


۳۳۱ 





ذلك عن طريق بذل العطايا والمنح وألقاب الشرف » حتى أن عددا كبيرا من 
لتتار ر دخل فى عهده فی عقيلة المسلمين 4 » وقد بعث تکودار آحمد بنباً اسلامه إلى 
لطان المماليك فى مصر ( قلاوون ) فى ذلك الكتاب : ١‏ إلى سلطان مصر » أما بعد . 
سبحانه وتعالى يسابق عنايته ونور هدايته » قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا 
وريعان الحداثة » إلى القرار بربوبیته والاعتراف بوحدایت » والشهادة لمحم 
اساد و الا ليائه الصالحين من عباده وبريته › 





















سب الطافه ولطائقه »> ما حشق به آمالنا فى جزيل | آلائه وعوارفه ) 
س ا ۳ 1 ۳ عنذنا فی قوريليان ( Quriıltay‏ 
جميع الخو ال و الأو لاد . 





تبخضم لها صم الاطواد ۰ و وعز مه تلین لها الصم الصب فشكرنا ف. 
رائمهم عنه ۰ واجته هراژهم علیه » فو جدناه مخالفا لما كان فی صه 
الخير العام > الذى هر عبارة عن تقوية شعار الاسلام > وأن لا يصدر عن آوامرنا ما آمکننا 
الا ما يوج حقن الدماء وتسكين الدهماء » ونجرى به فى الاقطار ۾ راء سانم الاامن 
والامان » ویستریح به السلمون فى ساثر الامصار فى مهاد الشفقة ما 
شفقة على خلق اللّه ۰ فألهمنا الله تعالى اطفاء : تا ة » وتسکین 
من آشار بذلك الرآی با آرشدنا إليه : من تقدیم ما یرجی به من سفاء 





سمر تا س اشتماء 














اء » وتأخير ما يجب أن يكون |: خر الدواء » وإننا لا تحب المسارعة 


عا 
2 

5 
۳ 
3 





(؟) سورة ”5 : أية ۱۲۵ . 


۳۳ 


إلى هز النصال للنضال . إلا بعد ايضاح المحجة ٠‏ ولا نبادر لها إلا بعد تبيين الحق وتركيب 
ایح 4 وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعى الصلاح 9 وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه 
لشيخ قدوة العارفين ( كمال الدين عبد الرحمن ) » الذى هو ۳ لعو ل 


فضى القضاة قطب ( الملة ) والدین » والاتابك بهاء لدي هم 
















ا سما و چس غو كلها الما کم إلى وه 





(۱ ) و صافب اشر ة ص ( TY‏ = ۲۳۶ ی , 

(#) وقد ورد هذا الكتاب أيضا فى القلقشسندی : صبح الاعشی ج٠١‏ ص 1۵ - ۰1۸ وهو مرخ فی 
شهر جمادی الاولی سنة ۱۸۱ ( آغسطس سنة ۱۲۸۲ م ) » وقد بعث به مع رسولين هما قطب 
الدین شیر ازی و أتايك بهلوان ۰ وقد رد فلاوون علی ایلخان الغول بکتات مورخ آول رمضان من 
السنة نفسها ( 5 ديسمبر سنة ۱۲۸۲ م ) . وقد ورد هذا الکتاب فی القلقشسندی ( ج ۷ ص ۲۳۷- 
۲ ۲ ). 


۳۳ 








سره تور ر يه م "۳ ۱ ی سا اس حه أر عوك الذى ل فتله ۱ سم 
















على حين لم يكن بد من أن يلقسى 


عم مرا شديدا : وأسندت إليهم كثيرا سل 





ة الكهنة الذين ينتمو ن إلى هذا الدين ؛ والذين کانو! قد 
المغول سلطانهم فى هذه البا 


۱ هتسش عیل إلى 00 سب نتر 4 فی اسا الل يله ۴ رد درس شاد اد بان 


حر اساك ۾ وکال تسس مسر 
۵ رفذلوا إلى ارس شی جماعات لک 





۳ مب 5 












(۱) . 263-5 وج ]11 , ۷۵ , ۷۱۵0۵5 ۱۲۵ 

(*) هؤلاء هم أرغون ( ۱۳۸6 - ۱۳۹۱ م ) > وجییجاتو ( ۱۲۹۱ - ۱۲۹۵ م ) وبیذو ( ابریل - 
اکتوبر سنة ۱۳۹۵ م ) . 

C.D. Ohsson , Tome IV p.p.141 -2 . (7 

(۳) 148 . م8 1 ,م 1. 


YY 


















و لو د > سس ۸ اک ا :لاک تكسيرة 5 الو 2 سح أن | ۱ اه سس 1 : 9 3۵ اک ۳ 1 سی 






زان ابن أرغوان بن أبغاين تولى بن 








8 1 لیے 3 0 حر تسس کا لم کشر ت ی 3 سر اسب ی از ۴ س SE‏ ا ما : 5 ۱ 
5 ۱ | ,48 
۱ والهسا كل مع | لتتار و امد لله و سل ن 





د باسم نيقولا » على أ 






. C.D. Ohsson , Tome IV p. 365 (1) 





(؟) الذعوة إلى أله 

(۳) پسمیه آرنوند وغیره من الژرخین « نوروزبيك » . 

(6) البداية والتهاية ۱۳ - ص ۳۰ . 

(#) ذکر اپن بطوطة ج۱ ص ( ۱۳ ) آن اسسمه 
2 لام أو عبد » وقیل خربنده تح استاه ومعناها بالشارستة اطمار 





مختلف فيه » وقد قيل نخذا ( يضم ! 








بالفارسية اسم الله وبنده ومعناها 9 
وبنده » معناها غلام أو عبد 62 فكون عند الله ٠‏ أو غلام الحمار » وقد قيل أن سبب تت ۱ 
الاسم الأخير » أن التتار يسمون لصفل باسم أول داعل الی البيت عند ولادته » فلما ولد کان آول 
داخل الزمال ( الزمال صاحب الزاملة ٠‏ والزاملة ما يحمل عليه من الحيوان » ولعله يرى هنا الجمار 
فسمی خربنده » وذکر بروان آن غازان لا تولی فر أولحايتو وظل مشردا برعی 7 اقليم كرمان 
وهرمز » ولذلك أطلق عليه اسم صربنده آو راعی اطمیر ۰ وقیل آیا آن آبوی الطفل کانا یعطلتان 
عليه أسما قبيحا حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد » ولذلك سمى خربنده کما یسمی 000 ابناء‌هم 
بفهر وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تفاؤلا بأن يككون الولد فى كبره صخرا أوكلبا على عدوه . 
وقال ابن الوردى ( تاريخ الوردى ص 515 ) أن خربنده اسمه خدابندی وأن ملكة شمل بلاد العراق 


وححر اسان والعر اق العجمی آذر یجان ودیار بکر ۱ 














۳۳۵ 


۲ چ 0 ) ۱ 1 










کسر ئی نمو س المعو ل © وهن ذلك 


يقول أرنولد : 





من أعقاب هذه الأسرة 


لمين علي رم من أنه 0 ید 7 ميل إلى الرسلام 
e‏ توف 8 









(5) . 152 . م 1أا Hammer - Purgstall : Geschichte Der Hchanen vol.‏ 
قمن فی نحو ديل المغول إلى الإسلام . ويظهر أن المرأة شغا 
مراكز من مراكز يمكن أن تأتى بأمثلة كثيرة تؤيد أنه كان لها أثر 
فی الشئون لاه » وقد تصدینا من قبل لذكر عد؛ حالات تبين مدى تأثیر النساء فی آزواجهن فى 





0 : ااانا أن كت 2 هت تا 1 سسأ ۱ 








المسائل الل نة و تاتا وليم روبك أنه سسا شف لمنتسسة تأثير إسحدى ١‏ النساء المسلمات و کش و 8ب 3 
التأثير فى سبيل نشر تعاليمه الذينية : 

[ وفى شد ر ا 3 اد انسلمین عندذما ادنا ت CC‏ الدين ئی أثناء حشیثه معتا + قنما 
التعمسد 0 عس فى 7 9« ۴ ۳ > سلما كنا يعد الع 3 ا ۵ ۰ امتطى هو ت مو أده عل س 
شفلة + قاتا ؛ أنه لابد من أن يذهب إلى داره لا ستشارة 5 زوسته » وفى اليوم التالى قال لنا فى ! ادا 


سمل به معنا + ار نه لهم فس نم آن بجر و على أن تعمد ع لاله لا يستطيع عندئذ أن سير انبا لبن الفرس ؛ 
Rubruck p.p. 90-1)‏ ) . 

















۲ اس بطو صله س 9¥ , 
(TT)‏ الدعوة إلى له سا م - ص ۲۶ تب $1 . 
(4) الجموزجائي ص ۳۸۱ - ۳۹۷ 6 - 1149 , 1110 .Raverty ,p .p‏ 


۳۳۹ 





04 ۳ سلامه أى ۲ بين لخر ل » فإننا 7 رجعنا فى ! 






مهم قد دثل فى دين أيه 





, ۱۸۸ «¢ ر شمسا الذین ۷ = و‎ )١( 
. ۱۵۹ أبو الغازى ح؟ ص‎ )۲( 


۳۳۷ 


مها بضلال معتقداته وفسادها » وقال : ١‏ ولكنى إذا اعتنقت الاسلام الآن » فلن 
ل أن أهدى رعاياى إلى الصراط المستقيم نلتمهلنى قليلا » فإذا ما آلت إلى 
فعا لي ٩‏ » وذلك أن ام سراطورية جفطانی انقسمت فى داك الوقت إلى 
نجح تغلق تيمور 11181105 11101110 

جمم كلم ظ ها كما كانت من قبل » وفى هذه 


۱ سرع س 1 5 الد ن قل عاد إلى بلده ”سس 0 تس مرضصا شديدا فلما أ سرف 

























تسخشی آن تذ 8 ه بو عده الذی قطعه 1 و 0 ينث 




















می الی احتائی خان والذی برز فیه من اللوك والفامحین آمثال 
يحكم الحزء الشرقی من امبراطورية التتر » فقد 


0 5 ۱ بل 
مس ان وفقو سالا ئی 








يقول فيه أرنولد : 
( ولايد أن نتشروا فى طول امبراطورية ١‏ 
(۱۳۲۹ - ۱۲۳۱ م) نقرأ عن اسلام بوذى يدعى 11018115 وكان حاکما علی بلاد الفرس 





(۱) الدعوة الی الاسلام - ص ۲۹۵ - ۲۷۷ . 


۳۳۸ 






5 ھا دا شد ين ع وأ الذعأة ۴ ۰ بالیس 3 


اع افيه 





LU. D. Ohsson , ۷۵ . 11] 121 . ۱۱‏ 
(؟) الدعوة إلى الإسلام - ص ۲۵۸ 6 رشك الدين ص م .پا س ۲ مک , 


۳۳۹ 


مولانا جلال الدين الرومى 


عصره ‏ وتر جمه حياته 





00 العلمية والحركات الفكرية فى القرن السابع للاستدلال وا 


لعقلى خضوعاً زائداً » و أصبح المؤلفون والمتكلمون والباحثون والدعاة مضطرين إلى 
عقلية والمقدمات الفلسفية . فى اثبات حقيقة غيبية » أو تقرير عقيدة دينية 2 
لعلامة ٠‏ فخر الدين الرازى » ( ٩۰٩‏ م ) فجدد دولة علم الكلام . ورس 


شخصيته القوية » ومولقاته العظ 












انا 








لي ي غ 


مث + ویحو نه | شمه , 


انتصر الأشاعرة على المعتزلة والفلاسفة فى الحياة والمجتمع وفقد الاعتزال 
شيئاً كشيراً من سيطرتهما ونفوذهما : ولكن روح الاعتزال والنزعة العقلية ته 
احشاء علم الکلام » وسیطرت علی تفکیره ومناهح بحثه » وقد غلا الء ون أنفسهم 
فى الزمن الأخير فى تقدير العقل ۰ ووسعوا! حدوده » وسمحوا له آن ببحث فى مسائل 
الذات توافت اتی ھی ورم طور العقل ‏ بحتاً حر 4 وکان باتهم للمسائل الدينينة 
ن الاشیاء يعتمد دانسا علی الاستدلال الفلس لمن 





















03 الظواهر والمحسوسات تحکیما كبيراً . 


كانت نتيجة ذلك أن طغی على العالم الاسلامی ۸ الجفاف الفلسفی ‏ - إن صح 
التعس ۳ و ادا كان الغلو فی القياس والااستدلال قل أفاد العقول سل ت و شاطا 4 فد افش 


القلوب ايماناً وحرارة . 

لقد استطاع المتكلمون بقوة استدلالهم وبراعتهم فى المناظرة أن يقطعوا لسان 
المع ر صن ويشحموا المجادلين ؛ ولكنهم لم يستطيعو ا آن يبعكُوا فى القلوس س‌کنة 
دایمانا وفی اه الشك يقناً واذعاناً ۱ 


هد خلت مناهج بحثهم وأسالیب استدلالهم عقدا فی القلوب والعقرل » عجز علم 


)١(‏ اننا إذا قلنا « وراه طور العقل 4 فلا نعنى أنه يعارض العقل أو ينافيه والفرق بينهما كبير » وقد يخلط 
بینهدا من لم يدقق ولم يرسخ فى العلم . 
۳:۱ 





١‏ يسه » الجاهل م ماء » وأن تدقيقا قات وما تزهى به من بعحث 








لقد وحد هذا الى خصية مولانا 1 حلال الدين الرومى » . وقد كان 
۱ ۱ 
د يوان شمر الذى يعرف عادة ب « المثنوى المعنوى | " ثورة علی علم الکلام الذی فقد 


ت هه نف کر اسو و و نقد بسن ل العقل ¢ و کا ل اسا سا ال لبه 
للعقول الحامحة الثائرة » والنفوس المضطربة الحائرة من علم الكلام »› الذى تزعم ذلك 














(۱) نر جعم إلى العر ية تر جمة دته س قبل أحد أسائلة سحا وره لسر و اس العربية وطبع ی جز این فا حرین 
عام 5 . 


YE 








« الترمذى » الذ 


ء الدين »© ينتقد علماء العصر 










۲ , ن القرا أن و ادیش وكان 


(۱) | تمد ا شسی تلخیص لر سصمته وأخصاره على کتات ات المثنوى 4 با تاد | ۹ 3 ی القاضى EY,‏ 
حسين الهندى » وهو خیر ما کتب فى هذا الموضوع ومن أوثق المصادر » واستفدنا قليلة من کتات 
«رندكاني مو لانا جلال الدین» استاد بدیم ال مان فروزائفر أحد أساتذة ! الدب فی جامعة طهر ال 


۳: 





1 ۲ ۱ 8 7 من ار بعما 5 لب 5 





القصود تس" اثر ياد تسسا سسا و العلو م قال سود ريد 
سىمىس الدين فى هدوع وثقة : لا ؛ بل الوصول | لی العله 


عا 4 ادا سم 3 


الدين ع وأصاب سمس الدين هدند وأصمى ( سنك . 








الذى دشر 5 سيك ١‏ سو 31 








5 یل »۾ و بقی ۳ ی سجيجر 

صلاح الدين زركوب ١‏ الدقاق » لا يدخلها 

لدين . وامتلا جلال الدین بروح جدیدة > وانکه: 

و ۳ ذلك أشار جلال الدين فى بيت له بقوله : 

۱ الحقضقة » وهو الذی أد ین له فی اعانی ویقن 
ل الا ستاد ال 






إلا ' صلا- 








ای لا س اقا س وا ال د ا اق ۱ 


















بو 6 1 أيه وان كأن با بشه کی 1 علوم . 6 و مق دما فی الز شا دة و لكنه رأى سام علماً جديداً | ليث 


عهد له به ) 








" ذلك 





ا 


ژ س ی مج ۳ ۳ ا 5 8 ۱ 








۲ 





4 عنا » واستولی عليه ؛ فلا سبيل لنا إلى لقائه ورؤيته . ووقفت الدروس 








فلا شك أنه رجل ساحر أو داهية باقعة » جرف هذا اا 















3 1 ع قدو ھر حال الد ۳2 ی 5 سر ا E‏ أ ی 1 ٌْ ۵ 4 











0 عا و" أثر أ 
شمسا ونا در 3 4 و ان کا شو بحرا فاا قطرة 4 9 دو ر الذر . مر ۱ 





سحت تسه * و قال ل فر ف سی وبين لاس | 















ْ شطرة من البحر ع ور جح إلى j‏ قو ىة 4 , 





ده اذ حم الدين 6 ايل 5 ل السیت فى تأليف 
وتشاغل حسام الدين » جمدت قريحته وتوقف تاليف الثنوی . 


يسكن ولا يرتاح إلا إلى صاحب موافق 
سسحتي اس ضع نشسة 6 و کان استاده السىك 3 بهاء الدین 1 أو 8 صاحب له 0 قلما مات بقی 











سنو ات ت يشعر بمراع فى نفسه وفى حیاته » وجاء ١‏ شمس الدین التبریزی ) 





۳:۱ 









ضميره وفطرته فى حاجة إلى من يثيرها ويحركها » ولم يكز 








الأولياء الكاملين » وكانت الحنازة قد خرجت فی الصباح الباکر » ووصلت الی مقبرة البلد 


YEY 





ظ ب 4 زا ۱ 


صا حه آعو اما ۳ 0 « لمأ ار ه فول فى لباس النوم 3 ع آر مئذه 4 فراشاً ولا و ساده د فإذا 
غلبه النوم نام جالساً 4 ويقول فى بيت : ك: يتقلب على حسلك السعدان ؟! 
















| لحي تل 7 فی از ص لبه 
ر سه 0 بالدموع الغزار 6 4 گان الزمن رشن شتا 6 3 البر ا کی 0 ۳ لسة 1 سل ا ي 


مس a‏ و و کان دم رح دا كأن فى اة شف او 
التجرد والافتقار إلى الله » . 


ا 








وقال : قد أذيته » . 





1 ااا ا سحل م © با و سر الر جلا ل على 





(۱) اکثر معلومات . هدا! الفصل مستفادة من کتاب ٩‏ سوانح مو لانا روم باللعة الاردية للعلامة المرحوم 
شلبی النعمانی . 


YEA 





مة عشر دیناراً من الأوقاف ۰ فكان 






لحراية وكان قد 1 صى تلاميذه أن ب ۳ 


۳۹ 


0 ) وتراردت على قل کی 
به وضم 


و فاد 
ری 
ذل من کان هدا 

ا شا 





بء أدم ال 
١‏ لا | ۱ 8 
ى الشاعر الصوفى | 
فى المشهور كان معا 
صرا لبهرام شاه الغز 
نو یي نو فی 5 


2 ۲ 8 هر 


Yo 











كل 


تقريره والأعتراف به » وكانت هله النزعة السائدة فى المدارس 


- ومن نحا نحوهم ‏ أكبر الدعاة إلى هذه الفك 








. ه وكأن معاصر ا خوارزم شاه‎ TTY ETT 217 ولك سمئة‎ )١( 


o۲ 









عمون أنهم من 0 | 






هأ 2 
ليها عبادة وخحضر 





ك بالحواس 
لیب 
بالوبصار م ولا ايشول :10 
۾ أنه لا یری : فى الدواء 
ٌْ 8 في 5 سی ۳ تج 0 





TY 
ی ںی‎ 


Yo 








۲ المثتوى ١‏ طبع لكهنؤ ۱ م اله 
حملة مائو رة ع عد الله د لله 
)€( : ۰ ره ل , ای 


Yo 


۴ هو ۳ سسا هذا 35 r‏ ۲ ۱ نسي 
العقل ‏ اخزئى الحدود ‏ - مرشد 


9 


المادية > ویصح الب سس 





(؟) ص ۵ ( من المثنوى ) . 
2 ص ۶٩‏ ( من المثنو 
(6) ص۲۲ ( من الثنوی 

















(۵) پشیر الی آنه کون مکتبة ضه 
(7) ص۲۱ ( من الشوی 4 . 


۲ ۵ ۵ 


عن شهوانها اطامحهة > ونزوانه ! العاتية »۱ . 
۶ آما العقل ابلسمانی فانه یزین الائام » ویثبط عن معالی الامور » ویعد صاحبه الفقر 


ويهول ل اپ ۳ 





3 وأن العقل الا انى يحل یل العقل اسمانی 4 و دید و فى المشاكا ۸ 
والازمات » ويفتح له الأتفال ! لعقدة ۰ ويحقق له ما أعياه أمره بكل سهولة وسرعة 70" 
لفلسقی یتحدث عن « العقولات ‏ التافهة التی لا قيمة لها » لا يتجاوزها ولا 


لان عقله لم یخرج من الباب ۰ ولم يعرف العا 2 ال 
من شيم انس ويلك انح » أن عقله طما ٠.‏ 


« أن | 











عن المنزل زرم الوصول : 
ا و « عرض »© ولكنه فى معرفة نفسه 





(۱۷) ص۷٤۲‏ ( من المثنوى 5 . 
(۲) صر ۳٤۷‏ ( من المشوى ) . 


() ص۸ ( من الثنوی ) 
() ص ؛ ؟ ۵ ( من الثنوی ) ۱ 
9 صر 2٤۹‏ ر من الشنوی ) ۱ 


۲5۹ 





۳ 1 الأنساء . وتو جد عند تن والعلماء الر بأنيين ¦ فادرسوها و 2 وا فيها ) 
5 ۹ ارو رس ٠‏ تجلت فيه | الحكمة ) الإيمانية . و دس لیا 
1 ا 1 لسانه ينا بيع الحكمة لحكمة » يصو ل : 





« جرد نفسك من صفاتك حتى تشاهد نفسك وحقيقتها » إنك ترى فى قلبك علو م 
& (۳ دا ا 4 4# ب ۲ 
الأنبياء من غير كتاب ومعلم ومعید"" " » فإن المرآة كلما صفت تجلت فیها الأنرار » وإذا 


تفتحت تأفلةٌ ذه تساك دحل متها النور الإلهى من غير واسطة ومن غير حجاب ؟ , 











شرا چ ف ی ی گس را 5 0 9 ۲ ل 1 و شو ل ر لحر 












علم كلام جديد . وإذا كان لابد من 








لشلسقة فهو مؤسسس, فلسفة جديدة » وهو فى ذلك | 0 0 
ات م ۰ ولا یستوحی ! إلا فطرته السليمة 





() ۸۱ ( من الثنوی ) , 
() ص۸۱ ( من الثنوی ) . 


YOY 


ل ااا ا ر الانسان | 7 ل ال تل وجوه مضت 


ررك 





من غير صانع » ومتحرك من غير محرك » ومتاثر من غير مؤثر » ويقول فى بساطة و 
« إنك ترى قلما كاتيا » واليد التى محركه من ورائه مخفية » وترى جواد يعدو » ولا 





بری فارسا , السهم إلا بسب سب عر صه ) والقوس غائبة کن العیون » النفوس مو جو ده وبارئها 
ِ )۱ ۲ 

و مدر وجو دها وحاتها ستو ر » لا يرى بالا بصار ء ولكن أليست الحركة دلیلا على 

ایح كك إذا سمعت صریرا! للهو آم وجریر ! للماء ألا تستدل يذلك علی وحود الهو اء والماء؟ 


ادا رست شو اء سسا + والاوراق تهب و الاغعصان دهتر » فاعلم یمسا أن هنالك س يحرك 
)¥( 





و ادا اسا آن نرق المؤثر ع فإنك ا 57 سح آن برق 








نان مع کل متحرك محرکا 


لکون موجودا فحسب ۰ بل هو فى غاية النظام الا ٠‏ كل شىء فيه 
کل شیء خلق بقدر » ولكل شىء نظام مرسوم لا یتسجاوزه ولا 
الکو اکب لها نظام » والشمس والقمر لهما نظام > ولیس الهواء والسحاب کالقیل 

لعشراء » لا نظام لهما ولا قید ۰ بل کل خاضم لنظام ۰ خاضع للاحکام . 
عصیان ۰ ولا فوضی ولا طغیان » « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر › 


ب المسخر بين السماء والارض ١‏ 














لرا 


ن فاتك أن سر یی الامر الا لهی والتدیس السماوى تعشيك 2 فانظر فى نظام الكون 
والقمر نوران مسخران يدوران ولا يتوقفان ء ويطيعان ولا يعصيان » والكواكب 





(۱) ص ۵ ۳۰ ( من الشوی 4 . 
(۲) ص۳۰۵ ( من الشنوی 4 . 
(۳) صر ۳۰۵ ( من المثنوى ) . 
(4) ص ۳۰۵ ( من الشنوی ) . 
(۵) ص ٩۱۳‏ ۱( من المثنوى ) . 


۲5۵۸ 


لم يقور أن الله لم يخلق هذا الکون » ولم یخلق هذا الق لفائدة تعود علیه . لغا 
خلقه لفائدة الإنسان نفسه » وليبلغ كماله المطلوب » ويستخدم قواه ويستعمل مواهبه . 





عليهم » إن 


2 


« قال | الانساء : |[ الله 7 ی ی ق اوح إليهم ۳ 


زا ات ا للسخاء والحود ١76‏ 












بوحى الله » أولئك أطباء الغذاء والثمار » يعرفون ۰ الأغذية والأدوية ومضا 
ی جسم الانسان ‏ ۴ نحن فطباء الاقرال والافعال » والعتائد والأخلاق > نخ 
عمال والأخلاق وتأثيرها 09 الحياة و ا بعد المات» ونقول : إذا 

لخلق الفلانى دواء 








معحزة كاملة وبرهان على نبوته : 
ل الدين على صدق نبوة الأنبياء بالدلائا الخارجية والمعجزات والبراهين 
١‏ - 3 ۱ مه 3 أنه يقول 

« إن كل شىء فى النبى يدل على أنه نبى مرسل من الله » أنه يكون فى سيرته و خلق 
و شمائله و مخایله محر و کامله ویر هانا صادقأ على لمو ته 3 ولذلك 0 وفع نب عد اله س 
سلام - عالم البهود - علی وجه الرسول هتف قائلا : « واللّه لیس هذا بوجه کذاب ‏ . 

1 أن کل سن رزف العقل السليم والطبع المستقيم شعر باللاعجاز ئی یوت النبى و و هه 4 











(۲) ص ۲۵۰ ( من الثنوی ) ۱ 


۲5۹ 


(۱) ص ۱۸۰ ( من اثلنوی ) . 
(۲) ص ۱۸۰ ( من اثثنوی ‏ . 
(۳) صی ۵۱۹ ( من الثشنوی ) . 
(8) ص ۲۷۱ ( من اشنوی ) . 





۳۹۰ 


نين : و * بت بقل ۷ ۳ 
2 اسسا لت هرد ! ۱ 2 
۱ ۱ 9 ۱ ۱ ۱ ضر لهم والادب متهم وقد سا أ محا ۱ تیم 
1 ۱ 0 ¥ 8 من راقم ۲ 





. ) ص ؟١١ ( من المثنوى‎ )١( 
. ) ص الا؟ ( من المثنوى‎ )۲( 
. ) صی 1۷ ( من المثنوى‎ )۳( 
. ) من المثنوى‎ ( ٠١ ص‎ ):( 
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جود © نم من وجود الی عدم » ولم 
0 لعذا سر لار : اه إلى 3 | لب الا 50 ا ی 















س | سوا 4 ۱ س 2 2 ت ْ 7 
تس من ر کے اتسا 






چ 3 ۴ اما ان قا 5 2 اص ا 1 ۱ 





ا ع e‏ ۳ ا a r‏ م بسا E‏ 2 0 تب 15 r¬‏ 
۱ 5 ل بي ام 


(۲) ص۲۷۲ ( من الثنوی ) . 
(4) الواقعة ۹6 . 


۳۹ 


لنهى إلى الإنسان » وما كلف الإنسان بالشر 


» كله أمر ونهى 












j 5 1"‏ سر 10 1 ھر سا سك ردا و آدما 2 م فهل يعور 


فلت له : لماذا كسرت يدى أو أدميت راس 





(1) ص١1‏ 27-4 ١‏ من المثنوى ) ۱ 
(۲) ص۱۳ ( من الثنوی ) . 
(۳) صر ٤1۳‏ ( من اثثنوی ) . 


۳ 





الغال | | كثر و اد ا شام سر ده من أ ۴ 





هو اخارق للعادة . يقول : 


51 





للائه » فإذا رأينا لااب مؤدرة ة عاملة فى 
8 و » وأن الا رادة 





۸ ن هأ ۳ 1 حو أل و او | در س ۳ ۱ 
م ال لر ر ان لأنسائه وأو 
نلا يبغى لنا أن نعتقد أن التدرة الإلهية عساجزة م؛ 














الالهية التى هى فوق كا 
كن فيكون 4 . 








الثار بر دا و 





ویرول | الأسباب | 06 س چ 


ا 








(۱) ص ٤۲۷‏ ( من الثنوی ) . 
(۲) صر ۲۵ ( من المثنوى ) . 


۳۹9 


dh 





(۱) الانعام ۷۵ . 
(۲) الاعراف ۱۳۷ 
(۲) لدشای ۲۵ 4 ۳۷ ۰ T¥‏ ۲۸ , 


۳۹۹ 


0 
معدنها 1 ۱ 





بل هو ييحارب البطالة والتعطل 







و و لهذا فقا ا از 





(۱) ص ۲ ( من الثنوی ) . 


۳۷ 





۱ ا ا لاء 







لرومى أن يشيد بشأن الجهاد فى الإسلام وأن 
52 شعره الرئان وفى حديث الحب 
عمس المغارة و قلة الجبل ۰ والمصلحة 
٠‏ الله ۱ ولما كان الرسول نبيآً بعث مع 





ذه الشائعة فى ضرء التاريخ فى كتابه * ربائية لا رهبانية » . 
(۱) وقد تناول الولف موضوع نفی هذه الشائعة فی ضوء التاريخ فی کتابه ۶ ر 
(۲) ص۳۸ ( من الثنوی ) . 

(۳) مر ۱۳۱ ( من اللنوى ) . 
(6) ص ۲۳۹ ( من الشوى ) . 


۳۹۸ 








هتف مولانا جلال الدین الرومی باب والعصاطفة 











1 چ والتر اس ترا والگذر سم و الا لم ۹۳ له رالسحن 









: فهر ر سم ۾ وشو الد ف يلس الل لل + ود بیس 








حب هو اخناح الذى يطير به الإنسان المادى | 
السمك | إلى السماك » ومن الثرى إلى الثريا » . 
اطبال الراسيات ٠‏ ترنحت ورقصت طربا : 





جعله دکا وخر موسی صعتا ٩‏ : 





سلطان 4 من دافد هر ة نم يسع سر ابا : 
٠‏ بالحبوب وئفی ما سواه جنونا فهو سيد 






له اسرة اللوك وتیجانهم ۰ ویخدمه اللوك کالعبید » يقول أن 





۳۹۹ 


ا لحب کامن کالنار 34 ولكن الخيرة بأدية 3 متواصع ولكن تفوس الملوك الذين علکو ن النقو س 
له حاشعة 4 . 
الله لعسد المأدة وعاد ۳ فی وأموالهم | لا ننازعهم فى شبی ۶ » آما نحن »› 
لحب التى لا تزول ولا محول ا ۱ 
. جمیع الرضی یتمنون البرء من سقمهم ‏ الا أن مرضی الب یستزیدون الرض ‏ 
هھ ۱ لم آر سر ایا أحلى من لا السم 1 ولم أر اس 
















لكنها علة تخلص من ن کل علة » فإذا أصيب ا إنسان ۳ يصب بمرص 








نساوی ساعة من ساعات الحب » . 
E‏ سسا فى سسيلة ب" ی شك فى طهار نيه م أن ا الح د یحتاج إلى 
اء أفضل من الماء الطهور . يا لها من خطيئة إن كانت خخطيئة » ! 
و الدين بدلو! ب وأحرقوا لري لا ت عليهم القواية العامة » 
ون للنظم السائدة 4 . 
ويضرب الرومى لذلك مثلا بليغا فيقول : ١‏ أن القرية التى خربت لا تفرض عليها 
الحسايات والضر‌ائب ‏ . 


ویفارن بس اب البرىء : والعقل الشاطر شقول ز ۷ أن اخب تر اث آستا أدم ۽ أمأ 





۳۷۰ 





انش مس 5 انیا | اه فو 5 3 3 0 زر شر ج ۹ لا ر Hl‏ 


رای الدی سقیی 4 و یفن كل سی 4 الذى يدور ع 
نات بهذا | الحا الذى ساد یه ال نساء و CC‏ و ! 4 . 














۳۷۱ 


عن العالمين فما للتر اب و ار لسا الأرياب ؟! 






مو لس 5 سي | هو الذى يحب ان يحب 1 وييجذب إليه من ا 1 سسا ۷ ازژه 1 جحت 
إليه من يشاء » ويهدى إليه من ينيب » يقول مشجعا : ١‏ لا تقل لا سبيل إلى ذلك الملك 
الخلا ۱ » فأنا شك ذليل » أن الملك الكريم ۵ يدعو عيله ویسهل له السبيل 4 , 


53 سس | بهذأ لحب ويقرظه فى مس ور و سوه 3 ويقول , ( أنه فما يعدو للناظر 
۱ لها وتابر عليها » وصل 














ل 1 ئی تعس و عداب 5 ژر لکنه دا 





۳ سا © الجر 2 المذًا ی © أنه علة 5 یس 55 | ا 
لحب اصطرلاب الأسرار الإلهية » . 


2 9 التى آعست اه ی 59 ۱ 
دلفتة ی یلا | اسح 





مس ن الرجاء » تبرا وتزول 








4 کاک مو نا دعك هد || 5 : ب و شاه © و بشو ل ' 


الب لا تنتهی ۰ وتفنی الدنیا ود : قم 








وصف من لا یفتی ولا وت ) . 





س 5 سسیل إلى هد حل إلا بالقلب ۱ ا خی الفائضص ناتیاه والمحرارة 4 وقد مزع 5 
وة 2 صر ه كمأ قذدمنا © ور تيخطت سحلو د ها ٠‏ و تشحمت على مسأب القلب 
۳ صحت المعدة قطبا تدور حوله رحى الحاة . وقد أثار الرومى حديث القلب وماله من 





۳۷ 











ن لاء | الذى يجرى فى ا 
والوحل ويرى فى 


وینشی 0 والثانى ته السا 
الأنساء و الأو لمأء ال 





و لس ت بقلو بت هط فإذا ه قلت (قلبى) فانظر ما تقو 
- قا بی 1 قلبى ۱ فهل تعر ف آن ۳۱ مه من أمانئات السماء ؟ أن الما ل شك 
ا ۵ تغسل به يدك ٠»‏ لأنه » إذا كان ماء فهو ماء يغلب عليه 










نت الخاطئة . والأديان الحر فة 
" - بتآثیر احروب الطاحنة 
تساه والا قتصادیه فسات سك دك فى 









al,‏ الكفاح وخر که و انس 
۲ و فل اسر ف اللقاأة والمؤلفون في | لمعت 


نه كلما كان أبعد من | الانسانبة وأشبه بالملائكة كان ١ه‏ ب إلى السعادة راکمال ‏ ۱ 


الا عا هذه الأفكار والفلسفات 3 و انحلال المجتمع و شور الحكومات ‏ أدب 


VE 





حتی دب فی الجتمه 









الرجز والعداء 


سورة ( التين ) والتدير فى معانيها » وأن يحسب ل 
بر للانسان لا يشاركه فيها غيره . 





سموات والأرض أو إلى الجيال ؟ إنه لم يوجه إلا 





۳۷ 


كرمنا # وحلى جيدك بالمنحة الخالصة فقال : « أعطيناك » كلمة لم يقلها لأحد . 


آنه يقول : أن الإنسان خلاصة هذا الکون » ومجموع أوصاف العالم ( يتمثل فى هذا 
تسم السعير شعت فى العالم من خیرات وکنوز » وبدا نع وعجائب > أنه درة حفيرة 
شمس ۰ فاذا طلعت لم يبد كوركب . أنه قطرة صغيرة انصب فيها بحر 

35 لم » وئلابة آذرع من سم 3 انطوى فيها العا لم ل( يشو ل أن الإنسان غاية هذا الخلق . 
خملق العا لم » وهو القطب الذى يدور حوله رحی الکون » مسده الکائنات » وقد 


إن کل مر ئی ۳ العالم من سج 0 





20 


















صما الدنيا 4 وو اسطة العقد ¢ و متا لاه 












یا | 4 شر 8 1 وا ۱ f‏ أنت 1 5 سور ص 4 ال خدمتك مقر و ضسة - 8 





لصفات اللّه » وهر المرآة 


ذ الذى يتسراءى فى الإنسان ( من الك 
۱ 5 سس امثير فى العد ۳ ألم 58 03 5 إل لك ۱ ۱ 


تم يندع مخاطه الونسان » ویقول ی تلهف وتو ۰ دلی ثی" من من العتاب والانفة : 
ا اسر والمقدرة » کیف تبیم نفسك رخيصة ؟ ٩‏ . 





م المساومات والمقاولات إلى 7: حر الأبد » فالشىء ء لا يباع مرتين » . 





. يعنى به الانسان‎ )١( 


۳۷۹ 





ال حال + هؤلاء الذين 





رم کی هد | زا صوق قي 5 ديوات 
لدينة وقد حمل مشملا » کأنه يبحث عن شىء 


س مادا ؟ قال ' قل مللت ماسر السبا و و الاو | لس وصفت نها 






EL 
1 ا 55 1 ا 5 ی‎ 
ی‎ e سس‎ 





حيس ن 





YY 





۲ 7 
این 


باعل ی بسني ال رّرق 
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شع الإشا ازتهية 









مششی مقه باللعغة هب ٩ ۵ "٩‏ ۱ م » وهی 

۽ سلسلة كتاب االو لف « تاريخ لدعرة ة والعزعة » » وقد تولی الولف نقل 

| الكتاب إلى العربية ل حدذف وزيادة » وخسین وتعدیل » سنة ۱۳۷۵ 

ه - ۱۹0١‏ م » وآفرغه فى قالب محاضرات آلقاها فى المدرج الكبير بجامعة دمشق أمام 

طلبة كلية الشريعة » وصفوة من أساتذة الحامعة » وعلماء اليلد و أعيانه وقادة الفكر ورجال 
مصطفى السباعى رحمه الله » وقد نال هذا الكت ب قبو لا عظيماً د 

> والدينية » والتربوية » واعترف كثير من أهل العلم » ورجال التربية أنه 


۳" عورا كسا 3 وملا فر اعا فى ا س الا سامت العر بية المعاصرة ي وعحجاء فى آو انه 




















-حمة 

لشتغلو ن بالدر اسات الاسلامية » والیحوث ار تر حیبا 
را ؛ وأبدى عدد من الباحثين والمعنيين بالفکر الاسلامی » وحر کات الا صلاح والتجدید 
فی الاسلام » اعجابهم الکبیر بهذا الکتاب » وکان آول کتاب یصدر فی حياة شیخ الاسلام 
ابن ثيمية فى اللغة الانجليزية بهذا التفصيل والتحقيق . 


۲۷۹ 








ص 


یوم امیس 4/ 6/ 46 ه - ۷۵/۵/۲۲ م 


YA. 






إلى الأديان السابقة 

عمال والأخلاق » إن 

حه حو ل ذات الله و صفانه ‏ لم تعد بعل ذلك أى حاحة | إلى کشو 
ذا العلم والاعان انغا هی تعالیم الانسیاء علمه ۱ 















(۱) کما مر تقصیله وسط القول فيه فى الم ۱ ل الأخير من اسل ع الأول لکتات 8 رجال الفکر والدعوة فى 


الا سلام 1 





۲A1 











وكانت هذه الفلسفة الإلهية الجديدة قد تأثرت بالفكر اليونانى رغم أنها ذه 

لفلسفة اليونانية » فكانت روح الكتاب والسنة تتح د دائما 5 هذا الوضوع ووجدت طبقة 

جبهة للامة الاسلامية معارضة لهذه التفاصیل ! لفلسشة والتاو لتاويل الكلامية » غير أن الاجة 

عالم کبیر نافذ البصيرة » واسم العلم » قوى الايمان كانت أكيدة لشرح الكتاد 

والتعبیر القوی الوّثر عنهما » ذلك الذی یعتقد أجزم الاعتقاد أن فى نصوص الكتا 

حول ذات الله وصفاته وفى تعبيراتهما عنها غنى وكفاية تامة » ذلك العالم انى يتوصل 
لفلسفة ويطلع على خخباياها وكوامنها » ويتمكن من تناول أقو 

داهیهم الفکرية بالنقد العلمی ۰ با عنده من علم عواضع صعفه 

أساسية » ذلك الذى قد تعمق بتفكيره فوصل إلى أغوار علم الكلام » واطلع على 

الخلافات الدقيقة بين الأديان والفرق الاسلامية » ولا يخفى عليه شئ من تاريخ علم الكلام 

















YAY 








بجميع تلك الوسائل والمؤهلات 


جه 




















اخلية والخارجية بجانب آخر »› وکان السیحیوز 







لصلیبی التتابم ووجوه عدد وجیه من مسیحی الغرب فی الشام وقبرص ۰ شجعهم 


لحة إلى عالم كبر و ومتکلم 
الأخسرى ء وله اطلاع واسع على / لصحف السماوية وماوا 
4 سا ی أن بیس الما رنه بسن الد يأ نات ويسبست ا 0 وخلودء فى 6 











وقد كان أشد وأكثر خطورة من هذه الهجما 

الإسلام وهى الفرقة الباطنية التى كانت ديانتها وتعاليمها مجمو 

والأفكار الأفلاطونية والاأغراض السياسية » وقد كانت هذه الفرقة وفروعها المختلفة 
الإسماعيلية واخشاشيه والدروزية والنصيرية تتعاون مع القوى العداونية والمهاجمين الأجانب 
على م ۰ وهى التى مهدت الطريق ودبيرت الو امرات للهجوم على الأقطار الإسلامية 
لصليبين فى شن هجومهم على الشام > وذلك مما جعل الصليبيين عند استيلا 
علی الشام آن قربو ! رجال الفرقة الباطنية وجعلوهم موضم ثقتهم ونجواهم وأحسنو 
اعترافا بمساعذاتهم أل المخلصة » وقد ظل هؤلاء الباطنيون مشتغلين بتبييت المؤامرات وتدبير 
لثورات فى عهدی صلاح الدین ونور آلدین فلما فصد وحوش التتر أرض الشام بهجماتهم 














و ساعدت ا 








YAY 





سا تقر ر بالغ 3 وذلك علا ما 


جيب ابیت 







جهارا » واصابوا السا 
آ سطراب فكرى وتشاؤم بالدين وإلحاد وزيغ وثورة 
لطابور الخامس 4 فى حصن السلمین الدینی .کل ذلك كان يحتم 
على المسلمين أن يقتلعوا جذور هذه الفرقة من الناحيتين العلمية والعملية » ويكشفواا 
ن معتقداتها وآغراضها لیطلع المسلمون على نواياها ويعاقبوها معاقبة شديدة على أعمالها 
العدائية ومحاریتها لامسلام » ولم یکن یقوم بهذه الهمة !لا من له اطلاع تام على حقيقة 
هذه الفرقة وأسرارها وتاریخها ‏ وله معرفة بجمیم فر وعها ومعتقداتها وأفکارها مع قدرته 
البالغة علی تناولها بالرد والنقد » مضافاً إلى ذلك حماسه الزائد للإسلام ودافعه القوى 
للجهاد مع أعداء الإسلام . 
محارية العقائد . والأعمال الشركية . والدعوة إلى الدين الخالص : 
هذا وكانت الجماهير المسلمة فريسة العقائد الباطلة وأعمال الشرك بضغط عوامل عديدة؛ 
منها اختلاطهم بغیر السلمین » وتأثیر العجم ۰ وتهاون العلما ء ۰ وقد أصبح الدين الخالص 
والتم حید النقی وراء حجاب وحجاب ۰ ونشا الغلو والافراط فى الاعتقاد فی الاولیاء 
والصالحين شأن اليهود والنصارى ۰ حتی بدأت عقيدة التوسط والتقرب بالاولیاء ترس 
وینطبق علیهم ما حکاه القرآن من قول مشرکی العرب الاولین ۶ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى © » وتنتشر هذه الفكرة الجاهلية فى أوساط المسلمين » وأصبح کثیر من العلماء لا 
يرون بأسا فى الاستغاثة بغير الله والاستعانة به » واتخذت قبور الأنبياء والصالحين مساجد» 
وتحقق النطر الذی کان قد آنذر به النبی کت وشدد النهى عنه » ولم يكن المسلمون يشعرون 
بای غضاضه فی التخلق بأخلاق الذمیین والکافرین واتخاذ شعاترهم وخصائصهم والضور 
فى أعيادهم الدينية ومهرجاناتهم واصطناع تقالیدهم وعاداتهم 
ذكانت الحاجة ماسة إلى عالم مجاهد یتصدی لحاربة هذه اخاهلية الشتر کة والدعوة إى 
التوحيد الخالص بكل قوة وإيضاح » ويكون عارفا بالفرق بين التوحيد والشرك معرفة 
دققة» ولا تخفى عليه الحاهلية مهما تقنعت وتتكرت أو ظهرت فى مظاهر » ويكون قد 
حصل على حقيقة التوحيد مباشرة من الكتاب والسنة وحياة الصحابة الكرام رضى الله 
عنهم لا من كتب التأخرین وتعامل المسلمين الجهلاء » وتقاليد الزمان وعادات الناس » ولا 
یبالی فى الجهر بالعقيدة الصحيحة بمعارضة الحكومات وعداوة الناس ومخالفة العلماء ولا 
يخاف فى ذلك لومة لائم ۰ ويكون ذا نظر دقيق وعلم واسع بالکتاب والسنة ومصادر الدين 
الاولی الوثوق بها » وبأحوال القرون الأولى » وذا اطلاع كامل على تاريخ اليهود 
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مسلمين ۳ تعاليم الة لقر آن وعقيذدة الصدر الأول ویر آهم 
رصو ال الله عليهم E‏ اتباعهم 4 
لغالطات فی الطوائف الدينية » وتنقية الدين 






وقد تسرب إلى متصوفين - لاسیاب تاريخية وعلمية عديدة - تأثیر الفلسفة الاشرافية 
التى جاءت من يونان والهند » وامتزجت بالعقائد الاسلامية وأفكارها امتز اجا لا يتسنى 
يلها عنها » إن إشراقية الأفلاطونية الجديدة أو تنسك الهنود » وعقيدة الخل 
والاحاد » ومذهب وحدة الوجود و تفسسيم الظاهر والباطن > وفتنة الرموز والأسرار : 
والعلم الدفن » وسقوط التکالیف الشرعية عن « الکاملین » و « الواصلین » واستثناءهم 
عن الأحكام الشرعية » كل ذلك كانت معستقدات وآفکاراً نالت اعجاب طبقة کبيرة من 
التصوفین ٠‏ 0 من إنكار أصحاب التحقيق والرسوخ فى العلم من هذه الطائفة فى 
کل زمان لهذه العتقدا ت الفاسدة كانت طبقة من التصوفين تح عايها + حى اال دان 
فروع التصوف وسلاسله إلى حد الشعوذة والتهويل » ولا سیما بعض فروع السلسله 
ال فاعية التی انحرفت فى العهد الأخير عن أصلها وتعاليم مؤسسها الکبیر » واثر کثیر من 
رجالها الذين لم ترسخ قدمهم فى العلوم الشرعية والعقائد الاسلامية الأعمال البهلوانية 
عمين أنها تؤثر فى عقول المغول والتتار وترغبهم فى الاسلام » وكان لذلك ض”رر عطيم 
سا لعدة ومکانة الشريعة » وقد استفحلت هذه الفتنة فى القرنین السابع والثامن» 
ووقع العامة وكثير من الخاصة فريسة هذه المغالطات . 
ولقمع هذا الخطر الناجم أيضا والحفاظ على الشريعة كانت الحاجة شديدة إلى مؤمن 
مصلح جر ئ يتناول هذه الطوائف المنحرفة بالنقد اللازع ويكشف القناع عن وجه 
یکل حرية وجراءة » معرضا عن صولتها وقوتها » وغیر مبال بعدد 





















Ê >‏ س أ شا ۱ 9 1 یا اسب التر ۰ جتيعم ف لمحتا ر ات اله افق 1 لك ملفا 





¥ 





ضايا جديدة قد حدثت مع تغیر الزمان والاحوال » 
ل ج إلى ار شاد ُ1 ا ١‏ 0 *. 5 ۱ 0 ل س ا سن حلو لها إلى م جل 2 دا 
المقه | سا“ گی 4 و 1 5-8 و : في الكتا لس وا لس لسئة و 1 بيه صلا د یا ۱ 

م العميق الدقيق بأاصو ل المقه » وقد كان يتضايق مجال | 5 


والدراسة على مر ۳ مان وتضمحا القوى الشكربة 
يتجرا [ علی ! استناط | 00 ۳ لفمّه الاسلامی قد فقد جدارة النمو والتقدم » 
لست ۱ : د إلى ثر و الفقه المد مه أى د زبادةٌ . 


كال إسلاح هذا الوضم كذلك يماج إلى محدث فقي وأصولى ليم يكرد 5ه 
استعرض ذشائر المكتبة الاسلامية بأسرها » ویستحضر الکتاب والسنة بحیث یحیر الناس ۰ 
ویعرف احدیث وآنواعه وطقاته ومجموعاته معرفة دقيقة تضطر الناس الی الاعتراف عکانته 
فى صناعة احدیث ۰ حتی یقولوا :۱ ادیث الذی لا یعرفه هذا الرجل لیس حدیی»۱۱۳ 
ویکون مستحضرا لافات الفقهاء ومراجعهم ودلائلهم فی کل حین ۰ کما یکون له اطلاع 
تام علی الذاهب الفقهية الاخری وفروعها اکشر من آصحاب الاختصاص فیها والنقطعین 
اليها من أهل الذهب ‏ ولا یتعدی حدود السلف مع قوة استنباطه وشقیقه ۰ عارفاً عکانة 
الائمة الجتهدین وفضلهم وحشهم ؛ ومتطفلا على موائد علمهم ودینهم > ویکون ذا قدم 
راسخة فى علوم ا للغة وباع طویل فیها » حتی تأهل لذلك للنقد والصيرفة فی مجالها . 
يجمع إلى ذلك علو الكعب ودقة النظر فى النحو حتى يأخذ على أئمة النحو الكبار 
أخطاءهم الفنة » ويجدد بقوة عارضته عهد المحدثين الاولین » یعتبر ذكاؤه آية من أآيات الله 
وعلمه دليلا على فضل الله » ويبرهن بشخصيته على حصوبة تربة الامة الاسلامية وغضارة 
دوحة الاسلام » ونضارة العلوم الاسلامية وغوها وازدهارها » ویکون تصديقا لما جاء فى 


بحدیث النبی جر من قولته اخالدة : (مثل آمتی مثل الطر . لا یدری آوله خر آم 
۲( 




















آخحره) 


جامع بين العلم والعمل » والسیف والقلم : 


ویکون مع ذلك من فرسان العمل والکقاح » ويجمع بين القلم والسيف . جريئا على 





۱ من الأقوال التى قالها کار علماء العصر فی شيخ الاسلام ابن تيمية کما سیأتی‎ )١( 
: (؟) رواه الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 


YA 








ة إلى مثل هذا الرجل الكامل الذی یسم نشاطه كل مجال من 


ا 





: کسر آن رژ 5 جهو ده و أعماله فى ژ او ید 6 | سا أو شر شس على سا دسا 
ت علمية وعملية لا تزال آثارها خالدة باقية على مر القرون والاأجيال . 


فد 
ی 


بنشاط و حاة لتر 





YAY 











رات » وقد حرجت 7 ته شان ال سر الكثيرة من حران فراراً بين دجلة 
والفرات ؛ وقد خحرجت آسرته شأن الاسر الکشيرءة من حران فراراً من فظاتع التتر وظلمهم 
وتوجهت الی دمشق ۰ وکانت هيبة التتر فاشية فى الطرق كلها » فما عسی أن تمحى ذکری 
ضی ۰ والار حاف والذعر من ذاكرته العظيمة » ولا بد أن يكو ن قد شاهد آثار هذا 
لخراب والدماد 9 عينيه » وسمع تفاصیله | ۳ عمن رآوا مناظره وشهدوها وشاهدوها ‏ 
0 قله الغيور المرهف بنكبة المسلمين هذه وذلتهم وغتلی نفسه فیظا 
رت لاولئك الوحوش الضواری . 
وكذلك ما حدث فى عين جالوت من انتصار المسلمين الزاهر إنما وقع قبل مولده بثلاث 
سنوات ٠‏ كما أن فتوح الملك الظاهر بيبرس كانت أحاديث صباه وسمير المجالس فى ذلك 
العهد » فلا شك أن ذلك يكون قد بعث فى قلبه سروراً وقوة » وآثار فى نفسه شجاعة 
وحماسا . 
ملوك مصر المماليك : 
كان المماليك يحكمون مصر والشام من قبل مولد ابن تيمية بثلاث عشرة سنة » وقد 
كان هؤلاء المماليك أتراكا أسكنهم الملك الصالح نجم الدين آیوب ( التوفی ۱۷ ه ) 
أخرملوك أسرة صلاح الدين الأيوبى اعترافا بشجاعتهم ووفائهم فى مصر » وعرفوا باسم 











YA 








)١(‏ كان 
بحرأ . 
20 الدایه والنهاية ۳ سس 761 ., 
۳۱( بقی السلمو ن ریز شاد م ال هه اه تعصم راللّه ثلاث سنوات من غير شلسقه + بقو 3 ۴ ر عون عنل 
۳ تهلال عام سر لے لے د ولت سيلك .. و السلمون بل ملس هه 1 تب بأيع الملك الشاهر لسر س سك 
هر أحد اذ شر اد سی العباس أسمة سمه السخخص باه او القاسم أحمد ابن مير المؤمنين الظاهر » وقرر 
مصر قاعدة الخلافة » ولكن هله المبأيعة ! إنغا كانت بالاسم والبركة فقط ٠‏ ا 
هو اخاکم الأصلى فى الحشقة . 
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لس ۳ ۱ ی شها | لظاهر !۱ ۳ ۹ ۷۰ هھ فى ارال 
لة الاسلا 7 فى ب مصر وا واخجاز 


على تر فی سنه ۷۸ ها و شر شهج شم ء ۹ منکر ۵ ¢ و کیا للك ف . 1 طر ابلس ۳ التى کا سا 
۱ سن ملل ۱۸۸۵ سنة ؛ إنه حكم بين فترة سنة 31/8 ه و 1۸٩‏ ه مدة أتنى عشر 





E‏ جلئ و 





لحكمة والدقة » ولما توفى منصور قلاؤون عاد عرش مصر لعبة بين ملوك 
۳۹ يم أبئه | الملك النا صر محمد س فلا ژون 





وأشباههم ۰ وأخيراً فی سنة ۷۰۹ ه تقلد زمام الحكم 
حکمه لی ۳۲ سنة » والحقيقة أن الملك الناصر هو العاصر 





الاصیل للامام ابن تيسمية الذی یتصل به تاریخه الاصلاحی والتجديدى » إنه كان خليفة 
اللك الظاهر برس الی حد کبیر » ومشارکاً له فی عدید من صفاته وخحصائصه ۰ وکان 
لعظیم منصور قلاژون ۰ وفی عصره نالت الدولة السلامیة وحدة وقوة ‏ 

وانتصر على التتر انتصارا باهرا شأن سلفه » وسیب ازدهار الحكومة الاسلامية وانتشار 
ظلت خراسان وفارس والعراق تحت حکم التتر فی هه الفترة »> ولم تعد بغداد إلى 
ایذی السلمین ما لم یهتد حکامها التتر الی الاسلام » على أن الخليفة العباسی فی مصر 
فزا بنفسه ۰ وآراد اللك الظاهر بیبرس غير مرة أن يستردها من آیدیهم ولکن دون جدوی ‏ 














)١(‏ اقرأ القصة بطولها فى تر جمة الا مام النووى فى « طبقات الشافعية الکری 1 للشيخ تاج الدد 
لسکی . 


۲۹۱ 








تلا ذه ١‏ إلا نْ ا شسو قز جرا أ و3 شمه من اما ليمك كأن د رتل مد 





مكائتاته قل تست أمام الأقرياء ودوی | الم 





من مباراة وتشافس : فى الحتصول على الحكم » فإذا شن 


۳۹۲ 













ٍ ۳ / او وا ۴۳ 1 5 = لج 1 بت 3 امسا د ۴ 





للك الظاهر وناصر "0 دو وبين 5 ۰ 
مر يها عده كير من ار وجو يهم إلى مص مت حيث استوطنوا وسكنوا . 
ملأوا مصر والشام وانتشرت عاداتهم وطرائتهم فیهما » 9 
ی ی فی ١‏ خطط مصر » وانهم على رغم اسلامهم لم یترکوا ک 
عاداتهم وتقاليدهم ؛ واستمروا على خحصاتصهم القومية » وفى الحقيقة يتعذر فى التاریخ 
نظير المهتدين الحدد | إلى الاسلام الذین مولوا الی الا سلام کلیا ور دوا عن عقائدهم 














ید ا 


حصائص حضاراتهم وتأثير عقلياتهم تجردا كاملا » إنما كان ذلك من 
بة الكرام رضى الله عنهم ومعجزة النبى 4 إذ أن صراع الجاهلية والاسلام 
ای سا ما اهم ملا فى الاسلام من جديد . 

لجتمم إذا لم يكن للتعليم والتربية نظام دقیق ۰ ولیس فی الجتمع 
لاسلامی من قوة (دابه ی الجدد وصوغهم فى قالبه » لا يصح أن يرجى من التتر 
والأتراك والعجم. أن ينصاغوا فى قالب العقائد والعبادات الإسلامية ويتنازلوا عن قديم 
عاداتهم وأخلاقهم ويتجردوا عنها مائة فى المائة » ولذلك فقد كانت حياة هؤلاء التتر 
المسلمين مزيجا من الاسلام والتأئير الجاهلى » يتحدث عنهم المؤرخ المصرى الشهير المقريزى 
۳۹۲ 














4£ 





جتنا سيت 





نی اند ين بن دقيق العيل 2 6 تس ۰۲ ۷ هب ) وا ۷ صو ی 
جمال الدین آبی اطسجاج ا 
سسرژالی ( 11۵ - ۷۳۹ هت ) و 















م ۷۳٩‏ ه ) وفاضی القضاهة تشم 


تعلم کی تقد م مطر شب با E‏ 0 حل نت شی سب 2 الشام مدار ل كبر ۵ ۳ ا PF‏ 

تلك التی آسسها الایوبی ون والماليك ۰ کان یومها الطلاب من آنحاء العالم 

اس 2 2 وكانت مكتبات . کس هة تأبعة لْهِذه المدارس وأخرى مستقلة 

بذاتها حتوی علی دخاثر علمية ونوادر من کل علم وفن ٠»‏ لا يؤصد بابها لأى دارس» 

لكتبة التابعة للمدرسة الکاملية التی آسسها الکامل محمد الایوبی سنة 1۲۲۱ ه 

لعلماء » کمقدمة العلامة تقی الدین بن الصلاح » والقواعد الکبری 

وکتاب 1 الا مام 4 u‏ و1 إحكام الأحكام سرح و له الأحكام ( لابن دفيق العید 9 (تهذیب 
الکمال » لابی احجاح الزی ۰ وه میزان الاعتدال " و« تاریخ الاسلام » للعلامة الذهبی . 














باستثناء عدد من الشخصیات وماثر علمية کان یتسم العلم والتألیف فی هذا القرن 
السعة وقلة التعمق ۰ ویغلب طابع النقل والاقتباس علی التفکیر والدراسة والتعمق فى 
لعلم » وتکونت للمذاهب الفقهية قوالب من حدید لا تقبل الرونة والتسامح » وإن كان 
الفول السائد أن الحق دائ بين اذاهب الأربعة » ولكن أتباع كل مذهب يحصرون الحق فى 
مذاههم فى الواقع ٠‏ ولا يزيدون إذا توسعوا كثيراً على أن يقولوا : : ١‏ رأى إمامنا صواب 


۹۵ 





كان ذلك هو الو سط السیاسی والاجتماعی والفكرى والعلمى الذى برعرع شه ان 
تمه ورف قسه لو اء الا صلاح و التجدید ۱ 


۳۹۹ 





a 
أسرة ابن تيمية التى عرفت بهذا الاسم من قديم » كانت أ سره حر ان المعروفة بالعلم‎ 


ین ت و مت ال عرف تاريشها . حنباية العتيدة والذحب ٠‏ ترم 
ی و u‏ شتغل رحالها العلماء دائما بالتدریس والافتاء والتالیف. 





5 0 9 وي 0 علمائة 4 و ل 











) ویعرف الیوم باسم * آورفا ٩‏ وهی ضمن دولة ترکیا الیوم . 

)١‏ كانت بذاية هذه النسبة منذ جده الاک محمد بن اضر تلف الژرخون فی سیب هذه 
اللسميةء وقيل أن اسم أم محمد بن الخضر التى كانت واعظة كان تيمية » ومن هنا انتمت هذه 
الأسرة إليها . 

[) راجم ترجمة صاحب منتقى الأخبار بقلم العلامة محمد بن على الشوكانى صاحب ‏ نيل الأوطار». 








YY 








راوه شس و که ویر آعته 7 
5 ۳ ۱ ی ااام 













۳ 1 : اد داه 
کان شر یل دشر 


۱ ؤ كل عالم أو ۲ ۲ 
یدرس فیه » وقد کانت عتاز 
ی ار 4 نيسيك يأ 3 و سے ا 






القلب 3 هرن غير و 
5 ذلك شا سه دار 5 ۱ ۳ 











۳۹4۸ 








بو يوم الاثنين ١١‏ من شهر ربيع الأول سنه ۱۱۱ هش فى هده 


ال عن ا سپس بابن تہ :2 مةه » وغ س لقره أله لسنسیی على اسمه ۰ وبذلك عرف لا 








رتد ذكرنا أن عصر ابن تيمية كان ملیثا بالقلاقل وفظائع التتر ۰ فقد كان العالم 
الاسلامى كله ير تجف خحوفا من التتر الوحوش . غير أن أرض العراق والحزيرة كانت 
باهم صنة خاصة ۽ وما کا این تیم يلغ سيع سلين من شم سی ر تر على 
حران ۰ فالتجات آسرته الی الفرار منها بجميع ما كان لدیها من ترا فضا 
رما كانت تملكه من الضل والكرامة والشرة ف والطهارة شأن مئات من أسر العل 
والأشراف » وبما أن العراق كان مركز غارة التتر ونهبهم لم تفکر هذه الاسرة فى الهجرة 
إليه » وكانت الشام أقرب بلد لم يصل اليه لهيب هذا الفساد والدمار حيث كانت نحكم 
ملوك مصر الأقوياء » فاتجهت إليها أسرة ابن تيمية وقصدت دمشق فراراً من فتنة التتر 
وعارتهم . 

م تس هذه الأسرة العظيمة فى مثل هذه الحالة القلقة والوضع القاسى أن تنقل معها 
مكتبتها الشميئة التى كانت تراثها العلمى التليد الوحيد » ولم ترض بمفارقتها على رغم ما 

تفاسيه من جر جرائها من متاعب ومشاق شديدة » وحملت الكتب أغلى متاعها على مركب 
رخرجت ليلا من غير آن یفارفها خوف التتر » فقدكان الخوف يشملل كل مکان وسعها 
لساء والولدان » وقد تزایدت الصعوبة والشقة فی جر الرکبة بالایدی لعدم توفر الدواب » 
ركان هذا الركب ساير على قدم وساق . إو کد العدو ارا المركبة عن 
السير » وهنالك تضرع أعضاء الأسرة إلى الله واستعانوا به » حتى نصرهم الله وأنجاهم من 
الهلکة 
فی دمشق : 

وما كادت هذه الأسرة العلمية تصل إلى دمشق حتی شاع خبرها فی آوساط الناس . 
وقد كان أصحاب العلم عارفين باسم أبى البركات مجد الدين بن تيمية وأعماله » كما كان 

عبد اخلیم بن تيمية تيمية معروفاً بینهم بعلمه وفضله . وما هى إلا بضعة أيام إذ بدأ عبد الحليم 
يدرس فى اخامع الاموی » وفی دار الحديث | السكرية » وصار مرجع | لطلبة وعلماء الذهب 











۳۹۹ 





كتابته إباء ر بي > وقال : اسمعه + فقرا ا لام 
کر ل اد 






فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام لش 
۱ ۱ 
عظیم ۾ فان شلا لم بر مله ) ٤‏ 








وبالنسية إلى بحکابات سر اليل وقوة الذاكرة التى تتضمنها کتب التاریخ الوئوق بها 
وما نشاهده ونجربه فی رواة و نمة الادت من أ أمكلة عدعة النظير للذاكر ة النادرة » لست 
لة ولا غریبة » واغا یصدق ما ظهر منه نفسه فی حیاته 








هلم | لو اسات المت 33 الو اس هدك 5 





سا #4 و لم ۳ سے عن عاضر وه و 9 ۳ 8م س ۱ 8 | سس 
لنظر » وكان ذلك سببا كبيراً ع 








وعلى مع دراسته ذأ علوم راسفقط واتخسات والعلوم الرياضية » وتلقاها من أساتذتها كما 
أنه اعتنى بالغ الاعتناء بالعلوم الدينية من الفقه والأصول والفرائتض والحديث والتفسير » أما 
الفقه الحشلى فقد ورثه من آبائه وكان أبوه أستاذه العطوف ومربيه المخلص فى هذه الناحية . 
وكان سماع الحديث وحفظه وكتابته من عادات عصره المتبعة وأول كتاب حفظه فى الحديث 

صحيحين » للحميدى » ثم استفاد من شیوخ عصره وعلماء الشام وأخذ 





عنهم الخليث ورواه 3 يقول ان تقر الهادی : JIN‏ شيو ته الدین سمع منهم أكثر مرن 
ثتى شيخ » ومن خواصس سو حه ابن عبد الدائم المقدسى ورجال طبقته » وسمع مسند 
الامام ا حمد مر ات 3 وكذلك سمح الصحاح الستة مرات رل رل پ (۱) ۰ 





(۱) راجع ” الكواكب الدرية * . 


۳.١ 





. 5 العقود الدرية ص‎ )١( 


الكلام » فقد كان 2 الأشاعرة و طر ف 
31 3 1 ع اما ۱ كا 


















س الا ر يس بد ال ر به ¢ و ل کر ا 





لقى درسه الأول » وكان فى ذلك ا اين ا این ۲۲سنة » وقد حضر 


ی | سمخ تاج الدین شزا ری شي الشافعية والش ر ر 
نفية وغير هم من سراة العلماء و کبار هم حضروا درسه 
عميقأ وجعلهم 8 
العالم الشاب وفصاحته وجراءته » يتحدث الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية ضمن أحداث 











سنه ٩۸۴۲‏ هش عن درسه هذا ؛ ويصفه بما يأتى : 


۲ 3 وقد کتبه الشیخ تاج الدین الفزاری بخطه لکثرة فوائده »> وكثرة مأ 
ستحسله الخاضرون 3 وقل | أطنب | الحاضرون فى شكره على حدانه سنه وصغره » قانه کان 


gli °‏ 5 ي وء 7( 
عمره إذ ذاك عشرین سنه وسنتین » . 


(1) الكواكب الدرية ص 2 
(؟) المذأية والنهاية ح ۱۳ ص ٠: ١.5‏ 


؟ 


۵ ثم جلس الشيخ تقى الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع الأموى بعد 
صلاة الجمعة على منبر قد هبی؛ له لتفسیر القران العزیز فابتداً من آوله فی تفسیره » وکان 
يجتمع عنده الخلق الكثير والحم الغفير من كثرة ما كان يورد مر عن امار المتنوعة المحررة مع 
الديانة والزهادة والعبادة تما سارت بذكره الركبان فى سائر الأقاليم وأ لان واس ع 
ذلك مدة سنين متطاولة ٠‏ . 


رحلته إلى احج : 

١‏ فى سئة 747 ه حج الشيخ تقى الدين بن تيمية رحمه الله مع الركب الشامى » وكان 
أميرهم الباسطى . ونالهم فى « معان » ريح شديدة جدا مات بسببها جماعة »> وحملت 
الرياح جمالا عن آماکنها ۰ وطارت العمائم عن الرژوس واشتغل کل آحد بتفسه » "۳. 
عقوبة شاتم الرسول : 

« فى سنة 1٩۹۳‏ ه حدث ما ظهرت به حميته الدينية وعاطفته الل نية يبشكل علمى )»2 
نقد كان فى دمشق رجل اسمه عساف | الاي شه علي یا أنه سب الي ل 
ستجار عساف هذا باين أحمد بن حجى امیر ل ای ؛ فاجتمع الشيخ تقى الدين بن تيمية 

والشيخ زين الدين الفارقى شيخ دار الحديث ۰ فدخلا على الأمير عز الدين أييك الحموى 
لطنة » فکلماء فى أمره فأجابهما إلى ذلك » وأرسل ليحضره فخرجا من عنده 
معهما خلق كثير من الناس » فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه 
شتموه » فقال ذلك الرجل البدوى : إنه خير منكم - يعنى النصرانى - فرجمهما النا 
بالحجارة » وأصابت عسافاً » ووقعت خبطة قوية » فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن 
قى فضربهما بين يديه » ورسم عليهما فى العذراوية » وقدم النصرانى فأسلم 
مجلسر | بسيبه » وأثبت بينه وبين الشهود عداوة » فحقن دمه ١‏ ثم استدعى بالشيخين 
. وصنف الشیخ تقی الدین بن تيمية فی هذه الواقعة کتابه الشهیر 
«الصارم المسلول على شائم لرسول » ". 
وفی الرابع من شهر شعبان سنة 146 ه توفى شيخ الحنابلة العلامة زين الدين 























0 الصد ۴ 
(9) نفس المصدر ح ١١‏ ص ۵ ۳۲ - ۷ ۲۲ , 


۳. 


١ 
.2( » ابن المنجا فخلفه ابن تيمية وشغل شياخة للتدريس فى المدرسة المضلية‎ 


المعارضة الأولى : 
وبینما كان ابن تيمية مشغولا بالدرس والتدريس وكان اقبال الئاس من الخاصة والعامة 
كبيرأاً عليه إذ قامت عليه الضجة لأول مرة فى سنة 798 ه » واستهدفت شخصته 


اوت 


ومعتقداته بصمه خاصه . 

رما یحکی عن تفاصيل هذه القصة أن بعض أهل « حماه » من الشام وجهوا اليه 
استفتاء فى سئة 5948 ه يسألونه فيه عن تحقيق العلماء فى الصفات التى وصف الله بهما 
نفسه فى هذه الآبات # الرحمن علی العرش استوی 4 ۶ ثم استوى إلى السماء € وما 
اش مهما وعن تحقيقهم فى هذه الاحادیث « ان قلوب بنی آدم بين اصبعین من اصابع 
الرحمن ! و يضع الحبار قدمه فى النار » وما شاكلهما وسألوه عما يذهب إليه أهل السنة 
من العلماء فى باب صفات الله تعالى . 

فأجابهم شيخ الاسلام عن هذه الأسئلة بتفصيل كبير وایضاح كاف ۰ وتحدث عن 
مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمتكلمين المتقدمين من العلماء ( كالامام أبى 
الحسن الأشعرى » والقاضى أبى بكر الباقلانى » وامام الحرمين ) مستدلا بأقوالهم 
وتاليفاتهم » وأثبت من مقتطفات كتبهم أن كل هؤلاء العلماء إنما كانوا يرون الإيمان بصفات 
الله تعالى من واجبات الدين ٠»‏ وإنهم يعترفون بحقيقتها التى تتفق مع جلال الله تبارك 
وتعالى وتجدر بذاته العلية # ليس كمثله شئ » ومع التنزه الكامل من كل تشبيه أو تجسيم 
ومن کل نفی و تعطیل ۰ يعنى أن هذه الصفات لا يقيسونها على صفات الخلق > ولا أنهم 
ینکرون وینفونها من شدة الغالاة والافراط فی التنزیه والتقدیس ۰ ولا آنهم یژولونها تأویلا 
يبعدها عن الحقيقة ويتركها مجرد كناية ومجاز ٠١‏ بل آنهم کما یمنون بذاته وصفاته السبم 
(من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر » والكلام والارادة ) يؤمنون كذلك بحقيقتها 
التی تتفق وعظمة الالوهية . کما آنهم یومنون بالالفاظ النصوصهة من الوجه واليد والغعضب 
والرضاء » فی السماء علی العرش ۰ وفوق ۰ حقيقة من غیر تأویل آو مجاز » ویشبتون 
حتیقتها ما یلیق ذاته النزهة القدسة التی لیس کمثلها شی والتی لا تحد ولا تقاس . 














(۱) راجع نفس الصدر ص ۳۶۶ . 
(1) عرف هذا الجواب باسم ١‏ العقيدة الحموية الكبرى © رسالة تقع فى 6١‏ صة 
الرسائل الكبرى 4 طبع فى مصر سنة ۱۳۲۳ ه . 





۳۰۵ 


3 ما 8 اس 1 هو لاء | 









ن الصفات 6 وكما أن 
الى اد بدللت حباة الخلر قات و و 


تابر رح 








وعباراتهم » أنه یقول ۰ : ١‏ ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ما ولا عن أحد من 
لصحابة والتابعين » ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
حرف واحد یخالف ذلك » لا نصا ولا ظاهرا » ولم يقل أحد منهم : ان الله 
لس في السما ليس على العرش » ولا أنه فى كل مكان . ولا أن 4 
بالنسبة اليه سواء ء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل 
لا تجوز الاشارة الحسية إل بع ونحوها . . . فلئن كان الح , ما یقو له لا السالبون 


التافو ن من هده العبارات ونحو ها دول ما يهم شن الکتاب والسئة ما نصا و اما ظاهراً کش 





سلف الأمة > ولا 2 





يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر 








ظاهر ً حتی انباط ارس س_ وفروخ اليهود والفلاسفة / يبينون للأمة العقيدة 
التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن ن بعتشدها 7 

ثم أنه أثبت بالدلائل أن المتكلمين المتأخرين اندفعوا بتأثير الفلسفة اليونانية وشی" من 
المغالاة فى التنزيه إلى تأويل هذه الصفات تأويلاً بعيدا عن حقيقة اللغة وفهم اله 
ونصوص الحديث بعدأً شائئناً مس حدود النفى والتعطيل » إنهم ابتعدوا فى ذلك عن مذهب 
السلف من العلماء وأئمة السنة والمتكلمين المتقدمين أنفسهم » حتى جعلوا يتكلمون عن 
السلف ما يزرى بعلمهم » أما من يأخذ بالحيطة البالغة منهم فيقول : إن طريقة السلف 

















. 1۲۱ - 8۲۰ العقدة الحموية الكبرى ص‎ )١( 


یی 








. واستنکار عام فى وسط الأشاع 





لحكومة و اطماهیر ۰ والذى كان رحاله متبوثين مناصب 


على مراكز التدريس والتاليف ا | 
سنه ۱۹۸ ه يقول : 








فلم عد مرا فلو دی فی از لد 
فاتتصر له الام سر 

















فى 8 ربيع الأول سنة 549 ه دخلت الحيوش المصرية فى دمشق فاستقبا 
5 استقبالا رائعاً 0 شدة المطر وكشرة الوحل فى الطرق وزينت ٠‏ امد 
لمين على التتر » وخخرج السلطان بعساکره 
بيع الأول » وخرج معه قاضى القضاة الحنفى وأعيان البلد وعلماؤه 

احارين وعني الناس بالدعاء والقنوت فى 












لسلطان » والو ضع فى دمشق : 
فی ۲۷ ربیع الأول قامت البارزة بین قازان والسلطان ‏ فحارب السلمون بشجاعه 
موا فتوجهت عساکر السلطان ٍلی مصر راجعة ‏ والتجاً آهل دمشق 
وف فی البلد من انسحاب میوش الصرية وخطر اقتحام التتر فی 








۳۰۸ 





تعلماء و اصحابهم © و ذلك لوز ال مان مه مر دمسق ٠‏ 29 [ 


4 ۱۱ رد اه ا ۳ ال و 





بيع الآخر سنة 1۹٩‏ ها 












السلطان من شدة ما أوقع الله له فى قلبه من المحبة والهيبة » سأل من 


عرض عنه 6 وأن 
نی ۱ مخله مثله » ولا أثبت قلبأ منه » ولا أوقع من حديثه فى قلبى » ولا 





1 2 نم : ا لحد مه ها فأخخبر بحاله و ما سو عله س العلم و العمل 3 فقال A‏ 





للقازان : ۶ أنت تزعم آنك مسلم » ومعمك قاض وامام وشیخ وموذنون 
على ما بلغتا فغزوتنا 1 وأبو ك و حد لد کایا کافرین ۱ وما عملا الذى عملت غ شاشلا قوفياًء 





آنت عاهدذت فغدرت و قلت فما وفيت وجرت 4 . 


زر 


۱ بقم هدا البلد بين دمشق وحمص . معروف بمائه بصفة خاصة » وهو منتزه فى الوقت الحا 


۳۰.۹ 





خر بت سس ۳ ای برا بك ف ۵ 


دماء المسلمين » وبلغه الله تعالى ما أراده » وكان 5 5 لتخليص غالب ل اسا ا 


من آیدیهم » وردهم علی آهلهم وحفظ حرعهم » وهدا من أعظم الشجاعهة والشبات . 
وقوة التجاسر 

وكان يقول: « لن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه » فإن رجلا شكا إلى أحمد 
بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف أحداً » أى خوفك من أجل 
زوال الصحة من قلبك 

وأخبر قاضى القضاة أبو العباس : أنهم لما حضروا مجلس غازان » قدم لهم طعام 
فأكلوا منه » إلا ابن تيمية » فقيل لم لا تأكل » فقال كيف أكل من طعامك . وکله ما 
نهبتم من آغنام الناس وطبختموه با قطعتم من آشجار الناس » ثم آن غازان طلب منه 
الدعاء » فقال فى دعائه : اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 
وجاهد فی سبيلك ‏ فان تؤيده وتنصره » وإن كان للملك والدنيا » والتكائر فان تفعل به. 
وتصنع » فكان يدعو عليه » وغازان يؤمن على دعائه . ونحن تجمع ثيابنا خوفا أن يقتل 
فیطرطس بدمه » ثم لا خرجنا قلت له : كدت تهلكنا معك » ونحن ما نصحبك من هناء. 
فقال : وأنا لا أصحبكم > فانطلقنا عصبة » وتأخر فتسامعت به الخوانين والأمراء » فأتوه 
من كل فح عميق » وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته ۰ فما وصل لا فی نحو ثلاث 
مائة فارس فی رکابه ۰ وأما نحن فخرج علينا جماعة فشلحونا ''2. 
وحشية التثر فى دمشق : 

وإن كان أهل دمشق ق قد حصلوا على وثيقة الأمن من سلطان التتر وأعلن ذلك فى دمشق 

أن التتر كانوا مستمرين فى السلب والنهب ونقض القانون والوحشية فى نواحى دمشق 
وضواحيها » وكان الوضع شبه ثورة خارج سور البلد » وغلت الأسعار غلاء فاحشاً أزعح 
الناس » ومما زاد فى هلع الناس أن التتر طالبوا أهل دمشق بتسليم جميع ما عند الناس من 
الخيول والسلاح واللأموال المخبأة من جهة الدولة السابقة إلى التتر » وقد عين التتر سیف 
الدين قبجق حاكم الشام من قبلهم فبدأ يشدد علی سکانها ۰ وكانت سيطرة التتر قد تمت 
على البلد » الا القلعة فان نائب القلعة ارجواش امتنع عن تسليمها اليهم أشد الامتناع . 
وكان ذلك باشارة من الشيخ ابن تيمية كما يقول ابن كثير : « فان الشيخ تقى الدين بن 











م الکو اکب الذرية هر 2 ۲ -س 1 ۲ . 


1. 












بر وخافوا خوفا شديداً » وأرادوا الخروج منه والهرب على 
حن 1 4 و د لتر ب بعمل مجانيق ا بر موا بها القل 











من منزله فى صر و رة بحر ع شاب زیهم نم یعود سر 
نی ۱٩‏ حمادی الاولی توجه « قازان » الی بلاد العر او 


وفى عزمنا العود الیها ذ 





آموالا طائلة ١‏ وثی نامن [ سس حرج ال 





۰ ۱ اج چ ب مه ۱ 





ابن تيمية إلى میم بو لائی فاجتمع به فى فكاك من کان معه من أسارى المسلمين ١‏ 





. 8- ص لا‎ ١4 البداية والنهاية ح‎ )١( 
. 4 ص‎ ١5 (؟) البداية والنهاية جم‎ 


۳۱ 








والایو اب ب أيه بسكن اسل ۲ أن بحر س السور م ا 





لسلمون بقدوم الیش الصری وسلطان مصر » وآن التتر قد تراجعوا فرحوا 

ا بشعصميا تشفهمعهقم 6 و صممو | على ! از الة | آثار | الفساد الذى كان قل انتسر فى ظل 

هله الا مة الجاهلة وحكامها الممسدين م وكان أن تمك قل تو لی قفادة الحاربة لهذا الفساد» 
وكان نائب الشام سيف الدين قىجق هر الذى انتشرت الحانات فى أيام حكمه القصير وشاع 
ك1 الناس » وكانت هذه الحانات موردا 0 


لبقائها » ولم یکن فی دمشق أى حاكم ولا مسئول من الحكام » فتر ۳ أبن نيمية 














وفى عام 8 ه عندما كان قد دخل اخيش 
وقتلاء كانت هناك جماعة ساكنة فی اخبال من المسحيين والباطتيين والاسماعيليين . قد 
معهم ١‏ ولا قال سس السلمین پر جع منهز ما هر 5 








۳ 





شاط > وحرشی ی ای على القتال » و مار عن الاسراع فى الف 








رل ۵ 6 و دود ی فى اللا د " لا ساه 





0 ۶ و سکلت گس 9 لست 
مر سوم و ور فه 3 فتو قف الناس ن السير والفر ار وسکن جأشهم و تحدث | الا 


لسلطان من القاهرة بالعساکر ۰ ودقت البشائر شر وجه ۱ 





(۱) البداية والنهاية ح ۱۶ ص ۱۲۳ . 


۳ 









لى الشام »> ونودی فى 
لعساكر واصلة » ثم 
سر بعد آن خرح منها قاصدا | 
9 ناا وثقالاً يتحملو: 















وسأله الائ والأمرا اء أن بر کب على البريد إلى سسب ویست‌حت أل م 1 
لسلطان » وكان قل و صل / لی ! السا حل فلم يدر که إلا وقد د حل لقام: 5 6 

و تفارط اخال فاستثار غير ته 3 وقال له شما قال ۱ ١‏ لو قدر انکم لستم حکام الشام و" 
ملو که واستنصرکم آهله وجب علیکم النصر » فکیف وأنتم حکامه وسلاطینه وهم رعایاکم 
وأنتم مسئو لون عنهم 6 وقال أيضاً :0 ان کنتم آعرضتم عن الشام و حمایته أقمنا له سلطاناً 
رحو طه 8 اة و بستغله فی زمن الامن 1 وفوى الشيخ ابن تيمية جاشس السلطان و أکد له أن 
لشبس اله فى هذه الكرة ي وظل | لشيخ مقماأ ئی جم تبر إلى ثمأنية أيام بحر ص 
واستعمل السلطان للخروح إلى الشام مره آحری نسجه هو د ابن تیمیه المخلصة التى 
بذلها فى هذا السبيل ۰ وتوجهت العساكر 1 الشام لجهاد التتر » ولما سمع الناس بذلك 
| أشد الفرح بعد أن كانوا قد من أنفسهم وأهليهم وأموالهم ۰ ثم قويت 
الاراجیف بوصول التتر وتحقق عود "۳ إلى مصر » ونادى ابن النحاس متولى البلد فى 
النأس ۱ من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق و و هنال ارتفعت الاصوات ی وتصایح 
النساء والولدان ورهق الناس ذلة عظیمة وخحمدة » وزلزلوا زلزالا شديداً » وغلقت 
الاسواق» وتیقنوا آن لا ناصر لهم إلا الله عز وجل » ویقولون ما بقی آهل دمشق !لا 
طعمة للعدو . ودخل كثير من الناس الی البراری والقفار والغر بأهاليهم من الکبا 
والصغار » ولم ببق بدمشق من أكابرها الا القليل »> ولودی بالناس : من كانت نيته الجهاد 














٠ سورة الح‎ )1١( 


£ 





| اما الافر م وقووا عزمه علو 









وليسوا بغاة على الامام فانهم لم یکونوا فی طاعته فی وقت ثم - ۳۹ 
ضدهم وقد ارتبك العلماء فى ذلك › فقال ابن تيمية : هؤلاء من جنس الخوارج الذى 


خرجوا على سيدنا على ومعاوية - رضى الله عنهما - ورأوا أنهم أحق بالأمر منه 








حي 





(۱) البداية والنهاية ح ۱۱6 ص ١١‏ . 
(۲) ایضا جح ١4‏ ص۲۳ . 


۳۹۵ 





لقرآن الكريم # وإذا زاغت لغت 
تلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد چ 0 
لعسكر الشامى فطلب منه أمراء الحيش أن يسير إلى السلطاد 


ستحثه على السير إلى دمشق » فسار اليه فحثه على المجئ إلى دمشق بعد أن كاد يرجع 
إلى مصر » فجاء هو وايا باه جميعاً فسأله السلطان أن يقف معه فى معركة القتال ۰ فقال له 








الشیخ : السنة آن بقف الرجل تحت راية قومه » ونحن مع جيس الشام لا نقف الا معهم. 


تا 





۱ آم ان على اقتال و لس ۵ بالتصر 1 وجعل بحلاف باللّه الذى يه اله ۷1 شو انكم 
عليهم فى هاه المرة ۱ فقو ل له الأمراء 1 قل إن شا الله 1 ف 1 ل ال شاج الله 








. ١١ - 1١ سورة الأحزاب‎ )١( 


۳۹ 





۳۷ 








شغل شاغل عن أمور الدين » وكان | ن الأمور 
بعض الأحيان » كما كانوا يخافون ن من المعارضة والإنكار فى حين 

تيمية يتولى هذه المسئو فى أكثر الأحيان » وكانت معه 
ميحبيه يؤازرونه فى هذه الامو ر وساعدونه » ولذلك فانه کان قد أقام 
3 ابتغاء وجه الله فإن كان المتكر يفلت من عتاب الحكام الذين كان 
كشرهم من أهل البدع ومعارضين لابن تيمية ومن غضب العلماء » لم يكن ليفا 
لموليس الشرعى >» الذين كان على ر أسهم أبن ثيمية . 


وفی رجب هادا العام أ حضر إلى ابن تيمية شيخ كان يلبس دلقاً كبيراً م 
ا لكبير ابراهیم لقطان » وکان ذا شعر طویل وأظفار طرال وشارب مسبل » 
م الفحش وأكل ما يغير العقل من | حش شة وما لا یجوز من الحرمات ۰ فأمر 
تقطيع ذلك الدلق ٠‏ فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيا 
۱ رأسه وشاريه وتقليم أظفاره » واستتابه من كلام الفحش وإست» 
































رام( 


و کدلات كان شخصی اسمه محمد الخاز البالاسى 3 يكثر من أكل الحر مات 3 ویجالس 





. ۳۶ ص‎ ١4 البداية والنهاية ح‎ )١( 
. ۲۶ (؟) البداية والنهاية جح ۱۶ ص‎ 


۳۸ 





ساعة جر جه حداً 3 وساعدوا أعداءهم ونصروهم ت و فل أراد ابن تسه الا , 
إلا 0" عقا اعسالهم وال لسا ی وجتو ضهم كل طريق ا لو 
بايلام أو اب بذاء عند ی بحرت أ و ساعه خر حه © إنة استلفت نظر أل سا 
مر والشاء ) إلى هلو 


« ولا ددم التتار إلى الملاد وفعلو! 






ف 


5 تح د 
ان جوري 





خطرهم ونواياهم الفاسدة » وقد قال فى رسالة 








ععسکر السلمین ما لا يحصى من الفساد » وأرسلوا 


۳۱۹ 







و ر ع. | 5 )0 

| پشملو ۵ ۽ و اما | أن و 86 ¢ و قليل مهم من یقلت باختيلة , 
وفی انی محرم عام ۷۰۵ ه توجه ابن تيمية فى طائفة من الجيش لغزو آولئك الغسدین 
3 وسار إلى بلاه اه 0 
EE‏ / | أراضى كشرة ی و 1 8 ۳ يجوز قطع أشجارهم 
نخيلهم كبنى النضير » لأنهم يتخذونها كمينا يتسترون فيه » ويجعلونها قواعد للحرب 


والمو أمرة على السا می » وقك حصل يسبب سهه د الشيخ » هذه الغز وة حر کشر 1 وأبان 
الشیخ علماً وشجاعة فیها ۰ وقد امتلاأت قلوب أعدائه حسدا له وغم . 





۱ د ! 8 الأفر م سنفسه تعیب 











مناظرته مع الأحمدية : 
وفى يوم السبت تاسع جمادی الاولی عام ۷۰۵ هم حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الاحمدية ۳" إلى نائب السلطنة بالقصر الأباق وحضر الشيخ تقى الدين بن تيمية فسألوا من 





۱ ٤١ ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 

(۲) البداية ولتهاية ج؟ ١‏ ص ۳۵ . 

رح کر لنتمين إلى الطريقة الرفاعية » التى قد تسمی الأحمدية ۰ عزوا إلى مؤسسها السيد 
حمد الرقفاعى لی رحمه الله »إلى أعمال ومظاهرات > تیدو آنھا کرامات وخحوارق› ویقولون :== 


YY. 










1 ۱ 2 اد 
تا 


بد ذلك | انار إن کان 60 و 1 فد 


طواق احديدية من رقا 0 وأن من م عن الك 











۱ ظ ۱ الأسئلة » وقرروا اا 
ها مقبولة ومتفقة مع عقيدة أهل السنة » وعاد الشيخ إلى 8 ل هس ما والو کرام 
فد حمل له العامة شموعاً طول طريقه » على جارى عادتهم لابداء الحب والإعجاب فى 
لك الزمان . 


۲ لہ مس 3 1 E‏ 





= نقیم بها برهاناً على فضل الاسلام » وتستدرج بها الجهال من حکام التتر والغول الی الاسلام » 
وتورط کثیر منهم مع الزم ان وتأثیر احهل وافتتان الناس بالعجائب والشعودة » فى ما لا يصح من 
الإعنقاد ولا يجوز من العمل . والاسلام عنه بری » وقد آنکر علیهم کشیر من علمائهم ومن 
رسخت قدمه فى علوم الشريعة وفهم الدین والتسك بتعالیم (مامهم الشیخ احمد الرفاعی وسیرته 
فی الترام الاحکام الدينية والتأدب اداب الشرع . ( الولف ) . 

. ۳۱ البداية والئهاية ۱۸ ص‎ )١ 


۳۳۱ 












ع بقول أبن كثير : 





ذلك تمرده و 
نعمته » وتحاول ل من شخص 





الدين بن عربى قد تسوفى 


عام ۸ ه ( قبل ولادة ابن تیمیه بثلا 
لفاته متداولة بين الناس ۰ بخاصتة « الفتوحات الک 


۱ اشا ص ۳۷ 


۳۳ 










ل پھر و ل ١‏ ار کر لی رأتباعه ) : 
۱ جود در 3 يذ صو و نی خا 8 


سكسا O‏ 4 , صاحب الو و فسا ور ال از فی اعرذ انامه س © لذ لاف قال ۰ 
بكم الأعلى# أى وإن كان الكل أ باب بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته فى الظا 7 











7 25 2 > اقرأ ترجمته فی اوفیات الاعبان؟ 
ھی وفی کے التراجم والتاريخ . 
ولا تزال شخصیته واراژه السشادة موصع نزاع وخلاف من العهد القديم . وحارت الاذهان فی 
تأويلها : رجح بعض آهل هل العلم أن كثيراً من ذلك مدسوس علیه : وعا لا شك فيه أنها موحشة 
وفتن بها کئیسر من الناس وتضرروا بها وشغل قسطأ من ذكائهم ووقتهم ؛ لو صرف فى محله لعاد 
على الاسلام والسلمین بخیر کثیر ۰ ويعجبنى ما قاله العلامة شمس الدين الذهبى وهو يترجمه فى 
كتابه المشهور مزان الاأعتدال » قال : فوالله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم 
شيئاً سوى سورة من القرآن يصلى بها فى الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر » خير له بكثير من 
هدا العرفان وهذه اخقائق» ولو قرا مائة كتاب وعمل ماثة خخلوة » ( ج ” » ص ۲4 ) . 
وقد حمل لواء المعارضة له وتصدى لنقده اثنان من أعلام هذه الأمة أحدهما شيخ الاسلام ابن 
نيمية من رجال القرن الثامن » والثانى الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندى ا القرن الحادى 
تشر ٠‏ كل بإسلوبه الخخاص وى ضوء تجاريه الشخصية ۳ التقاءات لا تدل إلا على 
أن ای واحد وعلی رسوخ قدمهما وعلو كعبهما فى العلوم الصحيحة والأذواق الصادقة . (المؤلف). 
)١‏ الرد الأقوم على ما فى كتاب قصوص الحكم ص ۱۱ . 







YY 





فى الاعتقاد بوحدة لوجود فى عصر ابن تيمية »> حتی تخطوا 
العقيدة » وحدثت « أزمة اعتقا 





فهم* قلها 0 ر e‏ بخاف القرا ل قال ف ها 





. ۱8۹ - ١49 الف قان بین الحق والباطل ص‎ )١( 
۱ ۱5۵ (؟)الفرقان بين الحق والباطل ص‎ 
. ۲ الرد الاقوم علی فصوص اخکم ص‎ )۳( 


YE 






ول المطلق » ويذكر القائلين بذلك » 
هب السابقة » أنه يقوم بشسرح مذهب ابن 
لحكم ) تاا بالغ » وكان قد أدرك مفتاح كلامه الذى سهل عليه فتح مغاليق 
عار مد 6 تب لژ مب نم میس مر 2-2 شه ق داي دعام 6 سحل م الو سح 3 د الاخرير ن ف و کی 
الا حادین ۱۳۳ ۳ 

١‏ لکن اسن عر بی أقربهم إلى الا سللام وأحسن كلاماً فى مواصع كثيرة + اند یمر ف بسن 
الظاهر والظاهر فيقر الأمر والنهى والشرائع على ما هى عليه » ویأمر بالسلوك بکثیر ما آمر 
به الشائخ من الاحلاق والعبادات ولهذا کثیر من العباد یأعذون من كلامه سلوكهم 
۱( 














یعون بدلك وان کانوا لا یفقهون حقائقه » ومن فهمه منهم وفقه فقد تبین قوله » 


(۱) حلاء | لعینین ص ۸ 2۵ , 


¥0 


الو حود وا لشو يت كمأ 


عنده ما نم یر د ولا سو ی وجه مر الو جود وأن 


چ 
۳۳ 











(۱) سورة اخشر اتمصدر نقسه . 
(۲) یعرف التلمسانی لدی آتباعه بالعفیف التلمسانی . 
(۳) حلاء العینن ص ۵۸ . 

() سکان الهند الاصلون . 

(۵) الامام نقسه صرح بذلك فیمواضع كثيرة من مژلمانه . 


۳۹ 








ذوقى » فيقال لهذا الشال 


اما الاذواق والواجید نتائ 








: ا 
E ۵‏ ا ۱ 9 امي 7 ۴ 7 59 5 5 :! E‏ و 3 8 
٩ #‏ 3 5 


r 


لوهية وما إلى ذلك . 





ذلك هو الزمن الذى كان فيه الملك الناصر محمد بن قلاؤون ملكأ رمزأ ليس له من 
الأمر شئ » كان الأمير ركن الدين بيبرس ا الذى يأمر وينهى ويتصرف فى 
الملکة تصر فأ مطلقاً » وكان حاشكثير هذا لعجبين بالشيخ نصر المنبجى الذى كان ممن 
يحب الشيخ ابن عربی حباً شديداً ۰ ولقد کان الشیخ نصر البجی لا يزال يطلع فى مصر 
لشيخ ابن تيمية فى ابن عربى التى كان سدیها حيئاً لآخر كتابة وكلاماً » ویکفی 











(۱) الامام نفسه صرح ذلك فی مواضع کثيرة من مولفاته . 
(؟) الرد الأقوم على فصوص الحكم ص 55 


۳۷ 








۱ 1 0 أا 50 ۳ ۲ ل هی 1۳ ل الحو ری اكه 
الله 4 ور سا ار ف و الصو یت 


(؟) كان خصماً لابن تيمية ومن معارضيه فى مصر 


مبة القدعة ی وتات دک ابن ليسي 





A 





+ أبشاعمه ال شمه + و هله ار سالة تض 
(ED‏ 







؟ وإلى الساعة ا على ۲ ۳۳ 


علمت ذنبى وان جوا شل الر ساله لا ۳ ل مع خدمتك › بل پر سا ۱ 
acl ub | 5 2‏ 
ا رف ال ن رم سس 0 ل و ا لقو ل ار باسك أمر أ ليكو 5 تسس مسقم یی یس و طا ن لز لعا 83 


9 انقصان 4 فأنا قل سیل 














۱ ی ها : ۲ 5 3 6 
(1) وقد حدث الشيخ عن ما جرى له فى هذا المجلس فى رسالة له » صدرت باسم « الحنة » حدي : 
(؟) ابن كثير ج ١4‏ ص ۳۸ . 


(۳) ایض ص ۲ 
(4) وحدت نسيخة من هده الرسالة فى الكت 





شر ف رف ان نج ود رت ام 


| ۴ حر اها و 9 





53 وفضملة 





۹ 








هلا الدرج أكثره كذ 3 و آما هد ه الكلمة الاستوى 





فده قل دگر و احل هرن علتماء | اتف المالكة و غير المالكية : أنه 
5 والمصساعة و ما أنكر ذلك حل 4 سلف الا مه ولا | ای ها بل ما ا 
ذلك» فكيف أترك ما أ أجمع عليه أهل لسنة ولم ينكره أحد من العلماء 

قال أبو عمر بن عبد البر : 8 الستة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها ١‏ 
الثرآن والسنة » والاعان بها وحملها ۳ الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا 


0 














محصو ره ۲ أهل 33 ھی و 0 له 0 ۰ و رر دج 
؛ للمعبود » والحق فيما قاله القائلون ما نطق به كتاب الله وسنة رسوله > وهم 








۳۳۱ 





عله باتفاق | الأمة » فكيف و تر 9 نی پقوله و به هو حلاف 











كالقاضي بر بک 
لطبرى » وأبو بكر بن فورك » و ۳ القاسم القشیری ۰ وأبى بكر 
كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله ! ولهذا اصطل- 
كلهم » لما رأى الحنابلة کلام آبی حن | الا شع 
الشافعية وغيرهم يقولون : الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين . 
فقال لى : نعم هو مستو علی العرش حشقة بذاته بلا تکییف 
۰ لعقيدة » فقال : فاكتب هذه الساعة وقال : التزمه أو نحو هذا . 























۳ ف هر | الا عتتاد 











مع البر برید 2 المي 5 ۳ 
القضاأة د والعلما 








لت : فما الذى 





كما رات به العادة © قد س 


0 ۳ اسل حكم بحقن دمه لما تام عليه 
س أصحابهم فى أشياء . وكات من مدة لا كان | ۳ حسام الدين الحنفى مباشراً 
أن يحلق للحية هذا اله ذرعى أحضر الموسى والحمار ليركبه ويطوف به فجاء 

فقمت إليه لم أزل به حستى كف عن ذلك ٠‏ وجرت أمور لم أزل له فيها 
ليست من فعلى ولا فعل أمثالى نحن إنما ندخل فيما يحبه الله 

ورسوله والژمنون » لیس لنا غرض من آحد بل نجزی بالسيثة الحسنة ونعفو ونغفر . 
قد اتتشرت وظهر ما تمل فی وع اس ۳ الا حوال 
حتى جاء أمير أو وزير له فى نقل ملك قد أثيته أو لكا عند المصريين من 
أسهل ما 3 فيشتون ردته والمرتد أسحكامه مردودة باتفاق العلماء ويعود ضرره على الذين 
أعانر : ونصروه بالباطل من أهل الدولة وغیرهم ۰ وهذا أمر كبير لا ينبغى إهماله فالشيخ 

خبیر یعرف عواقب الامور . 

وأنا والله من أعظم الناس معاونة 


¥ 
3 
د 












۴ هذه القخسة 














على اطشاء کل شر شها ی ئی عبر ها وافامه لكل 


۳۳ 





و 19 حر 1 شوة | الا باللّه هه نیتی و عر ی مع رل 









, ينقطع الدور وتزول الخيرة إلا بالانابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء ‏ 
فانه سحانه لا ملجأ منه إلا إليه ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
ما ما بته ن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من 
دین الاسلام آن العبد لا یجوز له آن یعبد » ولا يدعو » ولا یستخیث ‏ ولا يتوكل إلا 
1 


مشر ك فلا يجوز عند أسد من اسا مین آن يقول القائل ۱ بأ جبراثيل 9 آو 8 میکائیل 1 


لق بالاستغاثة بالنبى وة فا 





يا ابراهيم » ءو يا موسی ۰ آو یا رسول اللّه ‏ اغفر لی ۰ زاس ازور او 
انصرنی . آو آغننی » أو أجرنى من عدوى ». أو نحو ذلك ٠»‏ بل هذا كله من خصائص 
الألوهية » وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلما 

وأنت لما ذكرت لى ذلك اليوم هذا » قلت لك : هذا من أصول الإسلام ۽ ادا کان 





القاضى لا يفرف بين دين الإسلام ودين النصارى الذين يدعود 5 
لکن من بتخذ نفيسة "ربا » ویقول آنها تجیر التائف » وتغیث اللهرف ۰ وأنه فى 





مسي 9 ¢ و لمك لها 4 و بتمسرع فی دعائها 1 مثل ما پتصرع فی دعاء اراس الأرض 
لسماوات ) ويتوكل على سس قل مات . و توركل على اک الذى لا موت » فلا ریب 





دجم شام سید اقا : « ما هذا یا معاذ : فقال : رأيتهم 
فى الشام یسجدود لاساقفهم > ويذكرون ذلك عن أنبيائهم , فقال : پا معاذ » أرأيت لو 
مررت بقبرى أكنت ساجداً له قال : لا » قال : فلا تسجد لى » فلو كنت أآمر أحداً أن 
سجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » فمن لا ينهى الضالين من مثل هذا الشرك 
المحرم بإجماع المسلمين كيف ينهى عما هو أقل منه ؟ ومن دعا رحلا أو أمرأة من دون اللّف 











. السيدة نفيسة من أهل بيت الرسول يَكْهٌ وقبرها معروف بالقاهرة يعظمه العامة‎ )١( 


TE 


نهر مضاه لن انحخد 
۷۰ تطرونی کسا 
ررسوله » بل من سر خلو 
وإلهيته» فقد ناقضص الإسلام فى النفى والإثبات وهو شهاد: 









و آما حقوق ر سول ادنك باه ۳ دای شو وآمی 7 مثل شيم تساه 2 ل النفس والأهل 
والمال 3 ولعزيزه ونو قم 6 6 و اسحلا له وطاعته ع قشعا ا و عبر داك ف سم دا ن 


وكذلك م يسرع التوسل بة تی الذعاء که اه الترمدی 9 تیه أن 





1 اث سات ۸ ا سی 





لله إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجة لتقضيها اللهم فشفع» 
فى ) نهد ۳ سل به به حسن ۰ وأما دعاوّه والاستغاثة 
وأنا قد صنفت, كتاباً كبيراً 
ه المسألة ما ۳ ار ف اسسا 
نصولا هى من أنفع الأشياء فى أمر الدين . 















على كل بر وتقسوى . وتعرفه ؛ 
۳ سیر ۱ إلى ا 3 ۳ نو الم إلسه فى هذا 





(1) مجموصة علمية ص 8 . 


۳۳ 






والربط واطوانق والدارس ۰ وصار خلق 


وفى ١5‏ /صثر سنة ۷۰۷ ه بعد آربعة آشهر استونفت جهود للافراج عنه » ولقیه 
قاضى القضاة بدر الد ين بن جماعة نفسه وتكلم مع ف الو ضوع طود رل و لکنه ۳ برض 
لس جن ۱ 2 اجر فی ۲۳/ دبع الأول ذهب إليه الأمير حسام الدين مهنا بن 
ی ملل فی السجن وناشده اللّه وجاء به ۲ منزل ناب ! رس ۰ وكات 
الامیر حسام الدین يريد أن يذهب به إلى دمشق ولکن النائب آشار علیه بالاقامة فی مصر 
لمدة حتى یعرف الناس عکانته العلمية والدينية » ویتمکنوا من الاستفادة منه . 





جلی سمو أخلاق ابن تيمية فى هذه الفترة أكثر مما كان عليه » فانه هم بطاط ی رأسه 
ام آی توت » ولا راودته رغبة دنيوية أو منفعة مالية » إنه رفض بصراحه ن یل ی اد 
سلطانية أو عطايا ملوكية . 





تمسيع من حاولوا أب بذاءعه أو عارضوه فور خمروجه من 

لسجن من غیر استثناء وتلکو » وأعلن مدو يآ أنه لا مؤاخذة ولا عتاب علی آحد » یقول 

فی رسالته التی وجهها الی الشام بعد ال فراج عنه : 

تعلمون رضی الّه عنکم آنی لا آحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا 
سلا لا ظاهر | أو باطنا » ولا عندى عتب على أحد منهم ولا لوم ا 

امة والاجلال والمحبة أضعاف ما كان » كل بحسبه ٠»‏ ولا یخل 


آن یکون مجتها فالاول مأجور مشعور والثانی مع أجره على 
ده ات تراسا »بترم 
| ظلمه وعدوانه » فإنى قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكا 


وكانت مأثرته الأخرى أنه عفا عن جه 



























. ١8١ الكواكب الدرية ص‎ )١( 

(۲) كان الأمير حسام الدين أحد أفراد أسرة الأمراء العرب ۰ ومن سرأة الشام ورؤسائها الأقوياء وكان 
أكثر اطلاعا علی ماثر ابن تيمية وجهوده الاصلاحية بالنسبة إلى المصريين » وقد بذل اهتمامه بصفة 
خاصة فى الإفراج عنه وتأثر ابن تيمية باخلاصه » وعلو نسبه وحبه للحرية فقبل اقتراحه ورضى 
بالخروج من السجن . 


۳۳۹ 





۹ كل مو من من اضر مسا ار رده لنش سپی و الذین كذبو ۱ و ظلمو ۱ مم کی حل ع 





۷" و آرید 


00 


بيد 


ستعل 1 1 تمه بعل حرو جه من السچن بالتدریس والا فادة 3 ولم يكن الخو فى شتصسر 
ملائماً له بعد ¢ و كان علماء و المضاه قل أذاعو | له فى الناس أنو 5 رل ية من سمق_ م الظن 
ومتأللة منه » ولم تكن هناك شخصية قوية تمثل المذهب الحنبلى وحده من بين المذاهب 
الأربعة » کما عثل عقيدة السلف من بین العقائد ۳ بينما وجد كبار العلماء والقضاة 
للمذاهب الأخرى هنال »ع وعلى ذلك فقل عزم ابن تيمية على الإأقامة فى مصر لمدة يقوم 
شها بالقاء الدروس والافادة العامة » وابتدأات درو سه ومجالسه منظمة وغير منظمة م وقد 
ألقى شل در وس ن القضايا العا له والكلامية المتالصة فى مدارس القاهرة الشهسيرة 
وبخاصه فی الصالحية 4 استفاد منها اللخاصة واطلعوا علی آفکار وعقائد الا صبلة . 

استمرت هذه الدروس والمجالس إلى ستة أشهر استفاد منها العامة والخاصة كلهم فوائد 
لعش الناس بو جه عام بأخلاصه و دکائه النادر و عشله ۱ تسب ونبوعه 








تبج بيجيب 














لقد كان قدوم ابن تيمية إلى مصر على غفلة منه » وما كان يعرف أنه عکث هناك هذه 
المدة الطويلة وكانت أمه وأسرته كلها فى الشام تنتظر عودته بسلامة » ولا أراد ابن تيمية أن 
قضى بعض المدة فى مصر أخبر أمه بهذه النية » واستأذنها فى ذلك برسالة تحتوى على 
لنطيفة » وحب بری > وبر مح الام : وطموح ورجولة وعرم ٠‏ كما أن أسلوبها 
سهل مطبوع » وهى جديرة بأن أنقل جميعها إلى القراء الكرام : 
١‏ من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمة وأسبغ عليها جزيل كرمه 
جعلها من امائه و خدمه . 












. ۱۹۲ ابن تيمية ( محمد أبو زهرة ) ص‎ )١( 
. (؟) كان القاضى الحنبلى أنذاك قليل العلم ومحدود الذكاء » فكان الحنابلة ضعيفى الجانب لذلك‎ 


۳۳۷ 





اأ © أا lh‏ سےا ع نٹ کی و ۴ از دياد ُ و أبأديه ول کش 














لشاعر 
وفى شعره | شارات يتدل منها على هذا | | الانجاه » وکان ۳۰ ال تد 
جهاراً » ويعترض على هذه الاقوال والاعمال فی دروسه ومجالسه ۰ التی کان یعتبرها فیما 
لكتاب والسنة ومن زیادات التأخرین من الصوفية » إنه يذكر فى مواضع كثيرة 


لا لعقيدة وحدة الوجود ا » ويبدو أن ١١‏ 





نقد كانت مصر مركزاً ۱ 








TTA 






لطبيعى أن تثير انتقاداته هذه استنكاراً فى أوساط التصوف » ونهض شيخ 
مص ال وف باه عطاء الله الاسكندرى ( صاحب الحكم ) واشتكى إلى 
اكام ضد ابن تيمية نيابة عن جماعة الصرفية > كما ذهبت طائفة من الصوفية إلى القلءة 
نشكو ابن تيمية » فلما سمع السلطان بهذه الشكاوى أمر بعقد المجلس فى دار العدل . 
وحقیق هذا الامر » وحضر ابن تيمية فی الجلس وتولی قضیته ببنفسه » وأسكت النا 
بدلائله وقوة كلامه » وأمسك السلطان عن إصدار أى مرسوم ضله . 
غير أن الثورة التى قامت عليه لم تنته » وكان من بين ما اتهم به أنه يعلن جهاراً أنه لا 
يستغاث إلا بالله » وحتى لا تصح الاستغائة بالنبى يا . ولا عرضت هذه الشكاة قال 
عأ ا شى » ورأى قاضى القضاة أن هذا فيه قلة أدب » أما 
لی الکفر ۰ فلم يقل به أحد » ولذلك لم يعد للشكوى أى أثر . 


ی سر اس سل هذه الاتارات والشکاوی التی استمرت فی عير انقطاع 









فخيرات اس تسمه دی يأ نيه أمور يُ اما آن لت إلى دمسق 8 أو يقيم گی | ل یں کندر یه 


شروط؟!' يستوفيها أو يختار الحبس » فاختار الحبس فألح عليه جماعة من تلاميذه وانصاره 
أن يسافر إلى دمشق فأجابهم جبر جبراً خواطرهم وتوجه إليها ليلة ۱۸ من شوال سنه ۷۰۷ هب 
ولكنه رد فى نفس اليوم إلى مصر وقيل له أن الدولة ما ترضى إلا بالحبس غير أن القضاة 
والعلماء كانوا مرتبكين فى حبسه إذ لم يثبت عليه شئْ » وقد صاح القاضی الالکی شم 
الدين التونسى وقال : لم یثبت علیه شی یبرر حبسه ۰ وكان نور الدين المالكى متردداً فى 

فسكت لشيخ ابن تيمية صراع العلماء والقضاة الفكرى حكم لنفسه 
باس + فقال نور الدين الزواوى : يكون فى موضع يصلح لثله » فقيل له : الدولة ما 


اس 











إن 1 3 و ۵ سل ۵ س لل مه 


نود 9 






6 الناس ویر وروبه و تأنه المت 





۳۳۹ 








۱ ا سم أن ۳ ۳ له 5 د س 85 لَه 3 ق ا - الذدو ل ی هذا الصداع 
















1/7 یرد 


و سوء سمعه . 


ا اما و نه هة و زايد بد إقال | العامة عله 4 
ا دسر تعالیم الکتاب و ألسلة » 








والرد علي البدع والمنكرات ن كل سی 3 وبدأ الناس یحو به ویر مو نه حي أحرز قو لا 
عاماً بینهم » یقول شقیقه شرف الدین بن تيمية الذی کان رفیقه ومشارکه فی اطبس فى 


۳۶۰ 





سکندرية فی ذلك این غلبة لافکار فرق السبعينية ووحدة الوجود » وكان 
1 چ Fae‏ 7 و يو ثالت شله ۰ 0 قو يه فی ا سا سل العامة ارضاً 3 





شه فقاوم اين تممه رلا ( تیه دسلة نی ورد أقكار هؤلاء ١‏ الذعأة ومزی مهم 











عنهم العامة والخاصة واستتاب جماعة کثيرة منهم وتاب رئیس من رژسائهم کبیر . 
وكان مقر ابن تيمية فى الاسكندرية متسعاً نظيفاً مليحاً » له شباكان أحدهما إلى جهة 
والآخر إلى جهة المدينة . وكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر والأعيان 
والفقهاء » يقرأون عليه علیه ویستفیدون منه ۳۱*. 


ركن الدين الجاشتكير : 








انثراض آمر 





رئاسته 3 وقر س نصا احله 4 وما کان قل مر عل یکی 0 


إلى 09 5 1 ار س لاو و ل دم الى ا 
شعسال سنه ٩‏ ۷۰ هب 









حکہ »فتوجه إلى دمشق فی ۱۳ /من 
س بالغ رەل فى 
دمشق فى ١7‏ / من شعبان فى أبهة عظيمة » وتوجه من دمشق إلى مصر حيث أعد أ مج 
إعدادات كبيرة لاستقباله » ولا رأى ركن الدين الحاشنكير أن الأحوال تنقلب 

تکم » ودخخل ركب السلطان فى مصر » وفى 7 / من ذی ال 

سيف الدين نائب الشام وقتل فى مصر . 





احد اد فرر 












(1) النذایه والنهاية ج 4 ص ۸۰ . 
(۲) | بدية والنهاية 2 ۳0 


۳:۱ 





والورخون متفقون علی آن | متولا" لدی الناس آیام نماسته کما کان راجح 


استانب 3 3 هسة ۳1 قار 4 4 قل دات سلطنةة 1 ی 








و نحل لاه فی و شس 3 حل ۾ فش انيت 
















ات 30 أن من e‏ ر سب 2 : 3 






مصر يوم أله يكن له هم إلا أن يفرج عن ابن تيمية . 
بجلا » فوجه الیه فی الثانی من شوال ۷۰۹ ه يطلبه إلى مصرء فى 8 / من شوال . 
وودعه تخلق كثير فى اجلال كبير واحتفاء بالغ . 

ولا وصل ابن تيمية إلى البلاط الملكى مشى إليه السلطان خطوات واستقبله فی مجلسر 
حافل فيه كبار علماء مصر و 0 رقضاتی ٠‏ يتحدث عن هذا لقدر واستقبال السلطار 














دارگ و شاهد الأمرر تفه يقو ل 





و مشی إلى طرف او مق اد ند نم هسام یه هت 
إلى ستأت جات ۱ سا یك تحدیان با لم جاع ويل | إل مج کی بل أ 1 لطان 9 قد | ام او 








وعن بمينه ابن جماعة قاضى مصر . وعن يساره ابن الخليلى الوزير » وخته ابن صصر 





(۱) خطط مصر ج ۲ ص 1۱۸ . 


E 














TE 


لنصارى ۴ پنسخ هذا 5 ن . 








( م ا 1 رل لف فا سز دت فى تعتلیم 






7 فا 4 ادا 5 ا هو لاء ا د سسا 


أ فقلت له 7 هر آذانی فهو کی ححا , 












سے ) ست و ان اکا 


للشيخ فردهم ولم يآذن لهم بذلك وقال لهم : 
۳ أن يكون الح لی أو لكم أو زه فان کان الحق لی نهم فی 5 ۱ 


لکم فان لم تسمعوا منی ولم تستفتونی فافعلوا ما شختم ۰ وان كان الحق لله فالله يأخذ حقه 
ان شاء اللّه » . 





سحت 





وفى أثناء هذه المناقشة حضر وقت العصر فذهب ليصلى فى الجامع » فنهوه عن ذلك 
يلتفت إلى قولهم » ومضی الی السجد » وتبعته جماعة كبيرة 





حت لا بوذی تانبه » فلم 








الأوامر ثما كان له تأثير حسن وفائدة كبيرة » يقول ابن كثير : 


السلطان إلى دمشق أن لا يولى أحد عا ل 2 لا 
تقی الدین ن د تسمبه و سه الله ¢ و كذلك حاء كتاب السلطان أن من ٩‏ فت 


میم لقاتز - حت تفنص سه بحکم الشر € الشر نب و کان فسني ان 








١‏ وفیها ( سنة ۷۱۲ ه ) قدم کتاب من 
: لى ولاية من لا د 
























نت الا خبار فقو ار د عن عر م التتر على 1 هجوم » و أخصير ا 


یه سم دنشسة 3 وفى نامن شوال نو سح إلى مسق 


عن - الرجال لرؤيته و کانت 
مه إلى د مشق أن ! الحتر عادوا راجعين » فنوى 
م مك ان الزمان عاد إلى دمشق 


إلى دمشق فى هذه المرة كان قد عاد إلى 
5 الديشة 4 التر سو ره + و ددا اتر یس و الافتاء و التألف 





و ید 











(!) أبن ثيمية محمد آبو زهرة ص $¥ 









والاجماع والقياس الشرعى » وقد كانوا فى ذلك ر 
2 م8 الل ف يتناو 0 هو ذم | إل تمه أ ال عاد 


كك عنارته بالا شادة بل کر هم و الا تسار لهم 4 9 5-5 سن السئة الع 








لشهيرة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » التى تعتبر من أحسن ما 
هذا الموضوع > إنه يقول فى فانحة الرسالة : 
ل المسلمين بعد موالاة الله ورسوله ٠‏ موالاة الومنین کما نطق به القرآن 
الذين 7 ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فى 
جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث 
لا المسلمين فان علماءهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول فى 
المحيون لما مات من سنته »بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. 

















ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً یعتمد مخالفة رسول الله 






(۱) انظر فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 5-8-1-5-١‏ . 


۳:۱ 





تلب مين 


لفقه والحديث « الاوزاعی والنخع 





- ا س ی مق ۲ ۴ 1 ای ی | 35 و الا ۳ ۳ ۰ 









لیر هدة آسما نت مر فو وه نشت أن !| شس َك 


2 


7 ين 300 
ی لسو له المرأة ۱ 


(1) تكلم الفريق الثانى فى اسناد ومتون هذه الأحاديث » ولكن الفريق الأول رد على ذلك فى أسلوب 
المحدثين . 
TEV‏ 


ی اھا یق ی ی کک 






1 1 اف عاماً دال الناس فى ذلك ان 1 إذ كانوا بستنا 





یلاع عزم أو صدف من عير تر دد ولا | 


هلأ الاسلوت 3 اش 








أل ماهم ذلك ون باق ولك سيب عو ب مات من الأ 
والبيوتات » واضطراب الحل فى الحياة المنزلية . 





. 15 فتاوى ابن تيمية ح ۳ ص‎ )١( 
زاد العاد #4 للحافظ ابن قيم مبحث ( من طلل‎ ١ وللاطلاع علی البحث والاستدلال بتفصيل راجم‎ (¥) 
. » ثلاثاً يكلمة واحدة ) ج 4 » و« اغاثة اللهفان‎ 


۳:۸ 








, تيمية قدم أقوال بعض من الأئمة الأربعة وأصحابهم لتأييد تو لکن 
فتوى إنما كانت تعارض القول المشهور والمفتى به لهذه المذاهب . وكان 

تحقيقاً جديداً واجتهاداً صريحا » ولذلك فانها آثارت اضطراباً عاماً » ورأی 
العلماء والقضاة آن عنصوه عن هذه الفتوی لکیلا يشتد الاضطراب » يقول ابن کثیر ضمن 
أحداث عام 18لا ه . 




















۱ ینیسح الشيخ فی ترك ا ك ات فی سا 
PP,‏ 






وأنه إغا قصد بذلك ترك ثوران فتنة وش ٠‏ 


arr 

ا 
3 

أ 


نه بعد صدور المرسوم ازداد ثقة وطمأنينة فى هذه المسألة وبدأ يفتى فيها حسب ما 
شت له من غيسر أن يالى بأى منع من تسبل الحكومة خا من أن الحكومة لیس له 
ددر ی هذه المسألة » 00 بجو ز لی عام آن یخقی عشذتة وعلمة حو فاً من أ لیک 

















) راجع كتاب ابن تیمیة للشيخ 
(۲) ۱ اي ولهاية ج 14 ص ۸۷ 








۱ ۳۹ می و تفر ده فى بعس السائل میس 
بان فنه و أخر ى » وعلى ذلك ما كان يتيسر له الها 
قليلة إذا عرضت مسألة أخر ى كانت موضع به 
















لسجد الاقصی " ۰ ثم أنه يفيض 
لحكم الشرعية فى ذلك وما فى خلاف ذلك من الضار والفاسد » إن كلا 
يتلخص فی آن الاهتمام الشدید بالسفر لزیارة القبور یفتح الأبواب والاعمال التی قد تفه 
یعتقد کئسر من الناس أن د مثل هذه الزيارة عبادة وذريعة إلى التقرب | إلى الله 

فعله ن ذلك بتعدون حدود الشر يعة ۰ وینشلت منهم حبل التو سيل 
ية شدید الاهتمام بحفظ قبره من العادات والتقالید احاهلية ۰ التی 
ین الیهود والنصاری حتی قال : « لعن اللّه الیهود والنصاری اد 




















() البخاری و مسلم ۱ 
(۲) عن مالك مرسلا ( مسند الامام آحمد ) ۱ 











لعلماء أو نزولا على مصالح النظام ع( دعر فيه »> وصدر الرسوم فی 
ترح ره ات ترحيباً بالغأ وأبدى سروره على 
قلعة دمشق حيث أخليت له قاعة » و 17 ی ايها لاء » وأقام معه 


تکشف القلوب عن خبيئاتها » وتوجه الأذى !| 

















(۱) سئن آبی داو 

(۲) ان قضة صسانهة عقيدة التوحيد »> وسد ذرائع الشك والغلو فى التعظيم › 
قبور أنبيائها مساجد » قضية مسلمهة لا تقبل نقاشاً » ويؤيدها کل من فهم روح 8 » وتذوق 
الكتاب والسنة » ولكن المنع عن زيارة القبر النبوى الشريف بتاتاً والتشديد فى ذلك لا ب 

من المغالاة والتطرف ١‏ > وإغا كان ذلك : 

لصاحيه أبعد الإمكانات وآقسیم الاسته على شیر شم 
لم الإسلام والسلمين و ولو غه درحة الامامة فى علو م لد و لم ۳ يستحق ذلك ما لقيه من 
تکران وجفاء ۰ وبقاء فى الحبس إلى أن يقارق الدنيا . ( المؤلف ) . 

(؟) أبن ثيمية محمد أبو زهرة ص 85 . 











۳ ف و گام أا اين تسمبه + لته قل ا س ار شقشه ۰ ال ام دا ل 











۳ ۵۸ 








سور هم فی 2و سسا سا اجاب ره الشيع . سلمة | الله ی فتأوآه ود .گر وا 


دعص مض هو شه ۴ حملوا ( ذلك لال دی هو لا را ملك ١‏ الأمرا ء أعز الله أنصار ® ق ہا ف أفتدار ت 
)1( 








ل الدين و لحه لام سالام وأ مراء الم مئين 





الکتات يدل على أمرين : ( أحدهما ) وهو العمدة أن ذلك العالم الا 
عمت دعوته الی الرجوع إلى الكتاب والسنة البقاع الاسلامية ۰ ولم تعد آراژه ومناهجه 
مقصورة على أهل الشام » بل تجاوزتها إلى البقاع لاسلامية كلها وفوق ذلك لم تعد 
متصورة على الحنابلة » بل تحمس لها المالكية والحنفية والشافعية مما يثبت أنه لم يعد نصيراً 
لذهب معين من مذاهب هب الإسلام بل نصيراً للإسلام فى لبه وصميمه . 











00 الثانى ( آن آهل الأهواء فل أظهروا | الشمانة و لعذاأوة وأبدوا س ر 
کائو قد أخفوهاء وكانوا مستورين غير مكشوفين .اد ذا كان أول متهم بجريمة هو التنم 








۳ 

















ا على أ 
و دا ای 
ال ر ۱ 


كو رر جل شب 


تكاره فأصدر ! 





ا صات مر سو ۳ لار 
عله ما سسا 












ت الكتارة 
ت 
جما خرة سنه نهد الرسوم وصودر 
ه ۸ ۲ ۷ هر 
نهد اد 
سا تی ا“ ك 
وفى 4 - 


الشيخ بأسم أ 5 
لد اسه من الب 


أرسلت جمیع 
حب او 
5 وهه »و 8 غرة ار 








ہے ؟ طبع مصر 
) اقرا # الب سالة الا حناشة 


oY 





6 ؟ 


أبامه الأخيرة ووفاته : 

بقول الشيخ زين الدين عبد الرحمن شقيق شيخ الإسلام : 

أنه لما بدأ يقرأ القرآن بعدما أكمل ثمانين ختمة ووصل إلى قوله تعالى من سورة القمر : 
٠‏ إن المنقين فى جنات ونهر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ؟» ترکنی وأخذ فی مدارسة 
نرآن مع الشيخ عبد الله بن ميحب وعبد الله له الزرعی ۰ وکانا فی غاية من الصلاح والتقی 
۱ ن :للك لأن | الشيخ إنما كان معنجساً بقراءتهما القرآن » وما كادت تنتهى 
هله الدارسة حتی انتهت آیام حياته . 








بلج بببببجبييج. 





رلا بلغ نائب دمشق نبأ مرضه الا خیر استأذن فى الدخول عليه ليعوده فأذن له » قلما 
بلتم منه أن يعقو عنه ! دا كان قد و فم تملك تقهسیر أو أذى فی حقة . 






حللتك وجمیع من عادانی وهو لا یعلم أنى على الحق » وأحللت السلطان 
العظم اللك الناصر من حبسه ایای » لکونه فعل ذلك مقلداً معذوراً ولم یفعله حظ نفسه 


:وقد أحللت كل أحد مما بينى وبيئه الا من كان عدوا لله ورسوله اه ۲ 





۹ لك صل تقارب نالا ته أسابيع 3 واستمر ره الخال یی وافاه الأجل فى لملة ۳ 
1 صهر دی اعد د سنه ۱۷۲۸ شب وار ارحل من هذه | لذ نمأ ور قل بلغ من العمر ۷ سنك 0 5 ۱ 
من علیها فان ویبقی وجه ربك دو اخلال وال کرام ¢ . 








والعامةيد خلون اليه أفوا احا ویزوروبه ي و مهم 2 كانت يقبل ر سه و تاصتسه التى كانت 
تنصب على الأرض ساعات طو ال أمام ريه . 


الغسل الا من كان عليه أن يغسله ۱ 


وبدأ الناس ب 





وصلى عليه أولا بالقلعة وتقدم فى الصلاة عليه أولاً الشيخ محمد بن تام وأخرحت 

الجنازة بعد الصلاة وغصت الطرق كلها ما بين القلعة والمسجد بالناس حتى حضرت الحنازة 

فى الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت فى الجامع ؛ والحند قد احتاطوا بها 
۵ ۵ ۳ 





|الحنازة هنال 8 تقدم سر 


حمل إلى مقبرة الصوفية (أحيث دفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله 





وكان دفنه قبل العصر بيسير »وذلك من كثير من يأتى ويصلى عليه » ولم يتخلف عن 
رر إلا من هو عاجز عن الحضور » ويحزر الرجال الذين حضروا الجنازة ما بين ستين 
ألفاً إلى مائة ألف » عدا النساء » يقدر عدد الحاضرات منهن خمسة عشر ألف امرأة » عدا 
من كن على الأسطحة والغرف ولم يعهد مثل هذا الزحام فى تاريخ دمشى » ويمكن أن 








)١(‏ هى المقبرة الشهيرة التى هى مدفن كبار أهل العلم والصلاح كابن عساكر » وابن بن الصلاح وابن 
الاثير» وأبى الحجاج المزى » والحافظ عماد الدين بن كثير وغيرهم » وقد زالت آثارها وتقوم عليها 
الآن عمارات شامخة > الا أن قبر ابن تيمية لا يزال باقيآً أمام قاعة الجامعة السورية وعمارة مستشفى 
الولادة ۰ وقد اتيحت لى زيارته فى ٠١‏ شوال عام ۰ ۱۳۷ه. ( ۲۸یولیو سنه۱ ۸۱۹۵ ) بصحبة علامة 
لشام الشيخ بهجة البيطار » وقد حدثتى الشيخ بان ل المقبرة درست من القبور فى إحدى الليالى 
بمناسبة تأسيس عمارة فى الجامعة السورية » ولما انتشر الخبر فى الصباح أرسل الرئيس شكرى 
القوتلى إلى مدير الجامعة النصرانى ٠»‏ وقال له : لو أن قبر ابن تيمية اندرس ماذا عسى أن يكون 
جوابى لصديقى اللك عبد المزيز بن سعود إذا ستانى عن جا الحدث فائه من محبى ابن 

تیمیةوأنصاره ۰ وهنالك أبقى قبر الشيخ ابن تيمية الذى لا يزال موجوداً حتى الآن . ( المؤلف ). 


۳۹ 








این تیمبه وزمیل در استه » انظ ر البداية والنهاية ح ١2‏ ص ٩-۷‏ ۱ 


۱۳۷ 














00 یا ا 5 2 ١‏ سم متقدم فى ا 
6 ۲۳ لل گر الْمَو ۱ ره و فو 2 1 ا ی 


من الاحاطة ل با الوجودة | اتذاك من 





؛ معسترفاً بذاكرته النادرة القوية وذكائه البارز . لدى معاصريه من العلماء وقد اتفيّ 
لعاصرون والمتأخرون كلهم على قوة حفظه وسرعة فهمه وشلتذكائه » يقول زميله فى 
لدراسة العلامة علم الدين البرزالى « قل ان سمع شيا الا حفظه . وكان ذكياً كثير 
لحفوظ 00 « ويقول الحافظ الذهبى الذى یعتسر من أثمة علم الر جال ومۇرخ الاسلام ( مأ 
ستحضار للمتون وعزوها منه » وكانت السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه»(۲. 
ومن آکبر الشهادات على حفظه للمتون وقفوة داکرته هو فول معاصریه فیه: * کل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ولا یخفی آن حفظ ذخائر احدیث الو اسعة اغا 
ان من الصعوبة بعکان ۰ ولکن الاعتماد علی علمه وذاکرته وحدهما فی موضوع الحد 
والحكم على أساس قوله لا يمكن ما لم يعترف بأنه أكبر حافظ للحديث فى عصره ‏ وأن 
وة حفظه لا تخذله فى أى حال ولا مجال . يقول الحافظ الذهبى : « يصدق عليه أن 














١)الرد‏ الوافر ص 55 . 
؟) القول الحلى ص ٠١١‏ 


۳۰۹ 








(۱ ) الكواكب الذربة س 2 5 ١‏ . 





(؟) الكواكب الذرية ص ١55‏ ۱ 
(۳) الر د الوافر ص ۲۹ . 
(۶) الرد الوافر ص 535 . 


1. 





و نه 0 دک ند السنادر ۳ ۵ ۴ ف4 5 1 ۳ 





مألة سم اثر ا وفى بعس ۳ 
اشا f‏ انه بالر غم س ولاک 5 سیر ۱ 





ل و لاوا پر 
١ 1 5 575 1‏ ۳ ۳ خرن ی 1 وف 

00 | 5 س هو ٣‏ 5 1 ي ا 
مایا بادا س 4 وابدی رای کی ۱ 1 


شا إلى اناف الذهیی : 








۶ اا 7 3 ایح 





ذلك دائم؟ 207 








لسخرية » وهذا محال فلم يكن فى زمانه کلف و 
3 هم س تک 3 وقل | أعاذه | الله وأعاذ أ کہا تلف ۱ 





ف أصنافهم فلم يذكره 


,1 طبقات الشافعية الكبرى ( ترجمة العلامة نقی الدین السبکی ) . 


۳۱ 


والافتاء 4 ولا أحد من أهل التفسير و۷ أظهروه فى زمان السلف لعلمهم أنهم أن زوروا 
مثل ذلك عرفوا کذبه وبطلانه "۳۲. 


ويمكن تقدير ذكائه و تنحره العلمی عا حدنه أحد معاصريه الشيخ صالح تاج الدين » أنه 


نظمها شعراً فى ثمانية ط فلمأ وقف عليها فكر لحظة يسىرة ونشأ يكتب جوابها وجعل 
يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرأ › فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه فاذا هو منظم من 
بح بيات السؤال وقافيتها » تقرب من ماثة وأربعة وثمانين بيتآ » وقد أبدى فيها من العلوم 

(۲) i و‎ 

ما لو شرح لبلغ مجلدین کبیرین ا ۱ 
و لا رأى المعاصرون من العلماء والمتأخرون منهم تبحره فى العلوم وجتمعة للصفات 
العالة والمميزات الارزة لم يليوا أن و صفوه بأسمى اصمات ك فاعتر وه تادر ة الزمان 3 امام 
۱ , آخخر المجتهدين » وآية من آيات الله » حتى يقول ابن سيد الناس ( المتوفى عام 











۷۶ ه) « لم تر عين من رآه مثله ولا رات عینه مثل نفسه*؟" » ولم يملك الحافظ شمس 
الدین الذهبی ذلك المؤرخ الکبیر الناقد البصیر الا آن یصفه بقوله : 

«لو حلفت بين الرکن والقام حلفت آنی ما ریت بعينى مثله , ولا واللّه ری هو مثل 
نفسه فى العلم » . 
لشحاعة والاستقلال الفك 

لقد كانت شجاعة ابن تيمية وبسالته وصموده » أمام المرت موضع دهشة عند جميع 
معاصريه حتى ضباط الحيش وقواد الأتراك > فان الشجاعة والحرأة التى أبداها ازاء المغول 
وشات الحأش الذى ظهر به أمامهم أثار استغراب الجميع ولم يترك « قبجق » نفسه الذی 
يعتبر من كبار الضباط العسكريين الأتراك وأشهرهم فى عصره إلا وجعله يندهش من 
شجاعته الفذة التى لا يعرف لها نظير فى حملة العلم » يصفه الحافظ سراج الدين بالكلاء 
الآتى : 


و وکان اذا رکب الخيل یجول فى العدو کاعظم الشجعان ویقوم کأثت الفرسان وینکی 








. فصل فى هدى النبى كيا فى عقد الذمة وأخذ الجزية‎ ۳۳٩ زاد المعاد ج ۱ ص‎ )١( 
٠١٤١ الكواكب الدرية ص‎ )۲( 
۱۵۶ الكواكب الدرية صر‎ )9( 


۳۹ 


جل لا یخاف الوت » "۳ 






ت الماضية » نی تیه يدث هنا 
و والمعارك الكلامة والصدع بالحق ° 
لعلم من القراء إن ل ابن تيمية ليس متفر دا فى أكثر المسائل » فقد نوقشت هذه 
لسائل من قسبل وألفت فى موضوعها رسائل . وقد وچ د ف عر ه من كان يوافقه فى 
أرائه من معاصريه غير أن | الجرأة والصراحة اللتين اتسم بهما فى ابداء آرائه وتحقيقاته . 
وأعلنهما فى كتاباته وخطبه كان المجلى فيهما . ولا أدل على صفته هذه مما قام به من شرح 
التوحيد الخالص ٠‏ ورد الاستغاثة والاستعانة بغير الله » ومصارضة البدع النکرات السائدة 
فى عصره ۰ والكفاح بالقلم واللسان مقال وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد » وهتك 
الأستار عن تلبيسات المتصوفين الدخلاء والمبدعين المفترين . 
ان الحرأة البالغة التى مثلها فى احقاق المسائل والتحقيقات التى كان يراها حقاً سوا 

لها علاقة بالمباحث الكلامية أو المذاهب الفقهية . وان الاسلوب القوی الذی اتخذه لاثيات 
عفائده ونظرياته » وان الأذى الذى احتمله فى هذا السبيل ٠‏ كل ذلك ليس حجة على 
شجاعته واستقامته فحسب بل يدل على عظمته وامامته فى الدين أيضاً » يتحدث الحافظ 
الذهبى عن شجاعته واستقامته العلمية والدينية فيعبر عنهما بما يلى : 






( اطلق عبارات آحجم عنها الاولون والاخرون ۰ وهابوا وجسر هو علیها حتی قام علیه 
خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزید علیه » وبدعوه وناظروه وکاتبوه وهو ثابت لا 
یداهن ولا يحابى بل يقول الحق المر الذى أداه اليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته فى 
السئن والأقوال مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكر وسعة الإدراك والخوف من الله 
العظيم ٠‏ والتعظيم لحرمات الله ؛ فيجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية 
رمصرية وكم من نوبة رموه عن قوس واحد فينجيه الله » "۲۳ . 

1 شلك أن ابن تيمية إنما كان يمتاز فى تبحره العلمی عن معاصریه » كما اعترف بذلك 
عاصروه بكلمات قوية » غير أن ميزته الأصيلة التى جعلته فذاً بين أقرانه المعاصرير: خلدته 
ى التاريخ لم تكن مجرد تبحره فى العلم . بل فا هو تال الفكرى . وذوقه للبحث 








۳ ال ۱ 


۳۲ 


كان قد درسه أ5 ۳ 


حرق مكانته اسخاصة » لقد 






أو دراسة من بحدید » وقد م را تح بح 
لے لتقد ا أثار 8 الك سو ا 






الآن عدة سنين لا يفتى بمذهب معين بل بما قام الدليل علي 
والطريقة السلمية اة سراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها ) 








1E 









۳۹۵ 








و علیه ما کان یقولها 


۱ ۰ ۳ 
ا عله غالا فالذى أصاب ف 





5 و ا و مه ه وسائره فاده لم که مستعاراً بل کان 3 شمارا ودثاراً 








على إخلاصه وورعه من أ أنه عفا عن أعدائه ومعارضيه فى كل مناسبة ۰ وأعلر 


كل مسلم عن إيذائه لى » وإننا نستطيع أن نقدر مدى ورعه وسماحة 


















0 50 نات القيمة ال تعتر مفخرة لحماعة من أهل الع 


د حمرة 0 الاثار ألا کر ۱ 
البالغه 1¥ سئة أ 26 بالحوادث والوقائع الشاذة نتحةه | خلاصه 1۳ أكه »> و حاف : 





لاف أيضاً تأثير أ عمقاً فى طخرس ۵ یو هله بکل حدارة أن سمهی ر اند شید سل بك ودا کی چم 





(۱) الکواکب الدرية ص ۱۵۹ و ۱۵۷ . 
2 0 007 هر ¥201 . 





۳۱ 








إن مؤلفات أبن تثيمية تتفرد بخصائص بارزة تميزها من بين مؤلفات عصره عليها من 
فرون عديدة وحدئت فی خلالها ثورات فی دنیا العلم والتفکیر » وقد آنتج عليها قرون 
عديدة وحدثت فى خصلالها ثورات فى دنيا العلم والتفكير » وقد أنتجح ذلك أنها تنال 
القبول من جديد فى هذا العصر الولوع بالتجديد والعقلية » وهناك آريعة 








جر انب ذات أهمية فى هذه الخصائص : 





كل دارس لمؤلفات أبن تيمية برجم بانطباع أن مؤلفها عارف بمقاصد الشريعة ومطلع 
على روح الدین » وأنه آخذ بأطراف الدین وأصوله ولذلك فانه برکز بحثه فی کل آمر من 
أموره على الأصو ل بحيث يشفى العليل ويروى الغليل » ويبعث الطمأنينة واليقين فى 
النفسء إنه يضغط على الأصول دون الفروع ٠‏ ويبدأ كل بحث بأسلوب يشعر القارئ بأنه 
هر طبيعة الدين وروحه » ومقتضى الشريعة المحمدية بالبداهة والاضطرار » إن السر فى 
تفوقه بازاء معاصريه والمؤلفين الآخرين هو اطلاعه على مقاصد الشريعة وروح الدب 
وشرحه الناجح لهما » وذلك ما يتجلى فى كل ما ألفه من صغير وكبير » ولا سيما عندما 
بحث فى العقائد والمسائل الكلامية والفقهية المهمة . 
- الميزة الثانية البارزة أن كتبه تفيض حيوية ويبدو أنها لم تؤلف فى ركن من المكتبة 
يرة منقطعة عن الناس » بل أنها ألفت فى معتر ك الحاة وأوساط العامة » ان من 
يستطيع أن يعين ويقدر العصر الذى ألفت فيه بسهولة عقلية الجتمع واخلاقه الذ 
كان تا به مولنها (۲۱. 
كما أن مؤلفاته تشير ٍلی عواطفه وحماسه » وحبه وکراهیته » ويبدو أن مؤلفها كان 
صاحب عقل واع » وقلب حساس ومشاعر حية قوية » ولم يكن مجرد آلة للكتابة ولا 
محض عقل . 
وكذلك أسلوب تفسيره يتسم بارتباطه مع الساة » أنه يطبق الآيات القرانية 
م الحياة والانسان ويستعرضر الياة من وجهة نظرها ۰ ويتاول معاصريه وطبقات الا 
المختلفة بالاحتساب ٠»‏ أنه يضع الأصبع فى مواطن الإنحراف عن هذه الآيات والحقا 























۱ » مجالمة اصحات اشحیم‎ ۴ 4 ٩ وكنموذح اقرأ کتاره ] اقتضاء الصر اط الستقیم‎ )١( 


۳۷ 








؛- تمتاز كتبه بين كتب الفقه والكلام العامة بخلوها من الجفاف ٠‏ والتعة 
لاختصار الأمر الذى يعتبر سمة الكتب المؤلفة فى هذا الموضوع » ولكن بالعكس 
ات ار هسام او والعربية » وأحیاناً بصفة البلاغة والأدب 
والخطابة من غير قصد ٠‏ تلك التى مجعل کتبه ( وأکثرها دفاتر ضخمه ) ذات روعه وحيوية 
سيما عندما يبحث هو فى ترجيح مذهب السلف وفی تفوقهم العلمی والده 
نضلهم لعملى والفکری یستمد قلمه قوة ویستوحی بحثه صفة من الرجز . لقد محدث 
معاصروه واللفون عن حیاته وبلاغته وخطابته صفة خاصة ضمن احدیث عن أحواله 
وفضائله ٠‏ يقول الحافظ أبو حفص : 














١‏ یجری کما یجری التیار ۰ ويفيض كما يفيض الحر » ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ 
كالغاب عن الحاضرين 3 مغمضاً عشه 3 ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد الْقَلوس 1 
5 ۲ 
ويحير الأبصار والعقول » ' 





(۱) اقرا تفسیر سورة النور وسورة الاخلاص وما إلى ذلك ٠»‏ لابن تيمية 


۳۸ 





مجلس الناظرة » أنه كان يدخل فى ثنايا بحئه ومناظراته 

خصمه أن يرتكز على بحث واحد وينضبط فى مسألة واحدة . 

جعل العلماء والفقهاء فى مصر والشام يتجنبون مناظرته فى المجالس العامة . 
ويعنذرون إليه وقد عبر عن هذه الصعوبة أحد معاصريه ومناظريه الفضلاء الشيخ صفى 








1 ما أراك يا أبن تمس 1 كالعصفور حيث أردت أن آقضه من مكان فر إلى مكان 
0 
سا , 





ان هذه الطب 





4 العلمة ( التى ليست نتيعجة نفص أو تيبا بل أنها دليل على كثرة 
معلوماته ووفرة فضله وذكائه وعلمه ) توجد فى مؤلفاته . فاذا تجلد الطالب الصادق وداب 


على الغرص فى بحره فلا شك آنه یرجم منها بدرر ثمينة ولآلى فاخرة . 





. ١55 الكراكب الدرية ص‎ )١( 
نزهة الخواطر جم 5 ص ۱۱8۰ ۰ ترجمة محمد بن عبد الرحيم الأرموى (الشيخ صفى الدين‎ )1( 
. الهندی)‎ 


۳۹۹ 








ب طر إلى دفع ثمن باهظ لها » أنه يعيش فى بلاء 

ستمر وميحنة دائمة من قبل معاصريه »> كما أن أولئك المعاصرين يعانون من شقاء ومصيبة 

لرل حياتهم من أجله » وذلك لانهم لا يسايرون طراوة فكره » وعلو نظره » وقوة 
ستطيعون أن يتوصلوا إلى أفاق علمه وفكره العالية . 


ا اتهم المحدودة الم سومة 











)١‏ لايغيين عن البال آن هنالك فرقاً بین الخالفة والاختلاف ۰ اذ آن الاختلاف حق لاهل العلم والتحقيق 
دائماً ؛ لا عکن سلبه من العلماء فی آی زمان » ولذلك فأننا لا نعنی هنا الاعتلاف مطلقاً بل 


بحث فى المخالفة و آساس تضلیله وتکفیره . 





۳۷۱ 











و 4 يقو 5 ی هو ۳ 0 


تدرك هذا ل الذقفق 4 0 ۲ کے 





۳۷۲ 





YY 








م3 سو ما عن أ الان بلا ۳ احا ی اب 1 7 مانن 





: تنغصر خاطر ه » حتی آخر اح قصيلة ابن تيمية من ديوانه » و رد بعل مه 
تيمية بل آصبح من معارضیه ونقاده ۱ 

۵- وسبب آخر لعارضته هو بعض تحقیقاته وترجیحاته التی یتفرد بها » وینشق فیها عن 
جماعة الائمة الاربعة والذاهب الشهورة فی بعض الاحیان » ان هذه التفردات لا تبعث 
وحشة واستنکاراً فى نفوس من لهم اطلاع واسع على تاريخ الفقه والخلافيات وأقوال 

والجتهدین ومسائلهم |نهم یعرفون جیدا آن تفردات الائمة الشهورین والاولیاء ۳ 
ومسائلهم الغريبة إذا جمعت › تتضاءل أمامها هذه التفردات وتبدو لهم كل شئ . 
ويتضعضع اعتقادهم بالتفرد الذى يعتبرونه مضاداً للقبول ومنافياً للحق » ويشترطون لعظمته 
وولايته أن لا يكون له رأى أو تحقيق يعارضان الآراء والتحقيقات المشهورة . 

أما الذين يملكون نظرة واسعة حول الخلافيات أو أنهم يسمحون بالتفرد والشذوذ 
للمتقدمين لكنهم لا يرون فى ذلك مندوحة للمعاصرين مهما بلغوا من التفوق والكمال 
شأوا بعبداً › فقد أصبح لهم هذا التفرد أيضاً مبعثاً للمخالفة وفساد العقيدة والضلال ودليلاً 
على خرق الاجماع وما أعدل وأجمل كلام الحافظ بن حجر العسقلانى ( وقد تقدم فيما 
مضى ) وأبعد من الافراط والتفريط فى هذا الموضوع » أنه يقول : 

« فالذى أصاب فيه وهو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسبيه » والذى أخطأ فيه لا 
يقلد فيه بل هو معذور ‏ . 

1- وهناك سبب آخر قوى لمعارضته . وهو أنه خالف ذلك الأسلوب فى تأويل 
الصفات ولمتشابهات الذى كان يعرف باسم « العقيدة الأشعرية » بل باسم عقيدة أهل 
السنة» وكان الناس يرون العدول عنه نوعاً من الجهل أو معارضة أهل السنة » وقد أسلفنا 
التفصيل أن الامام ابن تيمية خالف ذلك بكل جرأة وقوة » وشرح مذاهب الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم والأئمة المجتهدين والمتكلمين » والمتقدمين والاماء آبی احسن 
الأشعرى ». والقاضی آی بکر الباقلانی وامام احرمین بأقوالهم ومولفاتهم » وأثبت من 
مقتطنات کتیهم آن هولاء الائمة کلهم نا یوجبون الایان بالصفات ۰ انهم یعترفون 
بحقیقتها التی تتفق وعظمة اللّه سبحانه وتعالى أو تنطبق على قوله ۶ لیس كمثله شئ # 


۳۷ 


وتتنزه من النفى والتعطيل والتشبيه والتجسيم ٠‏ إنهم يدعون أنه لم يشبت خلاف ذلك لقظ 
واحد لا نصأ ولا ظاهرأ من الصحابة والتابعين والسلف رضى اللّه عنهم . 

لقد كان العالم الإسلامى آنذاك تحت تأثير العلماء والمتكلمين اا ری » ولذلك فان 
اختلاف ابن تيمية الذى كان مؤسسا على أسس علمية خالصة » اعتبره الناس نوعا من 
ابدعة » ومرادفاً لقوله تعالى # يتبع غير سبيل المؤمنين 4 واتهموه ا ْ 

وبما أن العلماء فى ذلك العصر كانوا يرون أنه لا مناص منه قد أطبقوا علی « التأویل » 
ركز ابن تيمية کل قوته علی رد التأویل ۰ وقد شك الناس بجهره ه برد التاویل فی اعتقاد 
ورموه بالت‌جسیم ۰ وغالوا فى ذلك إلى حد أنهم نسبوا اليه روايات تؤكد أنه من الفرقة 
لج > مثلاً أنه كان يخطب فى الجامع الأمورى بدمشق ونزل من درجة التبر الی آدناها 
رقال : ان الله تعالی ینزل کنزولی هذا . 

ان الامام ابن تيمية وتلاميذه كلهم نفوا هذه التهمة وأبدوا وعادوا براءتهم عن التجسيم 
ولکن کتاباته القوية فی معارضة التأویل التی كانت عن ضرورة قدمها معارضوه كدليل على 
عفيدة تجسيمه » وقد كان ذلك أقوى سبب من الأسباب التى دعت كثيراً من العلماء 
وأتباعهم إلى معارضته » والواقع أن الطريق بين التأويل رام شائك حرج بحيث لا 
ينسى لكل انسان أن يهم الفرق ينهما» وقد لو حظ أن عدداً من انا بلة ومتكرى التأويل 

سيو إلى لخر اجيم دی بن تس میم یلم 
الأوضاع » على أن الحقيقة تؤكد أنه كان بريئاً من هذه التهمة كل البراءة 

۷- وسبب آخر لعارضته هو مخالفته للشیخ محيى الدين بن عربى » فان ذلك ذنب لا 
یفتفر لدی کثیر من الناس ولا سیما الذين يغالون فى الذهب الصوفی ویتجهون الی آنهم 
برون آن نفیه لذهب وحدة الوجود ورده علی آراء الشیخ محیی الدین ومحقیقاته الشهورة 
يكفيان للقضاء علی جمیم فضائله ومحاسنه التی كان یتحلی بها . 

وليس شيخ الاسلام ابن تيمية هو الفرید فی نقده لاراء الشیخ محیی الدین بن عربی 











)١(‏ سجل ابن بطوطة هذه القصة فى رحلته كحادث رآه بعينه » وقد سألت علامة الشام الشيخ بهجة 
اليطار عر هذه القصة فقال إنها لا تستند إلى أصل تاريخى » فان ابن بطوطة يتحدث عن وصوله 
إلى دمشق فی رمضان ۸۷۲۱ والمعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد اعتقل فى 5 الاه ثم أنه 
لم يكن خطيباً فى الجامع الأموى فى أى زمان . وكان الشيخ جلال الدين القزوينى هو خطيب 
الجامع الأموى فى عهده » وهذا يؤكد أن ابن بطوطة التبس عليه الامر آو آنه زور الکلام . 


۳۷۵ 





دلا عسمة صاحب ذلك | 0 و سهر ده و آثار ر ولات ژ ۳ العا ۲ , وذلك 


1 ی “م الیش و لسك ی 8 علی 






الذى ورئته عن آبائى ينبض ويثور ویفور فی ١‏ ی آژول مثل هذا و 
الاقوال وان کان الذی یقوله الشیخ عبد الکبیر الیمنی آو الشیخ الاکبر الشامی » ان اجه 


(؟) مدلاع العینین لعل مه حر الدین نعمان ابن العلامة محمو د الالوسى ص t۳‏ . 


VI 





لسرن حااو ۵ الاعان ُ س کان اللّه قز سو له آحب ١‏ ع 






سو اهما 4 وهن 4 حمسا عدا ب بح | ليه الله © ومن يكر ه أن یعو د فی ألم رعا 








فعا 3 : أعداؤه و حساده ع ويقال أن بعص مؤلفات | جا لشيخ e E‏ 











(1) کتاب الشیخ محیی الدین این عربی المعروف ب « الفتوحات المكة 8 
(۵) متفق عليه . 


VY 





. مها ی سسته و 5 اگ فی ۹ خر القر ن ١‏ العا من وأو ائل القرن التا سح إلى سل أنها 
¿ یسمی ابن تيمية شیخ الاسلام فهو کافر ۳" فالف حافظ الشام شمس 


لشهسیر س این تاصر الدین 1 الشافعى ١‏ 1 ۲ هھ ( را على هد ه الفتوى وأنا مایا 
0 لمت وأمامته 5 من هده 7 تاریل كتأنه 1 














)١(‏ يتقدم هذه الطائفة الصغيرة الشیخ محمد بن محمد البخارى الشهور بعلاء الیخاری ؛ ولد ستة 
لالاذه وتوفى 841 هء وكان فقيها حنفياً ولد بايران ونشأ ببخارى ورحل إلى الهند ثم إلى مكة 
ومصر وأقام بهما طويلاً ثم انتقل إلى دمشق ومات فيها . وكان شديد الانكار على ابن تيمية وعلى 
الشيخ محیی الدین ابن عربی فی وقت واحد ۰ وألف فی الاخیر کتاباً آسماه « فاضحة الملحدين 
وناصحة ألو حدين 4 

(۲) صدر هذا الکتاب فی مجموعة آلفها ورتبها فرح الّه زکی الکردی » واهتم بطبعها الشیخ عبد القادر 
التلمسانى فى مطعة كردستان العلمية فى مصر عام ۱۳۲۹ ه. ؛ وقد أصدر المكتب الإسلامى فى 
بيروت طبعة جميلة منقحة بتحقيق صديقنا الفاضل الأستاذ زهير الشاويش مع حواش مميدة وفهارس 
عديدة سنة ١١94‏ هاء فكان عملا مشكوراً » والكتاب أثمن ذخيرة تحتوى على حياة الشيخ 
وسيرته ( المؤلف ) . 


۳۷۸ 





العینی قال فیما کتب ۸ من نسبه ۳ الزن ندقة فهو زنديق » وقد سارت تصانئيفه إلى 
فاق سس فيها شئ ما يدل على ازيغ والشفاق ' ۱ 
على تيمية ظلت مستمرة » و لم تزل طائفة من الناس تنسب إليه 
بصلة » وتناقلها الناس مما آثار العواطف خلافه . دج 
ال ا ٠‏ وكان فى مقدمتهم عالم القرن العاشر ومؤلفه الشهير العلامة ابن حجر 
. الك ء الذى أصدر فتارى قاسية على ابن تيمية » تضمنت كلمات ا م 
اعد خذله الله تعالى وأضله أعماه وأصمه وأذله » . 
نفسها تدل على أن العلامة ابن حجر نفسه لم يطلع على كتب ابر 
بعل نكن مباشرة وشخصية » إغا كان جل اعتماده فى ذلك على تلك 
النقول وا الاشاعات التى تولى اشاعتها وترويجها ين الناس معارضوه » ودسوها فى كتبهم 
رمز اتهم ٠‏ ومحدثوا عنها فى مجاهم فى 25 العصر » آنه یقول فى نفس الفتوى بعد 
1 بة و الکلامة « وفال بعضهم ومن نظر إلى كته لم د ینس ٠‏ إلية 
كثر هذه المسائل ؛ ویبدی شکه فی آ خر الفتو ی بقوله : ٩‏ فان صح عنه مکفر آو مبدع 
بعامله الله تعالى بعدله وإلا يغفر الله لنا وله » . 
قد ْ بالرد 71 هذه الفتوى والمحاكمة بين ابن حجر وابن تيمية العلامة خير الدين 
بن العلامة محمود الالوسی صاحب « روح العانی » 7 کتابه القيم اجلااء 
لعینین فی محاكمة الأحمدين »© ورد العلامة ابن حجر بتفصيل وأثبت أن جزءا من هذه 
القر لات زور وافتراء محض لا آساس له فان كتب شيخ الإسلام ابر ابن تيمية تتضمن 
وتصریحات سکس هذه النقو لات وتضادها تماما » ولکن جزءا خفيفاً ج دام من هذه 























ما ينقل تفردات ابن تيمية الفقهية 








يبد 














أذ آنه لا یتحدث عن احقبقة التی بینوها ) أو أن ابن تيمية لا 








ولد عام 4٠8‏ هل فى مر مصر وتوفى سئة :30 ه بسكة الكومة + وأشهر كب 9 ة للحتاج »رس 

جزاء والزواجر عن اشستر ف الکباثر * الصواعق المحرقة 4 و ١‏ الفتاوى الفقهية والحديثية » » واين 

حجر المكى هذا غير العلامة ابن حجر العسقلانى صاحب « فتح الباری » ومتأخر عنه . ان این 

حجر العسقلانى إمام شهير فى الحديث ومحقق بالغ النظر » يتعذر نظيره فى المتأخرين » ولا يدانيه 
ابن حجر المكى فى العلم وسعة النظر ورحابة الصدر والتحقيق . 


۳۷۹ 







آولاء هذه ۳-۹ 4غ . 

وقد تصدی فی آخر 
لله الدهلوى بالدفاع عن عقي 
سلفی ا فحسب بل كان شار حا 12 ومناضلةا قور 1 عن ال يعة الإسادية وخحادماً 
ب السنة » وعالاً جليلاً اتحف الله به الأمة الحمدية » کان من نوادر الزمان 
من لا يتجود ب لخر ا برد قرول ورين مايوه لماز يه ير معشار ما آتاه 
لکتاب والسنة ومستشهد بالحد ر یٹ الشهير 9 يحمل شلا العلم من ۳ جلف عدو له )۰ 

وعلی هذ! الاصل اعتقدنا افی شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ٠‏ فانا قد تحققنا 
من حاله أنه عالم بکتاب اللّه ومعانیه اللغوية والشرعية وحافظ لسنة رسول الّه کل وآثار 
السلف ۰ عارف تعانیها اللغوية والشرعية » آستاذ فی اللحو واللغة » محرر لذهب اخنابلة 
فروعه وأصوله » فائق فى الذكاء » ذو لسان وبلاغة فى الذب عن عقيدة أهل السنة . لم 
يؤثر عنه فسق ولا بدعة اللهم الا هذه الأمورالتى ضيق عليه لأجلها وليس شئ منها إلا 














557 هاء بالحروف الحديدية الدقيقة ويقع فى‎ ١5198 طبع هذا الكتاب فى مطعة بولاق بمصر عام‎ )١( 

(؟) كان من أهل هرات ( أفغانستان ) ويعتبر من أكابر العلماء الحنفية فی عصره ۰ سافر إلى مكة المكرمة 
حيث توطن . وكان من علماء المناسك والفقه والحديث البارزين » اشتهر من بين مؤلفاته » ١‏ المرقاة 
شرح المشكاة » و شرح | لفقه الأكبر » و« شرح الشفاء " و« شرح شمائل الترمذى ١‏ و«شرح النخبة» 
و شرح الشاطية 8 و« شرح الجوزية 4 وه خلاصة القاموس 4 وما إلى ذلك » كانت له قدم فى 
التصوف أيضأء توفی عام ۱6 ۱۰ه وصلت عليه جماعة كيرة صلاة الغائب فی اخامع الازهر عصر . 


YA. 


9991 = | ل کل عا ۱ 0 أو موق 4 سد 
لشيخ الدهلوى الذى كان قد أ 





)٩(‏ ۳ العمارة ھر مرن رسالة و س ا الشیخ الدهلوى إلى آل معاصر یه ۱ لخدوم یی الدين 0 هو یی 
(نهتهة متا یله بو لا یه الد ) ردا على رسالة له و فد کان صاسصب شل الرسالة ۾ سض إلى الشیخ 
الدهلوى يعض الأسئلة حول تفردات إبن تيمية »2 مشيراً إلى خلافات معارضيه » وطلب منه أن 





بت 


یبدی رأیه فی ابن تيمية ٠‏ وقد تولى الشيخ الدهلوى ومسترشده الشهير الخواجة محمد أمين 
الکشمیری تدوین مجموعة لرسائله » طبعت فى المطبعة الأحمدية باسم ١‏ مناقب أبى عبد الله محمد 
بن اسماعيل البخارى وفضيلة ابن تيمية 4 وتوجد فى نفس هذه العبارة المذكورة لرسالة الشيخ 
الدهلوى فى ١‏ جلاء العينين 4 أيضاً . 


۳۸۰ 













سطیجه ۰ عز ير المادة » و الذين عرفوه عن طر یی التر | جم التى کسشها 
' لتأخرین والتسین البه ۳ لا يرون فيه شيعا أكثر من 
بحدث جاف ؛ وعالم متبحر فى العلوم الظاهرة » أما ما ذكره الحافظ بن قيم الحوزية فى 
لسالکین» من أ حواله وأقراله عناسبات شتی ۰ وکذلك ما ذکره الصلامة الذشب 

ااانه و 7 قه » وعاداته وشمائله » و أشغاله وأعما 











اون 








له فی ۳ إل اه 4 و ها لك د سر 5 ١‏ کسر أقه )6 6 كان س 








2 ر © ودو ام ال الذكر و الا فة 4 و ذلك ما يعبر قفنة الصو ة 
: ل o‏ 3 اپ ّْ 3 الله يو نيه س يشا 3 ١‏ 






۲ ه النتجيس الحخافظ ابن قيم الحوزية الذى بحث عن حياة أستاذه الروحية الباطئة » فى كتايه 


تس مك ازل ال الساگرین * لشیخ الا مسللام الهر وی 5 و تىت و 5 4 ال ا 0 مج 
لميذه ابن القيم کانا يحتلان مكانا عالياً فى العرفة والروحانية > والذوق 








TAT 









2 ب رس الیل وحن سرت 
ذلك » وبهذه المناسبة ننقل للقراء شهادات معصاصری شيخ الاسلام » وما سج 
المؤر حون فی كتبهم عن هذه القسمات التى سس ذكرها : 

لعبودية والانابة إلى الله : 


شش ۱ الصحیح للعبودية والائانة إلى از شهادة جلية على أن قلب صاحه 
عأمر سالقن ¢ و معمور بمجلال الله وكبريائه 3 ومنور . ما هده قذرة الله سب‌صانه وتعالى 








A 


شاهذدة ئی الباطن 





لم آر مثله فى ابتهاله واستخائته وکشرة توجهه » ویقول : « آنه لیقف خاطری ثی 
المسألة أو الشئ آو امحالة التی تشکل علي فاستخفر اللّه تعالی آلف مرة أو أكثر أو أقل . 
حتی پنشرح الصدر وینجلی آشکال ما آشکل » . 

ولا يحول دون هذه الحالة نوع ءن الحلوة » والجالس وصخب الاأسواق » یقول : 

۶ وأکون إذ ذاك فى السوق أو المسجد أو الدروب أو المدرسة . لا يمنعنى ذلك من الذكر 
والاستغفار إلى أن آنال مطلوبى ۳« 

وعندما ينشأ هذا اليقين ٠١‏ وذوق العبودية فی النفس ویتمکن فى الباطن » يشعر الانسان 
بعجزه وافتقاره » وضعفه وقلة بضاعته ۰ ويتمثل كأنه واقف على الباب اللکی بكشكول“" 
لفارغ ویستجدی من اللّه رحمته وفضله . 














وحياة ابن تيمية وما ذكر له من أحوال وأقوال .ع ومواقف تشهد بآنه كان ينعم بنعمة 
الفتر وعزة التدلل » یقول اين القیم : « اننى لم أشاهد هذه الحالة عند آی شخص عثل ما 
شاهدته فى شيخ الإسلام ابن تيدية » فقد كان یقول : « مالی شو* ‏ ولا منی شىء › ولا 
فى شو* ۷ » وطالما كان ينشد البيت التالى : 
آنا الکدی وان الکدی وهك ذا كان ابى وجدري () 


(1)العقود الدرية ص 5 4 

(۲) الکو ! كب الدرية ص ۱۶۵ 5 

(؟) وعاء المتسول الذى يجمع فيه رزقه ۲ 

() مدارج السالکین ج ١‏ ص 555 ؛ طبعة ١‏ المنار 0 


Ao 








٠ 501‏ وأهل اقوت وتشايم | 











و الصادة 3 ۳ لوا اضة 2027 أ ص 3 الانسأن ج يشو ل العا مه الذهبی ۱ / ۴ له آو ژر اك 5 أذكار 











۱ صحيح الخالص للزهد فی الدنبا وازدرائها ما لم IL‏ الدنيا 
على المرء حال : « ان الدار الآخخرة لهى الخيوان »؛ ۰ ١‏ وما عند الله 
يتحقق بدون اليقين والمعرفة الصحيحة والاتصال بالله » وقد ذكر 
شيخ الإسلام وتجرده من الدنيا وافتقاره إلى الله » يقول زميله فى 








: جعلت قرة عينى فى الصلاة » ( رواه النسائى ؟ كان النبى مله يقول‎ ١ : وقد ورد فى الحديث‎ )١( 
. ) «يا بلال أقم الصلاة ارحنا بها » ( رواه أبو داؤد‎ 

(؟) الكواكب الدرية هر ١51‏ . 

(۳) ال د الوافر ص ۲۱ . 

(4) الرد الوافر ص ۱۸ . 


A1 





( أنى لا أرضى باعطاء مسوحی عوضاً عم حالة الملوك »> ولا أرضى بيع فقرى بملك 
سليمان » ان الثروة التى نلتها فى آلام الفقر لن أرضى استبدالها بتنعم الملوك » . 

رمن جهل حاله يسئ به الظن » ويتهمه بالطمع فى الملك والحكم ٠‏ ولكنه يتأسف على 
جهله وفساد ذوقه » ويقول : « كيف يمكن النظر إلى هذا الملك الفانى بعد هذه الثروة 
لغالية » والنعمة الخالدة ؟ 4 وقد كانت هذه قصة الشيخ ابن تيمية » فقد قال له الملك 
الناصر ذات مرة : سمعت بأن الناس آطاعورك ۰ وأنت تفكر فى الحصول على الملك » فرد 
عليه الشيخ قائلاً بصوت عال سمعه الناس الحاضرون كلهم : 

۳ نا أفعل ذلك ؟ » والله إن ملكك وملك المغول لا يساوى عندى فلا » ۲ 











رها بتصف به رحال الله 3 والعاملون بالسئة النبوية بصفة خاصة 3 0 و الا یثار ‏ 
وقد بسط الحافظ بن قيم الكلام فى أسباب شرح الصدر فى كتابه : 7 زاد المعاد ») وذكر ما 
للاحسان إلى اخلق ونفسهم با لمال وال اه والبدن من التأثير سی ت اترام ال 
وطيب النفس ۰ ونعیم القلب ين 

وقد اعترف معاصر وه » وأحبته سخائه . وا نوا على حوده وانفاقه » وقد جاء فى 
ثالکواکبت الدرية 146 + 7م وهو أجل الا جواد الا سخاء الذين یضرب بهم المثل ۱ 

ويتحداتث الحافظ بن فضل الله العمری > أحد معاصر ی الشیخ عن جوده و سجائد ‏ 
فیقول : « کانت تأتبه القناطیر القنطرة من الذهب والفضة » واخیل السومة والا نعام 
والحرث . فيهب ذلك بأجمعه > ويضعه عند أهل الحاجة فى موضعه . لا يأخذ منه شيئاً 


(؟) الکو اکب ۱ الذرية ص ١51‏ , 
0 و مادج 5ص 154 ع اا ار 


TAY 


إلا ليهبه » ولا يحفظه إلا ليذهه » 7 . 


وقد بل ثم من السخاء والایثار ان کان در بخلم ما كان عليه من تياب ۰ ویقدمها إلى السائل 
إذا لم جد شيعا آ حر » يقول الحافظ بن فضل الله : « کان يتصدق . حتى إذا لم يجد شيئاً 
تزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء » "۳ . 
ويقول 5-5 الرواة : « وکان یتفضل من قوته الرغيف والرغيفين » فيؤّثر بذلك على 
(۳( 
4 ۱ 





ومن مواقف الایثار الحرجة آن یعامل الرء آعداءه ومعارضیه » برحابة الصدر > بل 
بالعشو عنهم ؛ والاحسان الیهم » وفوق ذلك بالدعاء والتصح ؛ وهذا منصب خطیر لا 
بر والانانية » ونسی نفسه ‏ وأنعم الله عليه نعمائه ورزقه من 
والسرور ما یذوب آمامه کل عداء ومعارضة » فیجد قلبه عامرا بدافع النص 











والرثاء لأعدائه »> وقد سبق أنه عندما 5 سراحه : سنة ۷۰۹ ه مر ة أخرى نملا 
1 ا 5 شنکیر » وأفتوا بعزل 
الیل ٠‏ واذوك ۰ فما 
5 پم حل : کی الذی کان من أشد 
معارضى شيخ لاسلام ومنانیه ٠‏ بقوله : ١‏ مارأيت كريماً واسع الصدر مثل ابن تيمية 
لكنه عفا عنا بعد المقدرة »حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا ». 











شا أثر نا الدولة صله > و 

يقو ل تلمسده النعجیب ورفیقه فی کل آن : # کان يدعو لا عداثه » ما رأرته يدعو على 
واحد منهم » وقد نعیت ألیه یه ما أحد معارضهه | الذى كان يقوف النأس فى | يذائه وعداءه 2 
فزحرنی ۰ وآأعرض عنی . وقرأ : # انا لله وانا الیه راجعون # ۰ وذهب لساعته إلى 
منز له فعزى أهله . وقال : « اعتبرونی خليفة له » ونائباً عنه » وآساعدکم فی کل ما 
حتاجون الیه » وحدث معهم بلطف واکرام بعث فیهم السرور ۰ فبالغ فی الدعاء لهم حتی 
تعمجو ! مله £ . 

ان مكانة العفو والاحسان . والشفقة والرحمة مع الاعداء ۰ آرفع واسمی من مکانة 


۱ ۳ (۳( 


TAA 


الایثار الالی والادی بکثیر ۰ نها مکانة لا بسعد بها الا الأولياء والصدیقون » وقد کان لابن 
تيمية قدم راسخة فى هذه المكانة » وكأنه كان ينشد بلسان حاله ما آنشده الشاعر الربانی 
الذى سعد بهذه المكانة بالفارسية و هلا معناه ؛ 

١‏ ان من ضاق صدره عن مودتى › وقصرت يده عن معونتى كان الله فى عونه وتولى 
جمیم شوّونه 6 وان كل من عادانی وبالغ فى ايذائى لا كدر الله صفو أوقاته ولا راه 
مكروهاً فى حياته 3 وان كل من فرش الأشواك فى طريقى ( وضيق على السبل ۱ دلل له 

ان التواضع وهضم النفس من خصائص رجال الله المخاصة . وهو المنصب الأعلى فى 
الدين ( أفضل من ألف فضيلة وألف كرامة ولا يبلغ الانسان هده المنزلة » الا أن موت 
الانانية » ويتزكى قلبه من جميع الشوائب والعلائق » وقد كان شيخ الإسلام متحلياً بهذه 
لمضيلة الكبرى على فضائله العلمية » وسموه الدينى والعلمى وأقواله تشهد عا كان تصف 
به من التواضع والربانية وهضم النفس ٠‏ يقول الحافظ بن قيم : أن كثيراً ما كان يقول :«ما 
سو“ » ولا منی شور ولا فی شم ) ۰ وان مدحه آحد فی وجهه > قال : « والله انى 
إلى الآن أجدد إسلامى فى كل وقت . وما أسلمت بعد إسلاما جد ۲ 


رقد يقول لمن مدحه : ١‏ أنا رجل ملة » لا رجل دولة ¢ 

وإدا بلغ الانسان إلى هذه المنزلة من العبودية وهضم النفس لا يرى له حقاً على أحد ولا 
بطلبه شی ۰ ولا یعانب آحدا ولا ينتقم لنفسه فى أى حال . وقد بلغ به الله إلى هذه 
الدرجة » يقول ابن قيم : 

« سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدسس الله روحه يقول : « العارف لا یری له علی 
أحد حقاً » ولا يشهد على غيره فضلاً . ولذلك لا يعاتب ولا يطلب ولا يضارب » 7". 


ويعلم المطلعون على أحواله جيداً أنه فى ذلك إنما يتحدث عن نفسه ويحكى حاله . 





() الكواكب الدرية ص ١55‏ . 
۳ مدار ج السالكين ج ٤ ١‏ ص 255 , 


۳۸۹۹ 







لسمر ور يذو ۳ هما لذة ١‏ 1 ا 





ولا شك أن شيخ ا س ل ام ار أصحابه ؛ وقد قال مرة في 
حماس : 


۳ عداتی بی ؟ ان جنتی وبستانی فی صدرى » ان رحت فهی معی لا 
تفارقنی » (۲۳. 

وظلت نسبة السكينة والرضا هذه . لا تثارقه فی جبته ۰ وبعد عات ٠‏ شاه ابن ام 

«ررته ذات ليلة فى الرؤيا » وذكرت له بعض الأعمال القلبية » فقال : ١‏ أما أنا فطريقى 
المرح والسرور به » 7 . 

ويقول ا بن القیم فی « مدارج السالکین ٩‏ : ! هكذا كانت حاله فى الحياة » يبدو ذلك 
على ظاهره , ويتادى به عليه حاله » 18 
الكمال فی اتباع السنه 

وتتدئّ هذه المكانة ( مكانة القبول والولاية ) باتباع السنة » وتنتهی بکمال اتباع السنة » 
وقد اعترف لناس جميعا حتى الأعداء بشغف شيخ الاسلام بالسنة وانهماكه فى الحديث ٠‏ 
ولم يكن هذا الشغف لشغف والانهماك علماً أو نظريا فقط ‏ وإنما كان يتصل بالسنة عملياً وفى 
الظاهر » وقد شهد معاصروه آنهم لم يروا جلال مکانة | الرسول لد والاهتمام باتباع سنته 





(۱) الرد الوافر ص ۱۳ . 
(۲) الوابل الصیت صر ۱۱ . 
(9) اغاثة اللهمان . 

( )مدارح السالکین . 


۹. 





١‏ ا سل 3 و سو عه معار فه مه ماه بے" فتا ژر ی 


« فإن السلوك هو الطريق التى أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق› 
رهذا کله مبین فی الکتاب والسنة » فان هذه منزلة الغذاء الذی لا بد للمومن منه » 7©. 

ویقو ل :0 وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ 3 لكن يوجد فى الكتاب والسئة مرن 
لتصوص الدالة علی الصواب فی ذلك ما یفهمه غالب السالکین ۰ فمسائل السلوك مرن 
جنس مسائل العقائد کلها منصوصة فى الكتاب والسنة 0 

ری إفاداته ١‏ 0 وكذلك هی سی الإدارة والعيادة والعمل والسماع المتعلى بأصول 
عليه محمد ع وأصحابه 3 فقد أصاب طريق النبوة و هد ه طر يق أئمة الهدى ( (, 


ومن معارفه : « آعمال القلوب التی تسمی « القامات والاحوال » مثل محبة الله 
ورسوله والتوكل عليه و حلاص الدين له والشكر والصبر على حكمه واشوف والر حاء له 


(۱) الکو اکب الذرية ص ١55‏ . 
(۲) جلاء العيئنين ص 8 . 
(۳) ج ۱۹ » ص ۱۷۲ . 
(4) ح ۱٩‏ » ص ۲۷٤‏ . 
(9) ح ۰۱۰ ص ۳۱۳ . 


۳۹۱ 


للعامة عامتها » تفاوت آحوال 

















سرت الا عسشاد لتر و 53 "۳ ع وعتازوا من ا 





۱ سلامة عشدته » ومکانته لعا لبة » کار رسال العلم والبصيرة »ع 


فى شاه واللصب دائماً !۲ یقول مولف « الک 
لنظر سصيرته 2 م ير عالماً من أهل أى بلد شاء موافقاً له إلا وراه من 
أتبع علماء ؛ لکتاد شغلهم يطلب | الأخرة ة والر غة فها ء وأبلغهمة 
الاعراض عن الدنيا » والاهمال لها » ولا يرى عالاً مخالفاً له . ه 

من آکبرهم تهمة فی جمیع الدنیا : واکترمم رياء وسمعة » والّه اعلم ۲1۷ 

اعلی اللّه تعالی مناره 














ويقول ا العلامة الذصی : ۸ وآخیف فى نصر السنة المحفوظة حتی 
وجمع قلو ب أهل التقوى على محبته والدعاء له ) 29 








حققون 2 فال ! : ٩‏ لاستمامة فوق "۳ امة » » وهى قضية لا تقبل الحدل 2 
م أن یه سسا ده وتعالى لسعم على کشر 5 اده اا u‏ ۲ 





۳ ا 





(۲) ويستشى من هذه الكلية من عارضه لسوء تفاهم > أو اختلفوا معه فى أصول بعض المسائل العملية 


سسس 3 وها شین عام الا و فل حت مه البعضی ۱ 
ا الكواكب ألذر دة ص ۸ . 


۳۹ 





ê‏ چ يي 9 5 00 7 ”7 قا نفد 
أ الس سوم ۴۳ قائع س ا سس لهم يي حا اشم هم قنك الله ب ات ۳ 6 © ساب اشر 
0 اما 5 الأولي خی 1 4 و دض فسأت ذلك ره ۳۹ , ۱ 





والک امة » واعترف بها التصرون » وقالوا لا + 
العلامة بدر الدین العیتی » صاحب 
الرد الوافر » : 











والفراسة الصادقة من هذه الكرامات التى يكرم الله بها عباده المتشين وكار ا لومنین ۰ 
7 ۱ 7 ۳-۰ شتسه 4 ۵ لكر أ اللحافظط ص القيم )¥( ۽ طائضة منها کی كت له 
5-58 ۴ ۱ 4 3 عبر 2 س مو لما نك الآخر 5 م يشو ل فی مذار 3 السالكين 04 . 








امدارح السا 
( ولقد شاهدت من ف فراسه شیخ الإسلام | امور أعجيبة ». وما لم نشاهده منها أعظم 





3 ظم 4 وو فأئع فراسته تستدعى سفراً س ھا 

۲ نظا إلى كل ذلك قال العلا طان محمد القارى الهروى المتوفى بمكة 

الكرمة سنة ۱۰۱6 ه :7 ومن طالع شرح مناز ل السائرین تبین له آنهما (۳ كانا من أكابر 
اهل الستة والحماعة » ومن أولياء هذه الأمة » 47 , 






وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى المعروف بولى الله المحدث ( م 
٠11‏ هھ ) » فی کلام طويل : 

١‏ مثل هذا الشيخ عزيز الوجود فى العالم > ومن يطيق أن يلحق شاوه فی تحریره 
رتقريره » والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما أعطاه الله تعال » ° . 


. 84 الرد الوافر ص‎ )1١( 

(۲) مدارج السالکین ج ۲ ۰ ص ۲۵۰ . 

(۲) یعنی شیخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
)£( المرقاة شرح المشكاة - المجلد الرابع - الصفحة 1۲۷ . 


(5) التفهيمات الإلهية لشيخ الإسلام ولى الله الدهلوى . 


AY 





بالضا ن رة اعام »تد جد ده هدن یل نب 
فى أئمة دينهم ومشايخهم والأولياء والصالحين منهم من الاعتقادات الفاسدة ويحملود 
۹۷ فكار الشر که ما کان بعتن د البهو د و النتصار ف فی شر شر وأ فب مج ظ 
ررهباتهم 5 وکل ما گان تلو زر حول قبور الاولباء والمشايخ إغا كان تقليداً ناحا لل عمال 
التقاليد التى كانت تنجز فى معابد غير المسلمين وقبور المقدسين عندهم 3 فالاستغاثة منهم 
رالاستعانة بهم ۰ ومدید الطلب والضراعة الیهم كل ذلك كان عاماً شائعاً بینهم کما عمت 
عادة ناء المسأاحد القحهمة على شبورهم وحعلها مسحداً 4 هو فد ال حانات علها عاما 
وقد تفاقمت هذه العقائد السيكة وانتشرت هذه البدع والمتكرات في آواخر القرن السابع 
شکل فظیم و کی تقدر مد یی هذا الفساد بشدم مقتطفات من مؤلفات شيخ الإسلام 
کتاباته تسه ۰ فقد تناول فیها ذکر بعض الضلالات الشائعة فى عصره ضمن بحث أو رد 









۹ 2 





جعلر اله راشع الحى المتعلق به كالنبى » فمن الميت 
يطلب تضاء اخاحات و کشف اک بات + وأما خلال ما حلله »> واخر 5 مأ حر مه » 

أنفسهم قد عزلوا الله عن أن یتخذوه الهاً وعزلوا محمداً 3 عن آن یتسخذوه 
رسولا » وقد يجئ الحديث العهد بالاسلام أ و التابع لهم خسن الظن بهم أو يره يطلب 

ل سیخ م المست اما دفع ظلم ملك يرد بد أن بظلمه أو غير ذلك » فيدخل ذلك السادن 

للشيخ ٠١‏ والشيخ يقول للنبى > والنبى يقول لله » والله قد بعث رسولا إلى 
۱ محض دين المشر كين والتصارى » وفيه من الكذب والجهل ما 
لا يستجيزه كل مشرك ونصرانى > ٠‏ ولا يروج عل , ویأکلون من نود ما يؤتى به إلى 
قبورههم ما يدخلون به فى معنى قوله تعالی ۶ إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله # 27 . 
عبادة القبور السافرة : 

١‏ فطائفة من هدّلاء یصلون إلى الميت ٠‏ ويدعو أحدهم الميت > » فيقول : اغمر لى 
وارحمنى ۰ ونحو ذلك » ويسجد لقبره » ومنهم من يستقبل القر ويصلى إليه مستدبراً 
الكعبة ويقول : الق قبلة خاصة » والكعبة قبلة عامة » وهذا يقول من هو أكثر الناس 
عبادة وزهداً وهو شيخ متبوع » ولعله أمثل اتباع شيخه ٠‏ يقول فى شيخه . وآخر من 
أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد فى العبادة والزهد » يأمر المريد أول ما 
ينوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل » وجمهور هؤلاء 
الشر کین بالقبور بحدون عند عبادة القبور من الرقة واخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا 

ييجد أحدهم فى مساجد الله تعالى التى أذن أن ترفع ويذكر فيها | ا ۲ ۱( 
ن القبور وأصحابها ولا يخشون الله 

( حتى أن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح كان إدا 
رای قبة الیت أو الهلال الذى على رأس القبة خشی من فعل الفواحش ۰ ویقرل آحدهم 
لصاحه : ويحك هذا هلال القبة » فيخشود الدفء ن تحت الهلال ولا يخشون الدی خلق 






















(۱) الرد علی البکری ص ۲۹۸ ۱ 
(۲) آبضا ص ۲۹۵ . 


۳۹۹ 


لسماء مواقيت للناس ا »> وهؤلاء إذا نوظروا خوفوا 
عليه السلام » قال تعالى : # وحاجه قومه قال 


اجو دی في الله وقد د هدا » ولا آخاف ما تشر كرون به الا 








أحدهم ال ین النموس کانبا ولا بت وم أن يحلف بشيخه اليمين الخموس 

سنهم مرن یقول ۳ رزق لا يرزقه اياه شيخه لا يريده » ومنهم من يذبح الشا 

قول باسم سیدی ۰ ومنهم من یقول : أن شيخه أفضل من الأنبياء والرسلین ۰ ومنهم 

: يعتقد فيه الالهية كما یعتقده التصاری فی السیح ۰ فاذا ذكروا شيخهم عظموه وادعوا 
ه الالهية وأنشدوا على لسانه : 


موسى على الطور لما خر لى ناجى وصاحب الترت أنا جئته حتى جاء 





)أ صورة الأنعام ص AT ~~ AN‏ 


۳۹۷ 







۾ یجعلر ن الر 0 والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرز زق وقسضاء الحاجات 
مسلمين بل النتصارى تقول هذا اسيم و حده لشبهة 


لهذا لم يقولوا ذلك فى ابراهيم وموسى وغيرهما من الرسل مع أنهم 





ليس من دين | 





م پچ )یه ۱ 5 و لاء دست 1 ويقولون عمن ين ۳ 8 0 * 





٠‏ السدة نفيسة حف ة مصر القاهرة » وفلان وفلار 





تمق او ر 
ویظنو ن ان الا يندفع عن هذه الدائن والشر ی عن عندهم من قسور الصاطین آر 
الزاء ۹۲ 





بالوتی عند القبور التى يرجون عندها كشف ضرهم » وقال بعض الشعراء : 








الساحد وتتیحول ااه مزارات الجهلة ومراكز EY‏ الخاحات والاستعانة لها لدی شل م 
العف ة ۽ قشل التسسم ۱ ت هده الا هل و المزار ات فی كل 0 کن من ا أركان العالم لو سلامی 3 
و و ل رش الاف مولفه من القیور الزورة » وتصدى الأمراء والسلاطين لوقف | ممست 














(۱) ال د علی البکری ص ۲۲۸ . 


(۲) الر د علی الأخنائى ص ۸۲ - ۸۳ . 


۹A 


الأراضى الواسعة عليها 
مشاه اا بح 5 5 ۱ 
م تسار ع قو افل 8 ِ 
حول اقبال عامة السلمین : 

















f a ak‏ 1 98 ا يه نشها 5 0 من 9-7 ا IT‏ بها سا ن طريق تاا ی اس تمه و م 3 م 4 ۳ سر 





لتی آدت دورا هاما 3 





8 لر ۳ كتانات اس لسمية و م تفا لے > وهن السا سب الى 





با اخ ۴ 08 ا ما 0 فی نو شيف م 


+ ادها ها 3 وى هات و سبلة ری من وسائل الشرك والبدع 3 يقول الا مام أبن تمه 
بتحدات عبن هد ه المشاهد والقبور ١‏ 


راخررن یحجون الی القور ۰ وطائفة صنفوا کتباً وسموها مناسك حح الشاهد » كما 
ب أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الامامية كتاباً فى ذلك . 
رون يسافرون إلى قبور المشايخ ٠‏ وان لم يسموا ذلك منشسكاً وحجاً . فالمعنى واحد . 


۳۹۹ 





ليت الله عز وجل 





لغرب والمشرق » ومنهم من یجعل ۱ 
ج و تقو 8 آل ! یدن للآخر 5 ۴ ول لايم تر 







لش سس معأ کان کس 





« وكثير من هؤلاء يسخربود | الساجد ویعمرون الشاهد ؛ فتجد السج 

معطلا مخر بأليس له كسرة الا من الناس وكأنه خال من الخانات . 
عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام » و لندر ر تغدو 
استخفافهم الله تعالى وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك . 
فانهم اعتقدوا آن دعاء ات الذی بنی له المشهد والاستغاثة به به اشع لهم ْ 
والاستغاتثة به فى الست الذی نی لله عز وجل ففضله ! البیت الذی بنی لدعاء الخله 
الست الذى بنى دعا الخالق » وإذا كان لهذا رقف ولهذا وقف كان وفف الث له أعظم 

عند هم »> مضاهاة لش شرت العرب الذين ذكر الله تعالى حالهم فى قوله تعالى : 

9 من ار ث وال نعام : نصساً فقالوا هذا لله برعمهم 

اقلا بصا 7 الله وما كان لله فهو يصلى إلى شركائهم 


















و العامة س الل قل أ 
الهجرى على بت ر جود ر إسلامية قوية » ووجود د کار أئمة القن من المحدثين 








سسا إلى نقو و حو 8 هذه العقًا 





ة» مستغنياً فى ذلك عن سخط العامة » وغضب الخاصة وعتابهم » وضرب على 
حذور تلك العقائد والاراء التی كانت أساس هذه الأعمال المشركة . 

والذى دفع العامة من الئاس إلى زيارة هذه القبور وممارستهم 
الشركةهو أنهم أنهم إنما كانوا يدعون أصحابها ١‏ أغراضهم ومار بهم . فكانوا يستغيثم 
ستعيذون بهم » وقد صرح ابن تيمية فى مؤلفاته أن دعاء غير الله لا يجوز البتة » وهو 
فيهم بجها لتهم واختلاطهم بغير المسلمين > أنه يقول فى کتابه « الرد على 

















نع عن الدعاء والاستغاثة بغير الله : 

١‏ فانا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحد 
الأموات لا الأنبياء ولا الصاخین ولا غیرهم »> لا بلفظ الاستعانة ولا بغی‌ها ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بشرهاء كمااً أنه لم يشرع لامته السجود لت ولا لغير ميت ونحو ذلك 2 
لى نعلم أ نه نهى عن كل هذه الأمور وإن ذلك من الشرك الذى حرمه الله تعالى ورسوله. 
لكن لغلبة الجحهل وقلة العلم باثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم يكن تفكيرهم بذلك 

















)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف الرد على الىكرى › | : لطبعة السلفية مصر عام ١545‏ هاء وكتاب 
الرد على الا خنائى واستحباب زيارة خير لسر ية الزيارة الشر عبه ‏ المطبعة السلفية عام ١541‏ شاء 
ا 


والکتاب الذکور آخرا علی هامش المذكور أولا . 


۶۰ ۱ 





يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حا لیت : يا سيدى فلان آنا فی حسبك > أو أقضص 
کما يو قول بعض هؤلاء المشركين لمن یدعونهم من الوتی والغائبین » ولا أحد من 
نصحابة رضى الله عنهم استغاث بالنبی ج بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند "0 
ولا إذا بعدوا عنها » وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام فى مقابلة المشركين فى القتا 
بشتد الب م ويظنون الظنون و 3 هذا لم يستغث أحد منهم بنبى ولا غييره من 
لخلوقين » ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلاً ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء 
ولا تور ر انب ولا الصلاة عندها . وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل 
عند قبر النى كيا يدعو لنفسه وذکروا آن هذا من البدع التی لم یفعلها السلف » . 
ويقول فى رساك المعروفة با سم الو والوسیلة : 
( فان دعاء الملائكة والانساء بعد موتهم وفى مغيبتهم وسؤالهم والاستغاثة بهم 


والاستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب تمائيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين 
00 


























الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً ولا أنزل به كتاباً » 


. FYY الرد على البكرى ص‎ )١( 

(۲) آیضا ص 55 ۱ 

(9) الرد على الیکری ص ۲۳۲ . 

(6) قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة ص ١١‏ . 





مه فى ڪر يم دعاء عير أللّه : 
ويتحدث فى هذا الكتاب عن الحكمة فى تحريم دعاء غي غير الله فيقول :1 نهی سبحانه عن 
اثلائکة والانساء 6 مع اخباره لنا أن الملائكة یدعون لنا ویستخفرون وج هذا فليس 
۱ منهم ۰ وکذلك الانبیاء والصاضون » وان کانوا آحیاء فى قبورهم» وان 
¿ للأحماء وأن وردت به الآثار فليس أجل أن يطلب منهم ذلك > و لم د یفعل 
لسلف . لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى . 
طلب من أحدهم فى حياته » فانه لا يفضى إلى الشرك » ولان ما تفعله اللائکة 
ريفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونى » فلا يؤثر فيه سو ل السائلين ١‏ 
لاف سوا ل أحدهم فى حياته فانه شرع اجابة السائل » وبعد الوت ۳ لکل 















وأما من يأتى إلى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبى أو رجل صالح وليس 
كذلك ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات : أحدها أن يسأله حاجته مثل أن يسأله 
أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضى دينه أو ينتقم له من عدره آو یعافی نفسه واهله 
ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه الا الله فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فان 
تاد 

وإن قال : أنا أسأله لكونه أقرب !| لى الله منی لیشفع لی فى هذه الأمور لأني آتوسل 
إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين والنصاری 
فانهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالبهم . 
وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا # ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی 4 ۰ وقال 
سحانه وتعالی : 





(۱) قاعدة جليلة فی التوسل والوسیلة ص ۱۳۲ . 
(5) الْز مر EE u ET‏ 


I 








شع أن نقول ادع لنا ولا أسأل لنا ريك 8 بقعا 


من الأثمة » ولا ورد فيه جا 





جواز التوسل به فی غاته وبعد معیبه بل (عا فیه فی حیاته بحضوره 


شك ات f‏ أ ۱ 


ت / سس ی آی کائن "ی ما ےار أع الاسیات الد نیو یه ۱ 








يكتفى ابن تيمية باعتبار حرمة مد يد السؤال إلى شيخ میت آو بی او صاحب قن 
بل أنه يعتبر طلب كل شی* یکون وراء الاسباب الدنيوية ويتصل بالقدرة الالهية أو دة 
لطلقة التى عبر عنها بقوله # كن فيكون # واخحتصه الله بنفسه وان كان ذلك 8 
يقول فى رسالته « زيارة القبور » : 

¿ مطلوب العبد ان كان من الأمور التى لا يقدر عليها الا الله تعالى مثل أن 


ششاء مرضه من الأدميين والبهائم أو وفاء ذلك من غير جهه معنة أو عافمة هله وهأ يه 











£ السحدة‎ (%١ 
. ۲۵۵ : الىق ة‎ )( 
. ۱۱۲ ۰ ١٠١5 ملخصا عن رسالة زيارة القبور ص‎ )۳( 





۰. 6 


من بلاء الدنیا وا رت وانتصاره على عار وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الحنة أو غياته 

من النار أو | العلم ان یصلح قلبه ویحسن خلقه ویزکی نفسه وامثال 
ذلك » فهذه 1 مور كلها لا يجوز أن تطلب الامن الله تعالى » ولا يجوز أن يقول لملا 
ولانبى » ولا شيخ سواء كان حي أو ميت اغفر ذنبی ولا انصرنى على عدوى » ولا أشف 
مريضى ولا عافنى » أو عاف أهلى أو دابتى وما أشبه ذلك » ومن سأل ذلك مخلوقاً كاثناً 
من كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى 
على صورهم ؛ ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه 2 














ويحتوى هذا ا موضوع على بحث أخخر يسمى بالواسطة أو التوسط » ويقال لمن يخالفون 
لشیخ آو الولی آنهم ینکرون الواسطة » على أن من المعلوم أن النبى هو 
ن الخلق والخالق » ويستحيل الوصول إلى اللّه بدونه » وقد تصدى ابن تيمية للرد 
على الاعتراض بطريق واضح » وين أن هناك مفهومین للواسطة ‏ مفهوما حقاً متفقاً علب 
وعليه أساس الدين كله » ومفهوماً باطلاً لا أساس له اخترعه الناس » وقد وضح فى هذا 
لوضوع رسالة مستقلة باسم « الواسطة ين اخلق واخق » یقول فبها : 

١‏ ان اراد ذلك آنه لابد من واسطة تبلغنا آمر اللّه فهذا حق . فان اثلق لا یعلمون ما 
بحه الله ويرضاه وما أمر به وما نهی عنه وما آعده لاولیائه من کرامته وما وعد به آعداءه 
من عذابه » ولا یعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلیا التی تعجز 
مقر من من وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده . . . وهذا ما 
أجمع عليه جميع أهل الملل من السلمین و د والتصاری فانهم یثبتون الوسائط بين الله 
وبين عباده . وهم الذین بلغوا عن اللّه آمره وخبره قال تعالی : 
؛ الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن ا الحح - 5ل ] ومن أنكر هذه الوسائط 
فهر كافر بإجماع آهل أهل الملل ااا 

إن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون 
واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم 
لشرك الذى كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم 











(۱ 4 رسالة زبارة القور ص ۱۰۶ 8 .۷ , 
(۲) الو اسطة بین الق والحق ص 6 »ع 21 . 


0 





هم فقد أصاب فى ذلك » وهزلاء ند إذ 


سسا ۱ على ضلالة وان تناز عسوا فى سی ارت ر لی اللّه 














رعسته تخت بکر تون نون هم فعون إلى الله حوائح خلقه ۰ فالله اغا بهدی عاده 
سطهم » فالخلق يسألونهم وهم يسألون وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند 
للوك الجوائجح للناس لقربهم منهم و الناس يسألو: 3 أدبا أ نهم أن بساشر و 

. طلبهم من الوسائط أنفع طلبهم لكونهم 2١‏ 
للب للحوائح » فمن آنتهم وسائط على هذا ا جه فهو كافر مشرك يجب 
يستتاب فان تاب والا قتل » وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعاء, 








المشاهد بدعة قبيحة : 
يعارض أبن تيه a.‏ ا » التى كانت قد حولت فى 


عطمة ۰ ويعتيرها | بن تمه ممارضة مکش فة للشریعة وبدعه فبیحه فی 

الزمن التأخر یقول فی « الرد علی البکری ! 
« وكذلك المساحد المبنية علی القبور التی تسمی ! الشاهد محدثة فى الاسلام والسفر الیه 
محدث فى الإسلام لم يكن شئ من ذلك فی القرون الثلانة لفضلة ۰ بل ثبت فى الصحیح 
عن النبى كح أنه تال : « لعن الّه البهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. 









. 51 الواسطة ين الق والحق ص‎ )١( 
. ۸ -2۷ آیضاً ص‎ )۳( 


ى ها : 0 ذلك لأبرز 8 نكن ر أن بتخد 
و ك سما حلي ليها ود تخد و | القبوره ل مساأحد ي فا أنها کم ن ذلك 0 








١‏ سلمون تستر وجدوا فها قر دانيال عله ا 








ر بالنه أوادفنه فى الليل فى واحد منها لقلا يفتتن به الناس 
به ‏ فهذه كانت سنة الصحابة رضوان ن الله عليهم ولهذا لم يكن فى زمن 
لهم باحسان على وجه الأرض فى ديار الإسلام مسجد مبنى على قبر 
و ؛ لا اممجاز ولا بالیمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان ٩۳۲»‏ . 


ويقول فى 














3 إلى القبور والتخدون لها أوثاناً ومسا جل وأعاداً فهو لاء لم يكن على 
بعيهم e‏ طائفة 6 ف » ولا کان فی 0 فر ولا مشهد 


لشاهد « منحة ) 1 وافض والباطنية 


أنه يعتقد ١‏ أن الروافض والياطنية هم الذين أحدثو | بدعة المشاهد » ووضعوا آحادیث تو يد 











مذهبهم فيها » وذلك لأنهم معجبون فى الحقيقة بقبور آلمتهم ومشاهدهم ٠»‏ يقول : 

1 وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبورأهل البدع من 
الروافض ونحوهم الذین يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التى يشرك فيها ويكذب فيها 
ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً فان الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون 
الشاهده کما قال تعالی : # قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
خلصين له الدين © وقال : # وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً © وقال # فا یعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر * وقال : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساحد© . وقال تعالی : # ومن آظلم من منع مساجد الله أن يذكر فیها اسمه 4 ؛ 





. ۲۳۳ الرد على الیگری ص‎ )١( 


(؟) أيضاً ص ۲۸۳ . 
(9) الرد على الاخنائی ص ۱۰۲ ۱ 








لتى شاعت وانتشرت فى الئاس هى أن هذه المشاهد والقبور توفر الشفا 
ضى المزمنين » ویستجاب عندها الدعاء وکان الناس یتحدئون فى ذلك عن تجاربهم 

لشخصيه ۰ ولكن ابن تيمية لم يكن ليتأثر بمثل هنه الاشاعات والدعاوی 
لكاذية لما كان یتمتم به من الر سوخ فى الدين وقوة الاعان والیقن و لم يكن ليترك قطعياة 
و لكتاب والسنة لمجر د اشاعات وروايات يتناقلها الناس » أنه ظل قائماً 
على فراسته الإيمانية وفهمه النير للدين وأثبت أن هذه الاشاعات والدعاوى كلها وهم على 
هم لا يمت إلى الحق والصدق بصلة ما .ع وكثرا ما كان الناس يروون عن شفاء الميوانات 
والبهائم على هذه المشاهد والقبور » ولكن ما ذكره ابن تيمية لهذه الأحاديث من تأويل 
عجس اما بستلفت الانظار وینور الابصار » أنه يقول : 




















2 وکان بالبلد جماعة كثيرون يظنون فى العبيديين أنهم أولياء الله تعالى صالحون فلما 
ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة وخيار من فيهم الرافضة » جعلوا يتعجبون 
ويقولون : نحن نذهب بالفرس التى بها مغل إلى قبورهم ٠‏ فقلت لهم : هذا من أعظم 
الأدلة على كفرهم وطلبت طائفة من سياس الخيل فقلت : أنتم بالشام ومصر إذا أصاب 
الخيل المغل أين تذهبون بهم ؟فقالوا : فى الشام نذهب بها الى القبور التى ببلاد 
الاسماعيلية كالعليقة والمنقية ونحوهما ء وأما فى مصر فيذهب بها إلى دير هناك للنصارى 





.1٩ ۰ ۸ أيضاً ص‎ )١( 
. ۳۱۲ (؟) الرد على البكرى ص‎ 


ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف ٠‏ وهم یظنون آن العبیدیین شرفاء لما أظهروا أنهم من 
00 البيبت . فقلت : هل تذهبون بها إلى قبور صاللحى لمن ل 
لقاسم وغير هؤلاء ؟ فقالوا : لا ۰ فقلت لاولئك : أإنما يذهبون 
الکشار و النافتین وبينت لهم سب ذلك ء قلت : لأن 3" يعذبون فى 
لسمع أ صواتهم كما ثبت ذلك فى الحديثا الصحيح فاذا سمعت ذلك 
سیب ۳ عب الذى يحصل لھا تنحل بطونها فتروث ». فان الفز ع يقت 

فيعجبون من ذلك » وه ذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره للناس و لم أ اعا 

تالف ثم وجدته قد ذکره بعضص العلماء 176؟ . 
















ويتحدث ابن تيمية عن علة ما یحدث علی قبور الاولیاء والصاین من استجابة الدعاء 
۲ انشا ا ساسح ۰ ومن 3 لام صاحب القبر وزيارته 1 فيقول ۱ 

! وکشر من هو لاء اذا استغاث بالشيخ رأى صورته ورعا قضی بعض حاجته فيظن أنه 

۱ ملك تصور على صورته وان هذا من کراماته فيزداد به شرکاً وفیه 
يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان » حيث تتراءى أ ایا 


اس سیم سبعض الا مور الغائية ۴ تقضى لهم بحص الطلبات 4 و لکن هذه أ إل موز 
كلها بدء محدثة فى ى الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة » (). 


ووو 


ويقو ل 8 ۳ عان احر : 

١‏ ان هذه الشياطين تتصور على صورة المستغاث به » وحکی لى غير واحد من أصحاب 
لشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك » وحكى خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء 
وأموات فرأوا مثل ذلك واستفاض هذا حتى عرف أن هذه الشاطن تقر الانسان 

بحس الامکان فان کان ممن لا يعرف دين 07 اوقفعته فى الشرك الظاهر والكفر المحضص 
9 الا يذكر وأن يسجد للشيطان ويذبح له وأمرته بأكل ١‏ ليتة والدم وفعل المواحش وهذا 
ری کی فى بلاد الكفر المحض وبلاد فيها كفر وإسلاء ضحيف ویجری نی بعضر مد 
الإسلام فى المواضع التى يضعف إيمان أصحابها > حتى قد جرى ذلك فی مصر والشام 
على أنواع يطول وصفها وهو فى أرض الشرق قبل ظهور الإسلام فى التتار كثير جداً وكلما 



















. ۳۱۱ ۰: ۳۱۰ أيضاً ص‎ )١( 


(۲) الرد على الكرى ص ۲۳۲ ۱ 








ان القرنين السابع والثامن ( وقد مضى الحد خصو بتهم 
نلین بکبار العلماء والشیوخ » وكان العمل : فى كل مجال من مجالات 

التبل مستمراً بکل قوة لا یترك مجالا للشك فى أد 

ن¿ وحملة الكتاب والسنة لا بد أنهم قد استتكروا هذا الشرك الحلى والجاهلية 
ستتكار » ا بالقلم واللسان » ولكن أبن تيمية يمتاز بأنه كان فى 
ء الذين رفعواراية الجهاد لمحاربة هذا الوضع » وتصدوا لقاومة هذه الفتنة 
لكبرى رغم اشتغالهم وبحثهم فى العلم ؛ وخاطبوا عقول الجماهير وتبنوا مهمة الرد على 
الشرك الصریح » غاية حياتهم وكانوا يتمتعون بمكانة عالية فى العلم والدين وخلموا ذخيرة 
علمية ذات قيمة كبيرة فى هذا الموضوع تخلّد شخصتهم وتجدد مهمتهم الاصلاحية حيئاً 



















عليه رالد اه ود وا سا فد ده إلى شخصية ابن تيمية القوية » 
وطيعة التوحيد تأبى أن تلوذ بالتأويل وا هنة أو المحاباة أنها تتطلب خطاب الأنبياء 
الواضح الحاسم وأسلوب دعوتهم الصريح لی ا الفرقان » ولا شك أن 
تيمية إنما قام بمسؤلية النيابة عن | وی بل مصداق 3 فاصدع بجا ؤم 
ا ف سال کین € ی ان ما لامد والقاليد الباطلة التى كانت قد عمت فيا 
المجتمع الاسلامی باختلاط غير المسلمين وصحبتهم وتأثير الفرق الضالة والمغرضين قد 





(۱) تفس سورة الا خلاصس ص ۱۱۸ + 


١ 


بن حين وآخحر ممن رفعوا راية الحهاد ضد هذه التقال 





۶۱ 





و ترجیخ أسلوب الكتاب والسنة 


مهمه الا صلاح والتتحديد الثانية 
أما | مهمة الاصلاح والتجديد الثانية التى قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية فهى أنه تناول 
لفلسفة والمنطق وعلم الكلام بنقد مفصل » وأثبت فضل أسلوب الكتاب والسنة ازاء هذه 
امل ی بالدلائل والسراهين > ولكى نقدر مدى عظمة هذه ا المهمة يجب أن نعرف ما 
کان يتمتع به المنطقٌ والفلسفة من مكانة عالية فى العالم الإسلامى وما كان لهما من سيطرة 
على الأفكار والآراء وفى مثل أى ظرف وبيئة قام شيخ الإسلام بمهمته هذه ؟ 
تأثير فلسفة اليونان وسيطرتها علي العالم الا سلامی : 
يخفى أن مهمة ترجمة كتب الفلسفة والمنطق اليونانى كانت قد بدأت منذ عهد الخلفة 
النصور عام ١١1‏ ه » وكان المعتزلة قد درسوا هذه الکتب در منها » ومنذ ذلك 
العهد دخمل ٠‏ فى كتبهم مصطلحات الفلسفة اليونانية » إلا أن علو م لیوناد نان ازد دهر 5 فى 
لحقيقة من عصر المأمون » ذلك الذى أشرف على حركة ا ۲ جمة إشرافاً ملكياً واحتضه: 
هذه اخرکة ۰ فقد کان من آحرص الناس علی هذه العلوم ‏ واکترهم تتدیرا لا" »> فقد ذکر 
صاعد الاندلسی فی کتابه ۱ طبقات الامم » آنه طلب من ملوك الروم کتب حکماء الیونان 
ارسلو! الیه مولفات آفلاطون وآرسطو وبقراط وجالینوس وآفلیدس وطلیموس کهدية ‏ 
وأمر المأمون بترجمتها فی غایه من الاهتمام » وحث الناس علی دراستها وفی عهده نالت 
هذه المؤلفات رواجا عاماً ونالت الفلسفة ازدهاراً كبيراً وأقبل الشباب هم الآخرون على اتقان 
هذه المواد وجاء به كل كهدية غالية إلى بلاط المأمون السخى وأكرموا بالجوائز والصلات 
والناصب العالية » وهكذا فان الدولة العباسية أصبحت منافسة للدولة الرومية فى هذه 
لعلر ۷ ظ 
وظل عمل الترجمة هذا مستمرا إلى ما بعد الأمون ٠‏ وفى التاريخ ما يدل على أن ذخائر 
جیهة من علوم الیونان کانت قد انتقلت لی العربية حتی القرن الرابم الهجری "۳*. 
























۲) طقات الأمم ص ۷ . 
,1( وللاطلاع علی التفاصیل » ۰ راجع قهر س این ندیم 3 و طقات الا طاء لا ین أبی أصبيعة وأخبار 
الحكماء للقفطى وها إلى ذلك . 


۶۱۲ 









أكثر من غیره » ولعل ذلك جاء من قبل المترجمين الذين كانوا 
لنسطوريين واليعقوبيين »> ومن فلاسفة جند يسابور وحرات » إما 
سیم لشخصية ء أو لأن عصر أرسطو أقرب بالنسبة إلى غيره وأن كتبه تحتوى على 
آ فلاسفة المتقدمين بشكل أكثر تدوينا وترئيباً » حتی آصبحت هی الاخحری مثلة 
فلسفة لیرنان » والخامية لها » ورمز الفانة وآیتها فی العالم الاسلامی ۰ ومن سوء حظ 
لعالم الإسلامى أنه لم يحظ من فلاسفة اليونان إلا يمن كان أبعد وأجهل من الجميع ف 
نفهم روح الأديان السماوية »مفاهيمها وحقائقها وكان أكبر داعية للفكرة المادية 
آنصارها وموژیدیها ( وستأتی تفاصیل البعض منهم فی کتابات الا مام ابن تيمية وانتقاداته ) . 
فى أول الأمر رفض علماء الفلسفة فى العالم الإسلامى قول فلسفة أرسطو ومنطقه على 
علاتها » وما رأوه فوق النقد والتحقيق » بل تصدى كثير منهم وألفوا كتبأ فى الرد عليها . 
وتناولوا بحوثه الفلسفية والنطقية بالنقد ار . وتجاهروا بکل ما ظهر علیهم ضعنه 
ورکاکته وكان المعتزلة أول من حملو! لواء ذلك ویجدر بالذکر منهم النظام وابو على 
الجبائى ورجاء حسن بن موسى النوبختى فى القرن الثالث فألف «كتاب الآراء والدیانات! 
ورد على بعض المسائل المنطقية للأرسطو » كما أ لف الامام آبو بکر الباقلانی کتاباً باسم 
«الدقائق» فی القرن الرابع » فند فیه الفلسفة ۰ وآثبت فضل منطق العرب علی منطق 
اليونان » أما فى القرن الخامس فنهض العلامة عبد الكريم الشهر ستانی صاحب کتاب الملل 
والتحل» وآلف کتاباً فی الرد علی برقلس وآرسطو ۰ ونقض فيه دلائلهما وفق فراعد 
المنطق» وفی آواخر هذا القرن نفسه تصدی ال مام الغزالی کمنافس للفاسفة وآلف کتابه 
العر وف پاسم « تهافت الفلاسفة » ذلك الذى أحدث ضجة فى إيوان الفلسفة بقيت إلى 
فرن کامل ۱1 وقام آبو البرکات البغدادی فی القرن باس فواصل هذا العمل وتقدم به 
إلى الأمام » والف کتابا باسم « المعتبر » أصبح موضع البحث والنقد فيما بعد » آبطا فيه 
آفکار آرسطو فی معظم السائل ۰ وفى هذا القرن برز الإمام ف فخر الدین الرازی (۳۰ ه ) 
« کمحام ؛ لتکلمی الاسلام والاشاعرة » واستهدف الفلسفة لإيرادا 

















(۱) اقرأ التفاصيل فى المجلد الأول من هذا الكتاب . 


٤ 








على سينا » ( م 558 ه )أ 
الفارابى» إنه يقول فى كتابه « الشفاء » ما معناه : ١‏ 
ال ال يهال تع ا ا 

ولم تنجب أوساط الفلسفا أبى على سينا أى عالم و « محام » للفلسفة 
رشد ( م 0۹۵ ه ) إن يدم علو فى تقديس وتعظيم أرسطو من ایی على سینا ا یضا . 
سمحوا لی بهذه الناسبة آن آعبر عن ذلك لا اعتاده التصوفون من کلمة « التفانی فى 
تمجيد ابن رشد لارسطر فلا حر له فیکاد یژلهه ۰ وقد وضع له آوصافاً تجعله فوق 
4 عقلاً وفضلاً » ولو كان ابن رشد یقول بتعدد الالهة لجعل أرسطو 





















رفى القرن السابع تبرز شخصية تصير الدين الطوسى 0م597 ه ) فى أوساط 
فلسفة» ذلك الذى عرفته حلقات الدارس الفلسفية بالحمق الطو سی ۰ وکان العالم 
إسلامى قد أصابته دهشة الفتح » وأصيب بالذهول فى هذا الزمن بهجوم التتر وسقوط 
نداد ۰ واظل العالم الاسلامی کله انحطاط علمی عام » وقد كان نصير الدين الطوسى . 
هو حامل لواء العلم والفلسفة اليونانية وهو من مقربی هلاکوخان ومستشاریه ۰ وتولی 








) الحمع ين رأيى الحكيمين . 
)١‏ مأخوذ من مقال العلامة شبلى النعمانى ١‏ بين الإسلام وفلسفة اليونان ؛ المنشور فى مجلة « الندوة » 
ج ۱ ۰ رواية عن كتاب 3 الثشاء 4 . 
) تاریخ فلاسفة الاسلام فی الشرق والغرب » لطفى جمعة ص ١55‏ . 


۶ ۵ 


تللا مده أمور التدريس والتأليف ( وأخص بالذكر منهم قطب الدين الشيرازى وسميه قط 


الدین الرازی ) وعلى يدهم وحد ذلك | المنهح الخاص للتعليم السائد فی إیران › الذی ب 





تفلسشه مسله * رئیسیا وقد كان نصير الدين الطوسى يتصل بالمدرسة التى كاذ 
ل الكل » وترى فى نظراته وتحقيقاته المرجع الأخير » وقد دافع عن فلس 
ارال + ركاذ قد تنخ فی فة ارو ر ل 06 . 










اه ۳ ابن تسه قبل و فأ ر مر الي الطو سی تعشر سيان 3 8 کان للف 
لصو غلة وازدهار عظيم 3 بتآثیر نیو الدین الطو سی و تلامسده البارعین 
وكان يعتبر منتهى الذكاء ومقياس الفضل أنذاك أن يفهم المرء مسائلهما وبحوثهما . و 
يكن لأحد أن يتجرأ على القول بازائهما أو ضدهما » ولم 8 المحدثون والفقهاء فرس 


هذا | لیدان » وجل ما كان يسعهم هو أن يفتوا بحرمتها › أن هدا السيل ما كان بق 
بهذا ومثله من الاعمال » فقد کان العام الإسلامى كله يعيش تحت ضغطهما » ولقد 5 















۱ والارتياب جولة فی ب بعض الأوساط التى كانت تتصل بالفلسفة اليونانية صباش 
ویوجد فیها اجاه نحو انکار حقائق الأشیاء . آما الطبقة التی ابتعدت عنها ولم تتصل ؛ 


مباشرة فقد وقعت فریسه مركب ۳۹ والشعور بالعجز . 

ولحاربة هذا الوضع كانت الحاجة ماسة إلى نقد صريح واستعراض علمى حر للقلس 

والنطق » والی ازاحه الستار عن مواضع ضعفها العلمية ۰ وقد آمجز حاجة الساعة ه 

شیخ الاسلام ابن تیمیة » وفام بنقد ا لفلسفة الیو نانية ومحاسبتها العلمية مویداً بحو 
بالدلائل والبراهین » وناظر آرسطو مناظرة علمية وجها لوجه ‏ ذلك الذى كان عله 
الفلسفة يعتبرونه شخصية فوق مستوی البشر » وغنبة عن النقد والرد . 

ولکن لندرك مكانة عمله هذا وطيعته . ونعلم معیار نقده ومحاسبته » ووجهه نظ 
وأساس خلافه معه نرجع الی کتبه ونقتطف فیمایلی ملخصات من کتاباته بعناوین مختا 
ومقتطفات من کتب تبین وجهة نظره وأسلوب تفکیره . 
الاعتر اف بالطبعیات والریاضیات : 

إن رأيه فی تلك الذخيرة العلمية التی تنتمی اٍلی آرسطو وفلاسفه الیونان متزن معتدل 
إنه يفرق بين الطبعيات والرياضيات والالهیات » ویعترف بصحه معظم مسائل الطبعیا 
والرياضيات وبذكاء علماء اليونان فى هذا الموضوع . كما فعل ذلك الامام الغزالى يقول ف 


۶ ۱ 







بشسترك فيه ذوو العقول › 
نه شيئاً فانه ضرورى فى العلم ۰ ضرورى فى العما 
ی إليه تشن 4 8 ا ژر مسا أن فشايأه كلية 











ا لبن تيمية فى فلسفة اليونان هو جانت « الالهیات » 








تفسصیا میزوا به بخلاف الالهیات ۰ فانهم أجهل 
أرسطو معلمهم فيها قليل كثير الخلا 
على الطبعيات ويذكر إفلاسهم فى الالهیات 








) تفسیر سورة الاخلاص ص 21 . 
0 الرد على 2 منطقن ص FE‏ 


۶ ۷ 





م (۱) 













م الا لهیة امفلسفة ونان را وال فلاسفتهم 





بانهم كانوا من بتعسحس لا ینقضی هن بقرن عل 
هر لا ء الالهیات : ما جاءت به انیا ۰ ویر ی آن هذا من جنس من یقرن آخدادین ااك 
بل من يقرن دهاقين القرى بملوك العالم ۰ فهو أقرب إلى العلم والعدل ممن يقرن هؤلا 
بالأنياء . فان دهقان القرية متول عليها كتولى الملك على مملكته ؛ قله حزء من الملك ) . 
( وآما ما جاعت به الانیاء فلا یعرفه هولاء البتة » ولیسوا قریبین منه » بل کفار البهر 
و التصاری اعلم منهم بالامور الالهية ‏ ولست آعنی ذلك ما اختص الانبیاء بعلمه م 
الوحی الذی لا ينال غیرهم » فان هذا لیس من علمهم ولا من علم غیرهم ؛ وإ 
العلوم العقلية التى بينها الرسل للناس بالبراهین العقلية فی آمر معرفة الرب وتوحیده 
ومعر فة آسمائه وصثاته » وفی السوات والعاد » وما جاءوا به من مصالح الا عمال الم 
تورث السعادة فى الآخرة » فان كثيراً من ذلك لم یشموا رائحتها » ولا فی علومهم ما يد 
علبها » وأما ما اختصت الرسل ععرفته وأخيرت به من الغيب فذلك أمر أعظم من أن يذ؟ 
في تر جيجه على الفلسته » وإنما المقصود الکلام فی العلوم العقله دع ما جاءعت به الانبی 








(۱) تقسیر سورة الا حلاص ص ۵۷ ۱ 
(؟) نقض المنطق ص ۱۸۷ ۱ 


۶۱۸ 












شين من تاریخ يو نان القديم أن يونان التى من 
۳ و وتو لت شادة ۱ أل ۳ 0 ۱ 4 4 





2 


الحديد قد أزاح الستار عن وجه علم الأصنام فى اليونان ووثنيتها القومية . فلم بعد الآن 
من شك أن 00 القدمة كانت د تحت نير الألهة والالهات ومعابد الكواكب وهیاکله 
إن فلسفة اليونان التى و وصلت إلى العالم الإسلامى عن طريق الترجمة ثم انتقلت إلى أورب 
بغة الوثنية وعبادة الكواكب هذه . لقد نقل فلاسفة اليونان عا ئدهم 
فكارهم اشر كة إلى مصطلحات الفلسفه الهائلة » وتلقاها علماء الفلسفة السلمون 


نود 





بخها ۰ وكانت فريسة الأوهام والخرافات الكش 

















(۱) الرد على للم طقسن ص 06 - ۶ ۲ , 
0 سمي سو زد لا حلاص سر 1 — Toq‏ ۰ 


۶ ۱۹ 





- الذين لم يكونوا مطا 
دراستهم وتفكيرهم ۰ وبذلوا جهودهم لأثباتها > وما يدل على ذكاء ابن تيمية واألمعيته أنه 

كشف الستار عن هذه النقطة قبل قرون » يقول : 
« أما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركاً وسحراً » يعبدون الكواكب 
اعظمت عنايتهم بعلم الهثة والکواکب لأجل عبادتها » وكانوا يبنون لها 


۵ على تاريخ الیو تان الدینی - کحقائق علمية 3 وجعلوها موصع 





ژوسهم التقدمون والتأخرون یأمرون الشرك ۰ فالأولون يسمون الكواكب 


الصفری ویعسدونها بأصناف العبادات ‏ کذلك کانوا فی ملة الاسلام لا ينهون عن 
(۲( 





الآلهة 
اشر ویو جبول ن التوحيد بل يسوعود الشرك ویامرون ب ا لا بو جبون التو حید ) 


ر 


بين المتقدمين والمتأخرين من فلاسفة اليونان : 
قة الفهم وحسن التوصل إلى الحقيقة لدى این تيمية ۰ أنه قام بالتفريق بين 
المتقدمين و والمتأخر ين من فلاسفة اليونان ١‏ إنه يعتقد أ ن المتقدمين على ١‏ أرسطو » کانوا 
أقرب إلى فهم الحقائق الغيبية ومعرفة المفاهيم الدينية وأفكارها إذ لا يتجلى فيهم ذلك 
الاجاه نحو رفضص الحقائق الغيية وانكارها الذى يتجلى فى أرسطو بكل وضوح ٠‏ إنه يقول 
فی موصع : 

( هو لاء | أتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك مسلك الفلاسفة الأساطين المتقدمين › فان 
أولتك كانوا يقولون يحدوث هذا العالم » وكانوا يقولون : ان فوق هذا العالم عالماً آخر 
بصفر نه ببعض ما وصف النبى َيه الجنة » وكانوا يثبتون معاد الأبدان كما يوجد هذا فى 
کلام سقرا ط وتاليس وغیرهما من آساطین الفلاسفة » "۳. 


آر پر ٣‏ 4 أبعذ عن ا شا تی الك دة ۱ 





















وسبب هذا الفرق الذى يراه ابن تيمية بين المتقدمين منهم والمتأخرين . هو أن المتقدمين 
من هو لاء الفلاسمة اتفقت لهم السياحة فی ۱ سلدان التى بعت ها الانساء علیهم السلام ؟ 





. أيضاً‎ )١( 
. ۱۷ تفس سورة الاخلاص ص‎ )۳( 


E. 








- کانوا پهاجرون | 
ومن بعده من آصیصا ب داود و سلسمصا 
عنده من العلم بأثار الانبیاء ما 








بل ب امه 7 وكان = ن الصاشة أ 







واین رشد والسهروردی القتول 
لعلم الأول » ۳۲ 








سفة فى بيان النفى لأفعال الاله وصفاته » وفى 


آ لكمال وعن المحاسن والامتيازات التى يتمتع بها أدنى الخلق . 
ة على أساس هذه الاعتقادات الفاسدة أنه لا يمكن إهانة الله أكثر من هذا 






إنه يتحدث عن هذه الحقيقة ضمن ما ينقل الأقوال 
۳ ما اد قال ۱ | تصفع أ س ص نو جیا الفلا سفة ل فصر 





ما قال ») 


() نقض المنطق ص ٠١۳‏ . 
(؟) الرد علی البگری ص 5 ١٠١‏ . 
() تفسير سورة الإخللاصض ص ۲۷ . 
(4) الرد على المنطقيين ص 77١‏ . 


20 


إنه يرى أن المتأخمرين من الفلاسفة الذين نشأوا فى العهد الإسلامى إنما هم متلدون 
عميات لارسطر وفلسفته » وبتقیدهم بالتقليد تقع منهم أخطاء فاحشة كبيرة ويجد فى 
كلامهم تا تناقض شديد » يشكو ابن تيمية تألمه الشديد ويبدى عتابه على هؤلاء الفلاسفة 

مين الذين جحدوا تلك النعمة التى وصلت إليهم عن طريق رسول الله يكو » ولم 
سجبوا ذلك النور 











دید 75 0 


يستفيدوا من نور الهداية الذی کان بمتناول أيديهم » بل انهم آرادوا آن یب 
ویحولوا دون ضیائه » یقود : 

لتفلسفة المتأخرين فى الإسلام مم أجهل الخلق عند أهل العلم والإيماد 
لضلال والتناقض ما لا يخفى على الأذكياء الصبيان لأنهم لا التزموا ألا يسلكو 
سلفهم الضالین والا بقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانين وقد جاءهم من النور 
سلا القلوت والالستة والاذان » صاروا بمنزلة من يريد أن يطفئ نور 
لشمس بالنفخ فى الهباء أو يغطى ضوءها بالعباء » 117 . 
ابن ٠‏ سینا نا جاهل : رح ده بحقيقة النبوة ومنصلها 
سفة الذین حاولوا شرح الحقائق الغيبية والعقائد الدينية تقليداً للفلسفا 

ال رس وأ رادوا تفهم هذه الحقائق والعقائد وافهامها فی ضوء الما 

عليها . ٠‏ يتناولهم ن ۳ > ولا يترك فى ذلك حتی اولئك الفلاسفه الذیر 























8 و مسا‎ AA 





بسمو ل د ا ٠‏ الوسلام 3 اد أن هلم !| الحقائق و الغيسة 5 تدر مساعلة و فلسفة اليوناد 


ارق ساون وشا ی 

١‏ بن ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس ٠‏ وقوى النفس متفاوتة » وكل هذا كلا 
من لا يعرف النبوة بل هو أجنبى عنها » وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن فى الدنيا فقها 
وأطياء 00 يعرف غير الشعراء » فاستدل بوجود الشعراء ا الفتهاء والأطاء . 
بل هذا الث لثال أقرب »ء فإلن , بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيله 0 
الشاعر » ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة » ورأ واذكر الأنبياء قد شاع فار | تخریه 
ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء » 27 . 





(۱) الرد علی البکری ص ۱۱۸ . 


(0) البوات ص ۲۲ . 


۶ ۲ 










أن يكون له قوة يتصرف بها فى هيولى العال 








باسحل انث آمو 0 عرد بسك 6 ور شی 
نفسانية أو ملكية أو طبعية ... . وه لاء عندهم جم 






م اسسا ۲ گے سا سسس س اذ لماح | اتقو له سن الك الا تسا نم 
36 الألفاظ | المأحوذة عن الأنساء فيظن ین لم یعرف مر اد د الانساء 
ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبيساء وضل بذلك طوائف وهذا موجود فى كلام ابن ٠‏ سستأ 


ومن أخخذ عنه ٩۲۲»‏ . 


م الکلام وتردد التکلمین : 

یکتفی شيخ الإسلام ابن تيمية بتوجيه انتقاده إلى فلاسفة اليونان ومقلدیهم من 

شلسفی الاسلام فحسب ؛ بل یتعداهه إلى أولئك المتكلمين الذين وإن حاولوا الدفاع عن 
الاسلام الا آنهم اتخذوا آسالیب الفلسفة ومقدماتها ومصطلحاتها الناقصة الحدود: لاحقاق 
اخقائق الغيبية الدينية التى كانت تختص بمفاهيمها الخاصة . وكانت ترتبط بها تقالید 
وانطباعات خاصة » إنه يقول فى « كتاب النبوات » : 


؛ كلامهم فى الخلق والبعث والبداً والمعاد وفى اثبات الصانع ليس فيه تحقيق العلم لا 





(۱) آیضا ص ١18‏ . 


EY 









النبوة صاروا يوردون عليها أ 
ة ضعيفة كما ذکرنا کلامهم ۰ فصار طالب العل 










یساس أنهم أنصار الله و نظار ۵ وا الا مس ل تس هه و أدلته | دا عر ف 


تیت ما نهم لم يجد ما ذكروه یدل على شوت نر الانبیاء بل وجده یقدح فى | الانسای 
۱ 5 راھ حجة لمكذب الأنساء اعم عا ھی جا اق | الأنساء 





LYE 








إنه يعارض المتكلمين فيما يزعمون من أن تحقيق هذه المقاصد إنما يحتاج إلى نفس 
الاستدلالات والمقدمات التى اصطنعها هؤلاء المتكلمون بدون أن يكون هناك طريق آخر إلى 
ذلك » وهو يعتقد فى هذا الخصو ص أن هذه المقدمات وطريق الاستدلال وإن كانت 
لكن من الخطأ أن يز عم أ نه ليس هناك أى طريق آخر للاستدلال ولا مقدمات 
غرها » وذلك لذن الدراسة والتجارب تؤكدان « أن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته 
أحوج يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته » فأدلة إثبات الصانم وتوحیده ۰ واعلامه 
وأدلته كثيرة جدأ » وطرق الناس فى معرفتها كثيرة » وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر 
لناس » وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره » أو من أعرض علا' غيره 0 
لا ينتفع بهدا الأسلوس إلا طبقة من الناس 
وبالرغم من ذلك فانه يعترف أن بعض الناس ينتفعون بهذا الأسلوب من الاستدلال 
والقدمات الكلامية والنطقية ۰ وذلك بحكم عقليتهم وعادتهم الخاصة التى يتميزون بها عن 
غیرهم وهم لا یقتنعون بغیره من الاسلوب ۰ ولكن ذلك لا يعنى أن العلم واليقين يتوقفان 
على هذه الطرق ٠‏ بل إنها حالة عقلية نحدث بتأثير بيئة وتربية خاصة وظروف نفسسية 








() الرد على المنطقيين ص ۲۵۵ . 


L0 








وأخفى و 0 مقدمات و اطر ل كان أ 5 








ند 3 بجع عق 


قيسة العقلية البرهانية الذکورة فی القرآن من هذا الباب كما يذكره فى 
المعاد وغير ذلك ی امطالب 


النفوس من 





rami, 


1 ا و ۳ وو حلد نسته و علمه وقد رته ۱ و ۱ ۱ 8 


٠‏ والعالم الالهية التی هی آشرف العلوم » وأعظم ما تكمل به 











رت ایل تعا لى و صفا 


وقد أ ال ا 0 
ات الله تعالى و صفانه ‏ یقو ل ۱ 





. ۲۵۵ الرد على المنطقين ص‎ )١( 


۶ ۲ ۱۷ 


۳۳ ع - دق ۱ رف 
: علي و سے ا ۲ شي عنها التمشما 5 4 و شي ی قر یه اثر سل 
(1) 









الى دن ۱ 1 7 لاو ۳ سا و نی مقصل نات لاي سمط 0 0 


لفلسفة اليونان سواء فى دان 
عملية بالله تعالى ٠»‏ وذلك 
والعاطفة إنما حتاح إلى أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله . بينما الفا 

إن تاريخ العالم العقلى كله شاهد على أن الانسان لم يتصل عاطفيا 

مجهولة لا يعرف شيئأ عن صفاتها وأفعالها . وما لا يخفى أن وال ف 

رالامز والرجاء » والطلب والسوال ۰ کل ذلك یحتاج الی الصفات ۰ تلك ا جر 
عنها فلسفة اليونان » ومن ثم اتفق مؤرخو الأخلاق والآديان على أن صلة اليونان نت 
سطحية ضعيفة بالله تعالى فحسب بل هى صلة ضعيفة بالدين أيضاً من غير أن تتسم بروح 

















وقد صدق الإمام ابن تيمية إذ قال : « إن مثات الآلاف من النفى لا يقوم مقام اثبات 

واحد ٠‏ والحقيقة أن النفى المجرد لا يقوم عليه بناء دين وحياة » ولعل فلسفة اليونان فى 
الغرس والديانة رة فی اشرق اح فى بناء مجتيع السانى يقوم على أساس ذكرة ال 
من أجل ذلك ٠‏ وقد أنتح هذا أ ن الوثنية إذا تسر بت فى أوساط احدى هاتين الفلسفتين عم 
الإخاد فى أوساط الأخرى م وذلك لن 7 الذين هم مفطورون على العبادة 
والاعان بالله- لا يرضون بفلسفة تضغط كل الضغط على الرياضة العقلية والأفكار الفلسفية 
من غير أن تهیی* للقلب والعقل غذاء من اجب والعرفة . 


أله يرى أن ما حصل للصحاية الكرام رصى الله عنهم الذين درجوا فى ظل النبوة من 





LY 





بسح امل ها ناد فلا نقّه بعلو مه أصلا ) ويقول فى کتابه الااخر ( مقاصد 









لنطقيات فأكثرها على منهج الصواب » واطاً نادر فیها بالا صطلا 
و الایر ادات دون المعانى و القاصد 4 اد غر ضصها تهدیب طرق ا سد ل لات 4 وذلك ی 
بشترك فيه النظار ا 





رفی القرن ن السابع ظهر الفيلسوة 
به إلى حل أ نه كا ل اسر ك سبكم السعاث 





5 الشرية ومقياسه ا 3 وكان يرى مد‎ ١ 


۳۹ 1 7 ی 59 3 ‌ 








سطو 4 وقال عنه : ان مصذر السعادة للناس »> وان سعادة 





(۱) نقض النطق ص ١١5‏ . 





EYA 


الإنسان تقاس بعمله بالمنطق . والمنطق آداة تسهل الطريق الشاقة فى الوصول إلى الحقيقة 
التى لا يصا, إليها العامة » بل بعض الخاصة بفضل المنطق » ١7‏ . 
لقد تناول علماء الإسلام سجل هذا المنطق اليونانى بيد من الاجلال والاحترام » وكانوا 
تهبين داري ومقدماته وأصوله وكلياته » أما النلسفة فقد أخذت النقد والايرادات بعد 
ت طويلة إلى حد ما » ولكن المنطق لم يتناوله آحل > فیما نملم - بالمحاسية العلمية 
ار > » ولیس هناك كتاب تبير يتحدك عن هذا ' لموضوع فى تفصيا 











ولکن الا مام ابن تيمية هو أول من ركز اهتمامه على المنطق وجعله مو ضوعاً 9 





بذاثه ع وأنجذه بالنقد وألحث بكل حرية واجتهاد » لد تاب مجمل ومختصر باسم ' 


dy 


4 ۱ .4 : (۲( 
مفصا نی ۳ الرد على | املق“ ٤‏ فی هلا ا مو ضوع » إنه يبحث فى 


يا النطق ودعاویه » وحدوده وکلاته وحزئاته بتفه 
| حصلت للمنطق من قبل علماء الاسلام واعتبارهم إيا 
إنه يرفض أن يكون المنطق ميزاناً للعلوم العقلية 
ادن والاستاج توصل إلى علم ا لبقين » بقول : « وهؤلاء يقولون : 

لعقلية » ومراعاته ١‏ تعصم الذهن عن أن يغلط فى فكر » كما أن العروض 
لشعر لنحو والتصريف ميزان الالفاظ العربية المركبة والمفردة > والات الو اقيت 

وازین لها » ولكن ليس الأمر کذلك ۰ فان العلوم العقلية تعلم با فطر الّه علیه بنی آدم 

من آسیات در 4 لا تقف على ميزان وضعى لشخص معين » ولا يقلد فى العقلي 
ف العربية ۰ فانها عادة لقوم لا تعرف الا بالسماع وقوانینها لا تعرف إلا 
بالاستقراء بخلاف ما يعرف مقادير المكيلات والوزونات ٠‏ والزروعات والعدودات ۰ فانها 
تفتقر إلى ذلك غالباً » لكن تعيين ما به يكال ويوزن بقدر مخصوص مر عادی . 





















pa TL 


وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع » وعامة الامم بعدهم 
تعر ف حقائی الا شیاء بدون وضعهم ۰ ۰ وجمأهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون القائی 


(۲) صدر هذا الکتاب آخیرا عن الطبعة القيمة فی بومبای ( الهندی ) » ویتحلی عقدمة قسمة للعلامة 
السید سلیمان لندوی » والکتاب یقم فی 94۵ صفحه ینبفی آلا تفوت آهل الفن مطالعة هذا 
الکتات . 


۶۳۹ 


















وها دس ال ذها ۴ 4 و3 كدر الهذیان 4 وت هو ی | الت 


يضلها عمالا بد لها منه » وایات اشهل الذی هو أصل النفاة 
(۲( 





00-7 فت فان الحث الا كثيرا 5 ۷ ا لپیا و لکن تتم لهما ليل أيه سر ة 3 
يه » يقول فى كتابه « نقض المنطق ٠‏ : 
لعلوم ان القول بو حوبه فول غللانه 00 أصحابه » ونفس الحذاق مهم لا 
لفسادها ‏ راما لعدمت ها 1 وما نها مه ا ع قان فيه مواضع كثيرة هر 
)¥( 
حم جمل 22 على لس جل ر ا 











ویر ی أن المنطق طالما جين على المرء فأفقده شاط الطسعة و سالا سه اللسان والأفكار 1 
وتعقيد البيان وتطويل الكلام وزيغ فى التفكير » وأوضح مثال لذلك متون المتأخرين وكتب 





۰ ۲۸ - ۲۷ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
. ۳۱ (؟) أيضاً ص‎ 


E. 






شخنه, ائد بهذه العلوم لم 
سنا الدی سعشر فصيد ته فى الروح 
کتاباته اد والبلاغة لا ا ۰ ود 

أأك دش ا الافسنان بالادت ۱ الوسلامى العربى ١‏ وفيضص 


CW) ۱ 














00 1 ۲ على آننطاسن ص ۱۷ ۱ . 
(1) ایض ص ١94‏ . 





۶۲ ۱ 


فحقه النافع النطری لا یحتاج إليه » وما يحتاح إليه ليس فيه منفعة . الا معرفة 
3۳ ۱ 
حهم وطريقهم أو ۲ . . 


أت 








ومهما لمس القارئ نوعاً من التطرف فى آراء ابن تيمية وأفكاره عن المنطق اليونانى ولونا 
من الغالاة الا آن قدسية النطق وعظمته و العالم الإسلامى من 
بعد القرن الخامس أصيبت بصدمة » وکان لا بد من ذلك » فان آوساطنا الدراسية والعلمية 

قد أولعت بالمنطق وأعجبت به إلى حد المغالاة والمبالغة » ويمكن أن يقدر هذا الاعجاب 
بالمنطق من لم يكن له معرفة بالمنطق » فانه يعتبر أجهل شخص وأحمق رجل لدى أهلها 
0 ۴ من جميع ما يحمله من علم وفضل وذكاء » وقد ظل المنطق والفلسفة يعرفان فى 

لهند إلى مدة طويلة اسم ( العقلانية » كما أن كتبهما كانت تعرف باسم ١‏ کتب العقل ؛ 

وكان من الطبيعى أن يوجد هناك رد فعل عنيف ضد هذا الغلو والولوع » فقد یکون سب 
للفكر المتزن فى هذا الموذ ضوع ۰ وینال هذا العلم مكانته الصحيحة من أحله . 

إن المنطق نوع من الرياضة العقلية والفكرية » ونستطيع أن نستخدمه كأداة لتشحيذ 
الذهن» فان لم يتجاوز حده هذا لا يعترض عليه أحد . وإن الإمام ابن تيمية نفسه يعترف 
بذلك ويقول فى كتابه « الرد على المنطقيين »© : 

« وأيضاً فإن النظر فى العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدره ويقويه على العلم فيصير مثل 
كثرة الرمى بالنشاب وركوب الخيل تعين على قوة الرمى والركوب وإن لم يكن ذلك وقت 
قتال » وهذا مقصد حسن » ٩۳۲‏ 

ولکن کل منصف بالغ النظر یخالف ما قد جعله الناس غاية عوضاً عن الوسيلة وأصل 
العلم بدلا من القدمة 











۲۰۱ الرد على المنطقيين صس‎ )١( 
. ۲ آیضا ص‎ )۲( 


ET 


من قديم وجدت مغالطة فيما يتصل بالمنطق والفلسفة وهى أن أصولهما وقواعدهما كما 
عقلاً حاكماً حاسماً فی العلوم العقلية كذلك يستعان بها فى اثبات الحقائق الدينية 
والإلهية من غير أى تكلف » ويعترف بحكمها فى هذه الحقائق » ولكن ابن تيمية يؤكد أن 
المنطق إذا نزل منزلة ميزان فلا بد من أن يدور عمله فى نطاق محدود ء أما وزن الحقائق 
الدينية على هذا الميزات فيمائل وزن الذهب والفضة والجواهر فى ميزان الحطب والحديد 
والرصاص واحجارة » یقول فی ۷ نقض النطق » : « ومن العلوم أن موازين الأموال لا 
يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة . وأمر النبژات وما جاءت به 
الرسل أعظم فى العلوم من الذهب فى الأموال ,2 فاذا لم يكن فى منطقكم میزان جاهل 
ظالم ؛ اذ هو اما آن برد الق ویدفعه فیکون ظالاً » أو لا يزنه ولايبين أمره فيكون جاهلاً. 
أو يجتمع فيه الأمران فيرد الحق ويدفعه ؛ وهو الحق الذى لیس للنفوس عنه عوض ولا لها 
عنه مندوحة » وليست سعادتها إلا فيه » '. 











وبالمناسبة يحسن بى أن أقتطف كلاماً لابن خلدون الذى يعتبر من كبار علماء النقد 

با ۰ و اجر إلى نفس الممهوم الذى يدل على أن عديداً من رجال العالم المتصفين 
سسالا مة الطبع | نما تعينهم سلامة طبيعتهم على التوصل إلى الحقيقة » وتتمائل اه فکارهم 
واراژهم فى مو صوع واحد ۰ انه یتحدث عن محدودیه العقل > وقصر باعه عن إحاطة 
الحقائق الغيبية والدينية » فيقول : 

١‏ بل العقل ميزان صحيح ٠»‏ فأحكامه يقينية لا كذب فيه » غير أنك لا تطمع أن تزن به 
آمور التو حید والاخرة ‏ وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية » وكل ما وراء طوره » فان 
ذلك طمع فى محال > ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب فطمع أن 
يزن به الحبال » وهذا لا يدرك » على أن الميزان فى أحكامه غير صادق ٠‏ لكن العقل قد 
يقف عنذه ولا يتعدى طوره » حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته فانه ذرة من ذرات 
لو جود !0" 
نقد المنطق الفنى بتفصيل واجتهادات ابن تيمية وزياداته 


لم يكتف ابن تيمية بتوجيه النقد الإجمالى والإيرادات الأساسية إلى فن المنطق بل إنه 





() نقض المنطق ص ١1١١‏ : 
(۲) مقدمه اس حلدون ص ۵ ۲ . 


EY 









عو حل المصنف مشكلها ببييان واضح ودليل راهن » وما قال فى العلة 
| نز , هو عین ما قال هیوم ( ۲۲۹/۷1 ) الفلسفی فى کتبه ۰ ومسالة اللزوم والعلية من 
لسائل العو شك التى ضلت فی و ادیها الا فهام و سعت سن ممق نها ضصلا لات الطباعيين سس 
هل الا لاد 3 و کم لهذا النابغة فی هذا الکتاب من نو ادر لم يسه إليها أحد ) )1 ۱ 











يوجهها إلى العلو علو م اليو نانية ذخيرة علمية قديمة أسهمت فى ترقسيتها 
وتهذيبها عقول نخبة من عدة أجيال » وهى التى تولت ابلاغها إلى أوج الكمال والتقدم . 
ولذلك فانها بنجوة من أى احتمال للخطأ .» فان تصدى أحد من المتقدمين للانتقاد 
اض عليه ير أدف ذلك وقاحة » واضاعة للوقت ۰ ولكن ابن تيمية لا يعترف 
هذه القضية ويقول : ان هذه العلوم ما دامت مت عقلية مجردة » وهى لا تقوم الا على أسا 
لفكر للتقليد البحت فيها حتى أن ناقلشها لا يعتيرونها مبنية 00 
0 يبنونها على العقل . ولذلك فأهل العقل فى كل عصر يحق لهم أن 
والوزن فى ميزان العقل ويرفض كل ما يعارض العقل ٠‏ إنه ينقل قول بعض 
لنطق فى کتابه « الرد على المنطقيين » « هذه علوم قد صقلتها الأذهان أكثر من ألف 


3 8 / 1 | پا 8 ١‏ مه 6 تم ۳ 9 عليه ویقو 9 : 
۱ عقا ۾ فلا يجوز أن نصحعحح بالنقل : بل ولا يتكلم فيها 1 بالمعقول الممجرد ٠‏ فاذا 











(۱) مقدمة الرد علی النطقین ص ق 
۲ 








: س حرية » الآمر الذى طوى ساط المنطق والف لسفه 
لبونانین » واحتل e‏ محل القیاس فی النطق » ونالت العلو م | لطبيعية اهتمام 
الناس» بعد ما فقدت العلوه الإلهية وعلوم ما بعد الطبيعة قیمتها ‏ تلل التى لم يكن لها 
أى دور فى اللحياة العلمية 

إن هذه الثورة الفكرية لم تخلف تأثيرها فى أوربا فحسب بل تعدتها إلى العالم كله . 
بالعكس من ذلك فقد تمسكت أوساطنا العلمية والمدرسية بالعلوم اليونانية وعضت على 
كتب علماء الشرق وشروحهم وتعليقاتهم فى هذا الفن النواجذ کأنها هی العروة الوئقی 
رسدرة المنتهى للفكر والنظر» ولا شك فان العمل 00 الذى قام به الامام ابن تيمية 
من انتقاد الفلسفة والمنطق ومحاسبتها العلمية فى صحراء رالجمود العقلى» كمنارة 
ضوء على الساحل» ومعالم واضحة فى الطريق» وهو 02 باب الاجتهاد والتفكير من 

















جديد . 


الرد علی النطقین ص ١” ١8‏ ۱ 








۹ عل | » وقد لا خا مؤلف من مؤلفاته من البح 
أننا نختار من بين هذه الدیانات و ق التى ناقشها ابن تيمية ديانة 
0 4 و دلاف لاید اد والتحفيق وأفر ۳ 

ما شمتهما واهمتهما » وهما ۲ ۰ ب ال صحیح 
لسیح لسنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية 4 كما أن بين هذه الديانة 
وتلك الفر فه 0 سبة لطف لمها احدیث النبوی الذى خوط فيه أمير المؤمنين عا 
أبى طالب رضى قا رح لهك ارين ل اه 30 
4 لنصاری حستی بالند لة التى ليس به ) ۲ ولیب آخر وهو أن 
1 5 نواعها هما اللتان كانتا الفرق والدیانات اخبة النشبط 
ر الذی عاش فيه ابن 8 ولعل ذلك ما بعث ابن تيمية عا 



































کے الس ج اخد دده فى العالم الاسلامى ۱ 


۱ ل والديانات الآخر ى فى الدول الإسلامية مع انحطاط المسلمين 
وجددت نشاطها » وکانت السيحية هی آنشط الدیانات من بين هذه الذیانات والذاهب کل 
فی آبذاء الحرأة والتغلب على غب‌ها » فقد وجد لاتاعها عدد وجه ] نذاك فی العالم 
لاملامى ٠‏ سيسما فى مصر وسوريا » وبالاخص كانت سلسة من ۱ 














(1) روآاه هالإمام أحمد فى مسئده ج ١‏ ص ١‏ وفى رواية : ثم قال : ( على ) يهلك فى رجلان 
محب مغفرط يقرضنى بما ليس فى ۰ ومبغض يحمله شتآنى أن يبهتنى . 


اد 





الأول من هذا الكتابس أن التتر ع حلوا الشام منتصرين فى عام 19/8ه استعَبلهم 
لسيحيون خارح المدينة » وقدموا لهم الهدايا » وقد كانوا رافعين صلياناً علی رووسه, 
٠‏ : قد غلب الدين الحق » دين يسوع المسيح 











استرعى انتباه ابن تيمية إلى هذا الموضوع وجعله موضع اهتمامه الخاص هو أن مؤلفاً جديد 
للمسيحيين فى المناظرة وصل من قبرص إلى الشام حاول فيه مؤلفه اثبات المسيحية واثبات 
عقائدها من طريق العقل والنقل ؛ كما أنه بذل قصارى جهذه فى اثيات أن بعثة الرسول ‏ 
ل یر لم تكن عامة وإنما كانت تخص العرب وحدهم ٠‏ ولذلك فإن المسيحيين لم يكلفوا 
الاعان به » يبدو أن هذا الكتاب نال أهمية كبرى فى أوساط الشام العلمية والدينية . 








الب 





إن أصلح رجل للرد على هذا الكتاب هو الذى يتمتع بنظر عميق واسع فى الفلسفة 
وعلم الكلام والعقائد والفرق فى بجانت » وفی جائب آآخر یکو ن مطلعاً على صحف مهد 
التدیم والعهد اخدید ( بائیبل ) وعلى تاريخ المسيحية أ حة اطلاعا كاملا : فبالنسبة إلى هذ 
الناحية لم يكن هناك أى عالم أصلح من ابن تيمية لهذا العمل فى ذلك العصر . ۰ فتصدی 


للكتابة فى هذا الموضوع وألف کتاباً باسم « الوا ب الصحيح لمن بدل دين المسيح ©" 








)١(‏ وللاطلاع على التفصيل راجع الجزء الاول من هذا الکتاب 
(؟) هذا الكتاب يقع فى ۵ صفحة 2 طبع فى مصر فى عام ۱۳۲۲ ه ۱ 5 م) بأهتمام الشيخ 
فرج الله زكى الكردى والشيخ مصطفى قبانى الدمشقى . 


EA 








وال دی کر ر 








م 3 ونبوءاته لا توجد مب 








لكبير عندما قال عن هذا لکتات 
ب أهدأ ما كته ابن تيمية فى |- لحدال » وهو وحذه جدير بأن يكتب ابن 
5 ۱ 
3 العاملن و الا ئمة الحاهدین والمفك ین الخالدين i‏ ۱ 0 


نت چا ۵ 3 


تضح به وجهة نظره وتتجلی فیه روح الکتاب . 

















و > انیم زعموها مجموعة لاقوال وأحوال 
حضوا فيها كدين سماری ٤‏ ا ؛ آما این تثيمية 
لسبيحية وتموها التذر يجي وتغبير اتها ولا د يجهل حقيقة 

أن هى الا مجموعة لتعاليم سيدنا المسيح وعقائد الروم واليونان 
ا مشر كة ا بط الا صنام ولذلك فإنه لا يقع فريسة الخطأ التاریخی الذی یقع فيه 
العامة من النقاد » ويتناول المسيحية الحاضرة بالنقد والرد عليها بكل جرأة وشجاعة » إنه 








يقول : 
اوكان الروم اليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية فبعث 





۱ ٩۱٩ ابن تيمية لمحمد أبى زهرة ص‎ )١( 


2 






قسط مما اتد سو | من دين لش گس 


ويقدم خصطوة ويوضح أن 
لنطین» الذى كان ملك ١‏ 0 الشهير فى القرن الرابع الميلادى » والذى هو مؤسس 
الأولى 3 وذلك عدا | ذلك | التحريف الذى دخل المسييحية فى بدء عهدها أيام 


البو لس یقول : 





لتصاری تضع 3 مدیم وشرائمهم دک بعد المسيح » كما وضع لهم 
تنطین اللك الامانة التی اتفقو! عليها ولعنوا 








من خالفها من ارو سية وغيرهم »> وفيها أمور / ينزل الله بها كتاباً بل تخالف ما آنز له 
الله من الكتب مع مخالفتها للعتل الصریح » 0 
وفی موضع احر 


« لم يقولوا ما فاله المسسيح والأنبياء بل ابتدعوا اعتقاداً لا يوجد فى كلام الانبياء فلس 
فی کلام الانبیاء لا السیح ولا غيره ذكر أقانيم لله لا ثلاثة ولا أكثر ولا اثبات ثلاث صفات 
ولا تسمية شيء من صفات الله ابناً لله ولا ربا ولا تسمية حياته روحاً » ولا أن لله ابناً إله 


(١)الحوابف‏ الصحيح اء الاول ص ١١9‏ 3 > ¥ : 
(۲) أيضاً ص ١95‏ . 


(۳( الحواب الصحيح ار ء الاو ل ی ۱۸ ۱ _ 


Ll 


كما ان الله حا ى ١‏ لی عير ذلك :. لاقوال 
اج تي : ون ۹ ب ۱ ند تلد ۱ } ( 
0« ظ ۲ ر 5 قا س Ta‏ س | ا e‏ م 4 ند 





أ يعض علماء الا جيل فى بحوثهم بازاء القرآن و١!‏ 
الأخرى ۱ واعترفو بأنه کتاب سماری كسائر | الکتب | السماوية بتأثير من دعاوى العلما 


سبح ؛ ولقد كان ذلك خطأ أساسياً ناتجاً عن مجرد الجهل بتاريخ 

أما | لا امن تيمية فإنه ه يحل الاجیل محله الذى يستحقه »ء إن قيمة الصحة 
۲ کش السيرة و اخد يت العامة فی أى حال ۰ يقو ل : 

سمونها الامجیل وقد یسمون کل واحد 

ا فيهاأنها كلام الله ولا أن المسيح بلغها 

عم وآشیاء من أفعاله ومعجزاته وذکروا آنهم لم ینقلوا كز 

فکانت من جنس ما يرويه أهل الحديث والسير والمغازى عن النبى عله 





ا 






















, أقواله وأفشعاله التى ليست قرانا ؛ فالأناجيل التى بأيديهم شبه كتاب السيرة وكتب 







أ جیا لذي بأيديهم 0 معتر فون بأنه لم یکته | المسيح عليه | السلام ولا أملاه 

٠‏ كته وإنما أملو ه بعد ر فع | ۱ يح متى ويوحنا وكان قد صحب | يح و لسيح ولم حو شل 

ییلغون عدد التواتر » ومرقس ولوقا وهما لم يريا المسيح عليه السلام » وقد 1 
بعض ما قاله السیح وبعض آخباره و آنهم لم یستوعسوا ذکر آقو 


مؤلاء أ نیم ذکروا 
وأفعاله» ونقل اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليهم الغلط لاسيما وقد غلطوا د 














وهو لا ر بل وحده بل يقول عن التوراة أيضاً : 


١‏ أما السوارة فإ نقلها انقطع ما ريت بيت القدس أولا وأجلى منه ينو سرائيل ثم 
دک وا | ان الذى أملاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقول له عازر وزعموا أنه نبى ومن 





. الحزء الثالك‎ - ١75 أيضاً ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) أيضا ص الحزء الثانى ص‎ 
. ۳۱۹ ۰ ۳۱۸ أيضاً ار الاول ص‎ ()۳( 


۶ ۱ 









متو آتر ا بالق ا ل و بالشر 
تحت عن الغر ف بين القر أن وا ورا وا ی ۱ | شياو 








رمة الصدق بطرق متنوعة كتصديق | الامة المعحصومة ودلالة العادات وغير ذلك > وهم 
یحفظو ن القر آن ن فی صدورهم لا يحتاجون فى حفظه إلى كتاب مسطور » فلو عدمت 
الصاحف من الارضص ۳ كت ذلك فيما حفظره ٠‏ , بخلاف آهل الکتاب فانه لو عدمت 
حفظهم» فلهذا كان آهل الک حاب بعل النبوة عنهم یقم فیه من تبدیل الکتم 
أحكامها ومعانيها واما تبدیل بعض آلفاظها . مالم یقوموا بتقوعه ولهذا لا 
فیهم الاسناد الذی للمسلمین ولا لهم كلام فى نقلة العلم وتعدیلهم وجرحهم 
ومعرفة أحوال نقلة العلم ما للمسلمين 7 
التحريف فى الأناجيل : 
اشتهر عن ابن تيمية بوجه عام أنه لا يقول بالتحريف الللفظى فى التوراة والأنجيل الا 
دراسة هذا الکتاب تنفی هذا الظن » أما حقيقة ما يقوله ابن تيمية فهى أنه يؤكد مرارا 
وتكراراً أن الناس كلهم متفقون على وقوع التحريف المعنوى » وبما أن علماء اليهود 
والنصارى يقولون بالتحریف العنوی ۰ فإنه یعتمد علی ذلك فی استدلالاته ۰ ويقدمها بازاء 
علماء البهه د والتصاری » انه یقول فى أحدى الناسیات : 

















(۱) امخواب الصحیح ازء الاول ص ۳۱۸ . 
(۲) آیضاً صس ۳۷۲ . 
(0) أيضا الحزء الثانى ص ۱۲ ۰ ۱۳ . 


3 


« وإذا عرف أن جميع الطوائف من المسلمين والنصارى يشهدون أنه قد وقع فى هذه 
لكتب تحريف » وتبديل فى معانيها و:غاسيرها وشرائعها » فهذا القدر كاف » ٠‏ 
وبقول فى مناسبة أخرى : 
+ ولکن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف فى المعانى 
والتفسير ) 
من هل وقع التحريف فى ألفاظ التوراة والأنجيل ؟ فإنه لا يوافق على أن هذه الكتب 
من آولها الی آخرها » ولیست فیها آلفاظها الاصلية » یقول : 


سال يدعو ل إن الفاظ هذه الکتب حرفت كلها بجمی لغتها بعل 








3 " زعم وا أن أ 

ن ؛وهذا القول لم يقله أحدمن المسلمين فیما آعلم » 

۹۹ يقول بال حر يف اسز ئی فی هله الكتب ۰ بحیت إن آلفاظها فد بدلت فى مواصع 
عديدة » وذلك هو مذهب الحمهور كما يقول : 








لسلمين عنعون هذا ویقولون ان بعض آلفاظهما بدل کما قد بدل کثیر من 





( والصواب الذى عليه الجمهور أنه بدل بعض الفاظها 37 

التصاری 7 يفهموا ألفاظ الآنبياء : 

سب الكبير فى فلا لتصاری ومنع الفساد الذی تسرب ایهم من 
سث والعقائد ا المشركة ) إنمأ يرجع | لى أنهم لم يفهموا كثيراً من ألفاظ الأنبياء e‏ لسلام 
ولا أدركوا مفاهيمها » كما قد حرفوا مفاهيم ألفاظ كثيرة » إنه يقول : ن القوم عنده. 
اا ال ما لم را ترا من وما رفوا اه رع من المعقول فى 
ذلك ما يفضلهم اليهود فيه » لكن اليهود وإن كانوا أعظم منهم فهما أعظم عناداً وكبراً 











۳۷۲ أيضاً الجزء الاول ص‎ )١( 
2 ر‎ 

(۳) الحواب الصحیح ج ۲۱ ص ۷۳ . 
ارد 

(5) أيضاً ج ۲ ص . 


۶:۲ 





۳ لدم المسيح علیه السلام أنه قال : عمدوا الناس یسم الأب 
این بصفة اللّه القدعة الزلسة » کان هذا کذبا بینا علی السیح 
م فى . لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأرلية » كذلك إذا لم يكن 
' لفظ الابن يراد به صفة الله القديمة الأرلية » كذلك إذا لم يكن فى كلام الأنبياء 


لقدس وإنما يريدون بروح القدس ما ينزله الله تبارك وتعالی علی 
4 














سای ۳ ر يو يد شم ۱ 


قر موص ۱ آخر حيث خا طب النصا رف ۱ 


لکم عن صريح كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه عليه من 
لعاويلا عليها لفظه . لا نصاً ولا ظاهراً » فعدلتم عن المحكم واتبعتم 
التشابه ابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله » فلو عمسكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلوا ء فإن الاين 








ظاهره فی 
وروح القدس لا یراد به صفته بل يراد به وحیه وملکه ونحو ذلك 1 فعدلتم عن ظاهر 


كلام الأنساء ۷ يراد به سئ من صفات الله بل يراد به وليه وحبیبه ونحو ذلك . 


(۲) ایضا جح ١‏ ص ١8١‏ . 
(۳) اخواب الصحیح ج ۳ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 


اللفظ ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ البتة ۰ ۲۳۲ . 





كلمتا ١‏ الاين 4 و 7ر وح القدس ( مست کتان عامتان : 
ثم إنه يشبت من عبارات التوراة والأنجيل والنصوص أن كلمتى « الابن » « وروح 
القدس» لا يختصان بسيدنا المسيح بل طالما استعملتا فى حق غيره يقول : 
١‏ لفظ الابن وروح ای ف د جاء فى عق شمر السبيح عناگم نی 2 طواریین عنکم 
أن المسيح قال لهم إن الله أبى وأبوكم وإلهى وإلهكم » ويقولون أن روح القدس 

ل فيهم » وفیما عندکم ۳ ة أن الرب قال لموسى اذهب إلى فرعون فقل له يقول 

لك الرت ابتی بکری ارسله یعبدنی فان أن بيت أن ترسل ابنى بكرى قتلت ابنك بكرك » فلما 

لم يرسل فرعون بنى إسرائيل كما قال لله قر لله بكار شرعوة وقومه من بكر مسرعوة 
حالس على السرير إلى الأول من أو لاد الأدسين إلى ولد ایو ن إليهم فهذه التوراة : 

5 سم أبناء | له و آبکاره وسمی أبناء اهل متسر 0 فر عون و دتو اسع قتسمی 

سخال الحيوان أولاد المالك ر : مرامیر داژود یقول آنت ابنی سلنی أعطك 

جیا لى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم وقال إذا 


سمك افعل بنا کذا وکذا » ويقولون عن القديسين 











۳ > وعلی ۳ ل والاشحاد والالوهية إنما جات و فى التوراة ر مرار و 
سیدنا السیح » وأن کل هذه الکلمات کنایات ومجازات وتعبیرات ۰ وفى الأخير يستنتح 





+ وجماع هذا آن النبوات التقدمة والکتب الالهية کالتوراة والانجیل والزبور وسائر نبوات 
الأنبياء لم تخص المسيح بشی یقتضی اختصاصه باحاد اللاهوت به وحلو له قبه کما یقو له 
لنصاری » بل لم تخصه الا با خصه به محمد ول فى قوله : ١‏ إنما المسيح عيسى بن 
مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » « فكتب الأنبياء التقدمة وسائر النبوات 
موافقة لا آخبر به محمد کل یصدق بعضهم بعضاً . وسائر ما تستدل به النصاری علی 
إلهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات فى حق غير المسيح فتخصيص المسيح 


. ۱۵۵ أيضاً ص‎ )١( 
. ۱۸١ 0 ١86 أيضاً ص‎ )١( 









( لا عیزون بين ما يحمله العقل ويبطله ويعلم : ۱ 
يعرفه ولا يعلم فيه بنفى ولا إثبات »وأن الرسل أخبر تا بالنوع الثانى > ولا يجوز أن تد 
نی الأول ٠‏ فلم يفرقوا بين محالات العقل ومحارات العقول » وقد ضاهوا فى ذلك من 
كين الذين جعلوا لله و لدا أ وشرد رک ) 00 








)١(‏ الحرات 


(۲) ومن آر اد اسل در إلى ها ب الصحیح ٩‏ ح ۳ ص ۱۱۹ ۰ ۹۰ ۱۹۱ ۰ ۲۱۵ . 


حيح ج 1 ص ۹ ۱٩۹۰‏ . 
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العقل 





١‏ وهذا الموضوع غاط فيه طائفتان من الناس » غالية غلت فی العقولات حتى جعلت ما 
ليس معقولاً من المعقول » وقدمته على الحس ونصوص الرسول » وطائفة جفت عنه فردت 
امقر لات الصريحة » وقدمت عليها ما ظنته من السمعيات والحسيات » وهكذا الناس فى 
لسمعيات نوعان » كذلك هم فى الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان » فيجب أن يعلم أن 

بعشهة بعضاً »> بل يصدق بعضه بعضآً > بخلاف الباطل فإنه مختلف 
قال الله تعالى : فى المخالفين للرسل : ل والسماء ذات الحبك » إنكم لفى قول 
0 وإن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط » لا خبر 
صریح ولا حس صحیح »> وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس .2 
وکذلك ما علم باس الصحیح لا یناقضه خبر ولا معقول » ۲ 

وذلك هو الفرق بين المسيحية والإسلام » ففی الاسلام اشحاد تام بين العقل والنقر 
الا الحقائق الغيبية التی هی وراء العقل ۰ ولكنها لا تعارض العقل » خلافاً للمسيحية التی 
تحتو ى على كثير من المسائل والعقائد المخالفة للعقل › ويعتبرها كثير من علمائها معارضاً 2 
الا أنهم يقولون أن هذه الأمور إغا هى وراء مرتبة العقل > ولا مناص من اعتقادها والاعان 











5-0 





متنأ فس 




















ء التصاری الثنائاون بالتوحيد 
ح علیه السلام : 

وقد أحسن ابن تيمية فى كتابه ‏ احواب الصحیح » وأوسعه علماً مفیدا » وهو أنه نقل 
4 دلماء المسيحية وأئمتها وأقوالهم الذين كانوا يعتقدون بعبدية المسيح عليه السلام 
ويقولون بالتوحيد . إلا أنهم لم ينالوا أى قبول فى العالم المسيحى لأسباب عدة » وقد 
تناول بالمناسبة فرق النصارى والمذهب الغالب عندهم بنوع من التفصيل والشرح » الأمر 
الذى يدل على اطلاعه العميق ومعلوماته الراسعة » ودقة النظر ؛ كما نقل بصدد الموضوع 
رسالة طويلة لعالم حديث العهد بالإسلام اسمه حسن بن آیوب ۰ بسط فیها الاسباب التى 
دفعته الی قبول الاسلام والدلائل التی رجح بها الاسلام علی الدیانات الاخری ۰ وهذه 








ا 0 


(۲) اخواب الصحیح ج ۳ ص ۱۳۱ . 


۰:۷ 








وظاهراً وانقادت له القلوب واللأجساد و 8 فی ان والع تلاز فی محیاه وبعد عاته فی 
جميع الأعصار وأفضا اله فالیم شرقاً وغرياً أحد غیر محمد ۰ فان اللوك یطاعون ظاهرا لا 
ناطناً ولا يطاعو ن بعد موتهم ولا يطيعهم أهل الدين طاعة يرجون بها ثواب الله فى الدار 
الأخرة ويخافون عقاب الله فى الدار الاخرة بخلاف الأنبياء » ومحمد أظهر دين الرسل 
مثل موسى والمسيح وغيرهما أمم عظيمة لولا محمد لم يؤمنوا بهم » ومن كان يعرف 
هؤلاء من أهل الكتاب كانوا مختلفين فيه كاختلاف أهل الكتاب فى المسبيح وكانوا يقولون 









وبعد الانتهاء من هذا الموضوع انتقل أن ثيمية إلى بيان معحزات ت النبى عنةٌ ویر ی أنها 


( راجم اخواب الصحیح ج ۲ ص ۳۱۲ وح ۲ ص ۲ . 


() راجم اخواب الصحیح ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ وج ۲ ص ۳ . 
(۳) ایضاج ‏ ص ١5‏ 


2۸ 












وقد عرض فى هذه المناسبة عصارة جيدة لسيرته 4 وشمائله » إنه يوسع هذا النطاق 
ویو ل : 


هید 


سه هن 


5 
3 
)۳ 
3 
غ 
3 
8 
۲ 

1 
| 
١ 

ها 
1 


آیاته » وعلم آمته ودینهم ن هد رت ام 
لو ر 7 إا 1 "9 3 وا ل م ۱ ۱ سد رل 


ائتها إيماناً بأنه 4 نبی صادق مؤید من الله 


١‏ حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض العرب التى كانت مملؤة من عبادة الأوثان ومن 
أخبار الكهان وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام لا 
يعر فون آخرة ولا معاداً فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم حتى أن 
التصارى لا رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما كان الذين صحبوا المسيح بافضل من هو لاء 

تلمهم وعملهم فی اله رض و آثار غب رهم يعرف العقلاء فر ق ما سن الا مرين وهو 
مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الانفس والاموال ‏ مات ول ولم 


و شلد أثأر 





| باوجلا)١(‎ 


لصحيح ج 4 ص 55 - ۲۲ . 
(؟) أيضاً ج 4 ص ۷۸ . 





2۹ 





۷ ۳ ی سر ۳ 1 سس تيم يتبين آنهم 
بلموها وهو اذى رم ی 















١ ۳ ۱ 34 ۲‏ يقرأ ول شله 5 تا 
شم وا لزبور 1 س جهته فهو الذى | مر شم آن یومنوا بجه 
۰ اه (۲) 
المنزلة من عند الله ونهاهم أن يفرقوا أحد من الرسل ۱ 








ويتحدث عن كمال الشريعة المحمدية فيقول : 

( وجاءعت شريعة أكمل شريعة لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف الا أمر به ولا 
كر تعرف العقول أنه مذكر إلا نهى عنه لم يأمر بشئ فقيل يتم حم بجر به .او هی عن 
شئ فقيل ليته لم ينه عنه » وأحل الطيبات لم يحرم شيئأ منها كما حرم فى شرع غي 
وحرم الخبائث لم يحل منها شيئاً كما استحله غیره » وجمع محاسن ما عليه لام 


(۱) ایضاج 4 ص ۸۱ . 
(۲) آیضا ج 4 ص ۸۲ . 


0. 


يذكر فى التوراة والأنجيل والزبور ونوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا 
وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبر بأشياء ليست فى هذه الكتب فليس فى تلك إيجا 
لعدل وقضاء بفصل وندب إلى الفضائل وترغيب فى الحسنات إلا وقد جاء به » وبما هو 
أحسن منه وإذا نظر اللبيب فى العبادات التى شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها 
ورجحانها وكذلك فى الحدود والأحكام وسائر الشرائم » ١"‏ 
وبعد ما ذکر بصدد الوضوع غاية العبادات وتحدث عن مختلف المذاهب ووجهات النظر 

عنها تناول العيادات الاسلامية وبحث عن مقاصدها وأسرارها وقوائدها فى غاية من 
حكمة» كما أثبت آن النبی جیار كان نموذجاً كاملل للصدق والعدل » وقد تجلى هذا الصدق 
والعدل فى خلفائه الراشدين وأصحابه الكرام فى حياتهم وحكرمتهم وخلافتهم ومعاملتهم 
وسياستهم ۰ وعاشوا حياة كلها ورع وزهادة لا يوجد لها نظير فى تاريخ العالم 7 . 

عتقاد بالنبو 1 المحمدية واجب 


على كل مقر بالنبوة : 

يثبت الامام ابن تيمية بكلام واضح مؤيد بالدلائل أن كل عارف بمفهوم النبوة وقائل بها 
وموم بأى نبى من الأنبياء لا يسعه إنكار النبوة المحمدية م فان الدلائل التى يعلم بها نبوة 
الأنبياء الآخرين يعلم بها نبوة محمد كلق بطريق الأولى ٠‏ فإن قال قائل أن نبوة الأنبياء 

شبت بالعجزات فان معجزات ت النبى ييو اعظم وتواترها آبلغ ؛ والكتاب الذى جاء به 

کله رات شل ٠‏ وشراع یه ان سل بکلب نوه ج ما مع الناس من 
النبوات ۳( 

ويرى أن الإصرار على إثبات نبوات الأنبياء الآخرين وانکار نبوة محمد جر مثله كمثل 
الذى يقر بعظمة علماء الفن وإمامتهم وينكر كيم ذلك ! الفن وأستاذه الأول .ع إنه يضر ب 
لذلك أمثلة عديدة طريفة » يقول : 

8 وصار هذا کما لو قال قائل آن زفر وابن سم والزنی والاثرم کانوا فقهاء ء وأبا حنة 
ومالك والشافعى وأحمد لم يكونوا : 3 فقهاء ۳ ن الأخفش وابن . الأنبارى والمبرد كانوا 
نحاة والخليل وسيبويه والفراء لم يكوئوا لحاةءأو قال إن صاحب اللکی والمسيحى ونحوهما 











. 2١ الجواب الصحيح ج٤ ص‎ )١( 


(؟) أيضاص ۱۰ - ۱۱۹ . 
(۳) ایضا ص ١8١‏ . 


۶ ۱ 











۳ ۳ و ۳ هو ص ردیل کار نوا أ : 2-00 
AR‏ بل و كذلك 5 قال 


الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محما 







علم بالهيئة » ومن قال أن داود وسليمان 





ا ار ممم ري سح يان ۴ ۳ 2 ۹ و 5 جيل 


| ل لم ینز ل ی الله شطلان ؛ قسو له فى غا ده 
ا 3 سا حأ ع به من فرله و تنل 5 ا ل شب التى قله و آیا ت لبو له و آنا 5 لسو 5 هو لا 











وشرائع دك وشرائع دس هو لاء » 


لبعثة العامة ره سول الله ۳ ۱ 








مطالبين بالایان به > ران ا ری إل ۷ و به لا 
یا حذون علی ذلك » وهذه العقيدة شائعة بین النصاری العرب وعلمائهم الیوم آیضاٌ » کما 
آن فی بلادنا الهند وجدت فى بعض الأوساط فکرة آن الاتباع الکامل للادیان السابقة یتکفل 
النجاة من النار » ولا حاجة لمسيحى أو يهودى صادق أو رجل من غير المسلمين أن یومن 
بالنبوة المحمدية » وبما أن هذا الاعتقاد الفاسد يقضى على جذور الدعوة الإسلامية وبعئة 
الرسول العامة » وينسد به باب الدعوة والتبليغ للاسلام وتذهب الجهود التى بذلت فى نشر 
الاسلام سدى » تصدى الامام ابن تيمية لرد هذا الاعتقاد الفاسد » وركز كتابته فى دحضص 
هذا الباطل وتحدث فى هذا الوضوع فی کتابه « الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح » فى 
الحزء الأول من الصفحة 58 إلى صفحة ۲۳۰ ۰ وتناوله من الناحیتین العلمية والاستدلالية 
باکمل وجه وأوسم طریق ۰ وهو ما یدل علی قوة عارضته وتعمق علمه ۰ وقد جمع فى 
هذا البحث جمیع نصوص الکتاب والسنة التی تقتضی علی کل شبهة تتطرق إلى بعثة النبى 
يو بأنها کانت تختص العرب وحدهم » أو أن النجاة مأمولة من غير الإيمان بنبوته » یقول 
فی موصم : 

وقال هه کان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة وقال تعالی : ۶ قل 
يا آیها الناس نی رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السماوات والارض 4 وقال تعالی : 


(۱) اخواب الصحیح ج ۶ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 


لل مشسیر ا ونذی اأ 4% > وفى القرآن من دعوة أهل الكتاب من 
5 ين و سا و ا و U‏ لا و جحمیع 1 ,سس و ار ما ك هس 1 


تکش يقال أنه : یذ گر ۳ ۰ بعث إلا 
۲ النصار ی و 5 که ۱ 


آ رأيضاً فالكتاب المتواتر عنه وهو لقسرآن يذكر فيه دعاءه لاهل 




















سقف ما أو سسا ي ا اال عند هم مأ 


)۲( 


والحرام ما حرمه الّه ورسوله والدین ما شرعه اللّه ورسوله » 








E : 
# ¥ ¥ 








لقد قام الإمام ابن تيمية بالرد على الشيعية فى غير موضع من مؤلفاته وأدى حق الدفاع 
القوى عن السنة وعقائد أهل السنة وعن الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام رضى الله 
عنهم؛ وإلا أنه أفرد فى موضوع الرد على الشيعية كتابا مستقلاً سما #متهاج السنة النبوية 
فى نقض كلام الشيعة والقدرية » . 
ما الباعث على هذا التأليف فهو أن ن العالم الشیعی العاصر الکبیر ابن الطهر اخلی آلف 
ا نعمته ومخدومه اللك ! اناري ( آولیجا خدا بنده خان » الذى كان قد 
بع بمضل جهوده التى بذلها فى دعوته إلى ال 
امناهح الكرامة فی معرفة الامامة ‏ » لاثبات الشيصية والامامة والرد علی السنبة ‏ 








(۲) أيضاً ص ۱۱۷ بت A‏ . 


Lo 


وقد وصل هذا الكتاب إلى الشام 
0538 بت و ويظائو ن آن | الر 3 عله اس تر 













ار والسیر ۰ وقد در نی کل : ذلك ذكاء !| وت وقوة استدلاله وتبحره العله 
من الوضوح والقوة » واقتنع بانه أقام بذلك الحجة على أهل السنة 

وبما أن المؤلف معتزلى العقيدة فى الأصول والعقائد كعامة المتأخرين من الشيعة 
للبحث فی الذات والصفات وفی عقائد هل السنة واصولهم بحثاً کلامیاً فلسفیا 
اح السنه علی بن تيمية بأن يؤلف ردأ على هذا الکتاب » ومعلوم آن هذا الکتاب 
أبحاثاً كثيرة لعلم الكلام والعقائد والفلسفة والتفسير والحديث والتاريخ والآثار » فکاد 
المناسب جداً أن يقوم ارد عله جل بحن بين النظرة العميقة الواسعة فى جميء 
لعلوم والمواضيع ٠‏ وبين النقد والمعرفة لها . ومما لا يخفى أن للمؤلفين من الشيع 
ومهارة فى وضع الأحاديث ا الرواية » وكان علم الحديث قد م آنذاك ووضعت 
له مجموعات ودواوين كثيرة كان من الصعب أن ييز الو فيها من الصحيح ۰ وأن تنقد 
الروايات فى ضوء مبادئ الحرح والتعديل وتوزن فى ميزان فن الرجال بغاية من الدقة 
والاتقان » لذلك فكانت الحاجة ماسة إلى رجل ابغة فى عل الحديث » متبحر فى أسماء 
الرجال » مطلع على جميع ذخائر الحديث » عارف بأحوال الروايات والرواة بحيث لا 
كن لبسها عليه ٠»‏ كما يكون ذا اطلاع واسع على التاريخ الاسلامى حتى يستطيع أن يضع 
أصبعه على موطن كل خطأ تاريخى ولا یفوته آی افتراض آو اختلاف فی الرواية » ومن 
لسلم المعلوم أن توجيه الاعتراض والنقد إلى شخصية تاريخية عمل سهل جداً من بين 
ذخائر التاریخ الواسعة » آما تزکیتها والدفاع عنها فأمر صعب ٠‏ وکان من الواضع العجب 
بها لدی الشيعة هو الطعن فی الصحابة رضی اللّه عنهم الذی کانوا یتخذونه مسجالا واسعا 
لصب غيظهم وحقدهم الدفين ضد أصحاب الرسول كَل . 

ومن حسن حظ المسلمين أن الله تعالى قيض فى نفس ذلك الزمن الذى ألف فيه هذا 
الكتاس عالماً من علماء أهل السنة كان يعتير أمير المؤمنين فى الحديث فى عصره » وقد عنى 
بالرد عليه وكانت مكتبة الحديث والرجال ككتاب مفتوح أمام عينيه » دلك الرجل الذی فیل 


























ء ۵ 









لحديث الذي لا يعرقه هو لیس حديث > واس 
لکفاية عن الامة فى الرد على مطا 





لصحابة » وقام بعمل تعذر 


سا م تسسات 5 انما يستشيل و لي هنف 2 هرا 





تلود شا ء الراشدية والسابقين 
ئر أهل السنة - أفضل الخلق بعد الأنبياء . 
< د اللو ری | ون ماس النهاج | أثبتهم شرار الخلق وأرذل الكائنات . 
الأمر الذى أرجع ابن تيمية وجعله يعلن بصراحة أن مثل هذا الاعتقاد يرادف تقويض أركان 
لإسلام ويفتح باب الطعن والاعتراض على التبوة المحمدية ويؤدى إلى الالحاد والزندقة » 
يقول فى موضع ما معناه : 

« لولا أن هذا الرجل الحائر المتعدى حدود الأخلاق والحشمة لم يتناول الصحابة الكرام 
رضی الله عنهم بالنقد اللاذع » آولئك ین هم الرعيل الأول لأولياء الله وأئمة أهل 
الأرض وأفضل الخلق بعد الأنبياء » ولولا آن انتقاده سببالفتنة فی الدین » ووفر اححة 
للکفار والمنافقين . وأحدث اشجو" فى قلوب کشیر من الژمنین لم نر حاجة إلى کشف 
لفناع عن نقد هذ الرجل أنصف الله من هذا الرجل وأتباعه فى العقيدة » . 














)١(‏ يحتوى هذا الكتاب على أربعة مجلدات بالقطع الكبير » ويقع فی ۱۲۱6 صفحة طبع فى المطبعة 
الاميرية فى مصر باهتمام الشیخ مصطقی البابی اخلبی؛ وقد خصه العلامة الذهبی باسم ١‏ المنتقى ) 
لذی صدر حدیثاً من مصر بعناية الشیخ محمد نصیف واهتمام الاستاذ محب الدين الخطيب . 

(۲) اللمل ۱۸ . 





5 









١‏ 0 عمدو خیار هل کف من الاولین ان 
5 7 > وجاءوا إلى شر من انتسہ الرافضة بأصنافي 
غاليها وإماميها وزيدييها ء والله يعلم » وكفى بالله عليماً » ليس فى جميع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم لا أجهل 7 

ن وأبعد عن حقائق الإيمان منهم » فزعموا أن هؤلاء هم صفرة الله 

مه صیحمل ا > وهو لاء کف وا الامة کله i‏ 




















1 


ملي کے جا ال غ کی ره ی هل القت ا 


. ٠١١ ص‎ ١ منهاح السنة ج‎ )١( 


۶ 1 


إلى شر تلك الغنم إلى شاة عوراء عجفاء عرجاء مهزولة لا نقى لها » فقال : هذه خيار 


هذه الغنم لا تجوز الأضحية إلا بها » وساثر هذه الغنم ليست غنماً وإنما هى خنازير يجب 
)۱ 





فتلها ولا مجوز الاضحية بها » 
الامام الشعبی یقول : 
يروى عن الشعبى أن و الأنبياء بالنسية إلى الرافضة « سئلت 





دائماً يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين 
فى الاقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك »© ومن أضل من قوم بعادون الساشين 
االأولين من الهاجرین والانصار ویوالون المنافقين والكفار » 7 

ثم یقول بعد ما ذکره مناصرة الشیعه للکفار ومساعدتهم (یاهم : 


کثیر منهم یواد الکفار من وسط قلبه اکثر من موادته للمسلمین » ولهذا لا آخرح 

الترك الكفار من جهة الشرق وقتلوا السلمن وسفکو | دماء‌هم ببلاد خراسان والعراق والشام 
والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم علی السلمین » وکذلك الذین کانوا بالشام 
وحلب وغیرهما من الرافضة کانوا من اشد الناس معاونة لهم علی قتال السلمین » وکذلك 
المسلمين بالشام كانت الرافضة من أعظم المعاونين ۰ وكذلك إذا 


0 وهذا دآب 














صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائماً يوالون الكفا 
CO 4‏ 

س المشر كين واليهود والنصارى ويعاونونهم على فتال المسلمين ومعادانهم » 

يذكر أبن المطهر الحلى فى إالحدى المناسيات فی کتاره حو اجه نصير الدين الطوسى فيبالغ 








(۱) منهاح السنة ح 7 ص 1١‏ . 
شا هرد 

(۳) ایضاح ۲ ص ۸۲ . 

(6) أيضاً ص 85 . 


۶ ۷ 








خواجه نصیر اللة واق والدین محمد بن احسن الطوسی قدس اللّه روحه ٩‏ وهنالك 
جاشت فى بن تجن حميته الدينية فلن يلبث أن تناول خحواجه نصیر الدین الطوسی 
وفضائحه ومؤ ته على فقتل | خليفة العباسى وصنيعته فى مجزرة بغداد » وانکاره وعقائد. 





للحدة . وت فى غاية من الاستغراب 

١‏ ومن العجب آن هذا الصنف الرافضی الکذاب الفتری یذکر آبا بکر وعمر وعشمان 
وسائر السابقین والتابعین وساثر آئمة السلمین من آهل العلم والدین بالعظائم التی یفتریها 
عليهم هو وإخوانه ويجئ إلى من قد اشتهر عند المسلمين محاربته له ورسوله » یقول 
عنه : 9 قال شيخنا الأعظم ' ويقول « قدس الله روحه » مع شهادته عليه بالكفر وعلى أمثا 
ومع لعنه وطائفة خيار المؤمنين من الأولين والاخرين » وهؤلاء داخلون فى معنى قوله 
تعالى : # ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبیلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصيرآ > ٩۳‏ . 
تناقضات الشيعة : 

يقول الإمام ابن تيمية : « ثم من جهل الرافضة 3 أنهم يعظمون أنساب الأنبياء ٠‏ آباء‌هم 
وأبناءهم ويقدحون فى أزواجهم . كل ذلك عصبية واتباع للهوى » حتى يعظمون فاطمة 
والحسن والحسين ويقدحون فى عائشة أم المؤمنين » "2 . 

ومن تناقض الشيعة أنهم يبالغون فى تعظيم محمد بن أبى بكر ( رضى الله عنه ) 
ويقدحون فى شأن والده أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه » يقول ابن تيمية : 

ر تو فی ت ا الفاسدة فى أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين 

موا على عثمان ويبالغون فى مدح من قاتل مع على حتى يفضلون محمد بن أبى بكر 
۳ الأمة بعد نبيها » ويمدحون ابنه الذى ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة . 
ویتنافضون فی ذلك فى تعظيم الأنساب ۳ 





٠ أيضاً ص‎ )١( 
. ۱۹۳ أیضا ص‎ )۲( 
. ۲۰۱ - ۲۰۰ أيضاً ص‎ )9( 


0۸ 





أكبر خبث لللقلوب ومرضها أن تنطوى عا 
ر المؤمئين ورعیل أولاء الله الأو ل وتاح مفرقهم 
فی قلوبهم غل للسهاجرین و الانصار والسابقين الأولين بل 

7 ۱ فر لنا ولاحواننا اللدين 









الباطنية » وآما جا ۰ غال فى اد 
اند عرف اتات اذى لا شتی عار العامة والخاصة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضى 
لله عنهم کان لهم پالنبی 6 انختصاص عظيم وكانوا من أعظم الناس اختصاصاً به وصحبة 
له وقرباً اليه واتصالا به > وقد صاهرهم كلهم وما عرف عنه أنه كان يذمهم ولا يلعنهم بل 
المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثنى عليهم ۰ وحینثذ فاما آن یکونوا علی الاستقامة ظاهرا 
ا وبعد موته » وإما أن يكونوا بخلاف ذلك فى حياته أو بعد موته » فان 
نوا على غير الاستقامة مع هذا التقرب فأحد الأمرين إما عدم علمه بأحوالهم أو مداهنته 
لی ۲ دیما کان فهو م اعظم القدح فی الرسول ی کما قیل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 








ان كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله الرسول فى خم اص أمته وأكابر 
أصحابه ومن قل أخبر بما سيكون بعد ذلك أين كان عن علم ذلك وأ يد الاحتياط للأمة 
حتى لا يولى مثل هذا أمرها ومن وعد أن يظهر دينه على لدين كله فكيف یکون آک 
خواصه مرتدين » فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به ل اة ف الرسول كما قال مالك 
وغيره » إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن فى الرسول ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب 





. ٠١ ص‎ رشحلا)١(‎ 


۱ أذ سما 2م 3 نه يو س 
لتعالم الا لاسلام وت وتربية الرسول کل . 





اا ی ند فإن سرت متهم أخطاء أن كنوب ققد يها عسات و وأعمال ترضى 
الله ورسوله كفرت عنهم سيئاتهم » وعلى كل فإن كفة حسناتهم وأعمالهم الصاخحة راجحة 





مة فى أحد بعد رسول الله كيو من الذنب فضلاً عن الخطأ 





١‏ وقد قدمنا أنّا لا ندعى عه 
جتهاد ۰ وقد قال سبحانه وتعالی : * و ی جاء ء بالصدق به ۳ 


لحنة وعد الصدق الذى کانوا 










(0) أيضأ ج * ص 5١5‏ . 


1. 





بن الذين يدركون النقط 
اھب إل حر ی فكأ ا سمو و و د رسد ١‏ ها ١‏ 






اق ولا أبعد عن التفرق والا 
قيس إلى ما يوجد فى غيرهم من الامة کان قلیلا 

۲ ما يوجد فى سائر الامم كان قليلاً من کثیر » واغا یغاد 
8 فى و ب ليش ولا 0 ی الغوت الاسود الذی فبه بیاض ۰ وهذا من اسهل 

نهم فیظهر الفضا والرجحان ٠»‏ وأما ما يقترحه كل أحد فى 
بخلق عتبار به فهذا یقترح معصوماً من الائمة وهذا یقترح ماهو 
إن لم پسمه معصو راز فیقترح فی العالم والشیخ والامیر واللك ونحو ذلك مع 
میحاسنه وکثرة ما فعل الله على يديه من الخير يقترح مع ذلك ألا يكون 


e‏ شل ٠‏ فی مسألة 3 أن بسحر سن حل ۱ لبشر یه فلا عستا بل كثير و3 
)¥( 


















هه لاء يقترح فيهم ما لا يقترح فى الأولياء ١‏ 
يضغط ابن تيمية على نقطة مهمة وهى أن من يكون مطلعاً على التاريخ وتكون قد 
ا رمال مختلقة ؛ وجار جماعات پشری متعددة یقن آنه لا 
جماعة أكثر اتحاداً واتباعاً للحق وابعد عن الفرقة والفتن وأشد نفوراً من النفسانية وحب 
لیا مه اه اس الکرام رضی له عنهم » یقول : 
١‏ فمن استق را آخبار العالم فى جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقاً 








(۱) منهاج السنة ج ۳ ص ۲۲ . 
(0) أيضاً ص ۲ ۲ . 


۶۱ 





۱ ۱ ی 0 فى سبيل الله ؛ ٠‏ دك مومن آمن بالله 
۱ ۳ اخلفاء الراشدین فهم کانوا قوم بک 












٠‏ قسمة عندما قال أن غخلافة یی بكر | الصد ر صی له رك دلیل 
نشو ة وشهادة على صدق النبوة 5 أيضاً » فقد کانت طصعته کر طسعة النبو لا 


طبيعة السياسة ولا شيه بينه وبين مار امد وسلاطينه اس بخارون E‏ د آفر 











ثم خلافة أبى بكر وعمر هى من كمال نبوة محمد تكله ورسالته ومما يظهر أنه رسول 
حىّ ل اها 0 من الو 3 ف ل عادة ارا ۱ 4 ایشا ر ۳ و بهم ۴ الو الا بالو لايا تا كثر و3 عير م ١‏ 
وكان ذلك مما يقيمرن به ملكهم » وكذلك ملوك الطرائف كبنى بوية وبنى سلجق وسائر 











. 51١ أيضاً ص‎ )١( 
. 556 ایضا ص‎ )۲( 


۶ ۲ 





عبد مناف الذين كانوا أجل سرد يش قدرأ وأقرب نا إلى النبى 
عم محمداً عبد الله ورسوله وأنه ليس ملكأ حيث لم يقدم فى 
خلافته أحد حدا ل يقرب نسب منه ولا شرف یه بل یا دم بالج والتقوى » ودل ذلك 
ل أن محمد 1 رأمته من بعده انا یعبدون الّه ویطیعون آمره ‏ لا پریدون ما پریده 
فى الأرض » ولا يريدون أيضاً ما أ أبيح ل لبعض الأنبياء من | 
آن یکون عا کون Li‏ فاختار أن يكون عيداً رسولا . 
بكر وعمر بعده من تام ذلك فإنه لو أقام آحدا من أهل بيته لكانت شبهة لمن 


(1) 


ین آنه جمع الال لورثته 1 








اا ۸ 4 ا ن الله 








أرسولا وبين أن ب 








الواقع أن الفرق التى تدعى وصاية على بن أبى طالب رضى الله عنه > والتى لا تستسيغ 
أن ينال الخلافة أحد آخر بالرغم من وجود ابن عمه الحقيقى وصهره إنما يتغلب عليها لون 
الجاهلية بأوسع معناه » وهى تعيش فى عصبية جاهلية للنسب والقرابة وتتقاصر عن ادراك 
آن الناصب والنازل لا تعطى على أساس النسب والقرابة بل له 5 الكفاءة والفضائل 

خدارة التی توجد فى الانسان » وکانت الامم كلها سواء فى و العرب أو الفرس 

تا 2 بهذه الصيغة اشاصة » ولذلك فان الذین حكموا ۳ 0 3" لابد هو على 
بن أبى طالب رضى الله عنه إنما فعلوا ذلك بحکم عادتهم القومية وطبائعهم امحاهلیة؛ من 
غير أن يذركوا مكانة الأنبياء عليهم السلام وطبيعتهم وسماحتهم وهمتهم العالية التى 
يعيشون فيها » يقول الامام ابن تيمية : 

 نیدلل كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الجاهلية يتعصبون للنسب والآباء لا‎ ١ 
7 ويعيبون الانسان بما لا ينقص إيانه وتقواه وكل هذا من فعا الحاهلية‎ 





(۱) منهاح السنة جح ٤‏ ص ۱۳۵ ۰ ۱۲۳۱ . 
(0) أيضاً ص ۲۸۷ . 


۶ ۲ 





۱ و موه تس 5057 و يه فی هر أو ص 
السمة » ری ل هذه المرقة اجهل الناس بالکتاب و السته فانها ۷ ۱ 

موص الآيات فقد جاء المؤلف فى تفسيرها بما لا يقل عن الملح الخرافية » وما أن 
يقرأ أحد تفسيره للآيات الا ويتذكر الملحة المعروفة التى تدور حول : ساغب سكل عن اثنين 














(۱) منهاج السنه ج ۲ ص ١١5١5‏ . 
(؟) أيضاً ص ١١55‏ . 


ع 





ا 3 
8 که 








واقف بعرفة . ول ابن تيمية : « وهذا مستفیض 
من وجوه ای وهو مشر اللمسلمم ألم محا سم والسانید واطوا مع والسسر 


ژ غير ذلك ا و هلأ أليو : كان كما ظ , شور : عدير حم تسس عه ایام ی قانه کان لو f‏ الجمعة ۳ سم ١‏ 
اة فف رتال ۱ آنها نزلت یوم الغد 











و اما ما جاء فى هله الرواية من هذا اللفظ وهو قو له : ! اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه ‏ وانصر من نصرة والحذل من خا له »ع كدب باتماق 5 الم فة بالحديث يقو | 





وقال مولف « منهاج الکرامة » آن قوله تعا ی ل يان سنهم 
والرجان 1 اخسن واخین . 

( إن هذا وأمثاله یقول من لا يعقل ما يقول » وهذا بالهذیان آشبه منه بتشسیر القر آن 
وهو من جنس تفسیر اللاحدة والقر امطة الباطنية للقرآن بل هو شر من كثير منه » وقد ذكر 
بعد ذلك ستة وجوه تكذب هذا الرأى : 






۶۹۹۵ 


واحسی اغا 
فى آية أخرى فقال فى الفر قان : 











ة للرد عليه فى ضوء الحديث والفقه وار والنقد 4 يتبين به مدى ذكائه 
غزارة مادته وقوة مناظرته » أنه يقول وهو ينتقد دلائل المؤلف « فضل على 







على المطاعن التى يتناول بها الصحابة ) ة الكرام رضى له ی وت ما بها ا 


لشيخين بوجه خاص » وفى أبى بكر الصديق رضى الله عنه بوجه أخص ٠‏ وهذه المطاعن 
والايرادات على شخصية الصحابة والشيخين مأخوذة من القرآن أيضاً كما يزعم المؤلف 
لشيعى » ومن الأحاديث وكتب السير والتاريخ أيضأ » وهى دليل على أن العداوة لا تترك 
أى إنسان مهما كان عاقلا ومتعلماً إلا وتعميه ونورد فيما يلى تموذجين لهذه المطا 
إن الآية الشهيرة فى القرآن التى تعتبر بر ی 
عنه ومنزلته السامية التى يتفرد بها لا يعادله فيها أى فرد من أفراد الامة وهی قوله تعالی: 
#| لا تنصر وه فقد نصره الّه اذ آخرجه الدین کفروا ثانی اثن ما الغار ؛ اذ یقول 
لصاحه لا تحزن إن الله معنا # . 
يقول صاحب ١‏ منهاج الكرامة ' أنه لا فضل له فى الغار لجواز أن يستصحبه حذراً منه 
ئلا يفشى سره . وأيضاً فإن الآية تدل على نقيضه لقوله « لا تحزن » فإنه يدل على 
وفله صبره وعدم يقينه بالله ۰ وعدم رضاه ساواته النبی ی ربقضاء الله وقدره . 
وأيضاً فإن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله 4 أشرك معه المؤمنين إلا فى 











رت ج ٤‏ ص ۷۷ - 1۸ . 
(۲) منهاح ج ٤‏ ص ۱۷۱ . 


۶ ۱ 





ب لمأ صار ت نشو ل اه مر دا بل ب 4 ۲ ۱ 
۳ عدوه ٠‏ ويقولون مع هذا أنه 
ل كلمة 7 عن ۵ اخبیث وقد : 









00 ار ابن تيمية صاحب كتاب ١‏ ناج الکرامة » ص جزءاً » رد عليه بتفصيل 
: : الى < جاء فيها ذكر الحزن واخوف فی القرآن الكريم ٠‏ وأن الحزن والخوف إغا 





. ۲۳۹ أيضاً ص‎ )١( 
. 55098 (؟) أيضاً ح 4 ص‎ 
. 555 ص‎ ٤ منهاج السنة ج‎ )۳( 


لاع 





يمان والصدق ورد عليه بقوله ۱ 
هذا الفت ما ذکرته من آظهر الباطل بوجوه : آحدها : آنه یقول 
مرار فى غزواته » يقال له هذا الكلام يدل على أن أن قائله من احهل النا 

َكِْدِ وأحواله » والجهل بذلك غير منكر من الرافضة فإنهم من أجهل 
أعظمهم تصديقاً بالكذب فيها وتكذيباً بالصدق منها » وذلك أن 
قزر ماد ی مغازى القعال لم يكن قبلها لرسول الله اة ولا اہی یکر غا ن 

فار أصلاً » وغزوات القتال التى قاتل فيها النبى ية تسع غزوات اا ی 

التى يم يقاتل فهى نحو بضع عشرة » وأما السرايا فمنها ما كان فيه قتال 5 ما لم یکن 

فيه قتال » وبکل حال فبدر أول مغازى القتال باتفاق الناس .... وليس قبلها غزوة ولا 
سرية كان فيها قتال إلا قصة بنى الحضرمى ولم يكن فيها أبو بكر » فكيف يقال أنه هرب 
قبل ذلك عدة مرات فى مغازيه . 




















عم . . . . فمن أثبت ذلك علیهما هو الدعی لذلك فلابد من إثبات ذلك بنقل يصدق . 
اثالث : آنه لو كان فى الجين بهذه الحالة لم يخصه الى ر سس اب خی 
معه فى المريش + بل لا يجوز استصحاب فل بوم ف فى الغزو » فانه لا ینبغی للامام آن 
۳ 





. ۲۷۲ أيضاً صر‎ )١( 
. 585 (؟) أيضاً ص‎ 
. ۲۸۵ - ۸ صر‎ FC منهاح السنه ج‎ )۳( 


2۱ 








۱ ک۱ لله فى اقامه دين مسحما 












على اثبات الإمامة عقلاً ونقلا » ولا سیما عقيدة الامام الغائب فقد استهر 
)۲( 





يستدلون بها 
وأثبت أن هذه العقيدة لا تثمر سوى الفساد والخلاف والبطالة والتعطل» 





تعتنى بحفظ القرأن ومعرفة معانيه وتفسيره وطلب الادلة 


(0) أيضا ج ۳ ص ۵۰ - ۲8۹ . 


۶:۹ 


لعشي آثار الصحابة والتابعين حق تعرف ماخذ 
١ ۱‏ 

















لعترلة الا من تفلسف منهم فیکون ما فيفي 





فإن مؤلف كتاب « منهاج الكرامة » قد أثار فى هذا الوضوع بحوثاً للعقائد والکلا 
متحي ۱ قبها لون الاعتزال والملسقفة ہو صو ح ب وقد زت عليها جميعاً ابن يميه بغایة 0 


غواص فى بحور المعقول والمنقول كليهما تناول الموضوع كعادته بشرح واف وإيضاح 
ےه . 
كاف" 5 ولم يغادر صغيرة ولا كب ة إلا أحصاها » وتوصل الی نتیجه آن اطلاع هده 
الفرقة على العلوم العقلية عابر سطحى 3 حتى أن علماءهم لا يعدود تلا مید الايتذائية فى 


هل! العلم . 


التاريخ الاضی : 











لقد أشار ابن تيمية فى مواضع متعددة من مؤلفاته إلى أن الشيعة فى كل دور من أدوار 
التاریخ«یوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين. 





. 1١ أيضاً ص‎ )١( 

(۲) منهاح السنة ج ١‏ ص ۱۳۱ . 
(۳) ایضاح ۳ ص ۰؟ . 

(6) ایض ص ۲۰ - ۱۳۹ . 


EV. 





يعتقد ابن تيمية أن أهل السنة هم وحدهم الذين يأخذون بالقصد ا فی ری 
لسلمين » وهم الذین یعتبرون معزل عن کل افراط وتفريط › لا 
تعارض عندهم بين حب أهل البیت وتعظیم الصحابة الکرام رضى هه ٠‏ انهم 
لنعمتين وكلتا الحسنيين > وذلك هو الاسلام الصحيح ٠»‏ أنه يقول : 
١‏ وأما أهل السئة فيتولون جميع الؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ولا 
من آهل الاهواء » ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب جميعا ويتولون السابقين 
الأولين كلهم » ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل البيت التى 
شرعها الله لهم 00 





. ١١١ أيضاً جح ۶ ص‎ )١( 
۲ ١١5 ص‎ ١ أيضاً ج‎ )۲( 


۶۷۱ 





إن موه" الرجال 






ی 


كنا ينك ی شمه د 


لكتب التى كانت تعتبر منعدمة النظير فى ذلك | فلم تكن لها ميزة 





ا کا نها اوه د البعثرة ورتبوا المعلومات المتفرقة السابقة 


LEVY 





يعجو نك تأقذلة ۰ وما حث اسول ليله ۽ ۲ إل ملفا تسق طريقاً جدیدا امهم 
ف عم بايا جديداً إلى إدراك مقاصد الشريعة . 




















دید 1 53 ا 3 و التحققات | الجديئة 1 > اماه كد 
ْ واه 5 ۱ 1 و 0 اقتضاء الصر طط الستقیم ) 00 ۽ لمست من ال لمأت | ۱ 7۳ 


م ت التو العالى افقو فى موائسيعه سب ١‏ بل إا كب تع اق انكر 
لاک »© و دعر ص عليها معدا لات حل دة 3 للمسائل العلمية والقضانا 











خص ابن تيمية التفسير بتأليفه وتفكيره » كموضوع مفضل » وقد غلب عليه ذوق 
التفسير إلى حد لا يخلو أى كتاب من كتبه عن مواد التفسير » والاستدلال بالآيات 2 
وشرحها وتفسيرها إنه لا يمر بآية إلا ويتناولها بالشرح والتفسير » ولذلك فإن الذخائر 


)١(‏ إن هذا الكتاب وإن كان يدور حول عدم التمسك بتقاليد غير المسلمين وشعائرهم والامتناع عن 
الاشتراك فى متاسباتهم وأعيادهم الدينية » إلا أن الكتاب يحتوى - كما هو المألوف من المؤلف- على 
مباحث وعلوم نفسية » ويصلح أن يحتل محلا عالياً بين مؤلفات شيخ الإسلام » أصدرت إحدى 
طبعاتها جمعية أنصار السنة فى القاهرة . 


۷ 


تن مد لدا » كما يقول تلا ميذه 3 ولا شك فإنها اد 





واعتبارها » ولكان تفسير ابن تيمية من أجود 

جمعها لما قد رزقه الله تعالى من نعمته التعمق فى الفكر والنظر » وسلامة 
لكامل فى الروايات والاستشهاد بها » وتطبيق الآيات على الحياة 

ملجتمع الذى عاش فيه » وروح الدعو ة ودواذ نم الامر بالمعروف والنهى عن 






ولو أن تفسيره الكامل المتصل مفقود » ولکن تفسیره لسور عديدة مطبوع موجود ء وهو 
يكفى لتقدير خصائصه التفسيرية » وقد صدر تفسير سورة الاخلاص » وتفسیر العوذتین ‏ 
وتفسير سورة النور منذ زمن طويل فى مصر كما صدرت مجموعة من التفسير مأخحوذة من 
لخت ۱ ' » لقد عرفت صلته بالتفسير واشتغاله به فى حياته 
ایض وکانت تعتبر میزته العلمية » ولا نودی للصلاة عليه بعد وفاته سمى بهذا الأسم 


تلا ة على ترجمان القرا ن ٩‏ » وله رسالة وجيزة فی ل صول التفسير وشى رسالته الا ولی 














وإن لم يكن له كتاب مستقل فى فن الحديث وشرحه » وکان هذا الفن قد بلغ ذروة 
الاتساع والکمال فى القرنين السابع والثامن حيث لم تعد هناك حاجة إلى تأليف أو شرح 
للحديث . إلا أن مؤلفاته تحوى مواد غزيرة لأصول الحديث وأسماء الرجال واحرح 
والتعديل ونقد الحديث وفقه الحديث . حتى إذا جمعت فى كتاب مستقل تکونت ذخيرة 
فيمة » وكانت تأليفاً ضخماً » وبالأخص فان آرائه فيما يتصل بالأحاديث | الوضوعية تبلغ 
من الصراحة والتحقيق إلى حد يصعب العثور عليه فى مكان آ اآخر ء والمواد التى : زط عليه 
حول هذا الموضوع فی کتابه « منهج السنة 4 وما بحثه هو عن عشرات من ا الأحاديث 
لشهورة المتداولة كل ذلك ذخخيرة نادرة قيمة . 
أصول الفقه : 

كان هذا الموضوع مما يرغب فيه ويتذوقه . وقد حصلت له فيه ملكة راسخة ومكانة 
جتهادية » ولذلك نرى أن مولفاته کلها حتوی علی هذه الباحث الأصولية » ولا سيما 
كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ ومجموع فتاواه ينطويان على أكبر مقدار من المباحث 














. تفسير ابن تيمية » من المطبعة القيمة فى عبائی‎ ١ صدر هذا التفسير بأسم‎ )١ 


6 اع 





فكان قد 0 له الدونون فى عصره بما لا يترك أى مجال ان يادة فیه 

- تشيرا من المسائل والأحكام فى ضوء الكتاب والسنة والإجماع 
صول الفقه ۰ و ۳ بالاستنباط والاجتهاد فیها » وحاول التوفیق بين الفقه والستة 
"راء الفقهية تابعة للأحاديث الصحيحة . واجتهد فى المسائل المستحدثة 
بت الجديدة » واستنط آحکامها من الکتاب والسنة » شأن الفقهاء 
0 ۰ الذين يجتهدون فى المشكلات والمسائل المعاصرة » وقد كانت 
جتهاد تتوفر فيه كما يقول بعض أهل البصيرة من العلماء » وخلف ذخيرة واسعة 
من فتاواه واختياراته وهذه الفتاوى تحفظها أربعة مجلدات كبار» وهى ليست مجموعة من 


سل و ۱ لأحكام 
۲۲ 













آل قحسب بل انها دخيرة شمه من المماحث الأصولية والسائل 


تأثير ابن تب نيمية فى القرون المتأخرة : 
قام ابن تيمية بتجديد علوم الشريعة بجنب ما أنجز من جلائل الأعمال العلمية التى 


. سمى رسائله باسم المدينة التى ورد منها استفتاء » بوجه عام‎ )١( 
صدرت مجموعه فتاوی شیخ الاسلام فی اربعة مجلدات عام ۱۳۲۲ ه فى مصر وأهتم بطبعها‎ )( 
الشيخ فرج الله الكردى . وهی تقم فی ۱۵۸۲ صفحة  وفی آخر الجلد الرابع منها ملحق باسم‎ 
«الاختيارات العلمية» وهو یحتوی على اختياراته وترجيحاته » والجزء الخامس من الفتاوى ی‎ 
عسائل علم الکلام والعقانئد ورسائلهما ۰ آما مجموعة فتاوی شیخ الاسلام التی أصدرتها المملكة‎ 
. السعودية والتی تحتری علی ۳۰ مجلداً فهی جثابة مکتبة باسرها وداثرة معارف مستقلة‎ 


أ لاع 





فيها 3 ده ۹ و و کا سا ار 7 5 ب ا شی 93 ۲ ١‏ ز' 





د 1 1 ۳ لوم | لأفكار الااسلامية و 
وبالأأخص فان مو لفات شیخ الإسلام أبن تسه عامل قوی هن بس العوامل الأخرى 
للحر كات الا صللا حة ألعا مه والفكرية التی نشأت فى ار اء العالم الإسلامى المختلفة منذ 
المرن الثانى کسر الهجری 





LYY 


2 أله )6 و ۳ 4 س ملع | ىا 




















N‏ 3 و هد 


لأولية لهذه الحقائق الغيبية والدينية كما أننا نحن 
لطبيعيات والماديات » إن ذات الله تعالى وصفاته وراء 
أية تجربة أو مشاهدة عنها ؛ ولا أساس اال 


کله * هی أ ولذلك فاب مناص فى ذلك من الاعتماد على تلك الطائعة 
البشر التي أك مي الله تعالى بعلم انه وصفاته وئور قلوبها پنور لهداية والإيمان » كما 








١‏ يسعنا الإنكار والبحث بازائها فى أى شئ منها . وتلك هى | الحقيقة التى تحدث عنها 
القرآن بلسان أ حد الرسل ۰ فقال « قال آحاجونی فى لله وقد هدان ٠ ٠‏ 
وأندحارها : 
عبئا حاولت الفلسفة البحث فى ذات الله تعالى وصفاته ورغم وجود هذه الحقيقة 


الواضحة ولكنه حادث عریب فى تاريخ العلم الإنسانى 3 فقد واصلت الفلسقة جهودها فى 
هل المضمار إلى کلب ۵ لاف مرن السنسن 3 وركزت طاقتها ودکاءها على موصوع لم تكن 
تمرف مادثه و مقد مأنه : ولم تكن عندها دربعة للايمان به وأخذ فكرة حتمية عنه 3 ولكنها 


۶۷۹ 













سا رم الذين كانوا يهدفون رد الفلسفمة والد فاع ر 


فتراضاتها ذاتها 6 و بدأو أ و ل ن دات الله تعالى 
رس یت 0 ۱ نم تخد ر لو ل س شحصسه مشاهدة ا 6 ون مسأل 





¥ 








ار کس ی 


ئها الا 








لفلسفة بتحديد مضمارها فى الحدال والنقاش حول الرياضيات والط 


ىعات » و أم 


ع 


يوصوا! 
التدخل فى موضوع الولهيات فخروج عن ر > وتعد عن حدها » وا حل 
لم اجون ياب م عل وا ل وأنتم لا تعلمون 774 
بلغ انحطاط الفكر الاسلامى فى القرون المتأخرة إلى حد اعتبروا فيه نفس الدلائر 
وترتيب المقدمات التى كان المتكلمون قد رتبوها » والتى قامت على أساس الفلسفة أصا 
لاشات ذات الله ؛ وحدوث العالم » والتوحيد . والمعاد » وجميع | لعقائد الأساسية » فق 
تکلمون والنظار کلهم یعتبرون العقل مقياساً أصيلاً سوى طائفة قليلة من المحدثير 
لفقهاء ویجعلون کت التکلمن مصدراً أ للعتائد والاحکام عوض عن لکا والسنة . 
وكانوا يؤولون الآيات والأحاديث تفادیاً من ایرادات الفلسفة آو ابقاء علی بعض اصول 
لفلسفة الثابتة ومطبقين الفلسفة على الدين » وقد بلغ اا بالفلسفة مبلغا كائر 
يتناولون فيه الآيات والأحاديث بالتأويل والتوجيه بدلا من إنكار الفلسفة والتغيير فى عل 





















EA. 





لكلام » يتحدث الإمام ابن تيمية مشيراً إلى هذه العقلية : 
١‏ ومثل هذا القانون الذى وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً فيما جاءت به 
الأنبياء عن اللّه فيجعلون الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقرلهم عرفته 

يجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعآ ٠‏ فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه » 217 . 
وبعد اعتبار هذه العقائد والمباحث الكلامية مقياساً وأصلاً » والاعتقاد بأن هذه المماحث 
عل في جنيها علوم ا چا گم زمار ع تا کر يحدث هناك صراع > وشو 
| ۱ ذا كانت أصيلة لا ينبغى أن یخلو عنها کلام ی ع 


تمي : اه عنهم ۲ ر يجب آن يحتوى علی ها وعلی - هنم ! 
والتدفقات ‏ والذ ین کانوا معجيين بالفلسفة 0 
















یکو نوا يعرفون ذلك » ومن عظم الصحابة والتابعین مع تعظیم آقوال هژلاء یسقی حائرا 
يتكلم أولئك الأفاضل فى هذه الأمور التى هى أفضل العلوم » ومن هو مؤمن 
يستشكل كيف لم يبين أصو ل الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى 


ویتقدم فیقول عنهم : « وهو أنهم جعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذى لا يستفاد 
منه علم و۷ هد یی بح نله | المتشابه من كلامهم هو المحكم 5 والمحكم من کلام الله ورسوله 
(CT)‏ 
هو التشابه » 





() صریح العقول ج ١‏ ص ۱۳ . 
(؟) أيضاً ص ١54‏ . 


۸1 





لد قام القلاستة والتکلمو 
فی مسائل الذ ذات والصفات حتى كان يدو أن ن العقل ل ۱۱ ره الکاملة کم نهذ 
السائل شأن الحواس القمس فى حکمها فی الحسوسات ۰ رشان التجر بة والاستقراء فی 
الامور العلمية » وقد آنتح هذا الوضم آن العقل صار آساسا لاثبات الشريعة سواء فى 
الامور الشرعية آو الفقهیة » ولكن لم يقم هناك خلال القرون الستة الاسلامية آی عالم آو 
مفكر یحارب هذا الوضع ۰ ویرفع لواء الئورة على هذا العقل صاحب اخکم والنفوذ اللا 








مهو د . 
تصدى حجة الإسلام الإمام الغزالى - رحمه الله - للجهاد ضد تدخل الفلسفة فى 
الالهمات وحعلها هدفاً بكتاباته التى نالت من شأن الفلسفة استهانتها . إلا أنه لم يرفع 


صوتأ عالياً ضد العقل وحكومته المطلقة » وضد تدخله فى أمور ليست من شأنه » إن 
الإمام ابن تيمية هو آول رجل - فیما نعلم - ثار علی هذا الوضم الشائن ۰ واحتح عليه 
فی غاية من الاستنکار ال وشجاعة . وأثبت أن مصدر العقائد والحقائق | 
هو الوحی والنبوة والکتاب والسنة آما العقل فلیس الا مؤيداً لها ولیس اساسا فی آی حال 
يقول فى بعض کتاباته : 

« إن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع فى نفسه ولا معطياً له صفته لم تكن له ولا مفيداً 
له صفة کمال » ٩۳۳‏ . 


إنه يعتقد أن « العقل متول ولی الرسول ۰ ثم عزل نفسه لان العقل دل علی أن الرسول 
جیار تس تصدیقه فیما أخبر وطاعته فيما أمر والعقل يدل علی صدی الرسول دلاله عامة 
مطلقة ۰ وهذا كما أن العامى إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت ثم 
الأصل فى علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به علمت أنه مفت قال له المستفتى أنت لما شهدت أنه مفت ودللت على ذلك شهدت 
بوجوب تقليدك  »‏ . أنه يعتقد أيضا أن العقل لا يسعه إلا الاعتماد على الرسول َل 





. ٤1 أيضاً ص‎ )١( 
. ۷۷ ص‎ ١ صريح المعقول ح‎ )۲( 
LAY 


۱ ۳ سول شو سند قی الامو و الغريسة و 8 | 
فى كل ذلك » يقول : 














98 نية تكونت لهم عقلية خاصة فى قبول أ أمور الشريعة ورفضها 
لأمور ۳ عية التى كانت توافق عقولهم وفلسفتهم قبلوها وترددوا فى قبول ما كان يصادم 
سس ومسلمات الفلسفة » وراوا فیه تصقدات کثيرة » والذین كانوا متجرئين ولا يبالون 
باخيطة يرفضون كل ما لا تستسيغه عقليتهم الخاصة » ويقولون أنه لابد من الانسجام بین 
العقل والشريعة » وبما أن هذا الأمر يضاد العقل لا يجدر بالقبول » أما من كانوا يأخذون 
شئ من الحيطة فى ذلك فيلجأون إلى التأويل والتوجيه مهما كان ذلك مستحیلاً وبعیداً عن 











ة أن الإيمان بالرسول واجب لا محالة من غير شرط 


۷۹ أيضاً ص‎ )١( 


مع 


۱ حك و اة الذى یو وه لو جبان ذلك ؛ وذلك شو 
قة آما الاشتراط فی تصدیق الرسول والایان به » فلیس من الإيمان فى 





ولا قد »> وأن مکانه ار سول 











لعلوم بالاضطرار من دين لاسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيا 
مطلقاً جازما عام بتصدیقه فی کل ما آخبر به وطاعته فی کل آمر ‏ وآن کل ما عارض 
ذلك فهو باطل » ان من قال یجب تصدیق ما آدرکته بعقلی ورد ما جاء به الرسول لرأيي 
عقلى وتقديم عقلى على ما أخبر به الرسول مع تصدیقی بان الرسول صادق فیما آخبر به 
فهو متناقض فاسد العقل ملحد فى الشرع ٠»‏ وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه 














ستعر ض أبن ثيمية دعو ى هؤلاء ( العقلاء ١‏ التی د تقول بالتعارة ص بين | لعقل وا لنقل 
أكثر الأحيان + وأن الأمو ر التى جاء بها | الأنبياء و 10 کعفاند 0 نی دینی» قد 


ملس هه تنعل دراسات طويلة ) ال مد 3 وال تعتبر أساس | الفلسقة ویشست 7 اين تسمه 

[ ا الرسل وتصوص الکتاب والسنة لا تعده ! إلا 

أوهاماً و اميل اخترعها اتل ب ا ات بالق لعلمى واللحاسبة الدقيقة طهر 
يقول : 

١‏ إن ما ار ر : العقلیات المخالفة شرس لا حقيقة 1" عند الاعتبار الصحیح اما 

حقه من اام جد بر اهين ناطقة بصدق ما ا الول ان وارب ما ا لازم 

















أن هذه ال 


٠١١ أيضاً ص‎ )١( 
. ۱۰۸ صریح العقول ج ۱ ص‎ )۲( 
EAE 












1 ال 5 ۱ f‏ بعلم وما A‏ 


لصحیح » وظل العقل يؤيد النصوص والمنقولات على 


>» حدم العقل بالدقة و الامعان بو حك أنه نه يصدق هذه النقو لات و بو د ۾ نها‎ en 


3 البینة التی لا ريب فيها بل العلوم المطرية الضرورية توافق 


۱۵۴ ص‎ ٤ أيضا ح‎ )١( 
منهاج اللنة 4 فى أربعة مجلدات‎ ١ ظهر هذا الكتاب على هامش‎ )٤( 


E۸2 





« إن الله سبحانه وتعالى بين الأدلة العقلية التى يحتاج إليها فى العلم با 


احد من هو لاء قذر ه ونهایه ما یذ کر ونه سحاع | القرآن بخلاصته على أحسن وجه) 








۰ ٍن ما جاء به الرسول کل هو الحق | 





(۲) أيضاً . 
(0) أيضاً ص ١5‏ . 


المع 





العقول وأن خميار ما عند حذاق الأولين والا 
حق پالماه بأطل ذا فلا يأتون به عل 


لعقلية فى اثبات الصانع سبحانه ومعرفة صفاته وأفعاله هو فرق نهاية 


تک َس ما کے 









أن الر سول ع قي لم یتناول 
هذ لو ضو 1 ما تر ترك فيه + إبها ما 





وأصول الدين رأساسه > ودات 
وسعادة الانسان ونجاته » وكيف يترك كل ذلك مجملا 
ده يږ 2 6 أن يترك الکتاب الذى دعأ الناس إلى 4 قر ا 


3 7 اشین دس مر أده و ن كل مأ و فى القرآن و اخدیث مرن ۳۹ يقال فيه 
للاحى الخاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره فلا 

بحو ل الرسول قف دی مر اذه ذلك اللفظ بخطات آخر أي" بسحو زر عليه أن يتكلم بالکلام ال 

مقشهو مة ومدلو له باطل ويسكت یں سأك المراد ای ولا بح زر أن بر ید الخلق أن يشهموا 


من كلامه تعالى ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقولهم وأن هذا قدح 
)۲( 
























ال سول الذى بلغ البلا 


ويقول فى موضع آحر 
١‏ إن الله تعالى أمر الرسول بالبلاغ المبين وهو أطوع الناس لربه فلابد أن يكون قد بلغ 
البلاغ المبين » مع أن البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبساً مدلساً والآيات التى ذكر الله فيها أنها 
متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله إنما نفى عن غيره علم تأويلها لا علم تفسيرها 
(۳) 
ومعناها؟ . 





ا 5 : 
(5) أيضاً ص ١30‏ . 


LAY 












۱ ظ 
لعشائد انما شو )1 الکعا سا قو سسس 


يخل أ کتاب من مولفاته من هذه الدعر 6 





لر ۱ و الا فتاء و فق مذهب بحاص ط بقل شي الا ول الله ل ملسم 
الدهلوى فى كتابه 5 حيجة الله الالغة » : 








ون حسب ذلك » وإذا وقعت لهم 


5 ف أى 7 ۳ و سلوا مرن غير تسین مذهب و کان س ر الخاصة أ: نه کان | أهل 





)١(‏ لقد اه ا م ل ل 





لقاب الذى بر اد ار ي انا مصطلح المتشد مين الذى یس التفسير 3 وثاكأ ار سلا 
المتكلمين الذى يراد به 8 ل اللفظ الخفى ولا يراد به مذلوله الظاهر لسبب خاص . 





المتأخرين و 


22 


لفقهاء ولا عذر لتارك العمل به وأقوال متظاهرة لحمهور الصحانبة والتابعين مما لا يحسن 
مخالفتها فإن لم يجد فى المسألة ما يطمثن به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح 'اترجيح 2 
ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء 
كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة » وكان أهل التخريح منهم يخرجون فيما لا يجدو: 
مصرحاً ويجتهدون فى المذهب وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أصحابهم فقال فلان 
فعی وفلان حنفی وکان صاحب الحدیث ایض قد ينس ی أحد المذاهب کر ة موافقته 




















5 ۱ شتاو 8 المتقدمين نف هن المعا ۶ سر شس » إلا 


جد ای مده رة الا وم 


ل کر النا س تعر دوا 










٠‏ شيئا تشريعياً لا يجوز 3 ل عنه » وک 






0 الأربعة 07 اقتال و . 





۳ 1 ¥ سب ا 1 4 ۱ 1 





EA 








| مندرح فى هذا ال ده يشا معزو إلى دس ولكن فى طريقة 
ظنرن » ولولا ذلك لا قلد مؤمن بمجتهد فإن بلغنا حديث من الرسول العصوم الذی فرضر 


الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن 
أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين » 27 . 
انحر اف القرون المتآخرة وغلوها : 
وظل الجهل يؤثر فى الجماهير من الناس ۰ حتی آحلو هولاء الائمه فى بعض الناطق . 
محل القصود وجعلوهم کالشارع والطاع عوضا عن الوسائط والوسائل » وقد تعصب 
الناس لهذه الذاهب ونالت منهم اعجاباً لم يسمح لهم بالتنازل عن أى جزء منها فى أى 
حال ۰ ولکن الذنب فى هذا لا یرجم إلى العامة كثيراً لأنهم قلدوا هذه المذاهب اتباعاً 


. ۱۲۶ ص‎ ١ حجة الله البالغة ج‎ )١( 
. ۱۲۵ حجة الله البالغة ج ۱ ص‎ )١( 


۹. 












8 


الذهب مرجوح فى تلك المسألة ومذهب غيره راجح يتفز 
الأحاديث الصربحة الصححة حلاف تلك ال 
الا 3 والعمل ا له سصا ا لا | رم پا 





صحيحة لممذهبهم جد 
5 الاطلة نضا 1 عن مقلدة 



















ل كابن حزم وغيره من غلاة 
لطلق الذى لا يفرق بين الرسول رالإمام فى الاتباع والطاعت 

ب يحملون رأ أيأ متز نا حدا فى هذا المو ضوع ال شيخ الإسلام أبن تيمية فى 

المتقدمين وشيخ الاسلام ولى الله الدهلوى فى المتأخرين » ويعترف ابن تيمية بواقع أن العامة 


(۱) أیضا صی ؟ ۱۲ . 
(۲) حجة الّه البالغة جح ۱ ص ۱۲ . 


۶ ۱ 


وغير المجتهدين من العلماء لابد لهم من الرجوع إلى الفقهاء والجتهدین وتقليدهم » وآن 
الأئمة كالوسائل والوسائط » وأن تقليد المذاهب حاجة عملية وأمر طیعی ؛ يقول فى 
هو صع ۱ 

فطاعة الله ورسوله وتحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وإيجاب 
ما آوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الانس وان ۰ واجب على كل أحد فى 
کل حال سرا وعلانية » لکن تا کان من الاحکام ما لا یعرفه کثیر من الناس رجح النا 

فی ذلك إلى من يعله م ذلك لأنه أعلم ما قاله | الر سول و أعلم تمر ده فأئمة المسلمين "۷ 
اتبصوهم وسائل م 0 بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مر 
بحسب اجتهادهم وا عتهم > وقد خحص الله هذا العالم من العلم والفهم ما لیس عند 
الا - وقد "۳ عند ذلك فى مسألة أخحرى من العلم ما لیس عند هذا » وقد قال 
تعالى ۰ ط وداژد وسلیمان |ذا ی ور 



























تعلماء شی ی کاحتهاد ال ۳ جهة | ل اس 

و اححل بطائقة ١‏ أربع حهات اعتقادهم آن کی ۱ ۱ 
سر ی هة کم ود یس یت فد جران كما فى الصحيح عن النبى لله أنه 
قال « !ذا اجتهد اخاکم فاصاب فله آجران وان اجتهد فاأخطاً فله آجر » 


ويتقدم فيعترف ابن تيمية بأن نشأة المر ء على مذهب فقهی خاص وقامه باداء ء العنادات 





0 | ل و 0 ۴ فى مدهب ا 0 آمر طبيعى ع سر ۵ اس همین 0 نکن شا 5 المؤْ من أن 





ن الانسان ینشا على دین آبه أو سيذه أو أهل بلده كما يتبع الطفل فى الدين أبو 
ساد ٠‏ واه بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه ؛ ن يلترم طاعة | الله ورسوله حيث كانت لا يكرد 
تمن إذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فكل من عدل عن 
اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية 
المستحقين للوعيد . وكذلك من تبين له فى مسألة الحق الذى بعث الله به رسوله ثم عدل 


(۱) فتاوی شیخ الاسلام ح ۲ صس ۲۰۱ 5 ۲ ۰ ۳ ۱ 


2۹۲ 


۱ , 


فشتحدث یلد ويقول , 
أما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقاً وقيل يجوز مطلتاً 
يجوز عند الحاجة » كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال » وهذا القول أعدل » ( 
سس 4 قي کم 2 أنه | ادا اطلع على النصوص فى جانب 
دم جد فی جائ ر ر اتصوس یازع لتصوص ۰ يقول' 


اع أ »> وان لم يمعل کان 8 للظن وما تهوى الأنفس 















فقي معظم السائل على مذهب الإمام أحمد بن 
تل و وة ٠‏ وان تاواء واراءه المشهية فى أكمثر المسائل تتفق نتمق مع فتاوی ومداهب هب الا ثمة 
لسلمين واجتهاده ۰ کما قام بالاجتهاد فی بعض السائل 








الأربعة أر مهب ٣‏ من ائمة 





3 ز ' نيك دة ی غا د 52 | أي هتمام . عاض شم کد لك بشو ن ا لد ا لی انشا‎ Os 
لسسع والأحكام ع وماسا للحق ُ وقدم موذجا عالاً ل عا‎ : 





( فتاوی شیخ الا سلام س ص ۲۰۲ . 

(؟) أيضاً ص 584 . 

(؟) أيضاً ص 586 . 

(4) المجتهد المنتسب هو الذى يكون مجتهداً فى فى الفروع والأصول . ولكنه يتفق مع أى إمام فى طريق 
استدلاله واستتباطه ولا يتجاوز نطاقه بوجه عام . 

() وللاطلاع علی فقه أبن تيمية ومکانته » والتفاصیل عن مکانته الا جتهادية راجم کتاب ۲ ابن تيمية ا 


للشیخ آبو زهرة ص ۳۵۰ - 1۵۲ . 


۶۹ 


بهذه الدعوة بقوله تعالی : مل فان تنازعتم فی شی فردوه رلى الله والرسول 4 0 
إن دعوة ابن تيمية هذه أثارت روحا ونشاطاً من جدید فی آوساط الامة الفقهية 
لعلميةالتى كانت قد توقفت منذ مدة بعيدة عن دراسة الأحكام والمسائل والتفكير فيها 
امع الكتاب والسنة » وکان باب الاجتهاد والاستنباط مغلقاً من زمن طويل . 


نه ۳ الذى و سال فی القرون الأولى م وقامت 
على أساس هذه الاثر العلمية والعملية کلها پعتبر من شخصیات 
لصطفاه التى اختارها اللّه لتجدید هذا الدین وبعثه من جديد . 


فضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظی 


















(9؟) النساء - 28 . 


3 





اله وأعماله طول حياته » ولم 
على جادته بعد وفاته من غير أن يفتر حبه له 
فشائله 4 ديرا ة بتأليف كتاب مستقا 
يسحث عن مؤلفاته ودراساته العلمية تتفصیل » وا یبعث على | لدم 
والاستغراب أن التاريخ لا يتحدث عن سيرته إلا بايجاز » والمعتمد فى ذلك هو ما ذكره 
تلميذه النابغة الشهير الحافظ ابن رجب الحنبلى عن سيرته فى « طبقات الحنابلة » والحققة 
اس ف کی اة شستخه و أستاذه خت لم بعل له و جود مستقل ولا شخ ضيه 


ای نت 


بو حدها » والی القاری نبدة من سیرته التی اطلعنا علیها وظفرنا بها . 


وأعحارة رك ال حهدماته العلمة 


















هو ۷ ا س تشمس الدین ویکنی أا ك الله 1 وهی فى النسية زرعی 4 وأسم 
والده آبو بکر بن أيو ب » ولد فی دمشق حيث قضى حياته » توفی هناك ودفن فیها 
وکان والده فيم المدر سة الحوزية فقيل له این تم الحوزية تسسیه إلى مب و الده ی ویو تر 
بعض الناس الایحاز فقو لو ن ان القیم ۱ 

لد ابن القيم عام 14١‏ ه على ما قال ابن رجب الحنبلى » سمع الحديث عن الشهاب 
النابلسی العامر 3 والقاضى نمی الدین سلمان و فاطمة دست جو هر > وعيسى سن مطعم 3 
وأبو بكر بن عبد الدائم وعیرهم من شیوخ عصره 4 وبرع فی الفقه على الذهب اطخنبلی 
وأفتى » ولازم ابن تيمية حتى اخحر لحظة من حياته > يقول العلامة ابن كثير : 7 لازمه إلى 
ي ١‏ 
ان مات الشيخ 3 فأخذ عنه علما جما ١  »‏ ۱ 





(۱) البداية والنهاية ج ١5‏ ص 774 . 


۶ ۵ 


ستعه 2 ولا 





وبق 


ولا أعرف فی هذا العالم کی منت آکثر عسادة هك و کانت له طم رة 


سجودها » ويلومه كثير من أصحابه فى بعضر 
بر و باه له کان قليل النظير 2 آمو رة و حواله ا 


وعد رک عها و 














55 و فاه یه » و فد ظل 


فيهاء يقول عنه ابن رجب : 

















الشاقة کاستاده و سحه ؛ للم سم لمعته 


ره فی المرة الأخيرة حمسن شو معه آیضا 3 رلکن فرق سنهما ی السجن 3 وأفرح مس فد 
طو ال همه الدة مشغو لا بتلاوة القرآن ودراسة معانیه والتدیر 





فمتع ۱ | عليه من ذلك حر كثير 3 وحصل له جانب عظیم من ۰ الأذواق والو احید 


۶ 








هيه 3 التر لس و هور َه التأليف و شی تهر 2 فی هل! المحال مؤلفات 31 تفه 
سة العبارة وتأثيرها . ولعا 








نضا »؛ وهى بجانب ذلك تتميز برقة تة الالو نه و سار 








لكين بيسن منازل اياك تعد واباك نستعين 
شخ 0 عبد الله الأتصارى الهروى . 
کت التصوف والمعرفة » . د المعاد فى هدى حم العاد > 
ء الأفهام فى الصلاة ام سر ۳ ۱ - أعلام المؤتعين عن رب 
كتاب مرجع كبير | نلين بالفتاوى والحديث » ومن أجود تصائيفه ». 
- الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناحية » . ۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية 
6 - حادى الأرواح الى ب اراح ؛ فى وصف الحنة وأحوالها»ء وهذا 
اه كتاب الذاء و والدراء ۰ - مفتاح دار 


سم ۵ ع . ١5‏ س شل 















العالین » وهذا الک 









£ ۹¥ 









نتضاها اذا 0 لكدود على عجره وبجره ۰ مع البضا 

۲ ليقها فى حال السفرٍ لا الاقامة » والقلب بكل 9 
ن یفتح باب العلم مذاکراته معدوم غیر موجود ) 

فصول والا نوات فلا ع 

ذا كان عن ١‏ الكتاب كله فلا شك أنه مبعث دهشة وغرابة . 


واد منه شعية والهمة قد تفرقت شذر 








ا ا هد 5 
)١(‏ وقد جاء فى ترجمة العالم المتورع ٠‏ الزاهد الاماه عد الله الغزنوى > أنه كان شديد الشغف بهذ 
۱ ظ | ۱ 0 
الکتات 4 وبلعو الله تعالى ویقول :ا ار حم الر أحمين يسر لى وجود سرلا الکتاب و اسح خر 
زاد تعادی ‏ وکان عزيز الوجود فى زمانه وبلاده ( افغانستان ) » اقرا ترجمته اطافلة فى کتاب 
لاز هة الخواطر 4 جح ۸ 
(۲) زاد العاد ١ / ١١‏ . 


5 










والأسانيد والر حال والدقائق مین أ ۱ 7 


فى أول هذا الكتاب موضوع (١‏ لبعثة الحمدية ومر اتب الو حى › 


إنه استوعب فى بیان مراتب الوحى وأنواع الوحى ما لا يوجد له نظير فى كتب || 
:كر تلك الدارج ای مرت بها الدعوة الإسلامية . كماد 








یتجلی فی ذلك بلون الحدث و اسلو ب المحقق 
۱ : پوش کا ما ك فقا مر 3 اسل نت وأ الت ۱ ژر ومعلو مات مهه 

















۰ تسعث الاعان من حدید » وقد د کر فى بيان الزكاة والصدقة « كان > ا 
طسهم لمهم قلأ فان للصدةة وفعل العروف تأثرا عجا 
الصدور وانصاف :لك | السی ما حصه اللّه به من شرح صسدره للنبوة والرسالة وخصا 
وتوابعها وشرح صدره حساً ولخراج حظ الشیطان منه » (*. ۰ 

حکمء العبادات والارکان والاحکام وأسرارها وفوائدها قبل أن 











(۱) اقر! ص ۱۸ / ١‏ للمطبعة النظامية 
(؟) أيضاً ص 55 - 4غ / ۱ . 

(۳) زاد العاد 54 /م ١ ۱۰۵ - ١‏ . 
(4) أبضا ۱۷۳ - ٩۹٩‏ / ۱ . 

(۵) ایشا ۱۵۸ / ۱ . 


۹۹ 


۳ كد 
2 
E‏ ار 





م ا ذ فصل فی الأرهام 6 ٠١/۲١۱۱ / ۲٤۹‏ 
(۶) زاد العاد ۲۱۶ # ۱ - ١! / ۲١٣١1‏ . 








و شو فی هه الغزو ات ۴ الو فائم لیس تر لدا آو نافلد للمتة د مين مرن أهل الب 
فإنه عارضهم فى بعض المناسبات فى أمور اشتهرت بين الناس ؛ وقدم فها شتا 


لسو ۵ الأنصار وبناتهم انشدن هذه الاسات : 











جشت بالأمرال 





عندما كان الى به يدخحل المدينة مهاجرا من مكة » ولكنه معارض هذا الرأى » ويرى 


. ۱ / ۳۹۱ أبغاآ‎ )١( 
. ۱ / 4.۰ )۳( 
. ۱ / ۳٩ )۳( 


ا 1 ل غعزوة تبوك التى ھی فى جهد الشام كما 





يهم فى هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمة المد ينه من مكة » وهو 

ت الوداع إما هى من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة 
WD,‏ 

إلى الشام 












ل و س بدا دل گر فذو و قو 5 اسب قی ۳ سس 0 | #8 اله وذكر 8 شو ی البى 2 
تى وجهها إلى ملوك 0 وأمراء القبائل 





يختص بالطب أ لنبوى ١‏ ذكر فيه | سرار الطب 
واجتمع فى هذا | الحديث الأحكام الطبية ية مع الا حکام 
الفقهية والمباحث الحديثية 9 > وقد بذل جهداً فى جمع تلك الأدوية والأغذية والفردات 
فى مكان واحد بترتيب حروف الهجاء » التی یتصل بها حدیث صحيح أو ضعيف أو 
موضوع + وأخد علیها من | الناحية الطبة وین خواصها  "‏ ۰ وعکن تقدیر مدى دراسته 
للحياة وآمراض القلب واطلاعه الواسع علی نفسية الانسان ۰ با قد ذکره فی باب 
الامراض والعاخات من مرض العشق واحب وعلاجه وحقيقة الحبة وأسبابها الطبيعية . 
وأقسامها ودرجاتها . ثم علاجها والتدبير لها 99 . 
ولا شك أن الحقيقة ما ذكر شيخ الإسلام ولى الله الدهلوى فى كتابه «حجة الله البالغة» 
عن هذا الطب النبوى من أن مكانة هذا الطب ليست تبليغية ولا تشريعية ٠‏ إنما يبتنى على 
تجاربه يل وعاداته وتجارب | العرب وعاداتهم “". وعلى كل فإن لمعظمى أقوال 





١ / 255655(‏ . 
(۲) اقرا ٩‏ فصل الإشارة إلى بعض ما تضمتته هذه الغزوة من الفقه والفوائد » 41۰ - ۱/۸۲ . 
(۳) ایضاً ۸۳ / ۱ - ۵۱۸ ۱ . 
f ONA (E)‏ ۱ - ۱۶۱ 7 ۲ . 
(۵) ۱۶۱ 7 ۲ . 
٩۹۸ )9(‏ / ۲ . 
١ / ٩۷ - ٩۲ ۷‏ . 
(۸) ححبجة الله لله البالغة باب « بیان آقسام علوم النبی کید ا صر ۱۰۲ / ۱ طبعة مصرية . 





و ص أ ززه 


ولا فرع 2 بان ذلك التفت إلى سسکا 
در 2 اة و اسعه لا بو اب أله السا 














أهم كتب الإسلام الذى يشوم مقام مکتبة بأسرها وأن و جو دة كو جود عالم كثير الفنون 3 
متبحر ومحقق فی العلوم » نال به آلاف مولفة من طلاب الحق ومتبعى السنة هداية دينية 2 
وغذاء روحیاً وحلاوة اعانية 
وفاته : 
توفی فى عام ۲۲۳ رجب ۷۵۱ ه یوم الاربعاء لیلا وصلى عليه فى اليوم التالی بعد 
صلاة الظهر فى ١‏ لمسجد الجامع » ودفن فى مقيرة الباب الصغیر ۰ رحمه الله ورفع درجاته . 


(۱) ۱۲ / ۲ إلى اخر الکتاب . 


5.5 


این عید الضادی 
وقضوا جل حیاتهم فی خدمه السنه ونشرها وفی الاصلاح والدعوة . والذین حازوا قصب 
السبق والميزة والشهرة عذا الخحافظ ابن القيم هم ابن عبد الهادى وأبن کثیر واین رحس بو جه 
خاص . 
عاش ابن عبد الهادى أقل من أربعين سنة ؛ ويقدر مؤلفو السير والتاريخ أنه لو امتدت 
۱ لكان من کار علماء عبره و فاف كثير 1 من العظماء ۰ و قل سسس ذلك الصفذ ی 
بقوله « لو عاش لکان اية » » وذکره العلامة الذهبی فی معجمه فقال : 


لفقيه المقرئ المحود المحدث الحافظ النحو ى الحاذق » ذو الفنون کت عنی › 
0 











منه)7؟2 . 

ونفسنى هذا الاعتراف مروی عن العلامة الذهبی ایضاً ‏ » يقول الصفدی : 
١‏ كنت إذا لقيته سألته عن مسائل أدبية وفوائد عربية فينحدر كالسيل O‏ 
ویتحدث عنه اخافظ اين کشر ( صاحب التاریخ والتفسير ) فیقول : 


+ حصل من العلوم ما لا پبلغه الشیوخ الک 





كبار » وتفئن في الحديث والنحو والتصریف 
والفقه والتفسير » والاصلین والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتاليف مفيدة كثيرة » وكان 
حافظاً جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث » وعارفاً بالحرح والتعديل » بصيراً بعلل 
الحديث . حسن الفهم له ۰ جيد المذاكرة » صحیح الذهن » مستقیماً على طريقة السلف 
واتباع الکتاب والسنة مثابراً على فعل الخيرات 5 


. ۳۲۲ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۳ ص‎ )١( 
. ۳۳۲ أيضاً حم 7 ص‎ )1( 
. أيضاً‎ )*( 
. ایضا‎ )۶( 
. ۲۱۰ ص‎ ١5 البداية والنهاية ح‎ )5( 







س + عرف بوجه 








5 كما د گر ۲ المحسينى تلف ا کر ۳ ف ح 
ستاو هیصوت جع ته فد . 
ن حو ثلانه اشهر ۱ نم اشتد هذا الرض ١‏ الاي 

0 5 








و ی حضر صاد نه أعيا: 
ظ يقول ابن كثير : 
+ وکانت جنازته حافلة مليحة ۱ 000 
اأحر 50 ۱ علیها صوء و ف * 5 
حل ) نور » ودفن فى الروضة بجواز السيف 
0 بن 





(۱) ار 

بو و حمسة 6 4 # 

رم الوا : ولكن عند ابن كشرة ۰۵ ۷ ها . 
لبداية والنهاية ج ١4‏ ص ۲۱۰ 


يت 


1ه 





مت وت ام هن با ه اخافظ ابن رح فى دیل ۲ طبقات الخنايلة »2 : 














ی الدین بن ۱ 
لمسة كتاأ اس ([ شاع السقاء ا 








التحقيق فى ضوء الحديث وألف > 





)١(‏ ويشبه فى ذلك بعالم الهند الكبير الشيخ العلامة عبد الى عبد الحليم الأنصارى اللكهنرى ١١١5‏ م 
الذى عاش 55 سنة فقط 2 ولكن خلف ذخيرة كبيرة ومقيلةٌ جداً من مؤلفاته ۱ 
(؟) طبع هذا الكتاب لأول مرة فى عام ١7١9‏ ه فى المطبعة الخيرية بمصر . 


5۵.۷ 








لشداء : ويعرف باین کشیر 
تقل إلى د دمشق فى عام ۷۰۹ ه مع والده » وقرالفتهعلی الشپ: 
۱ ریا سمع اضدیث » ورواه عن ابن السویدی والقاسم بن 

















لشغشا » ود افع عنه دفاعا كاملة فی کتابه * البدایه و 8 يه 4 الذی | 


) لضو 5 على حمأة شيم ۳ 55 تة ۲ 








لشيخين » و« علوم الحديث » و ۱ طتات الشافعة » وکان قد بدا ا الف کتاب 





سس سو به 9 فى ا حکام و لک ما دم 4 9 فل دو ل فسا ال مام أحمد بر تسب اسر 9 ف 
وضمنه زوائد الطبرانى واين أبى يعلى . 





بولا » ولا تزال الأوساط 
ر القر علی النقر لات والروایات 
لکتب لتی لب الناس فى التفسير قبل ذلك كانت 










تن 





وثانی کتبه الهمة الذی نال قبولاً واعجاباً لدی الثوساط العلمية کلها « البداية والنهایه ) 
الذى صسدر من مصر عام 101 ه فى أربعة عشر مجلداً وهو يحتوى - على عادة 
المؤرخخين العرب - على التاريخ » من أ حداث بدء الخليقة إلى أحداث عام ۷١۷‏ هاء 
والمعلوم أن تاريخ العلامة ابن أثير المعروف « بالكامل »© ينتهى 5 عام 1۳۸ ه فكان 
کتاب « الب‌داية والنهاية » زيادة عليه بأحداث وتاريخ قرن واحد وتسع وثلاثين سنة » وإن 
هذا العصر ذو أهمية بالغة من ناحية الأحداث التاريخية من جراء الهجوم التتارى وخطورة 
القرن الثامن الهجرى ٠‏ فكان هذا الكتاب لأجل ذلك ولثقته وتفاصيله التاريخية مرجع أكثر 
الم رين . 





۵۱ , 











فى « لحظ الالحاظ ) داش ؛ تذكرة الحفاظ ٠ ٠‏ 
الز هاد و الا هة ی اد وم مب !۱ 





(£) 


توفى فی رجب برر 2 ۵ ۵ /۱ هھ ودفن 8 البات الصغير دل مسق 2 ويقال أنه جام إلى 
حفار فقال له أحفر لى هنا لحداً وأشار إلى بقعة . قال الحفار : فحفرت له فتزل فيه 
)2( 


فأعجية واضطجع وقال هذا جيد فمات بعد أيام فدفن فيه ) 





)١(‏ على أن الحافظ ابن رجب ليس تلميذ شيخ الإسلام عن طريق مباشر وقد ولد بعد وفاته شمانی 
سنوات ٠‏ ولكنه تلميذ تلميذه التابغة الحافظ !ا بن القيم ومعجب بهما جميعاً » وهو يعتبر من رجال 
شبخ الإسلام ومقلداً له فى كل شي سوى عدة مسائل ٠‏ 

(۲) لحظ الالحاظ ص ١8١‏ . 

() أيضاً ص ألما , 

(۶) آیضاً ص ۱۸۱ . 

(0) الدرر الکامنة ج ۲ ص ۳۲۲ . 


0١ 





8 من ا فى ۳ "۳ 1 إل يام ا یا اس سمس الو عمل ١‏ 3و لحاس ۱ 
4 ل ماه ۽ النورى وكات م E‏ حديثاً فز 
















على | اخاف 1 3 قل طعت هل 8 1 ا ا 


ی ۱ الا صلاحية وا اله عوية وححللاوة اا یه و طلا و یز 


القرن الثامن و لتاسع عدا تلاميذ شيخ الأسلاء 











وتلامیذ تلامینه الذکورین من لا یصرح التاریخ بأنهم تلامیذ مدرسة شید 












لتى كان قد بدأها شيخ الاسلام فى عصره » وهو كتاب جيد فى مرضوع | 
والذعة وعتاز بمو أده الغزيرة وبحوثه الأصولية . 





)١(‏ توجد نسخة مخطوطة لهذا الكتاب فى مكتبة ندوة العلماء بالهند » وقد صدر مطبوعاً من دمشق منذ 


می 


۵ ۲۲ 





۾ دع ف 5 ا 5 34 1 » 





بیج ها إلى عام ۱۳۵ د 522 ؟١‏ ب 0 0 أ9 ۳ ۱ م ( 
امه أو صانی ای و مر بی الا کتو 0 الس یراب العلى اخسن و سصیه الل من لذو 5 العتماخ 9 
سابقا - بقراءة ” رسائل الامام الربانى مجدد الألف الثانى الشيخ ظ 
السر هنی ١‏ و فش سا أذ الك فی الثانة وو ا سر بر" أو الغا و ال 


0 ر تخسر 0 سیا س سك ثا سی فی 5 1 1 : الل 2 سا سأب او ا ‌ 1 8 













0 


جيه 


آنذاك اتجاه كبير إلى الأبحاث العميقة و 


الرهندى كان يريد أن يذكرنى با امتازت به 





لفكر » وعمق فى البحث . وتقدير للقيم 








و حالفنى فمشسست © كلها ازددت قر اءة لهد ده ار سا ر ازددت ر عه شها وتذو ۳ 
لها 4 9 رل ات 








شعر فيه بل غربية . رطم لذيذ ٠‏ لا أكاد أجده فى الكتب 











سا هن دشاب 0 









فی بالی » وذلك حوالی 1۱۶ - ۱۳۱۵ هد( 1945-55 م ) وهى 
والأحاث المشتلفة » ۳ سر 8 





من غير هوادة ومن غير استعداد وتريث » ويجرونها إلى جبهة معارضة فى بداية بر له 
وأول الطريق > وتحدث فى طريق الدعوة » والعمل 
ومبرر قوى » إن عصرنا هذ یحتاح ای هله التجر بة وإلى هذا المثالث العملى أكثر من كل 

. 1 ۱ 00 به إنسان أعزل لا يملك 0 


تعما, المناء عشات 0 دون صرورة سك نة 

















ع مصر © ور اساتلة الا ژهر 
سق ال 8 الذعوة 8 الا سل ته 2 لهند ع تطو 5 انها أي أو 
| شیا فی الا صسلاح للدعأة 





ة حضرها عدد وجيه من علما 







551 





۵8 ۷ 








1 سح ی ی صقا f‏ نه و س ۵ مو فشك ) فا ره یگ ۱ 





مسکون - اذا قدر اللّه تعا ی هلية قسمة ؛ ورساله حية 





دمع فرن(۱٩‏ . 















و الذشیر 1 + وكانت سملو دهاأ فتك 












يږ 4 : ۲ 8 ۱ 5 0 
5 4 مصعم الف تلا توأ ۴ 8 سی 5 مب 0 E‏ م ۱ لا ت - ۹ پا ۳ 





دعوة قائمة يدين بها » ويدعو اليها بعضص 
ولع ار ۳ یم غائدىق کان من اصحاب هله اش ۱ 











(۱) کان العلامة عبد القادر بن ملوك شاه البدايونى ( م ٠١١4‏ ه ) مورخا امیتا » دقيق الملاحظة 
والنظر ؛ مولقا شحاعا ؛ لا يحابى أحدا ۰ ( اقرأ ترجمته فى الحزء الخامس من ١‏ نزهة الخواطر ») 
۰ بى الحسنى رح ) وقد انتقد الامبراطور « أكبر » انتقامًا لاذعًا ٠‏ وصوره تصوی 
متملقیه ومطريه » من آنصار التسامح الدینی الزعوم الذی اشته 
اگیری ) التی فادها » وتزعصها ‏ من المؤرخين 3 | 
بحملة هوحاء ضد البدایسونی وکتاباته » وقلل 







2۲۸ 


تالف در ا یسو الى تساه الثير 6 التى دأب ا کشر الو رح 
: یسا 4 ولا تازه ذلك ١‏ أن لمهي 0 كل و اسحذد شب هو لاء امو لمين والكتاب م 


علی دعاو يهم و احدا 0 احدا بل ان هده | السير 5 المعر و شبية للومام السر هندق غر ضا 
جديد] 3 و شه الدراسة لا عماله ال لتجديدية ) و ععمر ه وستته ‏ سو فب تكون رذ حاسم على 







شغال » وکثرة الاسضار داخل البلاد وخارجها ‏ وقلة المساعدين 
٠ ۱ ۳‏ سلسلة ر حال الفكر وا الذ عوه ۲ 


لحسنى الندوى ‏ بارك الله فى حياته ونفقعه ونفع به - خیر 


شگر القر اء » والا ر ی 





الأولى ۰ هھ 





o 








کا زخو ف تلستتسراه على التسع والعشر 02 سنك الا حر 8 ی المر 5 العا همست أ وما بقارس 
َه والثلاثين سنة لادی من القرن اخادی عشر . قالدی رح شیر ۵ و حباته 4 ینبعی 
3 ۱ سنه اد هی مدة حياته » وهى التى تمتد من الثلث الاأخير 
للت الأول من القرن الحادى عشر . 
۲ لسست ولادة إنسان ‏ مهما امتاز به من قوة الشخصية » وتاثیر فی عهده وستته _ 
تمه | مهد جذید ۰ یبرز من كتم | العد 1 إلى حیز الوجود کما آنه لیس من العت 
ثم والاحداث ۰ والعوامل التاريعخبة » والخلفضات | ا ۱ 


نت اللو هو وم ی كانت E‏ أ ۹ ملها ل أن ۳ ل 3 ير" كانت 0 3 
صنت اخسدیث عن اة الا مام 





للقرن العاشر | 





















۳ الر سسا شی الذى و احیه جهه ام مام من عقل و بدا یکی د تمس 1 و ال ی كان عله أ 
تعدا صلاحی الذی حول تيار الحوادث » وأرغم 
ستحق به عن حدار ه کاملة ے ان ا قب > 











0 أ ۱ ۳ 5 سید با بلدا يشا 5 کے شی ١‏ ۳9 مسق و ۱ ا شما 8 ۳ ۱ 1 مس اسب 3 حا و ۳ 2 ی الما ل 35 ۳ لد لك 
0 على العالم | لام كله فى القرن العاشر » لا سیماا اللدان 
لدد ا اللاذعة » ونفحاتها الرخية الناعمة .» على بعد الدار وطول 





ألبصير فى هذه الدراسة التاريخية أن 








بر ؛ ودشة وحضارية ) وكانت 








لقد نال الشرق الأوسط ‏ وهو المنطقة ٠‏ 
العاشر ‏ بعد زمن طويل 





ة للعالم الإسلامى ‏ فى أوائل القرن 
۱ : يوبى المتوفى 088 ه ) 
ستقراره السياسى » واجتمعت البلدان العربية الواقعة فى آسيا الغربية تحت الراية | 0" كان 

4 ملقب 9 حامی الا سالام 4 و حادم ۱ 








مين الشريقين م وحارس 
فة الرسلامية ‏ التى عادت فى مصر كاليابوية النصرانية بعد 


لستعصم بالّه " عام 


فقد فتح پاور السلطان سلیم الاول مؤسس الخلافة 
د الشام عام ۲ 4۲ سم با ومصر عام ٩۲۳‏ هھ , التی کانت 





161 ها- حيأة حديذة .ع ولو كان 








ذلك کت م الساسسة 4 











نصف قرن من الزمان » وکان حاکم مصر ‏ حين زحف 
al‏ ل رم موز سئه ۲۲ هد اعا ده 


لاو نی ) 5 9/2 )ا اللذى يذكره 


Viagnıf icent ( 


وقد کان عها 


05 





ر ره 2 : گس ل سر 3 و یاس >F‏ سیا ۳-1 : لریع : ۱ ۱ ۱ 
00 لکی كت > وكان الإمام السرهندى _ إذ ذاك _ 
۴ سيم 0 ب ۳ ۱ ۱ 








6© 





5 ۲۲ ۰ التی لا تزال مقررة فی مناهج الجماعات الإسلامية فى 
الهند » ونشات فیها الطر يقة النق‌شنده ینتسب الیها الامام السرهندی وشسیوخه - 
وغت وترعرعت » وانتشرت منها فى أجز العا الاسلامی ۰ لقد دخلت هده البلاد 
لخصبء الغتبة بالثروات والعبقریات ؛ فى حكم| الأسرة الشيبانية فرع الأزبكية فى بداية 
ا ۰ هه ) وبقيت حت ساطانهم من د لسنة إلى منتصفب القسرة 
ي بلشفية - الا فترة قصيرة حمل فيها الملك ذ 
على ما وراء النهر » وسيطر على سمرقند 
















ات متخلل تکم 5 حكم ( كابل » و« فندهار ) 
الغول تارة والایرانیون آخحری . آما هرات فلوقوعها علی حدود ایران کانت آکثر الا حیان 
تحت ساط لصفوية . وفى عام 958 ه فتح الملك بابر « قندهار » ۰ ثم لا 
ة التيمورية فى الهند . جعل مشره کذلك فی الهند » وكا يحكم فى هناك ولايات 
بداخشان » و « قندهار»» وافتتحت أفغانستان ‏ فى ذلك الوقت © 
تن عظطمتن قائمتن فی الهند » وایران - عهدا جد بيدا ۱ 7 ب الی الامن والتنظط 
سيستان فى إيران » وان 
كه يحملون عليهما حينًا ۳ وأصبح ١‏ کابز » جزءا من الدولة المغولية » كان 
عليه المغول والإيرانيون » وأنشاً الحاكم سليما خر الملا 


























o1 





آیدی نادر شاه افشار عام ۱ شش , 
ولا بدا القرن العاشر کانت الاسرة اللودهية کم الهند » وقد فتل آخر ملوکها ایر 
اللو دهى عام 1 علی ید موسس الدولة ! العو ألة الملك ظطهير : 
الکورکانی ( ٩۳۹۸۸۸‏ ه ) » وتأسست علی آنقاض الدولة اللو دهستة ‏ 
المغولية» التى كانت من أكثر دول الهند استحكاما وتنظيمًا » وأوسعها رقعة ‏ وأطولها 
عمراء كانت الأسرة اللودهية - لتمسكها بالتقاليد الأفغانية » والنسب الأفغانى - متمسكة 
بالإسلام » متقيدة بالمذهب السنى الحنفى » لم تعرف التجده و« العلمانية » والسياسة 
اللادينية » وکان من آکثر هذه الاسرة تدینا » وتقدیرا للعلماء » و تشسجيعا للعلوم الإسلامية 
الملك سکندر اللودهی ( م ٩۳۳‏ ه ) وسعدت الهند خمس سنوات من هذا القرن بحکم 
الملك شيرشاه السورى ( ۹6۱ ۹۵۲ هر ) » الدی لم ينهض فى تاريخ الهند الإسلامى 
ملك متدين عالم » آحسن منه تنظیما وتقنینا » وأکثر منه توفیقّا للاعمال الخيرية » وتحقیق 
المشار یم الهائلة فی المصلحة العامة © 4 لم يحصل للها ٠‏ بعك و فأة المنك شير شأه أ السور رق © 
إلى تولى الملك أكبر للدولة » الاستقرار السیاسی ۰ والتنظیم السلیم » ولم یقر للحکو 
البلاد طعم الأمن والرعاء والراحة > فقد كان املك سليم شاه 
لسلطان شيرشاه السورى لا 
يستطع كذلك الملك نصير الدين هما يون خليفة الملك 3 0لا لقم ) 
؛ يحكم الهند فى أمن واستقرار » فقد شردته حملات الملك شيرشاه السورى الظا 
كل مشرد » وكان شأنه هذا » حتى اتصا 





























تت 





3 شیپ ۱ لی اه قی تمه ط ۳ 57 ا 1 0 ۳۹۹ 














فنتهياً له الاستقرار واعتلى الملك أكير عام ء ۳ ه عرش 
الدولة المغولية » ودام فى الحكم نصف قرن ٠‏ بأبهته وعظمته غير منازع . 


وتولى نور الد ين - انکر اللاف فی ۳۳ الومام السر هند ی نتسه 6 سح مسا کان اس 
1 بعين سئة > وتوفی ا ی ی عصیده ۰ كانت هناك صذا هذه الدولة 















OYY 









ا سه الذينية ۹ ندلگ لم نتو ملل ی ۱ 
حتى لقب نفسه بخليفة المسلمين » وخادم ر مين | 








اث قدام ؛ و حش لحف » و فام بخدمه الکناسة له سریج سسذنا 


ه عباس واعتقادهم فيه » وغلوهم فى إجلا ؛ إلى حد 
8 ا 1 من © فى شاعت قی الئاس سکس قفصص. عر به © 0 ايأت طر رهه ۱ 












کستان و آفغانستان ۰ فان رسوخهم فی العقیدة رصلابتهم فی التدین » 
مسكهم بالسنية والمذه اخنفی ‏ شیء یضرب به الثل » فکان والامراء والو زراء 








!یل یی اشحکام مرن الأسر الأفغانسة آو 
ا فى تلوب امل هذ ۱ ۱ 

فان والتركية 3 وذوقها اخاص ۰ وما زا الناس 

هو الذى يطبق فى الدولة » ویتحکم فی الحاکم ۰ وألفت 

«الفتاوی التتار اة 1 8 0 فتاو ی فاضصی تیان (۱) 4 





ٍ بلاد » وان کان هذا 





)1( وهلا قبل ندوین ١‏ افتاه 6 العالمكيسرية ۷ بر من طویل 1 وقد نا هرا اه 








العالم الام لامی ويعرف ب ۶ الفتاوی الهندية * فی مصر والشام والعراق 


0۹ 


بذعة حمل الأعلام باسم السيد سالار مسعود غازى ١7‏ > التى كانت تحمل وفاءا بالنذر . 
۴ کی البركة والنصر ؛ وكانت عادة سنوية مقدسة ؛ كما أصدر أوامر مشددة فى منع 
النساء من زیارة الضرائح والشاهد ویقول بعض المؤرخين أنه نهی حمل « الضرائح ) 
المصنوعة من القرطاس والقصب النسوبة إلى سيدنا الحسين بن على الشهيد وعبادة « سيتلا 
الهة الحدرى ‏ نها قاطلعا (۲) ؛ ويقول مشتاقى : ( إنه هدم كثيرا من المشاهل ! المزورة » 
وسواها بالارض 4 وأجحرى مكانها الأنهار ۳ , 

صان سلیم شاه السورى يوم الناس فی الصلوات فى المسيحلد ؛ وکال جتنت 
نه اسف الا حتنات ۱ 

د کا لا i‏ سر قر رم شی التصو ف ا 3 و ازدهمار السلاسل و الطر ث0 سي لم سق 
رشعره من بشاع العالم الإسلامى خحالية مرن طريقة هرن طرق الصو فة ُ وكانت الطرق سحد.یت 
ار 00 3 و کانت ی بخاری و 1 العلمان 3 0 3 
کر فی مصر وا تعز وصتعاء ‏ ) فى اليمن و( شبح 4 و( تريم » و( سيون ) فى 
حضر موت ٠‏ مراکز کبيرة للعلماء والصرفية » ومشایخ الطرق » وکانت آسرة باعلوی العید 
رو سه شی هرس مو ست دات سهر ‏ وقبول فى الناس و معروفه بالفضل والعلم 3 و فى هذا 
العصر كان الشيخ أبو بكر بن عبد الله بن آبی بکر شیخا ذا 
وكانت مدينة ” د ۲ مركن ر آل ا > ومن ن ر أولياء هذا ١‏ 
سي ( ۹۷۸ ۔ ۱۰۳۷ هب 5 فى كتابه الشهير ال ۲ السار فى رجال الق ن العاشر © » 


























ما یعرف رقم ۱ 



















لضازی دفی مده نس اح 2 الو لا ره الشمالية العربية » ارش مر أشهر 
نی الهند » مات * بدا سنة ۵۸۸ ه ‏ بنى على بره 5 لهند عمارة سامقة البناء ؛ 








000 اط واقعات میشتافی ؟ . 


(:) ألف هذا الكتاب فى أحمد اباد عام ۱۰۱۲ 


OY. 


يقة الحشتية ‏ بشرعيها النظامية والصابرية - رواج 


الفضل والصلاح والز هاده لکن ی 
تسیا مس ژر زمام | القادة 








لذب والأثر ٠‏ وضع به خلق كثير ء والتشرت طريقت فى الهند بسرعة فائقة ٠‏ لیذ 
الصريقة فرعان »> پسمی شرع هما | چ محم عواث الكواليارى © و نملك ول الث 7 










يم على بيئه وبين | لشيخ عبد الله ار 








. نزهة الخواطر ؛ للعلامة السيد عبد الحى الحسنى الجزء الرابع‎ ١ اقرأ ترجمته الحافلة فى‎ )١( 

(۲) نظلام الریاضیات الروحية والبدنية فی الهند القدعة . 

(9) وكان فى هذا القرن من الطرق المنتشرة فى الهند المدارية » التى أسسها ال 
ل 9 تک ۳ ۸۶ ای ( ك0 كان آساس هه الطر رق على فكر 5 و لت ۸ الو يوق 3 4 ۴ ۱ 2 








الغليظة - والتوکیل الصرف ‏ 





تیجرید الظاهری ‏ حتی یقتصر على ستر العورة 
كلمأ طاو 8 ال من سالت هذه أ يه الى ألتما ار و الا تیحطامر ۵ ی أطلق مغل 8 مذار فق 4 على 


تكسب بالالعاب البهلوانية » وقد فقدت هذه الطريقة فى القرن العاشر تأثيرها وقبولها فى 
الخاصة» ولم نعثر بعد البحث والتنقيب فى « نزهة الخاطر ؛ - الجزء الرابع - الذى أحصى فيه 
مشائخ كل طريقة احصاء كاملا : تقرينًا » | إلا على رجلين كانا منخرطين فى سلك الطريقة | لدارية . 











۰۳۱ 


i 5 |‏ ۱ م ۳ ل قيمة ۱ لعا 0 ۱ سا : 






3 م » و احاة | الذیا 


وكان أشهر رحال هذه الطريقة الشطارية » وأكثرها تأثير ؛ الشيخ محمد غوث 
الكوا ليارى ( م ه) الى حل ل لسر لم ٠‏ وام ی 


rT‏ سس م 6 4 نو وازی کی ت سه ته ارو 3 سه 0 ل 




















نحناءة ألر كوع > ولو کان من يسلم عليه ه 
ویعتر ضون علبه : ومن مولفاته احواهر حه 
ابح اس ۱ 5070 وكان له تأثير كر عا 
وکانت ولاده ال مام السر هنذی بعذ فان پعام 











: وفى بعض.‎ )١1( 
کان ادعی له ۾ ان عرج به الى السما‎ )۳( 





ء مثل معراج الرسول جح - واحدث ذلك فوضی وشعبا فى 





م الشطارية » ۶ نزهة اخواطر » ح 5 . 
( امرت کند 8 » یقول الا ستاذ محمد اكرام عنه فى کتابه ‏ رود كوثر 
فيه تفاصيل | لا ات » والاعمال والاوراد التی یشتغا لهنادكة وأصحاب اليوك 
إلى اللغة الفارسية وكان تعرض لهذه الأعمال نی کتابه | تک ألفه من ة خحمسة 4 تعرضا 


۵ 

















کتاز بالا حو ١‏ ل ۴ ۱ ما ما سه © ق ى 0 9 1 سم , 
آحد اد الا مام 2 5 0 لزه الد ج ۱ : ا 





oY 





ر ا صر ية 3 مو رة 
کو ية کان ببوح باسر ار 1 و لع الو جود رم ۱ ی من النا ۳ ر الها وينا یم ف + 3 


جدیده + و عاذت ث 








عل الأحل ) آنه قال ` 





(3) ازظر 8 و ی قامات ؟ » س ۰4 , 
9 الشناه تا و ة باز امير وتار و 2 ار 


ای مس 0 نز هه المخواطر 6 i‏ 1 














۲ ۰ ۷ شب ( 4 و العامة 2 الك ین المأ ھی ١‏ : 2 1 هھ ( 4 9 أي اد 


ی 





ع 4 أنه ولد فى | هرات 


8 شر وتوفى فی ا وأخمر هلا القر 8 اا“ 





o1 


الأخير من هذا القرن » وتوفى فى أواخر 
أ مو دك ۵ 9 7 د و 2۳ س ر كرا لر و أيه به الخديث م 
| سوت سسا ان ع ال 0 الأهدل 










فاضا , لیدختانی فى أفغانستان و كان أ 


ا 5 مه 4 و كانت هرا 5-6 1 2 قو سر ا قو ا ۱ 5 





OA 


آثر ها ی الهند “ وفى ما 
هذا القرن ‏ والاوضاع 





مير شمسى الدین العراقی » الذى بذل مساعی كبيرة فى نشر هذا المذهب ٠‏ وتحمس للدعوة 
إليه » ويقال إنه أدخحل ٣٤‏ ألما من الهنادك فى المذهب الشيعى كما يذكر أيشنًَا أنه اخترع 





دینا جدیدا سماه ‏ نور بخشی ٠ ٩‏ وآلف کتابا فی الفقه ۰ یخالف فقه آهل السنة وفته 
الامامة كذلك ُ ويقولون إن فرقة جديدة نشأت فى كشمير كانت تعتقّد أ أن | السيك محمد 
بخش ۱ مهدی موعود ۷ (۱ . 










1 اا 


؛ يكون قلبه قد مال إلى المذهب الإمامى . 
حل 79 از سس و | لذ سيا أ رنه ی 5م 














0 


علمه عنان السماء » إذا لم يكن من خدم علی فقد تربت 





يميله » ورغم ألفه ٩‏ . 

وکان لیر شریف الاملی ال ليد الطولى فى العلوم العقلية » نزل الهند فى عهد الملك 
الأكبر » فاستقيله أكبر بحفاوة ال ٠‏ وعظم شأنه » وولاه رئاسة كابل عام 457 هاء ثم 
رئاسة بنكاله عام 444 ه وأقطعه الأراضى فى أجمير » و « موهان » ۰ یقول خافی مولف 
( ماثر الامراء » 











بالملسمة ۰ وکان يقول ب ( العنشة » . 


ن الخطر على الإسلام » ود 
"فكار » إحداهما حركة ذکری » التی کانت موسسة 
و میحمد ی ف عند انتهاء الالف الا الاول من الهجرة » وبداية نوة حدیدی 
ودعوة جديدة لبداية الالف الثانی » نشأت هذه الحركة فى بلوجستان وت وقویت وقد 
لي ملا محمد اللي تزع هذه رة فی ق اتك » عام ۷۷ ٩‏ ه » یقول مولف کتاب 
لكتاب المعتمد عند هذه الفرقة واطركة - عن مؤسسها ملا 


















0 ستجر ‏ ) از لگ من بلك قطب ! لی الار ص 
والز هد 6 ئی منطقة انکا اخبلية : بوصعم قد مه 





جبل عال عام ۷ ۷۷ بر ۱) 


ویعتبر اتباع حرکة ذکری » آن موسسها ملا محما 
لأولين والاخرین » جاء فی « موسی نامه » النس: 








* معراج نامه » و « ثناء سهدی » وه سفرنانه » 





۵۶۱ 








(۱) انظر ۶ اعتقاد نامه » النسحخة 
(۲) راجم مولفات اصحاب حید » ( مطبوع ٩‏ و « وانا ذکری ٩‏ و « تفسیر ذکر 

مطبوع ) » الكتب ا رة اعد > ور جع ۱ 1 1۲۸۱۹/۲۱۵ Bajuchıstan‏ ( 
التی حاءعت فيه تصريحات أن عقائد الفرقه الذكرية تمختلة 00 








۱ 1 ۱ یی 5 کی ی تا یسر ا قبول كت کا ذلك ا 7 مه 


بيه شبد تس الس 







۵ 





اسلا م(“ و گان مو سس هد ه الفرقة 1 بایز ید الأنصارى ع و کان يقال له لظ لسر روشال 0 





(اوروشن) . 
ولد بايزيد بن عبد اللّه عام ٩۳۱‏ ه فى ١‏ جالندهر » قبل تول اللك بابر ستة واحدت 
ی و ا مه اسر ته » ا اهتمام بشأنه وق ها لا 
علبي » ويڏ ا بضا أنه صحب ١‏ البرك كيين » )١7‏ ۰ ويقول 
لمر جمون 5 : أنه بدا من ذلك این بری ری > ويسم أصو انا تناديه من وراء الغ سب 
شتغل بالذكر الخفى . ثم استغرق فى ورد 7 الاسم الأعظم »؛ . فلما بلغ الجا 
عمره » هتف به هاتف من السماء أنه لم يعد فى حاجة إلى الطهارة 
9 المسلمين ٠‏ ثم جعل يعتقد أن 


گا سوم هنا فشو 95 و مسر 5 8 ل ۰ و لتيب رف 7 1 الرد با ضة | الا ربعينية ° سم آمر ۰ ل يصع 
0 اا 9 الالهامات الربانية (۳) و 2 ۱ 














2 5 
والاربعين من 















. أصحاب | الرياضات من البراهمة » والنساك منهم‎ )١( 


وبايعته عدة قبائل أفغانية بمنطقة بشاور » ودخلت فى داثرة مریدیه رأتباعه » وبدأت 
مهندز ی 2 هذه الدعوة » وتآثر بذلك السنديون والبلوجيون » وكتب له 3 
لک لعلماء ومشایخ الطرق » وبعث الشيخ بايزيد دعاته إلى حکام البلد 
۱ جاو رة » وأمرائها وعلمائها فجاء حاكم من هؤلاء الحكام إلى بلاط الملك أكبر » وقضى 
وشطر عام من ایام حیاته الا خيرة فی حرب مع لول » وأدركه الأجل عام ۹۸۰ ها 
منطقة « كالا بانى » » ودفن فى ۷ هشت نعر ۷ » وبقیت من مولفاته ثلائة کتب ۰ وهی ۲ 
خير البیان » و « مقتصود الومنین » و ۱ صراط التوحید » » التی تناول فبها اصل فرفته 
وعقائدها بالایضاح والتفصیل ۰ ویعتبر « خیر البیان ٠‏ و « مقصود المؤمنين » كتابين شبه 
مقدسین عند آتباع هذه الفرقة » وکان معارضیه آخوند درویزه ۰ الذی کان مریدا للسید علی 
الترمذی العروف ب « پیر بابا ! ( ۹٩۱‏ ه ) » وألف فی الرد علیه کتاب « مخزن 
الاسلام ٩‏ ۰ وألف الشیخ بایزید ترجمة حیاته باسم « حال نامه بیر دستکیر » ( بالفارسية ) 
محمد ما ص مع زیادات واضافات ترتبا جدیدا 





























ورتبه عا 
وتفرق 00 هذه الفرقة بسببي الخروب الداخلية والخارجية الطاحنة ومعارضة العلماء 
مختلف أنحاء الهند » وما زال ينقرض عدد 
وانقرضت هذه الفرقة 299 . 
يتحدث مرزا نصر الله خام فدائى مؤلف « داستان تركتازان هند » ( قصة غزاة الهند ) 


نتوین تن 








عن هذه الفرقة » فیقول . 
۶ إن الفرقة الروشنائية هى تلك الفرقة التى أسسها « بايزيد » أحد أبناء الهند » أنه 
دنخل فى الأقغاد وادعی النبوة » وتسمى ب 7 النبى اروش ؛ وكسب أتباعا وأنصارا › 
دص دم السماود به و ىدوا | عمادة | الله و تعیل أقو اله نه کان يشو 3 بو حله 2 جود ۳ 





ع ل هناك إلا اوح الو جود 8 وكأن عمجد الر سول حر یں ا وكات 








$ 

ن ينزل عد 

أنه لم يك نت آن اللّه شرفه بالنبوة 

ا ۰ 8 5 

پا س نرف لاتم حه إلى القا وک هو نفسةهة يبعتقا 
۱ نولو تسم وه ارژه ) ۱ 











و r‏ | نیت با ۵ 7 ۳ 
د ا اليه ١‏ 5 بن سل 
3 اب 
i‏ 5 سا ۱ : ۲ 
تسن" لشم أن ب 3 و 





« كان أهم ما يعدن 





ع 3 
2 و شا کته 3 
9 مد على 0 59 0 ۱ 
حید لم الذى لا يعرف نه 
سار شنا اس ي و را ۱ 
یا ا اسل ر 
خزية من الس 










ت الال عنده 4 وی 7 
وال 
له مه لفات صدیدة فى | 
خير البيأن ) 7 
لشارسية ۰ والهندية 
۱ ب ۳ والهندية 
وهو - کما یعتقدون 
ا 8 سا سس 





(؟) ا 
س 1 5 

نظر داستان تر کتازان هند ١‏ 2 

3 ۳ 

Toe کی‎ 






تایبا سس 8 0 س حا ل ا 
مه بايزر 4 المندرج فى ” 
د 5 5 3 
را أ 4 ل 





۵ ۶ ۵ 








وكان من أنشط الحركات | عار فة وأقواها فى ذلك العصر . حركة المهدوية » التى 

| جتمم الاسلامی فی شه القارة هدي ؛» وما جاورها من البلاد هر الم يعرفه 
تاريخ الجر کات و لدع ت منذ زمن بعید ۰ منشكها السيد محمد بن يوسف الحونبورى الذى 
ولد عام ۸۷4 هت وتوفی فى أوائل القرن العاشر عام ٩۱۰‏ ه ء إلا أن حركته القوية 
حلفت آنارا ععد الی آواخر القر ن العاشر » ونستنتج ما کتبه الژرخون العاصرون لهذه 
من معارضن وموافقين ما يلى : 


س کیچ ا اجو سو 2 5 ع لو 2 ۱ لر حال حلا ودینا , وتأثيراً 7 وحيا قويا ١‏ 
زه ۱ عهه ۵ و نل + کان شیجاعا جریا مند ریعان شبابه 


























الناس » وبايعه خلى كثير › نضم إلى ركبه الاف من الناس ۰ وشهدت متنطة 
احتماعاً حاشدا » وجموعا متدفقة ا > وكان لخطابه فى « قندهار » دوى عظیم حرك 
ساكن البلد وهز الأرض » ومال إليه حاكم قندهار مرزا شاه بيك وأكبره . 

۳ - وکانت حیاته حياة زهد وتجرد » واستغناء » وانقطاع کامل الی اللّه - تعالی - 
وکان الناس یشاهدون منه - سفرا كان أو حضرا مظاهر الزهد والایثار والذکر والعبادة 
يوزع الطعام على الناس بالسوية من غير تمييز بين غنی وفقیر ۰ آصله وافراد اسرته لا 
يمتازون عن الناس فى شىء » فكان هذا الجو الإيمانى يؤثر على جميع الوافدين » فلا 
مج بت مأخو دين بتأثیر ۾ 
هذه الجر كة رجالا أقوياء 

سطوة » ویقو مون واحب «كلمة حى عند سلطان جائر 
يتح ماو ن مشاق التعذیب والایذاء الشدید فی الامر العو وف 





جعون من عنده الا : 
















مهجهم فى هذا الطریق راضین مسرورین » لا 





۵۷ 


(4) مصاحة الصدیقن . 


(6) دوا م الذكر ( على طريقة 2 حفظ الأنفاس ) » وکان يرى مشاهدة الرب عز وجل - 
سو اء كانت بالعين آو بالقلب کی اليقظة أو فى المنام ‏ شرطًا لازما لتحمی الاعان ۱ 





حص يمسا لام ی فهم ا 5 3 اسي | 










ل 5 إلى شلد ال فو ال | الشاذة ۶ و 1 سم جوا 





1 3 | و سن ع 
لغلاة من باع عه 





اجرف فى ارت 


الشكون الملكية 





0:۸ 





بة التی کانت انتشرت انتشارا واسعا 
)010 





الا مامی الد ف 55 5 س 4 ی شله ؟ و أحياه ی ستل رک 





وظهر فى أواخر القرن العاشر إعياء وضعف شديد فى الحركة المهدوية وقد كانت هده 

مد محمد الحوتبورى > وتشدد أتباعه الغلاه المتطر فين عدت رجه 

۱ تم , المسلم » واضطر ابأ فى الأفكار » وقلقًا فى الأو لأوضاع » وهال ذلك ۰ 
سخین ‏ فی ذلك العصر - الذین کانوا علی بصيرة من الکتاب والسنه ‏ 












ت عام ۳ 
إن ما عاهدت الله عليه من 





سسوم حانخانان قا اسیا قائمة المهدويين سس سا 


عوتهم . وبارزوا فی الیدان 





تتسحدد - بصفة عامة - فیما یأتی : 


ملخص من تاريخ هندوستان ج 5 » تأليف الاستاذ : ذكاء الله الدهلوى . 
(؟) راجع « نزهة الخواطر » ج5 . 





۵:۹ 








المجتمع » كان 

0 ؛ وهذا القلق ‏ عندما يبلغ 
ت الثورية ٠‏ والحركات الهدامة . 
الم ياعم ۳ إنشاء حركة أو دعوة إيجابية 
والارتياب > وتزعزع العقائد 0 > وتتحول مثل 


EEE 


() يستفاد من كتب التاريخ إنه 
كل ولاية كبار صحات 





اناس مو ار اورا تا ۱ 














0 








که كل ذلك يدفع الناس إلى اتناف دعو ات وح کات تروى 

با سلواهم 3 رنه لهج مسالك جل يله _ تحاطئه أو ص حح سب و نتحر ج 
ا و دة » گماا أن شن الو اعت الأساسية شش الدواه فع القوية ۱ لهذا 
عن تعاليم الكتاب والسنة » وقلة ملم اش ث الذى 









5 مستفیم ۳ الر سول 








يات الغربية فى 8 افسانه شاأهات © و 2 تار يخ داؤدى » 5 عن التسقل 5 
لش“ لعظيم »> أن حياة ‏ الدراوشة »؛ المترفة الناعمة . وانحراف طلبة العلم 
والعقائد الخرافية » فى التمائم واحجب واساطیر السعالی وان + ورواپات « 0 سا 
۱ الم علی محتمم سلیم » و ۳ ای قويم » وقد كانت الحركة ا المهدور به 
حاولة للقضاء على هأ حطاط العقلی ؛ والتزمت الفكرى » والصمو 00 هبی ( انظر 
«سلاطین دھلی کی مذهبی رجحانات - الیول لدبية لدی سلاطین وا ص 26١‏ 4 . 












۵ ۸ 





ل آواعر القرن العاشر الهجری آهمية کبيرة » من حیث إن التقويم الإسلامى كاد 
بط ی فیها مرحلة من مراحل عمره - وهی مدة آلف سنة - ویستأنف مرحلة ثانية » وهو 
هجریا » وليس هذا التحول ‏ فى الأوضاع العادية ‏ 
واشيئًا يسترعى الانتباء » فالدنيا ‏ فى عمرها الطويل ‏ والحياة الإنسانية 7 فى 
تقلت ورقة من عمرها عند إيذان كل قرن بالر 
نصرام وارتحال » والقرن الحادى عشر على 
يكن ذلك بدعا من الأمر > ولا حادثًا ل سس 





الآلف !ا انی ا اذى ستدقء من ٠١١١‏ 








ج 5 ۰ قو لا ده ر ل حدید ۰ 

















يحملون بالسلطة » وثيل | ااه س > والريادة والقيادة 

لة باستغلال تقلب الليل والنهار » وأن یستمتعوا بخلافهم کما 
قبلهم بخلاقهم » ويستفيدوا من تداول الأيام بين الناس » كما استفاد 
رعمهم ‏ فى العصور التى كانوا فيها » وأن يبدأ بدعوتهم وحركتهم 
خ الشعوب والبلاد » كما بدأ التقويم الإسلامى الهجرى بدعوة نبينا 
محمد حه » وظهوره فى جزيرة العرب والذى كان بداية 
احتضن العالم کله » واعتروا انتهاء الالف الاول فی تقویم العالم وتاريخ هذ الدين . 
واستئناف الألف الثانى حدثا كبيرا » وفرصة ذهبية سانحة لا 9 سم » وفی فترات 
» ولا سییل الیه ‏ 


۾ السا سه كمأ ظنوا تقویت هله الفر صه ۱ و الا ف يندمو ل ولات 


للعصر الحديد » وتد غدخ ٠‏ 











هل دف و تار بيعم جد يد 





قریبة ) فلو أضاعوا هذه الفرصة الذهبية » كان لايد من انته 











طق الها لم الا اه می اس 
مقلية السونانية » وافتتانا بها 
۵ الأو لى بل 











. مما رواه أصحاب السان ان الله يبعث على راس کل مائة سنة من بجدد لهذه الامة آمر دینها»‎ )١1( 


۵ ۵ ۶ 


والفتوح والهزائم وعطایا اللو ك» وعزل الأمراء والولاة ونصي 
وروایات الحرب والضرب » فلو كان بين أيدينا تاريخ مدون لعقلية العالم الاسلامی وفکره 
فى القرن العاشر لرأينا بوضوح أنه عند قرب طلوع الألف الثانى راود الأمل كثيرا من 
اعبت الأمانى والأحلام كثيراً من القلوب » وأنهم بدأوا يجمعم 

علي عرش القيادة » وعدون أطناب سيادة جديدة لعص 

لقد طوى بساط دعاء الخلق إلى الله وتزكية النفوس ( التى سميت فى العهد الأخير 
شیعی مذهبا سائدا فی 

















بالتصوف ) بعد قيام الدولة الصف 







ا 


من آن اد الأول و سس 57 














(۱) کان من سکان بلخ الواقم فى خراسان ‏ أصلا وهو يقع الآن فى أفغانستان . 


۵ ۵ ۵ 


جاهلة بعدما دخلت فى الإسلام . 
ولا يستبعاد - فى مثل هله الأوضاع المتردية بإيران ‏ نشوء حركات هدامة ومؤامرات 
لضا ٠‏ على ا ا الفكرة أوجها فى ( الحركة 
لنقطوية » التى 03 ت حر القرن | وأوائل القرن العاشر » والتى تدل على 
لت مزدك » تارة » وفی مسلاخ « مانی " تاری 
وقي لباس آحری » وکانت حركة !اد وزندقة » یقول سکندر منشی : 











شان المرقة بعلم العالم كاعتتاد الفلاسمة »؛ ولا تومن 6“ سعث الا جسام 
بالحشر إطلاقا » وتعتبر الراحة والذلة فى الدنيا مكان الجنة والنار عقابًا أو 
ثوابًا على الأعمال الحسنة أو السيعة °١‏ » . 





ويقول ساه نوازخان عنهم : 

بارة عسن ال خاد والزندقة والاباحية » واستحلال کل شیء ۰ انهم 
لتقدمين بقدم العالم » وينكرون الحشر والنشور » ویرون ضيق الدنيا 
| حسن الأعمال أو قبحها بدل الحنة والنار (5) » 









الرجال . زس هر تون بالصسلا 





() انظر « تاريخ عالم ارائى عباس © ج ۲ ص ۳۲۵ . 
290 ماثر الامراء ج 5 ص 115 
(۲) دیستان مذاهب ص ۱ ۳۰۰ . 


ر ر 





5 
دنت 


امخطية الموجودة فى چناح مولانا از اد 3 شكشة سا م 





۵ 1 





يقال إن 8 هزه الفرقة رجل يدعى 8 مجمو ۵ ل بحو ای 9 f‏ وفك آثرت هده 
- ۱ ! وبلغ عدد أتباعها فى 





المرقة ‏ فى الشر ن العاشر الهجرى ‏ على الاف من أ نا لهند وإيران وبل 
إيران وحدها إلى الألوف المؤلفة » وكان النقطويون يعتقدون أن المدة بين النشأة الأولى عا 
ار ض إلى عهد محمد سيخوانى تبلغ ثُمانة اللاف سنهة » وكان هذا العهد الطويل عي 
ازدهار العرب وسيادتهم إذ أد ن الأنبياء والمرسلين على مدى هذه الأزمان المتطاولة كانوا 
یبعگون فی العرت فحسب ۰ وأن ظهور محه قضى على السيادة العربية بة 0 
نلا يبعث نبى أو رسول 0 ثمانية الاف سنة آخری ۰ إل فی الشعو ب 
ت الأساسية التى ثادى بها محمود ب 
قلا منا ص من كبو ل الدین اد دف الذى اع له مب« 





























اخاحه | إلى دين معدل ذل ۾ صيلت - 
الذي قام به الاما السر هندی 3 ویدل [ 
عد | وجود هذه «العقيدة الالفیة» لد يهم ؛ وآنهم 











ا ایا ا کی هلا لمو صو ع ل كتاف 8 الدین الا هی 5 و حا شه 7 0 قیسو 5 علي 
5 ُ 0 1 الدر اسسات انتار بخ والادسة 1 ی نذير | سا دی علیکسر ۵ ألا سالا ية 


و اس e‏ م أیضا آن شت اله و المعلو مات ۱ | لنمعلویون ۱ و 








لکلا ظهور هذه الديانة الجديدة تسام ۰ ۰ ص فى أستر 





اباد ؛ و توفی عام 1 i ٤ AY‏ ب شاه و فى ا پر ان فى تا 1 و ست 





وتقوی حتی کان اتباعه فی القرن العاشر والحادی عشر ۰ 


ویذکر الورخون الایرانبون» والولفون السلسمو 
الزندقة الاطاد »ولا ان محمود بسخانی بعتقد خلا 





1 
ی 2 
1# ا لقي 
۳ 8 
ای ب 
0 01 ند 
ی يه 


() ۶ ديستان مذاهب 4 » ص 7١١‏ . 
(5) المصدر السابق ؛ ص fe“‏ 


۵ ۷ 





9 صقو ن أتباع هذه الديانة النقطوية » معاملة شديدة » فقتل 
الالوف منهم ۰ وکان شاه باس اد من ناا فى عقاب هؤلاء المارقين ۰ ولم تكن هناك 
فرقة - فى نظر الشاه ‏ أعظم خطرا » وأکبر ضررا من هذه الفرقة + فقام سنة ۱۰۰۲ هر 
0 للتنکیل والتقتیل والتشرید » فمر كثير منهم بسبب هدا التتکیل والتشريد إلى 

ثم مکث فی وطنه أياما عام ۹۸۲ ه » توجه على إثرها إلى الهند » وکان 

حمد نكر عام 497 ه وكان شري يف ا - الذى يعد من العلماء النابغين ‏ ذا 















ر ال الجديد ویر عب 





تسلف مه سيم معه 4 اتیخد شش عار ه الدعا ےگ 











۵ ۵ ۸ 





ونصبه داعبا فى بنكاله » الی الدین الالهی » ۰ وکان من آحص اصحاب اللك اکبر 
وأصدقائه الأربعة ٠‏ وكان ينوب عن الملك فى مخاطبة أتباع الدين الإلهى ومريديه . 

والعتقدین فه ° . 
وجاء فی ۸ مساثر الامراء " : « اشتغل بالتصوف وبيان الحقائق » وخلطه بالزندقة 
والالحاد » ادعى نظرية « الوحدة ۲ ۰ وفال عن کل شى إنه ار (۳) ا » وتفید بعش کت 
التاريخ العاصرة آن آبا الفضل العلامی ۲۳۸ كان متا 5 النتقطوية » ولما قتل شاه عباس 
الصفوى أكبر دعاة الحركة النقطوية وأعظم المسئولين عنها الشیخ میرسید آحمد الکاشی . 
ووقف على وثائقه ٠»‏ والاوراق التی ترکها » فكانت فيها من بين مجموعة الرسائل رساله 
۵ هها الیه » یقول معاصره الوُرخ سکندر منشی فى کتابه اتاریخ 












1 0 سل س الشیخ مار 4 ی و شس علما f‏ 
ليان وثر على للك أكبر » ودعاء 


اهل تاره : بے ۳ 0 به دعأة الحركة ان طو 


المفكر الموحجه فى دینه الحديد وسياسته 





11 کت دير احير 4 من 51 . 
١ )5(‏ مبلغ الر جال » ورق ۰۲۱ وانظر ورقة ۳۲ - ۲۲ أيضا . 


۵ 64 





والادسة 4 





العهد ١‏ ا ی » ومورحی عهده 53-9 متنائرةة من تلك الفترة الاولی لعهد اللك أكبر . 
۱ سید سل ل 8 طريقة سلفه الملو ك ل آل لمر أ ۱ 
ی ا 4 ب و رم لید قر ۵ س الد ف عمت شه البدع 














مات 2 للناس م وزيارة 
۳ المعر وفين ۰ وکان يعاقب 
ضعف الاعتقاد ۶4 و کان يدم النذور 
یشتغل بالاذکار والاوراد فی شنه ۱ 
2 السماع ۷ . 








ما اتفق عاي ه الؤرخون م وهو جاتب 0 





بعض الا ساتدة فی احامعات ۰ والولفون العلما: 












یږ سا ید 





جا ٠‏ داتشه مق الاك أكبر ٠‏ دنز إلى براة ساحته من کل تة لاله هو 
و سل ج س من ی ملو 3 ساو 5 العلمانی اس لذبت 4 و | حرر من ر تشه 
الدين ەدر ان يتسخل زعي 00 للسياسة اللاديشة ؛ أو القومية الهندية » 














متخب التو بخ بحب بإنصاف ٠‏ لا بد أن يسترف بصدق 


۱ على تقییم الولف 3 و دید مكانة ه و كتا 1 ۵ سل 
الصحیح کالصیر فى ند : يقول ۳ ر ELLIO‏ » معلت 








مزع سم كمأ لو د یا دی ی 3 ا سممأ ۳ ۳ 1 بشلة 0۳ مع م اللو 0 و الد ین 


نقسر حو ل بأخطائهم باتهم من شير مبالاء وفى عاية ! الو ضوح )۱( , 





¿ أكبر شيوخ الطريقة والأولياء شهرة فى 


على فى الرجوع منه » وزار قبور الاولیاء والصاین "۱ . 





۰ وعرح علی 





توجه إلى * آجودهن » وزار شیخ الشایخ فرید ادين كنج شکر ۰ وعاقب مرزا مقیم 
'صفهانى مع مير یعقوب الکشمیری علی تهمة الرفض و « التشیم ۳۱ » . 

١‏ سافر إلى « أجمير » فى أوائل شعبان ۰ ومشی سبعة فراسخ علی الزقدام » حتى 
سريم > ونذر الطبول » وقضى وقتا طيبا فى مصاحبة العلماء والصالحين » وحضور 








٠‏ يشتغل - باستغراق ‏ فی ذکر « ياهو » و ١‏ ياهادى » فى مصلاء » ( وجاء فی 
حو ادث عام . AA‏ هم حدیت ضافت لمناء ورف عمارات خأ مك بعادنه )4( 0 





۰ يطلب كل ليلة الجمعة ‏ فى مصلاه الاشراف والشایخ والعلماء ویحض 


حثهم فی السائل والاحکام » وصدر الأمر فى هذه الفترة إلى 


0 
م ` 







۳ یل گر ظ کی 3 فا نع عام A‏ 4 یی سس 5 سس 9 4 و احاء لملة 


مین 


لجمعة » فى مصلاء ب ١‏ فتح بور سيك 


؛ على الملك أكبر » وأعلن الثورة » قام الملك إلى قبور الأولياء 
)0 








نبل آن یتوجه لقاومة خان زمان ومحاربته 








(۳) ایشا ی ۱۸۵ . 


(8) أيشما ص ما 15١1‏ . 





(7) ایضا حم ۲ 1 ص ۲۵۲ ۱ 


0) أيضا ج ۲ ۰ ص ۲۱۲ . 


017 


۴ حفر ا شس س فى طر رقف إلى سم لسسع م 5 ع نظام الثار و لی 3 الذى گان 
من انشایخ الصاخین العروفین ۰ وذاع صیت زهده وورعه فى الآفاق (۱) . 








١‏ وزار سس ۸ تسه صسریح الس ٠‏ سچد 





أجمير . ثم زار بعد 
شيخ قطب جمال فی اعتقاد وحب واکبار ۰ وقرأ الفاتحة "2 » . 





الله ی ولد كما يقال - بدعائه » # سا 


إلى بيت ١‏ 





۷ ایضا ج ۲ ؛ ص ۲۵۲ . 


(۲) آیضا بضا ج ۰۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) ایضا ج ۲ ۰ ص ۱۰۸ . 
(8) ایضنا ج ۲ ۰ ص ۱۲۳ 
(5) أيضا ج ۲ » ص ۱۷۰ 
0 ۷) آیضا ۲ ص ۲۰۶ . 


o1 


ضیاء - بعد وفاة والده ‏ باللر کرام والاجلال ٩۱(‏ » . 












و كان الملل ۱ اکر میک سل 
ا كه 1 سوم 4 9 كانت ١‏ الامامة س لو م ال 5 راء 








ا فا مسل یت سم ست حر رس ي بي مشي م م مش و کی ی E NY flr HATS‏ 


. ۲۳۷ أيضًا ج ۲ » ص‎ )١( 
. ۱۰۰ ایضا ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) الصدر السایق 4 ج 7۲ ص ۲۵۱ . 
(4) ایضتّا » ج ۲ ۰ ص ۲۵۱۷ . 


(۵) ایشنا ج ۲ ص ۲۳۹ . 








51 





ة الشهير مير عبد الرزاق خخافى خان المعروف بصمصام الدولة شاه نازخان 
١١7١-51(‏ ه ) »ء يقول فيه : 


اکر ذل حت هب د شير 8 فى تنيلك الأحكام الشر کسه * ور التأكد على الام | 





المروف والنهى عن المنكر » كان يؤذن بنفسه ٠‏ ويؤم | لناس فى الصلاة » حتى إنه كان 
سجد احتسايًا وطليًا لر ضاه اللّه(۱). 







5 3 وي ۷ القَبو زر و 5 ٍ 4 مساق ۱ سر إليها 03 





هب ولفاقدیه لتر بانية 
بالسعادة ۲ خدمة الكناسة للتكايا والزوايا , 
بلاط ومشایخه ولوفیرهم . 

ویستفاد من دراسة حياة ١‏ أكبر » أنه كان أما حالم (4) > وغتاز الاسرة التيمورية فی 





() أيضا ج ۲ » ص ۲۳۷ . 

(۲) ماثر العلماء » ج ۲ ۰ ص ۵٩٩۱‏ . 

(۲) يقال إن ما سجله جهانكير فى 7 توزك © الصسغير ۱1 
كان شعر عند دنو الاجل بأنه علی خطأ و شلال » فجادد إيمانه يتلفظه بكلمة التوحيد . وأسلب 
روحه لبارئها فی هالة من القراء الذین کانوا يقرأون سورة يس » و بدعون ن له » ولیس لنا آن نحکء 
على ما كان بيئه وبين الله وهل أدركه اللطيف الآلهى آم لا ؟ » وإنه على أى حال و ٤‏ هذه الدنیا 

بصدد إجراءاته وأعماله التى اتخذها لتنة 














إا نحن 9 ل القانون ! !یدید والدين ١‏ استذ‌ید 5 و لنتائح و الأثار 
از تر تست من ذلك على الم سلام وا 0 
(4) لم بلغ « أكبر 4 أربعة أعوام وأربعة شهور » وأربعة ايام من عمره » اتف 3 سب العادة = = 








510 





العا والتطرف 6 والمالغة فى الا عتشاد » وید کر عن 3 همايو ن ئی کت 
التاريخ أنه كان إذا صمم على تحمل شدائد الحروب ومقاومة الأوضاع القاسية » والظروف 
ار ا به را لس من موم + بل من دي صلب + كل لیس من 


داد ۰ ۳ أذ استنام إلى | الدعة 2 الراحة ١‏ سی كل شىء ون 
مستمیتّا فى ساحة القتال » ويشاهد هذا 








ERT. 








يكن فى يوم من الأيام فارس الميدان وجندي 








دنسي ا قا ساه أكبر مرن أ ۲ و لاوضاع القاسسة عير العادية شی طقفو لته 
نکر وخحذلان » وقلة وفاء » وم جرع سس 








¿ شاه » وما شاهده فى أعمام 
لغصص أيام هزء عة والده » ورحلته إلى إيران وما لاقى مع بيرم لحان من العناء 
۱ سوء الظن بالفطرة الإنسانية » وأثار فى نمسا 
صهم ونجر دهم ؛ فنشأت من جراء ذلك طبيعة متقلبة 















هذا الوضم الشاذ » وإصلاح الحالء والتغلم 
تاد الصلة ام 6 و الارتبام ل بالدين » ورصرفا 


۹ 


لقضایا ۱ 





۳ 


والفرقی ۰ وهو الحال الذي تودی فیسه زله بسبطلة ‏ طقف تخسطی 
الاعان ‏ تاد ی سل الكفر والالحاد , رام س ال و کان لا یعرف مبادی 
لعا ن الخوض فى هذه القضايا لا يفيد فى الاغراضی الساسية ‏ 
لسلطان » الذى تسلم زمام البلاد من الحكو 

لسلطة أربعة قرون ٠‏ أن يفقد ثقة شعبه المسلم المتحمس للإسلام » ويثير حوله مشاكل 
كان فى غنى عنها » إن خطأ التدخل فی هذه المباحث الكلامية الدقيقة ٠»‏ واستخذدام النفوذ 
والسلطان » لغرض عقيدة أو وجهة نظر أو مهم خاص أساء من قبل إلى مثل الخليفة 
العباسى مأمون الرشيد ( 5١8 ١٠١‏ ه ) فی علمه وذکائه » ولم یستفد منه غیر سوه 











الأحدوثة 1 ۱ 


للك أ كبر رزی 
سعأدة حده وحسن طالعه فى الدولة ‏ بخداع ال قسن 


الستمر 6 ¢ 3 
دنفسا أله شدر س و هو القار س المقدام الذى ل ۱ 





الطبيعة القلقة والعقلية الباحثة » وأوحت إليه فتوحه وانتصا 
















ار رة کی أو دية الدين 4 و ا 
A.‏ 9 آر کا ل الد ۴ ل ا Re‏ حا 8 1 : م ل 








الس 55 5 ¢ و 0 بسن هر سك ع م _ هأ 


» والتر ويح عسن 
تفر ق والدیانات + بدلا مما حرت به العادة فی 


» ولم یکن یشعر جلساژه - رغم أميته ‏ بأنه لم 
له و الاحثه معهم 3 و کان رمع 









بقتصر فى هذه المناظرات على علماء الإسلام والهندكية » و 1 الهند الاخرى ی 
الاهتمام البالغ بترجمة التوراة والإمجيل » والزبور » وشرحها یر 
لهذه الخدمة السيد مظفر » أحد أعيان البلاط وفضلائه » وكتب إلى بعض المسيحيين : 

















نجتمع ‏ فى فراغ من الوقت - بعلما ع 
[ للغة عائقًا فى الط بق » فنو د أن تدخلوا علب 


نه و ر اجن الل 








ی E e a NY Sm YR uu Suu‏ سا سکره مار سس مرک سس با اه ا 


نکیری ٩‏ » ص ۱۵ . 





OA 





خلقهم » وأرى تبريزهم وتفوقهم على علمائنا الذين ندعوهم بالقضا 
هم الحق بهذا الطريق ويفيدوهم 00 
التجارب القديمة فى مجالس المناظرة » أن قوة البراهين » و 0 الحدلى 2 لا 
كفى لإثبات صدق ديانة من الدیانات ‏ ولا یکون ن حاسمًا فى تشضیل وا چ 8 














ر به مشلو هذه الدیانات والحامون عنها » فقد يكون 5 دين هزيل شیف 
ووكلاؤه أقدر على الحجة . وصناعة الکلام » وأجود بيانًا » وأعرف بالنفسية الانسانية 
لطبيعة البشرية » وأكشر تحيئًا للفرص » فيؤثرون فى السامعين » ويسحرون الألباب 
ون الناس ۰ ويكون ممثلو دين قويم غير متحلين ‏ لسبب من الأسباب ‏ بهذه 
الخصائص والصفات ومجردين من هذه الأسلحة الكلامية » فيخسرون الرهان » ويسقطور 
فى الميادين »رمما يشك فيه أن العلماء ‏ الذين كانوا يمثلون ا ويشرحونه فى بلاط 
للك أكير » ویناظرون علماء الافر: نج وفضلاتهم - كانوا على إلمام واسع بالتوراة أكفاء 
۱ ۲ علمًا وعمّل - حتی یقارعوا فضلاء السیحبین ویثلوا الاسلام یله 




















وقد كانت الديانة السيحية جديدة للهد » وکان آتباعها قلة قليلة » ومعظمهم کانوا من 
اجانب ۰ فلم يهتم بهم العلماء السلمون » ولم یبالوا بالديانة السيحية أى مبالاة على 
مين أن البرتغاليين فتحوا مدرسة تبشيرية مسيحية ( 841551011 ]65111[ ) فى ولاية ١كوا‏ » 
٠‏ الديانة فى الهند ‏ وترسيخ جذورها (") ۰ ولا يستبعد فى مثل هذا 
لسيحيون الأجانب كسبوا المعركة . وأثبتوا تفوقهم وامتيازهم ‏ 
لسلمين الدذين لم يكونوا ‏ إذ ذاك ‏ فرسان هذا الميدان فخسروا 

فى عينه » فکان من الطبیعی آن تظهر النتائج التالية » يقول | 











۱ انظر ۶ THE MUGHAL EMPIRE‏ « - الدولة المغولية ‏ للدكتور أشيورى برشاد و 6(] 
۳۸۲۵۸ 15۳1۱۷۸۲۲ ۰ طبعة الاباد ۱۹۷۶ م . 

us By Monigolicea Legationos Commentqr « 1۰۲¥ انظر « اکبر نامه » ج ۰۳۲ ص‎ )۱ 

. ۲۶ جح / ۱ ۰ ص‎ Falter A Muoserralte . 


۵۹۹ 






والارتياس فى نفس | 


أما م چ 1 4 يأنس إلى الكفار ¢ 9 7 ادوا فی شر نك 0 أ ضطر أنه 4 و صاع افص أ ع تم 
وانتحل رياط الشر بعة ّ ولم دسق دعا میاه أعوام عن و لا آثر للوسلام 3 وانقلت الذنيا 








لشکول والشضبهات ۰ ویضحکون ویستهزئون بکل فریضه من فرانعص 
5 او الفروع كعشيدة 








النبوة والرسالة » ومسألة كلام الله ورؤيته » وتكليف 





سميت بها هذه | ال رة » ولا بدآوا فا اءة التار 0 » بدأ الناس يؤدادون ‏ كلو 











. 1898 منتخب التواريخ » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
. ۲۰۷ ایا » ج ۲ ۰ ص‎ )۲( 


OV. 


ن ان يقوموا بدور أساسى فعال فى 







ا شم + و صسانته س الزيغ و | ۳ اف » و حما: دس ل 
هذا الدور الإيجابى 5 كات فى حاجة | إلى علماء عمتازون 












الوسال دیرو ضرورة « الوصل ؛ والتوفيق أكثر من ضرورة « ال: 









رة الذخى ۱ و لوسا 3 ١‏ بت ؛ المشر بة 





ذلك 

صلاحسته - 

سعادة حلده و 

۳۹ سسو ء | ۱ 00 3 ۱ 
لک“ کان من لم ی ا ٠‏ حو 
لکن لفريقين الذى 1 يكن على ۱ < » من الدين بدل أن شرح 

لعنصر من هين 5 ل أن يخدموهاء ونشروا ۲ ا العارضة للاسلام وقيادتها 

4 آنهم خانوا الذولة بد ۱ : ات واخرکات العار صسالها ‏ 
لحزن آنهم حانو ساقوه الی اعتناق الدعو مت 
إليه 4 و ع 
ه له ویحیبو؛ 
ضكر د 











والقضاء عليها . 






كبر الخخير » 
الذين اعتقد فيهم الملك 
علماء البلاط الذین اله وا نم 
0 لول م 5 ۳ لدره 1 و نام [ 






7و ۱ ص" 1 ۳ ۱ 5 تسا عي 
به عن أصدقائه وزملا ظ 





لا عة هذا 
شته السار 
ء البللاط بر پشته اد 





E‏ رید 








۱ كت‎ ١ ت التواريخ‎ ( ١١ 


۵ ۷۲ 





للك ٠‏ واعتبر منهم ذلك سوء أدب » وتنافسًا فى الدنيا » (20 . 






ات 








« كادو يتقاتلون بأسنة اللسان » وبلغ التفرق وال ختلاف بینهم حتی جعل بعضه, 


ا 





1 | بك تقر الألفاظط 





00 ا © وحشد الشيخ الک 








, خطلها ‏ ولم قف على التحقیق فیها (۲۷ ۰ سلم الیه اللك آکبر منصب 

#صدر الصدور » ونال من الا جلال تس »> وعطمة المحكان والحاه والسلطان + بحیت 
يكن لأى ركن من أركانه الدولة أن يتقدم عليه به » ويتفوه لديه » وقد فدم إليه الملك 
نعله أديا وتواضعا عدة مرات » وکان كسار العلماء والأعيان يتتظرون ساعات طويلة على 
بابه ليوذن لهم بالدخو ل عله » وكان بيده إجراء رواتب العلماء 
عطائهم الأملاك » وإقطاعهم الأراضى . وضرب فى ذلك أمثلة رائعة للأريحية 

لعطاء الكثير »2 , مما لا يو جد له فى الحكومات السابقة نظير : 

لعلامة عبد القادر ‏ الذى كان صديقه ومعاصره وزميله فى علماء البلاط - 
الأخلاق الرفيعة ٠»‏ تقاليد أسرته وخصائصها الطيبة » بل عن 
الثقافة العامة » وتقدير [ظروف 0 6 كن أن يكون هذا التغير فى سجایاه نتیجه 
ت فه على الملك وأركان البلاط تأثيرا 














والشایح وسیوح الطرق 3 











یصرح بأنه کان عاطلا عن 














عه با قول ١‏ 


يحل لواف فدون عليه من هؤلاء الإاقطاعيين بدا من أن ان يعطو ! الرشوة 
نطق 9 حماماته ٠»‏ فما کا للك سجر 








راط ۲ 1 نید 4 اليه سما e‏ العامة شهاب الدين أحمل :؛ سجر الهشمی ۱ 
ار ستف ‏ آن یخطی» فی بعضص الألفاظ الطة > فكان يقرأ ة 





OV 















1۹ كبر فی ارکان الدو له آقل من شاه فى علماء 
كل ذکی : قن لع »الا سيما إذا كاذ 3 





6۵۷۹ 





(۲) و راجع اس 
















الأذكاء 3 و دوی الباع ٠‏ 
و ۰ سلجت ل ۰ وال 3 ننه وا ای ]| لس القرد سے فى | 
9 شیا له القول ١‏ ل أنهم 


ا ا 





عصس رهم » ولو کانوا قد 
الشاضة و انقا ۳ السسال 1 الا الذرب | 


والربانية المشرقة » لكان | 


لمتن والويلات ٠‏ كان من | 








ومو لمات أبى | 





الديانة التى يرغب ف 








ویقول لورت (| علع]1 ۷۷۵۱216 ٩1۲‏ ) : « لقد اعتنق ملا مبارك - فی مختلف 
اا لصوفية » والمهدوية » وغير ذلك مالا يعلمه إلا الله "° » . 





. ) 949 نی ۶« ای يخ هلدوستان 4 ح © . ص‎ 
Lambrıdge history Uf India Yol. 4.p. 18 (%) 











عليه فى طيرانه 





OVA 








أشعلت النيران بيدى فى مربدي » وقتلت نفسى بنفسى » فكية 
رولس هناك عدو | الا أنا نفسيى ؛ أه من نفسى ويدى وعدوى 4 . 
الفبضر الذی ولد عام 14 شاء وأبو 





وکان ثلا مبارك هذان ن الولدان النابغان آبو 
ظ لامي الولود عام ۸ هش 











لشعراء » وعين سفيراً فى « خاندیس » عام 5494 ه الموفق للعام السادس 


حكمه ‏ فقام بهذه الخدمة خير قيام ء» ونجح فيها نجاحا كبيرا © وتوفى فى 
١1 5 00‏ اس ۰ (۱) 1 











+ ۱۰ ه الموافق للعام الأربعين 





لعلامة شبلى التعماتى » ج ۳ ۰ ص ۲۸ - 75 . 
ستعمل آیا من اطحروف المج 

لدانی 5 لا شات فل ونشوغه) و الو د على أتهامه با لا تصی اب عن 
هذا ۳۳ ب. مهما أثيت له من قدرته علی اللغة العربية » وامتلاك لناصية 
علمیا مفید! » وافا مثله مثل بعضص ۱ 





- الذى ١‏ تر فیه بان لا یستعما والذی طار صیته 





لف 















الكتبة البارعين فی الط 
مر ۳ 3 بكتابة سس زر ۵ الا علاص سب كاملة . على حبه واحلدة ل 
ة متكلفة لا لذة فيها دا بجمال و ة 














۱ سا هرق ق من ی 
وعر تسف السلطان العلماء مي يسنو ا ا 3 ا“ 


ل ب شين 


OA. 


ال كشة قيمة 5 خمة كانت تحتوى على أربعة الاف 





تن 2 4 هی فی هسر هن كانت نجيش فى قلوبهم 
عصرهم الحزن والالم علی ما یشاهدود من 

لمك أكبر » على أن فيضى كان كوالده فريسة الاضعطراب 
أفكار » والتزلزل فى العقائد » وأن له يدا فعالة فى انحر اف 7 أكبر © وإلحاده 








ین فی منشحصب التواریخ 1 لدا ایو نی 3 آحذناها ؛ رای بل 





وان صورة ۸ فیضی نجل ۱ 
یماد عناصر المبالفة والإنشاء ی الطليق ۰ تخلو من ی 





ة انتشرت قی الآفاق › وداع 2 








ور 


لكتابة والإنشاء ٠‏ 


هم فى تدبير شسوون الدولة والتنظیم ال لاد 
لا ۷ LARKRA DE‏ 








اکا س الف 3 يخا الست أنهم شو 
ZS PENSLURS DE L.ISLAM - PARIS 071‏ 





9A 








۳۹ ال 7 أعمية 6 و لصناعة ۴ بر سه + وا الل و له 4 4 يلى هذا 
الشانى « أكبر نأمه ) 0 > وهو یش 







3 اسو الهم 6 4 هناك د ا هدين 4 أ ۱ 





لعضل © » ومؤلفات خر ی ۰ وقد 2 


الموافق ۳ ۱۹۷ f‏ بنأية نخاصة للعيا 








0/5 







۱ تعالو | نو قد لا 1 وندخل فهأ 4 ومست 
: فأوقدت النيران 3 و نشدم الشيخ قعل الدین 





۸ Antony Mion 

( 6511016 أحد 5 
(۷۷۱۵2 وألف انطوم 
5 6 


ما 







تمع ۳ ۳۳۲۵۸۳۵۱5 ) 





ب التواریخ » ج ۲ ۰ ص ۲۹۹ . 

آگبر نامه » ص ۲۵۵ . 

(۳) . انا[ اط الخ ANTONY MONSERRATE. MONGATIONIS‏ 121 تشفط 
TRANSL. J.S . HOLLAND OAPORKRD UNIVERAITY PRESS . 1923P.P.‏ 
.42 39 








eAY 


۴ تلم 0 1 بتعذر على م غله فى | الذكاء وأ الذهاء ١‏ أن سدر فی قلب السلطا ل بذور 












ت 1 لاد بنية التى راح ا نه عن الإسلام 6 3 تنعر 5 هيك , 


وجاء فی ۶ مأثر الاصراء ؛ أن اللك جهاتكير كا يقول : لقد لقن الشيخ أبو الفضل 
ا 0 0 ارد من 3 1 و تذل 


هڪ 

( 

۳ 

1 ف 
ا 

: 





حزنة ويرى أنه بعد هذا السب 







الاجتنات والبعد ١‏ ¥( . 


(۱) مآثر الامراء » ص 1١9‏ . 
( ۲ ) ظ انسشایء أنو ! ا قا 








ل الم للحية ... ووضع نقطة من الطين الملّو 
لحبين ‏ وهو من شعار الهنادا» - والز واح من النساء الراجبوت . ومخالطة 
كات » والشارکه فی العادات والظاهر الهند و كية ۰ وقد کان لههة لاء 
لهند و کیات ۰ ول خواتها وذوی فرباها - عن طریقها - آثر کبیر علی « آکبر » وکان 
طبيعيًا » وآن آول هدة وقعت فى بنيان الدين » وزلزلت قواعده . ترجع إلى هذه 
اي مع الهندو کنات . 
فصیل ل أن الشيخ عبد الر حيم قاضى « متهرا » أعد العدة لبناء مسجد فى 
المدينة , فأغار أحد البراهمة فى جنح الليل > وحمل أدوات ت البناء وکل ما جهز لاجله ‏ 
وبنى معبد هندوكيًا » فلما أخذ المسلمون يناقشونه ويلومونه انفجر يسب الإسلام والرسول 
- 5 - فرفع القاضى عبد الرحيم أمره إلى « صدر الصدور ٠‏ الشيخ عبد النبى » فأصدر 

















اسه ي و حف یه شی الأمر 3 ی سین أن أسعاد نة 
فسحکم الشيخ بإعدامه » ولكن هذا البرهمى كان مرشد الملء 








تلجة حوده بائی ۰ 
ثم باعمال ۶ پروهت » - وهو الذی یکون عانْا من علماء الديانة الهندوكية » ویقوم 
بالشؤون الدينية » وأداء تقاليد الأعراس ولماتم » وكفن الموتى واحراتهم فى الأمسر 
الهندوكية ‏ للكة تضغط على أكبر متدخل فى الامر » ویصدر 0 
يريد التدخل فى الشؤون 

حکم الا عدام , فثارت وتطورت 











"ritil 












11 یسك بدل أن زگ ۳3۹ 











مه سوأء ۽ كانت الدین آو شوّون ا الدنيا - إلى الاستعانة بای عالم 








۵ ۸ ۵ 





أعدت ۳ المذكرة ة فى رحس 0 






الملك ر ماما ١‏ 
ی الله فى ار كانت هذه قط ية ل حلة الردة التى | ست 


5 ۱ 0 35 ماع باشار ۰ شس 5 


















منتخب التواريخ » ج ۰۳ ص ۸۳ . 
ننص الکامل لهذه الذ 5 » فی ا 






0 ۰ ۹ 359 فى ۲ نز هه ۱ وا طر ۱ ۱ ۳ 
2 م 

ا ۱ در اج هده امد اند کر ة ۳ شو الدى عدب 2 0 

لیخ بارك كن عن و على هن لکد نکن رب 


+ ل م 3 أسماء 8 














لسلطة والقوة » والدفاع عنهم » والتماس العا بم 
ء إلى 

وتدعيم أ آوامرهم الجائرة - التى تلححق - / الضرر البالغ بالإسلام وتسىء ۰ 
| ا اة ادر اهد الفقهية والکلامة » وقد حدلث فى 















ئ بهم » نزلوا عن 7 
م یی نظ کے شی الما ریم لهده نا 5 سره 00 


سلطان وتدعيمه » وتدبير المؤاصرة ضد الشريعة 


العادات والتقاليد الأنكار الهندوكية » وکان لك سل 
و 1 كت شس ۳ ل من ذلك اد 
رح القيود وتعدى احور ْ در يل الشريعة الإسلامية | 








ت ر 1 ۱ 









مر ل 








؛ أكير ‏ اذا ذاك ‏ فى الثامنة والثلاثين من عمره . 
AY‏ 












5 چ * Û‏ 
ایا سل بدا ۵ شا ر 


بان 





(۱) ۶ منتخب التواریخ » ج ۰۳ ص ۸۳-۷۹ . 
(۱) « نزهة اخواطر » ح 5 . 








0۸۸ 








بر رف اکشر منها ديو ع ۴ تسا" لا قأمة اد ۳ 0 تار 5 ب 
المتهب تين ؛ وأسند إلى نة مكونة من العا 
لفی » » وذكروا فيه كلمة الوفاة « الرحلة » ۰ بدل ! 











الأكبرى » الدی احتوی علی الشرك السصریح 


أكبر 8 البيعة من النا س على هذا الدين الحديد وكانت الكلمة 









ا ا مد 





(۱) ایضا ص ۲۰۱ . 


(1) 3 منتخب التواریخ ° » ص ۲۷۹ . 
(۳) ایضا » ص ۲۷۳ . 


0۸۹ 





۳ مه من عا 3 الله و ا لاء عله 





عبادة التار والأعراض عن الله » " . 





() و رل ب يكن الموقف مع الدين ال لهندوكية ‏ فى هذه المسامحة المطلقة » وحركة 
المصالحة التامة ‏ متسأونا 0 رجحت ‏ بطسيعة احال ‏ كفة ذلك الدين أو الفرق الذى كان له 
نفوذ وتار فى اللاط ؛ وميل إليه فى نقس السلعطان » وقد اعترف مولفه لا مختصر تار بيخ الهند» 
دیلیو + ابچ » مورلند وای ۰ سى جترجی: بأن آکبر نهی عن ذبح البقرة (رضاء للهنادك وعاقب 
من خالف هذا الأمر عقانا صارما شدیدا » وکانت قوانین آکبر أقرب إلى الديانة الهندوكية وأمس 
رحمًا بها منها بالدین الاسلامی ۰ وقد نجحت مذه السياسة 0۳8۱۰ ۱۹۲08۲ ASHORT‏ 














, ۲۵۱ (INDIA 





0۹%. 


عادتها : عاد الله » إلا آن قصار الي 
الأغناء أ ب السوداء 
منبع النور » ويرمون العابد بما يرمون . 








0 » لادا رم العامة ی الناس 


یا الداتة 3 YT FF‏ رو لب - 
5 بصع سا عقو لهم بافة ۱ و فلماذا ا ابسحت 














بالاء من قرية ۱ سورون ! وفی هدا الوقت بالذات حيث نص 
یل الخ ان ریان بالماء 5 الصافى مث ١‏ هر دوار ¢ 00 ٠‏ 8 لسنشضسها 1 فى المطبخ اه نهر 


ااحمنئا ) أو لهم ( جناب ١‏ | أو ماء الط الا أن هذا الاء یکون مزوجا ره بشی ء من ماء نهر 











۱۸ 2 حم ۳ ر‎  اضيأ‎ )١( 

(5) النهر المقدس عند هناد + يعبدونه ویرمود فيه موتاهم ١‏ و يتشر بوك بالاغصال فيه . 
(؟) مدينة مقدسة على شاطىء نهر كنكا فى الولاية الشمالية يحجون اليه . 

ا ۲ ۰ صم YA‏ 





3١ 


1 الذى ده الذاية للیوم السعید ۱ وال شعاع والتئو بر ۾ شل الظهر حیت 
لشمس الوهاجة باطر اف العالم > وینشط الناس نشاطا مضاعفا » وعند العشی 


منيع النور والخضيا ياء عن آبصار الناظرین (۰۷ . 











ريقو لان حال ۱ آو حه تس بارشاه سعاه دی و سجس حظى إلى طاعة | 1 





لنظر الذین یعدون (جراء تقویم جدید فضیه دینیه › 


5-86 لع أن ينفلك سرلا التقّو f‏ و 3 ا , . 4 ۳( ۰ 












(۱) ایض » ج ۱ ۰ ص ۱۰۷ . 


۳ 


(۳) آیضا ص ۱۹۳ . 


035 





وتدخل فى برج الحمل ٠‏ وتفید أهل الدنیا ببرکاتها » يعقد احتفال لتسعة عشر يومًا كاملا : 
تقضى فی نشوة وسرور ۰ ولذة وترف »ویحتفل فی نفس هذه الا يام بالعيد ليومين » وتوزع 
علی الناس آشیاء لا حصر لها من النقود التی لا تعد . وتوزع الصدقات والهدایا والتحف ۰ 
وان غرة ! فروردين ' وتسعة عشر ! فروردین * ۰ هما یوم الشرف والفخار ۰ خحاصان 
بالعيك ؛ وبعتة وس أل اليوم الذى يكون سمما للشهر من أيامه مارك حد 
بحتفله ن بذلك | ال فى ال والسرات ۰ ویعطون الغنن و 58 ۰ ويعدون لقرى 


الناس ۰ فاقتفی حلالة ا آثر هم وعين كل شهر فى | تقو یم الشمسی پهرجان خاص ‏ 
و فما يلى کشت هذه الأيام 3 


















ا 


( ۱۵ / شروردین ٠‏ ۲ أردى بهشت 2 " / خو رداد ۰ ۱۳ / دير » /ا أمرداد ٤‏ 
سهر ور »4 ۱٩‏ © مر ه ۰ِ۱/ آبان » ۸ ۰ ۱۵ « ۲۳/ دی ۰ ۲ ۸ هدر / اسمنديار ) 
۰ > ور بو ۱ 3 ۵ شی رل مرن سار والهاء 9 بهستفت | ندش | ۳ ل ی نشو 3 و ر س 
وسور ور 6ه عتافأات الفر ح والخبور 


9 سر تنل كل فتر - هرن فتشر ات النهار أله 5 0 ل + فيعغنى المغنو 5 4 و بطر لب المطر نو ل 4 
وسمعو ل الان ٠‏ والنغمات الحلوة : والسرور قی اخضور ٩‏ . 






















ويم الالهی ! من ۵/ صشم 

اء 000 )¥( ؛وأصدرت فر أمين 
۱ لستقبل » والعاملون فی البلاد الحر 

لعهل الس ۳ ستدأ من س ولاية جلاله السلطان للد دولة 6 وضو 
كاد لو ن (4) ۾ لان ۳۹ اد ال ل هنا نلاتون 








ا أل 6 ود كر البديوانى ی حوادث عام ۳ سس 


> كما يقال للأرض والعقار الذى رفعت عنه 








١‏ الا حط فی ١‏ 3 أكبر ا 4 أن ایا ! لشف 3 تعر تس لهذا الفرمان الذى بلغی الر کاه انشاء على سسصیهة 
أكبر وتبرئة لساحته من مثل هذه الأحكا 








صدر هذا الفرمان عام ۲٩‏ من جلوس السلطان آکبر کما تقدم آنفا 


0۹ 





عام - وهو العهد 





والمهاحرين والموظفين والتجار . والتى هى وسيلة لجباية » الخراج » الذى يعتمد عليه نظاء 


اخنو د 0[ a.‏ ۰ 





معط حاؤلة | السلط ل ژ شقفته على ا لخلق س ار شم ال كاة 
و الکسیر عل علاط 








مس ۳ 1 الم 05 وا لاماته . ص‌ نی عامه 











يشا ج ۰۳ ص ۱۸۹ ۱ 


2053 


الاسد وأمثاله من السباع حلالا طيبًا » 119 . 








لنشط للفكر © وشرب ۰ مير صدر جها ل © ومیر عدل + مير عبد 00 ٠‏ كؤوسا ن 
اخمر کد لش © 3 سر ی هد | ۱ 





| 5 ۱ م نأك الل“ بشو ل شه i‏ ۳۹ اصح الما صى 


ف العفو 0 الغا ل شر دال سود ۱ (YY‏ | 








اسه وشاربه فى المأتم . 
سلس م الکبار 3 1 ان انعاد ۹ ۱ 


۳ 


۳ 








(۷) آیضا / ۸7 . 

(۲) آیضا ۱ ۰ صى ٠١١‏ ( الأردية ) . 
(9) أيضا ص / ۳۰۳ . 

( م 





۵۹۵ 












ااا“ ٠‏ ان رو یه و جوه ال طن ھی العادة م نهم سب سمو 1 ظل 
2 الخالق » ويتبادر عندها الذهن إلى ظل القادر 


فى عام ۲ هاء آضاء نور العقل والبصيرة الشاهنشاهية شمعة العالم والفضل 
ل التى نورت د ضيائها ار اليمون - جميع العالم » ه فريق | لسعداء وطلاب احق 
خة ولك ۳ ي القائلون بالخنا » وض قر 
ارادة جلالة السلطان الخيرة » وشمر بقيه 
3 ح الله الشيرازى عن ساق الحد لإنجاز هذه المهمة » فوصع 
0 لكوركانية » وقرر بالنظر فيها » أن يكون العام الذى تربع 
ملكة » بداية التقويم الإلهى » 29 . 
ئ الاأساسية ٠‏ التى يتكو ن منها هك | العجر 
بعض التفا والأمور الحزئية التی 





















کر - آن نکمل صورة الهیکل وشکله 











9 ز 5 باخد ۴ ب 4 و رت شحو 





»شم ودر هما لقا 


كل الضأن » بلغ 











يض ج ۰۳ ص ۲٤۳‏ . 
0 أيضا م١‏ 4 س 252 . 





۵ ۱ 





رتح انث مع الله تسعين ألف حدیت » دی شصیجو لن »> و یی شر اشة دافثًا » 
8 سل الناس شل الدعوی 3 كما أنهم بو منو لى سسق القمر .ع وأمثاله من | لامور 





ال 


ثم وجه سؤالاً إلى الحاضرين - وقد رفع رجله ‏ قائلاً :« لا 
تكون رل الثانية مستندة 





يمكن أن أقوم إلا بان 


قبعو 


2 ا ۱ الأرض 1 فأيش ۳ الخرافات 0 010 1 ۲ 








فكان ينادى ١‏ يار محمد )و( 
عند الكتارة » ٩۳(‏ , 







لصا حهار 2 ۱ لقص 1 )4( 
( إنه قد أسقط فرائضض الصلاة وا 


حد من الناس أن يؤدى | 








. ۳۰۷ أيضا جح ع ص‎ )١( 

(1) منتخب التواريخ ٠‏ ج ٣ص‏ ۳۰۸ . 

© ایشا ص 914 ؛ ولأجل ذلك حتف و 
أمحصل 4 و ؛ لحمل ؛ من أسماء عدد من الأمسراء فيسمى ١‏ 





۱ مضل فى الحزء الأول من كتابه ١‏ آثين أكرى © لفظء 

اس وا ال ملعم  » Û‏ 8 منعم سان € ۽ 
ولمرزا محمد عزيز 4 7 موز اعزيز » » و «شهاب الدين أحمد خان ؛ « شهاب خان »4 وهناك 
أمثلة عديدة لتغییره الاسماء» وحذف لفظة 9 محمد » أو أحمد 4 منها . 

(4) أيضا ص ۳۱۵ . 





۵2 






تلميذ أ 
كان 
۲ ملا اند با 
ألف أن من أ 
° 





ف 
0 و 
عتراضات 
سار 3 ویر 
ای الا سلامیه ی : + 3 
سائل عن العباد [ 
11 ۳ الرسائل 1 1۳ 
والحدب عل 
اة اهر ۵ 3 
ی نم 








ع 
ا 








۰ 8 
لهائلة » و کان 3 


۳ فلو 5 ل ۳ 
۰ 8 ۱ 
7 سا سا 





. 
)١(‏ أيضا ص اسا ۱ 
(۲) آیضا ص : 


۵ ٩ فر‎ 


النيران فى معابدهم » ودقت النصارى نواقيسهم د 
تمالاً التصوف واليوك وألخا على أن يشعلا شم 
أراد إنسان أن يتصور مدى ما تركت هذه الخحركة الخماسية من اثار فليراجع « دستان 
هب 517 » ليرى كم من أ أصحاب ازاز سر المسابح » وكم من أصحاب > السبح ٤‏ 

يعلقول فى أعناة 1 2 نير 4 ۳ من اليك مراء عرغو ن و جوههم على عتبة السلطان . 
| ليه پسمم من متابر الساجد نداء 




















6 ةا الى عمر فرق لح الله عا فان آحمد الامام لسرخندى من آعقابه . 


)۳( ندیم کتاب 2 سسيرةٌ !| لسید الا مام | وف س عرفان ١‏ 35 5 ۳ السك سلیمان 





الندوی » ص f°‏ 


۵2 











"۳۳ سبد‌نا أمير المؤمنين عمر الفاروق - رصى الله عنه _ » 





( 
لت ار 5 ۴ Ez‏ م ل 













بو ت ی گر خ شاه 5 ۳ ا الدين س 0 متس ندین 





)١(‏ كان الإماء السرهندى ب يعتز بهذه الصلة 

من مقتشيأات هذه ! 5 وآثارها الطسعا للع علي شيخ عبد الكبير 
جمهو السنة والجماعة ] أن قال فى حماس ١‏ ( أبها 
على سل سیر هذه الاقوال » فإنه ینبضی فى الع 
جموعة الرسائل الوجهة الی ملا خن 
ها عند ۱ ثطیب فى قرية « سامانة » لم یذ كر الخلقاء الرا شدين فى خخطية 
 :‏ وقد آثار سماع هذا الضبر بغیض ناثرتی ۰ وحرك العرق الفاروقى فى فكتب 
كامات ( | 5 سالة ر قم : ۰ 18 ) ۽ السا دس من 5 تمه نله 




















نر 















3 لعدم و حو د تا 53 





آیدینا تراجم مفصلة لعا 

تراجمهم ۰ وکل ما نعثر علیه من سیرهم وأخبارهم نرجع فیها الی تلك الصادر التی آلفت 
فى ترجمة الإمام السرهندى > وأخبار أسرته 7!؟ ۰ 1 الشيخ الدين علی فرخ شاه ( ابن 
لش و نصير الدين ) والى كابل » ولذلك تنسب أسرته إلى 
كيل . وكان متحليا با خص شغف زائد بنش الدعوة الإسلاميه › 
لكفر والشرك ٠‏ يمتار فى ذلك على كثير من أقر 


1 ا ا اساب و هام 0 الله و دل سس د شو 5 شة 








قضاء على الصراع بين الافغان والمغول » وكان له وافر من الرپانیه » وصماء 
واشراقه ‏ 3 و جاهة والشرف » وعظيم المنزلة » انستعح به خلق کشر وتربوا على ب 


- الی ابنه العظیم الشیخ یوسف ۰ واعتار لنة 








0 8 یا 


العزلة » والانزواء فى محر د 
لشمات 4 ود ف هناك . 









(۱ )یک ۶ زید التامات » و ١‏ حضرات القدس » وغيرهما من الكتبه . 
1.۲ 





ر ایضاً مره الصا حين الربانيين الذين آثروا الفة 
| بالتر, نب و الار شاه ؛ وكانوا يستشيدو ل من مشايح شمر شم ١‏ وض خی 











وکان ال مام رفیم الدین الذی یکون اد السادس + السر هندی وا 
م شهاب الدين فرخ شاه - كما يقول صاحب « زبدة المقامات ) ؛ جامعا ب 
الظاهر والما طا » أخذ الطريقة عن الشيخ الكبم ١‏ 
قى لدييه التربية الروحية و سل ویدل ذلك ها 
آو 17 ائل القرث التا سم 



















تسس تخرج الد صب من نواحى هذه المدينة » وکان هذه الدينة 


نا والغز: وان »۽ و كانت 5 س الهند 


(؟) قد ۳ ها الرحالة الصینی الشهیر 
القرن هه مسا قال : « أنه 


یس مق ۱۱۵ ۲ ولم بم ملاظ مم زمن ٩‏ ور شاه تخاة 
بسر هند 8 اهتمام 5 ولما ۳ عهك ١‏ طا فيز وز شاه تغل بدأت العناية بهده ۳ 












1. 


والمشايخ م وأن ده الأرضص ات عددا ی نوایغ الر حال و سار العلماء ) و یسدوا انها 


3 ولا کیل 





بلغت در وه التقدم ¢ 4 وتو طدت سر سا 





8 التاريخ ٠‏ والتر احم ی القرئين الثامن ا الا آسماء معل و ده 


الا مام ال سس شتا و ص سعو فی #1 ا ۸ 
وعلسة و سر که قو به نشطة للا قفادة و التدریس اناد ال الاد ر رشن سم كان 





3 


الاستراتيجية ؛ 





كبار الأمراء فى الدولة يولون مدينتى سرهند وفيروز بور » وزادت اهه 


۳ 
غود 


وتكرارا » ودخل | 
إلى دهلی : واستعاد العر ش والتاج له 1 أ 
1 آو يا فى لسعهد المعو لی تي كان لهأ اليو ی 





وزار الک ۳ مله سیم تست مر ارا 
















ركث فى صحبة الإمام ال 















والوفائع کی غالب الاحان ۳ أقوال امام و آحادیکه 5 التى E‏ ۱ 
كانت نبه زبادة هى م معتملة على المعلومات التى ١‏ أخحذها من أبنائة ال 
لا ۱ لى ذلك ثْق بها كل الثقة لثقة » و أ أذكر فما يلى ع اد 


ل ست تا ال سل من ر ره ل شما يه و فی ۳۹ در لف 











إلى 0 ,. سيتام سس ۱ 9 ژ س 1 ۳ ۰ a‏ : 
الصاب ری 9 و سیگ الفاق 5 فاحل له الا کار والاوراد 3 وتلقى 102 ۱ 


على أن يلقى رحله هنا ا ار الله عز وجل نهاه الشيخ 
ی عام دار اه سوم الدیشه 3 







5 1 أدك 05 0 ۳ ت‎ 6 Ê 


الي ا نظر ٠‏ إلى كبر ۱ ا 5 2۳ ۴ اه : ام 4 اني 8 کا ا 


رن 


تال ياد در استی للعلوء ۷ آن 0 الماك و قال الشیخ ۲ . أل لم 


0 ب غت ۳ ۳ 1 5 بو خد 1 
4( ملش م دار المعار قب ألا سمال مه مشا نعو ان 1 امسر السات تسر اشيا 


ا 








و 1 فر 0 1 سج ع 0 
رجال الله م والربانيين انیا 






8 * ا *- و 





بی مقا تا 4 وا : ١‏ کي 
و ايا 
سس نى أعطاها ١‏ جح تلمخدوم مذکورة بنصها فی 
اا فيك و ل ٠‏ کے 





455 . 
عم تس 51 "۳ و ) 1 2 2 ِ 
Ne‏ 7 نز هه | وا طر ج 


4,6 











ودرس واستفاد » وعاد من هذه السر حلة الطويلة > إلى سرهند » فأقام فييها إلى أن کت 


بالر شق الا علیی 4+ و لم يغادر ها الى ای مکان 3 ان ناسر سین ی الکتس | ۳۹ . نك و بت 
المتداو 1 ی تلك الأيام سم سو 0 تد فی قر كان ا اسر شلد ی بشو ل س مما ل الملكة 





اد عدت رقم کر اه رد وکا يشترى حاجيات اليت بنسه ويحلها ل 


شد الأعتناء تک لسنة 4 فلا تقو ته سنة ع ولا بتر 4 شتا مله ما ستيه 









حص » وكان يبدى شغفه بالطريقة | 





يا » فكان يقول : أدعو الله تعالى أن يشرف هذه البلا 








لشيخ ۲ 9 | ل سر مین هل ال و سح الگر مه ال اه ٩4‏ و قل رزق 


آیتاء > و فد كان الا مام ا سسس شع یی واسطة | 








( 1 ۳ ۲ ۲ ۳ اپ و ص 
بلاس 4 اسسا القصد مس لا لحو یه و ۷ الب لش 


E 





خو يه 5 لو ا 5 اد ا ا اس علم ی صا 2 8 ۳ ل 





(1) ۶ ژیده | ا سا ت 5 سس FF‏ 
( ۳( مل د ی الو لاية الشمالة ١‏ 


ة علی ید والدهم ۰ أو غيره من المشايخ المعاصرين . 







الأحد فى « سرهند ٩‏ فی ۱۷ رجب عام ۷ 






۱ و وإشخصية الديشة ؛وعلو الهمة والطموح کي أرتقاء 


تب الإيعمان و قل ورك مله ضذه اھب 





عوادى الزمن - وزادتي ٠‏ اي ال اد | وصفاءا 6 ووشسه من 
نمض سال ۲ والعبقر ية الاسلامية ما حولته شمسا وهاجة تشم بالنور وتبدد الظا 











لجمعة ١5‏ شوال عام ۷۱ ه ء الوافق ۱۵۲۳ م عدينة 
حمد » » كانت تبدو عليه م 











ى الذى كان وا ل وق | 








س ۳ بت ۱ أترا يه وزملا له . 





۰۷ 


( 


فی الآفاق7١‏ € و كان من ا هل 3 






زد ای 2 4 





باه ۱ ® رو سا .. (۳) 





ولا فر 2 من صم والنقلية » ومعرفة الاصول والشر وع > تو جه إلى 
التدريس والافادة › الف عدة رسائل فى اللغتير 0 والفارسية : منها 7 الرسالة 
ة » و« رسالة فى الرد على مذه الإمامية » » وزار ( Jt o 7 ١‏ العروة وفة يأك 


الا اه والشرب 3 وكات سس ویتهما ‏ 








03 
1 
۴ 
۳ 
ما 





یك 


الكلمات الخريئة السأخمرة التی تشوه بها 
۱ ألم ضا 3 و 9 ۳ ۹ و 0 0 البه ا ساب 


ا إلى تاليف | 


ولکن لم ي 


الل نر تم و و سل و لاب 3 و آبدی س ۳ ف ی 

















17 کی اشيم کم الدين 8 ب فش سس الکشمری امد ور انشقل س کی سس عام y1‏ یی 
سالكوت » واشتغل بالتدريس والإفادة نصف قرن من الزمن وتوفى عام ۱۰۰۷ ه بلاهور » 
ودف هناك ( انظر ۶ نز هه ) ج ۵ » ص ۳۱۱ ) . 

1( ۳ ل الشيخ لسو تسه ۳ 1 سن الصرئو ی لكشميسر و عام fA‏ تس 4 4 ساگر إلى 0 ا ۱ E‏ 3 
العم 3 و ال حك الع يسه تخر و 2 5 س 1 یه ع ا سس او 1 ,زر هی 5 رس تساك الى م و سلة نم سا فر إلى 
ایجاز ودرس على علمائها الخديث وحمل من ما کتبا غالية فى الفقه والحديث والتفسير » توفى 
فى ۱۳ ذى القعدة عام ٠١١7‏ هب 6 ( انظر نزهة الخواطر 4 ح © ؛ ص 514 ) وهكذا | 9 
الا مام السر هندی 1 لي یشار کس ی طريق أ سا کہ الشيخ بعشو سب على الکتس. اه و سم ها هن أمهات 














کت العف سے , 
(۲) ذکرت آسانید. اتدیث 





السلسل ‏ والاسانید الاخری فی ‏ زبدة القامات ؛ 


1.۸ 





الذى بر يده » فاه تأفضي بم ل ۱ 
نض لا جل ذا ذلك بغزارة علمه » وسيلان طبعه » وحضور بديهته . 

أقام فى ١‏ آكره » مدة طويلة حتى اشتاق والده إلى لقائه »فسافر - رغم كبر السن وبعد 
المسافة ‏ إلى أكره . وعاد الاماء أسرهندى مع الوالد إلى الوطن ولا مرا بين دهلى وسرهند 


یسا ان | ۳ کال ی ار اس كسا 2 شف م ال دنه ۳ ایا مأنها م اس ۱ 








تمر م و مهما رح 4 9 كانت له احم ۱ ۳۳ ی لك ی السلطا ل » كما كاف و الا ام 
3 ۵ 6 و أكر مهما ع نه , گر و ۱ تب تسس ۵ مسفن اه حل 3 
و نله شم 











الا ماع امسن السصری ‌ 


1 





> فإذا كانت هناك بقية من 
( ربانية لآ رهبانية ) 


1.۹ 


ا أساس | الخطابة | الساحرة » وغزارة العلم » وسعة الثقافة 
كن وراءها التفس الزكية الشاشعة ۰ والقلب العامر الفائض بالاخلاص والیقین . 
والتألم مما أ أصاب | الدين وى صنات لا تندا غالسيا اي کر 


اذا 










لسة الصا كين 1 وبر سم - 





الهدم والإفساد ١‏ والتأثير فى بيئة زخرت بكبار العلماء » وحذاق 





الأساتذة » ونوابغ الادباء والشعراء ۰ ثم لا يزيد على أن يشاركهم فى بضاعتهم وقد 
يتصوتون عليه فى بعض العلوم والفضائل » ولا يكون عنده ما يحتاجون إليه ويقدرون 
بتخلفهم فيه » من صلة فوية باللّه » ومعصرفة مصاید الشیطان » ومکاید النفس » ووصول 
إلى درحة « اللأحسان » وأعلى مراتب الإيمان » واستقامة على اتباع الشريعة والسنة النبویت 
ن الشهوات ۰ وزهد فی الدنیا » واستهانة بأربابها » وإقبال على الآخرة » كان 
مثل من يخوض فى ساحة القتال من دون ګند وتدريب ورین ۰ ويقا تل 
جیشا مدریا مدعما بالاسلحة والوسائل » آعزل لا سلاحا ‏ 

























لله نه و شضه له شون | إصلاح حدر ی » وانشادراد 
العظيمة بکامل | علج و العتاه ف وانسقه و 0 
انقر ون و الا جال 4 و کت إأى الفاق ن لا 








ولا دحل سر 1 ا رسال يخم ل له أن أ آدر که انوت . 


اس ی أضص ا تیه كثيرأ من القیو 0 أرق 2 حالس + و شیر فى مالك > أن پا ها 










هسیر 





الشوق و رال لاط ان ولک- ان إلى كبر سن الوالد ودئو أجله 
فى الظاهر ‏ رأى من غير اللائق أن يفارقه 0 هذه احال ۰ فلما وافاه الاجل ستة 
۷ھ لم يبق هناك عائق يحول دون السفر » فأعد عدة السفر لزيارة الحرمين الشریفین 

1 الحرام ۰۸ ٠١‏ ه وغادر سرهند إلى دهلی » فجاء إليه علماؤها وفضلاؤها 

















1۱ 






مه سر ی ا ى كانت ا“ مام شع فك فل یه له © فتطرء ق اخدیت هما سنهما ۱ : 
عبد الساقى , وعلو مکانته وجلاله شأنه » وقفوة باطنه » وکان شیم دم قرب 
بدهلى » وكان الإمام السرهندى سمع والده أحيانا ‏ يذكر الطريقة النقشبندية ٠‏ 


بای 





amer E 





ویدی شوقه البها ۰ فرغبت نفسه فى مقابلة شخ > ورأى أن هذه الصحبة توفر له 
الطريق إلى احرمین اشم یمین و آنها نعمه4 شعي ١‏ ن لا تشو نت 3 کر ای ی ۱ اشح جسن 010 
/ : عبد الباقى » وكأن لسان حاله يقول : « ذلك ما كنا تبغ »4 . 

وما دار گی شلا اللقاء یج سس 1 وما ا سك شن 


أن ننقا هنا ما 





يي 













۱ مشیم عد المأ ی ۳ > ویحسن بنا 





کسه م لف j‏ نز رف الخو ۱ طر 1 ال 2 | ۳ فى ۳ سحمته ۽ ف له با ۳ علية و شع # سا 


ی الدهلوى ( المعروف بخواجه باقى , باله ر 


ین بو الوید عبد الباقى 


جة الله بین الانام » قدوة الامة ۰ وامام الائمة ‏ رضى الدب“ أ 
0 یل نب اقب النتقشندی 











58 ۳ ۰ اتی 4 ق 8 CET‏ ۳ م 8 وا 


ْ النهر و لاز مه مدع ». لم بل له دأعية 


مجلس كثير من كبار 








(1) لقد كان الامام ال سر هندی طو اا ل عمره يذكر هذه المنة للشيخ حسن کشم ره على 
اليك السصاء » اذ انه كان الوا سطة للحصول على هذه ا رة الغالة » ( انظر الرسالة ر قم ۷۹ 2 


المجوعة الأولى ) . 
ا ژِ ا طلر ع i‏ / ۳ ثرا سم كار أ حاب ۱ ا سم 
۸ سيعت سو سی بهاء الدين ۳ مسلب + و خصائص شاه ره لز هس زاتها السار 3 6 که هی له 
سیگ سوم آلا سالا ١‏ ولى | له الد‌هله و ى ء لا سما کتابه # الانتاه فى 





















مؤلفات رأس هذه الطريقة فى عصر 
سلاسل أولياء الله © و «همعات 4 . 

(۳) أى أنه كان الصورة احا آ 
ده 4 


ية الكرعة # وما خلقت ان والانس الا 


سا # 





11١ 





مشايخ وقته فى بلاد ما وراء النهر فأول من تاب على يده الشيخ خواجه عبيد خليفة مولانا 
لطف الله > خليفة المخدوم الاعظم الدهبیدی ‏ ولا لم تظهر عليه آثار الاستقامة تاب ثانا 
| ید الشبخ افتخار حسین عند قدومه بسمرقند »> وکان من مشایخ سلسلة الشیخ احمد 
لبسوى > ثم طرأت على عزيته هذه الفترة » وظهر فيه ما ينافى طريق الاستقامة فجده 
التوبة ثالنّا من غير صنع واختيار على يد الأمير عبد الله البلخى . فكان فى مقام حفظ 
الحدود أياما . ثم هدم سد تلك التوبة أخيراً > تم تشرف فی النام بزیارة حواجه بهاء 
ظهر فيه ميل إلى طريقة أهل الله » فصار يتوجه إلى كل طرف يسير حتى وصل 
لش ۲ و ی اکر وی ی ۳ 














لسهير 6 فلا مه 8 حل مله © وضيث عليه فى 





لمم 5 و ذه ات ۳ المطدائمة 6 9 4 مانت الس 








et ۳‏ ی سوه ۱ 82 8 وكا 5 سس سا , فی امس 
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وکال صاحب الاد واق وال احد کش التو اصع ۳ 





أحواله وسيرته عن نظر الأغيار » ولا يرى نفسه أهلاً لقام الارشاد. فإذا جاءه شخص 






القيام تعظما ل 4 8 لعف لسك کال 3 ۱ 


e 


م أيام برد عن فراش فلما عاد ر 





11۲ 


البرد » وصادفت إقامته فى لاهور مجاعة فلم يأكل فى تلك ١‏ ة شتا فإذا أحضر عنده 
طعام فرقه وقسمه علی اخائعین » ولا حرج من لاهور متوجها (لی دهلی رأی عاجزا فی 
الطریق فنزل عن دابته وأركبه إياها » وصار عشی متقنعا لثلا یعرف ه آحد ‏ ولا قرب إلى 
لمنزل أنزله وركب بنفسه لثلا يطلع عليه أحد 
وكان غاية فى رؤية قصور الأحوال واتهام النفس » لا يميز نفسه عن العامة » فضلاً عن 
| : كان فى جواره شاب يرتكب كل شی من الفسق ۰ فكان يتحمله مع 
۳ فسعى خواجه حسام الدين الدهلوى أحد أصحابه فى دفعه وتأديبه إلى 
1 كام ؛ فأعذوه وحسوه ‏ فلما اطلم علبه غضب على صاحه وفال : لم فعلت كذا ؟ > 
قال : يا سبدی انه فاسق لا سالی » يرتكب كل شىء فقال : آوه نا کنتم من آمل الصلاح 
والتقوی رأيتم فسقه , والاً فتحن لا نعرف الفرق بیتنا وبینه » فكيف نترك أنفسنا ونسعى به 
لحكاء ؛ ثم سعى فى تخليصه وإخراجه من الحبس » فأخرجوه فتاب وصار من 
أصلحاء » وکان رحمه الله لله إذا صدرت زلة من اصحابه ‏ يقول : إن هذه من زلاتنا . 
ظهرت منهم بطريق الانعکاس .> وكان يختار الأحوط فى العبادات والعاملات ۰ ولدلث 
كان يقرأ الفاحة حلف الا مام نی الصلاة فی ابتداء حاله لکثره الا حادیث الواردة فی فراءنها 




















وهذه الذکورات نبلة من شمائله » وقطرة من بحر خحصائصه . ولذلك تری آن الناس 
لسلسلة المياركة فى اند إل منه سار تک الله 
الشيخ محمد بن فضل الل لله البرهانيورى يقول : 
كان معدوم النظير فى قوة الإرشاد » فإنه أرشد ثلاث سنين أو أربع , وفی تلك الدة 
لقللة أنار الافاق بلوامم ۱ للکشمی »> وذلك لأنه عاش 
أربعين سئة » وبعد قدومه لهند لم يعش | إلا اربم سنوات > وفى تلك المدة القليلة بلغ 
اصحابه الی آعلی مدارج الکمال حتی آنهم محوا آثار الطرق السالفة » وغل 
النقشندية علی الطرق الاخری . 
قال 





انتفعوا به فى ملة قليلة 
عنة ‏ وسا کان أسول بعر فها قله ¢ وكات 











كما ئی 2 :دة اققامات ١‏ 








لله المحى فى « خلاصة الأثر 6 إنه قدس الله روحه » ونور 





چ # 
ا 


صر بحه » ايه من ای ت اللّه سبحانه » وئور من آنواره » وسر من أسراره » صاحب علم 





ظاهر وباطن ۰ وتصرفات » ک والتواضع والاتكسار » ذا خلق حسن لا يتميز 


عن الناس بشىء » حتى إنه كان يمنع أصحابه من أن يقوموا لتعظيمه وأن لا يعاملوه إلا كما 


3 





> 5 1 
3 1 ناد 1 ۳ 9 : ۳ بیط 3 1 39 ۱ ی : ۳ + 
۳ ۴ ی چ با 





(۳ 





اللذيذ نزلت وجا 
۱ الشيخ هذه الرؤيا لمر شده وشيخه فى الطريقة بخ 
السغاء من طبور الهند فسوف يقوم بفضل تربيتك وإرشادك 
ع سس ؛ ويكو ن لك أيضا منه نص ٩۱‏ » . 


یگ دار مام اسف هد | الامر 7 ملو حه فى الایاء والاعتذار ي 




















كث هناگ 


عن الخريت والدليل 3 و ماء | ا اه والسلسییل 1 فقبل هذه الاشارة ۱ و ی 


لتيل 








وات ا الا قامه 3 دتصيو ر 5 تر تخس - ای شهر وأسبوعين وغلبه الشسوق إلى * 
1 و بله بر هد ه ۰ ۲ ال کی إلى أَنْ ۳ س 


















ن 


& ! 


لجمو الشیخ خو اجه عبید اللّه و ۳ تحواحه عبد اللّه ابنی الشیخ 
EG‏ 4 ع الجر الخامس من المجموعة الاولی » وهی موجه 


جو 0 





۱۵ 


ایی 0 ااه توج وراد د 
به : ينبغى فى حضرته أن لا تلتفتوا ا ۱ 
ید ولائ ی شا لش طلب مه ات ارس ال ره 
لشیخ خواجه عبد اللّه ‏ وکان طفلین رضیعین ‏ والی أمهما أيضا من وراء 
تتفضل بها حسب 0 الشيخ » وظهرت علائم ها وآئارها علیهم فی نفس 











حم | ی حلا له شان الإمام . 


عبد الباقى ‏ بعد الصلة الروحية مع الإمام السرهندى ‏ إلى بعض 










حمد الذى هو من سكان سرهند والعالم الربانى الوافر العلم القوى 
»ع صضحب هدا ال الفقير عجائب آجو اله » وعظيم صماته › 
ید مقاماته » وارجو آن یکون سر اجا یضیء وقد کان اللإمام السرهندى نفسه بعد حضور 
مجلس الشيخ لأول مرة » ولفتات الشيخ إليه و شين إياه على يقين من أنه سوف يرتقى 
فی هده ٠‏ الدرجات ۱ العالية > ومع ذلك كان دأبه التواض م وهضم النفس .ويردد ‏ كذلك ‏ 
هذا البيت الذى يقول فيه : 




















لسرهندى ‏ رغم هذه الفضائل العلمية 

۱ ۳ التأدس ويحترمه أشد | الأحترا م » وكلما طله ا شخ 
للطالین و 1 يدين » وقال عنه يومًا : إن أحمد شمس . 
تافل فى ضوئها آلاف النجوم أمثالى 217 » . 






¿ للمستوشدين ٠‏ والمشائخ 


() ۶ زيدة المقامات 4 » ص ۵ 12 . 
(۳) آیضا صس ١535‏ . 
(؟) ایشا ص ۳۳۰ . 
۹۹ 









تی الإمام سب نعف هله أ أ ساد © و لتر بك الر و حت باه 6 و ۱ لتكميل الأ 3 ع 
ی 5 قاری ارب الإرشاد للطالين کین ۰ يشعر ف 





7 ل : ساسم رو سو له 03 لوغ 2 الل 5 3 و الغا ره 4 فکا 8 ترس تسسا عله فی علسة سلا 0508 ل ١‏ آن ن يقبا إلى 


تلم این » الذى يشسترط فيه التزول » إلى مستشوى المريدين ٠‏ ول 













جمعت الطالبین الوافدین » 
ا بين و والری ۱ ین - سوا و ذلك 





* ۳۹۰ مجموعة الرسائل الأولى 4 رقم‎ )١( 
انظر الرسالة رقم : ۷۶ ۰ من الجموعة الثانيه‎ )۱( 


۹۷ 





وتوجه إلى مور بعد إقامة يسيرة فى سرهند ‏ بإشارة من شيلخه » وكانت مدينة 
لاهور ‏ إذ داد تعتبر المركز الديئى دی ای ی لیا دی ۽ وکا فیا ا کر 
والشايخ ٠‏ فلما سمعوا مجى. الإمام جر جوا يستقبلونه وا حتفو یه ٩۱(‏ ۰ وبأيعه 
لش یسح طاهر اللاهوری - الذدی آصبح قیما بعد من اجلة حلفاء الا مام ۳ َب حاججتى 
شيخ حسال الدين التلوى وانخر طوا ئی سلاف مسر بل ره 1 فكانت تقام ناك 

حلقات الذكر » ومجالس المذاكرة » والوعظ والارشاد 29 . 











الشيخ . فتأثر بذلك تأثرا شديداء ويمم شطر 





کان الإمام فى لا هور إد سمع شا وفأة 





دهلى شی حال اضطرارية وفى نو جع واضطر اب وكانت 2 سر هنلا نقم فی الطر یق ۱ ول . 
لم يعرج 





بو ها و لم ل الست ¢ 9 صل ! إلى دهلى ور ار صريح الشيخ ١‏ وذهب ! 2 9 
بی الطريتة فعزاهم ۰ ودعا لهم بالصبر الجميل > وعزم على الإقامة - لأياء 
, وتسلية لخواطر شم ؛ فعادت الحياة والنشاط إلى تلك المجا 


۱ 9 م 0 


ی ۳ 53 انشر ا الصدو ۳ | ۱ 












بعد أن مكث فى دهلى أياما قليلة » ثم لم یتفق له السف 
آکر ه 3 مر فى اجر عمره بعلدد من ادن والقرى حينم أرفق أ 35 








(4) زيدة المقامات » صی ۱۵٩۹‏ . 


114 








لكابلى إلى كاشغر » وثلاثين خلیفه من خلفائه برئاسه الشیح 

س ۱ ل * و حر | سأ ل ۴ ی لی هو لاء الخلفاء ی امنا طق ۱ لتی ر 
١‏ 

ھم ق کر ا وع ا ر والتذك 417 . 


















رام رد د » والدعوة » وبعثه إلى بنك 





للدورة التربوية؛ وأجازه فی 





۱۹۷ - ۱۱۱ الروضة القيومية » ص‎ )١( 


۹۹ 





ور تسس الجموعة ) الثانية مسن الرسائق : ؛ آحاژه ۳ کی ال وأ لشم اسيم 
على ا هر کا يمحر مول الهذاية والترسة والافادة 3 وکال الشیخ 








مدینه 9 تله € فكأن !ا 














انك زد م أذن به بالاقامه فى اباد » وتشرف | 

۲ تت ۱ ۳ سس سم ی ۴ شم 5-6 ناشع ك 5 سم مأك إلى الو طن وو مر او | 

۷ مه حتى تجوز صيت الإمام فى جلالة آشان » وتائیر الترييبة ۰ وقوة الستو جبه 
والإرشاد ۱ ارج 1 ہلا لين 


۴ ر اسا 4 ج ی 3 کشر ل مزا کی ما 8 أ ا ۳ و 9 یل سا ل با وكا بل وأ للد 


۳ ی 


م صيته إلى البلدان العربية كذلك › أما فى الهند فلم تبق به 


۹ 4 ۱ ۳ 3 5 ب تی & 
را فا و امد ته 6 و مسر مما و د م بل 










عه من شا EZ‏ ْ 
عون إلى الله » ويرشدون اللجيارى ويربون 









3 











5 ۱ مأ نعلم سک فى شل 3 القت ۵ أنه و ةا ار سا ئل مو وشل 
کل من خان خانان » والسيد « صدر جهان » و « مرتضى خان » وکان هؤلاء 
لسلطان والحائزين لثقته واهتمامه » وكانت قلوبهم عامرة بحب الإمام 








598 السايشة 4 وسو ف نتعر ضص‎ f 5 j 






قبل آن یبدا الامام هذا ا 


۳ 5 لحو انها العديدة 5 سسا - و تار شرك :۳ 









)١(‏ انظر الرسالة رقم : مو لشيخ عبد اباق وقد وقم بعض العا 
الراسخين ‏ أيشدًا _ عدا جهانكير » عند قراءة هذه الباحث فى الاضطراب ی اما ها » خض ٠.‏ 
بالذكر علم الحديث فى الهند » سا لش يعة والطريقة » العلامة عبد الحق 
بش هلو شککا فى آم الا مام > وراسله آیضا 

لكنه اقتنم أخيراً وانشرح صدره فى ذلك و أشار | إليه فى رسالة من رسائله ويقول ابنه نور 7 
1 نه قدا ثبت لدينا ثبوثًا لا يقبل الشا قصا 

السرهندى » وجد عليه فى شىء وذهب من عنده وتصرف فى نسخة خطية لرسائل الإماء كانت 
عنده ‏ وحرف فيها ها تحريفات كثيرة ونشرها محرفة بين الناس فى كل مكان . ( « مناقب العارفين» 


کک 97 أن تكون هده الى سائل المحر ود مست 










بن سيف الد ین السضا 














۱ 














لعبور» و « الواقعة ٩‏ و« الاستقرار ) 


نملها علی الدعاوی الباطلة » والاعجات 





المسلمين من آهل السنة » و 
ستغراب والذدهشة بوضو ع حيث ذكر هذه الحادثة فى كتايه ١‏ 0 زك) 
تسیل ان 3 ۳ و 5 رانی - الذى يدن بر ف سمو ف 





وا : نضاعاتة و الافظ 4 ۲ 





سو لله مائو ر 8 اسنا د 1 4 5 













لعا وراء هلا الامتللاء 8 درو المحلة کر الشاحة وا لا رشاد کات سر 39 
سسا , لد فی مقامات العند به الضار ك صل إلى تنك المعار 
کن ادر اكها من غير هذه ا لا بتلااء ات و لمحن ۴ محاهدة 
















على یر ی ربا ئی مه ال مة و ۳ مثا ی م م 





۳۳ 


لسلطان نفسه کتابه * التسوبة ١‏ الع ببه » شر يا با فار ۰ ولکن لم يعرها 


0 ۳ © ا 1 هو كفب متهم الما فسا 3 لم يها شم 0 ان بسب عر الال 
ن الرسالة رقم : 1 u‏ التى دور حولها القصة 1 وتتنازع ها 








ها الا مام الی 
عشر عاما من کتابه الرسالة سنة 





عام ١٠١5‏ ه وآن حادث الاعتقال وفع دعك سستة 
۸ ۱۰ ھے . 
و سر کی ال لهف أن السبب | م شب بين الإمام و دس آر کان الدو له 35 


رأمراء البلاط من علاة كان من حبهم وإجلالهم له ؛ 








والامر الذی یوغر الصا 
على والده وأقام ضده ثورة قوية » ونازل أبناءه ۰ واعتقل بعضهم , تمكن من عرش 
| 7 ن اضافة الی ما تقدم ان رک ن لمان قر قد اطلع على 

؛ يكتبها الإمام إلى أركان الدولة » وأعضاء البلا 
سلام » وإيقاظ الحمية الدئيئية فى 











ن اللودهی ؛ وخان خانان مرزا عبا 











وه ری ESI LLL AI‏ رورس ۱ هی کی تزع ]سود ار ی سا ی ات زا سارت نارکا 


۹۱ یز يد ذلك ما يقوله جمهانكير : كتابه ١‏ تو وزك؛ 4 أن خعلفاء أل 2 
شل مدینه وفر به 0 انشر هی ۲ ) ع وكذلك كان من المصاك 








15 





الإمام لا يقيم لزينة الدنيا وزهرتها وجاهها وسلطا: 
م أذن له بالإقامة فى سرهند كما يشاء . 
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الا مام , أن الانحناء للسلاطين مرخص فيه فى بعة 
أضمن لاک بأنه ا رایس سا 3 ی سر زر فقال الإمام 1 أنه 
| المسلم لغير ال تعظيمًا وتقدينًا ° . 








وقعت هذه الحادثة الأليمة فى شهر ربيع الآخر عام ۸ ها لأن حهيانكير ذكرها فى 
حوادث هذا الشهر الذکور » وقد صودرت - بعد اعتقاله - کتبه وبستانه » وبتره » ورباطه. 
ا ِ 1 أهله إلى مکا ل ۳ 








لقد كانت هذه الإقامة الجبرية فى سجن كواليار تنطوى عا 


فی الناس ي و بر یله زكاء شس و ممق 7 ۰ وإشراف اسن ٌُ 














طعة الثالثة . 


۳۹ 





لوم > فی انر سائل التی کتها 








ل 





(1) الرسالة رقم | اي اسز ع انشام 





والاهتمام بالدارسه > وتزكية النفس والحرص على الوصول إلى الكمال "2 . 
وتشد بعضص الروایات آن اعتقال الا مام بغير حق شرعی کان له رد فعل على أصحاب 
لصحبحة من آمراء البلاط وأركان الدولة » وکان عبد الرحیم خان خانان ؛ 
> والسيد صدر جهان وخان جهان اللودهى وغيرهم متألمين من هذا الإجراء 
5< ئق من الكتب التاريخية التى ألفت فى ذلك 
يبصع علينا الحز م بأنه إلى أى مدى 















۲ ('؟ ‏ ندم على ما فرط منهء أو رأى هذه 





الللاط» وبقى ١‏ الام ال مدید قلمة كوابار عات عامل . ٠‏ فلعل الإفراج م عنه كان فى 
حمادی الآخرة عام ٠١59‏ ه الموافق لايو عام 1 م 





۱ ! 1 کی کی گر و س “ل و اسحتر 7 را * و ۴ سسس E:‏ 
٠‏ ۱ 9 2 سیگ لعا ای فقبال له الدعوة 





وقد 


کی من الاعات فى أماكن أخرى » 7 . 





الى الشیخ حو اجه 


لحزء الثامن من المجموعة الثالئة . » كتبها 





_ فى المنام » يعض بأصبعه فى أسفف ويقول : " 


۸ 





کے کان هذ |المعسكر 
ك © گر 


شك ۽ وا أقا 3 فى 
٠‏ شا ا : 1 ۱ 5 ب مس + ۵ ل 
5 ا لسر ی للم شور ۱ 1 وکان الإمام ير بر كسا فى الإقامة امانا کا 





دنس 









2 1 ۱ 5 ۲ ص 8 
قد . 6 ومنها إلى بنارس م لسو 6ك ب 


۱) آیضا با رقم : ؟ 
۲) أيضا رقم : ۷۸ . 


0 ارشض ركم : ۷ 5 5 تم بت 
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مکنا أن جحد ما ترکت هذه المرافقة من الآثر | 
فتسها منها » فقد كان لمرافقته دخل كبير فى نشأة الترعة ) الدينة الخديلة فيه 

شغفه بإقامة مة المدارس الدينية فى المناطق 

نکره من عواطف اسلامیه » 










0 شعاثر ز )01 0 27 








010 ) انظر 3 دوز ك حعهانكير ا 
2 ر دة المثقامات + سس ۲ . 


(۳) سو ره ال مل ره 


iT. 








ایام أبل فيها قليلاً من مرضه فوجدت القلوب الجحريحة الحزينة قليلاً من الراحة والسلوى . 
وکان الا مام يقول فى هذا الال : إن اللذة والبشاشة التى كنت أشعر بها فی شدة الرض لا 
مره فى هذا البرء لأيام قليلة » » وأكثر عند ذلك سن اا اشاق ۽ ثم ال ایو 

عشر من شهر محرم : « نبلت بأنه يرحل بك من هذه الدنيا إلى الد دار ة فى 
ظرف خمسة أربعين يومًا ء وأريت مكان القبر » » ورأى أنبناة ؤه ‏ ذات يوم أن الإمام فى 
حال رقة وبكاء ٠»‏ فاستفسروه عن السسيبف ؛ فقال : « شق اللقاء » فقال الأبناء البررة : ما 











ا 


سب انضصر اف + عا » وعد م بکم لیا ( على غير العادة الكر ع ) ال ۰ ۲ لاه أ حب ۱ لى 


منکم ٩‏ . 
ولا کان من شهر صفر . قال ولا قسرباء : لقد تم هذه الليلة ‏ أربيعون يوم 
ل ماد ۱ شمانة القادمة ؛ ثم جعل يتحذث عن نعم 
أثوباه وملابسه یوم ۲۳ صفر : 
بالقطن ۰ فأصیب بالیرد »وعادت 
۱ ر أَى سنة الرسول" - یه - فى مرضه الأخير أيضًا » إذ أنه 


را - مرض مرة تائیة بعد برء قلیل . 
































الغاية شاه الا حادیث فلو أجل ١‏ یم المعار ف السنة 3 فشال > J‏ سی 
لعزیز من 


نت : هن ی الوة لما خی 1 سان هده ۳ ا ۴ التو 5 الم 
هق إلا اه تن ال 5 بعة أ - 







۲ 8 - رضم 

بالأدعية والاوردة لار رو اقبه » وکان یرا 

مراعاة تامة دقسقة » قام ذات ليلة فی الثلث | لا س 
نافلة الليل »4 » وهكذا كان . 


مه ء قبل الوفاة بیسیر 3 وسأله الأبناء | ا 3 هل ش.ه ال 
۳ والمرض 1 أو تأشسيىء من | لا س ق والانقطاع 4 فشال * 


















)١‏ لعل ذلك كان شهر نوفمبر إذ أن الوفاة كانت فى شهر ديسمير > وهذا الشهر من فصل الشتاء فى 
هذه الناطق . 


۳۱ 


( ناشی ء من الاستغراق » وبين يدى حمائق وأمور» » وكان يوصى فى هذا الخال من 
الارهاق والاعیاء » باتباع السنه لسنة » واجتناب البدعة ‏ والداومة على الذکر والراقبة » وکاد 
يقول : يجب العض على السنة بالنواجذ » وقال أيضنًا : إن صاحب الشريعة ‏ عليه الصلاة 
والسلام لم يدخر وسعًا فى النصيحة » وابلاع الخير والدعوة إليه » عملا بقوله : الدين 
لصح فيجب اقتباس طريق عليها المتابعة التامة والطاعة الكاملة للرسول - و - من 
لعتبرة بالنواجذ » وقال لزوجته : اتبعوا السنة فى تكفينى ودفلى » ولا 
نتر صو من السنة » واشتری ثوب الکفن من مال صداقك ۰ وقال آیضا » یجب آذ 
عضر مجهول ۰ فقال له آبناژ ه : كنتم أو صيتم - قبل أن یکون قبر 
نک بجوار قبر آخینا الاکبر خواجه محمد صادق " » وتوصون الآن غير ذلك › 
جا ۳ أجد فى الأآن الرغبة الشديدة إلى ذلك » ولما رأى سكوت أبنائه عند سماع 
بعجهم ذلك ۰ قال لهم : إن لم تستطيعوا ذلك فادفنوا 
حو لكريم ؛ أو فى أى مكان من البستان » و يكن ”م قبری غير 
محصص ۰ حتى لا يبقى بعد مضى أيام عبن ولا أثر » نظر إلى الأبناء الذين * 
لتفكير » تبسم فی وجوههم » نم قال : لكم الخيار ادفنونى حيث شئتم . 
كانت ليلة الشلاثاء » الیوم التاسم روا من صفر ۱ ركان اوه الفبل يوم رح 



























رگ ۱ سشی ۶ سوئ د :گر ۳ سم الذات + و لم يليث ١‏ أن قاذ سس رو حه » کال 








۳ 





7 ی نس Ê‏ الشلائاء ١ A‏ شی تم عام ۳ ۰ سے 17( + 3 گان اسيم صقر تست 
وعشرين يوما > وكان اليوم المقبل غرة ربيع الأول إذ طارت النفس المطمئنة » وأوت إلى 

خالقها (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية » (2 . ومات وله 
(۳( ظ 








رار“ رٹ وسئول تسه 


ولا | رادوا اغسله لا حظوا أنه قاض نله اليسرى سل ۵ الیمنی 4 و ش 00 بالم بهام و اسب 








أن يفكوا يديه » ویفرجوا بینهما » عادتا لی مکانهما من ۱ 


على طريق السنة » وصلی علیه ابنه الکب 
ء (f)‏ 
الدائم : 








لأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته . تفاصيل عن عاداته وبل محه(52 ), | دم دس 
بعض الزيادات من « حضرات القدس » للشيخ بدر الدين السرهندى : 
معت الشيخ غير عملنا وجهودنا ! کل ذلك من فضل 
- وإذا کان هنال ما يعتمد عليه » فهى طاعة سيد الأولين والآخرين ومتابعته _ كل 
لقطب الذى تدور حوله الأعمال » وكل ما أ 





الذى رافق فق ال مام وفام بخدمته فی السش. 








يقول : ما قيمة 











مش 1 E:‏ الله ورزی عاده فمن طريق اتباعه 





(1) الموافق فق ٠١‏ ديسمير عام ۱۱۲۸ م . 

(؟) سورة الفجر » أية ۲۸ . 

(۳( وتوصل الشيخ أبو الحسن زيد فى تحقيقه الى أن عمره بحساب التقو يم الهلالی ۰ ائنان وستون عاما 
واربعة آشهر واربعة عشر یوما » وبحساب التقویم الشمسی ستون عام وستة آشهر وخمسة آیام 
(أنظر 8 الا مام الحدد وناقدوه ٩‏ ص ۲۲ ) . 

606 من 1 ژیدء القامات 4 ص 375 ب ۲۰۰ تتلیت: 

(©) انظر « زبدة المقامات 4 ص 5١5 ١55‏ . 











۳ 


و ۷۱ هتداء سا به ج وكا م حر مناه 3 جزء] أو كلذ ع ف 





ببه التقصیر وفتور الهمة فی الاتباع 
سک ابش ية » وقال يومًا : دخلت الرحاض یومٌا فبدأت برجلی الیمنی سهوا فحرمت 
من الأحو ال والمقامات ذلك اليوم » وقال يوماً لصالح التلانى : هات عددا من 
9 ۲ کسی + فدهب و جاء بست حبات من القرنفل 4 فاد ی استباءه وغضبه ؛ وفال 
عرف هذا الصوفى أنه جاء فى الحديث : : إن الله تعالى وتر يحب الوتر » 117 . 

مراعاة الوتر » ماذا يعتقد الناس فى «الستحيات » لو وهبت الدنيا والآخرة 
عبه الله وير شاه » لا كان لهما قيمة يقول بعض خدمه : سألت 
الله » ماذا | شاهدت فی سرهئد حدثنا عنها قليلا > فقال » مادا 
















و 













حكى عن الا لاا التقدمین والربانین السابقین » وعلمت آ 


روا ولم يكتبوا كل ما ر : 
ما ؛ ويقول اد مه اس كات صا سحب 













شرعية ٠‏ وكانت تورم قدما ‏ الا سول ا 
أفضل الأنبياء والمرسلين ) . 








. رواه الترمذى‎ )١( 


1۳ 





- فى النصف الخير من الليل » وأحيانًا فى الثل 


ل رین یی 





۳ الو فت ع ثم یتو ضا دنه 





۱ ۳3 ا 8 ات | لى سمو ره البروج # 
) * حضرات القدس » صی ۸۲ . 


1۲ ۵ 


محیط ٩‏ ۰ وکان یحرض الریدین والأصحاب على مطالعة كتب الفقه ودراستها » ويرعبهم 
فى الرجوع إلى العلماء » وسر 34 عن الأحكام الشرعية . 

وكان يقول : « يتجلى فى !| لكشف أن العالم بأسره غريق فى جلة البدع والخرافات 
المظلمة » وأن نور السنة _ فى وسط هذه ا الظلمة - يتلاألا تلألو ال اعة فى الليلة الظلماء ٠١‏ 
وكان شديد الكراهية والمجانبة للغيبة وعيب المسلمين »ولم يكن الخدم والمسترشدود 
يتجرأون لوقاره ومهابته على أن يغتابو حدا فی مجلسه ؛ وکان یستر أحواله وكيفياته 
الاطنة غاية الستر » ري ا إلا قات أو أريع مرت ۰ دمعت عيناه وقفاضت 
لعیرات ۰ وانحدرت على الوجه المنور » كما رأيته ثلاث وأربع مرات احمرت وجنتاه 
وعبناه أثناء التذكير » وبيان المعارف الجليلة . 

وكان يدخل البيت بعد صلاة الضحى » والضحوة الكبرى » ويتناول الغداء مع الاهل 
والعسال » وإذا أعد أحد من أبنائه أو أصدقائه » ومعارفه شيئًا يأتى به الیه » ولدا عاب 
بعض أبنائه أو خدمة فى ذلك الوقت , بحفظ له نصیبه ‏ وکان اهتمامه بالاطعام ‏ أثناء 











الطعام آکثر من عنایته بأکمله > + فيتعهد غيره » ويكرمه » ويقدم إليه ما يرغب فيه » ويتناول 
أحيانًا ‏ ما يسد الرمق » ويقيم الصلب ۰ حتى ليخيل إلى لناظرین آنه لا حاجة له إلى 
اطعام ولکنه پرید اتباع السنة (۲ ۰ وفی الأيام الأخيرة من حياته لا اعستزل الناس وعكف 
کشر من الصيام > كان يتناول الطعام فى الخلوة ولم يكن يقرا الفاعة بعد 
۳ التبم عند بعض المشايخ وكثير من العوام لاه لم ترد به أحاديث 
حتجاح ؛ كما لم يكن يقرأ الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات ‏ كما هى العادة 

السائدة عند بعض المشايخ . 







يقيل بعد تناول الغداء عملا بالسنة » ويؤذن فى أول وقت الظهر » فيقوم ويتوضاً , 
ثم یتطوع ؛ ویسمم بعد صلاة الظع من القر آن الحكيم ۰ أو أقل آو اکثر » من حافظ 
للقران » وإذا كان يوم درس يدرس ۰ ود ريصل ) لعصر الا كان ظل کل شىء مثلیه » نم 
۱ لغرب من أصحابه ومريديه فى صمت ومراقبة ٠»‏ ويتوجه إلى 

لهم الباطنية ويصلى بعد صلاة المغرب رتعتى السته » وصلاة 
كعات حینا » و ست رکعات حینا آخر » ویصلی ا لعشاء بعد زوال الشفق 


۱ مح ئی صا 2 الو ۳ بسن فقو ات )نف 5 قتوبت | الشا قعية رل يصلى 




















۳۱ 





عد الوتر ركعتين تارة جلوسا وأخرى قياما »ولم يصل هاتين الركعتين فى آواخر آيامه الا 


لل ادرا م وما سس یات اس واه سحل تال نجل الوتر كمأ ھی عاد معروقه دان الناس ۰ 








تکف مر الاواخر من رمضان ؛ ولا يتأخر بعد العشاء والوتر فى النوم . 
بأوى إلى الفراش ۰ ويدعو بالدعسوات ت المأئو رة » وكان يكثر من الصلاة على النبی - يلخ - 
عة » وليلة إلا سین + وکان ييخيل للناظر إليه ‏ عند تلاو ته 
ن الا سرا ر القرانية تتكشف عله . 









« زيبذة المقامات 4 ص ۱۹۲ ۰ ۲۱۵ باصتصا 





أحيل إليه فى الهامش وهو قلیل . 


1Y 





وكان شأنه فى الزكاة أنه إذا حاءته هدية أو تحفة »2 فلا يترقب حولان اخول علیه » بل 
یود دى الزكاأة المفرو ضة فى قيمة هله الهدايا والنعم > وكان يفضل عند توزیع الزكاة 3 
ملاح من الرجال ؛ والصاات من الایامی وذوی قرباه » وعزم علی اج مرار 
ولکن نم يتفق له سه هذا العزم لوا نع > ودام له هذا الشو ق والحنين » ورحل من هذه 
الدار الفانية فى هذا الشوق والحنين . 
وكان غاية فى التواضع » ولبن الجانب » ودماثة الخلق » وحسن العشرة والشفقة على 
متسنئمًا ذروة الرضا » والتوكل والتفويضص > وأوذى من أقربائه وأصدقائه ,2 
| ۰ ولكنه السزم جانب الرضا والتفویض ۰ وما 
نه بشیء ينم عن التبرم ٠‏ والشکوی ‏ وکان (ذا راه آحد قام احتر ما وتکرء 
ویجلسه فی مکان بارز » ویتحدت معه ما يناسب ذوقه ونفسيته » ولکنه لم یکر 
از لسلطة والحاه » وکان یبدا بالسلام » 
بالسلام » وكان يراعى > م له عليه حق غاية اطراعاة وادا 
حضر حنازته » ويدعو له ويشيبه بالطاعات 























5 أذكر اسل 
نعى إليه إنسان يتأثر ویحزن ویسترجع » و؛ 


. ٩۷ والقربات‎ 











التو با و له 


- چ‎ ۱۳ ie + : 1 f ۰ 1 1 باد‎ 1 5 ٠ 
ن‎ 1 1 7 ۳ 2 e ۳ 1 Hk r 
ند 3 ق 00 3 ل 35 4 ¥ یی ا‎ 


حصيو 





( ۳۲ ) ابص 4 تس 45 , 





۳۸ 







ارج ا 8 و کان سحا سه ۰ أله 





ص الاسنان تفتر عن مثل اللولؤ المنظوم » كث 


ê ۵ ۹ 4 0 ْ‏ وشار 7 دی ژِ 0 24 8 لته طو له ا ا 3 ۳ لم تسا ۳ ژ سعر نها على 3 1 كه أكثر هی 













() ایض . ص ۱۵۵ 
(؟) الرسالة رقم : ۲۷۷ ۰ وانظر للاطلاع علی مناقبه وفضائله « زبدة القامات » ص ۳ ۰ ۳ 


راجع للاطلاع على حیانه ومناقبه ! ژندة القامات س ۲۰۸ بر ۳۷۵ 
1۹ 





#بوفال 6 » المعروفين » من أعقاب الإمام السرهندى . 


li. 


الباب الخامس 
بد الامان واعادة الثقه بالتبوة المحمدية 











زد 


ل والذى يسم یم له 













م 3 يدو لب ل أسمة گر ولد میا له ما مس ۱ 





0 سا یس ٣‏ إنه له الفکر ۱ الا سلامی * 3 اتعاش 1 ۱ لر ۳ 0 الدينة 0 
ومقاومه الم ار ل : الها كسر طلاسم المحاولات 















)١(‏ وقد تناولناه بصو 


8 الت ما مه کی الا بسن ١‏ و لو لن س هلا 
۱ : # إن ن الله نز وجل بيع هاه الامة على رأس 3 
لشتمل 5 فوائل ۳ )6 





0 دينها ۱ ی 





RS 








مث مه كلام ۷ الا سللام أحمدك سر شمه + أ 





فى المجلد الثامن عشر من مجموع فتأواه » ص ۲۹۷ - ۲۰۵ . 


1٤۹ 


5-5 . 
صولوا الهند مرک الثقل فی العالم ۱ 


الإسلامى 38 والدعوة و الارشاد 


الثانى أنه استعاد ! 


۳ ۹ 7 یس 4 8 )۲ 





سس ۳ بالا 9 3 3 فل عا ل هلا ۱ 










الحضارية أخطر » وأدق » وأر سخ 2 7 من انقراض الدولة . 
مسي قعت كارئته فى أواخر القرن ا عش 
و أوائل القرن التاسع عشر ۳ القوى غير مب م الناهضة فى الهند 
یز وتسلطهم ی 0 د ا الذكتور محما 








20 ا اشر د نعم فی قود إيضا 3 و بت ق دیسر 6 2 صو 1 
إلى هذا الك الا سلو سسا المو > 3 این ”سی 


37 يق خحادمة ر بعة ۰ وأوقف ۳ تلك الفتنة الخطيرة الناحم 











لكن الواقع أن علمه التجديدى الأساسى الذى تدور حوله سائر أعماله الإصلاحية 
التحدیدية » ومنعه الاصیل الذی تتفجر منه ینابیم جمسيع ماثره الاصلاحية وجهوده 
الثورية . و تتحول ای ر ر ر العالم الاسلامی كله » هو ذلك العمل الإصلاحى . 
۱ ذى جلي فى إعادة والايمان إلى قلوب أبناء الأمة الإسلامية » بخلود الرسالة 
لبه ؛ 0 أن يرث الله الأرض ومن عليها . وترسیخ جذور هده 
من المجددين فى التاريخ الإسلامى » قام بهذا العمل على 
القوة ع والصراحة كلم 23 2 السرهندی ۰ و 



















دد شس لتفصيل والوضوح عند شيخ الاسلام ابن تيمية » لا سیما کستبه 

لقيمة » « النبوات * و « نقض المنطق » » «الرد على المنطقيين » ولكنه كذلك لا يعدو 
اشارات وبكمًا مجملاً »> ولكل مقام مقال . 

(۳) انظر الباب الأول من هذا الكتاب موضوع « الفتنة الکبری فی القرن العا 





0 





لحمدية ٠‏ والشريعة الإسلامية . ويؤدى دورهما ء ومنها 
لك البدع والحدثات فى ال س ا الدينسة > وجميع الأعمال 
والعادات > راندست فی الاجتماع والمدينة » وكانت شريعة إزاء شريعة » يدون لها « فقه» 
یا صارخًا - فى حقيقتها لختم الرسالة المحمدية » وتدعى التبوأ على 
وتذكر فى هذا الصدد فلسفة « وحدة الوجود ؛ التی کانت تعتمد ‏ حسب أقوال دعاتها 
وكبار رجالها ‏ على الحقائق الكشفية » والتى لا يدعى غلاة أصحابها أيشئًا آن النبی - مل _ 








از 


بته الكرام » ودعا صحابته من بعدهم من التابعين وهكذا الخ ْ 













تا ¢ و طأهر "۳ ٤‏ تشر ص طاعته ا 
تعلق لا بیند عنه شیم » وذلك يحص 














كل زمن إلى قيام يوم القيا 
ويقول العلامة محمد أبو زهرة فى كتب ١‏ تاريخ ب الاسلا 
عقاند الفرقة الامامية » وما قال علماؤهم الكبار فى الإمام والإمامة : 

هذه إشارات موجزة إلى منزلة الإمام عند الإمامية والاثنا عشرية » ويظهر أن الإمامية جميعًا على 
رأيهم ۲ هذا النظر » ولیس متام الامام ومقاربته شقام النبی عند هم موضع خلاف ۰ فانهم 
يصرحون . تصريحًا قاطعًا » بان الوصی لا یفرقه عن النبی الا شىء » واحد » وهو أنه لا 
وی إل ٤‏ س ۹ . وقد جاء فی رسالة « خطاب الامام الخمينى حول ۱ - مسألة تحریر- < 
166 


dh يت‎ 8 ۲ 











إن العمل التجديدى الذى قام به الإمام السرهندى هو أ 


5 لعلوم التی هی وراء ٠‏ طور / عقر 
تعالى ‏ وصفاته ‏ وإحراز العلم الذى لا يشوبه شك . 










شبة بهما لا 











- القدس ۲ - مسألة الهدی النتظر - « التی نشرها مرکز الاعلام العافی للشورة الرسلامیه فى إيران 

۰ . طهران ص ب » ۲۱-۳۹۳۱ ۰ عناسبة الحديث عن نقد مفتى مصر . ومسالة الامام الهدی : 
حدث حول هذا 2 ضوع ونقول بان الانبیاء لم یوفقوا فی تنفیذ مقاصدهم ‏ وأن الله 
عا لى يبعث فى آخخر الزمان شخص | يقوم بتشیذ مسائل الانبیاء » فان هولاء الساکیر 
فهم بتأويل كلامنا خدمة للأجانب 4 ص 77 ) . 











يقو موك عن عير 
و ملگ اعترف اشم EY‏ اسك ما شاع یسا ر قول | دا لم پو فقو | کی تنش مقاصدهم : 








وان الا مام الهدی سیوفق فی ذلك ؛ ويذلك د 


(1) سورة الجمعة ‏ 5 . 
(۲) التى تسمى « الافلاطونية الحديئة»؛ NEOPA 1ONIS N‏ ) وكان مركزها الا 
سس شور كرا 5 7 لا فسلاطو س الحديغة (NEOPLATONISNM®D‏ ; 

(۳۱۸۵۲0(۲۲/5) وبارقری ) ( ۳018۳0۷17 وبراکلس 7 


9 0 وا و له | سای رثه 
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سبحانه - وصفاته الا عن طريق الأنبياء والمرسلين » وإذا كان العقل 
ل لنبوة وراء طور العقل. ولا سبيل إلى معرفة الطريقة اله 
تعظيمه وتحميده » وقجیده الا النبوة » وتعاليم الأنبياء وأخبارهم ٠‏ 
حکماء الیونان بهذا الصدد فى زلات خطیر 
۱ لعسقل الجرد لیس له وجود وكذلك ١|‏ 
اقدام الإشراقيين > ۲ ۱ 
لحهالات كما زل زعماء العقا 



















لس اخارحة 4 والا هو اء 





والوصول إلى الله »> والبعتة الیحه 











و انا ري بت و لو ۱ gE‏ و اک 5 ر سس ۳ ی اه ی رز أ ۱ مب مكادة 


هشال الأساسية » وأصول الد نة الأولة . 





علو ۰ يصل بترتيبها علميًا بالاستعانة بذ رة 

لعلومات » والمبادىء ٠‏ والمقدمات . إلى نتائح سم تكن حاصلة له من قبل » وما کان 
عليها » بالاعتماد علی احواس والتجارب ۰ فإننا إذا نقدنا جميع المعقولاات 

لنا أ العقل لم يصل إلى هذه الحقائق الدقيقة والمعارف العالية 


لحسوسات التافهة ۰ والعلومات البدائية البسيطة » التی لم تكن : 
والعلمى - إلى هله النتائح اخط وت ت القسمة 

















ی للعقل والذكاء والقياس والتخمين 
ن يصل إلى نتيجة ما من النتائح ۰ 


15 





سك وکل ما وراء ء طه ره > فان ذلك 
طمع فی محال ۰ ومثال ذلك مثال رجل رأى ن الذدى يوزن به ا الذهب . 
به امبال » وهذا لا پدل علی آن الیزان فى أحكامه غير صادق . لكن إل 


فطمم أن يزن 








1 ور بیج 8 


يكون له أن يحيط بالله وبصفاته » فانه ذرة من ذرات الوجود 





یسا ق 4 وله دسف طو ره 


خاصل منه ) 119 , 









سر الوه و اشال و السهه 
5 اس گام اد قه 8 ائ 8 و نتا حه س 





والفلسفة » محاولة ی ى © وشى 
| ل ستاسته دنل 1 العلم 1 و ال هان و !۷ ستد لال 


و لو صو ل 1 لب اسو ظ 3 شيا ۳ صر ر ها > شر شن : lana:‏ 








5 





سسا يل 3 l4‏ ژ 3 | e‏ سس ا كما 5 2 4 هد 4 





٠ المادية‎ 





ا ال أب لاا راون جوا ت 





)١(‏ مقدمة ابن حلدون 554 5560 + طبعة 


لھ يري لیب 





م 1۵ 


بالرياضات والمجاهدات » والتأملات والمراقيات » ويكود 
ثب العالم الخارجی ۰ هو الوسيلة الوحيدة للحصول على 
إن وجود هذه الحاسة الزائدة أمر لا شك فيه » بل يمكن أن تكون هناك حواس أخرى 
ولکن علی کل حال فانهبا حاسة انسانية ضعيفة محدودة > مثل الحواس الأخرى . 

> والتأثر بالصوامل الخارجية » شأن سائر القوی الانسانية ۰ ووسائل الكشف 





















نانها کذلك تتاثر بالعه 
وأشاحها . ولا اتبسن 





و لا حا 59 | ۵ ۱ 3 ۹ 8 3 . 


لسار ارا 


8 بين الدين والماينة ) ۰ ص ۲۸ ۔ ۲۹ ٠‏ الاب الأول 





(۷) انظر ۶ بین لدین والديتة » للمؤلف » ص +۳ FV‏ 
(۳) ایض » ص ۳۷ ۳۸ . 


10۹ 






3 اعا م 3 اسا هط 


7 4 70 بر سا ص الأنساء ۳ اطر فد ۱ ۳ 1 











ل ۳ ۱ کن ر ی 1 سر 5 5 أو 0 ر ۳ صفی مس هس ی اب ‌ 


و 2 شرا ی ( 1 





ولب لباب والعرفان أنه لا طريق إلى هذه الخقائق والمعارف ٠‏ 1 ریق 
هم الله تعالی - عنصب تیوه والرسالة ورزقهم أ 
بذاتة و صفاته ؛ وعلكوت 
يرضاء وما لا يرضاه » وبما يأمره وما ينهم 








2 بر هم - مباشرة ومن دون وسائط ع 


2 


نط ننه و سال لهه وال 








(۲) سو رة بو سب ئ ۳۸ 4 
۸ . 


0 


( ۲۳ ) سو ره اثر ی 8 یی 





5۲ 











ل هن اواس الساطنة و السو 0 7 و سه س او ان التى 
مصدر هأ أ ا الا ناء وأ الا عان بهم 3 ا ۳ ۹ هذه شي 





01 سو رة الأنعام -— “1ج ١‏ 


Toy 





ا تحالق هل الکو ن و منظلمه و حساکمه الذى ا 2 سس الیو نان ۱ 3 لدا الأول 6 ) 








لكون من 0" هء هولاء الفلاسفة » 0 شقوا الشعر 
الأساس ای | ار عمارات شا شه ۽ 









محال لد نا 0 تا 8 ما فستم ۹ 





د أفكار الإمام السرهندى وآرائه » ومعارفه العالية » وللاطلا 


و لکن ينس 3 لا در اك أ 
دلگ العامل الذى يشر قلم اللومام كالشادل الهادر بل قعه ی فو وحماس لأرد على تلك 
لها ا أساسها كل ما بنتاء 








i 


الا الخيلة والاة شمر اضات ! لتی اس تس ل | 





4 | لسن ل ۳ و 





تسسا ۱ 
« ادا الأول واحد 
والعالم مر كسا 0 اشا 








الأول وهو مو جود ائم ننفسه | 





مقلاً آو ما آرید » ویلزم عن وجوهه ثلاثة أمور : عقل » ونفس انااد الأقصم 
5 6 دم لزم شین 1 AR‏ 0 | 
اا الال عقل را 











السماء التاسعة 3 و جترم مل 











كب وجرمه + ثم آزم من 









العق| الذى 1 زم منه عقا ونفس فلك القمر وجرمه » وال عقا 

العقل الفعال » لز ١‏ منه حشو فلك القمر »> وهى المادة الک 

الفعال ٠.‏ وطبائع الأفلاك 2 سم ان الواد عتز 3 پسیت حکر ۳ 
۱ لعادن والنبات » والحيوان . 


والأفلاك تسعة » ° . 





0 ا شه 6 نحل ت۲۳ ۳ و آنما مير الخبالية 3 والافتراضات 





»۳ 0 سر 1 ی فو ل اله 








(۶) ایض ص ۲ . 


۵ ۵ 








(۱) ایشا 6 صن FT‏ 
951 


بدلا من أن 


عا زوروه م 
ل لمعلول للعلة 






23 5 سسوم 8 أَنْ 0 سيك مل ۵ 0 و 9 


مر بت ف ف الأشساء عن ١‏ الله الشادر ت اتر 















سبح , 


ا 




















0 


» فلولا و حود هو لاء دوی ا خیرات 


نسبوا خحلق الكون إلى 
۳ 0 علي 4 ۱ 0 5 ۳ 





مين ار عم ذكائهم lis‏ يتهم - لم يهتدوا إلى 
الدهر ۱ ۳ 8 9 5 ا 





عة الثالثة » وهی موجهة الى خو اجه ابراهیم قباديانى . 
ترك الأولى ٤‏ وهشى مكتوبة إلى ابن الاسام السر هندى الشيخ و 


10A 





5 ل 8 ا له 5 سو تمه م أنه قبس م ن التا بسك 0 لي 





رهم و سداد الرأى - یه ی هل! القَرن العاشر -القرنا الا تسو اس 
الذى كانت تسود فيه العقلانة د وكانت العلوم | 


الؤمام س مسر هم ¢4 و ۳ 531 و سل ِ ۱ 


وبيئته » بل إنما هو اکتشاف خط 





حشر وي * ) لم بشدر حمق هذره ولم تعر قا شمه و آهسته 


! الرسالة رفم + 5" ع‎ )١( 











وعوامل الوراثة 4 ۳ 
ع حدود العقل ودوائره ی 





شحاعه ووضو 2 ؛ ونشر كتابه الخير 7 نقد ال 





٣ 


ا Crue Of Pure‏ ) عام ۱۷۸١‏ م » الذى أحدث هزة واضطرابا فى 
فكرية والفلسفية ء وكما يقول إقبال : (إنه هدم أعمال المتنورين وحولها كومة 






الصور ۳ القوى ال 
خو کيا( ۱ 








.( The reconstruction Of religion thought it ın [SLAM ۱ ۹ 
. ۲۸ تاریخ الفلسفه اخدیثه » ج ۲ ص‎ )۲( 
TY ° المصدر السأبق 4 ص‎ )۳( 





11. 


ونو د أن نر 1 5 
رمفگر مسسایم ۔ عاش فى 
اه ) ر ساسی 4 عل 





لعقل رغم کون 00 ع جر مشلولا فى 








ممتدى ۾ فاه کسر 2 أن هذه 





وتو ریت 


() الرسالة رفم 7 ۱۷ ۲ 4 


الله , 


115 





فرر من قدیم الزمان آن الاشراق وصفاء التفس والروحانية » من الوسائل البرئية 
لعصومة عن الخطأ والنسيان للوصول الی الیقین ۰ والعلم 
وتزكية النفس وطهارة الباطن » ا الجتمم الانسانی» وبناء الدينة الصاخه علی 
آساسها» وكانت مصر والهند ‏ فى العصو مر کز! کییرا لهذه الحركة »> وقد ساعد 
تشر هذه اح رکه وتقویتها لیا یاس ؛ رد 1 عنيف نش 9 روما 0 


۳ یسم وا زر تهذیب الأخلاق و 



















التعارضص و !۷ حتلاف قی ا اسسا 
| الأشراقية القديمة ‏ التى لم يحمظ 


فية الدينية الحديدة ( ۳1۵)0۳1580 0عN)‏ تجدون فى الأعما 





۱۲ 












۱ طنة كذلك ادها کی وتعارضا کی 
شفه بعيد عن الحقيقة » غير مطابق للواقع ويحمله 


۵ العقول » - التی لیس لها وجود 
ا بها وقابلوها » الی آخر ما هناك ‏ 











للك الظاهر عام /581 ه » کان یلقب نف وی ؛ وهو يحما إضافة || 
التصورات المشائية »> كما يقول Denb er eh ١‏ 17 . 5 










۹ 


ا إل شاء ,۱( یه 








ویقول السهروردی : « إنه كان 0 بين الفلسقة 00 ار و 


۲ 





سیر د الا شمر ای 1 








و ویکلة ه 35 4 . م ا 


3 خلوق شی تحمل النقس المعحر ده ۳ ۳۰ 5 و ۳ مصو 35 
السماء لما ا طف 6 ور لذلك فإنها ملك الحو اس ایض ویر یک أن 





أنواع الى جودات » عقلاً خاصا به . 
المجردة » » ويرى أن السماء 
ن الفساد والعدم » وأن فى 
جمیم السماوا ۳ جر 
طریق الکواکب والنجوم > ویها تتحر ك القوی و والاجسام > وأن أكبر الكواكب هو الش 
يجا فى مذهب الاشراقین تعظیمها واحترامها > وأن النور هو صاحب الامر والنه 
مباشرة » وبوسائط - فى عام الأكوان. ومن الئور تولد ار کة واخرارة » وهما عنص 
آکثر توفرا فى النار » فک لنفس تنور عالم اماع ٠‏ کذلك | نار تنور عالم الاجسام » 
وقد نت اله فى كل عالم مرن هذه العو الم لش ١‏ عقا ال ول فى عالم 
العقول » والکواکب والنجوم فى عالم الافلاك » ونفوسها | الناطقة» والنفوس البشرية فى 
عا نم العناصر » و آشعة النیجه لیل ع کل هو لاء من ۰ خلفائه آی 
أنهم يديرون شؤونها ويصلحون أ عصل لنفوس الأنسياء 
لصغرى تتعلق انا ؛ لانها تقوم مقام أشعة ة النجوم والأنوار العلوية 
تنضح المواد الغذائية » والمواد الخام ٠‏ والعالم - عند شيخ الاشراق - 
ناسخ الارواح » ولا بنکره « إذ أن أدلة الفريقين 








س ج عخلو ۳ ی ۴ ۱ سل 4 ند ۳۹ عله الالو ار اسا له ES‏ 

































1 الا سلام ١‏ تأليف المرحوم الا ساد کر السلام الندوى 3 
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ا ی ۰ یه ره ا ب ۳ سی د ا ر ۰ ۱ ؛ 
ا مه ۱ 8 ینهم الخلق و بهدی النا سس .۰ 








| قل 2 اه 32 گر 4 ال صماء * وعدم 


۱ قات ۳ 0 35 مث 1 (k‏ شکو 0 كثير ۵ ی یر - 
ا ا مله 8 03 وگرر 4 6 س 1 سرانت ت أعخار سره ٠‏ ل 5-9 1 مه شيك مستحیل م 3 A‏ 0 حل فلس بيدا 
شأن سا رال؟ م ۹ السا طنی ۳ > کرت ۱ لؤمام 

















احری » وتناول 





ی 
27 


ر ۳ : 3 : ۱ ۳۳ 1 59 ۳ با و ۳ بي دش 0 ل العا مه و ا باه ۰ الا 


سعدى الشيرازى » إذ قال » ما معئاه : 
أن تاف طر بق الصلاح والصفاء الا باتباع شريعة المصطفى 





ور 4 


ا مسر ۳ 


فصلوات الّه وسلامه علیه وعلی آله » وعلی |خوته من الأنبیاء والرسلین ۲۷ . 














۱/۸ ۱ سالة ر قم : ۱۰۷ ۰ وهی موجهه ۳ ۱ یتح 
(۳( الرسالة رقم : ۱ وهی موجهه الى سس لشیخ درويس . 





۹۹ 






[ بحات 7 نب و عدا! ژهم إنكا 7 
ا و مسج ل 8 
9 بالله ورسوله » ولا يؤمنو 
؟ مسو ل ۱ > ام 
, الذين مب ۰ 
53 ص شو ل ۱ المؤمنين 1 
ےچ مرا ل 
لل ° 
ضروريات الدين 
لمر ژر ز ف 


۲ نر القاكا ' 
أكبر ی 8 | ال و لله در ل 
ل فهل ها 
به الله ورسو 
ر 






و 


فى مه تمه 
۱ عم 4 مرل یآ م9 1 










۱ ۲ بق ١‏ 0 : م 8 0 ۳ ز اد 





لفلسفىء تقار ن أن الفلاسفة يضاهون الأنبياء ‏ عليهم الصلةة والسلام ‏ بل يكادون 
المزورة الحذو ره تصدیقها والاعان بها - على شرائع الأنبياء ‏ عليهم 
ات _ أعاذنا الله من عشضلة السوء » نعم ! فانهم اد یعتقدون أنهم حكماء 

هم بالحكمة يقعون فريسة مشاكل وتعقيدات . لأن الحكمة عبارة عن العلم 

و عم ء فالعلو م التى تخالف علو م الحكمة هذه ( کشر انم الانساء ( فإنهاأ ۳ 

تخالف الواقع والحقيقة 

القول | أن | القول تصديق هو لاء 3 صلیی 2 تعدیب للأنبياء 9 لے ۱ 


۳ 8 2 تصديق ١‏ أجل هما تکذیں | الآ فمن اع ف 35 


لله » واصحاب السعادة والنجاة ومن شاء فلیکن فیلسو ۳ ويدخل 
له الإخفاق والخسران » يقول الله تعالى  :‏ ۶ فمن شاء 
دنا للظالمين نار ؛ أحاط بهم سرادقهاء وإن د ن يستغيشوا ينا 
آ تفقا © › و لله - عر 7 ۹ 









































[۱) ) الرسالة ع ¢ ۲۲ ۵ hl‏ 5 اة وى 0 ات . حو اجه 7 قبادانی ا5 ۱ 


الله . 





1۸ 


ا حش الو جود وصماته 4 وع نیس مأموراته ومنهانه : 


۱ عقو لا 00 لخاصرة سس عسير استعأنه متتسو ع مولا الأنساء و ا جز لت 
الوصول إلى هذا المطا 








عقل حجة . ولكن حجيته غير كاملة » لا تبلغ درجة التأثير والتكميل ٠‏ وان 
۱ س المالعة شي دة الأنساء و ا مر سلين 7 هم الصلو ات و التسلیم ۳ التی بر تبط نب العذاب 
والثواب اخالدان والدائمان» (۰۱. 














لبعثة رحمة » إذ أنها سرب لمعرفة ذات 
السعادات | الدنيوية و الا خر ویة + وال بنعه 
ظلمته » وما لا يلبق » لأن عقولا 5 

لحدوث - أنى لها أن تدرك ما يليق من الأسماء » والأفعال » والصفا 
بذات اللّه - تعالی - الذى هو قديم لم يزك ولا يزال - فتنسب إليه . ما لا يليق من ذلك ؛ 








امسا ما گر کے نيك الأنساء ۴ ۳۹ سلو ل س الدعوة ۵ إلى الله تخحالق السماو | اسب ور الأرة سر 








)١(‏ نفس المصدر السا 
(0) نفس الرسالة السابقة . 
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أخير بها » وا 


ماقط مرذول ٠‏ ا ريق انوا ور رت ا 


ل 0 ظلان آن 


إل استبعاد بعص اسل الدين لا بع بعر فو اط یی الشو ۶ » لهده افش 


ريق النبوة يدرس طريق ۱ 


. الصادق ‏ عا 









02 أخبار الا لاء العساد قة 








53 م 6 أن ١‏ 


)١(‏ نفس 1 سالة السايقة 
(0) الرسالة رقم : 513 
(9) نفس الرسأا 








۷۱ 






_ لا بجدر بجلاله . ولا یلق بکماله » لان القوة البشرية قاصرة عن إدراكه » بل کثیرا ما 
تعظما وتسیحا ما پس بتعظیم ولا تسبیح » ویتحول من امد والشکر اٍلی 

تعیب ۰ ولا يعم طریق تعظیمه وتکبیره » الا بالنبوة وتعالیم الانبیاء ‏ عا 
تلمأت - وأخبارهم ؛ ارم یتلقی أولياء الله تعالی - من الالهامات لا تعدو 


بسا من قبسات الاأنوار اللبوية » وفیضا من فیوض اتباعهم » والاقتداء بهم وبرکه من 
۱2 
أ ۱ 











« وكما أن مكانة العمل 
كذلك مكأانة النسوة @ ور سر لها راث اء طور ! ۱ مش ژر سر الله 6 فما يذ يدر كه ١‏ 





از 0 ۱ و منز لته او اس جِ مخت ۷" تدرك اوراس م بر که العشا 0 






طریق النبوة » فمن لا بعترف بطريقة لتحه 








ا النبوة 8 دب بقمتها 





: را ا فى ام ره يس مه 8 د ر 0 


القرون والأجيال بمعزل عن دعو : الأنساء وهداها ‏ و لاعتقادهم انها 


۳۳ ع 5 و ۵ البو 5 * و3 هتمام : سس 
اهتداثهم دی اکتا والسنة وتیل ئی تعسو صهما u‏ وانقطاعهم 5 إلى الرياضات السلانة 


كن 








5 لم و سلطا ره 





أسية اسل یٹ الشوی ٤‏ 30 باب وبعدم 





(۱) الرسالة شم ۲۲ 4 ] 
(۲) نفس الرسالة السارفه 













الصوفية » والاولیاء » والزهاد > م آنهم ا ال ۱ 
جع حل من قلبين فى حوفه 6 فالتنات ۳ شیء بصرف 
احر ‏ ولم تكن لهذه الجماعات والأوساط ! النصر قة فه إلى الفا 
۱ سيما علم الحديث الشريفف » وكانت تردد 
تتحدث فی معارح الاولیاء التقدمین والاشراقین 
نهیم الباطلة » ورب یدهم وتفر ب يدهم » وفنائهم » وسک 
1 00 1 ساب سه لت تلفلا 


اذ لا تتادی هذه ال 














التیری ( 11۱ _ 
الشار الیه - ردودا قویة مفحمة ١‏ 


تا 








باتباعهم التقرب بالفرائتض الذى لا يسمو | ان سل کمالا 











0: 


وال اد سذاية أ اله لماء ٠‏ ونهاية | ال 














(؟) ! 0 ۹2 4 
)١(‏ الرسالة رقم 1 1 3 


8 
57 
۳۹ 


عة الأولى 
ایهم و تیه الأو لی » وهی مو حهد الى ا 
لجمعة الأو لى كتيها إلى ابنه الشيخ محمد صادق . 


۷۵ 


ا الى السك 3 تمس د و 2 


FH ۳۳‏ و 
ند يم 





ليد أحمد نجو اره 


mh 








تتصار دعوة الأنبیاء على عالم بحنهم ۱ 
f f 2 0‏ 9 5 ا و ۰ ۳ 3 ۵ + 7 

استمع إلى اأ سی ا اي الأننسا سا علیهم الصلوات والتسلیمات 0 فص وا دعو بهم على 
خلق) و حاأء شبی الخديث الشر تب ز 8# بنى الإسلام على مس ٠‏ شهادة أن لا ٍله 
سک بست © وار سو 5" م وإقام الصلاة م و ایتاء الزكاة ىل 5-2 البیت 5 ژر سوم 
صله أكثر بعالم الق م ولم 
سام رصوا لم وراع القلب 1 ولم ۳ و یحو جوا شه 3 ولم تلو ۵ تب" من المقاصد والغايات» 
ان نار » ونعمه رؤية الرت - تعالى ‏ ونقمة الخرمان منها ٠‏ کل 

8 علاقة له ١‏ بعالم الامر» ٩۳(‏ . 


ای ۹ ۱ ای بالفر | وص ۳ ۹ ۱ ۱ 5 


لك اداء القرضص ۰ والو اجب والسنه 
ا انل 











الا الله وأن م 


ر مضان 4 010 1 ودعوا إلى ره دیق | القل 5 ایض ن لاا 



















والیم 4 قما یتال ر ات ا 


3 ( سای تسه متفق ۳ له 
(۲) نفس الرسالة السابقة 
(۳) أيضا . 
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« إذا تأملت فى المسائل التى اختلفت فيها أقو علماء تجد الحق مع 
لعلماء » والسر فى ذلك أن نظر العلماء ‏ لاتباعهم الأنبياء ‏ ينفذ إلى علوم النبوة وكمالها. 
وأن نظر الصوفية ينحصر فى كمالات الولاية وعلومها ومعارفها . فالعلم الا 
مشكاة النبوة » لا جرم أن يكون أصح وأحق » وأصوب من العلم الذى يؤخذ من مراتب 
الولاية " . 

وقد ذكر الفقير فى كتبه ورسائله » وحققه ته 


مخضم - وكمالات الولاية ازاءها كقطرة حقيرة » ولكن 
وصولها ۱ إدراك معارج النبوة ان الو لاية اف 1 






























(۲) ایشا . 
(۳) ایشا . 


۷۷ 


الأعلى 

علی - با لذلك ‏ أفضل من ۹ ۰ 
أهل السنة . 

لنبوة » ومکانتها العظ 

شر ه وهل دارجها ! زاء مدارج الولاية وكمالها > ویستهینود 

بها » ریت أن أتحدث عن هذا ۳ بشرح واسهاب ۰ وذکرت ذرة من الحقائق وواقع 









لل الناس ‏ لبعد 








عة الأولى کتبها الی خانخانان . 
عة الاولی و هی موجهه الی السید محب اللّه الانکبوری . 
۷۸ 


و0 ر رقم : ۲۸۲ 





۳ و 
تایب 


دمة على عدم الى صول إلى الغاية ال 





۷۹ 








3 الأمر اص الو ۴ یه 4 9 الأدو 3 ۳۹ “OY‏ 8 یسور زر قي آلو ال ¢ لر فی تاس النظر 
لفلسفات الوليدة » قام العلماء بتدوين علم التزكية والإحسان باصطلاح حادث جديد . 


ألا وهو ١‏ ر » كما أن اختلاط الشعوب العجمة حول قواعد اللغة الحو والصرف) 














1A. 





لسن والاتسداء برسول ا صل الله 








مس بك تالیف اللإمام انی 





. سسس © ل ۱ لتردی و 





حجن 


و الصو فية 1 واخبارهم فی ب ف 


خر ر فم ۶ ۵ - بعلو أن ( و صبه | یدین 8 : 









(۲) الامام آبو الحسن على بن عثمان آبی علی اخلابی 1 و قبر ه بلاهور 
(۳) الرسالة القشيرية 1 ص ١‏ 5 طبعة مصر . 
1A‏ 


ری ج بان الاشتغال بالثانی تراك الأول 4 سشاضة ورعونه . 


ير مسبو 


بت التصوفا فقسو يذ ورواحا » وأوثقها ضلفق تاد 
الشيخ شهاب الدين السهروردى ( م ۱۳۲ ها )| الذى تمسك به الصوفيةء 

ورددوه فى كل عصر ومصر » وكان يدرس فى كثير من الزوايا والرباطات ٠‏ ويتعلق 
الثانى من هذا الكتاب ببيان أسرار أركان الشريعة الإسلامية وآدابها وتوصل الشيخ فيه إلى 
1. . التسصوف ۳ ة عن | الاقتذا اء بالر سول _ اا دقو ٩‏ عم له و سالا » 
لصوفية » وترتفم احجب . ویتحقق الاتباع للرسول مج 















بالواظبة علیه تتقدس تقو ٠‏ 
۱ ۰ )۱( 
فی کل شیء 0 . 


وتحول التصوف فى القرن التاسع الهج 
A ۰ 00‏ هم ( وتلا مذته وكان : تأثير] ويا اد 


















لال اليو نا لسك 6ن فعسأ ياه 
ظلت الرباطات والزوايا 
تسیا الشر لقا 6 فى قله ۳ چو یه 
ئل وا لأفكار التى بيذ دلا : 





0 5-9-7 9 الس 








(۱) عوارف /1 العارف © ص ١‏ . 
(؟) هذا فى جانب + وفی اطانب الا 


العرب بها , رد الرحلات متها إلى الخرمين الشريفين ٠‏ ونع فيسها العلامة علي 
المتقى البرهات بوری و تلمیده النجیب العروف العلامة محمد طاهر الفتنی . 
ما 


لط 


ويخيل إلينا نهم لم يروا ا حسام 


والسريانية 1 و قدمت 


الذى دکر ت شه الأسماء ْ 


اسم # وشام مسار 
۱ 4 507 








والأحوال» والمشاهدات » وأن العمل بحكم شرعى واحد أنفع من مجاهدة آلاف السنين » 

وأن القيلولة اتباعا للسنة » أفضل من إحياء الليل من غير اتباع السنة » ولا اعتداد بأعمال 

الصوفة فى الحا والحرمة » بل الحاجة إلى دليل من الکتاب والسنة › 0 الفقه » وأن 

رياضات أهل الضلال » ومجاهداتهم لا تستوجب القرب . بل تستحق | دار دء وأن 
شکال ۰ والصور الغيبية من قبیل اللهو واللعب » ولا يسقط ا تكليف الشرعى أب 


مس ات من رسائل الإمام التى تشتمل على بيان هذه 























فل » وترجیحا علیها : 
لى اللّه من الاعمال » هى إما فرائض » وإما تطوعات » ولیس 














0030 الر سالة رقم «TA:‏ المجموعة الأولى شی مو حهه الى أ سیخ حاأجی ت رسای اللاهو ری , 
20 الر سالة رقم ۰4 ٤‏ 8 بحمو عه الأولى کشا إلى الشيخ شحمل الحترى ١‏ 





1A 


صلا م النقس وإزالة | 






عظم نفعا وتأثرا من رياضات 

يضعها السالك من تلقاء نفسه »> بل هذه الر امسات 
ی مقتضيات الشريعة الغراء» تزيد فى شلة الأهواء واللأمراض 
متها . فان البراهمة والیوکیین لم یدخروا وسعا فی الریاضات والجاهدات 
فتلا » ولم تزدهما إلا عتا وضلا 


ويقول کی ۰ آحری مستا أهمة محاسن الشريعة و قشب ۱ ها . 















0 ۵ ما يدريهم : مها 
نش شر د ۵ 4 ٩‏ و الطر د ره لبان ولا يدر ون ١‏ 


مفتونین بأحوالهم ومقاماتهم » . 









۷ 1 
LT. 





01 الرسالة رگم : ۷۱۵ بمو تفه الأولى 4 ورشى مو شه الى اتصوفی گر بان : 


106 








( هناك فريق من هؤلاء الصوفية لم يقذر له أن يعرف حقيقة الصلاة 
فسحث عن علاح آمراضه الروحية فی آشیاء أخرى » ويظن أن أهدافه ومقاصده مرتبطة 
امور أ خر ی بل ال 3 فريقا به برض شائده فى | "۳ ۱ ْ 0 ۱ 1ه 









طربتهم "١‏ الألحان » ونسوا المواجيد والأذواق . فلم 
۱ رار افات» ٩‏ . 








(۴) الرسالة رقم : ۲۹ ۰ المجموعة 





ا رمع هويم مدا 


1۸1 








4 فى إباحة شىء أو حرمته» فيقول : 
ف بخ مه نت ۽ آلا 0 





() الرسالة رقم : ٠ ١‏ المجحموعة » وقد تقدمت . 


(6) الر اد بالنص ؛ النص الشرعی » والراد بالقص ؛ کتاب أبن عربى 7 قصوص إلى 





» ودفن قبها . 














ااا 


ا وف الشريعة الغراء داخل فى 
1 مه ۱ كنات ۳ لا حکام 














والنواهی الشر عة فى ۳ 
الأعمال وهو الله الو احل 


أنواع الإشراك بالله - عز و سح اس 
هما فی و فت و احد 1 فهو مش لد 5 و آن شر د 
و ڪام الإسللام 9 امسا لشرك ¢ 9 و مسر 3 ۶4 ق ۷ يكم الا را م 4 بالیر 13 مرن 
لشرك » ومحادته ومعاداته » وأن التوحید هو الاشمئزاز والنفور من کل شابة من شواب 


الشرك » . 




















)۹( اسم إلهة ی ساسا اسیا ا مفو و3 ای المتمخلة عند 50 شی از اا 
ملا رباب ر ولا شغ ريض الا افا اريت هاه الال ال 





1۸۹ 





ثوابه إلى الأولياء . 


عير 


طعمة هس ١‏ یه ونا 







به فى ذلك » وان کا: 






از ذلك 29 ,2 ولك. 









!اد 


الك لأحد » وذلك لقول الله ‏ 





£ 0 ۲ كتبها إلى احدی الصاخات ۱ 
۹۹ 


(1) الرسالة رقم ۱ 








والبدعة » والدعوة إلى الدين الخالص . الذى بدأه 001 السرهندى على أرض الهند التى 
سة المسا اتواجه خطر الجاهلية المشركة بصفة دائمة ‏ لإحاطة الأكثرية 
لسللاد بالإسلام ووسعه وأكمله ‏ قيما بعد مشا بيخ سلا 

۱ سلام الامام ولی الله الدهلوى ٠‏ وأفراد أسرته " إلى الإمام 
شهد » وكان ذلك عن ن بق الخطاء > وا الر سل و ل لفات 


م2 (۳) 
























تعرف البدعة بأنها | إدخال شىء فى الدين لم يدخله الله ورسوله فیه » ولم يأمرا به . 
۱ به احتسابا » والتزام آدابه » وشروطه الملزعومة » كالتزام 


و مه ألم ار ل 5 را مساب خب ۱ 


ا 1 وود 


بر وه ۸ 






: 3 3 ی أن يتشرر 4 تقر و © ق 58 گان ساكب 1 گر ها 0 ۳ ۱ - ا 
عملة جديدة تنب إليه لا تكون 


ن الدین قد 1 











1 سوت ب الك اس 8 ف 5 





)01 ) الرسالةرة رقم : ۰۲۹۱ ج ۲ ۰ کب 


جع لل لاشم , کتاب ۳ لف ۲ اذا هبست ریح الاعان » » ورسالته « الامام الذی لم یوف حقه من 








۹۲ 





حصائص الشريعة النزلة من الله - عز وجل - آن تکون سمحة سهلة » صالحة 
۱ بيق فى كل عصر ومصر » لان من شرع هذا ی هو الذی حلق النا 
نی بعر شا سروراهم م 3 وطباعهم بُ وطاقاتهم ومواصع صعمهم 














۹ 


و المحدثات 4 تأثير شا شی 01 37 1 








بو أدناء اندیا 5 و انی 





EP (¥‏ واه اوا و ابو شاه ۵ ) لبت 
(۳) صو زر 5 التو رة ون ۳ 7 


(4) مثل ‏ الوهابية 64 واللا 









ان ما قام دك ارمام السر هندی مرن سعار ضة سل دة 1 و اس 5 
امحل دق للمسدعة 0003-8 3 والسدعة السسكة 1 شی رھ وقوة وات 








۳ تاستة با لاسما ت دس 1 یں ت ست ا 





نعظيم شعائره بنشر السنة » وهدم البدعة . 






٠ 2--‏ لا ح الىد ید اة م ومنكرا لو ود بوع س 


لعصر الاضی شيا من اکن فی البدعة فاستحسنوا بعض آنو اع 
| الفقير لا يوافقهم فى ذلك» فانه لا یری أى بدعة حسنة » ولا 
۱ ا ی ی (۱) 














000 


01 الرسالة رشم ° ۲۲ ) سم 
هذا الحديث فى صب 


ع 


)¥( الرسالة رقم : ۷٩‏ ) 





۴ عد 
اال ہرد 





۹1 






(ما أحررث وء 1 





27 له بر قال * 
اش 
۱ ار سی 5 آن ۳ سول الله 
اج یه ارت س ل یی 
عن حسان ین تا 
ور ری 


م الله 
۱ الا نز 
قوم بدعه فی دینهم إلا برع 
۱ ما ایتدع فوم ؛ 













ه ال ۳ عائشة رضى ۳ 
ات الا والحديث روأه رى 
الرسالة ! رمه 1 
0 شس 


۹۷ 











قم ۴ ¢ و اهتمام حاص فأجاب س ذلك 


۱ لبدع وإنكاره لوجود « بدعة حسنا 
على فوصى دينية قد بدت طلائعها بتأييد العلماء غم المحقق.: 


5 بكن لهم رسوخ فی العلم 














() الرسالة رقم : ۷۲ ۰ ۳ ۰ الی الشیخ 











00 
سين من غلب 
عليم | 






ب 
من الد 
مجرى | 30 والانتشا 
م 8 ر وال 
لوباء ال 1 
أن دشا 
ژر 
مه 
ل 
ول 
1-9 


سأر اند 
اس ۰ 
> وکان نکا 
إنكارها 





1 
(1) الرصالة رق 
AA 7‏ 

4 ا 









ها مك 1 کی هلا الباب ٠‏ لو حر فمن کان ناب 6 تذوة - لهه المعاة ی وزعبة فی مش استها 


نم محبی الدين بن عربى ك 5 الفتوحات المكة » و ا( فصو ص 


5 اسرهندی و فی شبات 8# و حده 1 











ببس 



















ى هذا السريان هو ما يقول به أصحا 


لسر يان ن کر يان عدد الواحد فى الأعداد » وجميع الأعداد 


عي و الم أو ذ دات و احده > وشى التى ظهر اة 
ل وه 6 قاللّه هو الا و ل وا الآ حر » 





كمالها بدون مظاهرها » أوجد الله 





سسحانه و ااا لی آعان العالم ی لتکو ل مكذا شر 8۵ ق ل 3 ا 9 كمال اسما تاه بأجلی ما شر ۵ يه و أن 


الله تعالى ‏ غنى : 





اخارحی للعالم 3 یھو االحافظط الشيرازى ؛ ما معناه : 


وأشير إلى ذلك فى هذا الحديث القدسى : ١‏ كنت ك 0 فأحبت أن "۳ 





شی نظا العا سی بظل ۹ مس ۸ 8 








الله واجب جب الوجود ‏ ووجود للمکن ۰ فإنه 
۱ ؛ آما من يعتقد فى وجوه واحد ویقول | انه لا وجود الا 
۱ مد ا شر ۵ ب و رک المظاهر ل تنافی و حل يك ) فهو انسان موق جيل 4 , 
















اله الا الله 259 . 








1( اا ال بت أو ها شیم ۳ كثر وروده فى 6 لام الصو فة قال شيخ الاسلام أبن تمه 1 س من 
کلام النبی ۲ 35 یا س 9 ۹ ر ق 6" سسكا تم یتح ژ يدا 000 ¢ قي لمعيه 1 5 تنی و الحافظ ابن 0 
اللالی م والسيوطى وغيرشم ( مستفاد م 1 کسف | خفا ومزیل الا شاه لونی ١‏ لوف 0 


(؟) رسالة « وحلة الوجود 4 ( بالفارسية ) للعلامة بحر العلوم عبد 7 الأنصارى اللكنوى ع انظر 
ص ۲۹ - 5٩‏ , 








۷.۱ 


تلك النتائح والاثار التى 


۴ مها ۳ الناس 8 0 ليخي 5 ۱ 














ی" چ 5 : 
موة + و مسا چم حل ي 


١ 1 سيد‎ 8 aR 1 


۷۰ 





0 ۱ کی سر 
لتلمسايى 6 سب وشو من حدافهم 
سا ما ۱ 8 سب مه م 1 س الحرما تک / 0 ۱ 3 1 1 











لها 1 يمحا لعب 
آد ار ۱ 3 نما التو ححرل فی کللاامنا » و کان يفو ل : ست عندنا فی 





رفقه : هذا را هو دات 
)¥( 





ذاته ) 





۳ الباطل 4 صن 146 . 
A‏ ۱ دأود الظاهرى الذى ينكر القیاس ‏ والح بظاهر ا سحل یف : 
على ذلك کتابه ۶ روح القدس ٩‏ . 





۷. 








کا اا بشبء ما زان ليك الأعلى منهم بما أعطيته فى الظاهر 


سمت م که تسپ 3 ف 5 : ژِ لمأ علمت | السحرة © بسا ف فر خو ل فما ف ره لم ینکر 58 © ور 1 قرو 
اله : « فاقض ما انت قاض ۰ ا تت هذه الحياة الدنيا» . فصح قول 

















( لا آذکر آن والدی ضرینی ولا انتهر: 
لكة » لابن عربى فغة 





نهجرتها من يومئذ قال : كان 





۱ تیا 1 ا 2 2 3 1 على 5 کی كتانب 4 I‏ مو ا 
() النور السافر » ص ۳۶۷۱ . 














لتسمسك بعقيدة وحدة الوجود » ووحدة الديانات من 

لک کله > كاف لع دة و سل الو سصسو 2 ی 31" 0 العأ 3 الغو 
۱ لسع مات طسيعة هله الملسفقة بطسعة اليلد ؛ 

هما الأخرى . ده الوثام حماس جدید : 
4 م ا .رة 5 فتيجل عدوا کا ی أبناء هده البلاد 














1 1 5 س ( و ا ِ ن سح س 5 الر ز زاف ف سح لو 
ل الإ ابد ام ۱۳۵۸ ۰۲۱۱6 را کل واحد من هؤلا ان عرس 
روما ۾ هو ٤‏ لاء قبل امام السر هنتدى »© بزمی د لا 


والإرشاد 3 و الدعوة و الا فادة ۲ 
















ده الدولة السمات 217 . 


۳ ۱ ۵4 ۷۲۳۲ هه ) نی أسرة 0 » کان ا 0 








المجموعة الثالثة . 


انس 1 مس $ ° © . ۱۵ با ¢4 و للش ع عیام الذو 35 7 سألة 


(۲) انظر * رسائل الامام الربانی الرسالة و رقم : 
67 انظر 8 امات | 


ورق 85 ( ألف ) . 


(4) ( دائرة المعارف الاسلامية ) مقال 1۷1616۲ . ۳. 





ره ام راهرا لو العر وه 
٩۰۵ ۰‏ اقرا ورق ۸۸۳ ( آألف ) 








نت۱ 


V.¥ 





یک ت م 1 با ی چ ا ف شا 0 | ا 





1 سیخ الثیری ( م ۷۸۳ هھ ) فقد 0 هذه ة فى رسائله بتفصیل آکثر » فیقول 














0 ۵ سل 6 الو جود 3 وفناء كل مو جود سو ی و اخس جب الو جود ا و شك ميك عدم 
- ی واقع الاعر مس( ٩‏ اقول الموجودات إزاء الوجوه اخقیقی ۰ وغروبها . 





والذى هو واقع الخال ليس أن الوجود واحد » وما سوى واجب 
له » بل الوا فع أن ن الو جو دات قائمة فى مكانها » ولكن : 
حجب وجودها عن الابصار حتی کأنها فائية مس 

طلء عها » حتى لو قال قا ال : 

















حتى كأنها معدومة لا وجود د لھ ۱ 








اخمتار الإمام السر هندی مذهسا رابعا إزاء قيض الذاهب اه 
۳ | ۱ ا . ل السلوك 4 ع ۳ i‏ ا 0 ۴ 





۴ ظ a‏ یا ۳9 سید 
و کم » ! لیس کم خله 








| ۳ 1 2 علم 1 حدة » ومذاكرتها . وإجالة النظر 
فها ذوق هام فى هذه الأحكام ؛ ويدقع بعض الناس إلى هذه النزعة الوجودية . 
والاعتقاد بالوحدة » غلبة الحب عليهم ۰ لأن استيلا ب أ حبوب على القلب يطرد غير 
فلا يرى فى العالم إلا المحبوب » وليس الواقع أن غير المحبوب معدوم ۰ إذ أنه 
لعقل واخس والشرع » وتدفع هذه الحبة نغسها أحياتًا إلى الحكم بالقرب الذاتى 
والاحاطة الذاتية . . . وأن هذا النوع من التوحيد اع وشل سن النوعين السانقن ‏ 
ل 0 الاحوال » وإن كان لا يطابق الواقع ولا يتفق ع ل اا 
لطم وتكلف ر » وغاية ما فى الباب أنه حطاً كشفي › 
لغلة اصال واستلا 

















98 با للصوفية فى أثناء سل کهم ینقسم قسمین : التوحید 
لشهودی ؛ والتوحید الوجودی » و 5 حيد الشهودى عبارة عن رؤية احد » أى أن لا 
يكون شهود السالك | إل ف ,دا آحدا ۸ والتوحید الوجودی عبارة عن اعتقاد وجود واحد ‏ 
وفناء كل ما سواه وعدمه » . 








ثم يقول : 





الع فة 1 


ويقول فی رساله آحر ی 1 متا مذهب | لشم أبن عربى وأشاعه : 





ا وحدة الو جود ا فيك ا ت وجرد 
RL‏ 55 یں ٭ ل يھو * اله عان سا سمت ل اجه ۳ 2 د ) 8 4 عتقّل أ ن العا ۳ 30 


آما فی نفس الآمر وفى الخارج فعدم 





ارد 








ù f 
چ‎ 









)١(‏ الرسالة رقم : 57 » الجموعة الاولی » هی موجهة الی الشیخ فرید البخری 


AI 





تحطاطه وسقوطه فی ذلك القام » لانه 
من مقام « وحلة الو جود » + « وال لله يقول احق وهو 








علي مقام , ۹ 3 نم ۱ 





: 9 ۱ 4 1 
ا 1 سر ۳ 4 ۲ ا u‏ لس ان 3 9 :1 ا ا 


el, 
7 الاي نی‎ 





و الا عتدال 3 ففريق من | 





(۲) ؛ الرسالة 0 













ومرحلة انتقالية » مر ها ۔ فی کل عصر ۔ جم غفیر من ا والعارفين ٠»‏ فتوقف فريق 
ستتكار وا لا عترا ص 2 ود دا 





0" السال 92 تی فوة و حماس 5 


ط الكفر بالإيمان » والایان بالکفر وارتفعت العبادة العبودية ۴۳۱ . 
هذه هى الخلفيات الخطيرة التى بعث ٠‏ الإ السرهندى على الحاسة الديئة مت لهذه 
لعقيدة وقد هبه الله قسطًا كبيراً من الحمية الدينية الثائرة » والغيرة « العمرية » الشدیدة 
والذى كانت تتحقق به تلك النبوءة العظمه ه الشهور » التی قیل فیها :« يحمل 
البطلن ۰ و أو یل 

















الجاهليت 00 
وقد قام بالنقد العلمى الموضوعى لهذه الفكرة التى تستخدم لنشرها وتعميمها كل وسائل 
النشر والاذاعة فى ذلك العصر » وفى بلاد الهند - بضفة خاصة - فى حماس بالغ ونشاط 
زائد » وبكل حرية وانطلاق »كان الإمام السرهندى يشهد بأم عينيه أن التمسك بالشريعة › 
نعظيم حرماتها » وشعائرها نحو الزوال » وأن التفكك والانحلال يتسربان إلى الأمة 
الإسلامية » يقول فى رسالة من رسائله : 

۰ معظم آبناء هذا العصر - اعتمادا علی التقلید آو علی قوة العلم الحض ۰ أو 
عتمادا على العلم الذی یختلط معه الذوق ۰ ولو فی قدر محدود - آو بسب الزندقة 
والاحاد - غسکوا بفلسفة « وحدة الوجود » فیعتقدون آن کل شیء من الق » بل هو عين 
یخلعون - بحیلة آو آخری ‏ عن رقابهم ربقة التکالیف الشرعية ۰ ویتساهلون فی 

م الشرعية ۰ ویداهنون » هم فرحون بسلوکهم هذا ومطمئنون » وأنهم إذ 
: العمل بالاوامر والنواهی الشرعية » واعترفوا به کعمل ثانی فرعی ویرون 
وراء طور الشريعة » حاشا لله » ثم حاشا للّه آعاذنا من هذه العقائد الفاسدة 




















ويقول أ لس ما الرسالة : 
لہ س ا بلاس الصو شم 7 ر ا 56 4 يعلئو ل فده 
والرقى | إل فبهأ ۾ فشكف حانيوا 












مرن الناس © و 5 بعتقدو 5 الكما 


ا و اس 4 و حملو أ ۳1 ال | 








۷٧7١1 





حل دل ده فى انماته بالد ليل ۳ لمر هان أن نذا ۲ یه و لق الو جود ° التى 
لعملة السائدة » لا تجدر بأن تكون مقياسا 











صحيحا » وغاية 





اج 


۵ ا 1 ۳ لسك ئی ما الما سسا 5 أنه 52 ك ل ۳ 2 





مشاهداته الذاتیة » وأثبت للناس آنه سبر اعماق 





ها ثم خحرج » وقد ساق | التوفيق 0 
إلى بر اللأمان 3 وشاطىء | سا : ١‏ لجال - 


۳ ( Detar j H: 








Sources of Iindion Tradition. 9 Y مز‎ - 444 )۲( 





۷۷ 





كبر » ابن عربی ٩‏ ۰ جل لك آلف | یه غلام يحبى البهارى ( م 1١180‏ ه ) 

ْ مظهر حان حانان (أحد !ا المشايخ الكبار فى السلسا 

كلمة الحق ؟ صرح فيه بتحقيق السرهندى ٠»‏ وينه بيان 

تتطبيقية التی کان بعضی آوساط السلسلة الجددية ایض 
سها التوفیق بین وحدهة الوجود » ووحدة الشهود 


سا . ین عر فان ۱ لشهید 













سا ا المحددية العالية بعد وفأة الإمام 3 شيخ من المشايخ 
مشن > بذعو إلى نطرية ) و سحله الشهود 1 الواضحة النيرة 4 لسر 2م آثار 


9 لسنسلة المحددية الأحسئة : (۱) مر ۰ فا © لداعى إلى 
حمد بن عر فان الشهيد الا برپلوی (۲ (ت ۲ ۱۲ه). 





اوا 
0" رجا j‏ 
:0 د 
با 9 
با ف 5 ة 4 ١‏ * 
E. 1‏ 4 15 . 3 1 لد ۳ 
reat 0 4‏ اا ل ۱ . 


واحتهاده الذدی کان جديرا كك , 





A 





اک 





ما 1 الد و وبه 
إلى الإ سالام من جديد 










عام ( ٠١١9‏ ه ) » مدينة 


للك أكبر عن نظارة زاوية 
و ۳8 و لل 3 فلمأ 8 شم 





۷۹ 









سى (٤(‏ » و دا 
۰ هلل اللو آن » و 00 شا قه 6 و يذ تا ۳ نم اه 


س 


8 حضف 6 و لم سر اسا حمر اي لم 











V1. 









جراءة » لم يوائق السلطان 





ريح رد نش ری 3 قدم إليه 








عيد القادر اللامورى (. م ٠١57‏ ه ) الذى كان الل 
فسكه بالشريعة » فأءه مره أن يسافر إلى مكة 


أكبر » حبا مفرطا . ويقدمه فى 





: 5 ل 1 8 لصتا 6 ل کان سر ۳ الد سن صم ا رگ ند 


عه 


له ويهار . © و له بالخان أ 


اللهورى (م ٠١١5‏ ه ) ولاء اک 











(FT)  )(‏ اض 4 ور راجم مؤلاء لكر 


(4) المصدر السا 





بق نفسه ۰ وراجع تراجم هولاء الذکورین . 


۲1 





العلما #۵ و 2 أثناء 7 تلك الفتر ة ۾ من عهد حم 1 نكير للا: ل ار علی هذه التقا ليد والقواء بسن © 
وخاطروا با ۱ هم فى رفضص تلك !| التقالد وأ الآدا ی هذه أ التقاليد 0 4 وخاطر و 
الا سللامیه السضا ع م ا سي بأن ارو سر الله ر لا ف ل 
5 اك لمق 3 وکان ا ۱ بم أحمل لن لس چت چا 5 رلياس |الحسيئى الغرغشتى أجل مشایخ 
الطريقة فى الحدود الشمالية الغربية لهند . طلبه جهانكير بين يديه» فلم يرض أن يحيبه 
بالادات الرسومة , فحسه فی قلعة كواليار » فليث بها ثلاث سنين ثم أطلق سراحه عام 
۰ ه وأستصحه الی اکره . 




















لعظیم » الذى واصل ليله بنهاره فى إكمال هذه الخطة التجديدية » وإحداث 
نصامتة الهادئة التی لم تهرق فیها الدماء وغیرت مجری التاریخ ۰ ولا یوجد لها 
بخ الدول والبلاد الاسلامية الاخری » وکان نتيجة هذه الحهود أن تولى الدولة- 
كر - من كان خيرا منه وأفضل » متاز بحسميته 'لوسلام ٠‏ وتعظیمه 






















ا ی 


لسلطان محیی الدین آورنك زيب الذی مكار 
0( 
لاسا والسلمین ۳ . 





۰ کے ر عام 4 ۰ ه»ء وكان الم مام السرهندى ‏ إذ ذاك ‏ فى 
سنّه » لقد كانت الأ ْ الأخيرة من حياة السلطان أكبر ‏ تى أحدقت 


5 ۲ ۱ ی ¢ و در و والر تأنه © ر 8 کنا له 








: ر 5 
حطار بالهند » وهدد الاسلا 








(۱) نز هه او اطر 1 َس 40 ثر جمة أحمد بن محمد البجواروى ۱ 


VY 





سلة بأركان الدو له وامرائها » كما أنه لم يحن الوقت الذى يطلع فيه أهل البلاط على 
وعظم منزلته » وإخلاصه » وربانيته » وكماله الباطنى » ولأجل ذلك كان 

الإمام السرهندى لا يجد الطريق لبداية عمله > وإزجاء مشاعره وانطباعاته » وتسریب 
خواطره » وأحاسسه لی البلاط اللکی وتآثیره علی سياسة الدولة العامة فيما يتعلق 
بالدین والقانون » وکان یستولی علی البلاط » وعقلية السلطان ونفسیته ».وعلی التنظیم 
والردارة - عند ذاك - الاشخاص الذین کانوا يحولون بين السلطان وبین کل رجل متدین 
مخلص ؛ وقد آقاموا سورا حدیدا حول البلاط ۰ حتی لا تصل الیه نفحة طبة منعشة 








ونسمة خالصة نقیه من اخارجه ۰ ولا يعرف السلطان وحاشيته ما يدور فى البلاد وما 
خن فى نفوس ا عايا من ن كره آوحب » آو سخط او را رضا » وكان | 0 و السلمون ۵ فى 








لکن ضع ۱ سلطا سک ر زمام هذه البلاد بيده عام 

۵۶ ههاهء ولئن كان جهانكير ‏ لعوامل خاصة من التعليم والتربية فى إشراف والده 
لسلطان أكبر ‏ لا يمتاز بصلاح ونزعة دينية ملحوظة »وتقيد بالشريعة الإسلامية » والتزام 
القرائض والواجبات الدينية» فإنه لم يكن كذلك ‏ يحمل فى صدره البغض والاستيحاش 
نف والتأثر بحضارة قومية . أو فلسفة من الفلسفات الدينة ‏ 

إعلان دين جديد وقانو ل جديد » وتنفيذهما ١‏ وبتعبير آخر » أنه إن لم يكن 
ما لسضة الا سلام » ذأنا عن حماه لم يكن كذلك راغنا فی محو اثاره » و طمس معاله » 
سلا للهو والمجو ۵ » والعيشة الفارهة الباذعت لا یعتون سب بصمة 
لنظم السائدة » وإحلال النظم الجديد: مکانها » بل (غا کل همهم فى حياة 











من الاسلام ۰ آو الث 
والرغبة فى ! 














بأنفسهم عن هذا الستو ی دم » ولا 


هر رغ 1 1 من أ لك الذین يدحول إلى حركة ويتبنول فلسقة 





VY 











حملوه على حماية حوزة 
للمسلمین وتدار اه ی د الماضية ‏ وأن د 
4 نعوا على اتاه والناصب > ویشتوا للناس زهدهم ود ی هب 
ستغناء‌هم عما فی آیدی الناس ۰ ویکلوا الدولة لی أمل الدولة » والناصب الی آهلها 
¿ علیها » ویتظاهروا باخلاص ونزاهة » وسمو نفس لا ترقی البه شبهة » ولا بقدر 
شد الناس معارضة لهم » وأكثرهم کیدا و حسدا ٠‏ أن يتهمهم بالحر ص والطمع فى الحا 
2 ننجح أى مؤامرة لإسقاط شأنهم وحط منزلتهم . 
ما الطریق الاول فما كان يلائم طبيعة الامام وعلو همته وشدة عزعته » وعظیم مکانته 
دو اه الله تعالى ‏ إياها ( ولا ينسجم معها أ يما انسجام »> فقد کان الم مام السر هندی - 
تکمیل الباطنی » والتربية الروحية العالية ‏ على ثقة ويقين تام » بأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ هيأه لامر عظيم » وأن لم يخلق للعبادات الفردية المكتوبة » والتقدم فى 
المراحل الروحية » فحسب »> أو بشياخة الطر ف » وإرشاد السالكين فحسب . وقد أباح 
سره وتحدث عن نفسه عندما آشار إلى قول من أقوال الشيخ الكبير الشيخ عبيد الله أحرار 
(م ۸۹۵ ه) الذی کان شیخا رفیم الکانة من مشایخ سلسلة الإمام السرهندی ۰ بل يعتبر 
إمام هذه | 


























عبد الله الأحرار يقول : 
وا لا رشاد 3 واخذ السعة ١‏ ن اس ا وجد أى شيخ من مسایخ 








لو تعید 
لطرق » من يبايعه » وينخرط فى سلك مريديه » ولكن الله - تعالی - آراد بی آمرا آخر . 
دمم 4 سس بعة السهميحة 4 و تأبيك الملة | الخنيضية 4 , 





تقف إزاءه و جما لوجه » وتعارضه من أول الطريق » وهو بذلك يضيق عليه الأرض : 
إمكانيات انتتصار الدين وهيمنة الشريعة وليس هذا طريق الداعى الموفق إلى 

نه ولمز به علو فی الارض »> وسيطرة على الحكم بل كل همه أن 
۱ م اله ریه 1 و تصا ۳ ا : 5 4 















القيام تکوین جبهة معارم ضة للدولة » واعلان اخرب عا 
و الا عار > و کانت هد فى الأوضاع | السياسة | السائدة فى البلاد ‏ نوعا من 
ای ار م 34 اه 5 الدو له | ر له ¢ اسلا 














الأوضاع ‏ هذا الطريق المشبوه المحفوف بالأخطار . ۲ سلك 
وألا بجا بدل | السلت یت و الا مالة ذل الإزالة 








ژ سر ز . 
ولم يبق بين يدى الامام لا طريق واحد ٠»‏ وهو أن يبدأ باتصاللات خاصة 60 آرکان 











a‏ ز ھی قطرات ۵ شو سے 8 وفلنا ت آکاده 3 و قف كانت لها مسا شمه أساسية فعالة فى 


لعظيم الذى ھر فى الدولة المغولية فى القرن العاشر بالهند . 
0 له : 
)01 


ار 1 حا ارت 5 




















دس كانه شر مو ف فى أر کان لدو له ع ۳ اهر أع الو ا ¢ 9 کان م 





من أهل بيت ابو ة من وأ جات إسلامية. وأن ينصح 








من غربة ووحشه » ويوجهها 


شرع واا ر 





و اس 3 8 تسام ۴ 1 0 1 1 و المحصة 0 هل ! ۱ ۱ 317 ب 3 
1 سل , الی مال الامو ل 6 آدر 4 ۱ 7 بن همايو 9 فى ی ار امه بر تس 00 2 لله ۴ f‏ اي 0" ا 















سس يکر الإساد f‏ ر عم عربته فى القرون ی مضت فبله - ذلیلا مهان ١‏ 
ما ان فى هذ قرت ْ ۰ فقد كان فى زەن لذى مضى قبله 6 نتم 











« كل رزيئة رزىء بها الإسلام فى القرن الماضى » کان من شوم علماء السوء ۰ فهم 
لسلطان وأغووه » وعندما تفرقت الملة الإسلامية اثنتين وسبعين فوقة واتخذت 
۱ عا ماع السوء رووصی هذه الف با وقأدة یلا الانحراف 3 رتیل 








تا ف ¢ و لم یو سر ضلا | ه على الناس © و أن ی هار 








للتصوف ممثلون دور علماء السوء > ففسادهم _ كذلك _ فساد متعد 
۰ ستطیم آن يناصر فى هذا العمل ( نصر الدين الحنيف ) ثم يقص 














نظا إلى ذلك يحب هذا الفقير - الذى بضاعده مزجاة - أن ينضم إلى معسك 
سلمت » ویحاول جهده فی نصرة الدین ۰ فان ٩‏ من نکر سول 








VT. 





ی هر یره أل ۱ قان رسو اله 





01 رو آه ری 3 و قال سل یس : 








A 





ایا الإمام بعث بهذه الر سالة التالة إليه بعد تولى السلطان جهانكير 








له - سیحانه ‏ ونصرکم علی آعداء الا سلام فى اعلان الاسلام ۰ قال رسول 
تله _ : « بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرياء » ٩۱‏ . فقد بل 

سلام فى هذه الديار أن أطال الكفار السنتهم على الإسلام ؛ ويعيبون المسلمين 
تخو طهار آحکام الكفر » ومدحه والثناء عليه فى الشاهد و الاسواق ١‏ 
لسلمون ازاء‌هم لا بقدرون على إظهار أحكام الإسلام ويعا بون اذا عملوا بها و یذمو ن . 
و قد قال الشاعر ما معناه : 


( ما بال احور لعن مصفر* ة الوجوه ٠‏ تا الالوان » والسعالی فى ا الحمال والدلال» 


















اليوم ‏ نعمة سابغه ۱ ولا ری فارسا غیرکم فی ا الساحة لادالة 








اذ ب وخصومه وإقالة عثاره : أيدك الله ونصرك بحرمة النبى وآله الأمجاد 
ا لمات واثبر کات 1 و ورس فى الحديث 7 : ما معناه لن 
۵ ولف اجنون الذى يكو د فعه الغيرة المفرطة على 


(۱) رواه مسلم 
(؟) ولفظ الحديث كما أخرجه الحاكم المتدرك : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون 4 ( ص ٤۹٩‏ . 


: صحیح ورواه ه الامام حمد فى السند واین بن حبان فى الصحيح 





ج ١‏ © . قال الذهبى فى أ تتلصصی 
كما جاء فى الجامع الصغير للسیوطی . 


VT 








5 بذأية 4 هنم ا الدو ل وار ا سيد کے و و س ١‏ ا | : 





ذا حال تو قف 8 هد الامر دون ذلك 35 و العاد با له 4 مه : 










ندمل انلحم 


)١(‏ الرسالة رقم : 1۷ الجمم 
( ۲) الرسالة رقم : الم + ا 
0 شیم العا لم | لفتی تسسا سمي البهانو ى ( مديرية هردوئی ا لیا ) كان من | لعلما 
زين فى العلوم العربية » و 5 الافتاء فى المعسكر ثم ولى الصدارة » وتتلمذ عليه جهانكير 
دعين س 5 ¢ 9 أذ ع اني ماد سا ار رسه الا ف وا OH‏ أر | راصى ۳ أسعة عات ی ملك سر ل 
مهه حو أسه و سلا مه أفعاله ۾ نو فى سنة ۱۰۲۷ هب (نزهة الخو طح ص ملخص) . 
0 الرسالة ركم ٠:‏ ۷66 ) المجموعة الأولى 








VY 








اسراف فى الدولة | السابقة وتاريخه رعو امل و صا 
ندل أ أن يفرح بهذا | 56 ۱ 7 
وأخحری إلى الام نز جهان 3 و قال تس 









لا 


Br 









ندیه وتایده ۱ العاذ بالله سسبحاتة من ذلك . ومن فتنة العلماء السوء ٠‏ فلو اختير - 


بدل الأربعة ‏ عالم واحد » لكان أصلح وأحسن » لات إن کان ن ر 
تسن ذلك ¢ و محالسته كا لکرد بت الا حمر > وم ال 8 کن ٠‏ 3 عا ر و © ی أن 








ولا أدرى ماذا أكتب » إن نجاة الخلق وخحلاصهم كما هو مرتبط بالعلماء » كذلك 
ما لعلماء أفضلهم فى الدنيا » وشر 
۱ 0 سوأقم وأفساهم فى الدئيا» فقد ارب م الهداية والإفسلاك ٠‏ دام 






٠غ‏ أن لا تتخذوا أى إجراء فى هذا الصدد | إل بعل 7 انرو كثير وتفك 
تارك ولا علج > وا جل من سل الحديث مع 


(۱) وس رفم ° ۵۲ 4 الجر الأولى وعالح نفس هذا الوضوع فی رسالة ری هط رقم : 


64 المحم عة الأولى ۰ التی بعث بها الى الامیر صدر جهان . 





۷۳۹ 





ِ لطان إلى الأوضاع المتردية » وما يعانى ی اسلا من غربة » وأن يثيروا 
فبه عرقه الاسلامی الذی ورثه عن آبائه » ویوقظوا اطمية الدینية من سياتها » عدا ذلك 
هناك رسائل إصلاحية تربوية أخرى - فى عدد كبير - کي إلى عدد من كبار الأمراء وأركان 
الذوله » وعا لمم فيها مواضیح التربية والسلوك »وحل فیها مشعلات الطریق » وغوامضص 
لقن » وأرشدهم فيها إلى ى الزهد فى الذنیا والرعبه عنها ‏ والشوق إلى نعيم الخنة . 
والامتمام بتنویر الباطن » وتزكية النفس ۰ وهده الرسائل موجهه الی عبد الرحیم خان 
خانان ( م ٠١75‏ ه ) وقلیح خان الاندجانی الاکبری (م ۱۰۲۳ هھ ) وخواجه جهان 
(۲۹ ۱۰ ه) ومرزا داراب این خان خانان احهانکیری (م ۱۰۳6 هب ) وشرف الدین 
۳ ابد حشی ؛ وبقدر من هذه الر 3 » أن هؤلاء الأمراء الكبار کانوا یحبون الامام » 
حلا ` ۱ 1 میت المرشد إلى مریدیه ومسترشديه يشههم على 
بنصحهم » وییدی سروره وارتیاحه علی تقدمهم فى لدین ١‏ 
د الروحى . وصفاء مان وقوة النسبة . 
يستطيع الإنسان أن يقدر من خلالها أيضا أن هؤلاء الأمراء الكبار لم يكونوا قد قصروا 
اس 5 2 للإسلام والعطف عليه » والجهر بيكلمة اخق عند السلطان ‏ حسب ما أراد 
الامام السرهندی منهم لاصلاح الدولة والبلاد - وحقیق آمال شیخهم ومرشدهم التی كان 
يعلقها بهم . والتعاضد مع الأمسراء الآخرين وتأييدهم فى انجاز ذلك الهدف العظيم الذى 
جههم إليه الإمام السرهندى فى رسائله . 


فال هل ده الرسائل دی كانت شرق کب 00 وأعان !| ١‏ الدولة م هرن ن فمل الإماء 


ره 59 0 الشر بعه | ل يم 













































مس4 ¢ و ا | و ضاع اا الفأسلة ع 
۳ قوة غيرة » وتکاد تسیل رقة وعذوبة ‏ 
34 خطته » وآداء دوره » وقد لعب 





۷۳۷ 





لكن لم يحدث - إلى ذلك الوقت ‏ فى نفسية السلطان جهانكير ذلك التغيير الجذرى 
الذى كان يحتاح إليه هذا الع مل لمیر العظليم > ومعلوم أن شخصية السلطان فى 
لمكو مات اللو كية تحتل مكان النقطة المركزية وا لقطب اللى ت تدور حوله جمیع أنظمة 
الدولةء فلو قصد أمرًا » أو اعتنق فكرة » أو أحب شخصًا ٠»‏ أو اعتقد فى رجل ربانى 
مخلص وأكن له الإجلال والاکبار » واعتمد على صلاحه ووثق بإخلاصه » فإنه يقضع 
مسافة آلاف الامبال فی ساعات ودقائق » وقد یجعل الستحیل مکنا بل آمرا واقعا . 

وكان جهانكير ‏ إلى تلك الساعة - یجهل مکانة الامام السرهندی ومنزلته فی العلم 
والربائية » لانه لم يكن من العلماء والمشايخ الذین يترددون إلى البلاط ۰ ويختلفون إليه » 
اذن فما هو الطریق للاتصال به مباشرة ۰ حتی یعرف علو مکانته » وعظم منزلته - فی 


حلود استعد اد ه وكفاءته 











هنال دی لس مقادير الله تعالى ‏ فى ذلك تدبا وكان تفسيرا عملا لقوله تعالی ۱ 
کسی أن تكر هوا شيئا 5 شو حير ۱ - 8 4 ۲ 


تأثر السلطان جهانكير : 
قرأنا فى الباب الثالث قصة اعتقال الإمام فى قلعة كواليار ٠‏ واه قامة المحصرية فى 

لعسکر وکان الامام السرهندی مکث فی العسکر ثلاث سنین وستة آشهر ۲۲ صحب فيها 

لسلطان وحالسه » وذاکره فی السائل الدينية وشهد السلطان شدة شکیمته وصلابته » 
واستقامته فى الدين فى مظهر ربائه الصريح عن سجدة التحية » والاداب الرسه 

لعة کوالیار سجينا فى عزة نفس وأ عتداد وكرامة + وعدم ضوع الب نی 
صحته ومجالسته » و تأثيرأ ته الباطنية » وقوته الروحیه » فى دحول الا 
ة الإسلام » واطلع ‏ أثناء إقامته فى المعسكر ‏ ومرافقته الطويلة ‏ على 
فنا نهماكه فى العبادات ٠»‏ واهتمامه بالأوراد والأذكار » ورأى 

لعلم أثناء مجالسته » وفى الحديث معه . 



















الماع »والشایج 3 وأبناء الدنيا وعاد المادة 3 والصاءتين 





لو سراحه من قلعة كواليار فى شهر جمادى الأخرة عام |٠١48‏ ه وودع المعسكر فى شهر ذى 
اخیجه عام 5 سه وهكذا تكون هذه المدة ثلاث سنين وستة آشهر 





۲۸ 





لصحبة الإمام وخواطره وعواطفه . فى الحادثة التالية التى ٠‏ 
ارجا يب فد فى 3 ص من ا وا عتز 5 © و ۳ اس أ 2 أهمة هد م | 3 و 










؛ خرجنا يوم ٣٣‏ من شهر دى "٠6‏ الذكور للتفرج والتزحة فى قلعة كالكره » فامرن 
0 یر افقنا ها الشاه ضى ومبير عذل وقغيرهما من | لعلما ليظهروا فى هذه القلعة شعائر | الد ین 
الا سلا" مى و > ام الشريعة المحمد يه » على سبیل الا (يجاز » وصلنا بعل سير قر مستخ 
إلى ذروة القلعة . فأمرت - بتوفيق الله تعالى - بالأذان » فأذن » ثم ألقيت خطب 
وأمرت بذبح البقرة - ولم يتفق ذلك قط منذ بناء هذه القلعة - حررت لله ساجدا على أن 




















( الموافق غرة ریم الأول ١5‏ شے . 


() توزك جهانكيرى » ص ۳۶۰ . 


() سمی بذلك لان الالف الثانی یلتقی بالالف الاول فى عهده . 





۷۳۹ 





مي ۲ سته © و کال قل تولى زمام البلاد بعل و فا الإمام السرهتدى 
لست لدينا وثقة تاريخية موثوق بها » تفید اتصال السلطان شاهجهان ۳ 







لي ل 4 م ضور معو م اتصال بيعة و اسب" سترشاد خا کل ولكن الد 
له كان ام الاجلال f‏ التعظ ۱ لاح مام السرهتدى 3 ولا جل ذلك لما قصد 37 
سلطا على طلب منه » وكان يعرف أن الإمام لا يباشر الاداب الرسمية و 


لتحية » بعث ك بالشيغ أفضل خان والمفتى عبد الرحمن - اللذين كانا من 

حيين لولى العهد والقرین لدیه - بعض الكتب الفقهية وأمرهما أن يقولا له : 
ز للسلاطین » وقد أجازها بعض الفتهاء فى ظروف خحاصة ٩۷‏ «فلو 
سمية عند مقايلة السلطان . فأنا ضامن لك بأنه لا يصلك أى 














بأشسر مسا هذه الادات 
صر را فأبى الإ مام ا تب لا ار ج و قال ۱ انها رخضصة ع والعز یه آن ا 











م ھی م ٦‏ ٠ه)‏ شن لړ بخ العلماء و لدرسین شى عصره , زررثم 
بان عض ا الادات الرسمية التی كانت اخترعت فى العهود السابقة 
عهده » يقول الأستاذ المؤرخ ذكاء الله الدهلوى » على أساس ما جاء فى 
۳-5 المعاصرة بالفارسية 5ت م بادساه نامه 4 و عبر ه ۱ 














۰ المحمدية ‏ التي كان تسرب إليها الإهمال والغفله 


أ اع 


1 و د بحق لا یه و 5 أحل جبهته فی ۰ 












نمقهاء التى تبيح السجدة لغير الله » والذينعرف 
لته و وتناو ل المحر مایت 4 فى قأيك للحماأة و ی 











ب الدیانات الاحری » ورفع بعد اعتلائه عا 


لتحية الر سمية » وانتهی استخدام التقویم الالهی » الذی بداه 
لعملات السائدة » بعد ولاية 





أكبر 4 9 حته فی الناس نظ سس الأوراق والوثائق ألر سمية ¢ و 


أمرا عام ۱۳ م مم الزواح سل ا 


. ا )2 باختصار‎ ridge Hi story 2۶ 1۳/12 Vol. ۷ ۰ 21 7 )۲( 











۷:۱ 

















تفدنا تصريحات المؤرخين من غير المسلمين أن دارا شكوه » كان أقرب إلى مذهب جده 
السلطن أكبر ومشربه » وكان معجبًا بفلسفة وحدة الديانات » ويحاول التوفيق والتطبيق بين 
الشريعة الإسلامية » وه الویدانت » - شريعة الهنادكة - يقول الدكتور الفرنسی برثیر : 
لكوه يصغى إلى مواعظ البطريق فليمش الدينية » ويستمع اليها بشوق 
ره وکا اول خم ب الذيانة | الا سلامية » والذیانه المندركة » / 
شک ولوعًا بالتصوف ۰ مسج بان الهند و که » مات داد 


۲ والنساك ! الهندو كين ۾ كان مهم ره مع | لعاساء 4 الصوة شه لسا 22 
لعر وف بعقیدته فی وحدة الو جود وبابالال داس بیراکی » تلمید ۱ کبیر ا 














لاسر مرد 
(ومر یده» . 

+ تنم بعض مولفات دار شکوه الاخیر: عن عقیدته وقسکه بنظرية وحدة الوجود » 
وكأنه كان متأثرً بالفلسفة الهندوكية » معجبا وان » ولأجل ذلك نزع إلى عدد من الاراء 
: التی توجد نظائرها الصريحهة فى ال ف 0 
وقد تو صل دارا شکو ه إلى أن ن التصوة ف »و الود بدانت - اللذان ستعان هما فى إد إدراك 

بت » _ لا يتعارضان » وأن الفارق بينهما لفظى » وحاول دارا ا 

. . . التی کال یعس « الو حدة » التوفیق وا 1 

















!أ 4 ۱ ۽ بان 5 الا سلام © و الهندو كبة - المشتر که » وأر اد ایض أن بحر ف السا ماو عن 
ا 3 ) 000 














یہ نتفع بها فى ماله : أن ۳ ن الأو ساط الدينية من علماء 
پم - الذین شهدوا بام ا اعينهم ۶ 
قصصها وحكاياتها من أبائهم ‏ فى 








(۱) راحم داثر ه المعارفه الإسللامية ۱ أردو ( القال بعتو ان 1 دارا شکوه 1 5 ٩‏ » و كانس المقال شو 
ستیش جندر الباحث الهندکی ۰ وراجم ایشا( ۸9۸۵۱607۳۳۲ ) تألیف ظھیر الد 


يڊ كلا 





الفاروقی ب ص ۲۸ - ۷ 4 
VE‏ 





١ ين الخو سس © و أن سا عدوه وینا بر وه باستمالة الا رك إليه‎ E 
.۲۲( » م والدعاء له‎ 













ج محمد معصوم من يوم أن کان الساط ع 
لعهد الحامى لذمار الإسلام ‏ الذى كان إرهاصا لمستقبل 


ای ی الدين فى رسالة نت بها إلى والذه ١‏ 








زل عل ع الوساوس - بإطلاق 0 ا و سوا سة ن الوساوس ي أيه يكون لها فر ار 4 شهج 
مس قبل ذلك سید یملق و تب صا ع اسسا لز حمة الو سا 0 ل 





د سبتحائته وتعالى ‏ وحمده كثيراً فى تلك الرسالة 


على س سیف الدين 9 شكره الله سز و جل - إن و شما 
اشا مات الروحية | العالة 3 ويستفاه هن هذه الرسالة أيضًا » أن السلطان بلغ 


1 ا ا 1 مقسال البر ۴ مسو ژر ل ۷ اسلم لعو ا 1 دوز العلماء والشایسخ فی تولية السلطان 
«#أورتك زيساة فى كتابه 5م المحاضرات التار يخه ا ص ۲۱ ۲ بت ۲۶۲ . 





VEY 





: ۲۲۰ , 
امش ا سول فی office L1brary london‏ 2 ۳۱۷ 





(5) اداه عا 








بة المتحف البريطانى 
British Museum‏ . 


VE 





نسم ن ابادی ( م ۳ ه )إلى نا ۱ 
الاو 0 ۳ آبادی أنه دو أشي افق الب عنان فى هد ه الأيام أبناء | الإ مام الس 
یه له وامدذر فى تر صد حفلات | الهناء و ال الاناشسك لعا اس كدر ی 2 4 ا طر شم 4 
۱ ل م © تدلی هل ه الشو اهل د لا له ۴ أ سبي یه ۱ 












جو 


ة على أن آفر او عنم اله سس 








دوی المكانة 








۷۱ و۲۳۷ من االکتو: 





لا ف هر د ا SOO‏ ا 7 ۳۹ ته با و مس ف 1 ی 





۰*۲ 4 ۷۲۷ + ۷۰ 0 ۵ 4 ۲ 4 ۲۵ 4 ۲ 4 ۲۲ 4 ۲۷۲ وأرقام هذه الرسائل کما یلی : ديع‎ )١( 
6 انظر المكتوبات السيقية‎ >» ۱۹۱۵ ۸ ۱۹۶ ۰ ۲۷۱ 4 ۸۰ (VN oO VÎ 


Vo 





على منهاج النبوة كما تعذر الإدراك الدقيق للمصا لح و ورات التى اتخدت فی ضونها 


هذه الا حر اء! ت السساسية والإدارية ع التى تختلف فيها الا راء » وأنه نه ما مدى واقعة تلك 
لصو زو ۹ التّى : 58 سح / لهده الا عمال والاجرا ءانث فی صو 3 سانات امو ژِ سجن 3 یس یحانهم ۹ 
وإلى أى حد تقوم على الصدق والواقع فمن الصعب جد بعد مضی مدة طویلة ۰ وعدم 
نوفر الشواهد والوثائق التاريخية المعتبرة ‏ أن نحكم عليها حكمًا قطعيًا حاسمًا . 
ورغم كل ذلك ما یوجد لدینا من الوئائق التاريخية الشابتة عن السلطان اورنك زيب › 
درلل یکا ۱ وصوح »> ويورك فاا الاعتماد على أن السلطان کان متأثرا بالغ التاثر بحركة 
الإمام السرهتدى اللاصلاحية التحذيدية 6 و ماو لاته المتواصلة الصامتة لا حداث تعبير 
أساسى فى انده له وحویل اعجاهها ی هدم و تخر یت لام سلام ی إلى بناء ول باصيو و کین لد 4 
۷ ار ۳ ا تسا نك الا عیجات لو بانية أبنائه لكر ام و آفر اد أسر نك الأخر ن 3 


نهم الم ثر ج الا حله 55 




























جريئة » ويحدث تغييرات فى نظام الدولة » وفى المجتمع 
لهذا النظام و تشد 57 لول هو 6 الإصلاحات التى كانت توس على تاد الدولة 3 نهل 20 


| الصريحة فى الشريعة ا الاسلامية . 
کی اش کی أنه كان فيها متديئا متورعا 3 











رح ا غم 4 و د یکتس لو 5 لفقا © قي ر ده 





(۱) « تاریخ هندوستان » ج ۰۸ ص ۲۱6 ۰ تأليف الاستاذ ذكاء الا لله الدهلوى : (نقلاً عن ۶ ماثر 


عالمكيرى © وغيره ) ۲ 


7 
















لخمسين من جلوسه ۰ الوافق ۱۱۱۸ هب والتزم الصلا 


س - أربعة أيام » لکمال تورعه وتقواه وکان قد کتب وصية من 





تکمین والتسدفین » وتوزع نمانية وخمس 
تصاحف ۰ على لفقراء والمساكين ولا كان 


قول المؤرخ فى حوادث العام الثانى من ولاية الساطار 
ی الا دارة والولاية ما عم 








2 ۴ بم بذعا ص‌ مه ( فر و 3 ىف 11 رز : 1 ۰ 6 زيار 1 0 


شهو را الهیة؛ » ولا كان هذا الأمر يشيه ما 





01 آرضا 3 ص 22 . 


)¥( و شما سر ال ی التقويم الایرانی القديم و 
(0) أيضاً» ص "الم - 85 . 


VEY 


ويذكر المؤرخ وقف السلطان للدخل الكبير الذى كان يأتى الدولة من طريق غري 
شرعى» فيقول : 
« أمر السلطان بإلغاء « راهدارى  »‏ ضريبة الطريق ‏ الذى كان يؤخذ على جميع الحدود 
واللغور » وتوضع جميع وارداته فى خزانة الدولة .فکان دخلها ودخل خراج ‏ باندارى ' 
الذی بسمی « ته بازاری » .... يزيد على مئات الألاف ويدخل الخزانة السلطانية » كمأ 
الغی السلطان جمیع الواردات التی کان دخلها من احانات واخمارات » والغرامات وما 
يقدم الی الوظفین واحکام (ظهار! للشكر وغير ذلك > ما یبلغ اللایین من الروبیات » وکان 
دخلا کسیر للدولة » . 
نصبًا خطيرً فى الحكومات الشرعية » وشعار 
لعلماء لبيان مسئوليات هذه الوظيقمة ١‏ ونوعية العما. 








و کنعهم - قدر الستطاع من جمیم افستات والنگر 


ويشول مۇرخ فى حعوادث ووفانم السنو ات عام ۱1 لو س الى ١‏ تلیجلو س 





کان | || 5 1 ۳ اك كل يوم 8 اهماما باحر أ الي ععام الشرعية 8 ۳ رل ها 1 ومراعأة 





ا 


2 و اسر و النه اهی 46 با کان ۳ فر امین م_ مض 7 اما چام دحل ا ری 1 و 


(بانداری» الذی کان یبلغ مشات الالاف من الروبیات کل عام » ركاذ يدخل فى الخزانة 
O e‏ 








السلطاسة 4 و کال يأمر ا غاا ی اسعاتات ۴ اسشمار ات چا 8 ۵ ۱ 5 0 





(۱) ایض عن ۹۰ 
(؟) ١‏ أشنا 65 3 دشر مو لى 0 ر 0 (i‏ اعتماها | على کش التاریخ بالفارسسية + 1 8 عار 59 5 








ثلاث ملايين روبية . 
(TT)‏ ایض 4 صن ۵ .۲۷۷ باعتصار . 








مر السلطان بإلغاء الرقص والغناء ٠‏ ونهى عن |" جتماع الناس نحت قصر السلطان 
طلعته من نافذة فى أعلى القصر - وکان هذا تقلید! من التقالید السلطا: 
استنکارا لها 












( جهرو که درشن ‏ » وترك | 





ة الخو ۳ ۹ 1 اك 3 شاف الا یر له هه ثی م 2 ۳ 


۱ بعلهی ١‏ بد.مسق ¢4 9 کش سر - فسة أسماء أعضاء هل) | 


فا 2 عددهم الى عشرين عانًا . 








۷۹ 





مصر و الشام 4 و ر ۳ 5 د 1 المتاو ی أ نك رك ویحتا | سعضر 0 سح اه تسه و مز انه أهمة کر 


فى کت 9 والمتاوى 3 وكانت الخطوة اا خر اک سشرأعءة وشبحجاعة ۾ فل أ دل الستط 
و عأ باه ! أن يرا فعو ا إلى ۱ 3 اطان 4 4 يطالوا باخجم ط طبق الشريعة | ۳ سا ماه 5 


و ال لذنك م حا مسن سر عصان 6 بشو ل هو ر € الهند : 








اا 








السلطان عام ۲ ه ) » بأن ينادى فى البلاد والمدن والقرى : 


لحامين والوکلاء فی البلاط » وفى المدن القريبة 


الم # ور ستو س طر يهم 





1 0 ر 1 ل © 4 لاح 












تسليم فلم يكن سائدا فى أوساط كثير من المشايخ 
محيط البلاط الملكى . فتناول السلطان هذه العادة بالإصلا 


« وصدر الأمر ‏ فى تلك 








حسمي 1 5 ا و کا ل 7" م ۳ 5 5 5 ۱ 








لفضل فی صيانة لدی وحماية ل عن الذوبان فى الحضارة 








( ۶ تاريح هند و ست ان ٩‏ لذكاء الله › وللاطلاع على تفاصيل أخرى تلقی الضوء علی امجاه عالمكير 
الذيئى يحسن مطالعة کتاب ) History Of Aurangzeb‏ ) للمۇرخ الهندكى الفاضل جادو 
ناتهر كار » وكتاب ۱۲۵۳88260 للمؤرخ الانجليزى المشهور استينلى لين بول . 


V0. 





الهندية + ور ھا گان کاتب هذه الما 3 4 بعتو أل ن ساعات مع العار کے الهندى 0 
دة ساعات ‏ ما یلی : ۱ 


١‏ وتطرق الحديث إلى حركة الا صلاح والتجدید فی الهند ۰ فأثنى دک و على مجده 
أف أ الشانی ارمام لسرهندى ٠‏ وام ولی ! لله الدهلوى 4 والسلطان محيى الدين 


لكين ز حمهم اللّه د ثناء كيرا م وقال آ: ننى أقول ۳ اکما أله لو لا ر و ت هو لا ء و حدهو دهم 
الموفقة لذاب الإسلام فى الديانة الهندكية وحضارتها » . 





وقال شىك .. لا جل هلا القن والاعان بعظمه سحصسته و 2و ره ئی تاریخ الهند الإسللامى 5 
هذه القصيدة المثيرة المؤثرة الرائعة » التى أحاول ترجمتها فيما يلى : 

سلطان آو و نك زز لسا دو الحد | السامق الذر ف الذى نا بای له الأسر : الكو ركاتية م 

تعتز به © علا به جم المسلمين » وارتشعت مكانتهم » ونالت به الشريعة الأإسلامية عزها 








زی ا 


متها »+ کان السهم الأخير فی کنانه الا سلام للحرب الحامية بين الكفر والايمان ! . 
تعر خست الا مة الا سلامة طحنه عطمت بست بذرة ااخاد وال ندقة 1 التى بذرها أكبر 3 
وسقاها وغاها » والتی نشات - مرة ثائية - فی فطرة دارا شکوه ۰ وکانت شموع القلوب فی 
بسبب الفساد الشامل والظلام الحا 


لکیسر ۰ ذلك | الز اهد الغیور والفراس 
اه عزو لاحیاء ! امن دی الا مان والیقین » فحرقت 















فل شعلة لوح حيد » وكان فى بلاد الشرك والوثنية كابر 8 فی نار رود » 
ف الما لاطين . ومثالا فريدا فى زمرة الزهاد والناسكين » ٩‏ . 








10 3 زر وار سحو دی 5 الدیو ان الفارسى نس ۹۸ ۲ 


Yo 


مرک بر وعلمیا للعالم الاسلامی الذی الذی کانت تخشاه سحب الضعف واه 

لعلمى فى القرنين الحادى عشر والشانى عشر » وبدأت الوفود من أقاصى العالم 

۱ سلامی » تتوجه إلى الهند لينهلوا من معينها العلمى والروحى ٠‏ ويتلقوا التربية الدينية ؛ 

ويقطعوا مفاوز السلوك علی مشایخها الربانیین » ویأحذوا احدیث الشریف علی محدنیها 

البارعين » وقامت فى كل بقعة من بقاع هذه البلادء زوايا روحية للطريقة المجددية . 
ة لتعليم الكتاب والسنة » واستفاد بها القاضى والدانى . 











Yo 








9 وقد 2 
مرت بنا 


لی ! 


ج 


ل سین أ سا 3 
لل ۵ و لاد شا ر 
79 
یم 
چا 
58 | ۱ 
HH ۳‏ 3 0 






سيم فر خ حسين الهروى +4 ۱٩‏ سب الشيخ قا سم على › 
لشیم ۳ يم الدين بابا حسن الابدالى » ۲۱ - الشیخ السد محب الله المانكبورى ۰ ۲۲ 
لكابلى » ۲۳ - الشیخ محمد صا ح- الكولابى » 514 الشيخ محمد 
شت 5 7 الشيخ الحافظ محمود اللاهوری ۰ ۲۷ - 
الشيخ يوسف 























5 3 ا صادق 4 و ۳ ها عل و الده 4 و علی الشیخ سل صاهر 
ل كله الطريقة و سح فد القران فى اة ۲ 


1 کیا چا سس 1 سر الو و رگ i‏ کس کان 29 1 ۱ 










مسر ها و بصاله ی 











سم بسستحاس و الله > ی گس ۵ ور الله 
سند الارشاد » وسافر إلى الحرمين الشريفين 


8 صح 8 5 او 4 و آقام بالذينة | و ل ۵ ژِ ۰ مانا سا ا 4 8 و ج اک اند ۴ تسر ذا ملم ۵ ی الذر 0 


3 


كقامات عانة 3 وى تنو فى ایو ه خلس 











لس مراد بن عبد اللّه نله المَزا: نی فی « دیل ( الرشحات »© ( إنه كان أية من أيات 
مثل والده الاجد ۾ قل نور العالم > وبدد ظلمات الجهل والبدع يمن غيهاته العا 
وأحواله الستية وصار آلوف من الرجال » محرما للأسرار الخفية » وتحققوا بالحالات 
السنة بش رف صحبته العلية » حتی قیل ان جمیع من بایعه فی الطريقة تسعمائة آلف » 
وعد خلا سبع لاف + مهم شخ ی له البخاری کان أعظم مشائخ خراسان وما 
اء النهر فى زمانه »وقد تنورت بخارى بنور السة بعد ماغشيتها ظلمة البدعة وشرف 











(۱) هذه الترجمه للشیخ محمد معصوم > التی جاءت فیها معظم افوانب الهمه من حیاته ۰ متسه 
من ١‏ نزهة الخواطر ٠‏ ج 5 » بتعديل يسير . 
۷۵ 





توفى فى اليوم | لتأسع من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وألف بمدينة سرهند فدفن بها . 
۱ - (۱) ۰ 












الوحدة وتشدید النون من آعمال 





لطريقة عن الحاح خحضر الروغانى أحد سحاب الشسيخ بن 
الأحد العمرى السرهندي ۰ بمدينة ملتان . ولازمه شهرين كاملين ؛ ثم قدم سرهند بأمره . 
ولازم الشیخ حمد مدة من 0 أ 3 عنه » وقد ذكر فی «خلاصة المعارف ١‏ 


ملة فانه بلغ ره ۳ مر 


من المشائخ 4 و کات ر ر نمه با اشر د بعك المحمدية | ی 
عنها قذر شعرة فى | اه 0 ال * و ۷ فى | اله فعال ۰ 








١‏ التذكرة الآدمية » أنه سار لی لاهور سنة اثنتين وخم" 
آلا اا س السادة 4 أ م 


بالفار سب او له ل امد له از اس العالمين جمد کش مقر كمالات آسماگه و الائه مات 
الخ / ومنها « نکات الاسرار » 
ل آدم اما ما قر سک من الكتب على آهل العلم ۱ 


9 8 بم شی سل شوال لدل ثلث و تمس و ألف بالمدينة | المنورة فل ١‏ ن بیفیم الغر قل 








٠١95-51٠١ 59( اراشد‎ 





أرجاء أفغانستان وتركستان ‏ فى جانب - وآضاءعت العراق والشام فى جانب آخر » وصدق 
4 ۳ محمد معصه مم ما معناه : 





۷07 


بت به الافاق من الهند إلى 





ن أورنك زيف التربية رفحي عى ید 1 سقف دين ا ف كدب 


۱ لسطان له ع ۳ امسر ۵ سس ۳ ۵ سه بإزالة هله الصور 00 ۰ واحیر 
سیف الدین والده بهذه الحادثة فى رسالة إليه ٠‏ فوجه والده الشيخ محمد معص 







0 





لسلطان »ع وأبد ی فيها سر رة » يقو ل فيها : 










ن احامی ذمار الاسلام » مثل سریان الذكر فى اللطائف .> 
ن اه الا دکار 1 9 (١‏ الوا ابطة القلسة ا له الو ساوس و )سیر رات تق تقسله 

مض النکرات وزوال « لوازم الطلب » انکشف لی کل ذلك 
0 ی هی الله سس سر و حل 5 على ذلك » ف 5 هد ه 








تصال به رو دد وتربویا » فقد ذ 2 مؤلف « ماثر عالمكير 








النافعة ‏ و آبدی له احلاله و حترامه ١‏ ورفع شأنه ثم ل يسم إلى قصم 


(۱) * ذیل الرشحات * لشیخ محمد الفزانی ص 48 ۰ المطبعة 
25 رسائل سیح وا معتسو م ۳ 3 الرسالة رقم TTY‏ ۲ 
(۳) ایضاج ۳ 3 الرسالة رفم ;¢« 

(4) ماثر عالکیری » قام بنشره «مجمع بنغال الاسیوی» ( ۹00187۷ BENGAL AS1IAT1IC‏ (. 











Voy 





كر على رشة اک : و ا ت ی من المشا بحم مغله ۾ ضمی كادت اب نر تفع 








عن بلاد ال 
جذب قوی ۰ وتصرف عال بحیث کان الناس و من قوة توجهاته » ويبقون بلا 
اختبار فى يذه 0ض : 

و کانت له شو که جرا ج 0 السلاطين والا مر اء ا ا لادب ۳ 


5 





بين بذية © ولا 





بعمائة رجل مرتين ثما يوافق طبعه » وترغب فيه نمسه ) 
الزاوية » نورها بنور الشريعة المحملية . ثم امه الشیخ مر زا مظهر حان حانان » الذى 


ازدادت به هده الر واية بهاء ء ونورا 


















ار سل لد ص‌ 5 جوع الئاس أله £ ور را طر شم را شن كل سل سب 5 بو لس ما لم 
: لس دعو © 6 سيحك الملوك 


ه إلا نادرا » وإذا خرج يعود مريضا أ او بل 
و (۲) 










بنه الشاعر العارف مسر درد الدهلوى ۱ 
عد القادر الدهلوى أول متر جم لعانی 





(۱) انظر * نزهة اخواطر * ح ٩‏ ۰ نقلا من ۶ دیل الرشحات " . ص ٤۸‏ 15 . 
(۲) « در العارف » مجموعة آقوال الشیخ غلام علی » وانظر * نزهة اخواطر * ح 1 . 


۷ ۸ 


القرآن الكريم بالأردية لسان مسلمى الهند 






۱ شس ضساأاء الله من أجلة الشایخ سأ هب الصلة ١‏ 
ِ لي بشو ل ۱ مرن لم دشهكد النسة المحدد رد فلينظر إلى i ١‏ 4 

E‏ رف سح ۱ : سك 0 پس 2 محمد ا آفاق ١ ۳ 1 ١‏ اس ۱ ۱ ۳۳ ( سو ل عظيما 4 و طسق میم مه 
الآفاق تقاض به لاس من ذغلى إل كابل ٠‏ وذ سا ان هه زان شاه ما 
«كابل ! و خلق کی ۲ 

وکان خليفة الشیخ محمد أفاقٌ ۰ الشیخ فضل رحمن الکنح مراد آبادی » الذى عمر 
الهنك وأضاءعا _ يذ سسما المنطقة الشمالة من بر و حانته وطهارة أنشأسه 3 و حرارة ميك 
للشريعة الغراء » واشتغاله بتدريس الحديث 

















ولوعته » وزهده فی زارف ادلي ١‏ واتباعه 
0 ۳4۹ با ۱ اکثر من تیب شر ل شه ن الزن مان ط و لسار ا شف 








ويقول مۆر ج الهند وممر جم رحالها 3 العر وف بامانته العلمية 1 و سعة نظر ه وتحرية لاد فده 
وعدم البالغة . العلامة السيد عبد اححى ال<«حسنی مولف «نزهة اخواطر ! فى تر جمته 
الحافلة الحميلة فى كتاس « نزهة الخواطر » وبهة المسامع والنواظر » : 

مة المحدث المعمر صاحب المقامات العلية » والكرامات المشرقة الملل 
ف الإملام نل الرحمن بن أل الله ين محمسد قياض أبن برک ان بن عبد القادر بن 
الصديقى المانوى ثم امراد أبادى » كان من العلما 












عد الله بن نور الله المعروف بنور 





3 ند سنه مان ۴۳ مائتن و الب ۶ ا 4 





(۷) در المعارف 3 یی ١5‏ ۲ 


() انظر ٩‏ نزهة اخواطر ٩‏ » ج ۷ . 


۷۹۹ 





أسوحاة ل اسا أ فشا الحم ی ما وقرأ عا عله اج حاح ا اأ 1 وأ نحل الط ية عن ا 

محمد افاق النقشندى الدهلوى ب جه مده حتى نال حطظًا وافرا من العلم والمعرفة 34 
نم عاد إلى بلدته واقام 5 » زمانا » ولما توفيت أم عباله انتقل إلى مراد اباد على أربعة 
أميال من ملانوان وتزوج بها وسکن ۰ ولکنه کان فی ذلك الزمان بژثر السفمر علی الافامف 





فربمأ يسسيم إلى لكهنئو و کانسور وبنارس وفلوج وغيرها من اللاد . ورگا د :5 
الصاف فى دور الطباعة » ویشتغل بتدریس احدیت الشریف ۱ 

سم سم که ترك السفر واعتزل کر اد أناد 4 فتهافت کے الناس تهافت 1 ۳ اا 
لاء وتو اترت علیه التحف و الهدایا 3 و حسضم له له الو حهاء ء و سر اه ة الناس يأتون إيله من كل 





آ 0 ٤‏ زو شر ھی سه 3 شی صار علا مر دا شی الديار الهندية ورزی تن 
ما لم يرزق أحد من المشائخ فى عصره 





اعلمهم بهدی النبی ار » ودله وسمته ؛ لا بتحاوز عله قى آمر 
من الأمور مع العفاف والقناعة » والاستغناء والسخاء .والکرم والزهد : لا يدخر مالا » 

صل له الألوف من النقود فيفرقها على الناس فى ذلك اليوم » حتى 
کان لا یت لیلق » وفى بيشه درهم هیا وکان لا بسن . الملبس والاکل »ولا یلیس لبس 
المتفقهة من العما مة والطلسان فضلا عن تكبير العمامة وتطویل الا کمام ؛ ولا بهات احدا 
فی قول الو ٠‏ وکلمه ۱" 


ی 
۱ 
سا 

8 

4 
ع 
۸ 














مخ ف و و لو 35 5 حبارا عند پا فل التهت السه الا ما مره 8 1 2 0 ۱ 


والعما ا الز هد 39 الورع ۰ وا يمه كيك و لكر ٠ ١‏ والخلالة و : اما ایه € ژر الامر بال معر ۴ ۳ اله 
لذكر » مع حسن القصد والاخلاص » والابتهال إلى الله تعالى » ودوام المراقبة له 
0 نا اه ۳ 1 ۴ هس ١‏ 0 ۳ ا 0 و نفع الخلق 5 وال موي 0 ل إليهم 4 فسا ل سا ا ۳ ee‏ دال ال كن 


ما رآيت فى العالم أكرم منه » ولا شرع مه من ابر والدرهم ١‏ ول تضرع 

















وأما کشوفه وکراماته فلا تسأل عن ذلك ۰ فإنها بلغت حد التواتر » وأنى ما وجدت فى 
الأولياء السالفين من يكون مثله غير الشيخ عبد القادر الحيلانى رضى الله عنه . 
V1.‏ 


توفى لثمان بقين من ربيع الأول سنة ثللاث عشرة و تلا نمائة وألف عراد أباد قدفن بمقبرة 
مراد خان 4 . 





كان الشيخ مر ا جا ان + هد (۱۱۱ ١١58‏ ه ) خليفة السيدائور محمد 
لندایونی الذی بقی ۲۵ سنة يشعل بحرارة أنفاسه مجامر القلوب ٠‏ ويئور بإشراقه الأرواح 
رالنفوس ٠‏ وأقام سوق الحب لله دمل العاصمة » یقول عنه العالم الکبیر ۰ ومعاصره 
لناقد الیصیر و ای لله الدهلوى : 






لس و رحلات وجولات » وسمعت حوال رحال أفغاننتان » وزیا ال من 
علها الشقات » توصلت بعد كل ذلك إلى أ TT‏ أى بلد من هله | النلدان 


نی تسیر 


.دی سب 1 تسه فى ١د‏ تأعة للکتاب ۳ السئة 4+ ق ا مهما 9 استقامته على حصادة ل ب 
الطريقة » ويساويه فى علو كعبه 0 إرشاد الطالبين 00 وفی و سك فى 
کشر نأ هذا 4 كك ل من غير امیش أن يكو ن أمعا له فى 
لواقم أنه لا يو جد أمثاله فى : عشر .2 5 عدد قلیا 


سا د وشمل البلاد و العاد 1 00 











۳ م لَه س 8 تسر اسيك 9 إرشا ده سد 
صى [ ۱۱۵۳ ۰ ۱۲۱۸ ها ۱ و 









ك والإحسان والتزكية ‏ الذى يعرف بعل 


۵ ایرد من الاد مرا ۱ د 














) ! کلمات طبات » ص ۱۸۶ - ۱۱۵ . 
) وقد جاء فی کتاب « مقامات مظهری * ص 14 آسماء 4۳ شخصا من خلفائه . 
) کان اسمه عبد اللّه » ولکنه اشتهر باسم لشیخ غلام على . 


A 





بخليفة من خلفائه » وکان فی مدينة « آنباله » وحدها 


بشو ل السر ٠‏ لسك حمل ان الذهلو ی مو سس حا مره ا سس ا 
أيام حياتة فى کتابه ۷ آثار الصنادید » : 


حمسون شيخًا مرشد] من خلفائه ؛ 
2 الا مسلامبة 3 و شد أدرك ۳ 








عینی فی زوایته رجالاً من الروم والشام » وبغداد ومصر » والصين 
0 الزواية سعادة العم و سسس الدهر ۰ آما 





(١‏ شا هدت بام 












3 الذین تسده ه 


إلى التزكية . 


الأسمر قنك 3 وعخارى عرز نين ۾ تسشن 





على وطريقته » ويمتد رواقها على 


1 ۱ 7 ۱ م انا ترا الى و شی ا 03 3 8 در 53 4 أ | 9 الا کر ! ۳ ْ 


وارشاده وم سسته فى بالا ده ¢ کس 











ونبوغه » وسمو منزلته یأتون زاره ٠‏ فيقول لهم : 





(۱) آثار الصنادید » الباب الرابع . 
(۲) در المعارف ص ٠١ ١‏ 4 


۸ 


إلى سىء خر غير هدفه النشو د اا لذى اء ل حله 4 


ه الناس من كل صوب و ستاك تسب 3 وقصدوهة زرافات 








ونا رجع إلى بلاده تهافت عا 
ووحدانا , ورزی سس السو ل ور جو ع الطالين ما لسر شا بو 5 








المحددى فی ۱ در المعارف 4 فى مذكرة يوم 
السفر الطويل فی هذه 5 الأسعة السعندة عند ما 










ايل + ولثى فى الطريق بخدادالشيخ اد السرومى » فذكر من حال 


55 ی كما بأبعة ۳ من a‏ | ما 
أ 01 








ظ 5 8 ۱ 





رن 





۱ 3 ا‎ î 3 ١ 
: ا ج‎ 


ل صیاح ومساء - محاسن ارمام الربانى 








محل د | الف الثانى ومنه ره و ماثره وفضائله 8 فهو سول بسكا ۲ 


جا لس | لتو یه ی 3 3 8 کت نشو شع 
ا ۳ الا بسا ل + أو نمس السماء هرز م 





مة الشامى مؤلف «رد المحتار شرح الدر المختا 
ا مسيم الد 1" ق ی 3 1 سس على اسسا له © 3 ۳ سا و سا أ ۳ ۳ 4 رنه بعنو ان j‏ سل 


اخاسدین کی ۰ ئی ا الشيخ خالز | ر 8 د ششضتف » وتناول فى | حر الرسالة 
تر جمه صاته - بإيجاز سه 














(۱) ۲ در المعارف 64 ص ۱۷۰ 
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الافاق - الشیخ أحمد سعيد س 
> الذى گان سليل الأسرة | المحددية ١‏ الذى تلقی 


علي 4 و از دانت شاه مه تنعل ۴ فا ۴ ااسده عام 52 هت زاو 5 









مظهر جان جانان » وقضى 7١‏ سنة كاملة ‏ من ۱۲۵۰ 


لای ۱۲۷۳ هھ ۔ فى الجهوه التواصلة لنشر الطريقة الجددية » واضطر فی هذا العام نفسه 
الموافق ۱۸۵۷ م آن یغادر لهند ويودع زواية أنائه ١‏ الميامين . فغادر دهلى فى شهر محرم 

الحرام عام ۱۲۷۶ ه » ووصل مکة الکرمة فی شهر شوال ۱۲۷6 هب » ثم اختار السک 
لدائمة بالمدينة الماورة » وعاش عامين » حتی وافاه n.‏ 


العرب والأتراك عليه فى هذه المدة القليك 





ليت 





المكات من 

قال حد شاهدی العیان : « لو مد فى أجله واستمرت هذه السلسلة للبيعة ل بل علد 
۰ و . 3( 

تلمد ته و م يلايك مغانت الألوف س الناس )۲ 





بب (۳) 








سيل © فش 5 کر e‏ کی 0 اه تسب ال سوسا به 


اا ۱ ١‏ للؤفادة وألا قاضة و 





او شور ده اسل اللا افق 3 ر ارة | ۵ 1 2 4 a‏ 9 اهر اق شا 2 یس ۱ a‏ 





كبر الشيخ سراج لدین ‏ (م ۱۳۳۳ ه ) بنشر هذه الطريقة 






بن على ( ۲۳ ١١79‏ ه ) من 








(1) الآن فى باكستان 
(5) تقع هذه القرية فی مديرية * ميانوالى " فی البنجا 








متحمسا إلى التوحيد الخالص » قام بإصلاح العقائد الفاسدة . ودحض البدع الباصلة. 
ررفع رایه ية التتوحيد اخالص فی بنجاب ٠‏ وفى مناطق عمت فيها الأعمال الشركية . 
وانتشرت فيها البدع > واتخذ فيها الناس الضرائح مساجد ومعاند » والاولیاء الصاخین 
أرباباً من دون الله » لا يهاب فى ذلك أحدا > ولا يخاف لومة لائم . 


وکان فی هذا العصر بالذات » الشیخ الإمام علی الکانوی ( ۱۲۱۲ ١١87‏ ه ) احذ 
المشائخ الکبار فی السلسلة الجددية » كان لكثرة وفود الناس وتهافتهم عليه وقبوله العام 
فيهم » يذبح فی مطبخه - کل یوم - ثلائمائة طلی لقری الضیوف "۳ . 
وكان من أجلّة خلفاء الشيخ أحمد سعيد » الشيخ عبد السلام الواسطى الهنسوى ' 
(: *؟١‏ _ ١١94‏ ه ) الذى كان صاحب تسبة عالية » واستقامة ددن وانتشرت به هذه 
الطريقة فى الولايات المتحدة بالهند » وكان الشيخ عبد الرشید ‏ أحد أبناء الشيخ سعيد ‏ 
تلمقی التریبه عى يديه الأمير کلب على خان آمیر ولاية رامبور ‏ تخليفة أسه بعد وفاته 
فى المدينة المنورة » وسكن فى مكة المكرمة أخحر أيام حياته » وبقى م ر السالكين 
وإرشاد الطالبين » إلى أن لبى داعی الجل ۰ ودفن فی العلاه » وأسس بنه الشیخ محمد 
معصوم ( ۱۲۱۳ - ۱۳۶۱ ه ) الزواية المعصومية برامفور . وأقام بها 7 سنة » وتوفى 
لکرمة عام ١‏ احمد سعید وهو الشیخ محمد مه ( ۱۲۶۸ - ۱۳۰۱ ه ) 
كان صاحص سیب قویه » وشیخا کر الاشتغال بالتربية والارشاد » واستفاد به مئات من 








(۳ 














الطالبين الوافدین من سمرقند وبخاری » وقزان وآرض الروم وآفغانستان ۰ و ایران وجزير 

العرب + والشام » ویتی عام ۰ ه عمارة فخمة ذات ثلائه طو ابق لزاويته فى المدينة ١‏ 
لظهری وتقع بين باب النساء والبقيع . 

ثم محمد عمر ( ۱۲۶ ۱۳۹۸ هر ) الذی أنجب الشيخ 5 امثير 


_ FF 







7 اقرأ‎ )١( 
. 8۲۱ ب‎ 5.١8 قلا عن که ی سل راجکان راجور » مرزا ظف الله حان» ص‎ ١ شود‎ 2 
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an 





والتربية والتسليك بحیث یتعذر نظیره باستثناء الشیخ عبد العزیز الدهلوی » کان - مع محلیه 
بتعمة | لصفاء اساطنی وا لنسة المحددية وشياخة الطر ق - انتهت البه رئاسه التذدریس فی 
الحديث الشريف فى الهند والحجار وتخرح على يديه أعلام العلماء » كالشيخ الأجل الإمام 
سم النانتوى س مو سس دار العوم ديو بنك 5 والشسيخ الملحدث الكبير العللامة ر سك 
لکنکوهی .وانتشر به علم احدیث »وأصبحت مدرستا دار العلوم بدیوبند » ومظاهر 
العلوم سهانهور هُ العضمتات 4 مر کا لتدريس الحخديث الشر یف ۲ 
ولا وفعت کارنه عام ۱۸۵۷ م هاجر من الهند مع أخيه جيه الأكبر إلى المدينة المنورة وأقام 
شها 5 وأا بن نه ۱ ول ره ة الشيخ على الشقی مو لف 8 کنر العمال f‏ فاشتغل طول عمر ه 1 
بخدمة الحديث الشريف فى الحرمين الشريفين › وآفاد ا 





محمد قا 

















سنة ۱۲۹۲ هه ودفن فى البقیم )۱( »> له نفيس على سنن أبن ماجه سماه ۲« اجاح اخا 


على ست این ٠‏ ماحه 4 . 





خلماء الشيخ ع لشي عبد الح الاه آبادی الهاجر الی مکة 
لخر مة المعروف ل 8 صاحب ب الدلائل ) ( م ۱۳ هر ) والشيخ آبو أحمد المحددى 
لسوفالى ) ۲ هر ۲ 4 والشيخ رفيع الدين الدیو بندی العمسد | الأول لدا ار العلوم 
دیو دند 00 ۰ ه ) الذى ثال منه المفت عزيز الرحمن الديوبندى ( م ١١541‏ ه ) 








لعامرة من تصش قرن - بعد هجرة | 
أخيرا عمرها وأعاد إليها الحياة سلیل 
3 الجددی ()  ۱۳۷۲(‏ ۱۳۶۱ هر ) الذى كان حميا 










فاس سلة ۱۳۶۷ ه) قال فيها ان ع الشيخ عبد ال اس بالحجاز الهند لهند والمغرب ء طيقّة بعد 
ضقة . 


۷" 





وتفرقت أ ۱ سر الإمام السر هند 6 ا ۱ ا ۱ 
العالم و دزیم ا؟ م 4 9 کان فى ذلك مها 2 سر ر الآناء ا 3 2 5 
۳ 0 ورام 5 ودد 0 یج الصو شمه 3 ھر ت ماس ها ب و تھا الك 

س حالف مشاییخ الصو شاه * چ ظهر د مفأسد ها ۵ عا سو ھا الكثير © س و تس ۱ بقة الممحددية ۰ 

۱ | اس ۱ ۱ سا ۰ 

لیام ا بالدعوة وارشاد » بکابل - وکان مرکزه الاخیر قلعة جواد ('؟ . وكان الشيخ نور 
امسات قشنا 5-35 
لشائخ فضل 














1 شیر أغا ۷ ینمی إلى هذا المرع » وقد مماوز عدد 
منتشرین فى الهند وباکستان » وکان آخوه الاصفر ال 
صو المجس التأسيسى لرابطة 
ل العرية » وقد كان لهذين وین 
مساهمة فعالة د رائدة ی اک التى اضطرت ۳ أمان الله خان إلى الاعتزال عن الدوا 








ن¿ فى اقرية تنده سائين داد » بحیدر آباد السند 





1 ۳ یبد پم > وا بنه السشیخ اسسا ۳ اوس س س ا شا سم 55 5 


بع ۳ گر 0 € 0 الأسر ۰ 4 فى المدينة | المنو از ۵ 4 $ م اکر ۳ * و ھی تسس زر قه 
ه الأسرة الموقرة الااشتغال بالو ظائف والمهن ١‏ اکر که ار 












لحكومات إل* فسغانية الاشتراكية عاد شترانا 
بقع واعتقل علماؤه » ومشائخه . وطردوا من بلادهم » وكان المؤلف قد سعد بزيارة هذا الى كر 
عام ۱۹۷۳ م وکان عامر] ناصرا > راجع کتاب الولف من نهر کابل الی نهر الیرموك ۷ ۰ ص 1۲ 
25 . 
(۲) توفی ۲۵ محرم الخرام ٠١1/1‏ هاء زاره المولف بمكة المكرمة ولاهور . 


VY 





۵ 4 ور الو لين و الساحثن الاس شس وهو فى ذلك على ار شك ت سيسات 
عملي سسس 4 والوارث لر آنه و قفشل كاف الإسلام ولى ۱ 
عبد العزيز الدهلو ی ۰ والداعی الی اللّه الحاهد فی سيل ا الله 

3 والعلامة #ن چ کیا اسماعیل الشهسد 4 و سلف الهنذ 5 

ا سا ف الهاو و 3 3 مو سس ك ار العلو 1 سای لناب 1 فيه - قاسم اا 





وتو وزرب 








له ال نوی الا دسری + و مله ١‏ الشيخ ١‏ عل | لسار 
.۳ سس 9 ل نك 4 سو سا صلة المشأ ابد 


رقة إلا -حسشة »وكانوا أصحاب الاحازة والخلافة شها . 
ء التاية فی ۶ نز هه خواطر 4 أصضصحاتب | 3 أدم البنورى من مريذيه 














ر احصاؤهم فى هذ ا السات .6 وقد 





. 45 _ ١.9 





علم الله للأستاذ مسحما 





م ح /۱ 6 وف ¢ P9‏ تز : شأة 
یت د أنفاس العارفين »للامام ولی اللّه الذهلوی. 


+718 





أصحابه « لا يسمح رائحة الدنيا أن تمر ببابه » وقد طبق صيته لورعه واستقامته » الهند 
والبلدان العربية ... وأكثر الناس الذين يرونه يقولون لعل الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
كانوا هكذا » 2'7. 

ویقول مولف « البحر الزحار ۷ فى ترجمته : 

١‏ ان المجاهدات الشاقة التى ظهرت من هذا النابغة الفريد فى النفور من الدنيا ۰ واتباع 
لسنة النبوية - صلى الله على صاحبها وسلم - بتار مثلها بعد الصحابة الكرام - رضى "ل 
عنهم ‏ فى الأولياء والمشايخ المتأخرين» ۰ ويقول : ١‏ إنه لما سافر إلى مكة المكرمة . 
و الدينة النهورة للیح والزيارة ؛ كان الناس عندما يشاهدون جده واجتهاده وقوته على 
الطاعات والاحذ بالعزعة » یقولین : ۱ 










مذا كأبى ذر »4 حتی 


للة وفاته » أ ن اسوك - 


بح 3 رسالهم تاه وبله م فأولوه بأنه توشى ث 


ی یه 





4 





3 وقدم ر اسه فى اتباعه . نم أ خر ان الا 





ل 


فأجمع العلماء علي أنه شو المعير 52 ذلك المنام ا 0 ۱ 


1 ری جود 8 غه ي ٍِ 5 ۲ 5 ع 
استمر نت 2_7 الطريقة الا سخسشة ۳ اسم ته 00 التى يع شا سس ان لماخ ۳ لشایخ الا 


الل يي ضط کا س اا ا اش و کل ا اش م اس اوا ا ل ا اوی اک ر ا اا ت ا 
ی للك الو أبع الشیخ السید محمد ( ۱ ۱٩۵‏ هت ) و أنه الشسیتخ السك محمل دل المعرو ذا شاه 


لعل ( م 1۹۲ هب ) والشیخ السسلد تسب صأير س السسكد آنه الله س اليم علم الله ( م 





5 ه ) والشيخ أبو سعيد بن السيد محمد ضياء بن السيد آية الله بن السيد علم الله 
۳ 
١١ 8# (‏ ھے) و رالد شوم سف و اصسح اس اليد وت سار والسيد وت ا ظاهر 


نی م ۱۲۷۸ شب ) و سبك سحي اسه اسما س السك امسا التصیی آبادی ‏ والشيخ السك 


00 ی ) مم ۲٩‏ ۱۲ هھ 1 الد س اس مم اله دب ۰ 0 انی ا سول © و ت سس على 





( نتائم اريت‎ 7 )١( 






للشيخ وجيه الدين أشرف وقد حاء فيه المنام 





ل rek}‏ دی ١‏ صل € * و د گر لصا لسك هذه الر ۋيا 


۷1۹ 


أيديهم الألوف امو لمة 3 وفازوا تنس مه الاعان والا حسان 3 والتمسك بالشريعسة الإسامية 3 


واتباع السنة النبوية » ونبذ البدع والحدثات ٩‏ . 







َك الثانی للشيخ ادم الیئو ری الشيخ سلطان السلاوى ؛ يستماد من ١"‏ نتائح 
ار مین ) أله کان من أجاة لیام | لشیخ البنورى : وکبار أصحابه وید کر اسمه فرینا 


اسم شيخ عام ال الي 


4 لاج ل الفالت لاع 0 الينورى ) الذى انتشرت به هذه الضريقة 
0 شیخ الحافظ اللسد عد الله الا للّه الأكبر ابادی 0 


وكات والد الإمام ولى اله الدهلوى 3 الشسيخ عسل ال حيم الفاروقى م IT‏ هم ) 
فته ع تلقى عنه التربية الروحية ٠»‏ وينتمى إلى هذه الطريقة الأحسنية المجددية فى سلسلة 
اما ول لله الدهلوى » وسراح الهند الإمام عبد العزيز اوی العام حابن 
ا ۱ شی احاح عبد الر م 9 لایتی الشهید والشيخ بور محمد 

سب 2 7 سه و العجم الشيخ لس الا الاجل | إمد لله التها: نوف امهاجر 















(۱) راجم تراجمهم « نزهه اخواطر " ج ۷1 . 
(؟) راجع للاطلاع على ترجمته ومناقبه الحليلة « أنفاس العارقين »4 » ص ۲ - ۱۵ له الامام ولى الله 





الدهلوى فى ترجمة والده ء وتناول فيه حياته وأعماله وتراجم أسرته » بتفه 
۵ ۳ ه عطعة مجتبائی » انظر ص ۱۵ - ۸۷ . 


VV. 





شار نگ يخم عللام على وصم 
جانان للؤمام الدهلوى فى كتابه « مقامات مظهرى »© » فقال : 





الشيخ 0 5 2 ۳ 4 ۲ 






۳ سم وى الله قل لدا طريقة حل یلم ۽ و له اسلو بت حاص شی سک ال 
ض العلوم ۰ وانه ی من العا 








يز الدهلوى فإنه نادرة عصره فی نبوغه ویراعسته ۰ فی 
۰ والفنون الادبية - فى حين واحد وانهماكه فى التدريس 









و افاصة ‏ نزهة اخواطر ج ۷ . 
للمؤلف > كتاب ال بیه پعنوان ۷ [ذا هبت ریح الایان » يتحدث عن دوره 
مظیم » وجهوده الوفقة فی إقامة الدولة الاسلامية فى اسلوب قصصى ٠‏ وكتاب آخر بعنوان 
مش دجبو ارت ى الانصاف والاعتراف* رد فيه على الشبه المثارة حوله وصدر له آکثر 


من طبعة فى الهنذ ومصر . 





۷۷۱ 


للدعوة الإسلامية وحفاظ علو 





خصائص الإسلام ومیزانه » بعضن الشهادات 

يقول معاص ره العالم -١‏ خلیل الشيخ عيد الأحد الذى له خبرة واسعة بأحوال الهند 
وأخبارها : 
كثر من أربعين ألف شخص من الهنادك والكفار » وبايعه ثلاثة 
لسلمين » ولو وضعنا فى الاعتبار سلسلة البيعة والارشاد التى لا تزال متصلة 
خلقات » ونتجرى حتى اليوم على أرض الله عن طريق أتباعه و أتباع | أتباعة » ليكود 
دخل فى ببعته ملايين الملايين من الناس 6 . 

ويقول مؤلف الهند 












لشهير السيد صديق حسن خان أمير بوفال ( م ۱۳۰۷ ه ) الذى 


و ا ۶ 7 1 1 1 ع تم 3 ق 0 تسر کشا عن ۳ شا و 2 و م ۳ 


شاهد آثار در سته وإرشاده ل سم 
شی 1 کتاره تقصار حو د الأحرار 4 * 








٩‏ انه كان أية من آیات اله - تعالى ‏ فى هداية عباده ؛ وإصلاح حا م 
۱ لی اله و عنما وه ¢ 4 بلع بحلق هط مر و عالم بأسر ۸ إلى شا سجر الر نا یه و إا سس - ا مسلا أ 

م سین كه » و تم اس الهند مسن آدناس الشرك والبدع واخرافات 
و سسا ليك و اماه ژ ١‏ شل ف إلى حا دم الکتات و اسل © 2 ۷" تزال 


إلى أن قال : 















۱ علي 1 ار چا 5 و 3 ين ' 





)١(‏ 8 صاد فمو ر ۴ جي تن أسصاء مذيئة تله کان مر کر مهما لدعوة الامام ا 
“صلاحية » وواصل أهله هذه الحركة لى أن قضت عليها الجحركة اد ية قضاء کامله 
















والجهاد فى سبيل الله 





VV 





۱ 5 8 0 ُ سوم و جهادهم 8 دسر العلى 7 الدینة ب 3 5 ی 





المدارس الاسلامية 2 ر هو دهم | شمسا ۱ الذعوة والترسه والارشاد ۵ واعمالهم 


الإصلاحية الواسعة النطاق فى شبه القارة الهندية » الا جاحد مكار 


ره 1 1 شو الذى سق 0 امام 3 9 ر لمر ل سس جره 
» وأبقظ | النائمين ونه ای سس الامة الإسلامية الهامدة 





الا صلاحی التحديدى الذى فام ليك الماعم السر هندی و ماو 








روحا جديدة ؛ رعاطنة فياضة » وربى أمة سهرت على واحفاظ علیه» وحفظ 









له الأخلاذ سن العدول 1 الذين ينهو ل عن هد | دی ريف الغالين تاريل اد 
وانتحال البطلین ؛ عبر القر ون والأجيال » ويحتاج الحديث عن مكانتها | 








س 










) الم مئين رحال صد سو ا ا عراهلو! ااه عليه شمش 





تبدیلا * . 


ابابا 





n‏ 1 یره للم # و الس لكو ل و ا ا 
یا » كأن الرسائل كتبت اليوم . 


بلق 


هرد ا! أيه 3 سس 5« گی واي وه أ 


يي لا ۱ 






ويقع 
مجاميع 50 الرسائل رل چ طبعات فى م داس 


دص رسائله ١ ١‏ مه اتات النبوة 4 4 ) سسس زت الروافضص f‏ ) و ت ا على 8 2 5 
لشبعة الاير انين » ألفت حوالى سنة ٠٠١١‏ ه»ء بالفارسية ۰ وقد شرح الإمام ولى الله 
الدهلو ف ده 07 ولم يطبع نك 3 4 ١‏ ۱ هلا ا ‌ بالعرنية ( فرع هرن 
تألشها کی عام ١ ١‏ لس م ھی مطبوعة كه« التر جمة الأردية هط 4 ل 1 وشرح رباعصات ١‏ 
وللامام ولی ای | ۳ ۰ ۰ > _ اه 

















لذهلو 3 سر a‏ له باسم 


معارف لدئيه » بالفارسية ء يشتمل على معارف ال ما م م السرهندی 
۱ لطريقة . ألفه عام ٠١١6‏ هاء)و لغ علد هله 


العارف ۶۱ معرفة ) رالکتاں وء عدة طعا 
شتمل على معارف كك 5 هندی وعلومه » و تبلغ هده الفقصو ۱ 
مطبوع > وقد ترجم الشيح د الکی هذه الرسالة إلى العربية ونشرت هذه الترجمة مع 
مجموعة رسائله المترجمهة ۳۳ العرية في الحجاشية » ۷« مكاشمات عينيه' 














به وأهل بيته » ومن 





VVE 





كلمة المؤلف 

الحمد للّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد واله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الد 

ما بعد ! فيسر المؤلف ويسعده أن يقدم للقراء العرب الجزء الرابع من كتابه : « رجال 
الفكر والدعوة فى الإسلام » وهو الجزء الخاص بحياة حكيم الإسلام الإمام أحمد بن 

عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولى الله الدهلوى ( ١١۷١ - ١١١١‏ ه ) والتعريف بدوره 
الإصلاحى التجدیدی » التربوی القیادی ۰ الذی قام به ووفق له فی شبه القارة الهندية ‏ 
التى كانت الجزء الاسم الحساس من العالم الاسلامی فی القرن الثانی عشر وما بعده . 
وبدوره فی احیاء الفهم الصحیح للدین » واعادة احياة والنشاط واليوية والنمو إلى الفكر 
الإسلامى ۰ وعرض الشریعه الاسلامية فی صورة متناسقة شاملة » والکشف عن آسر 
الأحكام الشرعية ومقاصدها وحكمها والتطبيق بين العقل والنقل » وبين الفقه والحديث . 
والتوفيق بين المذاهب الفقهية ار ٠‏ وذلك فى مجال العالم الإسلامى كله » وللأجيال 
الآتية كلها > فهو بذلك استحق دراسة اختصاصية من الباحثين فى تاريخ الإصلاح الد 
والفکر الاسلامی ؛ ومن المعنيين بال الإسلامية وربط المجتمع الإسلامى بالأصول 
سلامية السلمة » + والتعاليم الشرعية القويمة ؛ فی کل بلد من بلاد الاسلام ۰ وفی کل 
لبقات المثقفين الإسلاميين » والعاملين لرفع شأن الإسلام » والمسلمين . 
لضخم التنوع الواسم » الذی قام به ۳۳ الدهلوى اشتمل على إصلا 

العقائد » ونشر الکتاب والستة » والرد علی المذ هب الدخيلة على الإسلام ١‏ | ا 
طفيلية فی حقله » وعلی الحاولة احكيمة ۰ القائمة علی الدراسات العميقة ۰ لجمع 
شمل الامة الحمدیة » بتقصیر الفجوة بین الذاهب الفقهية السائدة » وبین الفقه والحديث» 
ورفع الفجوة بين المنتمين إليها » وعرض الشريعة الإسلامية وشعبها وأوابها فى ترابط 
ونظام» وفی تناسق واتزان ۰ يخيل إلى القاری کأنها لالی ال العقد المنظوم » أو حلقات 
سلسلة مترابطة » وعلى رفع القناع عن فوائد الشريعة العملية والاجتماعية والمانية » 
وشرح التعاليم الدينية والهداية السماوية فى محيط الحياة الواسه ۰ وفی سياق العلاقات 
المشتركة بين الناس ۰ وصلة الأسباب بالنتائح . 












VVe 


هذا هو الدور القيادى المجاهد الذى قام به فى عهد الفوضى السياسية واحتضار الدولة 
الإسلامية فى الهند » وبذل الجهود لاقامة ملکة قوية موطّدة الأركان » الدور القيادى 
لحكيم الذى يقوم به أكبر سياسيى بصير لا مت إلى التأليف والتصنيف والبحث والتدريس 
بای صلة ٠‏ مع عدم إهمال المجتمع السلم الذى هو مصدر كل اتقلاب صالح وغير صالح. 
واحاضنة للقادة واکام ۰ والارضية التی : تقوم عليها الحكومات والمنظّمات » وقد و 
لوضع الا صابع علی آمراض طبقاته الختلفة ومواضم ضعفها ۰ وضرب على الوتر 
اکساس ودل علی مکامن الضعف والانحراف وآنواع الغرور واشداع » مع توجيه 
النصائح والملاحظات » إلى کل طبقة من هذه الطبقات . 

ولم يكن كل ذلك نظرياً وعملیاً فحسب . ومقصوراً علی شخصه اخاص . فقد ضم 
إلى كل ذلك تربية الخلفاء والرجال الأكفاء » الذين قاموا بإكمال مهمته » حسب مقتضیات 
الزمن » ومتطلبات الدين » ومد دوره الإصلاحى إلى مساحة مكانية وزمنية من أوسع 
المساحات التى قيضت لمصلح دينى » وعالم مؤلف . مدرس مرب ۰ مضافا إلى ذلك كله . 
إحياء لجهاد فى سیل اله ۱ مان ار عی حیة سدین رسخم : 

بهذا الشمول العجيب » والتنوع لنادر » والفكر الإسلامى الأصيل ٠‏ والعلم الدينى 

الر 8 > وفهم روح ا والتشه ار حطار والتحدیات ! 7 كان يتمخض بها المستقبل . 
ولا تزال فى ضمير الزمان ٠»‏ والتنبيه عليها . والدعوة إلى إعداد العدة لها ۰ أصبح غو ذجاً 
كاملاً للمصلح الدينى » والمجدد الإسلامى فى کل بيتة من بیئات العالم الاسلامی ۰ وفى 
أو ضاع دينية واجتماعية وسياسية » يختلف بعشها عن بعض اختلافاً كبيراً» وأ أصبح 
مدرسة علمية فكرية » واسعة جامعة » يتخرج فيهاعلما مصلحون . ومفكرون 
إسلامييون » على اختلاف مستوياتهم » وتنوع اتجاهاتهم . 























عصر هو عصر شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية الحرانى 
(۷۲۸ ه ) » وحکیم الاسلام الامام أحمد بن عبد الرحيم الشيخ ولى الله الدهلوى 
١١976(‏ هم ) ۰ وذلك لاعتمادها على الكتاب والسنة - الذين كتب لهما من الخلود 
وصلاحية البقاء ما لم يكتب لنتاج علمى ومدرسة فكرية - واعتبارهما الأصل والأساس . 
والقاند والنبراس فی حل العضلات والشاکل ۰ فی العبادات والعاملات والاخلاق 
والاجتماع والمدنية والسياسية » وتربية النفوس وتزکیتها » وبما كانا يدينان به من الحاجة إلى 
الاجتهاد فى كل عصر » وجدید الفکر الاسلامی ۰ وعا کانا یتصفان به من مقاومة احمود 

والتحجر العلمی والعصبية الشديدة للمذاهب الفقهية ۰ ویتازان به من دراسة الدیانات غیر 


۷۷۹ 


الاسلامتة ‏ والد هب المتزعمة للإسلام » هذا مع ما لا بد منه مع اختلاف فی النهج . 
والذوق ۰ وفى ۳ التى تركبت بها شخصية كل واحد منهما › وتكون بها مزاح 
خاص» اختلاف يقتضيه اختلاف البيئات ٠.‏ وأساليب التربية » وطبيعة الزمان والمكان . 
واتجاه الأسر والآباء > لذلك کان نشر مؤلفات كل واحد منهما وتحقيقاته وتاريخ كفاحه . 
بلاحی ۰ فى مكانه وأوانه 











كتاب حاص بحاة سيج الإسلام الحافظ أ حمل بن تيمية كون 
کر والدعوة فی الاسلام » ٩۲‏ > وأتبع ذلك إصدار كتاب 
حمد بن عبد الاحد ( ٩۷۱‏ م - ۱۰۳ ه ) 


€ ژ ل ١‏ حزء 






الشالث من سلسلة ١‏ فكر والدعوة فى الا 
(۱4۸۳ م)ء وهو ما من كبار أئمة ئمة الإصلاح وا يم ديد فى تاريخ الإسلام او بل » وقد 
كتب له من التجاح في أ فه ال صلاحية والت‌جديدية ما قل ما کتب لصلهد 

۱ نعف الد , علی الاسلام - لولا 3 اله ببقائه 
» واخاجه (لی البوة ‏ وفضا 


ف ا 30 1 نو بر عن ۳ ار اا 



















۳ نها 1 و فد قام بنقل الجزئين الثالث والرابح من هل ه 
ذ السید سلمان امسینی الندوی من آساتذة دار العلوم ندوة العلما 





)۱( صدرت الطبعة الأو لی نله 
۲ مه ( ۱۹۸۳ م ) . 


68 فام بنقل از ء الثانی من هله الللة وهو الخزء الخاص بسیح الإسلام الافظ ابن تمه ۾ تسج سس 





من دار القلم ( الكويت ) سنة ۱۳۹۵ ه ( ۱۹۷١‏ م ) والثالثة سنة 


۷۷۷ 








= = الاستاد سعد الأعظمى الندوی » أحد أساتذة دار العلوم الكار غ؛ ورئيس تحرير مجلة «( البعث 
الإسلامى » وجزأه الله حر ا ¥ 


۷۷۸ 








۳ صرح مؤلف هذا اا 
بداية الحزء الثالث من « رجال الفكر بحياة الإماء أحمد بن عبد 
الأحد السرهندى ( ۹۷۱ ۱۰۳۶۰ هه ) وتاریخ عصره و ۳ ه الإصلاحية والتجديدية 
يشير الی آهمية الدراسة التاريخية للقرن العاشر الهجری ( الذی ولد فيه 


يمأ يلى : 















والقوى التحاربة » والحركات المؤثرة القوية ۳ تجرى 
فى بلدان العالم الأخرى » ولاسيما إذا كان مركز هذه الأحداث والوقائع » والثورات 

والتطورات » بلدا یشارکه فی العقيدة والذهب والمشرب » ويجاوره فى المكان » ولذلك 
فلا يجوز للمؤرخ البصير فى یقتصر علی الهند ذ ۱ 
على العالم الإسلامى كله فى القرن العاشر ٠»‏ لاسیما البلدان 
امسلمة المجاورة التى كانت بينها وبين الهند أواصر علمية ودينية وحضارية » وکانت تصل 


هذه الدراسة التاريخية أن 








۷۷۹ 


)١21 7 7 


إللها لفحاتها الشديدة اللاذعة » ونفحاتها الى خية الناعمة على بعد الداروطول المسافة ) 


إن الحاجة إلى مراعاة هذه الحقيقة التاريخية ٠‏ وتطبیق هذا الاصل الهم فی دراسة حمأة 
الإمام الدهلوى » وإلقاء الأضواء على أعماله التجديدية الكبيرة أشد وأكثر » إذ أن تربيته 
لفكر ية والعلمية تدين لبلاد الحرمين الشريفين » وأن لهما الدور الأساسى فى تكوين 
عقليته وثقافته » حيث أقام اللإمام الدهلوى أكثرمن عام واحد فى الفترة الواقعة بين ۱۱۵۲ 
- ۱۱66 مه ۳ درس علم الحديث الشريف على المحدث الشيخ أبى طاهر محمد بن 
لكردى المدنى أحد أئمة الفن وعلماء الحديث الكبار فى عصره » الذى كان يؤمه 
طلاب الحديث من مختلف الاقطار والامصار » وتخرج علی يديه وأسند عنه جمیم 
مر وياته» حالس علماء اشرمین الشریفین ( الذین کانوا من مختاف البلدان الاسلامبه 
والعربية ) صحبه مدة من الزمن ۰ قد کان اسجاز آنذاك فی ولاية الدولة العشمانية 
رادارتها» وکان آشراف مکة یتبوآون منصب الامارة کنواب عن السلاطین العثمانیین ۰ وقد 
كان ار مان الشریفان - لا سيما المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام - اللذ 
یجمعان فی آیام اج فی رحابه ما کل عام صفوة آصحاب العقول النيرة والقلوب الصافية 
یتهافتون علیهما تهافت الفراش علی النور - مركزاً دائماً لعلم الحديث الشريف ۰ حیث 
یلتقی طلاب هذا العلم وهواته من کل بقعة من بقاع العالم الاسلامی . 
وكان من الميسور لمن شیم بها أن یستعرض ۳ ال سلامی كله ویدرسه 30 وعلمياء 


























والعربية » وازدهارها أو سقو طها راح طاطها من هذه ارام كلها ويطلم على ساق 
۰ 4 | و چ بسا نع ها © 9 كت کا تھا © و دعو انها الا صا حه 3 ما يبدل فها ی جهو د 





بناءة » ومثمرة وما ماك فيها وتبيت من مؤامرات معسسلة مدمرة 5 بل كان من الممكن أن 
یجس نبض العالم الإسلامى ويقدر سيره ويسمع خفقات قلبه » ومن اللازم أن إماما نابغة 
کال مام الدهلوی فی آلعیته وتوقد ذکائه : ولرعة قلبه وتوجعه ‏ يكون ” قل استفاد من كل 
ذلك » وتأثر به » واستخدمه فی توسیع نطاق فکره وبعد نظره . وآفاقية دعوته وفلسفته 





(۱) ۶ الامام السرهندی-حیاته واعماله » ص : ۱۸ . 
(۲)لد کان الامام الدهلوی وصل إلى الحجاز فى أواخر عام ۱۱5۳ ه وعاد منها الی الهند فی آوائل 
عام ۱۱۵۵ ه ؛ وحج حجتین . 


VA. 


" ومنهجه . 

زد على ذلك أن الهند كانت - عبر قرون وأجيال - مجالا للغزاة والفاتحين من الأسر 
الأفغانية والتركية بأسيا الوسطى . ات 3 هذه البلاد عت دصايتهم سیاسباً واداریاً ‏ 
وهم الذين كأنوا يزودود حكوماتها الضعيفة لها پا التنظيمى والاداری بذماء 
سحل بل ۵ حار © و بهسو لن ادارتها | تفککه لفككة المهلهاة وقوتها العسكرية ) ال حاذله قسطاً حدیدا هرن 
القوة واحيوية واخرارة » واذا آشرفت أسرة حاکمة - طال عهد حکمها - علی مرحلة 
رحق دارم لت من ر ر سر ؛ أر مر 9 بولان ا قوة عسكرية جدديدة دافن 
ا ؛ وعقيدة واحدة « عقيلة أهل السنة والجحماعة » » وقانون واحد ۲ الشريعة 
الأسلامية »4 ؛ ولغة واحدة ١‏ 0 كية ١‏ 00 سية »4 » وحضارة واحدة ( هى الحضارة التى 
| 7 نبه الثر که و 1 يمك بك بالشو و التشاط ¢ 94 هستها 
















أخيراً عا ۶ ه الموافق عام 


۱ ۳5 تیار ا الا سحل انث 6 و ۱ عط‎ e 





د ا یر ثر كستا ل ٠‏ تسا ل من 
6 سر یت تأثير پر ال ۲ من 





, السلمین قوة موثرة آمرة ناهية 7 فی ا فحسب بل في العال كله » وكيف كان 
لمكن أن يتغاصى عن رثى أعظم ملكة للمسا سقوطها ۰ وصعودها وهبوطها ‏ 
وهدوثها الداخلی واضطرابها » لا سيما وقد عاش فى أحب البقاع وأكرمها فى نطاق دولتها 
لحجاز بعين مفتوحة » وذهن وقاد » وعقل حاضر » وقلب شاعر . وکان فد درس 


VAY 











تلك التأثیرات وسمم آخبارها عن طریق الوافدین من ممتلكاتها وولايتاتها والبلدان التى 
کانت تحت وصایتها کم صر والشام والعراق التی کانت تترك على أوساط هذه البلدان 
العلمية والدينية بصماتها ۰ نتيجة لول سلاطینها العثمانیین ووزرائها و « شیوخ الاسلام » 
والعلماء الأتراك فيها وعقليتهم ونزعاتهم » فلا بد إذن من إلقاء نظرة جمالية على المملكة 
العثمانية فى القرن الثانى عشر الهجرى ( القرن الثامن عشر المسيحى ) وعلاقاتها بالبلدان 


الغربية المسيحة المحاورة و تف ک که و انحلالها ‌ وتماسكها واستحكامها ودورات المد والحزر 
فى قوتها السياسية 








YAY 





سنظر - أولا : فى حالة العالم الإسلامى السياسية ٠‏ وانقلاب السدول والحكر 
وأهم الوقائع والأحداث ثم ندرس أوضاع العالم الإسللامى العلمية والدينة والخلضة : 


الدو له 1 يي مأنية 8 الثر ل الثانى قشر : 


ولد ال مام الدهلوی عام ۱۱۱6 ه وتوفی عام ۱۱۷۱ هم وقد توالى فى هذه الفترة 
-(57 ) عاماً - على عرش الدولة العثمانية خمسة سلاطين . وهم : مصطفی الثا 
١١١2(‏ ه ) أحمد الثالث ( م ١١4”‏ ه ) محمود الأول ( م ١١51‏ ه ) عثمان الثالث 
مصطفى الثالث (م ١ل!ا١١‏ ه - ۱۱۸۷ هب ) » تولى أربعة من هولاء 
لسلاطيت محمد الأول » عثمان الثالث » ومصطفى الثالث » ز 3 7 ر 
نی عهد شه 8 الذهلوى أشده » واكتمل وعيه ٠»‏ وبدأ عمله وتفکیره . 
الفترات الزمنيه من حیاته ( وهی السنوات اخمس الاخيرة ) قضاها فی عهد مص 

















لب عسكرية » وتقدمت روسا بشروط للمهادنة » کانت 
ل علی بخارست »4 فى ١١‏ شعبان عام 
۱ أى بعد وفاة الامام الذهلوی بعشرة آعوام) الوافق ٩‏ نوفمبر عام ۱۷۷۲م مور 
قدمت فيه بعض الشروط ولکن رفضتها الدولة العلمانية » وأصدرت آوام‌ها للجیش الترکی 
بإعلان الحرب ضد روسیا » فلقیت فیها روسیا هزية منکرة ودخل فی قلوبهم الرعب حتی 
عندما مر اخیش الترکی بسوق ۷ جق » ( التی تدعی الیوم "1013]/116]117) خلی سکان 
هذه المدينة الروس المدينة باکملها » یقول الرخ هيمر (1151181 ) : ” إن 















ا مسا : 1 تاریخ الدولة العلمية العثمانية ) لجمد ريل نك المحامى ۽ صل لسر ونا . 


VALE 


العثمانيين وجدوا قدورا موضوعة على المراجل والأثافى كان يطبخ فيها اللحم» . 

توفی السلطان مصطفی الثالث فی ۸ ذی القعدة عام ١١81‏ ه ( الموافق 7١‏ يناير عام 
1 م) ويثنى المؤرخون على عدله ورغبته وجهوده فى أمور الخير ٠‏ وكان قد أقام فى 
عهده كثيراً من المدارس والرباطات . 

وقد انتشرت المطابع فى الدولة | العثمانية حين كان ۳ اوک شابا وقامت ا 0 
E‏ 

واستولى على بك الذى كان يدعى ١‏ بشيخ البلد » فى عهد عثمان الثالث على حكومة 
مصر وإدارتها » وتآمر مع الجنرال الروسى الذى كان قد عين لبحر الروم واشترط عليه 

بالا على بك بمساعدته فى سيطرته على 

غرة ونابلس والشدس وان ودمشق » وكان يريد التوجه إلى أناطوليا إذ خرجح عله أحد 
القادة الماليك الدعو بحمد بك العروف بأبى الذهب الذى اضطر على بك للعودة إلى 
مصرء ولقى هزيمة على يديه » كان من نتيجة هذه الحروب الداخلية والفوضى أن أطلقت 
طيل الروسية انير ان على بيروت ٠‏ وانهدم بسسببها حوالى ثلاثمائة بيت » ثم وقعت 


لخر اس يل سسوم على بك ۴ مات لسر و حه و قصل ر سه مر تل أ و نت له مع أر 
ضباط روس إلى الوالى العثمانى خليل باشا الذى أرسله إلى القسطنطينية وعادت مصر مرة 


حكم الدولة العثمانية . 

8 م 3 الححا ر : 

ملوى إلى الحجاز ٠‏ وأقام فى الحرمين الشريفين مدة عام » كان 
رید لطاب توق ی الأو 3 0 ۱۱ ه - ۱۱۹۷ ها ( وکان عثل السلطان 


(5( 


























عنذهما سافر الامام الیل : 








العثمانى وينوب عنه فى الحجاز محمد بن عبد اللّه 


(1) الصدر السابق » ص : ۳۲۹ - ۳۹۰ . 
(۵) واستولى بعد ذلك الأمير سعود بن عبد العزيز ( ۱۱۱۳ هه - ۱۲۲٩‏ ه ) آمیر نجد بقوة التنظیم 
العسكرى وحماسه للجهاد وبهذه الدعوة على الجزء الأكبر من الحجاز وجزير العرب عام 1١١اهء‏ 
ثم عادت هذه البقعة بجهود الخديوى محمد عليوالى مصر إلى قبضة الدولة التركية عام ١4‏ ه ء 
ونفى الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز إلى قسطتطينينة وقتل بها . (۳) ذکر اسمه فی 
بعض الكتب محمد عبد الإله ولعل دلك لأجل تجنب المماثلة اللفظية لاسم محمد بن عبد الله تأداً 
واحتراماً . 
۷۸۵ 


( م 11١۹‏ ه ) واليه على الحجاز ( الذى كان يقال له شريف مكة ) وكان قد ولى 
الحجاز بعد وفاة والده عام ۱۱۶۳ ه ٩۲‏ ۰ وقد کان عهده عهد ارب الداخلية والصراع 
بين أفراد الأسرة علی الامارة فقد عزله عمه مسعود بن سعيد عام ۱۱8۵ ه وتسل علی 
الامارة » ولکنه استعاد منصبه عام ۱۱87 ه » ثم عزله عمه » وبقی والیاً علیها الی آخر 
سر ۵ عام ۵ هھ » وساد فى عهده الأمن والسلام کی احجاز ‏ و رصفه او رون انه کان 
ذکیا متیقظا وسیاسیا محنکا !۳ . 
واننا نجد کتب التاریخ والرحلات ومذکرات الحح التی آلفت فی منتصف القرن الث 
الهجرى أو تؤرخ ذلك العهد ٠‏ إنها تشكو قلة الامن فی الطرق وغارات البدو وفساد النظام 
الا دارة ی لذى كان تتيججة بعد مركز 0 العثمانية ( 0 
مه ۳ ا كاتا س إل سر ِ احسنة ۴ سسس 0 صححا معلو ما ( و ۱ لد حلال 
للع سب 4 و احتر ام هم 6 ور سأ سره التغاضى عن نجاو زانهم لسو م نير فا نهم 5 عاذو 8 
على ذلك ۵ ظ 2 رائة فى إمارة الحجاز › و 0 هافى أسرة واحلة » ومن الممكن أن 
۱ 0 ملستب الا مارة 2 و قله | النظام و شروش الارا ده ع سر نك و سعر یف اجه 2 ال" شر 





















قله العام ر ال الدینسه4 ولعل الصراع سا العم وان اه على الا مارة الذى کان عام 
صحاز 4 و لعرله ۳ صل بهده الأو صاع إلى نتا نج 
)شام 8 لذ 5 اصست نيك هذه الملاد . 





۵ مه ٠‏ قد يكون وقع فى مدة إقامته با 
5 المدى » وأخذ منها شواهد على الانحطاطط 











(5) لم يزل أشراف مكة ( الذين كانوا يختارون من السادة الْحَسَنيين نسبة إلى الحسن بن على رضى الله 
عنه » ولذلك کانوا یدعون بالاشراف ) یتولون ششون احجاز من الثلث الاول للقرن الرابع 
لهجرىء فقد عين الشريف الأول بمكة فى عهد الخليفة العباسى المطيع لله ( 774 هم - ۳۲۳ هر ) 

ثم كانت تولية الأشراف إلى عهد استيلاء السلطان سليم على الشام ومصر وولايته للحرمين 
الشريفين من قبل أسرة المماليك فى مصر فلما استولى السلطان سليم أقّر شريف مكة فى عهده 
السيد بركات وابنه السيد أبانئمى على منصبهما » وكانا شريفى مكة . واستمرت هذه الامارة فی 
الاشراف الی الشريف حسين ٠»‏ الذى خرح على العثمانيين فى يونيو عام ١915‏ م الموافق شعبان 
عام ١774‏ ه وخلع فى يناير عام 197 م »؛ بعد استيلاء ء السلطان ابن مسعود على الحجاز . 

(۷) الاعلام ج - ۰۸ ص : ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ نقلاً عن خلاصة الكلام » وعنوان المجد وتذييل « شفاء 
الغرام لاخبار البلد ارام 4 ح - ۰ ص : ۳۰۹ - ۳۱۰ اب ولاة مکة . 





YA 








هی لا اه مها ال ار بدا ة فكان يو جد بها 
دأ کم من ۳5 0 نیین بعین من 5 شس ۱ 1 ال و له الععماة لسك 6 ور لكنها 5 عم ذل لس ا فهاأ 


نظام الأمامة كذلك . » الذی کان يستمر فيها من القن | الشالث ١‏ الهجرى » وكان يتولاها 
(A)‏ 





الأشراف الزيديون 
فكان أهل اليمن يبايعونهم بيعة الخلافة ويدعونهم ( الامام ‏ » وكان من يتولى هذا 
اللصب يعتقد فيه أنه بلغ رتبة الاجتهاد و الإمامة فى المذهب » وأنه عالم متبحر فيه » مسا 
له الزعامة والقيادة . 
دخلت اليمن فى حوزة الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليمان القانونى ابن ياوز 
سليم ؛ وكان يحكمها - انذاك - « امه وخخليفة الأئمة الأشراف فيها السید الظهر ابن 
۳ شرف الدين ( م 48 ه ) فكانت ينه وبين القائد التركى سنان باشا حرب أسفرت 
العكمات و )٩(‏ » إلا أن الأآتراك العثمانيين أبقوا هنا كا لجاز . 


















7 هذه اشر فة شي 


نعهم إلى مرتبه تقاربها بل اعتبر وهم كسائر النأس + ولكني 





إلى مرتبة النبوة » بل لم تر 
الاس بعد رسول الله ية » ولم يكفروا 
وه الزيدية » لا يؤمنون أن الإمام الذى أوصى به النبى ييو » قد عينه الاسم و والشخص 
عر فسه بالو صفب » وأن الاوصاف التی عرفت عل اللإمام علياً - رضى الله عنه -هو الإمام من 
بعده؟ . 
( ... وعلی ذلك الاصل آقر الامام زید (مامه 
الصحاية . 
وعلی ذلك نقول : إن الزيدية قسمان : التقدمون منهم وهم لا یعدون رافضة ویعترفون 
بإمامة الشيخين أبى بكر وعمر 4 . 

(9) راجم للتفصيل ١‏ البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » للعلامة قطب الدين النهروالى الفتنى الحنقى . 


YAY 





أحدا 5 من أصحاب رسول الله كيه . 











سس آبی بكر وعصر و لم یکفر احدا من 





سلطة المذهب الزيدى ورعايته الحكومية - من أهل السنة فى العقائد والشافعية فى المذهب 


وقد كانت اليمن مركزاً كبيراً لعلم الحديث الشريف فى القرنين الثانى عشر والثالث 

عشرء حيث ولد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير ( م ١١47”‏ ه ) صاحب « سبل السلام) 

فى القرن الثانی عشر ‏ والعلامة محمد بن على الشوكانى ( م ۱۲۵۵ ه ) صاحب ١‏ نيل 

الأوطار » فى القرن الثالث عشر ٠‏ ولعل الإمام الدهلوى أثناء 3 بالحجاز يكون - لقرب 
لعار لعلمية - قد استفاد من مؤلفات علما علماء اليمن وتحدماتهم الخليلة : 








ان على الأسرة الصفوية الحاكمة قرنان من الزمن وحرى عليها 
ظ - من الضعف والهرم ما يقول عنه المؤرخ الفيلسوف العلاما 
خندون : ن الهرم | * ر بدو و بر ا ۰ ۱ 










عوام ۱ عام ۷ هر الوا تن 





VAA 


العاتبية » واستولى على البلاد وطرد الأفغانيين كلياً من إيران عام ١١5‏ ه الموافق عام 
٠‏ مء ووقفت الحيوش الروسية عام ١١57‏ ه الموافق ١0/77‏ م على بحيرة الخزر 
( 085218015554 ) وصالحهم مصالحة عزيزة مع إباء وشمم » ولم يدع العرب يتجاوزون 
ود الغربية » واضطر سلطان الروم إلى الإنسحاب من الشمال » واستعاد ولايات 
لملكة الإيرانية القديمة من المستولين عليها وتوسعت إيران نتيجة لكل ذلك حتى عادت عام 
4 ه الموافق ٠۷۴١‏ م إلى حدودها وثغورها القديمة وانتتهت الأسرة الصفوية عاه 
۰ مه الموافق ۱۷۳۷ م وسيطر نادر شاه على إيران كلها فكان ملكها الوحيد غير 
ازع . 

كان نادر شاه - حسب تصریح - مولف موسوعه تاریخ العالم - قبل عرش الملکة علی 
شرط أن يتخلى الایرانیون عن التشیم ویتبرأوا منه » وکان نادر شاه سنْیاً عقيدة » ترکیا 
نسبة - والأتراك معروفون بشدة تمسکهم بالسنية - ولکن ادر شاء لم ینجح فی استمالة 
لایرانین الی قبول الذهب السنی » لقد استولی قواده عام ۱۷۳۷ م على بلوجستان » 
وبلخ » وتم استیلاژهم عام ۱۷۳۸ م علی فندهار » ثم توجه للاستیلاء على الهند إلى 
کابل » وبشاور » ولاهور » واستولی علیها وهزم عام ۱۷۳۹ م جیش اللك الغولی ارار 
قرب دهلى واستولى على دلهى ووضع فى رقاب أهلها السيف فأقام مجزرة رهيبة ٩۳‏ . 
ولم يسلب نادر شاه عرش المغول بل أخذ منها جباية خمسمائة مليون دولار كما أدخل 
لناطق الشمالية الغضربية من نهر السند فی ملکته » وتم استیلاژه علی بخارا وخوارزم 
(خیوه) عام ۱۷۰ م » وکان هذا نهاية حملاته التوسعية وسيطرته » ومن هنا بدأ التحول 
فى حياته . 

لقد كان نادر شاه قائداً عصامياً كبيرا » ولكنه لم يكن يملك من التدبير السياسى 
وصلاحية الإدارة والتنظيم شيئاً » وكان من نتسيجة محاولاته القضاء على التشيع 2١7‏ أن 











. ملخص من كتب تاريخ إيران والهند‎ )١١( 

(۱۷) انظر تفاصیل هذه الوقائع فى الصفحات التالية 

(۳) عکن آن تثار شبهة فى تصريحات المؤرخين الغربيين وبعض المؤلفين المسلمين أن تادر شاه أراد 
استئصال مذهب التشيع من إيران بجد وإصرار » وأنه كان سنياً متعصباً » هل كان ذلك محاولة 
لتغيير العقائد نفسها والمذهب نفسه أم كانت سياسة اتخذها لأغراض أخرى ؟ فإنه لا يتضح لنا 
من خملا على فاسهى وإقاته ها ويك شئ فی حياته أنه كان سنى الْمعمَّقد ء وأنه كان يريد 

ن إلى راية السنية وتحت حكمها . 
۷۸۹ 


اضطربت الامور و شتا الفو ضى 3 ونعو د تادر شاه قمع لہ الاضطرابات والقضاء عليها 
اخور والظلم و العده ان 4 و رهق بألا ده 22 الاهظة ومكوسة الظالمة , وفتل أخيراً بيد 
اسحل أبناء فسلته عام VEY‏ مم . 
حالة إر بر ان بعل مقتل نادر شاه : 
لد آدی مقتل نادر شاه فی ایران الی فساد الامن واضطرات الأوضاع وطوائف اللوك» 
بدا بحلم یک وماتهم الستقله وتربع على عرشه بعد قتله ابن آخیه عادل شاه 
VEY)‏ م ) الذى أعمل ١‏ السیف فى أسرته وقتل جسمیم أفرادها » و لم ينح من بطشه إلا 
ااسام رح [ أجل أبناء الاک المقتول الذى كان خد 1 ۱ بن أربع تکس ٥‏ لةه + وعزل عادل سا 
فى ظرف عام واحد بيد أخخرء إبراهيم وسملت عيناه . أعقب ذلك ثورة فى جيش ابر ۰ 
فأسرة ضاط سيك ا نم 1 ا 9 نم فتل عادل شاه كذنك نم استولت على ایو ن آسر 
حکم گر یم خان زند ( ۱۱۹۱۶ ه - ۱۱۹۳ ه ) الوافق ( ۰ م - ۱۷۷۹ ۱ 














عا 





3 اي زیر ال تسعة کسر عاماً 2 مذيئة 7 0 ۷ عاحسمة علکته ‏ وګ بعد له 










ری حکو مة هذه 
خلا عرش إيرات i‏ سرة قاجار ولا نريد أن نتعرض لهذا العهد وما يليه لأنه لا 
ال مام ادهلوی ی . 








۰ قبل القرن الثامن عشر البلادی تحت سلطة 
بحهم , اسخزء الشالث خوانین بخاری واستقد 
علي تندهار عام ۱۷۳۷ م وا خذ الحكم من أ 
والحانب الغربى من الهند . 











TE‏ ل قن نفسه ۰ فلما فتل نادر شاه » انتدب 


هو نفسه وتولى زماء لو لايات الأفغانية ء» وكان .::- ینتمی إلى المرع الدرانی ( سدوزئی ) من 
1 س الأيدا الة ¢ 4 لقب ِا شور دور ال 1 4 ر ذلك بالدرانية 





سمیت آسرته لا 








۳ آرسی امد شاه فقو اعد الحكومة للا سر ة الدرانة 3 بل آسس الملكة الدرانية 
, ۷۹ 


2 ۱ 


لملكة الأفغانية حين وفاته حتوی علی شرق ريران ( مشهد ) وبلاد آفغانستان 
کله كشمير ونحاب فى الناحية الشرقة > وهو ستحق أ ن يعد من 
كسار j‏ سسين ار ل والحكو مات » والقادة المحتكين العصاميين والحكا م العادلين | طس 
ذا نظرنا إلى بيئته 
لعبقرية ( GENIUS‏ ( 

جع سس ۱ دا نوی ساحه خروبه وغزواته من عام ۱۷۷ م 
۲ ۱۷۹۹ 1 ؛ وقد اعترف عدد من معاصريه المعروفين الكبار بحنكته وذكائه وصلاحيته 
العا لعلماء » وطيب نفسهة و کرم طبه » اله وحد آفغانستان 


۳0 شما مد 3 ات تفا ده هنسسصر ۵ دف 7 طو 1 مرن از من 4 و صم هد ه 
3 كه اة )14( 

































ة مع ۳ موسسی لدول والحكومات والفانحين المظفرين 


لسلطان وورث عنه هذه المملكة العظيمة 


لطموح بأى صلة فى خصائصه ومزاياه » فقد 
تظهر أثناءها على مملكته الناشئة علامات 


ط و الا تهسار و مات عاه ۱۷٩۳‏ م 3 1۳ قلت السامله آیام حکم ارته محمودالی آ اسر ۵ 1 
٠‏ التی لم تزل تحکم آفغانستان اٍلی ثورة عام ۱۹۷۵ م ۳۲ . 





سنتعرض - بعد آن استعرضنا العالم الإسلامى سياسياً وإدارياً - لدراسته علميا ودينياً إذ 
إن لها صلة قر ية نصا الإمام الدهلوى ومو ضصوعه وتخصصة و دو فه وعمله الا صلاحی 
والتجديدى . 


(۱۶) وسیأتی ره تفصيل أكثر فى الياب التاسح فى دکر أحمد شاه الابدالی ۲ 

(۱۵) انظر للتفصیل « سيرة سید آأحمد شهید » بالاردية ۰ الجزء الأول : « سقوط الاسرة الدرانية 
و آسیابه 4 ص 6۲۰ - ۲۳ . 

(15) كانت هذه هی الاسرة التی واجهها اد مام أحمد بن عرفان الشهید وأصحابه وانتهی فرعها الا 
على الملك ظاهر شاه عام ۵ ٩۷‏ ۱ ۴ ۲ 





۷۹١ 





کر مر تة م اباد ور ئی و له و وا 7 3 هار ها و ۳ 5 0 انها مكغلما 





والتألیف 








الرجال مع الانحط 








586 تم چ أ 4 $ ققلات العقة الست و 


منابع فکر ها ودکائها 4 وگوت فش عغواطف | 










ذالم كانت 
ط وا اقا جد فى أو 
ی : .۰ ۷ ) مسا © و العلدامة تیلم | الد الياجى 1٤ : .١‏ شب ١‏ اصو 1 4 SC‏ 1 
بخ الإسلام ابن تيمية الخحرانى ( م 78لا ه ) إماماً ومجتهداً . والعلامة شمس الدين 
ده 0 م ۷٤۸‏ ه ) محدثاً ومؤرخاً » والعلامة أبو حيان النحوى ( م ۷4۵ ه ) نحوياً 
مفسراً » وأمثالهم من نوابغ العلماء وعباقرة الفنون 
لس فى ذلك أن دوافع النبوغ فى العلوم الدينية والبواعث على خدماتها و ونشسرها 
مرا سا علع أ ممأ تستشر فی ا ا حل هذه أ ال مه 9 را طنها فی الخار 0 من | شراف 
است کیا و هذه الدوا فع الخفة اليا طنة شی الر عه فی ا خصو 3 على 5 صا الله 3 
لاس ووالقياء بواچب تایه الأنساء والمرسلين والشعور القوى بالحفاظ على الدین و نشله 
مصونا من جيل إلى جيل . 
فبالرغم من أن هذا العهد الذى نؤرخه هو عهد الاضطرابات الد الداخلية فى البلاد » وقد 














ا ہہ 






IS. 








لاش 


بدت فى الأفق علامات سقوط الدول والحكومات المسلمة حتى المملكة العثمانية العظيمة 
ظهرت علیها آمارات الهرم والسقوط . وکانت البلدان الاسلامية حتی بلاد اشجاز تشهد 
صراعات وحروباً داخلية للتوصل الی الامارة والسلطان ۱ کان العلماء فی مصر والشام 
والعراق والحسجاز واليمن وإيران والهند وغيرها من بلدان العالم الااسلامی منصرفين إلى 
التدريس والإفادة » وكان الباحثون والمحققون والمفكرون مقبلين على التأليف والتصنیف 
والبحث والتحقيق » وكان المشايخ والصوفية الربانيون متجهين إلى إصلاح النفوس وتزكية 
القلوب » متصفين بالفضائل الروحية من صفاء القلب وإشراق الروح » وقد بلغ بعضهم 
من علو المكانة وجلالة الشأن ما لا يوجد له نظير فى الأقطار المترامية والبلاد القاصية 
والدانية فى الماضى القريسه . 

خذ مثلاً علم الحديث الشريف ٠‏ تجد فيه المحدثين الكبار كالعلامة أبى الحسن السندى 
الکبیر (م ۱۱۳۸ ه ) الذى درس مدة طويلة فى الحرم الشريف وتعليقاته على الكتب 
الستة معروفة بالهوامش الستة » والشيخ محمد حياة السندى ( م ١١57‏ ه ) الذى يزدان 
به كذلك هذا العهد » والشيخ إسماعيل العجلونى المشهور بالجراحى ( م ١١77‏ ه ) الذ 
كان من المحدثين الكبار فى الشام وكتابه « كشف الخفاء ومزيل الآلباس عما اشتهر من 
على ألسنة الناس , O‏ من أنفع الكتب وأجمعها فى هذا المو می > ولعله أكبر 
ة من مجاميع الأحاديث الضه والموضوعة » ويتضح من دراسة الكتاب ما يملكه 
نذا والإحاطة بالموضوع والأخد بالإنصاف والاحتياط » وتشتمل هذه 
أضعيفة والموضوعة على تلك الأحاديث المشتهرة بين الناس التى 
تخريجها بصفة عامة » فعرف بها المؤلف وتخرجها » وکان اطرمان الشریفان من 
اراز لتدريس / احدیث الشریف حیث کان الشیخ آبو طاهر الکورانی الکردی ۰ 
سب العجيمى يلقيان الدروس » وكان فى | ليمن الشيخ سليمان بن يحيى الأهدل 
١‏ ه ) محدث الیمن احلیل ومن أكبر لحدئین واجلهم نی عصورر, حد مه 
للحدیث ونشراً لعلوم السنة الطهرة » وکان الشیخ محمد بن أحمد السفارينى ( م ۱۱۸۸ 
ه ) من کبار علماء احدیث والاصول » وهو صاحب : « الدرر الصنوعات فی الاحادیث 
الوضوعات »© ۰ وكان الأمير محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى ( م ١١57‏ ه ) محدثاً 
جليلاً » ومحققاً كبيراً ومن مؤلفاته الجليلة « سبل السلام » » شرح « بلوغ الرام » 
























(۱۷) نشرته ۷ مكتبة التراث الإسلامى 4 يحلب - سوريا . 
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و« توضيح الأفكار ٠‏ شرح « تنقيح الأنظار » ٠‏ ويلمع فى نوابغ هذا القرن أيضا اسم 
العلامة الشيخ محمد سعيد السنبل ( م ١١1/5‏ ه ) الذى يعتمد أكبر شيوخ الحديث على 
أوائله لکتب الیدیی (۱۸) > فى رواياتهم وإجازاتهم » ومن كبار المحدثين كذلك العلامة 
محمد بن عبد الباقی الزرقانی ( م ۱۱۲۲ ه ) الذی وصفه الورخون بقولهم : « خاتمة 
الحدئین بالدیار الصر یة؛ ۹ 

ومن العلماء البارزين فى هذا العهد فی تب‌حرهم العلمی » وکثرة التدریس والافادة 2 
والتصنف والتألیف ۰ الشيخ عبد الغنى النابلسى ( م ۱۱:۳ م ) الذی کشر تلاسفت 
والااعذون عنه » ویصشونه : « بالاستاذ ا الأعظم » ء ويقال : إن مؤلفاته تبلغ مائتين 
وئلائه وعشرین » وقد كان العلامة إسماعيل الحقى ( م ۱۱۲۷ هم ) آیضاً من علماء هذا 
لعصر الذی آلف کتابه « روح البیان فی تفسیر القرآن » ویعرف بالتفسیر القی کذلك . 


1 ل سح عل اله س سس السويدى ١‏ م ۷ کے ( من علماء بعداد 3 صاحب 
(r ۱‏ 






مؤلفات كثر: 
007 ع 5 ١‏ سما 


الحافظية » والمدرسة الشلية والمدرسة العذداءية ٠7‏ * ۰ ويتكرر من بين الطرق الصوفية ذكر 
شبندية » والخلوتية » والشاذلية » والقادرية » والرفاعية » ويظهر أن مشايخها 
وأصحابها منتشرون من تركيا إلى أندونسيا . 
علی الذوق العلمی والاً دبى والروحى فى العالم الإسلامى : 
بغلب علی آصحاب العلم والثقفین فی هذا العصر ذوق الادب والشعر وثقافة المجالس 
والنوادی » واللطائف والط ائف , والالغاز والاحاجی ۰ ولا یبدوا آنهم حازوا فیها 
لفضل والسبق . آو ابتکروا نوعاً جدیداً » بل یطر د فیه السجم وتکثر القوافی ویغلب 














(۱۸) وهو العروف بالاوائل الستبلية فی آوائل کتب احدیث . 

(19) انظر للتفصيل ؛ البدر الطالم بمحأسن من بعد القرن السابع » للعلامة محمد بن على الشوكانى 
صاحب « نيل الاوطار " و « سلك الدرر فی آعیان القرن الثانی عشر « للمرادى » . 

(۲۰) انظر « سلك الدرر والبدر الطالم » . 

(۲۱) انظر « سلك الدرر ٩‏ . 


۷۹ 


والتعمل ویتجلی تأثير الحكومة الت ی (۱۳۳ على الأوساط العلمية والآديية ء فلا 
بعثر علی باحث محقق ومفکر کبیر الا بعد بحث کبیر ۰ وتزخر الجلدات الاربعة ل «سلك 
الدرر ١‏ للمرادى بالقصائد والزلیات والابیات والقطوعات شعي ۰ ويكثر فيها ذكر 
الکاشفات والکرامات » والاوهام والخرافات » ویتوحه علماء البلدان التی هی محت السلطه 
العثمانية وتوابغها وأصحاب والكمال فيها إلى دار اناد القسطنطينية ويتولون 
مناصب الحكومة › والعلوم العقلية واخساب والهندسه وعلوم البلاغه والفقه وشی من 
الحديث هى الأجزاء + الأساسية للمناهج الد راسية » وتنتشر الرقى والتمائم » وقد نظم بعض 
العلماء متن « القدورى »© » والتون الفقهبه الاحری ؛ وكان عدد من العلماء العرب يعرفون 
اللغة الفارسية والتركية » وكان الناس لا سيما فى الشام يألفون اللغة التركية لكونها اللغة 
الرسمية » وکان عدد کبیر من علماء ترکیا نازلین بسوریا » ويتكلمون بالعربية الفصحى . 
وكان التدريس فى الجامع الاموی بدمشق من آسباب الفخر والاعتزاز ۰ وکان بعض العلماء 
والمشايخ يلقون الدروس فى ١‏ الفتوحات المكية » وآخر يدرس « نصوص الحكم » وكان 
پدرس « شرح الجامى » و « مختصر العانی ‏ فی الشام آیضاً » وکان التتصوف هو ۱ 
الغالبة حتی علی العلماء والحدئین » وكان الشيخ عبد الغنى النابلسی وعدد من العلماء 
ات بقولود بم بو حدة الوجود تن 
لعقضة فی 1 ان وتأثيرها على السلدان المحاورة ۱ 

آسن اسماعیل الصضشوی ٩۳۰ - ٩۰۵(‏ ه ) فى بداية القرن العاشر الهجرى . 
نکر مة الصضوية فی ایران » وجعل المذهب الشيعى هو المذهب الرسمى فى اليلاد . 
قضى على المذهب السنى ومحا آثاره إلى حد كبير » وبذلك انقطعت صلة إيران - تلك 

قصبة التى أتتجت - فى جانب - أئمة فن الحديث . والأساطين الأربعة لينيان 
احدیث الشامخ » وهم ال مام السسلم » والامام آبو داود » والإمام النسائى » والإمام ابن 
ماجة » الذین خضع الناس لإمامتهم وجلالة شأنهم وآنتجت فی جانب آخر . کبار الفقهاء 
النابغين » والعلماء المتبحرين کالر مام أبى إسحق الشیرازی » وامام اخرمین آبی العالی عبد 
املك الجوينى ٠‏ وحجة الرسلام أبى حامد محمد الغزالی - وأمثالهم من نوادر الزمن 

















(؟1) طبيعة الأتراك فى طبيعة السياسة والإدارة العسكرية ( 14266 84316121 ) ولا نجد فيهم فى 
كبرى زادة وخليفة جلبى إلا قليلاً جداً . 


( ۲۳ ) انظر « سلك الدرر # . الاجزاء : ۱ - ۲ -۲ - ؟ ۲ 
۷۹ 


بغ العلوم - لقد انقطعت صلة إيران فى عهد هذه المملكة القوية العظيمة الذى يمتد 
عل کر ریم تدم الزمن عن الحديت الكريف واه والعلوم النافعة افيد فيدة . 
نقد كان الملوك الإيرانيون يميلون إلى الحكمة والفلسفة . لان الشيعة لم تزل متعلقة 
بالفلسفة والاعتزال » وقد كان الفيلسوف والرياضى المعروف خواجه نصير الدين الطوسى 
(م ۱۷۲ ه ) مؤلف « شرح إشارات ابن سينا » - الذى كان شيعياً ومعتزلياً - مستشاراً 
خاصاً لهلاكو خان وأمينا لديه ۶" . 


وكانت هذه الثقة والزلفى عند الملك التتارى سبأ كبيرأ فى نشر علوم الفلسفة والرياضيات 
لملكة التتارية التى كانت تحتوى على تركستان وإيران والعراق فقويت فيها الميول إلى 
العقلية » وفى عهد الحاكم الثانى الملك طهماسب ( م 984 ه ) للمملكة الصفوية 
نفسهالمع نجم ميرغياث الدين منصور ( م948 ه ) الذى كان حكيماً إشراقياً وفیلسوفا 
ومؤسساً للمدرسة المنصورية بشيراز » وتولى منصب الرئاسة فيها فى عهد الملك طهماسب 
لدة طويلة » وانتشر تلامذته وتلامذته إلى الهند » فكان الأمير فتح الله الشيرازى ( م 
۷ سم ) من تلامذته الذى قصد الهند فى أواخر القرن لعاشر الهجرى وولاه الملك أكبر 
منصب الصدارة وهو الذى طبع المناهج والقرارات الدراسية والطرائق التعليمية فى الهند 
بالطابع العقلى وترك تأثيراً عميقاً استمر مفعوله إلى القرن الثالث عشر الهجرى وهو الذى 
جاء حسب تصريح العلامة آزاد البلكرامى - بمؤلفات صدر الدین الشیرازی والیرغیاث 
الدين منصور »ء والفاضل مرزاجان (م ۹48 هه ) إلى الهند . وقررها فى المدارس 
مت وعالعت شخصمة البر ياقرداماد ( 6 ٠١41‏ ه ) فى متشصف القرن الاد 
عشر الهجرى الذى سيطر بذكائه وعقليته وأدبه على الأوساط العلمية والتعليمية من إير 
إلى الهند . وقد كان مرموقاً عظيم القدر والحظوة فى بلاد السلطان عباس سییر 
¥ ٠ه‏ ) وظل كتابه ؛ الأفق المبين » غاية ما یحلق فی آجوائه العلمون والكتاب النهائى 
فى الأوساط الدراسية 
ثم برزت شخصية العلامة صدر الدين الشيرازى ( م ٠١6١‏ ه ) الذى كان حكيماً 
إشراقيا » وفيلسوفا طليقا » حر التفكير » ومؤلفاه « الأسفار الأربعة 4 و « شرح هداية 
الحكمة » المعروف ب « صدراً » " يحملان صيتا ذائعا وشهرة عالية » لقد تعاون الذوق 





(۲۶) انظر « تاريخ أخبار وآثار خواجة نصير الدين الطوسی » نشر جامعة طهران » إيران . 
() کتاب 8# صدر ٩‏ مقرر و فى المناهج الدراسية فى الهند من القرنا لحادرى عشر الهجرى ولم يكن 
الطالب يعد قبل دراسته وإحراز البراعة فيه خريجا فاضلاً لأى مدرسة من مدارس الهند . 
۷۹7٦‏ 


الإيرانى - الذى تعود منذ قرون على صنع القبة من الحبة تشقيق الشعرة مع هذه النزعة 
لعقلية الفلسفية ٠»‏ وبث شبکة التقعیر فى الألفاظ وتوليد الط ئف والنكات وتعقيدات 
الدعاوى والمفروضات من الحدود الغربية لإيران إلى الحدود الشرقية للهند . التى لم يكن 
مثلها إلا كما يقال ١‏ عخضص الحبل فولد فأراً » > لقد كانت دولة العلوم العقلية والفلسفية 
تسيطر على الأوساط التعليمية والتأليفية من عجم القرن العاشر إلى عرب القرن الثا 
عشر؛ ولم تكن هناك وسيلة للعلماء لإظهار فضلهم ونبوغهم وإثبات ذكاتهم وعبقريتهم إلا 
حل عبارات المؤلفين السابقين » وشرحها والتحشية عليها ومحاولات فهمها وإفهامها . وكان 
أدنى مقال وانتقاد لفائدتها وثمرتها إثباتا للجهل والغباوة وسوء الفهم . 

لقد تركت إيران تأثيرها - بطبيعة الحال - علی آفغانستان » ولا سيما على « هرات ») 
المدينة الغربية لأفغانستان > فكان القاضى محمد إمام الهروى الكابلى ( م ٠١1١‏ ه ) 
كسفير لأساتذة إيران » ونوابغها فى المنطق وال لعلسفة . ورفع ابنه القاضى محمد زاهد . 
العروف یر زاهد ( م ١١١١‏ ه ) منار هذه العلوم زاد فی قدرها ومکانتها ۰ وقد أمضى 
معظم حياته فى الهند ونالت حواشیه الثلائة علی « شرح الواقف » و « شرح التهذيب » 
و" الرسالة القطبية » التی تعرف ب « الزواهد الثلائة " قبولاً كبيراً ورواجاً عظيماً فى 
الأوساط الدراسية فی الهند . 

ولم يكن هو بجانب فضله ونبوغه فی العلوم العقلية عالی الکعب فی الفقه واطحدیث 
لعلوم الشرعية حتى إنه لم يكن يثق بنفسه فى تدريس كتاب متوسط متذاول فى الفقه 
کاشرح الوقاية 4 » فقد جاء فى « ملفوظات الشيخ عبد العزيز الدهلوى ١‏ وهی مجموعة 
کلماته التی دونها بعض أصحابه : کان حد الامراء ء یقراً على میر زاهد کتاب « شرح 

















الو فایة» ولکنه - لعدم ثقته بنفسه فى تدريس هذا الكتاب - لم يكن يدرس إلا بعد أن 
بحضر الجد "" ۰ ( وهو الشیخ عبد الرحیم ۰ الذی كان أحد تلامذته نفسه فى العلوم 
العقلية » ). 


وكان خوضه - - بجانب ذلك - فى العلوم | ^ لعقلية إلى حد أ ن كان يقول « کلام 
(۲۷( 
الرز اجان هو روحى وكلام أخوند هو روح روحى 5 : 


لم يكن هذا التأثير لایران على الهند وأفغانستان فحسب ۰ بل كانت ایر ان تترك تأثیر ها 


. ملفوظات شاه عبد العزيز‎ )1١1( 
. ۸۳ ۰ ایضا ص‎ (۲۷) 
۷۹۷ 


على العراق والشام أيضاً » فكان ينظر هناك كذلك إلى علماء المعقولات بعين التقديو 
ر ا لهذه العلوم مهابة فى القلوب وجلالة فى النفوس وكانت كتبها مقررة 





ع ۱ والاجتماع والعقانئدی العام : 

لقد كان العالم الإسلامى - رغم اشتغال العلماء بالعلم والبحث ووجود عدد كبير من 
النوابغ وأصحاب الفضل والكمال وانتشار السلاسل والطرق الصوفية فى الناس ٠»‏ والعناية 
الحديث النوى الشريف » وتدين كثير من الملوك والحكام ورغم وجود تلك الحكومات 
السلمة التی کانت تدين الإسلام وتدين بالشريعة الإسلامية فى كثير من نواحى الحياة 
العملية وقوانين الأحوال الشخصية ووجود المدارس آهلة والمساجد معمورة » وكون 
الجمهور وعامة السلمین یحبون الرسلام ویدینون به » ويعتقدون فى المشايخ والصالحين ١‏ 
ویحافظون علی آرکان الدین وفرائضه ۰ ولا تخلو قلوبهم من احمية الاسلامية - ۰ كان 
العالم الاسلامی رغم کل ذلك یعانی من امود ».والانحطاط ۰ وقد تسربت الادواء الی 
الأخلاق والاجتماع وقبل المسلمون ؛ كثيراً من العادات والشعائر والتقاليد العجمية غير 
الإسلامية » وكان الحكام والا مراء أنانيين قل ركبوا رؤوسهم وعملوا بأهوائهم ٠‏ وكانت 
الموضى فى الدول والحكومات ٠»‏ وقدألهت طبقة الأمراء والأثرياء أموالهم وثرواتهم . 
وتسربت إليهم أخلاق المترفين ونزعاتهم » وسيطرت على كثير من طبقات المجتمع عادة 
لكسل والتواكل والبطالة » والتعلق بحواشی السلطان » والتقرب فى البلاد ۰ والاطراء 

لتملق » وكانت طبقات أخرى تهيم فى الا وهام والخرافات » وكانت تتراءى مادج عبادة 
القبور وتقديس الأولياء وتعظيمهم إلى حد التأليه وتعدى حدود التوحيد » حتى ظهرت 
مظاهر الشرك الجلى فى بعض المواضع . 

وقد صور المؤلف الأمريكى الدكتور لوتروب استودرد (-1,07711 5101228182 
۳ نی کتابه الشهیر J) « NEW WORLD OF ISLAM ١‏ حاضر العالم الإسلامى ) : 
العالم الإسلامى فى القرن الثامن عشر المسيحى . وهو إن كان يوجد فيه إفراط وغلو فى 
يعض المواضع ولكنه مجموعة ليس تصويراً خطا ۳۷" للعالم الإسلامى 





ا ا کان را اي ل ا 
باسم : حاضر العالم الإسلامى » فقال معلقا على هذا الوصف « لو أن فيلسوفا من فلاسفة - - 


۷۹۸ 


حنذاك . وقد جاءت فبه جوانب کثرة لا ینتبه لها من يعيشون داخله » والمشاهدون له كل 
حین » وتسترعی انتباه الزاثرین امحدد والشاهدین لاول مرة » وسوف لا یکون خطا ولا 
فير لاق بالمكان أن أن ننقل شيئاً من هذا التصوير بدون أن نتحمل مسئولية صحته مائه فی 
الماثة » يقول المؤلف الامریکی : 
! فى القرن الشامن عشر كان العالم السلامى قد بلغ من التضعضم أعظم مبلغ ومن 
التدنى والانحطاط أعمق دركة » فاربد جوه » وطبقت الظّلمة كل صقع من أصقاعه ورجاء 
من أرجائه » وانتشر فيه الفساد الأخلاق والآداب . وتلاشى ما كان باقياً من آثار التهذيب 


. واستغرقت الأمم الإسلامية فى اتباع الأهواء والشهوات وماتت الفضيلة فى الناس‎ ١ 
وساد امحهل » وانطفأت قبسات العلم الضئيلة » وانقلبت الحكومات الإ سلامية إلى مطايا‎ 
استبداد وفوضى واغتيال » فليس يرى فى العالم الإسلامى فى ذلك العهد سوى المستبدين‎ 
الغاشمين كسلطان تركية وأواخر ملوك المغول فى الهند » يحكمون حكماً واهناً فاشی القوة‎ 
متلاشى الصبغة » وقام كشير من الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التى هم فى حكمها‎ 
فكان هؤلاء‎ ٠ وينشئون حكومات مستقلة ولكن مستبدة كحكومة الدولة التى خرجوا عليها‎ 
الخوارج لا يستطيعون إخمضاع من فى حكمهم من الزعماء هنا وهناك » فكثر السلب‎ 
للهب » وفقد الأمن وصارت السماء تمطر ظلماً وجوراً » وجاء فوق جمیع ذلك رجال‎ 
۰ الاین الستبدون یزیدون الرعایا ارهاقا فوق (رهاق فغلت الایدی وقعد عن طلب الرزق‎ 
وکاد الغرم یتلاشی فی نفوس السلمین » وبارت التجارة بواراً شديداً » وأهملت الزراعة‎ 
. 4 أبما إهمال‎ 














وأما الدين فقد غشيته غشيته غاشية سوداء » فألبست الوحدانية التى علمها صاحب « الر سالة» 
الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية ء وخلت المساجد من أرياب الصلوات وكثر 
عديد الأدعياء الحهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون فى 
أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم فى الحج 





ع = الإسلام أو مؤرخا عبقرياً بصيراً بجميع أ مراضه الاجتماعية 5 آراد تشخیص حالته فى هذه القرون 
0 الأخيرة ما أمكنه أن يصيب المحز وأن يطبق المفصل تطبیق هذا الکاتب الامریکی ستوارد ؛ 
(ش). 


۷۹۹ 


إلى قبور الأولياء ويزيئون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور 4 وغابت عن الناس 
فضائل القرآن » فصار يشرب الخمر والأفيون فى كل مكان » وانتشرت الرذائل وهتكت 
ستر الحرمات على غير خشية ولا استیاء » (۲۹) . 


(۲۹) « حاضر العالم الاسلامی ٩‏ ( تعریب الاستاذ عجاج نویهض ) ج ۱ ص : 568 - ۲٩۹۰‏ , 


۸.۰ 





الوضع السیاسی 

) ولد الإمام ولی الّه الدهلوی قبل وفاة السلطان آورنك زیب عالکیر (م ۱۱۱۸ ه‎ ٠ 
ه » وقد کان السلطان عالکیر فی ضوء التاریخ العلوم الحفوظ‎ ١١١١ بأربع سنين > عام‎ ٠ 

أكير سلامين شبه القارة الهندية بعد | للك أشوكا ( ! ذا كانت البيانات والتصريحات عن سعة 

۵ ملکته وعظمتها صححة معتمدة ) وکا نت ملکته وحکومته أو سع الحكو مات ١‏ التى ٣‏ مت فى 
الهند »یقول مؤلفو ۳۹ لiqد« .CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA‏ 


عكومة أورنك زيب من غزنين إلى شتا عونم » ومن كشمير إلى کرناتك » 


ريشو المؤر ون الأخرون J:‏ لم نعم فى الهند من العهد القديم إلى هد سيطرة 
غلبتهم مثل هذه الحكومة ( حكومة أورنك زيب ) الواسعة الأرجاء . الطويلة 



















م مير جملة نی عهده وبإيعاز منه ولاية « آسام » لأول مرة ( التى كانت ولا تزال 
2 ا ومدنيتها » وديانتها وسلالتها ) وضمها إلى 

ت المؤرخين الغربيين والمؤرخين الهندوس التى ليس 
الدافم السا وی أو رتك زيب ؛ و حمایته ا )4( 4 فان فوة 5 ارادنه ای ۷ بو حل 
لها نظير ه ورباطة - . بیط 





. CAMERIDGE HISTOY OF INDIA , YOL,4 P.310 
MUSLIM RULE IN INDIA , DD. P MAHAJAN . DELHI , 1911 (0) 
CAMBRIDGE HISTORY OF THE WORLD .P. 175 DLHI 191/0. 
طبع كلكتة عام‎ » ٤٠ - ۳۹ : ماثر عالمكير » لمحمد ساقی مستعد خان » ص‎ ١ انظر للتفصيل‎ )5( 
) 22 . 8515971112 ( م ۰ 7 وقائع سيرو سياحت ؛ ( مذكرات السياحة ) للدكتور برنير‎ ۲ 
, ۲۹6 : ص‎ 


۹ 











۶ رجال الفکر والدعو ة » للمؤلف اجزء الثالث الامام السمرقندی ) ص : ۲۹۵ - 





و شحاأعته مرن |الحقائق التأربخية التی أيه يختلف شها انتان » ویعتر ف بها جميع الم رخحين/” 
ا وراك زز دا عا : ۱ ۹ o‏ 


لسلطان أورنك زيب بعد ما تولى بيده زمام الأمور كل همه إلى القضاء على اثار 

العهد الأكبرى المخالفة للإسلام » والحد من تأثير التشيع ( الذى كان أكبر مراكزه فى جنوب 
3 ؛ 0 صرف عالمكير الحزء الأكبر من حياته وطاقاته للسيطرة عليه ) واستئصال 
ال 0 ¿ المختلطة بالنزعات المجوسية اتی دخات فی عھد الک اکر 
لتقويم لیا نی وعید النیروز ۰ وعین النصب الشرعی للمحتسر 

لیردع ناس عن ارتكاب | لحرمات والمنهيات » وعطل كثيراً من أنواع الدخل المحرمة التى 

نحصل بها للحكومة ثروات طائلة » ووقف الرة نص وا الغناء » وعادة الاجتماع لزیار: 

لتى كانت نشم منها را ئحة التقديس » وعين القضاة الشرعيين » وخول لهم 
حقوقا وسلطة كبيرة وتولى ‏ تيسيراً للقضاة وتطبقاً للقوانین الشرعية وتنفيذاً لها فى سائر 
شقهية » وترتيبها من جديد » فكان من نتيجة ذلك أن ظهرت 
باسم ( الفتاوى العالمكيرية » التى اعتبرت فى مصر والشام أيضاً ( حيث 
تعر ف با سیم ( الفتاوى الهندية » ) مصدراً معتمدا أ كبيراً من مصادر القانون اللإإسلامى وألغى 
ظ الأرجل غير الإسلامية عند التحية والتسليم وكل ما يخالف التوحيد . 


تج 1 


التحية الأسلامية » وبالحملة فقد كان كما يقول الدكتور إقبال فى بيت 





























من شعره : 








لدوة على هذه المآثر الإصلاحية الثورية - التى تحمل قيمة دينية كبيرة - كانت من 
كبر مزاياه وأبرزها , بقظته وذک‌اژه ۰ وجده ونشاطه » واهتمامه با مسشولية » ومعرفته 
بكل صغير وكبير فى أمور دو له ؛ ومحاولته الهيمنة الكلية على إدارة البلاد 
ونظامها » الأمر الذى يعتبر من الشروط الأولية لأى حاكم من حكام هذه المملكة الواسعة 
العريضة » إنه كان قد كتب إلى والده السلطان شاهجهان - وتشهد عليه حياته وتؤيده - : 








)6 انظر کتابت استسینلی لین بول بعلو أن J‏ أورنك ز یسا ( وکتاب ظهير الدين الماروقى ۱ بعنوان 
HIS AGE )‏ ۸۵۲1 ۸۲۵۱0۸2۳8 ) وکتاب جادونات سرکار 0۳۰ HISTORY‏ 
١» ۰۱ ۸۲۸۷5‏ ومقالات العلامه شبلی النعمانی « عالکیر " . 


.م 


إننى لا يمكن أن تهم بالکسل والفتور ‏ ۲۲ ۰ وقال مرة وهو يرد على كلام أحد 
الأمراء الذى أشار عليه بألا يتحمل المجهودات اشاقة المضنية فى أمور الدولة ( فإنه يخاف 
منها الإضرار بصحة الملك ) فقال : إن ربى ابتعثنى لان اجتهد وآکدح للناس ۰ وآنشد بيتاً 
من شعر اسعدى ما معناه : 
لا تم غافلاً فان النوم حران على قائد القوم » 7 
إن هذا الاطلاع الواسع والمعرفة الدقيقة الشاملة بادارة البلاد » وشئونها - رغم سعة 
الدولة وانتشار أطرافها - ليس إلا عمل ذلك الرجل العصامى الذى يحمل إرادة حديدية . 
وجسداً حديدياً » وشعوراً بالغ الغاية بالمسئولية وخحشية الله تعالى فى السر والعلن » ومن 
المدهش الغريب آن معرفته بالکلیات و مها الدولة وشئونها الكبيرة لم تكن حول دون معرفته 
یا یات ؛ 4 كانت معرفته بالكليات لا تقل عن اطلاعه علی جزئیات الدولة » انه کان 
لكنه كان فى الوقت نفسه خبیراً ما یجری فى شمال الغرت و لشرف. ق 
لشخصی ۰ وبالا ستعانة یکت ابه یفحص بنفسه تفاصیل الامور ال دارية 
ویختی ها : رکا ا ل ؛ وهو الذى يعين | الکتاب ۱ 


















, (A) 
والحررین بنشسه ؛ ويعبر هذا البيت من شعره عن قلبه وشعوره بالمسئولية » ویصور ما‎ 
هذا الشعور الا ئد - من مسا كل و معضلات »© فقّد كان ينشد هذا الست‎ 







۶ ال هموم العالم و أحزانه كثيرة ع ولا أحمل إلا قلأ واحداً 1 فكيف أحمل رمال هذه 
۱ 4 


اء فی حاحه ساعة واحدة ا 
لعما ا 1 ومعناء ٠‏ را ليذ )| أقول لك . 





وخلف أورنك زيب على عرشه العظيم المهيب ( الذى كان قد أصبح حاميا للدين 


انظر ظفر نامه شاهجهان . 
() انظر « آورنك زیب ؟ لاستینلی لین بول ص : ۷۲ - ۷۲۳ . 
(۸) الصدر السابق » ص : ۷۹ . 
١ )9(‏ تاريخ هندوستان 4 ص : 8۷۵ ۰ ج : ۸ . 
A.Y‏ 





وحارسا له وخادماً للشعب لام با , بدل آن یکون ماحیاً للدین وهادماً له ومستغلاً لا 
من اولادء أو لغك الأشخام ٠‏ لضصعاف الذین كأنهم حلفوا! أن يتداركوا ما وقع فيه ال 
لفات على ا والذب عنه » واحیاء الشريعة الاسلامية » وإجراء السنة 
نهم سيكمرون - دا ا - عن تلك ١‏ الجريمة » التی رتکب ها لسلطان عالکیر 


بتو سبعصه دود الملکة ۰ وتنظیمه ل دارء البلاد » وتوطيد دعائم الحكم سقظته وحنکته › 


و جده ومشابرته » وشعوره بالمسكولية وما آدخل من الرعب والهيبة فی قلوب العامة . 
لشسدین ؛ بترفهم وبڏ حهم وکسلهم وعدم کفاءتهم ‏ وصراعهم الداحلی 
و اعتمادهم - كلياً - علی الوزراء ورکان البلاط الغرضین التکالبین على ا 
فکان من سوء حظ الدولة المغولية. 


ل كتها ملو لد ضعمقاء غير أكفاء 





















غفلتهم عن شئو ن الدولة وإدارة البلاد 2 

بل الأمة الإسلامية » بل لهند کلها آن توالی علی 

۳ تب التاريخ ومن الأدلة على أن ال 

بب الاول ( شاه عالم بهادر شاه الاول) نفسه علی الضد من والده العظیم . 

هد الامام ولی الّه الدهلوی ( ۱۱۱6 - 
ملكا . ۱ وها هی آسماژهم : 








على ر س اللو 4 المغو لة فی ا 
۷۲ ه ) تعدا لسلطان أورنك زيب أحد عشر 





( الملقب بشاء عالم بهادر شاه الأول ) . 





أ 
2 


محمد شاه بن جهان شاه . 


۸ - آحمد شاه بن محمد شاه . 

٩‏ - عزیز الدین عالکیر بن جهاندار شا 

۰ - محی السنة بن کام بخش بن عالکیر . 

۱ - شاه عالم بن عزیز الدین . 

أى أنه تعاقب آحد عشر ملكا ی مدة نصف قرن من الزمن » وکان منهم من لم تمتد 


۸. 


)۱۱( 


حكومته إلا عشرة شهور "۲۳ » ومنهم من حكم أقل من أربعة شهور 2١‏ , ومنهم من 
حكم لأيام ۳ او مدة يسيرة جرا (۱۳) > وسوف نتحدث فى السطور التالية عن أهم الوقائع 
والأحداث فى عهد خلفه الأول شاه عالم بهادر شاه . والملك فرخ سير بن عظيم الشان . 
واللك محمد شأةه > والملك شاه عالم الثانى » الذين أسهموا بدورهم فى تاريخ الهند . 
ومصير المسلمين الهنود . 
شاه عالم بهادر شاه الأول ۱ 

كان هذا أكبر أبناء عالمكير الذى هزم أحد إخوته محمد أعظم وتربع على عرش الدولة. 
وأکیر دلیل واوله علی اخعتلاف میوله وطبيعته عن ميول عالمكير وطبيعته أنه تبنى المذهب 
شیعی الذی لم يكن مخالفًا لعقائد السلطان عالمكير وطبیعته وذوقه فحسب ‏ بل كان 
مخالفاً لعتائد جمیع اللوك التیموریین الخول ومذهبهم ومنهجهم فی الياة » وکان معاكساً 
لصالم هذه الدولة أيضاً ( التى كان تسعون إلى خمسة وتسعين فى المائة من سكانها من 
حدودها الشرقية بنغاله إلى حدودها الغربية بيكابل وقندهار سنيين عقيدة » حنفيين مذها) 
ولم تكن هناك إمكانيات فى الهند لقبول هذا المذهب ونجاحه على مستوى الجماهير : 
وحسب تصريح غلام حسين طبا طبائى مؤلف « سير المتأخحرين » ( الذى ينمتى إلى الفرقة 
الائتی عشرية » وتتجلى شيعيته فى تاريخه للوقائع والأحداث ) لما أمر بهادر شاه باعتناق 
الشیعی » وعقد الباحثات والناظرات مع علماء آهل السنة فی هذه القضية ؛ وأمر 
بإدخال هذه الكلمات : ١‏ على ولى الله » وصی رسول اللّه " فى الخطية حدث اضطراب 
في لاهور حيث كان الملك مقيماً ع ووقعت اشتباكات » وصرح المؤلف بأن ذلك لم ينل 
قبولاً ورواجا »> يقول : 


. لم يزل بهادر شاه يصر على هذا » ويسعى جاهداً فى نشر المذهب الشيعى وتقویته‎ ١ 
من الزمن » ولكن ذلك لم‎ ١ ولم يزل باب | المناقشضة والمناظرة مع العلماء ء مفتوحاً لمدة طويلة‎ 
09 بجد شتا‎ 


وكأن من نتيحة هلأ التغبير أن استاء الجماهير وا خیش كذلك . ولم یىی تی اليش ذلك 

















الذهب 














(۱۰) وهو معز الدین جهاندار شاه . 

۱ هو رفيع الدرجات بن رفيع القدر » وكانت مدة حكومته ثلاثة شهور وعشرة أيام‎ (11J 
. محی السنة بن كام بخش بن عالمكير‎ )( 

)١(‏ رفيع الدولة بن رفيع القدر 

. ۲۸۱ : ؛ سير المتأخرين 8 ,» ج : ۲ ۰ ص‎ )١4( 


۸ . ۵ 


الحماس الدينى الذى كان فى عهد المغول الماضى قوة دافعة كبيرة ۱ وقد تفطن لذلك بعضص 
المؤرخين من غير المسلمين أيضاً . يقول الدكتور ستيش جندر 1 ( لقد ضعف تأثير الدين 
على سياسة الحكومة »2197 . 

ويقول الشيخ ذكاء اللّه فى ١‏ تاريخ الهند ؟ : 

« لقد حدنت انقلایات ۳ 6 ع بعد عالكير فى “زد 0 3 0 
عمب ؛ وكانت الدولة قد شت لضعف والهزال حد لا ار 1 ولکنها رعم 

۱ و 4ه ۲ , )1١5(‏ 
احتضارها واشرافها علی الوت لم تنس کبریاء‌ها وغطرستها » ۱ 
ر ۱ ادا کان فى آورنك اباد (۱۷) حاف أركان الدو له و کبار الأمراء ی بهار وبنغاله 
فضلاً عن دهلى وهأنوهة > فقد كان متفقداً للأحوال 3 مطلعاً على الأمور الحجللة والحقرة 
من شئون الدولة 3 ولم يكن يتأخر لحظة فى إصدار أوامره فى اخین الناسب 3 أما اه 
(بهادر شاه ) فکان حاله كما يقول مرح الهند : 

1 كانت أو مره غير منتظمة » ولم يعد أى اعستبار لتوقيع السلطان » وكان لاد بر 
شمه وصو اشبه : لقد حالف كل الم ظفين وتوافقوا فيما ۰ فمايرونه ل 











۸ 





۷ . انه یسهر اللیالی » ويثام إلى الضحی ‏ وهذا ب یب الصاعب للناس فى أياء 
(۱۹) 
i‏ ۱ 








DR . SATISH CHANDRA PARTES AND POLITICS IN THE MUCHAL ۱ 
COURT , 1707 - 40 ALIGARH 1959,P - 40. 

(۱5) « تاريخ هندوستان » للمولوی ذکاء الله الدهلوی » ج ٩‏ » ص : ۳۳ . 

۱۷۱) مدينة فی الجنوب » كانت فى إمارة حيدر آباد سابقاً وتقع الان فی مهاراشتر وتبعد من دلهی 
ميلأ » وقد أقام فيها أورنك زيب ( سنة ) للقضاء على الإمارات ت النابتة ( وأكثرها شيعية ) 
التى انفصلت عن المركز فى فترات مختلفة . 

(۱۸) « تاريخ هندوستان » > ص : ۲۸ . 

. أيضاً‎ )١9( 


۸۰۱ 


8 آن الأمر اثالث الذى اقدم علبه مخالفا لد ستو ره وقانو نه 3 أنه عاتب العلماء 


با مهم 3 وأددعهم ی السجون تم غلبف عله التشسّان ی ودع هذه الدنيا 
CTD‏ 





ويشير الطباطبائی ا بضا إلى ما حصل له فى آخر عمره من اختلاط سفه » وإصدار أمر 
[ ؛ وأنه كان يظن به السحر TVD,‏ 
ذا تضعضعت الدولة المغولية العظيمة فى عهد الخليفة الآول لعالمكير » وفى ملة 
ست سنوات فحسب . وزالت تلك المهابة والسطوة » والعظمة التى كانت من عهد الملك 
بابر تخيف القوى المخالفة » وترعب قلرب الغوغائيين وأصحاب الفتن والثورات ٠‏ وتسيطر 
على قلوب الخاصة والعامة . 
لقد استولى فى عهد فرخ سير ( ١١55‏ ه - ١١7١‏ ه ) حسين على خان وعبد الله 
خان ( | اللذين كان بلقب الأول منهما : بأمير الأمراء ای بقطب ال ) على لد ۱ 
على المملكة كلها » فكان فرخ سير ألعوبة فى أيديهما » وقد حبساه أخيراً ثم أطلقاه من 
ید ای »> يقول مؤلف « تاريخ الهند » 
( لقد كان فرخ سير طيب الأخلاق » رحب الصدر ۰ یقدر الناس ۰ وکان یحاول یقابل 
خدمة كل أحل 2 وأهتمامه به أن يوليه منصماً لائقاً وخدمات جيدة » ويبرزه فى الأقران . 
4 كن يملك من السلطة شيئاً » ولم يكن 
بعیدا عن آبائه وأجداده وفی غفلة عن آمور اله 
مة والرأی السدید » ویقتدی باراء غیره » قد آناه امد واحظ بالعرش والتاج . 
وقد كانت الاسرة التيمورية تاز بالبطولة والشجاعة ‏ آما هو فکان خحلوا من ذلك جباتاً 


من بداية حکمه معول هدم لدولته (TP,‏ ۱ 














سس 1 ۾ فل نشأ ی ۳ ی فی ولاية ينعا له 





لد و سمو ل الدو 1" ¢ و 5ن تققد 1 اس 








وکان راحه جه رتن سنعه ( دیوان ن السيد عبدا اللّه خان ) يتدخل فى أمور - جميع الولاة 


(۲۰) أيضاً . 
(۲۱) ۱ سیر التأخرین ۷ ص : ۳۸۱ - ۲۸۲ . 
(۲۷) الصدر السایق : ص : ۱۲۰٩‏ . 


A.¥ 


والأمراء » فلم يكن عنده لأى واحد من الناس تقدير ولا اعتبار » ولا سيما فى الشئون 
المالة » وقد ازداد ترف الملك وخلوته وسفهه وكانت ضرورات الئاس معطلة 1527 . 
وأخيراً سمل الإخوان ( قطب الملك وأمير الأمراء ) عينى الملك فرخ سير وحبساه فى 
سجر لقلعة التى كانت كحفرة القبر » ومات الملك بعد أن حكم ست سنوات 
وأربعة أشهر » وقد قضت هله الوقائع والاأحداث على ما كان لخلفاء العرش المغولى من 
تقدير واحترام وما كان للولة المغولية من قوة واعتبار 
محمد شاه بادشاه ( م ١١51‏ ه ): 
حکم محمد شاه تسعاً وعشرین سنة وستة آشهر ۰ وعهده مليئ بالحوادث والوقائع 
لهائلة ء ففى عهده كانت حم تادر شا" التاريخية علی دلهی » ولکن هذین الاخوین من 
مة الأشراف المعروفين ب « سادات بارهه » قطب الملك عبد الله خان وأمیر الامراء 








مسیطرین على الدولة - كلياً - وكان أهل البلاط يرون أن الملك لم 
يق له - لأجل سيطرة هذين الاآخوین - شی من اکم واصدار الاوامر الا صلاة الجمعة 
... وكأن هذين الأحوين قد شمرا عن ساق الحد على أن يلحقا العار بالأسرة التركية 
لخلوة والعزلة عن الناصب ‏ وقلوب الوارثين للعرش والتاج 

حشمهم وخدمهم البعيدين والقريبين الذين يفدونهم بالأرواح فى حزن 

سى بالغ إذ يرون وارث العرش والتاج لا سلطة له ولا اختيار ولا قدرة على إجراء 
لاة الجمعة ٠»‏ والهنادك من قرب مدينة آکره الی ساحل البحر یبنون 














و سپ ز رن جيل سلطته وتدخله فى ا مور ۳ 





الدولة والشثون المالية الذى لم يكن يراعى الا آش اف « بارهه » وقبلة البقالین ۰ وکانت 
لكريمة فى كل مكان تعيش بالذل والمهانة » ۲۳۹ . 











(7) أيضاً ؛ ص : ۱۳۰ . 
(5؟) « تاريخ هندوستان ٩‏ » ج : ٩‏ » ص : ۱1۱ . 
(۲۵) ایضا » ص : ۱۸۲ 4 ج : 4 . 


A.۸ 


والبذخ » ولا يلتفت إلى شئ من أمور الحكم إلا إذا كان أمرأ ضرورياً جداً » وهکذا زال 
الخوف والمهابة - تدريجياً - من قلوب الأمراء والأعيان والوجهاء . بل من قلوب عامة 
الناس » فكان كل أحد منهم يفكر فى محله أن يعلن حريته واستقلاله » وينفض يده من 
الطاعة والانقیاد ٩۳۲‏ . 

ولم يكن حينذاك فى | البلاط وأركان الدولة إللاشخصة نظام | للك آصف جاه الذى كان 
مع مضاء عزيمته وعلو همته وفياً لصاحب العرش والتاج مخلصاً ناصحاً » ولكن الأشراف 
والعناصر الإيرانية كانت تتغلب عليه ولا تدع له أى مجال ولا تسمع له كلمة » ولذلك نا 
رای اصف حاه | نه لا يقدر وفاءه وإخصلاصه وأن إقامته هنا إضاعة للوقت ۰ وتعریضص 


النفس للخطر فى كل حين اتهه إلى دكن ( الجنوب )وخخلا الجو فى دلهى للمغرضين 





۳ صهم ورو باتهم »> وضرب اقا قساسیاً في | لبذخ و لعيشة الى عيدة الناعمة » يشول 


مورخو الهند : 


إن محمد شاه لم يغير ديانته » ولكنه غير مذهبه 3 فا صبح السحات الداکن من 





محبوببه » وصدر الامر العام بأنه إذ ذا هاحت السحب من سفوح حجبال هملايا » ورعدت 
ناتتصب له ایام فی الصحراء » ثم لا یسمع الا صوت اللك الهائم السکران 

ح الصبوح يا أصحاب الدام الدام یا آحباب 

1 سلطة آمیر الامراء السید حسين خان وقطب اللك التوات عند الله حان 


مم مو على مان 1 من آشر اب بار هد 4 و 357 س كأس صاتهما و لگ 9 الدو له المغو له e‏ 


رعم ذلك لم تسم لن الملك كأن يفقد کل صلاحهة ۱ ۱ حا 0 ١‏ وأدنی بصیره ونعرس 
للأخطار المحدةة 

يقول السيد هاشم الفرید آبادی فی تاریخه للهند : 

« لقد احتفل فى البلاد كلها بمناسبة انتهاء اللأشراف « صانعى الملوك ١‏ وعودة القوة 


وأ 3ك محمد شاه 4+ و 5 الناس ذلك -- بصمة عام ~~ بفر وسرور ۱ ولكن ٠‏ 


















١ )15(‏ سير المتأخرين ؟ » ج : ۲ ۰ ص : 1۵۸ . 


۸.۹ 


الإصلاح فى المستقبل لاودارة والنظام وتحقيق مصالح البلاد ورفاهية الناس فلم يكن 
عاقتها إلا الحزن والبأس والآس . لأن هذا الخليفة الجديد للملك أكبر والسلطان زيب كاد 
عرياً عن صفات ابائه الغر ا الملوكية أنه لم يكن له فى حياته المترفة والباذحة والاشتغال بالمتع 

واللاهی فرصة للنظر فی شئون البلاد ‏ آنه کان آکخر غفلة وجهلاً بأحوال الدولة وافل 
تفكيراً فى فساد | الدولة وخرابها من نساء القصر الملكى > حتى أنثنا نقرأ كثيراً عن جدته 
(مهربرور زوجة شاه عالم بهادر شاه ) أنها كانت تنبه حفيدها الغافل النائم من سباته العميق 
و کانت النتيجة الواضحة لکل ذلك الانحطاط والسقوط » ۲۳ . 

وينبغى فى هذا الموضوع ألا نغفل رأی جادوناته سرکار .الذی آبداه وهو یعلق علی 
مواضع الضعف فى محمد شاه ؛ يقول : 

١‏ لين كان محمد شاه لا یستحق التقدیر الا حترام فإنه يستحق الرحمة والعطف لقد كانت 
الظروف والأوضاع أدت به إلى موقف كان فى حاجة الى شخصة عبقرية (GEN10S)‏ 
ولكنه كان إنساناً عادياً » وأن المؤرخين يعيبونه على أنه قضى عمره فى البذخ والترف . 
بدلا من أن يهتم بأمور الدولة » ولكن المأساة هى أن مثله لو صرف همته إلى شئون الحكم 

و > ما كان بوسعه أن يغير تيار الأوضساع لقد كان أمثال ( رفيع الدرجات »© و ١‏ رفيع 
آما محما 











العو به فى أيدى غير م ٠‏ ولم یکن لدیهم شعور بذلهم 
فطلب وسوء الاو لا وضاع » وصععه وعجزه عن الر صلاح 
اعلمة اتی قامت بعزيمة بابر وبطولته النادرة » وجده و جه ده 
عليها أخلافه إلى السلطان أورنك زيب بيشجاعتهم 
بلغت ۳ غاية من الترف واللهو والغفلة وا بالود" الذى 
ثّة الحابرة الحائرة » وما أصح ما قال الدكتور إقبا ۱ 
















عا » بیحظه ظ الشعوبت وجدودهم » إن بذايتها 
ونهايتها بالطواويس والطبول ۷ . 
ل مره سد أخير أ ™ ھی تلك التی مر عنها محمد شاه نعسه فى شطر م شهر ه 





إل شئوم آعمالنا ظهر فی صورة نادر » 





. 53١١ : تاریخ الهند للفريد آبادى » ج: ۳ › ص‎ )۲۷( 
.. FALL OF MUGHAL EMPIRE , 8 < 373 - 74 )4( 
A1. 


توجه نادر شاه إلى دلهى عام ١١5١‏ هاء وكان قد كتب - قبل ذلك - عدة رسائل إلى 
محمد شاه » ولكن حسب تصريح المؤرخ : 

۶ كانت هنا - إذ ذاك - أيام الأفراح والليالى الملاح » وكان محمد شاه بهادر صاحب 
العرش والتاج ٠١‏ ولم يكن له من العمل ٠‏ إلا الراحة واللذة » فلا تفارق الكأس يديه . 
ولا تفارق الغادة ذراعيه » فمن يكون له التفكير فى الرد على الرسائل والاهتمام 
ار e‏ 

وینغی آن تقرا تفاصیل حملة نادر شاه فی کتب تاریخ الهند » وما وصلت إليه حال 
دلهى بعد حملته ( ولایغین عن البال أن اج مام الدهلوى كان حينذاك ابن لا اسنة » وکان 
قد رجم من زيارة الحرمين الشريفين ) ؛ مستمع لوصفه إلى مؤلف « تاريخ الهند» . 

١‏ لقد کانت الدينة ( دلهی ) بعد رجوع نادر شاه مليتة باحثث والاشلاء فارغة من 
الأحياء » وكانت البيوت خراباً مهدمة يخيم عليها السکوت الهیب ‏ وكانت الأحياء 
والحارات بأسرها محرقة حولت إلى رماد » وكانت العفونة الصاعدة من الحثث والرياح 
الکريهة النتنة تکاد تشق الدماغ وتفطره » ولم يكن هناك من يكفن أحداً » أو يدفن فى 
القبر أحدأً » وقد ا اختلطت جثث المسلمين والهندوس . واحترقت فى ركام إلى رماد » هذا 
حال المدينة » آما حال البلاد ‏ فی النوم آیاماً فلما هب من نومه . کانت القذارة 
نغطی عينيه حتى يتقزز من النظر إليه » ولم يكن فى الخزانة فلس واحد » ولا یعرف آین 
تراج والمحاصيل » وكان اليش محطما منهوكاً هالكاً » وعلاوة على كل ذلك كان 
لخوف من 8 هتة لايزال مسيطراً » وقد خربت تلك الولايات التی کانوا استولوا علیها 
ورغم كل هذه المصائب والمحن كان النزاع قائما بين أهل البلاط والحاشية » فكان فريق من 
الأمراء التورانيين الذين كان على رأسهم آصف جاه وقمر الدین خان الوزیر » وفریق آخر 
لا مر اء اء الأخرين الذين كانوا يحاولون عزلهم وإبعادهم عن البلاط ۰ وكان الملك أيضاً بعد 
منهم » ولو لم تقع قضة الرهتة و لم تواجههم مشکلتهم لكان هؤلاء الامراء قد توزعوا 

نکم ll‏ بینهم من زمان » وتركوا الأسرة التيمورية | اسما بالا رسم ؟ 1 0 

ولا رجم نادر شاه من الهند کان من آولی نتائج رجوعه آن انفصلت ثلاث ولایات 
مخصبة » بنغاله » بهار » واريسه » من حكومة دلهى > وقامت فيها حكومة مستقلة لعلى 


























(۲۹) « تاریخ هندوستان ٩‏ » ج : 4 | ص : ۲۵۱ , 
(۲۰) الصدر السانق » جر : ٩‏ > ص : ۲۷۲ 
55م 


TY}, 
5 ۸ وردی ان‎ 


وأصيب محمد شاه أخيراً کرض الإسهال ومات فى هذا المرض فى ۲١‏ / يبع الآخر عام 
١‏ هالموافق آبریل عام ۱۷6۸ م ۰ وحسب ما يقول مؤلف ١‏ تاريخ الهند » أنه حکم 
ثلاثين سنة » وقد أدى فيها بالأسرة التيمورية إلى شفا الهلاك والدمار ۳۲ . 
شاه عالم الثا 

لئن كانت الدولة المغولية منيت فى عهد محمد شاه بالانحطاط الخلقى والاداری » ومال 
الجتمع الهندی » وطقة الأمراء والأغنياء - بصفة خاصة - لقانون « الناس على دين 
ملوكهم © إلى حياة المتع واللذائذ والترف والبذخ » والدعة والراحة » فإنها أصيبت فى عهد 
شاه عالم الشانى الذی تولی زمام احکم عام ۱۱۷۳ه. الوافق عام ۱۷۹۹ م بالاتحطاط 
السياسى الشين الذى بلغ | الغاية » آنه لم يزل فی عهد حکومته المتد علی ۷ عاماً ألعوبة 
فى يد غيره » وقد خصضع للإنكليز وقبل طاعتهم عام 1714 م بعد أن لقى | مير أوده وزير 
شج الدولة ومير قاسم هزمة على آیدی الانکلیز فی معرکة « بکسر ‏ ووقم زیر دج 

على لا سسبها موظفا يتقاضى راتبه من الل الإنكليز . > ٹم كانت له اتفا 
أخرى مع ار نک يزعاء ۵ م أدت إلى تولى الشركة الشرقية الهندية جباية | السام 
لسلطة على المحاكم فى ولايات بنغاله وبهار واريسه » ودخل شاه عالم نفسه فى جوار 
هبهم مدیر يات إله آباد وكره 

بلاد كلها قبل عهد الشاه عالم الثانى بزمن » نحت رحمة السيخ والمرهتة . 
لق دلهی واکره وراجبوتانه تحت رحمة الزط » الذین کانوا مود نب ن بها فساداً . 
رجو يهلكون الحرث والنسل » ولم تكن فى البلاد قوة تمللك أن تبسط 
الأمن وتفرض القائو »> وقد حفظ أحمد شاه الأبدالى هذه البلاد من خطر المرهتة بعد 
أن هزمهم فى ساحة باتى بت + )| / يناير عام 0١‏ م هزيمة ساحقة نكراء » وقد حاول 

۱ طلسه شاه عالم إلى لى دلهى » وأرسل ! إليه سفيره لذلك » حتى اضطر إلى أن 
ستکتب والدته النو اب زينت محل رسالة إليه » ولو كان فى الدولة المغولية أى رمق من 
ایا ؛ وفى شاه عالم أى كفاءة وصلاحية للحكم » لكان قد استفاد من نتائح حرب « بانی 
بت » واستعاد قوته وسلطته » ولکن الدولة كانت جسداً بلا روح وكان الملك فاقدا الهمة 


























والعزيمة خالياً من الغيرة والحمية » وكما يقول محمد إقبال : 

إن ما يقال لها الحمية ذهبيت من أسرة تيمور وولت من غير رجعة »© . 

وعاد اللك من إله آباد إلى دلهى عام ا 
الأوان» فلم يقدر له أن يستفيد من الفتح العظيم فى ساحة « بانى بت »© والهزيمة السا 

التى الحقت بالمرهتة » بل واجه هنا فتنا جديدة » صراعاً بين الا راء يلم وتزعيم ۰ 
وفوة 7 روهيله ٤‏ الحديلة 3 و حملات السيخ 3 وأخيراً استولی علا م قأدر روهله حمسك 
جيب الدولة على دلهى عام ۱۷۸۸ م ونهب القصر اللکی ار بضرب الأميرات بالسياط . 
وأخرج عينى | للك المغولى ووارث العرش التيمورى بظبة الخنجر 2 ولم يكن قد سبق أ 
عومل وارث العرش الغولی بهذه المهانة والفضيحة والعا 


وفتل سندهیه علام قادر عام ۹ م بقسوة فظيعة » وأجلس شاه عالم على العر 
مرة ثانية » وعین تسعمائة آلف روبية سنویاً لصروفاته ۰ ودخحل عام ۱۸۰۳ م اللورد ليك 
ل 5 فى دلهی تنل خر واب عذديذة 6 و أجلى المر سره ¢ و قر ر للملك المتشاعد 











لعهد رغم الاضطراب السياسى » والفوضی الاجتماعية » والانحطاط 
لعلمى » والاشتغال بالتدريس والتأليف » والعزلة الروحية »> والرقى 
ح القلوب » من الناحية الفردية » وقد ظهر فيه عدد من 
فضل والکمال » وعن لا یتون الی هذا العهد من الانحط 
علیهم آی تأثیر للیأس من الأوضاع والخوف منها » یقول بعض الطلعین 
أن ان کر "۳ والروائم العلمية والادبية تدین هود آولئك الافراد الافذاذ الذین کانوا 
يعانون من الأمراض المزمنة أو شيئا من العلل » والصدمات الداخلية . دبال ذلك علماء 
النفس بأن قوة الدافع والمقاومة تندفع فى مثل هذه الحالة وتقوی الشعور بتدارك ما حق 
بالك الرض ۰ ويدفع ذلك الشخص إلى إنجاز ما لاا يقدر على إنجازه لو كان فى الأحوال 








8 انظر « تاريخ هندوستان » » چب : ٩‏ ۰ ص : 545 »2 وقد جاء فى بعض كتب | لتاريخ 
الإنكليزية أنه قرر تسعين ألف روبية . 


۸۰۱۲ 


العادية » أن هذه الناحية العلمية والروحية فى الهند » وظهور هؤلاء الأفذاذ النوابغ فى 
عهد الانحطاط إثبات لقوة المقاومة ! داخاية فى مجتمع مريض منحط مشرف على اثر 
ودليل على أن خلية الإسلام لم تزل تعسل ٠‏ وإنه لم يزل يصنع الرجال وينتح العبقريات . 
فإننا نجد فى هذا العهد فى سعة العلم والذكاء الباهر . وقوة التدريس وحسن التأليف 
و التصنف آمشال الشیخ آحمد بن آبی سعید الامیتهوی ( ۷ ۱۰ - ١١768‏ ه ) صاحب 
«نور الأنوار ٠‏ و « التفسیرات الاحمدية ۷ ۰ والشیخ حمد الّه السندیلوی ( م ۱۱۱۰ هر ) 
صاحب « شرح سلم العلوم » العروف ب « حمد الله » ۰ والشیخ محمد حسن العروف 
لا حسن الفرنکی محلی صاحب « شرح السلم ٩‏ » المروف ب « ملاحسن ' ( م 
9ه ) ۰ والشیخ رستم علی القنوجی (م ۱۱۷۸ ه ) والشيخ صفة الله الخير آبادى 
رم ۱۱۵۷ ه ) والشيخ على أصغر القنوجى ( م ۱۱6۰ ه ) والشیخ غلام علی ازاد 
لبلكرامى ( ١١١١‏ ه - ١١5١0‏ ه ) والشیخ لام نقشبند اللکنوی ( م ۱۱۲۱ ه) 
والقاضی محب اللّه البهاری ( م ۱۱۱۹ ه ) مؤلف « سلم العلوم » و « مسلم الثبوت ؛ 
دی شغا علماء الهند ومدر e‏ فى شرح هذين الكتابين وحشیتهما قرابه قرن من 
الزمان» وكانت کته مرجع العلما ء الكبار » وأساتذة الآزهر فى مصر ) والقاضى مبارك 
م » العروف ب « قاضی ۰ والشیخ 
ت الفنون ! ( وهو کتات فرید فی بأبه ) 
اللکنوی ( م ١١51١‏ ه ) الذی کان یسیطر منهجه الدراسی العروف بالنهج 
لی تعلمية من الهند الی بخاری وسمرقند ؛ والذی وصفه مولف انز هه 
خواطر » ب « غیث | ید ال لعالم بالربع السکون » أستاذ الأساتذة وإمام 
لحهابذة» » وآمشال هولاء من العلماء النابفین والدرسین والولفین والوسسن للحرکات 
هلم ح التعلیم والتربية » الذین یتجمل بهم التاریخ وتعتز بهم البلاد والامصار ؛ 
لقد كان هؤلاء من رجال هذا القر ن وأعيانه (Te)‏ ۵ 
نظر طر لسلوك » فقد كان فى هذا القرن الشيخ الربانى مرزاً مظهر 
حان حانان (۱۱۱۱ - ۱۱۹۵ ه ) من كبار أصحاب التر بیة والتز کية فی السلسلة النقشبندية 
لجددية » الذى قال فيه الإمام ولى الله الدهلوى نفسه : « أن أمثال هؤلاء المشايخ لا 
يوجدون فى عده كبير فى كل عصر » فكيف فى هذا العصر المليئ بالفتن والفساد ٠"‏ "ا 











لکوبا موی ( م ۱۱۱۲ هھ ) مولف « شر ع 3 






Fw 0‏ 1 
۾ بیس لا سي 3 




















(۳۵) مقتبس من « نزهة الخواطر 4 > ج : ٩‏ 
(۳۲) انظر ۱ کلمات طییات ۷ ۰ ص : ۵ 
:ىم 





ونجد فى هذا العهد شیخ السلسلة القادرية العروف » والرشد الروحی للعلامة نظام 
۽ اللکنوی موسس اللهج النظامى > السيد عبد الرزاق البانسوى ( م ١١5‏ هھ 4 
سلة الحشتية النظامية الشيخ كليم الله الجهان آبادى ( م ۱۱6۰ ه ) ومام هذ 

لسلسلة وناشرها فخر الدين الدهلوى ( م 99١١ه‏ ) وشيخ السلسلة المعروف الشيخ محمد 
غوث القادری اللاهو ری ( 2 ۱۱۵ ی و شيوخ | لسلسلة التقشبندية الربانيين الكاملين 
كالشبخ محمد عارذ الستامی ) ۰ ۰ ۷ هھ (/ و الشيخ محمد ناصر عندلیبت ( والد الشاعر 
الكبير خواجه ميردرد الدهلوى ) ( م ۱۱۷۲ هه ) » و الشيخ منیب اللّه البالا 
شيخ نو ر محمد البلايوني ( م ۵ ه ) "۳ ۰ یزینون محالس | 

سل ؛ ويرشدون إلى طرائق الحق ويصلحون القلوب 

وبالجملة نقد كان هذا العهد عهد انتشار هذه الطرق الشلانة : القادرية واحشتية 

لتقشبندية » وقبولها » وشیوعها » وکان شیوخ هذه الطرق الشلاثة الکبار بقيد الحياة 
وعلی نشاط » قال الشیخ عبد العزیز الدهلوی : 

كان فى عهد محمد شاه اثنان وعشرون من المشايخ الربانيين المرشدين المنتمين إلى 
بختلف الطرق بدلهی ۰ ولا یتفق وجود مثل هذا إلا قليلة » 47 . 


لكن من الواقع - رغم وجود هؤلاء النوابغ وأصحاب الفضل المعروفين والشيوخ 

كاين والرشدين الربانين - أن المجتمع المسسلم فى الهند - ولا سيما طبقة الأمراء - قد 
وصل ذروة التردى | اتی وال سفاف | الاجتماعی بتأثیر الولة والانحطاط السیاسی ۰ وتدفق 
الأموال والثروات الطائلة ئلة وبتأثير الحضارة الإيرانية » ولأجل ذلك كانت هذه الطبقة عاجزة 
- ماما - عن أداء الدور الذى لعبته هذه الطبقة فى كل عصر عند انقلاب الدول وتحول 
الحكومات ٠»‏ فقد برز من هذه الطبقة ( التى كانت خطا ثانياً ( ۹۳0۵۲21/۲۳ ) فی 
مختلف العصور أولئك الأفراد الذين ملشوا الفراغ احادث فی الجال ! السياسى والإدارى . 
ولقد أصاب المؤرخ الفاضل السید هاشمی الفرید آبادی إذ قال : 

« إن ثروات الهند وأموالها الطائلة كانت قد مالت بهذه الطبقة للأمراء إلى الترف وا 



































(۳۷) استفدنا هذه الاسماء ووفیاتهم وخصائصهم المميزة من ١‏ نزهة الخواطر 4 ج : 1 للعلامة السید 
عبد ای اسنی رحمه الله تعالی . 
(۳۸) انظر ۱ ملفو ظات عزیزیة ۷ »> ص : ١٠١1‏ . 
۸۰۵ 


و الدعه وأ لاست اء ي ماه شانتا ری أن سو ا هو لاء الأمراء وكماءاتهم کل ۱ تسدل ئی 
الاحشال والمؤمرات للا غراض ا لا 


حلي فى الا دا ره ؛ والتظام لمق 2 فی جانت کی شه 0 ي بر جانت ۳ 
كانت تفقد - تدريجياً - من أفراد الطبقة الحاكمة أى صلاحية لادارة الحكومة » والاإيهام 


والستولية » 50 
عبد العزیز الدهلوی : 
١‏ كانت النساء فى بيت النواب قمر الدين › 














بختسله العسل الأخير بماء الورد وکان 
قة التنبول وائورود۰10 4 





يصرف فى بوت النوابين (الأمراء) الآخرين ثلثمائة روبية على و 












8 ۱ بح : 


ا و اھ 3 سه ۲ ۱ 





سر بت فى اة العامة من از لناسی 





(۳۹) تار بخ 3 








1 للسيد هاشمی القرید آبادی 4 ص :1 51١7‏ - ۲۷۱۲ طبع 5 أباد 1 
4T‏ م 


(-4) انظر ‏ ملفوظات عزيزية ° . 





۸11 





للمشائخ > وتقديس الأماكن الخاصة للزيارة كتقديس اخرم » ووضع الكسوة على القبور 
والتذور والقرابین » والذیح بأسماء الاولیاء والمشائخ ٠‏ والطواف بالقبور والاماکن القد 

المزورة » والاحتفال وإقامة الأعياد بها . والاغانى والزامیر > واشعال الشموع وباعتصار 
اعتقاد هذه الأماكن هى المرجع والمصير ٠‏ والملب 
ء الشاهد التی لا حتاج لزيارتها آن تتجشم السقر لد وا ۳ بر ٠‏ بل كانت منتشرة 
فى كل مکان » کذلك الکبش النذور للشیخ سدو ‏ وبقرة السید آحمد الکبیر وأعلام 
غازى ميان © وتعزية محرم ( وهی القبات والقایر المصنوعة من القرطاس يحملها الشيعة 
أيام 007 ظ ئع بالأعياد غير | الإ سلامية > وا الإلتتجاء إلى الأرواح الخبيثئة فى 


ی : خبيئة فى 
03 3 اص ۸ وا سسس ضاء ال ۳ وا ا2 لاهات و فك منهم | و قایس | سس تلد )) 





وأمثال هذه من الأحوال 


رد 


















ریا 4 اسا رات بهم 4 9 الوا أل مهم 6 و تعبا اي مزع ا 





فها بادا ب خاصة » هذه وغيرها من العناوين الک 
۱ کد الساسدة !۱ 





(4۳) الهة من الاهات الهندوس یعتقدون آن مرض الحدرى من تأثيرها . 


(46) سیأتی تفصیل هذا التصور للتوحید فی باب * اصلاح الامام الدهلوی وجدیده للعقائد " فلینظر 
هناك . 





۸۰۷ 





الذولة المعغولية ئی أفول ب و ان تلعادات والتفالید احاهلة ئی 








ن الدراويش والمشايخ الكاذبون ال 
۱ ص 4+ 3 ۳ لسن ر قدو لا ا 











علی مقابرهم وکانت جنبات الدارس ترتح 
۱ والالتزام احرفی فی الفقه والفتاوی 
ما الفتهية جريمة كبرى فى حانب 
4 فضلاً عن العامة جاهلة بمعانى القرآن الحكيم ومطالبه » وأحكاء 
الأحاديث النبوية وإرشاداتها وأسرار الفقه ومصالحه 1 0 





(۵ 4) 9 مقالات سلیمانی ٩‏ ؛ ص : 46 . 


۸۸ 


الباب الثالث 


آحداد الرمام الدهلوى ووالده 


آجداد الامام الدهلوی : 

إن عهد الحداد الاولن لاد مام الدهلو ی ( الذین استوطنوا مدینهة « رهتك » من عهد 
الشيخ شمس الدين المفتى ) هو ذلك العهد للتاريخ العلمی والتأليف فى الهند الذى لم ید 
لبعض مشائخ الطرق المعروفين » ويحتل فيها ما كتب فى حياة العارف الكبير الشيخ نظام 
الدين لدهلوى باسم ١‏ سمي الأولياء الذى امه أمير خورد 2 مكانة متازة » أو كانت هناك 
| 1 ۳ تراجم عل ۵ من ع ا ؛ و بجر منها كتابان بالذكر ٠‏ 46 
۰ شاد ماندووما لو ( ۳ « آخبار الاخیار » 0 عبد الح المحدث | الدهلرى ی 
0 ني لکت امو 1 فی ر جم أصحاتب 1 والنبو ع 3 الشخصات العلمسة 4 المر ۴ فه » 
آم فل متف الا طق و أ صقاع ۳ ی 5 م سسة 8 سا ی | ۳ سل ور الطرة 02 © 
لق م , حلقاتها ) وعلی تفاصیل حياتهم : قليلة نادرة » وإن كانت فهى تلك 
ت العاصمة المركزية أو عاصمة الولايات وأعمالها ونواحيها أو رجال 
للمؤلف التوصل إلى وسائل الاطلاع 


























أحوالهم وفضلهم وأ 
وقد كانت أسرة الإمام الدهلوى نازلة فى « رهتك " من عهد الشيخ شمس الدين المفتى 
إلى عهد جله الشيخ كن هذه المدينة محمل تلك الا همية والکانة 
الكبيرة» ولذلك انتا لا نعثر فى عامة كتب التراجم على أحوالهم ووقائعهم . 

وكان يخشى أن تبقى أخبار هذه الأسرة الكريمة مطمورة مغمورة » ويواجه المؤلف 
۰ لترجمة حياة الإمام الدهلوى أو لتاريخ أسرته صعوبة شديدة . لو لم يكن الإمام الدهلوى 
شه آلف رسالة باسم « الإمداد فى ماثر | الأجداد 176 فى تراجم أ جداده وآحوالهم » وهذه 











== صفحات بالقطع التوسط » وقد نشر فى مجموعه رسائله‎ ٠١ هذه الرسالة تشتمل على‎ )١( 
۸۹ 







۲ لس ا ل على بر جم لر د تت بل لا محل اد ه الأو لسن ¢ و بر سحو : مفص له 0 
ده الشیخ وجیه الدین ۳۳ ب السصر » وقلة الوسائط » ولذلك فاننا نعتمد 
تکتفی به ۰ فان صاحب البیت آدری عا فیه . 








لد ذکر الامام الدهلوی الذی ینتمی - نساً - إلى سیدنا عمر الفاروق - رضی الله 
عنه- ساف نسيه فى بلأية به هذه الر سالهة إلى سیدنا عمر الفاروق - رضی اللّه عنه - وقد کان 
لش سالار حسام الدين أ حل ألحوة الشیخ شسمس الدین الممتى الذى کان أول 

من قدم إلى « رهتك ) من هلىه الاسرة ٠‏ وألقى بها عصا الترحال . أحد المشائخ الصاحون 
الذى يدعى « شاه أرزانى ا » وأن أنساب أسرته ا تصدق هذه السلسلة من 


00 








- رضى الله عنه - 
ويرد فى هذه السلسلة لقب ١‏ ملك » مع عدد من الأسماء ء يقول عنه الإمام الدهلوى 
٠‏ أنه كان یستعمل للتبجیل والتعظیم کلقب « خان ‏ فی عصرنا . ۱ 
دخول آسرة الامام الدهلوی فى الهند : 
ان آول من نزل مدينة رهتك من آسرة الامام الدهلوی حسب تصریحه وروایته ۰ (ولعله 
مو أول من دل الهند من “سرته يفسا ) هو الشبيخع شمس الدين الستتى > ویفدر من 
حساب عدد الوسائط والأعقاب . وأعمارهم الطبيعية التقريبية أن الشيخ شمس الدين المفتى 
انا فى أواخمر القرن السابع أ أو أوائل القرن الثامن الهجرى » حين كانت 
لعالم 77 ؛ وتنتهك -حرمات الأسر والبيوتات الأسلامية » و تلد 
نم لعلمية » وتحول المدن الشهيرة الراقية من إيران وتركستان إلى خخر ات ییات © وید 
بخ فيروز شاهی " وکت التارر يخ الاخری آن کثیراً من البیوتات الکرعة والاسر الشريفة 
تفضل والنبوغ توجهت فى تلك الأونة إلى الهند التى كانت تحكمها الأسر المسا 
ضطر تها للانسحات. ۰ ویدلك فانها 























والرسالة الأولى منها ء بعنوان « انسان ! العين فى مشائخ اشرمین 4 ۰ طبع مطبعة 
لهی » وهى مضمومة مع الرسائل السبعة أيضاً التى نشرت مع ١‏ آنفاس العارفین ٩‏ . 
جع الإمداد فى مآئر الأجداد ؛ فى مجموعة الرسائل / الخمسة اوا م الدهلوى طبع - 

الأحمدى - دلهى . 


الأحمدى دل لم 








AT. 





لم مفظ هذه البلاد من غارا نهم الوحشية فحسب بل حولت هذه البلاد لرعايتها للدين 
: حبها للعلو والمعرفة دار علم وفضل ومدرسة واسعة تستقبل ١‏ أصحاب المضل وا والنبوع 
وتوجد فيها فى كل مکان حلقات للدروس ‏ ومراکز للذکر والعبادة وتزکية النفوس 
ومجامع لأصحاب الأقلام وأهل البحث والتحقيق ١‏ حيث كانت الفرص مهيأة ومواتية لآن 
پیجز کل واحد منهم عمله فی سكينة وطمأنينة وسلام ۲ 
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الأقامة ب j‏ ر ۰ ۳ گی : 








بر 


بخيل إلينا ؛ ويبدو من تصريح ارمام الدهلوى أيضاً ۰ أن مدينة ( رهتك » کانت اد 
فاك مدينة ذات أهمية وخطورة للدولة الإسلامية الناشئة وكانت أول منزل وأهمه قبل دلهى 
للجيوش الإسلامية والجاهدین السلمین ۰ ودعاة الاسلامية والبلفین والعلماء والشائخ 
الربائين الذين يتوجهون إلى دلهى من غرب الهند » ویفید الر مام الدهلوى أن ن آقدم | لشائخ 
الصالمين من القرشيين الذى قدم هذه المدينة » وظهرت بها سببه شعائر الإسلام وانتكست 

نطمست د معالها هو الشيخ شمس الدين المفتى » وقد ذكر ارمام 
ب 7 ی صلاحه وتقواه بت ذلك العصر 









وقد تولى بعد وفاة الشيخ شمس دين لفتی آکبر آبنائه منزلة الشیخ کمال الدین 
4 4 فطلب الد ین ۰ نم ا بنه الشيخ عبد | اللك هده المنا نت ؛ وقامو | بهذه 

ارم نگ ام دعصو رة ر سم محددة 4 وق 
التقاشد للاسرة 4 وعلى الحأة 


د 







ط 





ف له من اشه 4 وحدنت مصاهرة لال هذه الأسرة وین الصديقين 
بحر الت م الى الله عنه ) ی رهتكت 4 ۳ وی 


شب التضاء وتولی مناصب کرت وال )ی شرا دون بت ۰ وولد له 
ابن أسماه أ 





تیم ؛ و قل و دع حمل - فى صعر 0 مدینه / رهتاك و آقام الشيخ عبد 





(۲) انظر للتفصیل « رجال الفکر والدعوة » ج : ۳ ۰ ص : ۱۹ ۲۱ ۱ 
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الغنى ۳ لسن عل إل كيم قی هس ی ته 35 و ستوطنها © ورزو جه ۱ لشیخ عبد ۱ لغنی 
دنت 4 و تسام وا ی ب ر نمك م ثم قدم الشيخ احمد مد بنه 2 هتك وو دی عمار : حار 2 المَلعة 
جم آحانه 1۳ قرباءه 4 3 كان أبنه بنه الشیخ مسصو 9 حامعاً للفضائل ص سجاه 3 شحاعه 2 حکم 


رد روج أولاً ببنت | الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الغنى لغنى » وکان ابنه الشیخ معظما كاسمه 
هأ مهيا وقوراً » علك شحاعة نادرة ة » وقد صدرت منه حوادث عجيبة » ينقل ارمام 















وج 
لدهلوی عن والد الشيخ عبد الرحيم أن الشيخ منصور عبت فی جرب مع امد 
الر احوات ( الام اء ) الهنادك ۰ وکان معیناً علی ميمنة امیش خیش ولم یتجاوز سنه الثانبة عشرة 
من عمره وکانت اخرب شديدة حامية » وقد قتل من الفریقین عدد کبیر ۰ وفی أثناء العر كة 
حاطب آحد الناس الشیخ معظم وقال له : ان والدك الشیخ منصور تناول کأس الشهادة » 
وانهزم الشیخ ال#سلامی » فلم لك آن ثارت غيرته الاسلامية ۰ ونبض عرقه الفاروقی ‏ 
وخاض مجاهدا باسلاً فی صفوف الاعداء يشقها ويفرقها حتى رصل بعد محاولات 
شديدة الی فیل الامیر الهندوسی . وانبری له حد القادة الکبار من العدو » فضربه الشیخ 
معظم بالسيف وصيره فلقتين ۰ فهجم عليه أصحابه وأنزلوه من فرسه ۰ وازدحم عليه 
الناس ۰ ولکن الامیر زجرهم ونهاهم من التعرض له بسوء ٠‏ وقال أن هذا الناشئ اليافع . 
وهذه البسالة واطراءة ! إنه - فعلاً - من عجائب الزمن » وأحذه الامیر وقبل يديه . 
وأكرمه وأكبره » وسأله لادا مذا الغضب الفاثر ؟ فقال الشیخ معظم : نبکت آن والدی قد 
ستشهد ۰ فعزمت على أن أحمل بنفسى ولا يقر لى قرار حتى أقتل قائد العدو وألقه 
عقره» وكنت قد قررت فى نفسى أننى إما سأموت وأقتل أو أقتل » فقال الأمير : إن من 
أخبرك بخبر والدك كاذب » !| + إن والدك حى + وانظر تتراءى أعلامه تلك » وأرسل الأمير - 

نفسه - سفيره إلى الشيخ منصور آننا قد صالنا لجل هذا الناشی » وقبل کل 


جم ع أدر أححة . 

هی امام الذهلوى عن والدم | أيضاً قصة أحد الملاك | المعمرين لالأراضى شی فر یه 
نی کانت کت ولاية الشيخ معظم) أن تلا تن مرن فطاع الطر ق استاقو! - دات 
مرة - مواشى هذه القسرية وفروا بها » وكان الشيخ معظم ذ ال بها وحیدً ۰ ولم یکن 
هناك أحد من آقربائه أو آننائه 1 فنمی البه هد | اشر وكانت سششرة الطعام قل و صعت 3 فلم 
0 سحل آو فرع بل تنأو ل الطعام كعادته بكل طمأننة حن شر ع مةك 4 و عسل بذة . 
على بسلاحى وفرسی ۰ فلما رکب وسار » رافقه بعض ملاك الأراضى مزدين 


بو معشز ۱ آمر شم بالعو ده » وقال إننى سوف أغد غد السير و طير بفرسى 


کته 0 أن ن تلح | غبار فرسى ١‏ إلا أنه أخذ معه راوى هذه القصة | الذى كان سریعا 
AY‏ 

















فى سيره حتى يخبر الناس بما يجرى » ثم ركض فرسه حتى أدرك جماعة قطاع الطرق الد 
کانوا قد قطعوا عدة منازل » واستشار غیرتهم ودعاهم ٍلی التضال ۰ وبداً یرمی بالتشاب » 
فلما رای قعلاع الطرق براعته هذه فی الرمی ۰ آخذهم الرعب ردهشوا » واستفائوا به 
وقالو انتوب ما اقترفنا » فلیصفح عنا » فقال لهم الشيخ : إن توبتكم أن تجردوا آنفسکم 
من أسلحتکم ؛ ويربط كل واحد منكم يدى الآخر » ثم ساقهم فى هذه الحالة المهينة مع 
الأسلحة والمواشى إلى القرية » وحلفهم حسب ما 2 ديانتهم آنهم سوف لا یفکرود فی 
العودة | إلى هذه القرية ولا ينظرون إليها » فقيلوا ذ 

لشيخ معظم من زوجته بنت السید نور امحبار السونی بتی ثلائة آبناء » الشیخ 
اجمال والشيخ فيروز : والشيخ وجيه الدين » وهذا الاخیر هو جد الإمام الدهلوى ووالد 
۳ ۱ 











Hilf 1 


لقد ذكر ارمام الدهلوى ترجمةحيا: جده الشيخ وجيه الدين بشئ من التفصيل بالنظر 
٠‏ إلى غيره » يقول : ( إنه كان يجمع بين صعنتی الصلاح والتقوى والشجاعة والفتوة » كان 
97 ) ۳ شيخ عبد الرحيم ) يقول : كان والدى ( الشيخ وجيه الدين ) جعل حزيه أن 
, القران ت الكريم » ولم يكن يشراك ذلك سثر وحضراً وفى حالة المنشط 
فلما 9 ما مصحفاً مكتوباً باحروف 


نه د يكن يدع فرسه يرعى حقل 
تشم ۸ 8 ل المزروعة » ولذلك كاد 











عل فى القر ی ویأکلونها آما هو فکان یتورع من ذلك ۰ فان طالت ساعات پم و ل 
یا ربب روت و ؛ فیهی * اللّه - تعالی - له رزقه من حیث لا یحتسب› 
وكان أحاناً معن فى التفكير » ویضرب سوطه علی الأرض ۰ فتخرح منها احمص قدر ما 
مش یغسلها ویطهرها » ویغسها فی الاء نم یتناولها » وکان یقول : ان 
لوا والدى مع باعة التن واصحاب الحرف الوضيعة ( كما يظنون ) كان فى غاية اللطف 
واللن والعدل والتصفة ما یندر نظیره فی آصحاب التقوی والورع آیضاً ۰ وکان یقول 
ایضا: انه شاهد - فی آحد آسفاره - بعد علائم الولاية ۰ فبایم » واشتغل بالاشغال 
الصوفية » واتخذ قلة الکلام وقلة الاختلاط بالانام ( الذی هو عادة الصوفية النقية ) 











ATTY 


شعار ه 4 والتزم زه التزاماً يكاد لا يو جحد فی صو فة هذا العصر . 

ويقول الإمام الدهلوى : إن الوالد كان يذكر جراءته وشجاعته كثيراً » وقد ذكر الإمام 
الدهاوى فى هذا الوضوع عددا تن مات شحاعته | النادرة نقلاً عن والذه 3 فد و اجه - 0 
بعض المرات - جماعات وفرقاً من الأعداء . وبارزهم وفا تلهم وحده » وكان يخرج فى 
ع للكى ای ما ەه وک ن قد بارز کبار الشجعان والابطال ! ا فى عصره ١‏ وأنقل 
المحظة و ؛ وصرح - ذات مرة - ثلاثة من من المصارعية 00 كانوا لا يبالون بأحل 
ولا یع ون لاحد آی ی اهتمام » وکان فریدا فى فن الشرو سة 240 











لكير فو , حربه مع إخحوته » ولا صرح شاه شجاع ضده فی بنغاله ۰ كان 
تکیسر ۰ وقد قام بدور كبير » وأدى حق الوفاء بولى نعمته ٠‏ وأثبت صدقه 
"۳ » وقد کتب النصر لعالکیر فی تلك العرکة برجولته وشجاعته » وراد اللك 
بعد الفتح أن یرقی منصبه » فلم یقبل ذلك لزهده فيه » وقد أدى - أحياناً - حق الصدانة 
والود لأحبابه وأصنقائه ( وتخاطر لأجلهم بنفسه و وأنقذهم فى اراق الصعة 7 » وقد 
ذكر الشيخ عبد الرحيم عدداً من وقائع مغامراته وبطولاته ورباطة جاشه ۰ وقوة شكيمته 
وعلو همته 4 ناك حرق هه پک و ر الفقراء والمساكين . 























خد ؟ » قال : اعترتنی حالة الغيبوبة » وانکشف لى فيها درجة الشهيد وما أعد له من 
فتمنيت علي الله - تعالى - أن پرزفنی الشهادة ‏ واححت ويالغت فى الدعاء حنى 


رکش ۳ قسو ل الذعاء © و قعت الاشا 3 إلى حهد ۵ کن 0 ۱ جو اس الهند ( أن محل 











6 ماثر الا حداد ! صی : ٩‏ - ۷ . 


(۵ » ۲ ایضا ص : ٩-۸‏ ۱ 





(۷) اقرا ترجمته فی نزهة اخواطر ج : 4 
۸۲ 


الشهادة هو ذاك » يقول الوال : أنه بعد هذا الحادث - رغم أنه كان ترك وظيفة الحيش . 
وکان قد کرهها ونفر منها » ولکنه هیا ساب ات ی ی 
إلى دكن » وكان يخيل إليه أن حادث شهادته یقع فی ! سيوارا ) الذى كان واقعاً حارج 
حدود الدولة الإإسلامسية > وكان حاكمه قد تعرض القاضى 3 بالإهانة والازدراءء إلا 
آنه لا وصل إلى برهانبور انكشف عليه أ ه تخطی محل ال" لشهاة ۰ فرجم القهقری » ورافق 
فی الطریق بعض التجار من کانت تلوح علیهم آثار الرشد ۰ والصلاح ۰ وكان يريد العودة 
من قرية ؛ هنديا » إلى الهند ٠‏ إذ به عسرض له رجل مس ضعيف كان يعدو وهو لاغب 
مکدود ۰ فأشفق عليه » وسأله عن حاله . فقال : أريد الذهاب إلى دلهى ٠‏ فقال له: ابو 
عندنا وأعطيك ثلاث بيسات من راتبى كل يوم » وكان ذلك العجوز أحد جواسيس الكفارء 
فلما وصل القافلة إلى رباط « تويزايا » أخبر الجاسوس أصحابه بخبر هذه القافلة للتجار . 
وأنها نازلة فى الرباط » فهجم كبير من قطاع الطرق على هذا الرباط » وكان الشيخ وجيه 
الدين إذ ذاك يتلو القرآن الكريم » فتقدم إليه منهم اثنان أو ثلاثة » وقالوا : من هو وجيه 
الدين » فقال : ها آنا » فقالوا : ما لنا بك من حاجة » فنحن نعلم آنك لا تحمل شيئاً من 
لفلوس » وأن للك على آحد منا حق الضيافة ؛ ولکننا لا نترك هولاء التجار الذین یحملون 
لشيخ وجيه الدين كان | اصل غرضه من رحلته هذه الشهادة » فلما 
المهاجمين ۰ وانبری هب > وقد وقع 





نه الأول « سدع رم(٩)‏ 


ونزحت هذه ل السلطان سكتدر اللودهى 0 
الشيخ محمد عاقل الذى كان من صغره ذكيا ألمعياً » ومقرباً لدى | لعلماء الصالحين والمشائخ 


(A)‏ لام مام الدهلوى رسالة فى ثر جمة انه بعنوال 1 العطية الصمدية قی الأئفاس المحمدذية ۴ ۽ وهی 
مضمومة إلى مجموعة الرسائل | 
)٩(‏ مديرية بارة بنکی - حالياً - . 


كلم 


الربانين 2 وکسان الشيخ جلال خليفة الشيخ ۰ آدم البنورى بشر عند ولادته بمراتبه 
العالية » قرأ آولا على عم الإمام الدهلوى الشيخ أبو الرضا محمد » ثم على الشيخ عبد 
الرحيم کا ل ا ٠‏ وقصد بعد sS‏ العلوم إلى فلت وکان 
صاحب ققدم راسخة فى الجود وا لعطاء وإنكار الذات وفناء النفس ۰ وكان قوى التأثير . 

حب التزكية والإرشاد » وقد ذكر الإمام الدهلوى وقائع من طاعته وخضوعه وتسليمه 
وانقياده لأستاذه ومربيه الشيخ عبد الر حم 0 ؛ وقد حصلت له الإجازة من الشيخ عبد 
الرحيم ٠‏ وكان ابنه الشيخ عبيد الله الذى كان حال الر مام الدهلوى ووالد زوجته , 
بت الأجل الشيخ محمد عاشق الفلتى 0 ۳ ذکر امام الدهلوى عدداً من وقائع 
قوة التأثير التى كان يمتاز بها بها الشيخ محمد | وافاداته وافاضانته ۳( »> توفى الشيخ 


ا 











تحمل فى ۸ / جمادى الآخرة و عم ۱۱۷۵ 


شيخ أبو الرضا محمد : 
ضا محمد الابن الأكبر للشيخ وجيه الدين » والعم الأكبر للإمام 
أثبت الإمام الدهلوى فى ١‏ أنفاس العارفين » ترجمة مستقلة له ٠‏ بعد 
تر حمة والده » ووصفه ا إمام الطريقة والحقيقة » وكانت معظم علومه ( وإن كان هو قد 
على أساتذة عصره ) وهبية فى نظر الإمام الدهلوى » بدا - پاذن والده واشارته - 
حد الأمراء ٠‏ ثم إذا به قد جذبته جاذبة التوفيق الإلهى » ومنعته منه ۰ واتخذ 
تجريد التام والعمل بالسنة ديدنه وشعاره وقد خير زوجته أيضاً مستنداً 
بش إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 217 . بين أن تختار الفقر والسغنة 
ارت مرف له مه » والا فلتذهب إلى بيتها » وقد ارت ابضا متتدیة له 
تمفارقته .» وکانت تتوالی علیه یو مان آو 
فيسيت على الطوى ٠»‏ وكانت له نسبة خاصة بالشيخ عبد القادر 
كما كان له حب خاص ومناسبة خاصة بسيدنا على بن أبى طالب - كرم الله 


















. ۲۰ : العطية الصمدية ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر لترجمة الشيخ محمد عاشق الفلتى « نزهة الخواطر ؛ ج : ؛ 
)١١(‏ العطية الصمدية > صی ٩‏ : ۲۲ - ۲۵ . 

(5) ص : ۲۵ . 


pi 


۱۳۱ ) سورة الا حز ات 1 الا یه 


۸۳۱ 


 *۱*(-‏ وقد أراد السلطان عالمكير زيارته مراراً » ولكنه لم يرض بذلك ٠»‏ وذلك لانه 
كان لا يقبل على الأمراء والحكام ٠‏ أما الخصافون وأصحاب الطواحين وأمثال هذه الحرف 
فكان يقبل عليهم ويحبهم وإذا قدموا له ثلاثة أو أربعة فلوس كهدية يقبل منهم بكل رضا 
وسرور ! 

وقد نعته ال مام الدهلوی ب « قوی العلم > فصیح اللسان ۱ عظیم الورع ۰ واسع 

المعرفة » كان جميل المحيا . , طويل القامة » أبيض اللون » حفيف اللحية . لطيف 
الکلام» وكان بعظ ويذكر بعد صلاة الجمعة » ويسمع الناس من حفظه ثلاثة أحاديث ثم 
يترجمها إلى الفارسية ثم إلى الهندية » وکان یلقی الضوء علی معانی هه الا حادیث 
وف ائدها » إلا أن كل ذلك بإيجاز واخختصار »› وكان أولاً یدرس کتاباً فی کل فن › 
ويزدحم عليه الناس إعجاباً بحسن بيانه وحلاوة منطقه ء ثم اكتفى أخيراً بدرسین ۰ 
أحذهما فى تفسير اليضاوى » والثانى فى مشكاة المصابيح > وكان يشرح كلمات الصوفية 

عجيياء وكان مستجاب الدعوات » وقد ذكر الإمام الدهلوى كثيراً من الوقائع التى 

بل حب الناس له وأنه من المصطفين الأخميار 210 . كان له اهتمام بالغ بأداء السنن 
وكان ينشد أ أحيانا | الدوبيت فى الهندية من شعر الحقائق والمعانى . وقد ذكر الإمام الدهلوى 
عدداً من وفائم كشوفه وكرا ماته ٩‏ ۰ ونقل بتفصيل كثير أقواله وكلماته > التى يصعب 
نبمها والاستفادة فى هذا العصر » ولذلك نفضل الإعراض عن ذكرها '*' كان عمره بين 
نمسين والستين إذ وافاه الأجل المحتوم فى ۱۷ / محر م الحرام عام ١١١١‏ ه بعد صلاة 
لعصر » وارخت وفاته بکلمة « آفتاب » ( أى الشمس ) ١"‏ . 


ايد ألف !ا الامام | لدهلوى نفسه فى حياة والده ومناقبه وکراماته وفضائله ۰ کتابا ستقل 
۱۸ 

















منصلا ۰ آسماه « بوارق الولاية » ویعرف ب « آنفاس العارفین » " ۰ ۰ وأنه لا تتوفر لدينا 





. ۸۸ - ۸5 : آنفاس العارفین  ص‎  )١4( 

. ٩۰ - 89 : أيضاً » ص‎ )١5( 

. ٩٤ - ٩۰ : أيضاً » ص‎ )١19( 

. ۱۱٩ : صی‎ )60( 

(۱۷) الصدر السایق »> ص : ۱۵6 . 

(۱۸) طبع اولا" فى المطبع الأحمدى ثم طبع فى المطبع المجتبائي ٠‏ والإحالاات إلى الطبعة الأولى . 


AYY 


أمثلة وغاذح فى تاريخ الا سلام العلمى لتأليف كتب مستقلة بأقلاء الأبناء النوابغ فى تراجم 
أبائهم النوابغ الفضلاء بالدقة العلمية والمسئولية التاريخية ويمكن أن يمثل فى هذ الصدد 
جمة العلامة تاح الدين السبكى فى كتابه الشهير « طبقات الشافعية » لوالده العلامة 
لشيخ تقى الدين السبكى ترجمة مفصلة مهة ١١‏ ۰ وتأليف العلامة الشيخ أبى الحسنات 
۱ لكنو ی الفر یی محلی و1 سالة مستقلة لعتو أن م سر ۵ العالم بو ماه مر جع العالم 0 

فى اة و الده | خخ تر الحليم اا 
رسوف تخار من م | الکتاب تلك !| الجوانب والوقائع التى تلقى الضوء على شخصيته . 
ء يه ۹ کا له العلسة والدينية و الر و سه + ول ستسسان نيه شی دید ذلك 















الدور الأساسبى الذى قام به ا كك الدهلو ی ومسوله وده فه 





سوق والتجارت ارو حي دان 





والتأثير کی ححما نه 6 9 له 9 


۱ فی و ترجم با 
همه ' على : ای ها نب هد ۱ یس ور ینعی رن برد رد عل 1 ۳ صيل أن ۳ جع 
صل الكتاب » ولابد من أن نقول - إجمالا - إن هذه الأحوال والوقائع تدل على 
Ra‏ را ھی بالخ و نوع باطنى 2 ل ماي تد گر ا حوال ل الا ولیاء ! المتقد مير الذين كانت 
تعداد بهم مد‌ار كهم قو 5 بالغة ¢ و کان الزمن مو اتا الا و الستة متحاو 5 مساخدة ) بل 
ا ر شا د رکال این اله وریت رجب وله > تعالى - : کل يوم هن في 


شان تت تفسيراً لقوله - تعالى - : ا كلا نمد هؤلاء 


الباطنة ( ال 
















تصر کتب التراجم بسنة ولادة الشیخ عبد الرحیم ۰ ولکن لا أنه توفى 
عام ۱۱۳۱ ه ۰ وعمرء ۷۷ عاما لذلك نستطیم آن نحدد سنة ولادته ومی ۱۰۵6 م" . 


عبد الرحمن ثلاثة أخوة , الشیخ آبو الرضا محمد ع والشيخ عبد الحكيم 








يقول الشيخ عبد الرحيم : كنت من صغرى ألوث على رأسى العمامة وأجلس جلسة 


( وهی تشتمل علی ۸۱ صفحة بحروف صغيرة 
(۲۰) سورة الرحمن » الاية : ۲٩‏ . 
(۲۱) سورة الاسراء » الاية : ۲۰ . 
(١؟١؟)‏ أيضاً » ص : ۸۵ . 
AYA‏ 





لذة ؛ تس نم الوضوء » واهتم بسننه وآدابه » وكان خالى الشيخ عبد الحى (الذى 
ا شائخ ل بانيين ) يرانى فيسر بی » ويقول يطمئن قلبى عند رؤيته 00 أن 
هذه الثر و ۰ لسلفنا ستستمر فى أعقابنا » فلو لم يظفر بها أحفادنا فلا بأس 
نا سيكونون حملة أمناء لهذا التراث 7" . 
لقد كان الشيخ عبد الر لرحيم من صغره ميالاً إلى الدين » نفوراً من الدنيا » ومالها 
وجاهها » فكان لا يلتفت إلى شيخ يريد أن يعلمه دعاءاً يحقق حاجات الدنيا ويقول : لا 
حاجة لى به » فلما رأى ذلك منه أحد المشائخ النقشبنديين الذى كان اسمه خواجه هاشمء 
وكان قد قدم من بخارى ونزل فى الحى الذى كان يسكنه الشيخ عبد الرحيم > لقنه « طريق 
٠ (OD‏ يقول الشيخ ع عبد ارجم ۱ ٠‏ وقد غلبت على هذه الطريقة واستحوذت 


1 J 
























شيخ يحضر عند الشيخ العروف بخواجه خحورد ابن الشیخ الربانی 
ال ا يه الشيخ لبعض الاشارات ت العغسة 
يطلب البيعة على يديه » فأشار عليه ناصحاً أ أن يبايع أحد خلفاء السيد 
لعمل بالشريعة » والزهد فى الدنيا وتهذيب 
لفس ۰ فقال له : ان الشیخ عبد الّه ۲۳۲ ۰ من خلفاء السيد آدم يسكن 
بجو ارنا » فقال اغتدم وجوده » فلا تتأ خر فی بیعته ؛ یقول الشیخ : فجشت الی حضرة السید 

نلب عليه إخفاء حاله ویعیش فی اخمول ‏ ولكنه اجانی علی طلبی الا ول 
بلنى لل كنت آحضر لحان الشيخ خواجه خورد ء والشيخ | السك عد 
4 استشد منهما » و كانت عناية السید عبد الله متواجهة | لى الشيخ عبد الى حم فقال له 


أء تلعب مع الولدان » فوجدت فى نفسى | نجذاباً إليك ٠»‏ فدعوت 


















(۲۳) أيضاً ؛ ص : :4 


(14) كان المشائخ لغرض نقش اسم الله - تعالى - على لوح قلب الطالب يستكتبونه 
-تعالى- بكثرة على الورق حتى ينقش فی القلب » وكان هذ هذا أحدى الطرق لل اللو 
وإحيائها بذكر الله - تعالى - . 

(۲۶) « آنفاس العارفین 4 » ص : © . 


(15) انظرلترجمته « أنفاس العأرفين 6 ط سس , 5 سا ۵ ۱ + 
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هذا الولد من الأولياء والصالحين » وأن أن یظهر نبوغه على يدى » فأحمد 


95 ۳ 1 أن ثمر هذا الذعاء قد ظهر اب (YY)‏ ۱ 





عبدالر حيم من الرسائل الصغيرة إلى ١‏ شرح العقائد و« حاشية الخيالى ) 





حه الاک أ بو الرضا محمد »وقرأ سائر الكتب على ميرزا زاهد (المعرف بمير زاهد ) 
ا ۰ لقد قرأت ١‏ شرح المواقف © وسائر كتب الأصول على ميرزا زا هد »وکانت له 
بى عناية خاصة .حتی لو قلت له يوما » لم أطالع لکا الل کی ل ا 
أو سطرين حتى لا يذهب اليوم خالياً من الدرس ۰ وراجع الشيخ خواجه خورد أيضاً فى 
حل بعض الواضع من « حاشية الخفيالى » واطمئن بحلوله وكان يقرأ - أحياناً - شيا من 

بداية الكتاب “لم يدرس ا ليح را ر شخ ري 





(A) 


, الشيخ عبد الرحيم بعد وفاة السيد عبد الله الشيخ أبا القاسم الأكبر آبادى 

لسلسلة أبى العلائية الأحرارية » واستفاد من الامیر نور العلاء أيضاً 
لشيخ أ بو القاسم 4 و کان ا الشيخ 2 هه ود بقدر ۵ و بعسی له اعتناء خاصا لأجل 

» بتصل 3 عبد العزيز شكربار » أحد لشيخ عبد الرحيم من أمه اتصالا 











الدهلوی فی کتابه « آنفاس العارفن " حوادث ووفائم کثيرة للقاءات 
حیم مع مشائخ وأولیاء عصره » ومجاذیه وعناياتهم الخاصة به » فقد كان 
عصر لسلوك والتصوف والشوق إلى الله > ومعرفته والوصول إليه والزهد . 
وكان أمثال له الشائخ الذین یتذوقون هذه الا ساء ۰ ویتحلون بالفضائل الروحية الباطنية 


وقد د 5 الم مام 









(۲۷) ایضاً » ص : ١١‏ . 

(۲۸) کان ! ۵ الشیخ آبو القاسم خليفة الشيخ ولى محمد النارنولى » وهو خليفة الأمير أبى العلاء الحسينى 
لاكبر آبادى » وقد عاصر الشیخ آبا القاسم أبا العلاء وصحبه » ولکنه حصل علی الاجاة مر 

لشيخ محمد النارنولى » توفی 0 ٠‏ هاء وینبغی آن یعلم آن الطريقة آبا العلائية الاحرارية 

هى مزيجة من الطريقتين الحشتية والنقشبندية وسلسلة كالبى الشهيرة التى كان فيها الشيخ السيد 

محمد الترمذی » تتتمی إلى هذه ا لسلسلة انظر للتفصیل « نزهة الخواطر » ج : ۵ ص :۲۲. 





AY. 


موجودین بکثرة ۳ وقد كان لهم إقبال كبير على الشيخ عبد الرحيم وعناية خاصة به , 
ا 1 
علی قوته الباطنية وتاثیره الروحی الکبیر  "‏ ۰ كما 5 أيضأ كراماته وإشراقاته ء ثم 
ذكر أقواله وكلماته بتفصيل كير 5ن ويظهر من أقو له وكلماته دقك نظر ه ۾ و نقو به و دکائه 
؛ وصلاحته العلمية الفائقة . 
بشو ل ال مام الدهلوى : كان عمل والدى فى آکثر السائل علی الذهب اخنفی ۰ وکان 
فى بعض المسائل يأخذ بالحديث » أو يرجح أحد المذاهب بما يملى عليه وجدانه فكان من 
اختاراتة قراءة الفانغة خلف الإمام ي وفراءة اأماتحة ئی لاه |الجنازة ۱ 
وقد كان الشيخ عبد الرحيم فى تلك اللجنة من العلماء التى عهد إليها بترتيب « الفتاوی 
يه 1 المعروف فى الهند ب « فتأوى عالكيرى 3 والتى كانت تشمل على كبار العلما 
البارزين والمدرسين والفقهاء البصيرين فى اله فقه احنثى فى ها البلاد » وكان رئيس هذه 
نم ۱ الشيخ نظام الذين البرهانبورى وقد أ نفق السلطان عالمكير على هذه 
آلف روبية 7" ۰ وقد ذکر مولف « الثقافة الاسلامبة فى الهند » 
أسماء هه لاء العلماء المؤْ لمين دعل تبح وفحص كبير ًُ فبلغ عددهم این وعسرین 3 و کان 
الشيخ عبد الرحيم أحد أعشاء هذه اللجنة ا 
يقول الإمام الدهلوى : لقد كان السلطان عالمكير فى هذه الفترة من الزمن على غاية 
هتمام بهذا التر تيس والتدوين و كان الشيخ ما نظام الدين ١‏ حل المشرفين على عمل 
للحنة ) ۳ ۱ کا , یوم صب شین من الکتاب على السلطان فشر أ- ذات يوم - ذلك ازع الدی 
كان عفد تترتسه [ لى الشيخ ملا حامد » وكان قد خلط بين عبارتين متفرقتين من كتابين 
تتعلقان عسألة واحدهة م فنشأ غموض وإبهام فلما وقع بصر الشيخ عبد الرحيم ( الذى كان 














(۲۹) انظر « آنفاس العارفین 4 » ص ۰ ۳۰۲۹ . 

(۳۰) ۱ آنفاس العارفن ۲ ۰ ص : ۳۵ - ۵۰ , 

(۳۱) ایض » ص : ۵۰ - ۲۵ . 

(۳۷) أيضاً » ص : 11 -۸۵ . 

(۳۳) ولا یقل ذلك الیوم عن خمس ملایین روبية . 

(۳۵) انظر « الثقافة الإسلامية فى الهند ؛ للعلامة السيد عبد الحى الحسنى الرحوم ص : ۰۱۱۱ طبع 
المجمع العلمى دمشق . 


5١ 


احد اصدفائه ) على هذا الموضع ٠‏ قام بالبحث والتحقیق ۰ فظهر له أنه جمع بين 
عبارتين مختلفتين المؤدى » فكتب على حاشية المسودة هذه العبارة : « من لم يتفقه فى 
الدين قد خلط فيه » هذا غلط ۰ وصوابه کذا فقرأ ملا نظام مع عبارة المتن هذه الحا 
کذلك ‏ ولم يتنبه فى سرع قراءته للحقيقة . أما السلطان الفاضل الذى كان يسمع بإصفاء 
واهتمام » فقد ال لسفت وتفطن ۰ وقال ما هه العبارة ؟ فاضطرب ملا نظام بعض 
الاضطراب » إذ أنه لم يكن قد طالعه من قبل ٠‏ ثم تمالك نشسه ۰ وقال انتی لم آکن قد 
طالعت هذه الحزء وسوف أشرح ذلك غداً بتفصيل » لا جاء منزله » شكى إلى ملا حامد 
توريطه » وقال : كنت تركت مطالعة هذا الجزء ثقة بك واعتماداً عليك » وقد افتضحت 
ففتح الشيخ أمامه الكتاب وأر ه موضع الغلط ن الا ة نشأ فين غموض 
ضطر 05 ذلك مثار اخسد عند بعض الزملاء » حتى اضطر الشيخ عبد الرحيم 
لى أن يعتزل هذا العمل بعد الانتظام فى سلكه لمدة من الزمن . 
خلاقه وشمائله وعاداته و آو راده : 
یقول الامام الدهلوی عنه : آنه کان مجمعاً للفضائل والصفات الکريِة والاخلاق 
۱ ؛ متصفا بغاية الشجاعة والجراءة » الغيرة والفراسة » وكان له 5 ۱ 8 
لع تفکیر فی الاخرة اللصیب الاوفر من اک العاش » واخحزم فی 
الدنيوية» وكان يحب التوسطا والاعتدال فى جميع أحو رار ا فلم يك له فى الو 
والعادة من الإفراط والغلو ما بصل ای حدود الر هب انبة ولا من الر خصة والسهولة مايا يبلغ 
) يتكلف فى اللباس فما تيسر له من اللباس الخشن أو 
أن الله - تعالى - هيأ له دائماً من اللباس ما نعم وطاب . 
گے کفیه جمیم حاجاته » فكان قلا ما يخرح إلى السوق لشراء 
احاحیات ؛ ولا کان يذهب إلى قصور الأمراء والأغنياء » فقد أغلق على نفسه الباب » أما 
إذا زار أحد من الأمرا آو الاثریاء فکان یستقبله طلیق الوجه » بشر وطب خلق ۰ وکان 
4 : طلب أحد منهم موعظه ۰ وعظه پرفق ولین ۰ وأدى مسكولية 
لنكر» وكان ن يعظم العلم والعلماء » وينفر من الجهل واحهلة 
لصطفى عة ومن استقامته و اترا مه بالعبادات أنه 1 
البیع والشراء فی الامور ا لماج ولا 8 هيئة العلماء 











HY raat 























۸ ۲ 





الفقراء والدراويش المطلقة » بل كان يعيش بعيداً عن التصنع 
ه الاستدانه بدون ضرورة » ويكره من يستدين للتفكه ورغد العيش 
ويعييه » وكأن له إدراك وذكاء بالغ فى علم الطب 

وكان من التزاماته وأوراده اليومية أن يصلى على النبى ماي ألف مرة » ویهلل آلف 
ضها جهراً بعضها خفية » ويردد اسم الله - تعالى -اثنى عشرة ألف مرة » وكان 
شيخ ابو الرضا محمد » يدرس فى «مشكاة المصابيح " و « تنبیه الغافلین!. 

و * فنیة الطایین ۲ ۰ ثم بدا - آخیرا - الماء | لدروس فى النا 
شیر ازهراوین ( سورتی البقرة وال عمران ) إذ اعتراه الضعة 



















وعزيمة » وغيرة دينية » وهذا هو الترا 













(¥ e 





9 7 نقست شل ص ار و تین س با ا 
ملوی عام ۱۱۲۸ ه آو ۱۱۲۹ م ۳۳ . 














اخلی » آن هذا الاخ العلائی للامام الدهلوی المدعو بي 
سن الشباب » ( انظر القو 5 8 المخطوط 1 فى مکتة ی . 


ا € الدين كان قد بلغ 








ف ٩‏ : آن والدی زوجنی وکنت 
ف سنة ۰ وقد سي فى أمر زواجي وكال ل كان ري اناج إن فى هذا مصلحة مرعية › 
مد ازواج عة مصائب فى الأسرة لو كانت وقعت منها مصيبة قبل الزواج 1 لتاجل 






AYY 


الفلتى الصديقى و فد ولد منها ابئان 1 ارمام الدهلوى 4 والشيخ أهل الله 1 
وفاته : 


لقد صام الشیخ عبد الرحیم آخر صیام حیاته فی شهر رمضان حین بلغ ۷۷ عاماً من 
عمره ۰ ثم مرض فی شوال ۰ وانقطع الرجاء فى الحياة » ثم عادت اليه الصحة » ثم رجم 
امرض فى آوائل صنر واشتد » وبدت علائم الوت قبل الفجر الصادق ۰ وکان جل 
اهتمامه - حينذاك - أن لا تفوته صلاة الفجر فسأل فى هذه الحالة من الضعف » هل 
أصبحنا » هل طلع الفجر ۴ ۰ فقال احضور . لا لم یطلم بعد ! فلما دنا الوقت جداً . 
اشتد على هؤلاء ورد علیهم بغضب وقال ان کان وقت صلاتكم لم يحن بعد . فقد حان 
قت صلاتى » وقال وجهرنى إلى القبلة » ثم صلى يومئ إيماء » وقد كان فى الطلوع 
شك » ثم اشتغل بحركة شفوية بذكر « اسم الذات » وأسلم روحه لبارئها » وقع هذا 
الحادث يوم الاریعاء ۱۲ / سر عم ۱۱۳۱ وكان هذ آخر عهد الملك فرخ سير ودام 








فرخ سير بعد وفاته حمسين یوماً فی احبس ۰ ووقع فى المديئة اضطراب كبير وكان عمره 


عدف وفاته ۷ سه WY‏ 


رغم أنه لا يوجد أى مؤلف ( سوى رسالة واحدة ) للشیخ عبد الرحیم یحدد مکانته 
لعلمية » وآن صیته اما یدین لولده النابفة العظیم » وهو الذی عرف به وترجمه فی کتابه 
لعرفين » ۰ ولیس هناك آی کتاب لاحد من تلامذته ومسترشدیه فی حیاته » ولکن 
لاا الدهلوی ولا سیما کتابه « آنفاس العارفين » يدل على أن الإمام الدهلوى 
ب مجاب و الاقتناع - على بصيرة وهدى - بسمو مكانته وقوته الروحية» وقبوله عند 
نعالى - ومتزلته الرفيعة : والسلوك ما یکون من تأثر الابن البار بشضائل 

1 لعظيم يظهر أن الإمام الدهلوى على علم اليقين 
ع يتعلق بفضائله وكمالاته الروحية والعلمية » ويستشعر القارئ فى 
ترجمته له بأنه معجب به غاية یه الر عجاب ‏ يجد اللذة والحلاوة فى ذكره » ويبدو أن فى 
تعليم الإمام الدهلوى وتربيته وفضائله العلمية والروحية واحصول علی الدارج الباطنية 
ووصوله إلى درجة الإمامة والاجتهاد فى العلم والسلوك حظأ كبيراً ونصيبآ وافراً لقوة تأثير 


والده ونسته الروحية » وشفقته وأدعيته وابتهالاته . 























(۳۷) « أنفاس العارفين 0 ۰ ص : ۸۲ - هق , 
م 


الأسر العربية الأصل فى الهند وخصائصها وتقاليدها : 

تفيل الترا جم المختصرة لأجداد الإمام الدهلوى وسلفه ( التى قدمنا خلاصتها فى 
الصفحات الماضية ) أن هناك ثلاث خلال مشتركة : یه 

١‏ - صلة عامة بالعلم والدين والتقوى والورع والقضاء والافتاء ۳ ۰ الذى لا يستبعد 
ستمراره على أساس هذه المناسية والانسجام السلالى الموروث بالعلم والد 
: وعلو الهمة ( التى کان یغذیه ا تعلیم الربین والشرفین من اصحاب الاخلاص 














والعزيمة والهمة | العالية 3 و بربیتهم 3 والقصص والوفائع التى يتناقلها أفراد الأسرة كابراً عن 
كابر ) وقد حفظ الله - تعالى - كثيراً من الأسر والبیوتات لاجل ماثر الاسلاف ومکارعهم 







والإفتاء والتدريس والتأليف وا 
تسلسل فی ۳ من صفات الوراثية » وحفظ الله - تعالى - لهم وعنايته بهم . 
- زا الک نساب ۰ وتعهد سلسلة النسب للأسرة وترتيبها والحفاظ عا 
بامقسياس والحد الذى لم يسكن يوجد نی اب 
۳ ذلك كان عاطنة الحفاظط على إل لنسب العر بی | حول 
بلدا 0 بية فى هذه البلاد الأعجمية وقد كان للتاثر بالنظام ۳ فى الهند 
نصيب » فقد عرف بالتفاخر بالنسب والاعتزاز به من قدیم الزمان » بالر 5 من أن 
تکلف الناس بهذا الا ان البالغ والرع عاية الدقيقة . وقد نشأ فيها إفراط وغلو 
اتو الا" . آن بلاحظ - مع كل ذ 0 -أن من 
مسب د تتم ائعي الأسرية فيهم عير قرو وأجيال . 
, البلاد غير الإسلامية و وحضارتها . 
لشجاعة والجلادة والفتوة والفروسية التی هی کذلك من 
بى » ولا سيما قبيلة قريش ۰ والتی مرت بنا آمثلتها 
محمد إسماعيل الشهيد . 






















() وظاهر آن هذا لیس کلية من | ت التى لا مجال فیها للاستثناء ؛ بل هی قاعدة اغلية کعامة 
البیوتات وآأسر الاشراف واهل الفضل والکمال . 





الكهف قصة خضر مع جدار يتيمين كان أبوهما صالحا , الاية :۸۲ . 





AY o 


وهناك عوامل ودوافع نفسية وعقلية أخرى لتوارث هذه الخصائص وتسلسلها » منها أن 
الأسر العربية اللأصل التى نزحت إلى الحجاز والعراق وإيران وتركستان والهند فى مختلف 
فترات التاريخ » وعهوده . إنما كان العامل الأساسى فى هجرة أكثرهم واستيطانهم الهند 
لحفاظ على دينهم وعقيدتهم أو عاطفة الحماية لمكانتهم وأعراضهم » فقد كانوا 

لخطر الحملات التتارية » وقد حفظت الأجيال بعد الأجيال هذا الغرض الأساسى . 

ولم يمح من ذاكرتها » وكانوا يحافظون عليه ويهتمون به . فبارك الله - تعالى - لذلك فى 
نداق قول الله - ی - : # فالذين هاجروا وأخرجوا من 
8 بی سبیلی وقاتلوا وقتلوا 4 ۲ ۰ أو كانت عاطفة الجهاد فى سبيل اا 
والدعوة إلى الله . ل كانت لهند لها ( فى عال القرن السادس والسابع ) مجالا واسعا 
فسيحاً » فكانت كثيراً من مناطق هذه البلاد الواسعة الأطراف ( التى يصح أن تدعى 
شبه القارة ) لم تخضع لدولة المسلمين » ولم تدخل فى طاعتهم . وكان يحكمها أمراء 
حکام وئنیون » وکانوا - آحیانا - یعرقلون اقامة شعاثر الاسلام وتنفیذ الاحکام الشرعیة 


5 3 . 9 ۱ 1 














وميداناً 





۱ سس 4 بجر 9 لا شنه 3 آنحر هی سس ضد الدو 4 الإسلامية ¢ 4 تب ET‏ و و ر م 








: اذك ی الاسر العربية والايرانية الاصل أیضاً - 
ة شاسعة مجهولة » غير ذات شأن كبير ؛ لم تكن قد دخلت فى 





(-8) سورة آل عمران » الآية : ١88‏ . 

(41) ومن آمثلته الامیر الکبیر السید قطب الدين محمد المدنى ( 1۷۷۴ ه ) الذى هو مؤسس الأسرة 
لقطبية الحسنية فى ولاية أوده » وامبد الاعلی للامام آحمد بن عرفان الشهید ۰ قدم من طریق 

2 مع جماعة من آقربائه والاشراف واعیان عزنین ووجهائها ومجاهدیها فی آوائل القرن 
بع إلى دلهى ١‏ ثم توجه من دلهى إلى الشرق وحمل أولاً على مدينة قنوج » ثم على 

ات بو “ ( التى كانت مركزاً لحكومة مستقلة فى ذلك العصر ) وفتح هذه المناطق 

كلها وضمها إلى دولة المسلمين ( انظر سیرت سيد أحمد شهید » ج : ۱ ۰ ص : ۷۹ .۰ ) 











AT 


كانت هذه الأسر تشعر فى نفسها بأنها لم تأت الهند إلا لغرض سام كبير » وأن المنبع 
الأصيل لديننا وحضارتنا وسعادتنا هو مركز الإسلام ومهبط الوحى جزيرة العرب ٠‏ بل 
الحجاز المقدس ٠‏ فلا يجوز لنا أن ننقطع عن أصلنا هذا كلياً » ولا بد لنا من الحفاظ مهما 
كان الأمر » على خصائصنا وميزاتنا الأسرية والحضارية والخلقية والاجتماعية » وحينئذ 
نستطيع أن نبقى - فى هذا الجزء البعيد من العالم وفى هذه الحضارة والبيئة الأجنبية التى 
تحمل فى نفسها تلك القوة من الصهر و الر دابه التبی آذابت والسلا لات من 
و شت على حصائصها ومز اتها وأحرقتها - ة محفو ظین من التأثیر 

هذا الشعور غيرة دينية وسلالية 19 مقاومة خارقة ضد كل 
حصيتهم المميزة إلى حد كبير » وأن تنقل 

















الا تسر ات ت الخار حه 3 سعط هسب أن سی 2-2 لي یه 
حصاتصها کسر القر و ل إلى 1 حال بعد ال حأ 32 ۰ 

و فد اء ت شلد اش فة و أده جلبه فی و سك من وصايا امام الدهلوى التى 
لة الو ضيكة فی الوصية والنصيحة » التی حاطب فیها آولا أسرته 
صحابه » والامة الاسلامية الهندية کلها » یقول الامام 











وعشيرته الأقربين » ثم سائر أ 
الذهلوى : 
ینبغی لنا آن ننسی آننا غرباء ( فى هذه البلاد ) لقد هاجر أباؤنا إلى الهند » وأن 
نا عظيمتان » فهما تقرباننا من سيد الأولين والآخرين وأفضل 
حمعی محمد عليه الصلاة و التسلیم » وان من 
حب الشکر علی آن لا تم صلتنا - كلياً - بعادات أولئك العرب 
ل رس ی تا دمم رهگ - ولا ندع تقاليد العجم وعادات ت اهل 
لهند الوئنیین وطقوسهم تنتشر وتشیع فینا » 











نم یقول : 

لسعيد منا من له مشاركة فى اللغة العربية ع وإلمام بالصرف والنحو والادب ‏ 
للاع علی الما ن واحدیث » ویلزمنا آن نتشرف بزيارة الحرمين الشريفين 7 بين فينة 

وأخرى - وتكون لنا بها صلة قلبية ٠‏ ففى ذلك سر سعادتنا وفى الاعراض عنه سر شقائنا 


وحرمانا 4۷ . 





۱ آن | 





(41) « القالة الوضينة فی النصيحة والوصية ٩‏ ( بالفارسیة) طبع دلهی عام ۱۲7۷ ه . 


AYY 





ة علی آنها کانت عربة الاصل ‏ - ۱ 

لى تسات إلى سیدنا عمر الفاروق - رضی اللّه عنه - وقد وفق الله - تعالی - 
الأسر العمرية الفاروقية فى الهند » - مراراً وتكراراً - للمآثر التجديدية ١‏ 
ر لو سلام ؛ ومقاومات ار کات الصادية لام سلام » التى كانت 
أ الغيرة الفاروقية » ولعل الصلة النسبية والروحية سيدنا عمر الفاروق - رضی 
- أيضاً كانت تدفع إليها » وهى من أكبر الدوافع النفسية وأقواها » فقد قاوم أحد 

أفراد هذه السلالة فى القرن العاشر فتنة الملك أكبر » واجتث - بحول الله تعالى - 
جرثومتها » وحفظ - بإذن الله تعالى - الهند من تعرضها لمؤامرة خطيرة من فتنة وحدة 
الادیان » ودعاوی « العهد ۱ ی و١‏ 0 احدید » و 7 الألف الحديد »© و ”7 الإمامة 
والإلحاد ٠‏ حمد آسرهندی یستز بوذ" النسبة » ویری 





















لا المخالمة للعقائك ! لا بلك حمهور أهل | الستة و احماعه منسوبة 
عم > و عار أذ شهير 4 هذه الكلمات القو به 





لفقير لا يستطيع أن يصبر على هذه الأقوال إنه ينبض فى عرقى 


خط ۱ | حمعه فی شريه j‏ سأمائة ل ترك ذكر الخلفا ء الراشدين عملا 





« لما أورث هذا الخبر الموحش المقلق اضطراباً فى نفسى وحرك عرقى الفاروقى وأثار: 
(io)  . |‏ 
المعدودة ») 





5 "سي‎ ١ تا‎ i be: 


وع یکون لهذه النسبة واللسب والشعور بشرفه ومسئوليته نأ ير ودخل فى 
تعمل لضخم المتنوع الواسع » الذی ام به الإمام الدهلوى لتجديد الدين وإحيائه 
مل علی اصلاح العقائد » والرد على الر شرا اك والبدع > ونشر الکتاب والسنة؛ 
لشریف ۰ والرد علی الرفض والتشیع » ولبات خلافة اخلفاء 














والدعوة 4 ج : ۳ ص : ۵6 -۱۲ ۰ وص : ۹۸ - ۱۰۲ . 





(1۳) انظر للتفصیل شک 
)٤٤(‏ الرسالة رقم ۱۰۰ ۰ وهی موجهة لی الشیخ حسن الکشمیری . 


(۵ 4) الر سالة رقم ۵ .۰ الیرم السادس 1 المجلد الثانى . 
ATA‏ 


الراشدین م وغير ذلك ( وهو آمر یتفق وعلم النفس وعلم اصاء ۰ والتجارت والا صول 
النسلية ( التى توجد آمثلتها والشواهد علیها فی تاریخ الاسر والاجیال بکثرة ) ویژیده 
العقل والقياس ؛ وقد حاء فى اخدیث الصحیح ۱ 

« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة > خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
5 )£( ۱ 
فتمهوأ 0 ۱ 


(53) صحيح مسلم . 


۸۳۹ 


الباب الرابع 


حياة الإمام الدهلوى بإيجاز ٠”‏ 
و لادنسه : 


00 الدهاوى لح يوم الأريعاء عند طاو الشمس فى 5 / شوال 01 ام 
4 مما 5 زنر 3 وأ 3 سحست و لا دته السب عظيم الد 








م سه )وقد سيقت لاذه عل 


أن ت زواجا ' ثانياً وكان 


۳ أراد 











شع و النساء »و کانت تاز سير اعه فایقه 








لصي ۱ 1 1 ۱ 1 ل ۱ Ê‏ ٍ بشو ل م 00 هلأ 1 کک ۰ 8 





)١(‏ لقد تقلت إليا من حسن الحظ-ترجمة الإمام الدهلوى . وما قرأ من مقررات درامسية وشئ من 
منهج والده فی التربية والتعل م » وبیعته وأجازته » ورحلته الی اخححاز ؛ واستفادته من مشائخه ‏ 
والتعريف بهم وتراجمهم » و ام وقائع حیاتهم 5 0 الدهلوی نفسه ‏ فهناك مصدران 
أساسيان لهذه المواد والمعلومات » أولهما له والثانی ۷ اسنان ! ی فی مشائخ 
الخر مين 4 »وقد اقتبسنا ما يتعلق بحياة الإمام الدهلوى من هذين الكتاي: 

.  یلحا المواضع من « آنفاس العارفین » و « القول‎ ٠ 

() اخزء اللطیف ۰ ص : ۲ ) طبع لا هور . 


تفاس العارفين » ص ٦۲:‏ - ۱۳ . 














۸:۱ 


شما بر اه النائم ٠‏ فبشره بالوند » وقال اجعل اسمه على اسمى « قطب الدین آحمد » یقول 
ارمام الذهلو ی : لا ولدت کان الوالد قد نسبى هذا المنام 3 وسمانی بولى الله ثم تذكر بعد 
بر هه > سای ان نف امن اس 

بهها 1 رهكنا اء ا ۳ لتى كان رآها والده قيل 





بلق الا مام الدهلو ی 70 مرن مر د أدخل الكتاب )0 1 و اسعتن فی السابعة ن 


عمر سن آواخر هذه السنة من حفظ لقرآن 

لكريم ؛ وبدأ قراءة الكتب الفار سية والکتب ال بتدائية الختصرة فی لعربية ۲۷ > وفرع من 
لكافة » وبدأ فراءة ۷ شرم الحامى للكافية » وهو ابن عشر سنوات ۰ یقول : « وحصل 
ى استعداد المطالعة في ۰ ۲ ولا کان ی السنة الرابعة 5 ة من عمره 2 أ شيئاً من 


























AY 


المقررات التى درسها الإمام الدهلوى : 
لقد ذكر الإمام الدهلوى فى الجزء « اللطیف تلك القررات الدراسية - بتفصیل - التی 
درسها وهی كما يلى , 





( المداية » الا طر فا منهما ومن أصو 3 
صيح والتلو یج ؟ ومن النطق ۲ شرح 
5-2 دم 1 شير 2 ای شا فل 12 که 3 مح 








سس ۱ ام (١‏ شير ۳ امو ۱ فشا 1 4 س || لو 3 و اة ص 





لقد کان فى هذه 


3 uu! 





والممرغياث دمص مرب ولعل لشم ل رم یه اتاد عل تیه 
أبئه هلف منها عدداً من الک ( التی كانت تشتمل على مواد صيع ومعلومات متكررة ( ققد 
لنحو - علی سبيل المثال - « الكافية » و ١‏ شرح الجامى » مكان « المصباح » و 
الب الأللاب » تأليف | القاضی ناصر الدین البيضاأوى »> و ( الارشاد » تألیف | الا 
شهاب الدين الدو له آبادی » وفی أصول الفقه طرفا صالاً من ۱۸ اخسامی » و « التوضیح 
رالتلویح * « بدل 4 المنار ٠‏ وشروحه ا و« أصول الرزدوی ۷ و حذف ۱۱ الکشاف » فی 


التقسير » كما لا يوجد « مشارق الأنوار » فى مقررات الحديث . 
AEY‏ 











وقد كان لمقامات الحريرى فى الأدب رواج وسيادة حتى يذكر أن بعض المشائخ كانوا 
يحفظونه عن ظهر قلوبهم » ولكننا لا نجده فى المقررات الدراسية عند الإمام الدهلوى . 
ومن الممكن أن كثيراً من هذه الكتب أ مهجورة فى كثير من الأوساط الدراسية إلى 
أوائل القرن الثانى عشر . 
ليكرء معل علوم أنه فى القرن الثانى عشر الهجرى نفسه كان أستاذ العلماء ملا نظام الدين 
السها و ی الفرنکی محلی ( الذی کان معاصراً للامام الدهلوی وآکبر منه فی عمره » والذی 
ی تل رتا ما تدملوی ب ۱۹ 01 ۲۱ مر ) قل باه تس فى هاده 






















في التى مت فى عهد ثلا مذته وتلامذة تلامذته بدون تصميم وتخصب 
لد أسة النظامية الثی ۱ تزال سائدة کی المدارس 





ضمن القررات التی 3 هأ | ۳ الدهلوى أى كتاب فى الأدب | أعربى مع أذ 
عرير والإنشاء فح 









۱ ص 035 على تر ري ات ایا د یه کی الممر رات ت الدرا لسك کی الهند ف و ۱ لتغير ئی مما بیس الفضل 
عش كلقب أل سوا فض + و زيأدة عدم شس الشسر ق 8 و اواد سی دکتشابت 2 ایل ی ا مقر بر ات 
لا واسبایا »کب الثقافة الإسلامية فى الهند » للعلامة عبسد اخی الحسنى ۰ طبع 





مذ أ 0 زمانناً 4 » : ۸۳ . 
وهم يود اح منهم فى ص 
۸334 


ومفيداً بدلا من أن ينقصه و بتر ۵ 3 فان أكثر المتأخرين من صر عى هذا الکتات الذين 

3-5 بالعسارات المسيجعة والحمل فاه ی لم يعودوا قارين على أداء المطالب 

العالية » والتعبير عما فى نفوسهم بعبارة سهلة سلسلة غير متكلفة . وكل من جاء بعد 

الدهر » حتى لا مجد الرسائل والمكاتبات » وتقریظات الکتس والمقدمات ! إلى عبارات ب الفتارى 
الطويلة حر ة طلقة من سلا التاثیر للحریری ۱ 

یشو ل الإمام الذهلو ی : وکال سخطر ببالى فی ایام الطلب المطالب العالية نرداد باخل 


وألا حتهاد .. وهل وفأة 0 سك ی الو الد ( واظيت على دريس 


فكوا رز 


e 











ان ا 
















2 تربية منهجاً تربوياً حكيما » يقول الامام الدهلوی : 
- فى صغرى - مع جماعة من أصدقائى وأقربائى إلى بستان » فلما عدت 
من هناك » قال لى والدى : ولى الله ! ما الذى أحرزته فى هذا اليوم و اليا ما يبقى ؟ أما 
نا كليا عن زيارة الا تين والتفر جع نها 0 0 تعد لى رغبة إليها "۳ ۰ ويقول: 
مکارم الاحلاق ۰ وكان كثيراً اما ينشد ها البیت الفارسی الذي معناه ۰ 


ل 0 J‏ عالم | الدنيا و عالم الأخرة ( تفسيسر ر لهاتين اللفظتين » الملاطفة مع 
rT‏ 














الأصدقاء و١‏ والمد رأة مع الأعداء 





. ” : الحزء اللطيف . ص‎ )١١( 
. ایضاً‎ )۱۲( 

(1) آنفاس العارفین ‏ ص : ۲۳ . 
(۱۵) (۲) ایضاً . 


Ao 


ویقو ل : وکان پنصحنی بان أبدا - دائماً - من هم أقل شأناً ومرتبة بالسلام ٠‏ وان ايش فى 


تافهاً » یقول آحد شعراء الفارسية ما معناه : 











> ال اعد 


لحظتك أن تشترى مئات مملكة 





ملتسم بأدنى لقلو سب + و لكن أصحاب ان ۳ حمال 
يقصرون فى هذا ولا يبالون »© . 
وكات يقول : إل بعص الناس یلتز مون لاسا حاصا 4 آو دون بعادة خاصضصة ) أو 


- 0 ی که 3 : ع رمك إلى سكلل أنهم رعا قو ل 5 كر ۵ م 





کر رونها ؛ أو يكرهون بعضص الط 
ون عند سماع اسمه » فشغي الاحتراز من هذه الأشياء كلها ۰ ولا يكو ن الغرضص 
مطل أو قضاء حاجة من الحاجات »ء أو الحصول فى فضيلة من الفضائل . آو آداء 
ستة من السنن » ولا يظهر منك الكسل أو الضعف فى المشى والسير والقيام والقعود وفى 
أى شي » وکان السیخ حسسب تصریح الر مام الدهلوى - متصف بصفات 
الر حو له و الشهامة من شجاعة وفراسه وحن ادارة وغيرة » وكان يملك « عقل انعاش ‏ 
























)۱( 


كاملا موفوراً ك ١‏ عقل الم 








ید ا سس عكو س سیر و الذه و أخخلاقه 








بلع e‏ السا بعة سر 2 س کر کی هه 
نتقل إلى جوار رحمة الله تعالى » وفى المرض الذى مات فيه 
۱ ۱۷ 
۱ له ۴ الور شاد 1 و کر 8 ل یلع صدی 1 ۱ ( 1 





بن 


هلوى ١‏ وفی السنة الر ابعة عشرة لز وجا / و کان توأحه هلأ مسا حاله 


لصديقى الفلتى ) وأسرع فضيلة الوالد فى التزويج حتى أنه لما اعتذر 
. تحمل أعباء هذا الأمر واستمهلوه » كتب إليهم سيدى الوالد : أن فى هذا 


لوقائع و المجائع المتتالية فيما بعد أن التزویج إن لم يكن فى 









اگ ت 
ااا 





, ۲ : الجزء | لليف 4 ص‎ )١1/( 


21١ 


ذلك الحين » لم يكن إلى ی سنن ا ۰ وقد ولد له من هذه الزوجة ابنه الأكبر الشيخ 
محمد لذى تخرج علب ؛والف الامام الدهلوی له رسالة ابتدائية ۰ وكان هو من 
احاضرین مع الشيخ عبد العزیز فی درس « شمائل الترمذی ؛ وتاری(۱۹) ٠‏ وانتقل بعد وفاة 
الإمام لدهاوى إلى قرية « بدهانة " ولبث بها الی آن توفی عام ١١١8‏ ه ودفن فی فناء 
ان بالق ية ! » وكان الإمام الدهلوى يكنى به « أبا محمد »17 ور يرد ذكر ابنين 

محمد دفنا جنببه فی کتاب ١‏ مقالات 2 يقت »2 » ولكن الكتب | لاع ى تصفه أنه لا 


۱ أبى 2 خسنئی 


لسماته البه ووصمه فی 















رسالة : ل نکر ۱ كير محمد ١‏ ۰ ویقدر من 


نقد تم زواج الإمام الدهلوى الثانى بعد وفاة زوجته الأولى بكريمة السيد ثناء الله السونى 
۱ ۱ السید 5 ارادت 4 و کان ! السك اع ١‏ الاه من 0 ان سونى ت ومن اعمّاب ! اليك 


A‏ تشه وقد ۳ الومام ا س ذه ا 0 أبناءه 













كما ولدت | له كذلك بنت سميت ب ١‏ أمة م العزيز ا ركان زواجها ؛ اه ۰ 


شق الفلتى ۰ وكان لها أولاد » تناسلوا وتعاققبوا 








(14) يقول الإمام الدهلوى : أنه قد ماتت أم زوجتى بعد آیام ۰ ثم بعد قليل توفيت جدتها من قبل 
الأم » ثم مات الشيخ فخر العالم بن فضيلة عمي الشيخ آبو الرضا محمد قدس سره ثم ماتت 


أم أخى الكبير الشيخ صلاح الد 
(19) نزهة الخواطر » ج: ١‏ . 
(۲۰) أيضاً . 


(۲۱) الارشاد فی مهمات الاسناد . 
(TY)‏ مکتوب العارف مخطو ط 1 ص : ت۱۷ سم , 
ALY‏ 


والدعوية ١‏ التجديدية مكانة تاريخية كبيرة » وتعتبر باباً جدیدا > خطأ فاصلا » بين 
عهدين» إن لعقلية فى إثناء هذه الإقامة الطويلة التى تمتد على أكثر من 
عام ند تدرجت فی مدارج الرقی التی لم تكن لتتيسر له - فى ظاهرالحال - لو بقى فى 
الهند » كان لا بد لذلك من مكان مركزى عالمى كا سرمين الشريفين » ففی هذه الرحلة 
كانت دراسته الواسعة العميقة لعلم الحديث الشريف . وأكمل هذا الفن على أيد 
الأساتذة الكبار الشيوخ الكا ملت »> الذين کانه ! قد اجتمعوا هناك من مختلف الا ۳ 
والأمصارء وذلك ما يحتل 
والذى قد وصل به إلى تلك المنزلة من اس والاج تیار ۱0 ليها فی مذ 
القرون لا خر ( وأما اكتناهه لأسرار الشريعة مقاصدها وغاياتها وتطبيقه ب 








رن 










تب 








مكانة 3 حجر الرا و بك )4 گی اد ن اصلا سحه و ید ند ۾ اروا 








الها أحد منذ عذة قرون : 





َ ها 
ِ 7 وقد كانت هذه 







نطيقاً لهذه الإشا 


تنس 


رة الق انب 


4 للحح التی وفق فیها کان فد عزم 
مج 1 نسم 3 لحرمين در فی حین کان عمره عشرین سنه : 
ی ال فا علم أن السفن محرکت و 

غلبت عليه فى إحدى مراقياتة و لوت 








ا ا ايشا 9 
)1١4(‏ سورة الحج الآية : 58 . 





AEA 


وقد كانت « سورت » - حينذاك - ميناء العند وباب مكة المشرفة » وكانت المناطق 
الواقعة فى الطريق لا سيما مناطق مالوه وكجرات معرضضة لغارات المرهتة وحملاتهم 
سلبهم ونهبهم , وكان من العسير الشاق قطع هذا الطريق من شمال الهند إلى 
جلات الربل والگیران ۳ ۰ وکانت جمیع سواحل بحر الهند 
بهجمات القراصنة صنة الب تغاليين والهولندیین وحملات الفرنسین 
3 ”5 مصائب اجاح وحوادثهم والأخطار التى 
لسفر المحم ت الرحلات لذلك العهد ( التى لم يترتب منها ولم 
۳ ۳ ) و قد كان هذا 5 فى الهند نفسها أن سأ إذا ترك وحده فى الليل 
: علسه ۰ ویدعو ال مام الدهلوى نفسه متضرعاً : يا بديع 

والخوف عليه ) . 












العجائب > ( وکان ذلك وردا يقرأ عند غياب شخص 





وصل الاما مام الدهلوى من 0 سورت ؛ إلى چا فی ٤٥‏ يوم ٩‏ ورل ري ير 
0 ل صا ء والطلاب - درسه فى السجد الحرا م علد 
(Y1)‏ 







0 
1 فى سنة ۳ ه تقت إلى زياة الحرمين 
شی سسنه 2 ۱۶ ۱ عابت الله احرام ِ 












لقد ألف ا الرمام الدهلوى فى تراجم مشائخه وأساتذته فى الحسرمين الشريفين رسال 
فشهأ شسحه الخاص و أستاذه الحسن إليه 


AE 


إبرأهيم الكردى المدنى سی من از لت فصا 3 و لا كان 
عون تلاامدتهم الأذكياء ذوى الاستعناد العالى بطابعهم 





!لا ساتدة ۳ ا مريون د 5 
عمیق» ویکون لبولهم ونزعاتهم وبحوئهم وتحقيقاتهم تأثیر کبیر مثیر علی الطلاب النجباء 
فمن المناسب هنا أن نذكر تراجمهم بشيئ من التفصیل . 

۳ ۴ ۱ 


















ل ابصرى ١‏ شمائل الترمدی # ومسلد الإمام | سرا 


سس تاش ل من العلماء لو اه قدیرن إلى ۳ هم الشر یفن 4 و قل نال 


لله اللاهو زف احازة ۵ و و اند ۱ ۱ الچت. 1 0 et tet‏ تيك اخ رد ت الل هلو 





آفل من شهرين ٠‏ وكاذ ‏ 



















۱ ابو طاهر ( ر غم كو له ميحدثاً حلا ) حسن الظن بالصو فیة محترزا‎ x 

سس تیا ليم 5 ا 5 0 ( 4 5 بشو 8 الإمام الدهلو ف ۲ إننى 1 08 تسسا إلى 1 مب 

طاهر للتو ديع والمغادرة إلى الوطم 
نسيت كل طريق كنت أعرفه إلا طريقاً يؤدينى لربعكم 

وکان رد امام الذهلوى كذلك » ويقول الشيخ عبد العزیز الدهلوى : لما أراد والدى 


۳3 
جي 





» أنشدنى هذا البيت : 





(۲۷) ذکر الامام الدهلوى فى « إنسان العين ٩‏ نسبته « العجمى ؛ ولعله خطأ مطبعى ٠‏ فإنه ذكر فى 
عامة کتب التراجم ‏ العجیمی ٩‏ ( بالتصغیر ) ( انظر الأعلام للزركلى » ج : ۲ ۰ ص : 
۳ . 

(۲۸) ۸ انسان العین ٩‏ ص : ١١‏ . 

» اليانع الجنى فى أسانيد الشيخ عبد الغنى نقلاً عن « کشف الاستار عن رجال معانی الاثار‎  )14( 
. ) طبع دار الإشاعة والتدريس ( ديوبند الهند‎ 


Ao. 


العودة من المدينة المنورة » قال لشيخه ( أبى طاهر ) وقد سر الشيخ بهذا القول : إننى 
فد نسیت کل ما قرأته سابقاً الا علوم الدين وعلم الحديث الشريف - بصفه خاصة )'١(-‏ 
وقد صدقت ذلك حياة الإمام الدهلوی وآشغاله وأعماله ( التی سیأتی تفصیلها فی 
صشحات القادمة ) شما بعد > وقد حقق ما نطق به لسانه وا بت القول بالعمل ۱ : من 
لمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه 4 ۲ . 
أبو طاهر فى شهر رمضان عام ۱۱6۵ هاء أى بعد مغادرة الإمام الدهلوى 
ل إلى دلهى بشهر ونصف أو شهرين 7" ۰ فلم تهله الفرصة بعد 











وما يجدر بالذكر فى ترجمته أن والده الشيخ إبر هيم الكورانى '' كان يدافع عن شيخ 
الإسللام ابن تسمه ؛ يقول العاد مة السد تعمان ير الدين الألوسى البغدادى فى كتابه 
الشهير « جلاء العینین فى محاكمة الأحمدين »2 . 
a‏ 3 الا سلام أبن تسه © ی كلا يذب ع ما ۳ شع فی 
و العنة 9 











00 ج من ذلك أن میا سحاء فى كتابات ١‏ ار ما 1 الدهلوى س تعر بق و اشادة بکتب ا 
[ لتطبيقية التی ورثها عن أبا 


لعله ورث هذه النزعة من والد 


ی زاره ا الدهاو 5 الذى اجاز 0 سر و 5 ا هو الشيخ گت الدين ! ١‏ ۳۹ : 








(۳۰) ملفوظات الشیخ عبد العزیز » ص : ٩۲‏ 

(۳۱) سورة الاحزاب » الاية : ۲۳ . 

٩ )۳۲(‏ انسان العین 0 ص : ۱۶ . 

(۳۳) ولد سنة ۱۰۲۵ هم وتوفی سنة ۱۱۰۱ هاء وله أكثر من ثمنيين مؤلفاً . 
(۳۶) جلاء العینین » طبم مطبعة الدنی » مصر » ص : ٩۱‏ . 
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عبد الله بن سالم المصرى ٠»‏ وقرا | : 
المطلقة » وله إجازة أيضا عن ١‏ ن الشيخ أحمد النتخل ) وعيسره » وقد حض لای 1 دا 

تس سم البخار ف ثللاقة ١‏ أيام 8 سمع ميك أطرا ا الكش الستة و لستة وطر ف مرن ( المو طا 0 » 
و( مسند الدارمی ) و « كتابا| الاثار » لاومام محمد و۱ الموطأ » له » وأجاز الشیخ جمیم 


اخاضرین ۰ وکان منهم ۳ الدهلوی » وسمع منه | الحديث | الساسل بالاولة ا 

















فذ الله المالكى حمیم مرویاته عن والده 
ن¿ محمد بن سليمان المعربى ( الذى كان 


بها من استانبول إلى الحرمين الشريفين وکان شغ س 





به فى الهند - حضر دروس إمام اليه - محمل 
۱ ۽ ال ی كان ۳ وی احل یٹ عن اد م 

تلميذ الشيخ عبد الأحد ابن الشيخ محمد 3 هندی | یه : الذى كان 
ارس فى شرم غارى لين حجان بدلیی ۰ و کال الش 





وقد كأن يرافق 0 ایی فی وت من ال ا ْ 


ا هو ت هون هذه الر وله که ۳ مه 7 ۲ 


لقد كانت هناك لام مام الدها وى فرص طيبة موانیه فی اخرمین الشريفين لتذوق الحديث 
لتو سع قله 4 و نگریسه و متشه و نسره ( وكانت إمكانيات الا فادة للعلماء وطلبة 


الشريف وا آ و 

















(5؟) إنسان العين > ص :+ ١١ - ١0‏ . 
( إنسان العين » ص : ۷ . 

(۷) نزهة الخواطر » ج ١‏ . 

(۳۸) أبضا . 

(۳۹) القول الجلى ( مخطوط ) . 


Aor 


العلم والوافدين من مختلف اللدان والأقطار متوفرة ميسرة » ثم كانت مجاورة بيت الله 
الحرام » وبركات جوار النبى يف والأوضاع المضطربة فى الهند واضطراب الدولة 
الإسلامية فيها » والاطلاع على سيطرة القوى الأجنبية وإحكام استيلائها يوم فيوما » كل 
ذلك كان مره الأسباب والدوافع القوية إلى نية الهجرة والإقامة فى الحجاز » ولم تكن تهيئ 
له الأدلة على جوازها فحسب بل تویدها الصالح الدينية والعلمية » ولكنه عزم على العودة 
نلك العزيمة التى كانت تنطوى على خير كبير قدره الله - تعالى - وتجلی فی 
ظهر فى عمله التجديدى والاجتهادى العظيم > وكان فها تحقيق تلك البشارة النوية 
- مج - الي تلقاها فى المدينة المنورة » وهى : 
» يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك 7 

يكن الإومام الدهلوى يرى ذلك لنفسه بل كان يرى لخواص أصحابه أيضاً أن يتخذوا 

الهند مركز نشاطاتهم وخدماتهم العلمية والدينية » تلك البلاد التى آنفق عليها أسلا 
ملكون من كفاءات علمية وديتية فاضلة » وقوى وطاقات كييرة » والتى 


ءال را يان کی كل ره [ش ف گر كا هیر تھا س 5 5 فى 58 ۳ سا 1 
للعلوم الدينية الأحرى »> ولا سافر أحد خراص تلامذلته الث 


يها 5 ادد 2 خف ص 8 على الشاء ۳ | لوقا مه هناك 3 کتب اليه الؤمام 



























f 


الأصقاع 4 رای لهسم الکان ٤‏ وکان الله تعالى 5 قل فدر ملك م محمد شاه (رغم 
ظ همه ) هذه السعادة أن و هشب لدر سك ارمام الد الدهلو ف گی المدينة 








(4) فيوض الحرمين » ص : 55 ع طبع الطبع الأحمدى دلهى . 
(4۱) « حیات ولی » ( مکتوبات الامام الدهلوى . الکتوب العاشر » ص : 2۳۱ ۰ طبع مطبع 
السلفة لا هور . 
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ينا فخماً كبيراً ٠‏ ودعاء إلى المدينة » فبدأ القاء دروسه هناك ۲۳۲ ۰ يقول الشيخ بشير 


١‏ كانت هله المدرسة - فى فترة من الفترات - کبيرة فخمة زاهية » وکانت تعتبر ۸ دار 
کر ی ولم تزل على حالها الأولى إلى وره ١‏ ۷ ۸ ۱ 1 ( ثم نهست البيوت أيام 
حمل الناس ی ۱ لا لو ا د العر ی والحلقات 1 , 

۾ سا ذكر مسا شل 
(ملفو ظات ١١‏ 









ا رسة فى اسل المي ۱ ل 0 ۳ فی ترس مو 











خسنى مؤلف « نزهة الخو اطر » سافر إلى دلهى وما 


من الدن والقری عام ۱۳ ه الموافق 4 م وقيد مذكرات هله الرحلة , 





ل ف اترات م 1۲ سی رت 








انلظر « دار الحكومت دلهى ° ج : ۲ » ص : ٠ ۲۸١‏ للشيخ بشير الد 
(4۲) ملفوظات الشیخ عبد العزیز » ص : ۱۰ ۰ طبع الطبم الجتبائی ؛ شیر نهد . 
£$( ذگر العامة ها اسما عدد من سلاف سر نه الذين لم يزالو لوا من هف ارمام إلى عهد ا لشيخ 
د العزيز يردون إلى هذه المدرسة ويستفيدون بها ويتعلمون . 
(1) سور البقرة 34 الآية : 529 . 





46م 


والعجم فى هذه المدرسة ويستفيدون » وقد الت اليوم إلى هذه الجال من الخراب والدمار ٠.‏ 
ما بها من أنيس ولا جليس »© 117 . 

ثم حكى عن بقية هذه الأسرة العلية الشيخ السيد ظهير الدين أحمد » أن فى حى 
«مهنديان 4 حيث توجد قبور هؤلاء الأعلام > كانت تجد مدرسة أيضاً » وقدم الإمام 
الدهلوى - بعد وفاة والده اليخ عبد الرحيم - إلى المدينة ( دلهى ) الحديدة وعهد إليه بهذه 
الدرسة 0 بها ۷“ . 











من المؤسف أنه لا توجد لدينا ترجمة معاصرة أو رحلة أو مذكرة تطلعنا بتفصيل على 
خصائص الإمام الدهلوى وعاداته وأحوال مواعيد أعماله وقيامه وقعوده » وقد ترد إشارات 
إلى شيء من ذلك فى مجموعة کلمات اليشخ عبد العزيز الدهلوى . 

يقول : لم أر مثل السيد الوالد فى قوة ذاكرته . لا أقول إننى لم أسمع بمثله ولكننى لم 
اشاهد ۲۳2 ۰ وکان - علاوة علی علومه وفضائله - عدیم النظیر فی ضبط مواعیده رتظیم 
آوقاته » وکان إذا جل مجلسة بعد الإ شرا ق لم یغیر جلسته ۰ ولا يحك جسده ولا یبصق 
الی الظهر ۲*٩‏ و وكان قد هيا فى کل فن وعلم رجلاً من أصحابه » وكان يعهد بطالب ذلك 
العن إليه ؛ وينصرف نفسه إلى بيان المعارف والحقائق » وتحريرها وتدوينها » وكان يدرس 
|انكشف عليه شىء سجله » وکان قلیلگ ما عرض 1*7 
نا طبيبين أيضاً ) يعالجان الناس . أما الوالد فقد انصرف 
م کتب الطب » وکان - من صباه - لطیف الا : ۲ 
لصو فية ‏ الا أنه - أحياناً - كان ينشد بت و 0 














الیل رٹ الشر یف وبدرسة ) وكان أذ 





(47) « دهلی آوراس کی آطراف « طبع انجن ترقی اردو » ص : ٦٤ - ٦۴‏ . 
(40) أيضاً » ص : 1۷ . 

(4۸) ملفوظات الشیخ عبد العزیز » ص : ١١‏ . 

(59) أيضاً ء ص : 8۳ . 

(۵۰) ایضا » ص : ۰ . 

. ۲۲ : أيضاً . ص‎ )5١( 

(07) أيضاً . ص : ٩۳‏ . 


وفاة ارمام الدهلوى : 
وأخیما أن وقت الرحیل لتلك ! لحياة الغنية المباركة التى كانت كل لحظة منها كبيرة 
لقيمة» مصروفة إلى إعلاء كلمة الله - تعالى - داللهج بذكره ونفع الاسلام والسلمین : 
لسنن ونشر الکتاب والسنة ۰ والتعليم والتربية ۰ الرحیل الذی یت نی منه لقوله 
تعالی  :‏ کل نفس ذائقة الوت 4 ۲۳ ۰ آی نبی ولا و 5 ولا مجدد ولا مجاهد » كانت 
بدایه عام ۱۱۷ ه وكان آخر تاريخ شهر المحرم الحرام أن وافاه الأجل ا 
الإماء دای سب لغ من عسمره لين وسنين انا 5 مز ه الدنيا الفانة » و 








(۵۳) سورة آل عمران » الأية : ۱۸۵ . 
() جاء فی * ملفوظات الشیخ عبد العزیز » ( الترجمة الا ردية ) آنه قال : کان عمره ( الامام 
۳ إحدى وستين تة وأربعة افر ٠‏ ولد فى الرابع من شوال عام ۱۱۱4 ه وتوفی فی 
8 محرم الخرام عام ١١19/5‏ هاء وكان تاريخ وفاته بب « إمام أعظم دين » ( انظر ملفوظات 
خ عبد العزيز » ص : 65 ) . 
ة الفجر » الآبية : ١۷‏ . 


ماو 


















محمد نعمان هو این حقيد اله جح م علم الله لله الرا ثی بریلوی » ونسبه هکذا | نعمان بن نورين 
, علم الله ی | 


3 میس 5 و 7 ی سره القدیم ! تسیر اناد i‏ مدير يه 

۱ سوه 3 . ثم 9 که إلى 3 1 تس لد i‏ 6 و بایم | لد ۳ ۲ س م 7۲ ۳ فق ل اد اتبيه 

رادل د المشائش | کار تیم سود رر تا ا ری اس لسید علم ا و 

۲ السیخ 55-7 الأيا لو ی 4 و مهم الشيخ و لی الله س رل الر حيم الدهلو 2 

وخلقا آخرين مه ای 3 ٠‏ فاستفاض منهم فيوضاً كثيرة ثم سافر إلى ار مين الشر یفن فحج 

وزار وراح إلى « القدس © « الخليل ۱ ۰ وتوفی فی آئناء السفر . ودفن فى « بيت المقدس 0 
أرض الأنبياء الكرام » وكان ذلك عام ١١97‏ ه ( نزهة الخواطر ج : ٦‏ 




















۸۱ 


ان قد وجهها إلى شخصية معروفة كبيرة من شخصيات هذه الأسرة كذلك الشيخ السيد 
بى سعيد بعد وفاة الإمام الدهلوى فوراً من دلهى . وأن كاتب هذه الرسالة السيد محمد 
همان هو عم الجاهد الکبیر الامام آحمد بن عرفان الشهید والمرسل إليه السيد أبو سعيد 

جد الإمام الشهيد من قبل آمه » وقد کان لشیخ السيد أبو سعيد من مسترشدی الم 
دهلوی وحواص اصحابه »> ویو جد عدد من رسائل ارمام الدهلوى الموجهة إليه . وتنقل 
بض محتویات هذه الرسالة - فیما یلی - کما جاء فی مجموعة رسائل الاسرة «مکتوب 
عارف » ( مخطوط ) : 

« الحمد لله على النعماء والرضا علی القضاء » والصر علی الصيبة والبلاء والصلا: 
انلام على سبد الشاكرية وزبدة الراضين وقدوة الصابرين . شفيع المانين ورحمة 
تعالین ۰ محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين » وعلی ورئته العلماء الراسخين والأولياء 
رشدين إلى يوم الدي 

وبعد » فإن حادث وفاة أهل السنة والحماعة ... وقع وله من العمر اثنان وستون 
امأ. وأدخل السرور على أهل البدع والضلالات ۰ وأصیب أهل الدين والصلاح بالحزن 


سی 3 و فد کان دلگ سدح محر م احرام عام ۱۷۹ ١‏ لے بوم السست وشت الظهر 5 #فإنا 








حالس الأخيرة من حياته كانت مجالس عجيبة » زاخحرة بالفيوض ›» فكنا 
- بنزول الملائكة والأرواح الطيبة » وكانت تهب نفحات الأنس 
حسة » وتنزل رشحات القدس والبرکة کالطر ۰ وکان آکثر أصحاب الصلة الروحية 
تسون بذلك بو جذانهم 
حمد الله - تعالی - على آنتی وجدت رضا الشیخ الرشد قدس سره عنکم 
دنایاته البالة بحال؟ : إلى حد لا أقدر على وصفه . فكان يسأل كثير 1 عن أحو الكم 
کان یذکر بلسانه الناطق باخواهر والدرر معرکة الابدالیین ومفاجأتکم بالوصول الی مکان 
ركة » وانطفاء لهیب الفتنة بقدومکم ۲۳۳ ۰ ولعل الشیخ الرشد کان یتمنی آخر لقاء 
م لا زه قال - ذات مر ۵ . ینوی السید آبو سل القدوم فلو عجل بالقدوم قان خيراً. 








¥ 











۶ لم نطلم على هذا الحادث الذى وقعت الإشارة إليه هنا . 


۸5۷ 


با سىدى اد سا لا سح لشي الظاهرة » ولكن عدد مؤلفاته تسعون بل أ . 
فعبى علوم الدين أى التفسير والأصول والفقه والكلام والحديث ١‏ حح لله السالغة ) 1 


: 0 (oA 
منصور ) ۰ و ۲ زا الخفاء ع ملا امانا‎ « ۰ ۸ 





(آسرار الفقه 
للقرآن ٠‏ وكل واحد من هذه الكتب يشتمل على ثمانين أو تسعين جزءاً » وفى الحقائق 
والعارف > رسائل احری 5 ١‏ ألطاف القدس ؛ و« همعات » ». و« فيوض الحرمين )2 
باس العارفين ) ؛ وغیرها » وهی بدیل صحيبة الشيخ المرشد والممثل عنها ۰ فلتهتموا 
0 الکتب وتعزموا علی کتابتها ونشرها ۰ وأن هذا العمل سيتم بأدنى عناية » يعلم الله 
هل ألفت أمثال هذه الكتب سابقاً ولگ ۰ كما يعترف بمكانتها أصحاب البصيرة » وكل ما 
لشیخ الربی فی آی مرضوع من المواضيع يحتل مكانة الأصول والأساس . 
لشئ الثانى أن الشيخ محمد عاشق بعد أن بلغ تحياته إليك قال : اكتب إلى مير أبى 
سعيد أن يرسل إليك نسخ جميع الرسائل التى وجهها الشيخ المرشد إليه حتى نضمها إلى 
محموعة رسائله » (:1) ( انتهى ) . 
كانت فاة الإمام الذدهلوى فی ۲۹ / محرم الحرام ١١1/4‏ ه يوم السبت ظهراً ( الموافق 
١‏ / أغسطس عام 1757 م ) كما علمنا من الرسالة المذكورة أعلد ا . 















وجاء فی مجموعة « کلمات الشیخ عبد العزیز » - رحمه الله - 


او اه CP,‏ 
( توفى فى 54 / من محرم الحرام ظهراً ؛ 


مذدفتك ' 


نقد دفن الر مام الدهلوى فی جانب الیسار من « دلى دروازه » ( باب دلهى ) بالحى 

بسمى ‏ مهنديان 4 + ولقد كان مكان هذه المقبرة - يوماً - رباط الشيخ عبد العزيز 
شک بار أجل ألحداد مسبت عبد الرحیم لا مه 1 ولا د يزال قبره هناك على مساأافة قليلة 4 نم 
كانت إقامة 8 رفيع الدين بهذا المكان > كما كانت بيوت أسرة الإمام الدهلوى أيضاً به 
و کان امام الدهلوى ترك الإقامة هنا واختار الا قامة داخل شاهجهان آباد ولو جل فی هذه 











٩ ۵۸(‏ لم يتضح لنا ما هو مر اده بهدذین الكتابين 
 ۰(‏ 6۱ مکتوبات العارف الفارسية مخطوط ص : ۱٩‏ - ۳۰ . 
)1( ملقوظات الشیخ عبد العزيز > ص 1 > # . 


AoA 





المشمرة شور ا أيناء ارمام الدهلو ی الأربعة » وقسر والده ا ۰ : 
عليها 9 حات التى كتبت فيها اساد وتو ميخ وفياتهم » كما توجد بها كذلك قبور أفراد 











۸5۹ 


الباب الخامس 


ما ثر الومام الدهلوى ١‏ التحديدية 
إصلاح العقائد والدعوة إلى القران 
سعة دائرة التحديد الذى ۳ به الإمام الدهلوى وتنوعه : 

إن الأعمال والمآثر الجليلة التى وفق الله - تعالى - الإمام الدهلوى لتحقيقها وإنجازها 
من التجديد وإصلاح الأمة ٠»‏ وإحياء الفهم الصحيح للدين » ونشر العلوم النبوية وإعادة 
اخياة والنشاط وا فی فکر عهده والامة الإسلامية وعملها وجهودها تتسع دائرتها 
تتنوع شعيها بحيث لا يوجد له نظير لا فى المعاصر ين فحسب بل فی عامة العلماء والولفین 
لعهود السابقة أيضاً » ويمكن أن يكو ن سبب ذلك - عدا التوفيق والتقدير الإلهيين - 


مقتضيات ذلك العهد الذی عاشه » والی ذدلك الاحتواء والشمول وعلو الهمة ‏ 
وألتر بية لذى خصه الله وقدره له وقد كان نتيجة كل ذلك أن ن الا مام 























لكاتب فى ‹ تاديخ رجا اکر و الدعوة ' ة فى الإسلام » ليواجه الصعو؛ 
ا i‏ هرا 5 عاب هده ا والمحالات 


: سكو بهذا البيت 2 المعروف الذى معنأه : 
لنظر ضیق وورود حسنك کثيرة » وإن مقتطف ربيعك يشكو من ذيله 








و ادا أردنا أَنْ نشرفها فی مواصیع مستقلة 4 فهی تأتی بهده العناین البارزة ۱ 
- اصلاح العقائد الدعوة إلى القرآن . 


يام دنسر الحديث | الشريف وبرويجه © و الجهود الموفقة للتطبيق بين | 
والحديث والدعوة إليه . 





۳ 0 الوسلامية فى صورة متناسقة مدعمة بالادلة والبراهين والكشف عن 
6 - بيان مكانة اخلافة ووظیفتها فی الاسلام وشرح خصائص اثلافة الراشدة وعیزاتها 


۸ 


واشاتها بالادلة » والرد على الروافضص 
یره التحدیدی الشادی فى عهد رت السیاسی 3 و احتضار الدو له المغو لية . 


- القيام بتربية العلماء الراسخين ورجال العزيمة ة والكفا- وتخریجهم حتی یقوموا 7 
لعمأ ۱ | ضا یکی ن الااص ا سس و دسر الد 0 أنه و عت 9 ینقلو 5 إلى الاأجيال 














و نتنا و 5 آو 5 س نو ال | صا( 3 العتائد والدعو : دى القراد ال ۲ أنه 0 الدر سك الاو ی 











لتر , ا ناء 32 المر سلين 9 واد سیم زر دم 
ظ ما ۾ الربانيين وورته | الانبیاء وام رسال ۱ 


كتاباته السابقة التى تشرح هذا الموضوع شرحا وافیا 






ار 2 یی مق او أو يذ و 3 كا 













لسللام - وبين ازع ' والقادة 8 القوميين وا 1 نقلابيين و ررب یب و تفت والماديين » وكل 
در تفكيره غير تعاليم الأنبياء وسيرهم لسبب 


والتربية 3 أو ت شن ( ك3 ی الم م 4 أو الح ۳ ۷ سوه ۹ المطلوية أو 








A1۲ 


قلب نظام آو انتصار وانتقام ۲۳ . 


إن أجل علم أخذ عن الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - معرفة الله وعلم ذاته 
وصفاته وأفعاله » وذلك علم يختص بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ هو علم ليست 
له وسائل والات ومعلومات أولية وتجارب عند البشر » ولا يتناوله القياس ولا يفيد فيه 
الذكاء والفطنة لفقدان أساس القياس ۰ وتعالى الله - تعالى - عن الأشباه والنظائر > 
وسموه وتقدسه وتنزهه عن التشبه والتمشل ولبعده عن كل ما عرفه البشر وألفه وجربه فى 
عالم الحس والمادة » لأنه لیس حلبة تجری فیها جیاد العقول » وتسابق فيها عتاق العلم 
والتجربة . 

وكان أجل علم تتوقف عليه سعادة البشر إذ هو الأساس للعقائد والأعمال والأخلاق 
والدنية » وهو الذى يعرف به الإنسان نفسه » ويفك لغزة الکون » ویکشف عن سر 
الحياةء ويه يعن الم نسان مركزه فى هذا العالم وينظم علاقاته واتصالاته ببنى جنسه . 
ويضع منهاج حياته » ويحدد غاياته فى ثقه وبصيرة » ووصوح ويقين 57 

وإن عناية الله - تعالى - الخاصة بهذه الأمة ووعذه المؤكد لها بالنصر والتأييد والرضا 
والعزة والغلية » إنما هو - بصفة خاصة - على أساس العقائد الصحيحة والخصائص 
والصفات الابمانية » وعقيدة التوحيد الخالصة المبرأة من كل الشوائب › يقول الله - 


0 





هه وو يسو ۳ 7 





. ۲۵ - ۲6 : العقيدة والعبادة والسلوك » ص‎ )١( 
. 18 - 1۷ : الصدر السایق ص‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ؛ الاية : ۱۳۹ . 

(4) سور النور » الاية : ۵۵ . 


AY 





۳ منهم من مل ۵ طو ر یله ۴ 7 a‏ 6 ا اه بيه يستعجلون | 












ظ س مس الله و عبر ند و و ل دی أ العسد و تنل مه ۳ وخی وأ ین في | 














والضراعة إليهم . ل كان حاماً e‏ كما« عمت 
جعلها مساجد وعقد المهرجانات عليها عاما 





(6) النبوة والأنبياء فی ضوء القر آن 





ا ولف 4 تمن كن سا پات زر 





طبع دار القلم الطبعة الرابعة ) . 





م 


من اصحات القبور و شسه مهم والاستهزاء 
و اضرا e‏ 5 وقلة !ا الادب و هدیس الأولياء إلى 








لع ف © و خر اب ب المساحد ۴ مساعها . وروعه | انشاهد و رالاس كن لخاصة 2 للریا رة والعناية بها 
گان كل ذلك من 8 یات اس اه ۱ 1 





4 )7( 
تضم مسافات طويلة ولا إلى ی سر و ۳ 







0 الدم م والتى 
- للوثنية والمحافظة الأمينة على الجاهلية القديمة. 
۱ ۱ سلمين من البرهمية والأوساط الشركية اللأخرى 
١‏ يعز ۱ عن البال أن هذه البلاد لم تكن لها من الصلة 

۳ ۱ 2 يل ) بالقر والسنة » ما كانت - لتأثير إيران - بالعلوم الحكمية | 
شلسشة اليو تانب » وإذا كانت لها عاؤاقة عا مية ودراآسيية بالعا و الدينية ۰ فالفته وأصول 
لفقه وعلم الكلام ٠‏ العلوم التى يرجع موضوعها ومجال البحث والتحقيق فيها إلى 
القَضايا والحزئيات الفقهية القانونية » وأصول استنباطها » والبحوث الفلسفية فى العقائد » 
لا بإصلاح العقائد » والدعوة الأساسية إلى التوحيد | لخالص . 


















(0) انظر « رجال الفكر والدعوة ؛ ( الجزء الثانى ) ص : ۱۷١‏ - ۱۸۰ . 


A10 





ويمكن ا أن نز ما لله دیانات الهند و فلس انها وتقاشدها وعادانها من تأثير تی المّرن 
1 سس( م المسلم 2 تعظيم عا ر 









۳ و عادا و طم سر سیم و ار وا الد ریا 1 لصالحين ۱ 
قلية الهندوسية الوثنية و ا للأوماء 





دن ٠‏ وأمثال هذه الأشياء التى تدل على ال 
والخرافات ٠»‏ التى غزت عقر دار 
> على هذا العهد وفقدان الصلة القوية العامة بالكتاب والسنة من زيغ وانحراف فى 
العقائد وتاثیر للعقائد والأعمال غير الإسلامية » بل المعارضة المنافية للإسلام » على كثير 
من الاسر والبیوتات . 
یک“ آن يقدر أيضاً ما 3 غير المسلمين یج 
والسنة » وال 








لچ 











ام رضوا 3 اما لین من لان لاطا فى اله 








سیم ا قل مأ مر زد کے 











اا J‏ 7 شی هو ل الله 4 5 لس | : 8 


, ۹ سمل وار مساء الهو ات ۱ لقول ۱ لعزو ! لی ۳ : ۱ 5 له ١‏ 
| كما ثال الد ين من ف ۱ هم : ٠‏ سنا الا من ال إلا آيا م معل‌وده ٠ 0 # a‏ واد 















(5) انظر « رجال الفكر والدعوة ٩‏ ( الحزء الثانی ) ص : ۱۷۱ - ۱۸١‏ . 
(9) سورة البقرة » الاية : ۸۰ . 





AT 


سألت الحق فقد فشى التحريف فى كل طائفة . 

فالصوفية آظهرت آقاویل لا بدری لها توفیق ب « الکتاب والسنة ۸ » لا سيما فى مسألة 
التوحید ( الوجودی ) لظهر من ذلك ا: نهم لا یحتفلون بالشرع ولیست له عندهم قيمة رة ۲ . 

ویقول فى کتابه الشهیر « الفوز الکبیر » : 

وذا کنت تتوقف فی التسلیم بصحة ما یقال عن عقائد الشرکین وأعمالهم ۳ فانظر 
إلى المحرفين المنحرفين فى هذا العصر لا سیما من یقطنون منهم بأطراف دار الاسلام » ما 
فى تصوراتهم عن " الولاية ؟ ورم ی مه( الاولساء اشامت ری بح 

سحیار ابتلوا بأنواع من 








حتی لم تبق - 


لخ 4 < بلبة من 


خ عبد بن الا 0 الدهلوى ) فى مقدمة « مو: ضح 
۱ كر يم وتحشيته عليه ۱ بالاردية ) بهذه ۱ 








یقو ل : 





() التفهیمات الالهية » ج : ۱۳۶ - ۱۳۵ . 
() وقد ذکر الإمام الدهلوى قبل ذلك حقيقة ! إشراك المشركين فى ا احاهلية وأنواعها ومظاهرها . 
(۰ الفوز العبیر »> ص :م - 9 ( المكتة المحمدية ) . 


۸۷ 


القائلون ما شاءوا ولكن ليس أحد يستطيم أن يقول كما قال الله » ولا یوجد فی 


كلام أحد من ١‏ التأثير والتفوذ ما يوجد فى كلام الله » ١‏ ^ 








ر الإمام الدهلوى بهذا الوضع الدينى فى الهند » وبعدها عن تسالب القر 
: تعاليم الإسللام صد ب هة هام4 - ومنافاتها لها و قف قوی واشتد أثناء ١‏ إقامته 














فى آلهند ‏ بو صمو حم و شوه من ۱ 
۳ َي 1 النفو ی ۳ الز کسه ْ س ی مهمه ديشة صر ر , 


ذلك نی أن | الإمام | الدهلوى بدأ بعمل 








۱ ۳ 
سس 








(۱۱) مقدمة : ۶ موضح القران ٩‏ للشیخ عبد القادر الذهلوی . 

(۱۲) لمّد ذکر مولف « حياة ولی * نتلا عن احد العاصرین قصة مژثرة شجية لتشغيب علماء السوء 
على ال مام الدهلوی لارتکابه ٩‏ جرعة » ترجمة القران الکریم » وزثارتهم الاوغاد الفسدین للحملة 
القاتلة عليه » ثم استنتج من ذلك أن الإمام الدهلوى اختار السفر إلى الحجاز تخلصاً من هذه 


امه والشغب ( انظر ص : ۸۱۸ - ۶۲۳ ) . 











3 هذا لا يؤيده آی مصدر تاریخی آخر » بل یوجد فی مقدمة ۱ فتح الرحمن " نفسه تصریح 
ن الإماء الدهلوى بدأ الترجمة فى ٠١‏ ذى الحجة عام ١١6١‏ ه وأكملها عام ١١2١‏ هاء 
ویتضح من ذلك أنه شرع فى هدا العمل البارك بعد عودته من الحجاز بأربعة أو نخمسة أعو ام 
وتو حد فى خرانة آسرتنا للکتب خة مخطوطة ل « فتح الرحمن " فی مجلدین » وقد کان 
00 لدهلوى نفسه أهذاها ها إلى الشيخ ره 5 ماأنی النتصیر آبادی » وكأن الث 2 7 
محمد اعظم تلمیذ الشب شخ محمد نعمان ( ۳ ا أحمد بن عرفان الشهيد وخخريجه ) وهو الذ 
إل“ قطب ی الحدث تلمك | الشیخ عبد العزیز 
الدهلوى و "1 ترل تنقل اد الحى الحسنى » وقد 
کتبت هذه النسخة : ام ۵ هر ۳ قبل وفاة الإمام ا ب ١١‏ عاما » وهذا أيضاً دليل على 
أن مائرة « فتح الرحمن » تحققت بعد عودة الومام من الحمجاز + وأما قبل السفر إلى الحجاز فكان 
قد أنجز ترجمة سورتى البقرة والنساء 























1 





ن ا اليم إغا هو كتاب نخاصة الخاصة 
5 سم مس ماشره ‏ م سب ععانبه ومطاليه ٤‏ والد وة العامة إلى 









اش سیر » وفتح لباب 
ر إلى ا الفكرى فى العامة 1 والقول بالرأى والاستغناء 









له أميا وأصحا لک 
الع و لا ملك صلا حية لفهمه وإدراكه ع قکف 50 

وا من الشرور والمفاسد . ويا أسفى على قوم بدعون فهم 
لکنهم يتظاهرود بأنهم مجرد جهلة فيما يتعلق ب: 











نحن المتأخرين زمنأ ؛ ل لنى 200 وسلامة ارت عه 
حکیم ٠‏ [ سورة الجمعة » الآية : ۳ ] ع 








(۱۳) نشرت هذه الرسالة ا الإمام الدهلوى ومنسوية إليه » ولکن لا آنها لا تذکر فی مجمو 
مؤلفاته ورسائله فى الكتب التى ترجمت له ولا ا تألیفاته بصفة عامة - فلا 
سبيل لنا إلى القطع واليقين بأنه من مؤلفات الإمام الدهلوى ٠‏ إلا أن الموضوع الذى اقتطفناء 
هناء يعرض تلك الفكرة الخاطئة التى كانت سائدة عرضاً واضحاً صحيحا » ثم يرد عليها ردا 
مقنعاً شافياً . 

() اراد به ٩‏ شرح هذاية | الحكمة 4 للعلامه صدر الدین الشیرازی ( م ۰ ۵ ۱۰ ه ) ویعرف #بصدرا! 4 
فی الاوساط الحكمية ويعتبر كتابا نهائياً مثالياً فى العلوم الحكمية 





۸۱۹ 





تمیر زوا ف ر 


جي ربیب 


ای آن التأعرین سواء کانوا مثقفین أو أميين » [ذا کانوا ‏ 





نقد يسرنا القسران 3 فهل 
کر © [ سورة القمر » الآية : ۲۲ ] فكيف تسن لدارسى « الكافية » وعلماء الشافة ٠‏ 
بعجزهم عن فهم معنی هذا الکتاب الذی كان یفهم ویدرکون 
حقيقته ومغزاه » ويقول الله تعالى : # آفلا یتدیرون القرآن # [ سورة محمد . الاية : ۲۶ ] 
کرد كيف يتمكن من التدبر فيه : # أم على قلوب أقفالها © [ سور 
٠‏ الآ ۰ ١‏ ] ورغم أنه ليست على قلوبهم آقفالها فلماذا لا یعملون عقولهم فى تدبره 

ولا لا كيه 2 
لقد قرر الامام الدهلوى نظرا إلى فساد الذوق وانحراف 
۲ ن سبیل الله © أن يقوم قل معان القرآن الک 


























رن مشا شه و عا له :2 





) انظر * جائزة تراجم ترآنی * ( استعراض الترجمات للقران الکریم ) طبع مجلس معارف القرآن؛ 


5 دلوم و د بنك + ی . ۱۳ 5 ۱ ١‏ 





دار 
( كتاأنبات تالا من القبول فى تعليم ا للغة القفارمسة وأدبها ما لم یله آی كتاب گی سه القارة 


الهندية. تحفة الموحدين ص / 5 - 8 - لا طبع أ : لكتبة السلفية » شيش محل روده لاهور . 
AV.‏ 


« الترجمة التى ينسبها الجهلة إلى الشيخ سعدى هى فى الحقيقة ترجمة السيد شريف 3 
وقد نسبها صاحب الطبعة أمامى إلى الشيخ سعدى لنشرها وترويجها » ۲۲۲۶ . 
لی کا فان ارمام الدهلوى قد اطمأن بعد عودته من الحجاز + 





ذلك بعد ما شاهد س نتائح | س و د المبدولة لإصلاح ١‏ العشائد عن طر بق التدر بس العا 

وإلقاء الدروس العامة » والوعظ والإرشاد ) إلى أنه لا طريق أبلغ وأقوى تأثيراً للارشاد 
العام وإصلاح العقائد » وتقوية الصلة بالله - تعالى - من نشر تعاليم القرآن الكريم 
وأرشاداته ودعو نه ون ۱ ۱ 23١‏ ۱ إلى الناس بطريقة مساشرة د وليس هناك ندال ال و سلة 
واحدق وهو نقل معانى 07 ن الكريم باللغة | الفارسية ( لغة البلاد الرسمية الائدة ) 
ا 4 | عم e‏ ۳ص تار یج هم المخطوة 

















من ارمام الدهلوی نقسه ۰ يقول فى مقدمة تفسير ١‏ 







جمعا ا معا ۳ ن الک يم ومطالبه » وقد القى الدافع 
لعمل فی روعی ۰ واضطررت الیه اضطرارا . 

علی الترجمات السابقة حتی اذا کان بعضها 

بيجها » ولا بد أن تكو ن هذه الترجمة مسجمة 
۱ ن هذه الترجمات إما طويلة مملة أو قصيرة مخاة 
مق لى أثناء ذلك ترجمة از هراوین ( سورتی السقرة والنس 
خرمین الشريف نقطع ذلك العمل ثم بعد علة أ عوام دا بعض الأحبة يقرا على 
ترجمة القرآن » هذا الدرس باعثاً علی العزيمة الأولى » وتقرر أن تقيد الترجمة قدر 
لدرس الیومی ۰ فلما مت ترجمة الثلث من القرآن الكريم » وقع لهذا العزیز سفر وتوقف 
عمل الترجمة ۰ ثم جاءت مناسبة آخری بعد مدة من الزمن » وعادت الارادة القدعة من 
جديد » وتمت الترجمة إلى الثلثين . ۰ 





قدم سو اء ويدرك لص ما ۱ 






























(۷) « البیان فی علوم القران » ( مقدمة التفسیر الحقانى ) للعلامة عبد الحق حقانى » ص : ۵۰۷ . 


AV1 






بعضر 4 بو 0 ر م لخر آن الكر ١‏ یف 
المسودة من عيد اللأضحى عام ۰ شاء مره العزم وعاد | ا ا الترجمة إلى 
لكريم » ووقع المراغ من التسويد فى أوائل شعبان وبيضت المسودة عام 
1ه ء ونشرت عام 1١53‏ ه بعناية الأخ العزيز الشيخ محمد أمين - أكرمه الله تعالى 
بشهوده - ویدی: بدریسها ۰ وتهيات لها عدد من السخ واسترعت انتباء المعاصرين . 
والحمد لله - تعالى - على أن ذلك النقش الذى نقش فى قلبى » قد ظهر - آخیرا - من 


۱۸ 








و شل کب ارمام الدهلو ف عدا هذدة التر سمه ۴ الم سیم لسم اس 1 فتح الر حمسن ا مدمه 
فى أصول الترحجمة كذلك » وهى - رعم وجازتها وقصرها - مقدمة فاضلة نحتوى على 
و اد حمه 3 يقول فى بدايتها ۱ 





۲ يقول الفقير إلى رحمة الله الکریم » ولی الله بن 
الع وع ص ا ی ر الترجمة © » وقد جرى / 
00 


عبد الرحيم » 0 









سسا #۹ » a‏ ی 7 


4 ۳۹ 













“عمال و الخطوات اس تام ها كار أا ا 
على الإسلام أو الدفاع » كلها أمثلة رائعة فى هذا الصدد 








(۱۸) مقدمة فتح الرحمن » طبع دلهى ١5914‏ ه . 
() تو جل مخطوطتها فى مكتبة ندوة العلماء وتشتمل على ست صفحات بالقطع الكبير 
AVY‏ 





رآن الكريم بعد الإمام الدهلوى : 
أمست الحاجة - سريعاً - بعد ترجمة الإمام الدهلوى بالفارسية إلى ترجمة القرآن 
م باللغة الأردية » إذ أنها كانت بدأت فى الجزء الأخير من القرن الثانى عشر الهجرى 

۹ انسار سیگ 4 و ید ی فها لان ١‏ 9 كه نه و التالیف 6 9 قل سعر 5 الست 
الدهلوى نفسه » وقام بترجمة القرآن ع ۰ شرل ه إلى ١‏ لت ا ار 
لتى يمكن أن يقال عنها | ليس فى علمنا محاولة نقل سمای | ترآ ن الكريم إلى غير العربية 
بلغت من النجاح والسهولة والحمال وتناولت روح الالفاظ القرآنية إلى الحد الکب. 
بلعته هده الترحمة يقول ا القادر فى مقدمة ثر حمتة هذه ۱ 


« لقد جال فى خاطر هذا الفقير عبد القادر أن والدنا الجليل الشيخ ولى الله خخ 
عبد ار حيم العا لعالم بالحديث ومن أبناء الهند كما ألف ترجمة القر 1 | 
ل هذا العبد الفقیر بالاردية ) وأحمد الله - تعالى - 
علی آن هذه الامنية تحققت عام ۱۲۰۵ ه ( الوافق ۱۷۹۰) ۳:۱ . 
څح رفیع الدين ( م ۳ مه )أ خ الشیخ عبد القادر الاکیر بترحمة القرا 
2 كريم - مع مراعاة ترجمهة کل لفظه بلفظة وحرف بحرف - الی نالت بجوانب حرط 
البارزة وتبحر مؤلفها فى العلم وإخلاصه ٠‏ قبولا ورواجا كبيرا » فنال ترجمة الشيخ 
القادر » السلسة المترابطة . القبول والرواح فى بعض الاو ساط وترجمة الشيخ رفيع 
القبول والرجحان فى أوساط أخرى . 

قد انتشرت وعمت هاتان الترجمتان فى بيوت المسلمين » وعمت قراءتهما مع تلاوة 
القرآن الكريم انتشاراً لا مثيل له فى أى كتاب دینی آنحر ۰ أما فيما يتعلق بتصحيح العقائد 
تبليغ عقيدة التوحيد الخالصة ونشرهاء قلا یحصصی کم من مستفید و منتفم بهاتن 
لتر جمتين» فإن عددهم يتجاوز مئات الألوف > واللحق أن أية حكومة إسلامية بوسائلها 
وأسبابها لا تستطيع أن تقوم بما قامت به هذه الترجمات الثلاث فى مجال الدعوة 
والإصلاح» وهی كلها أغصان دوحه واحدة وفروع شجرة الطوبی ۰ « وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » 

































(۲۰) موضح القرآن » ج : .١‏ ص : .١‏ 
AVY‏ 


ثم سال سيل الترجمات الأردية التى يصعب إحصاوها و استصا ها ویتطلب یحو ا 
وی و جر یم (۲۱) 


سییر 


دروس القران الکریم 
وعلاوة علی هذه التراجم الاردية للقرآن الکریم التی قام بها شیخان جلیلان من آفراد 
هذه الأسرة الكريمة الشيخ عبد القادر الدهلوى والشيخ رفیم الدین الدهلوی » والتی ظلت 
تقرأ وتدرس فى البيوت حيث كانت اللغة الأردية لغة النطق والكتابة فى الهند . كان هناك 
لویل الجحاد . 0 ثر العميق البليغ لتصحيح ١‏ لعقائد وإصلاح الأعمال والأخلاق عن 
كريم العامة » وشرحه وتفیره نرا ٠‏ وقد تحت ذلك على 
آکر آنناء الا ۳ الد لدا ى » والمضطلم بأعباء 
تکمیلها شيخ عبد العزيز الدهلو ی ( ۱۲۳۹ ه ) ١‏ الذى ا ستمر اثنتين وستين )2 
و ثلاث وستين سنة » يلقى دروسه المؤثرة فى القرآن فى مدينة مركزية کالعاصمة دلهی ۰ 
مهد خطير كالقرن الثالث عشر الهجرى » وما كسبت هذه الدروس من نهاح وقبول . 
إنجازات كبيرة فى تصحيح العقائد والمفاهيم لا يوجد له فى علمنا أى نظير 








. 
E. 
' اج‎ 
3 
00 















(۲۱) بین آیدینا الآن کتاب « جائزة تراجم قرآنی » ( استعراض الترجمات القرائية ) فقد بلغت فيه عدد 
التر جمات ( بعد هاتین الترجمتین للشیخ عبدالقادر والشیخ رفیع الدین ) التی استعرضها الولف 
وعرف بها بایجاز (لی خمس وخمسین ترجمه . 


AVE 





سا ال دشن وإيقاظ عاطفة الإصلاح للا لاسلامية »وا نه لكتاس فرید 
(فی المكتشة الإسلامية العامرة حسب علمنا ) فى بابه , 


لا وجل فی آصسوں ام یا بصا ی ی 
والضوابط وشئ من الأصول يذكرها بعض المفسرين فى مقدمة تفاسيرهم أو 
فی التفسیر والتأویل فی بضعة سطور » وإن كان كتاب الإمام الدهلوى 00 الكبير فى 
أصول التفسير 4 أيضاً وجيزاً ممختصراً » ولكنه كله نقاط أساسية و کلیات جامعة » وهو - 
فى الحقيقة - مذکرة نادرة قيمة لعالم جلیل عانی مشکلات القران ۰ ومارسها ممارسة 
المجرب الخبير . 
ولا يقدره حق قدره إلا من واجه هذه المشكلات والمسائل العويصة وإن بعض الأصول 
كليات التى سجلها الإمام الدهلوى بناء على ذوقه ووجدانه وإدراكه لمغزى القرآن لا 
عکن احصول عليها مطالعة مشات الصفحات فی الکتب الأخحر ی ون تصریح الل مام 
الدهلوى فى مقدمة هذا الکتاب با یلی ۰ صحیح مائة فی الائة 

« يقول الفقير إلى الله » ولى الله بن عبد الرحیم - عاملهما اللّه تعالی بلطفه العظیم - 
إنه لما فتح | الله - تعالی - علی باباً من کتابه الحكيم » خطر لی آن آقید الفوائد النافعة التی 
تنفع إخوانى فى تدبر كلام الله - عزو وجل - وأرجو أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح 
للطلاب فريقاً واسعاً إلى فهم معانى كتاب الله - تعالى - وأنهم لو قضوا أعمارهم فى 
مطالعة كتب التفسير أو قرائتها على المفسرين - على أنهم أقل قليل فى هذا الزمان - لا 
يظفرون بهذه القواعد الضابطة والمضامين الترابطة » ۲۲۳۶ . 

إن ما كتبه الإمام الدهلوى فى مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته » وخصائص أسلوبه 
ومنهجه » واختلافه وتميزه عن المؤلفات البشرية لا سيما كتب المتأخرين الدراسية » وأسباب 
النزول فى كلمات قليلة معدودة » يمكن أن لا يشعر فيه - اليوم - بالجدة والابتكار . 

















(۲۲) الفوز الكبير . 


۸۷۵ 


لکنها كانت فى القرن الشانى عشر آراء ونظرات جديدة » ولا تزال هذه الاراء غسريسة 
مجهولة فى كثير من الأوساط » لقد وقع هناك نقص كبير وفرق هائل - نتيجة كثرة 
لتعلقة بأسباب النزول والتأكيد على أهميتها والتركيز عليها الذى كان أصبح شعار 

لعظيم وقصصه و الانتفاع بعظاته وعره 

طبيقها على ظروف العصر وأوضاعه وقضاياه . 
لتنقيح ذلك الستار الكثيف . وكشف عن جمال 
كتابه : « الفوز 








5 ازاح ال مام الل ها 





1 وقد ربط امه المفسرين کل اية من آینات الاک 
ا أنها هى سبب النزول . 


والحق أن نزول القران الكرء 
الناطلة والأعمال الفاسدة . 








سسا نزوله » وظنو 











٠‏ ما هو شیو ع اسا لم وو جو د الأعمال الفا 


ر مسا نز و 5 أيات التذكير ١‏ ملاع الله 3 أيامه 38 ا لو اس ( انما 





وسبب نزول آیات الاحکا 













من آل ننه و آیامه وحوادت اموت 4 وما ۳ نگ ۱ 


7 ار لا كان و راعه من 
(YY) 1‏ 


(۲۳) الفوز الکیر ؛ الباب الاول » صل :+ ۲ عد ع ل 


AV1 





لسلمین» هو الاساس الاول لفهم ۱ 
والإيجاز- هذا الوضوح فى أى من التفاسير الكبيرة كما يوجد فى هذا الكتاب 

وكذلك شر 2 الفر و ق ين اصطلا , التقدمی والمتأ خرین فی النسخ والتطيق والتوفيق 
بين الآبات الناسيخة والمسوخة » وحل اخلافات التفسیریه بیر 
بحوث ارمام الدهلوى الخحيدة النادرة . 














وان ما دکره ارمام الذهلوى من تو حية لعدم مطابقة بعض ١‏ الاایات ت القرانية مع قواعد 
النحو الظاهرة لمسروقة ی 2 














5 ١١٠ : سور ه الانساء‎ (TE) 


AYY 


ةن 


ی سس يمر امام الدهلو ف فى سبیل بصحیح العشائد و المفاهيم و الذعو 5 إلى التو جيل 

۱ - ۴ ۱ ۳ مه القرآن , الكر م و الماع | الذر ٤‏ س شك 3 بل در س جل ا المي صوع کعالم 

و ا حت محقّق دراسة واقعيهة موضوعية » لقد كانت عشذدة التو حيد شعار الملة الا ی اهمه 
ل ا مسأب الأعظم لدعو 8 یدنا ابر أهيم - عليه السلام سا گر حهلء وأساس شك حادم 

۱ هلر عليه ر أن الكر يم كله » و مجاميع اة لسنة والسير ۳ 
حش مرن لل له © ٩‏ سيك بات 


















تسا ) و سحا هد ضد أ ی شائسه من سوائب ئب الشر ل وأى ل < 
كل ذريعة إلى تسرب الشرك فى عقائد الآمة الإسلامية » ووقوع الضعف فيها + بالا 
عليه » وهذه الحقائق كلها بدهية متواترة لا تحتاج إلى إيراد الشواهد والادلة ‏ 
وکا من له آدنی لام بالکتا بضطر إلى الاعتراف ها والإذعان لها . 






















لاك ان يناف عندهم 7 حید ولا پر ادف الشرك » کذلكث کانوا يعتقدون أن 
لحض التزلف إلى الله تعالى ‏ تقديسا بالغا » ومعاملته بأعمال وهيئات تدخل 






ي د شلد | )۵ ك إلى حمى !! سر 2 
المحرمة » وقد تخطو لیر ۳۷ صل (LINE OF DEMARC‏ 


ION)‏ 6 بين الشرك والتوحيد » ولذلك فإن أول وأهم حاجة فى هذا الص 
[ ة التى كان يدين به بها الشر کون العرب والجاهلون حققة . ومان كانوا 
الله - تعالى - وصفاته » ولاذا اعتبرهم رسو ول الله ع مشركين رغم 
ة المطلقة » وأعلن القر آن » الكرد يم أنهم مشركون . 

يقول الإمام الدهلوى فى كتاب العدیم النظیر « الفوز الکبیر فی آصول التفسیر » 

١‏ والشرك هو ثبات الصفات الخاصة بالله ‏ تعالى ‏ لغيره مشل إثبات التصرف المطلق 

ی الکون + بالإرادة | الطلقة » التی يعبر عنها ب * کن فیکون » آو اثبات العلم الذاتی الذى 

بالاكتساب عن طريق الحواس والدلیل العقلی والنام والالهام » وأمثال هذه من 

الوسائل المادية أو ارو حیة ا و اثبات ایجاد شفاء الریض آو اثبات اللعنة علی شخص أو 
السخط عليه بحيث ينقلب نتيجة هذا اللعن والسخط معدماً فقيراً » أو مريضاً أو شقياً 
الرحمة لشخص والرضا عنه » بحيث ينقلب هو لسبب هذه الرحمة والرضا غنياً صحيحاً 
معافى سعيداً . 

وهزلا الشركوت لا يعرنون مع الله - الى - شريكا فى خلق ماهر ( ی سل 
المادة ) وتدبير الأأمور العظام » ويعترفون بأنه لا قدرة لأحد إذا أبرم الله - تعالى - 

















فضى . أن يبمانعه ويقف دونه » إنما كان إشراكهم فى أمور خاصة ببعض العباد » إذا 7 
يظنون أن سلطاناً عظيما من السلاطين العظام كان يرسل عبيده وأصحاب الزلفى لديه إلى 
بعض نواحى مملكته للقيام ببعض الأمور الحزئية وأنه لا يقوم بشئون الرعية وأمورهم 
الحزئية بنفسه » بل يكل ذلك إلى الولاة والحكام » ويقبل منهم شفاعتهم » وتزكيتهم 
للموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم » والمتصلين بهم والمتزلفين لديهم » كذلك قد خلع 
ملك الملوك على الإطلاق - تعالى شأنه - على بعض عباده القریین ۰ خلعة الألوهية 
وجعل سخطهم أو رضاهم مؤثراً فى عباده الآخرين . 


)£( سوره الزمر : ۳ . 
AV۹‏ 





لقبول فی حضرة اللك اخقیقی ۰ وتنال شضاعتهم فی حقهم - عند 
لحساب - الحظوة والقبول عند الله - سیحانه - . 
ونظراً لهذه الملاحظة والتصور الذى رسخ فى نفوسهم ٠»‏ حدثتهم أنفسهم بالسجود 
أمامهم والذيح لهم واخلف بأسمائهم ۰ والاستعانة بقدرتهم الطلقة ۰ ونحت صورهم 
لهم من حجر وصفر ونحاس وغیر ذلكك ۰ وجعلها قبلة للتوجه إلى أرواحهم » وتدرج 
إلى أن بدآوا یعبدون هذه الصور والتسائیل ۰ ویعتقدون آنها آلهة 
حلط والتباس وفساد عظيم CD,‏ 
لله الالغة »4 : 



















كن تک ویر م أنه كان هناك | مور مشتر نه 


الشر کون العر 5 ۷ ینکر ول وحود الله - تعالی 5 


خضو ع - یھو ل حت ( پات التو حنل ؟ : 


501 1 ۳۹ ی فی دير أ ال شو وا لو ام و فما أبر و جرم 4 3 لم پسر د لغير 2 


نفقوهم فى ساثر ا 3 ذدهیو | إلى أن | الصاین من قبلهم عدوا الله ۰ 
با لله الألوهية فاستحقوا العبادة من سائر خلق ! الله كما أن 








((۲) الفوز الكبير » ص : لا - 8 . 
(۲۷) حجة الله سمالغة » جح : ١‏ > ص : ١‏ » باب أقسام الشرك . 


AA. 







محر" فضعطه تخلعة الملك » ويفوض إليه تدبير بلد من 
ليستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد » وقالوا : لا تقبل عادة اللّه - تعالی- 
الا مضمو مه 4 بعبادتهم ۰ بل الحق فى غاية التعالى ٠‏ فلا تفيد عبادته تقر ا منه » بل لا بد 
من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زلفى » وقالوا هؤلاء یسم‌عون ویبصرون ویشه عون 
لعبادهم » ویدبرون آمورهم وینصرونهم فلحتوا على أسمائهم أحجاراً » وجعلوها قبلة عند 
توجههم إلى هو لاء » فخلقب من بعدهم حلف ‏ فلم يفطنوا للفرق بين الا صنام وبين من 
على صورته فظنوها معبودات بأعيانها 147 . 

















فها من ا > ولا شريك له فی تدبیر الامور ۳ وآئه لا ر 
١‏ ابرم نز » وهو قوله - تعالى - سیم 
ؤ # بل اه تدعون © ٠‏ وقوله -تعالى -. 
قم 9 لهم ۰ « أن هنالك أشخاصاً من 
1 صلاح حال العابد فيما 











والأرواح تدبر أهل الا 











لول :2 إلى الو و قو 6 فی شرا 4 هلع أ إل سل مال و اشا لمك و شعائر اله 0 3 و النذر 
5 5 ام تأسماء الاو لاء ل صان ¢ و دعا نهم و السو ال مهم وي | زد 1 2۳ 1 

39 ِ والا ستمداد والاستعانه بهم » وتعظيم قبورهم » وكل ما 
- تعالی - والحرم الحرم والالتزام بادابه واعتقاد تصرفهم 








(۲۸) حجة الله البالغة » ج : ۱ ۰ صب : ٩‏ ۰ باب التوحيد . 
(9؟) ححة ! لله الالغة » ج : ١‏ 2 ص : ۱۲۵ ۰ باب « ما كان عليه أهل الجاهلية فأصلحه النبى 


"سس 


AA! 








: کر لام مام الدهلو كق و أ لد فد ماثر 1 غير هل! ١١‏ نجل د 


2 سم 1 بط وازا ل مما سل | ¢ بها س سم شهم نسو 9 سب سم مل ا 0 
ذلك شی لدم من الحد‌دین کی هذه الا مه 3 ولكن له مسنم ذلك اعم وماثر 1 سسا تی 








AAT 


بیان العقائد وشرحها فى مو" الكتاب والسنة 





قد کان نامام الدهلوى - علارة علي هذه المائر التجديدية الأساسة ) التي كانت تتعلق 
سلمیت لحتمم الإأسلامى كله » والتى يشك بدونها فى الهذناية والنجاة . 
وتستحيل نصرة الله - تعالى - وتأييده » مأثرة علمية واصلاحية جزئية وهی آنه قام ببیان 
العقائد الإسلامية وشرحها فى ضوء الكتاب والسنة » ودعا فى هذا المجال إلى تطبيق منهج 
ایس 1 سلف الصالحين - رضی الله عنهم - ودوفهم ومشربهم ٠‏ وقد بدأ بهذا العمل 














اله لان - أل وه رم نتم یل 
لعا والأدلة الشرعية فى 








ینفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال 





ال للم وتأو يل الخاهلين 5 


بح ی سر من تسق زر 0 0 ای هن أمثغال ماه الم 1 وله 











AAT 


لعاد » ( م ۷۹۱ ه ) وأخخروت من 









۱ قيم الحو زية میا س 3 اد 







شرحها وعرضها وفق | منهج السلف 
گان درس أ | لسقة 8 السقة الو نائية در اسه و اسعه عسقه فی حانت ُ وكانت الثروة ۹ 59 

يديه بل فى اوه ۱ 0 مفسرا دقيق النظر للقرآن الكريم وعالاً وبارعا فى علوم الحد 

0 مه و مقاصدها و جات اتلك هر تم لر 
اجه 6 ۴ کتابه j‏ ۳ اة i‏ )۳1( ب 






دیا 


و اسحما سے و لا با الذء ف لعج سا أَنْ رو برچ مج علسه 5 | 1 0 مش يعد لسك 8 اس 
السنة ویرید آن یجعل عقائد أهل السنة ومسلکه . 





يقول لإمام فى رسالة 8 وصاباء » 7 ۰ ( وهی باللغة الفارسية ) : 


« وصية هذا الفقير الأولى أن يتمسك المسلم فى العقائد والعلم بالكتاب والسنة ويعض 
مل هما بالنو ا جد 1 ویعمل بهما دائماً 0 تی العقائد 0 التقدمينٍ من أهل | السئة » 





بر للن و 


فبها عنه » ولا الالتفات الی تشکیکات العقلانین التکائسین ‏ . 





(۳۱) طبع هذا الکتاب باسم ۱ العقيدة | الحسنة » ( بالفارسية ) فی مطبع ‏ مفيد عام » باکره ۰ وقام 
الاستاذ الفاضل الشیخ محمد آویس الندوى - عليه رحمة الله - شيخ التفسير بدار العلوم ندوة 
العلماء - سابقاً - بترتیبه مع تعلیقاته وحواشیه ( التی اقتبس آکثرها من الولغات الاخحری لامام 
الدهلوى ) باسم « العقيدة السنية ٠‏ وطبع بمقدمة مؤلف هذا الكتاب فى مطبع دار العلوم ندوة 
العلماء عام ۱۳۸۲ ه الموافق عام ۱۹۱۲ م وقد جاءت خلاصء هذا الکتاب فى کتاب الولف 
«العقيدة والعبادة واللوك ٩‏ » یوجد بحث العقيدة اسنة کله فى « التفهيمات © للومام 
الذهلوی » ولعل آفرد منه ونشر فى رسالة مستقلة ( انظر ١‏ التفهيمات الإلهية ٩‏ » ج : ١‏ 1 
ص_: ۱2۶ - ۱۸ ) . ۱ 

(۳۲) کان ال مام الدهلوی آسمی هذه الرسالة ب ١‏ المرآة الوضيئة فى النصيحة والوصية » وقد نشرت 
ضمن مجموعة رسائله الاخری ۱ 


AA 





۱ امام الدهلو 3 فی بات الأسماء و ۹ 
نقدمها فیما یلی 
١‏ اعلم آن احق - تعالى - أجل من آن یقاس ععقول 





کحلو ل الاعراضص فی محالها ‌ أو زعا سه العقول العامية أو تتناه له الألفاظ العرفية 1 ولا دل 





من تعريفه إلى الناس ليكملوا كمالهم الممكن لهم > فوجب آن تستعمل الصفات ععنی 
وجود غایاتها لا ععنی وحود مباديها 8 ۱ فمعنى الرحمة إفاضة النعم لا انعطاف القلب 
۱ ۹ ر ألفاظ تدل على تسعخير ال لدينته 3 تسیر 6 خمیم المو حو دات اد ا 












رم 









تحقيق معانيها من غير نص ولا 5 ن قا ۳ 








لعالم الإسلامى من قرون لا سيما تلك البلدان التى كانت تحت تأثير إيران 
عقنا و دز ٠‏ سيا 4 يسو ف 8 شسها تلك التدذقمقا لكا ميك 3 سق الشعر 3 و ۱ لاود ات 





(۳۳) حجة الله البالغة ١ :  »‏ ع ص : "5 . باب الإيمان بصفات الله 


AAO 


حماس »> يقول فى 7 التفهيمات الإلهية 4 : 

( ولیس شىء منها إلا ومعه دلیله من الکتاب والسنة » وآثار السلف . فمثل هذا الشيخ 
عزیز الوجود فی العالم » ومن بطیق آن یلحق شاوه فى تحريره وتقريره ؟ » والذین ضیقوا 
عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله - تعالى ‏ 147 . 





١ )۳۲(‏ جلاء العينين ٠‏ ص : ٤١‏ > لقلا عن ١‏ التفهیمات الالهية ۲ ولام‌مام الدهلوی رسالة مطبوعة 
مستقلة پاسم « مناقب الإمام ابن تيمية 4 وهى رسالة وجهها إلى أحد اصحابه . 


A۸1 


القيام بنشر الحديث الشريف والسنة الشرفة 
والفقه والجهود فى سببيله 


۱ همه اخدیث الشر يف والحاحة اليه فى کل ول ی 
تشد قام ال مام الدهلوى فى شبه القارة الهندية وفی عهدها الاخیر - حقيقة - ( الذ 


عتد من آواسط القرن الثانی عشر الهجرى إلى هذا الحين ) 2 : عظيمة > وهی e‏ بنشر 











ومولفا: 4 فى هذا الموه ضو 2 تاز ا للد ا ٣‏ اد و 1 حه سر م الات 
OEY‏ سید يده ۴۳ کتاب جات له و التى غليت على فشائله و محا لا ته العلمية و خلماته الدشة الدينية 





الأخرى حتى غدا « المحدث الدهلوى » جزءاً من اسمه » وعنواناً لتعريفه ووصفه › 
وجرى على أ لسنة الناس وأقلامهم ‹ الإمام ولى الله لله المحدث الدهلوى ) ' وأصبح ذلك علمه 
لكامل . 
لكن قبل آن نتعرض لتاریخ هذه المأثرة احليلة وبیانها - بتفصیل - یلزمنا لودراك حلا لة 
لعمل وخطورته أن نعلم مكانة الحديث الشريف فى نظام الدين وإطار الشريعة 
الاسلامية » واحهود البذولة للحفاظ علی الاسلام فی صورته الصحيحة ‏ وتكوين المنا 
البيئة الإسلامية والحفاظ عليها ء ولاذا يجب لقیام بنشره وصیانته فی کل عصر وکل بلد 
( يعيش فيه المسلمون ) وما يحمل الغفلة عنه والجهل به أو إنكاره من أخطار وما يحتوى 
عليه من مضار » وما هو الفراغ الهائل الذى يحدثه انقراض هذا العلم أو تجاهله والتغافل 
عنه فى أى بلد أو فى أى عصر » والذى لا يملأ بشیء آخر » سوف يقدم المؤلف - 
لتوضيح هذه النقاط - مقتبات من رسالة له نفسه » حاول فيها عرض هذه الحقيقة وإثباتها 
(۱) . 














بوصوح ونسبی ۶ مرن ام 





)١(‏ نشرت هذه الر سالة باسم ۷ دور الحدیٹ فی تکویں المناخ الإسلامى وصياتته » وهو فى | الخقسقة 
مقال كان المؤلف قد أعده لافتتاح دورة المحاضرات لرايطة العالم الإسلامى فى موسمها الثقافى- - 


AAY 





الأخلاق والأعمال ۳ دم بين خاش ن وبين الحديث الذى هو ۹ هذا | 7 4 الذى 3-8 
بانتقال الرسول كلا ا ذه آله 

















الجتمع الاسلامی » 7 قعت هذه الأمة فى إفراط 
لعملی الذی حث الله علی الاقتداء به بقو له : 
2 سسس 4 )4( وهو الذى یحتاج الیه الانسان ویستما 
بیق الا حکام الدينية 













« ثم إن المحديث زاخر بالحياة والقوة والتأثیر الذی لم یزل یب 








1 یره فی کا عضر وا رل » من ر فع راد ية الإصلاح . 7 ا 50 
والعادات كد ل 3 ودعا إلى الدين الخالص 8 ال سلام ۳۹ e‏ 


حاجات هذه الأمة الأساسية » وکان لا بد من تقیده » وتسحله 





درم إلى دی والإصلاح 1 و فى اریت 35 و لته و الفساد ع ولا د لمعت 


هذا المصدر كل من يريد إر ارجاع ۱ مین فی عصره إلى الدين الخالص 6 و الم سلام الكامل 2 
و يريف أن بو سحل صلة بیسهم و لای اسلحباة النبوية ی والاسوة | الكاملة 3 و کل هرن د 0 سح ۴ 





amt. 








= = بمكة المكرمة عام ٠٤١١‏ ه وقد قرىء هذا البحث فى ۱۱ من ذى القعدة عام ٠٤١١‏ ه ( الموافق 
۳ سبتمبر عام 198١‏ م ) بمكة المكرمة أمام لفيف من العلماء والمثقفين » ونشرت هی وترجمتها 
بالاردية والانكليزية من « الجمم الاسلامی العلمی» - لکهنئو - الهند . 

(۲) سورة آل عمران ؛ الاية : ۱66 . 

(۳) سورة الزمر » الاية : ۳۰ . 

(6) سورة الاحزاب ‏ الاية : ۲۱ . 


AAA 


لعصر إلى استنباط الأحكام الجديدة . 
: ۱ ۳ لب ثير الحد نٹ و کتب السئة فى الأصلاح وي ۱ لحد بل 








وتهذيب الأخلاق » والزهد فى الدنيا والعمل بالسنة » وطالت هذه الفترة » غزت المجتمع 
الإسلامى - الزاهر بأصحاب الاختصاص فى العلوم الإسلامية . المتبحرين فى العلوم 
كمبة والأدبية ٠‏ وفى عهد غلبة الإسلام وحكم المسلمين - بدع طريفة وتقاليد عجمية . 
لة » حتی يكاد يكون نسخة من مجتمع جاهلى ٠».‏ وصدفت النوة المحمدية 


شبراً بشبر وذراعاً بذراع ° « وخفت 













لدينى ٠‏ وتدريس غدیت الشريف » ( كاحجاز» واليمن ٠‏ ومصر ء والثام) وأصبحت 





حاة المسلم عل أساس الْسئة : السطهسرة 9 ف غر ء الأحاديث 
تر ب بها 4 ور کثر م الو حاتت فها إلى ۳ مين 8 بقن ¢ و بع شها العلا حي ۳ ۱ ۳ 








(۵) رواه الحاكم . 
(5) « دور الحديث فى تكوين المناخ الاسلامی وصیانته ٩‏ » صب : ۲٩‏ - ۲۰ . 


AA 










متسر لصو : لينا أنهم لم بر و أ حاجه | إلى ثبو ت هل ه 
الأمور بالأحاديث | 3 0 السيرة النبوية المعتبرة » فتجد فى هذا 
لکتاب الذکور - فا - ١‏ صلاة ب ‏ و ١‏ صلاة العاشقین » و « صلاة تنویر القبر » 

جرا ل بها التی لا اصل لها فى السنة » 











ا 22 ١‏ ۳۹ ح رهام شر سا ۲ 4 2 1 تيسق 








تالص › 3 7 لصلحون والمجددون حملة راية التجديد 











اقرا راجم علا سا( کل روز مس و 
والتنقيح فى المسائل » وإذا بشخصية . ا 0 








(0) انظر « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ؛ ج : ۳ » ص : ۲۱۸ . 
A4.‏ 


لهروی ( م ۱۰۱۶ ه ) العروف علاً علی القاری ۰ تظظهر علی الساحة ۰ الذی سافر إلى 
الحجاز وقرأ على كبار أساتذتها ومحدثيها الأحلة كتب الحديث ونبغ فيهاء وتتجلى هذه 


المسحة الظاهرة فى شروحه لكتب الفقه و اخدیث لر حه للمسائل ورده - بصم أحة 








بت س حي 8 بدع تفه ۵ و محدناته 1 و قل ادت نك در استه و سه وقوله باحق وإنصافه 


وأولیاء | کم 





وقد كانت هله الخال فى عدد من البلد ن العربية کالعراق والشام ومصر وتونس واخزاثر 





وازدهر » إذ أنه كانت هنالك صلة قوية ومناسية خاصة بن هذا العلم 










۱ سم و تاه نسر ا شو ۳ ٹی قوة 


الشام و العراق ای ٠‏ وشمال أفريقيا 


هو مثال و وليل على ما ذكرناه فى صلة 
البرهانبوری مولف ۶« کنز 





ْ ۳ أنتسس فيها ۳۳ با بايد ی 1 ممعم 6 








و الدعو ة الیه 1 اعك المشائخ والعلماء الدعاة الذين كانوا معظمهم 0 ل 








(۸) انظر « الرقاة » شرح المشكاة » ج : ۸ + صب : ۲۷ . 
)٩(‏ انظر رسالة اللف ( دور احدیث فی تکوین الناخ الاسلامی وصیانته ) . 
A٩۹‏ 


1 هة » اک سما ار یرال وران 3 ۳ لم ماع شیف التدریس وإنشاء المدارس 





صفوية » وأعلنت المذهب الشيعى مذهها الرسمی 
شها ( وقد وقع ذلك فى بداية | شسر الهجری ) انمقطعت صلته 
لذلك ۳ يكن فى ند - يعد النفوذ ال یرانی الفقافی - مجال للش 
5 اة شى اليم بنشر » بل بالكس من ذلك كلسا كاتأ 
إيران يتضاعف على الأوساط العلمية فى الهند » تزداد معها قلة العناية واللامبالاة بالحديث 
الشر یف ۰ باب هد فی عهد ال مام الدهلوى أوجه وقمته . 











1 و 1 أنقر حست دو ل العر اسه شس لاد السنل 4 9 رل ا ا اللو 43 الغزنو ره و الغو 5 ره 3 
وتتابع الناس من خرسان وما و راء النهر صار امحدیث فيها غريباً كالكبريت الأحمر » وعدعا 

1 3 امغر ب وغلب على الناس الشعر والنجوم والفنون الرياضية 3 شی العلو 
00 و فر ون متطاولة حتی صارت صناعه أهل | نهنا 
رمرم 2 على القلة 4 9 كان 











للعما به »و ید له » وعمدة بضاعته من الفقه علی طريقة 
تقد دون التحقيق | الا ما شاء الله تعالى فى أفراد منهم » ولذلك كثرت فيهم الفتاوى 
والروايات وتركت النصوص المحكمات » ورفض عرض الفقه على الحديث وتطبيق 
المجتهدات بالستن المأثورة عن النبى المعصوم المأمون كك . 
حتى من الله - تعالى - على الهند بإفاضة هذا العلم » فورد به بعض العلماء فی القرن 
A۸۹۲‏ 











ن الهروى ا yT‏ 


بعضر ا اء من أهل الهند أن ر حلو ۱ إلى کر میں 











2 ثم حاء الله سبحانه وتعالی بالشیخ لبخاری الذهلوی التوفی 
سنة ۵۲ ۱۰ هب » وهو أول من أفاضه على سكان الهند » وتصدی للدرس والافادة بدار 
ل مر همته على ذلك وصتف وخرج ونشر هذا العلم علی ساق اد . 
من عباده المؤمئين » حتى قیل أنه أول من جاء بالحديث بالهند 
















زر بخ نور اي التوفی سنه ۱۰۷۲ ه وکذلك بعض تلامدته 


, TY = ۱۳۵ : ص‎ )( 


AY 


وأو للاده کشیخ ال سلام سارح السخاری وولده سلام الله صساحب 1 المحلى ( 6 
«الكمال ١»‏ 


وقد أصاب البروفيسور خليق أحمد نظامى فى قوله : 


١‏ وعلى كل فإن العهد الذى بدأ فيه الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى دروسه فى 
المديث الشريف » كان قد طُوى' - إذ ذاك - بس اط هذا ال العلم الشريف فى شمالى الهند : 
إنه قد أشعل فى هذا الوسط المظلم الضيق شمعة جذبت إليها الناس من أنحاء نائية بعيدة» 
فالتفوا حولها وتهافتوا عليها تهافت الفراش على النور وبدأ نشاط جديد » لدروس الحديث 
الشريف فى شمالی الهند ۰ وانتقل بذلك مركز العلوم الدينية لا سيما الحديث الشريف من 

رت ی دی 








الماركة » وقد أثار رعبة قوية وجر كة جديدة إلى مطالعته ودراسته 
ا سممعة 6 قو كات ی المتوة ضع أن 












أخلافه وأفراد أسرته » - الذين كانوا 





ل العلامة الفتی نور ۳ ادعلوی 1 
2 مجلدات » وله شرح ایض علی « شمائل ال 
لک ا م مهوت وا الأعمال اتی ی دلا أبها وا الد ۵ و ا ۰ | 






به أن تحدث ما كان متوقعاً من الإقبال ١‏ العام على | اللحديث !ا الشريف والاهتماء 


لیا واللحيود ره فى دسر 5 وبدريسه ولعميمة . ولعل میں بعس العو امل لذلك 
و ات بت ما الذهت ! الحنقى بالحديث الشريف 3 والسبب الثانی 








(۱۱ و الثقافة الإسلامية فى الهند اع ص 1 151 7 لطبعة الثامنة مجمع اللغة العربية دمشق 
(؟١)‏ حياة الشيخ عبد الحق المحدث | لدملوی ‏ ما : ۳و 


غ5 





تعلیم أواسط القرن الثانى عشر نفسه بدأ ينتقل من دلهى إلى لكهنئو. 
وبدأ منهج دراسی جدید ( علی آیدی استاد العلماء الشیخ نظام الدين السهالوی ( م 
١ه‏ )المباركة القوية ) فى التكوين » ولم تكن قد قامت صلة هؤلاء الواضعين 

۱ ل دنه ج الدراسی احدید | لعا سس و الا شمه ۳ بار ماک الشر یفن 3 و ۷4 سا کن التى 











سة الحدذيث لش یف 4 تاو تسه و حسد مت دیسر ۵ 3 وكانت تغلب 


وعلى كل فإن الأوساط العلمية والدينية فى الهند كانت فى حاجة وانتظار لتلك 

: ¿ صلتها بالحديث صلة الحب والغرام » والتي جعلت نشر الحديث 

الشريف وتعميمه أول أهدافها ومقاصدها فى الحياة » لقد وجدت الهند هذه ال 

اواسط القرن الثانی عشر الهجری فى شخص ال مام ولى الله الدهلوى الذی طبق ععنی 
دا الشعر الفارسی الذی معناه : ۱ ۱ 


















بسنا كل ما قرآنا وترکناه ال حديث الحبيب الذى لا تمل من ترداده وتکراره » . 

لقد ذكر مؤلف « الثقافة الإسلامية فى الهند » بعد ذكره لأولئك الذين أسهموا فى أوائل 
القرن الحادى عشر فى لخدلمة | الحديث ونشره فى الهند » خحدمة مه الم مام الدهلو ی للحدیث ‏ 
0 ز لیس فى هذه البلا , بل فی هذا العهد الاخیر ۳ التجديدية وا الا جتم اديه 


ا دح و ل حا ۶ و ر د رت ای مسا دم | 5 لر 











لكسيرة لأساتذة الحديث وشراحه ومؤلفيه التى ظهرت فی الهند بتأئیر دعوة ال مام 


(۱۳) إن الجماعة | 





الدهلوى وحركته وتعليمه وتربيته » وما أنتجت من مكتبة عظيمة واسعة فى الحديث وعلومه . 
بل لتقدير سعتها وتئو عها مر اسحعه کتاب العلامة عيذ ای الحسئى 8 الكقافة الإسلامية قی الهند ا 
ب ْ ۱ الرابسع س الیات ! الثانی بعشو أت 8 مصتفات أهل الهند ئی المحديث ۷ 4 کہہے ; EY‏ سم 








A۹ د‎ 









ر > وهن ا و 
هی و آمر ۴ أنذر و دسر و ضسر لب اله مثا ل و ۵ كر ۲ ور انها ا ۱ 





ی :۱ ۲ ع 
على نفسه » هو تتبع أحوال النبى ييا وأقواله » ماذا قال 
: 0 بها م ثم یعتدی بهده الا فوال والا حوال بالقلب 


(177 


رالقالب » فإن حديئنا عد 
وقد عزم هو على أداء مسئو ليته الناشكة من هذا التكليف الشرعى ) 





. » مقدمة « مفتاح کنوز السنة‎ )١4( 
. ۲ : مقدمة ۷ حجة اللّه البالغة ۷ » ص‎ )۱۵( 
. ۱۷۳ : کلمات طبات » ص‎ )۱( 
51 





لقد كان الدافع الثانى للومام لدهلوى إلى إحياء الحديث ونشره وترويجه فى الهند » هو 
ذلك الوضع السائد فى الهند الذى تقدم الحديث عنه فى الباب الثانى من الكتاس » لقد كان 


ا 5 ها 0 عر اسلا مس 3 التى کان س 1 E:‏ اس ی حل لها ر و 5 


حم 














من اليونان التى كانوا يسمو: لحكمة )و الم م ۳ ٠‏ وفنون ! 5 ۱ 
کل للعلو م الشر عية لا سيما ۳ الحديث الشريف نصيب لائق فى هذه 
والدراسية » وإذا صرف شىء من العناية إلى العلوم الشرعية فلم يكن 
الأمر يتعدى حدود الفقه وأصول الفقه ودقائقها وشق الشعرة فيهما ٠‏ يقول الإمام الذهلوى 
بجر كد وع لی س اب که ۱ 
! وأقو ل لطلبة العلم » أيها السفهاء المسمون أنفسك م بالعلماء اشستغلتم 
بالصرف ‏ والنحو "۳ ۱ 55 أن هذا هو العلم > إا العلم آبة محكمة ۱ 
بتشسیر غریبها وسبب نز ولها وتأور یل معضلها » أو سنة قائمة من رسول 
صلى النبى ع وکیف توضاً ۰ وکیف كان يذهب خاسته وکیف 
كيف يجاهد » وكيف كان كلامه وحفظه للسائه » وكيف كانت 
عملوا بسنته على أنه هدى وسنة . ولا على أنه فرض ومکتوب 
علیکہ > أن تتعلموا ما هى أركان الوضوء » وما هى أركان الصلاة 
تصاب الزکا: » وما قدر الواجب ؛ وما سهام فرائض الميت » أما السير وما يرغب فى 
الآخر ة من حعایات الصحابة والتابعين فهو فضل ۰ وآما ما ا اشتغلتم به و ما بهنم به فلس 
من علوم لآخرة إنما هى من علوم الدنيا » خضتم كل الخوض فى استحسانات | الفقهاء ء من 
فبلكم وتفريعاتهم . أما تعرفون أن| الحكم ما حکمه الله ورسوله » ورب إنسان منکم يبل 
حدیث من اسحا دیث نبیکم لك يعمل به » ويقول (غا عملی على مذه فلان دعر 
اخدیث » ثم تخيل بأن فهم الحديث والقضاء به من شأن الکمل الهرت وأن ن الائمة لم 
یکونوا من یخفی علیهم هذا احدیث ' فما ترکوه الا لوجه ظهر لهم فى الدين من نسخ أو 
مرجوحیه . 
اعلموا أنه ليس هذا من الدین فی شیء ان آمنتم بنبیکم فاتبصوه » خالف مذهينا أو 
۸۷ 

































عليكم أن تشيعو ا حتى 0 ۳ الاس فى بللاد 
٠‏ فلم تظهروا الشعائر وأمرتم الناس أن | | بالزوائد » واستكثرتم فى أعينهم 

طلب اق والدین » آما ترون البلاد العظام تخلو عن العلماء وان کانوا ‏ ۳ 
الشعائر ۷ 








وإن حال الإمام الدهلوى عند اللهج بذكر الحديث من سرور ولذة غامرة » وحب 
جلال لأئمة الحديث . يمكن أن ترى بعض نماذجه فى رسالته التى كتبها 


وا 
۰ لاه ۱ ۵ (۱۸) 
مسترشديه فى مناقب الإمام البخارى - رحمه الله - ۱ 








فقال امام الدهلوى كذلك « نسيت كل ما قرأت 
وتشهد حياة | الومام الدهلوى كلها على أنه كانت منصرفاً انصرافاً كلياً إلى خدمة الحديث 








(۷) التفهیمات الإلهية > ج : ۱ ص : ۲۱6 - ۲۱۵ . 

(۱۸) انظر ۶ کلمات طیبات » ص : ۱۹۸ - ۱۷۱ . 

۱٩(‏ )لقد ورد الشیخ محمد مین من السند الی دلهی » ودرس اخدیث علی ال مام الدهلوی واستفا 
منه وكتابه « دراسات الللیب فى الأسوة الحسنة بالحبيب » معروف » يتجلى فيه ذوق الإمام = = 


۸۹۸ 


ن المناطق ال لمعسلدة ۾ آما دلهى وتواحيها وشمالى الهند فلا تسأل عنه 3 
۳ دين ن من هله ٠‏ اروس سو ی مسلل ! لهند لهند الشيخ عبد ا لعزيز الدهلوى 


(الذى کان أنه رده اه الا کیر تا و الما تما اعماله وحهو ده ونو سیم نطاقها 1 محر ۰ الهند 
مه السبد مرتضی البلگر تس بالزبيدى ( ۷۱۶۵ - ۱۳۲۰۵ هم ) صاحب «تاج 


العروس شرح القاموس ؟ وا | شب السادم | المتقين بشرح اصاء ء علوم الدین » الدی دوی 








و فل كأن س أ 











ا م لحم 2 فى | 5 ۱ ۹ ۱ و ل بده کی لا العر ی 8 2 کان ل بوط 0 ا بالشاهرة م بضساهی ميجالس 
الملوك والسلاطين » وكان من خريجى هذه المدرسة بيهقى عصره القاضى الشيخ ثناء اللّه 





لبانی بتی (م ۱۲۲۵ ه ) خليفة الشيخ الجليل ميرزا مظهر جان جانان . وولف ١‏ 
التفسير المظهرى » و« ما لا بد منه » 17 . 

وهكذا أصبح علم الحديث فى الهند - بعد فرون » ولعله لاول مرة - قد نفقت سوقه 
وقامت دولته » وأقبل عليه الناس إقبالا عظيما حتى ظلت الهند تباهى اليمن الميمون . 
وبدأت نفحاتها الرخية المنعشة تصل إلى أرض الحجاز نفسها ۰*۳۳ وقد آنشد النواب العلامة 
السيد صديق حسن خان فى ذكر الإمام الدهلوى وخدمته للحديث الشریف ۰ ونشاطاته فى 
القيام بنشره » بيتين من الشعر البليغ » يصورانه تصويرا حقيقيا : 


من زار بابك لم تبرح جوارحه . تروى أحاديث ما أوليت مسن منن 






تب ده 


ومن الطر يف أن الم التى ذكرتها هله احوارح و أشادت بها 34 والاسماء التى شارت 
إلا 8 هذ! الصدد » > 1 ۱ أسماء روأة الحخديث والشيوخ الحدثين مئل شرة س خالل 
السدوسى » وصلة بن أشيم العدوى » وسيدنا جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - 


واخسن البصری © رحتمهم الله أجمعين تک 








= = الدهلوی ومنهح بحثه وشحقیقه » توفى عام ١١١١‏ ه ( انظر « نزهة اخواطر 4 » ج : 5 ) . 
(۲۰) کان الشيخ خواجه محمد أمين الكشميرى من خواص تلامذة الإمام الدهلوى والحملة الدعاة 
مشر ده و بحو به و حشقانه + وشو معروف محمل أمين الولی اللهی ۰ وقد كات الشيخ عبد العريز 
أحد تلامذته وقد ألف الإمام الدهلوی بعض رسائله ( انظر « نزهة الخواطر ١‏ » ج : 5 ) . 
(۲۱) « نزهة اخواطر 4 » ج :۷ . 
(TY)‏ وقد أقام الشيخ إسحاق الدهلوی والشيخ علد أ لغنى المجددى ص حریجی هذه المدرسة و تلا مدة 
الإمام الدهلوى حلقات دروس الحديث الشريف فى الحرمين الشريغين » وانتفع بهم خلائق من 
العرب والعجم ( انظر للتفصیل « نزهه اخواطر ۷ » جب : ۷ ) . 
۸۹۹ 





إن المؤلفات التى خلفها الإمام الدهلوى فى الحديث وعلوم الحديث . نورد أسماءها فيما 
يلى : 
- المصفى ( شرح مؤطأً الؤمام مالك بالفارسية ) . 
- المسوى ( شرح المؤطأ المختصر بالعربية ) . 
ل يج الذى كان 0 الدهعلوى يريد ترويجه فى فقه الحديث ودروسه يمثله هذان 
ظ ل ضهما مكانة 00 لهاو ی الا حتهادية وطول باعه فى فقه 


الحديت » وعلومه ٠‏ إله كان يضم الموطا على الد ی اه الأولى من | اكت لكت الستة »> وکان 


معجبا بالمو طأ أ غایة الاعجات » وكأن يدعو - 0 وقوة - إلى العناية | الادیی: به و تم که 
(YT)‏ 











فى البذء تلاسر یس الحديث 
يقول الامام الذهلوی فی ۲ وصایاه » : 
من العربية » فلیدرس الوطاً برواية يحيى بن يحيى المصمودى › 


ولا بعر صن قية ندا 3 شانه اصل علم الحديث وتدريسة يحو 9 قو اند حمه » وقد حصل 2 
سماع امو طا كله بالرواية التصلة » 1147. 














حيح البخارى : هذه رسالة فى شرح تر 7 ابو أ 





اثما - أدق شىء وألطفه فى دروس البخارى »وقدم شر 5 مح 











طبعت آولا عام 177 ه ب » دائرة امعارف الجثمائية ٠‏ حيدر آباد ثم 


مجموعة الرسائل الأربعة : تشتمل على « الإرشاد إلى مهمات الإسناد » « تراجم 
المخارى » وهى غير 2 شرح تراجم الأبواب للبخارى »4 وجاءت فى ورقة واحلة . 





(۲۳) انظر مقدمة « الصفی ٠‏ » ومقدمة « أوجز المسالك » . ١‏ الفائدة الثانية فى درجة الموطأ من بين 
کتب ا-لتدیث ٩‏ للشیخ محمد زکریا الکاندهلوی > ص : ۳۲ - ۳۳ ۰ طبع مطبعة السعادة عصر 
( ۱۳۹۳ هر ) . 
(۲۶) الو صابا ( بالفارسية ) ص : ۱۱ . 
(5؟) وهى موجودة فى رسالة ١‏ تراجم أبواب البخاری » آیضا للشیخ العلامة محمد زکریا الکاندهلوی 
رم ۱۸۰۲ ھے ) . 
۹ 


| المبين ل من حديث النبى الأمين » وا النوادر من حديث سسيد 

خحر »و« الأربعين » » وقداً ا اوی ` هله الاربعين ١‏ لا ورد فى 
ها وتلفغها الی الناس من أحاديث ؛ وعم| , 
ث الت انتا ها | امام ب ينطبق عليها أنها « قللة | نی > کشر ة ا 1 » وهی جديرة 
¿ حفظ عن ظهر قلب ۰ وتقرر دراستها فى المد 














و ما الکتب التى ليست فى فن الحديث رأسا وأساسا ولکن لها علاقة بعلم الحديث 
وينبغى أن تدرس كمقدمة لفن الحديث . ویقدر منها ما کان یتاز به ال مام الدهلوى من 
نظرة عميقة فاحصة فى علم الحديث »> وتوفيق بين الحديث والفقه وإنصاف درحاته » صدر 
فى المقارنة بين المذاهب » وسعة نظر فى طبقات المحدثين وطبقات كتب الحديث » واتزان 

لصف الله إياه » فهذه الكتب حسب ما 








۱ - « الإنصاف فی بیان آسباب الاختلاف » : جاءت محتویات هذا الكتاب فى عدة 





ماحث بعنوان التعمة الثانية فی « حجة الله البالغة » وتمتد من صفحة ١5١‏ إلى صفحة 
537 ۰ وتشتمل التتمة علی آربعة آبواب ۰ وقد حقق ناشر الكتاب أن هذه التتمة لم 
توجد الا فى نسخة واحدة من نسخ « حجة الله البالغة » ۰ ويقول الإمام الدهلوى فى آخر 
هذه الأبواب 

( ... فعزمت علی تأليف كتاب أسميه « غاية الإنصاف فى بیان آسیات الاختلاف 4 2 
وأبين فيه هذه المطالب بيانا شافيا وأكثر فيه من ذكر الشواهد والأمثال والتفريعات مع 
المحافظة على الاقتصاد بين الإفراط والتفريط فى كل مقام والاحاطة بجوانب الكلام 
وأصول المقصود والمرام ثم لم أتفرغ له إلى هذا الحين . فلما انجر الکلام ٍلی مأخذ اختلاف 
000 ما جد علی آن أن أبين بعض ما تیسر من ذلك " ۳۳ . 

ویبدو آن الامام الدهلوی وجد الفرصة بعد ذلك ‏ فأفرد هذا الموضوع فى رسالة مستقلة 
باسم « الانصاف فی بیان آسباب الاختلاف » ۰ ولذلك یوجد بین هذه الرسالة و «حجة الله 





البالغة » احتلاف یسیر » وحذف وتغییر فی بعض الواضم 


(۲) انظر نسخه الکتبة السلفية - لاهور 
(۲۷) حجة الله البالغة » ص : ١5١‏ . 
٩ ۱‏ 





و فد طعت هله الر سالة فى الهند وخمار حها صذدة مرات ونو حل نش هله النسخ بعص 
الخلافات فى بعض الألفاظ » فكانت طبعتها الأولى فى الخارج صادرة من « شركة 
الطبوعات العلمية ٠‏ عام ۱۳۲۷ ها ء ثم نشرته ١‏ مكتبة المنصورة » ثانيا » وبين أيدينا الآن 





نسخة جح دة من طبع دار النفائس » بيروت »> وقد جاءءت فى مائة وإحدى عشرة صفحة 


۱ : ری و سب 4 و قل قام المشلاث احلیل قی صر 8 الخاضر الشيخ سك المتاح أبو وله 





س عقد الحيد فى أحكام الا حتهاد و التملند 
۳ - المبيحث السابع ‏ من حجة الله البالغة . 





و مرچ ره آزه من القسم الشانی فى بان أ سرار ما اء ن النبى کار تفعصسلا ئی الخن 





الأول من ١‏ حجة الله البالة ٠‏ » إلى نهاية الحزء الثانى منه ليس إلا شرحا كلاميا حكيما 
للحديث الشر يف ومحاولة اجتهادية موفقة للكشف عن أسراره وحكمه » وتطبيقه العملى 
الذى لم یکر إلا تسيا ال مام الدهلو ی و فد حاز شها فس السبق ونال القدح العلی 1 
ومن المع سف أن الدار سين تحت الله البالعة 34 والمدرسين له 0 على أنهم أقل قلیل ( 
يغفلون هذه الما حث ولا یتفطنو ن لا همتها و شآنها ۱ 











لقد كان الفقه والحديث فى كثير من الأوساط العلمية والدراسية والتأليفية فى العالم 





محله ( من حن ظهوره واشت د اد ساعده ) شطع مريقه فى غنى وا نصراف عن الآخر ء 
وكانا بعد هذا الفراق فى كثير من الأحيان لا يجتمعان عند أى نقطة من النقاط » ولم يكن 
يبحث فى الحديث فى كثير من | 0 مسألة فقهية تحتاج إلى تأييد من 
حديث » أو كانت لها حاجة إلى دفع اعتر من اعتراضات علماء المذهب الفقهى الثانى . 

بحهم بأن هذه المسألة مخالفة 55 أو إذا كانت القصد ترجيح مذهب على 
مذهبء وكانوا فى دروس الصحاح الست إما أن يتأولوا تلك الأحاديث التى تخالف 
مذهبهم ؛ أو يقدموا الأحاديث الأخرى من الكتب الأخرى التى تؤيد مذهبهم » وإذا كان 
هناك استدلال فى واحد من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة المهتمة بالأحاديث فإن العلماء 








(8؟) أيضاء ص : ۱۲۸ - ۱۵6 . 


۹.۲ 


الذين قاموا - ممن لهم اطلاع واسم على علوم الحديث ۰ ویلکون ذوق الحدنن - محاولة 
تخريعح هذه الاحادیث والکلام علیها کالحدتین النقاد )۲۹ » فهده ه المحاولة الطيية كذلك كانت 
إحدى الطرق والوسائل لتأبييد ذلك المذهبف والاتصار له » واشات آنه موافق للاحادیت ‏ 
ی ار و امال تش وا في ى الف المت 
وقد تكو نت للمذاهب الفقهية قوالب من حديد » كان من الممكن كسرها ۳ ۰ ومن 
المستحيا مل ھا رسطها 5 وکال أتباع کل مذ هب قل اعتقدوا فی أنقسهم أن مح مذهبهم 
سا یه کی اا وهی ! ری ره حققة الأصيلة 3 و ما امکان الط | البشر ی فد عحتما . وقد عير دعضهم 
عن هذه النظرية بهذه الا اظ البليخة : ١‏ مذهبنا صواب يحتمل الخطأ . ا غيرنا - خطأ 
يحتمل الصواب »© » وقد كان من نتيجة هذه الوجهة للنظر أن هب الأربعة اال 
منلی) التی آجمعت على قبو نت الأمة ع را - أصوليا - بين 


















ا انما هم اة 





۱ مادم ا ۳ وأن ل هله 0 حق 3 یسسم‎ 6 A e 3 at 
ویر اسشا“ ف ی أتباعها إلى التیاغضص 3 والبحث والنقاش : و وش‎ 4 CT 
المخاصمة والمقاتلة » وكان أدهى من ذلك وأ ر أو لك العلما‎ 
لعمل بالحديث - كليا أو جزئيا - فى العبادات ومن أمثلة هؤلاء أحد علماء | ال‎ 
) شر »ء العالم السلفى الحدث الشیخ محمد فاحر الاله آبادی ( ۱۱۲۰ - ۱۱۱6 هم‎ 
الذى تعرض ( حسب رواية بعض المؤلفين »6 لسخط العامة وغضبهم لسك‎ 

)۳۱( 














لقد كانت هذه مأثرة من ماثر ارمام الدهلوى التجديدية وحلقة ذهبية رائعة فى سلسله 
الشريف وانتصاره للسنة السنية أن قام بمحاولة التوفيق بين الفقه والحديث › 








(9؟) من أمثلته الرائعة كتاب العلامة الزيلعى : « نصب الراية فى تخريح أحاديث الهداية » . 

(۳۰) ای آنه توجد آمئلة الانتقال من مذهب إلى مذهب من الحنفية إلى الشافعية أو العكس » أو 
الحشار مذ شب العمل بالحخديث 8 كل م شيم ی آما العدول ل بعشن المسائل جر شا صع القاء ی 
تطای الم هب حدوده واختسار مسالة آخحری من مذهب آخر ۱ و العمل باخ دیث فأمثلته قللة 
حدا » وذلك لأن كثيرا من العلماء يرون « جزیء التقلید " غير حائز ۰ أى إذا عمل انسان عساألة 
من مذهب فتهى ثم عمل بأخرى من مذهب فقهى آأخر فإنه يخرح عن تقليد الأول . وذلك 





A. 


والتاليف بين المذاهب ۱ هب الأربعة » وهذا يدل على صدق تلك البشارة 





؛ يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك » ۳۲ . 
بشبه القارة الهندية فإننا لا نعثر قبل الإمام الدهلوى على محاولة خدمة 
والحديث ۰ والجمع بين المذاهب على أساس الحديث ۰ ویرجم 
علمية » إن شه القارة الهندية دامت من أول عهودها الإسلامية 

۽ سسين للحكومات و ا 35 5 كانوا تر ترکی | الأصا. 
لم يقدر هنا 55 الما لكي والذب 
ب الهند ب « مدراس» أو و طر فه الشما لي 
بعش تکل غیرها » و « کیرالا ) » و هم | ”فی 
علمنا- باستثناء ۱ مالابار » ( بلاد العیر - قديما ) التى وفد لیها دعاة الاسلام من 
لعلماء والفشهاء الذین کانوا من آتباع الذهب الشافعی فقهاء ومحدئون 
شافعیون مرموقون » عدا الشیخ الخدوم الفقیه علی ا 
اتبصیر بت النان» ۳ الخدوم اسماعیل الفقیه السکری الصد 

لشيخ زين الدين 1 تسار ی ( م ٩۲۸‏ ه ) مولف افتح 

لعن )۰ 0 الذین بترکون تأثیر هم على | لأوساط ! لعلمية فى الهند ( لا سیما شمالی الهنا 
لو ن العلماء الأحناف على دراسة الفقه ا العميقة والاستفادة‌منه وأما العلما 


ره هر ولراك لمم ل ف کل ر سين شن ماله فی ال 


س لول ۽ بالعلماء و شم على مذهبهم و حا یه بأساتذة المشّه و احدیث مین 
)۳4( 








































طني . بلادهم الذين هاجروا إليها من الهند وأفغانستان » وكان تلامذتهم عدداً كبيراً 








(۳۲) فوض اطرمن » ص : ٩۲‏ . 





(۳۳) انظر للتفصیا كتاب « عرب وديار هند » للشسیخ خحواجه بهاژ الدین الاکرمی الندوی البهتکلی ‏ 
والكتاب فى أردو . 
(54) أمشثال العلامة الشيخ على المتقى البرهان بورى صاحب « كنز العمال ١‏ والعلامة قطب الد 
النهروالى » وملا على القارى الهروى المكى » والشيخ عبد الوهاب المتقى والشيخ محمد == 
غ.ة 


لقد كان الإمام الدهلوى أول شخص تتلمذ فى الحرمين الشريفين على محدث شافعى 
جليل كالشيخ أبى طاهر الکردی الدنی واستفاد منه استفادة كبيرة » وكان معجباً بعلمه 
وشخخصيته وكماله الباطنى وسعة نظره ورحابة صدره وتأثر به فى هذه النواحى ٠١‏ وإن شیوخ 
2 الدهلوى فى الحرمين الشریفن الذین ترجم لهم فى كتاب « إنسان العين » ألم يكن 
نبهم من العلما ء الحدثين | الحنفية إلا الشيخ تاج الدين القلعى . وكان من هؤلاء الشيوخ 
لشي شيخ محمد بن محمد بن سليمان من المالكية » وأن العهد الذی 
عاشه الإمام الدهلوى فى الحرمين الشريفين كانت فيه القيادة العلمية والسيادة والريادة فى 
لسعلاب والتدريس 1 لا سيما فى تدريس فن | الحديثا الشريف ) بأيدى ١‏ العلماء 
۱ لحدثين الكرديين » وكانوا - بصفة عامة - شافعية » لأجل هذه 
, كلها » تهات مر صة السانئحة تس الدهلو ی للاطلاع على اصول الفته 
يض له وان یتعرف علي الفقه الالکی والفقه 




















وقواعده ۰ وخصائصه وعیزاته » کما قد 





الا مر الدی لم سا 8 5 ء الهند س ملل شیب ۵ طو یله ات (لأساب ریخب 
و سس سسمه و-جغرائية ومدنية) كما | أمكن له | الدراسة ة المقارنة مداه 
تتبسر لأولئك العلماء الذين لم تو اتهم هذه الفرص السائحة . 


حا امام الدهلو ی إلى أ جح ۱ 0 عام 321 ۱ ۱ کاس 3 شو فى الثلا تن شی 3 ب 
لهند اثنى عشر عاما » ولكن لا أودع الله - تعالى - فى طبع 


و تزا ن وسعة فى اله فی ور حایه فى | لصا س ٠‏ کے 
لشصل ۰ لذلك فإنه قبل رحلته إلى الحجاز أيضا كان يحمز 


و الل بت ¢ ق كان قد عبرم على ت یسح 






















تر حمه | لعند الضعيقف »© : 
؛ ويعد ما طالعت كتب اله 
بها اعتزمت على طريق اله اا ل ا ر 3 


وقد نتقد ال مام الدهلوى طريق المقها ع العلداة فى مذهبهم 5 اين لا د 8 متا سق 
رفوا عن ميم تيد عة والشرفة الظاهرية ( اتی ی ا لفقه المذهبى - رأسا - 








می ياة السندى وغيرهم . 
١ )۴١(‏ اء اللطيف فى تر جمة العبد الضعيف ٩‏ ۰ ص ٤‏ 


4.6 





ويطلق لسانه فى أولئك الفقهاء الأجلة الذين هم رأس العلماء وأئمة أهل الهدى وقادة أهل 
الدین ) انتقادا شدیدا » وأبدى سخطه ونفوره من مغالاة الطبقتين وشدتهم وتطرفهم ٠‏ 
وصرح بكل وضوح ١‏ بأن الحق أمر بين بين » لا الفريق الأول على الحق الصرف ولا 
على المبين . 

يقول الامام الدهلوی فی کتابه ۱ حجة الّه البالغة » : 


( إن التخريح على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل فى الدين › 
و یز ل e‏ 57 ءل س ۳ 58 8 کی كل عر 8 بأخدو 8 بهمأ » 8 منم ۱ مرن يقل من د و | ویکثر مین 
لشيس م مر يكثر من د ل ويقل س دا »> فلا ينبغى أ ل پهمل آمر و اسح دة 3 منهما با منهما بالمرة 
يفعله عامة الفريقين » وإنما الحق البحت أن يطابق أحدهما بالآخر وأن يجبر خلل كل 
الآخر » وذلك قول الحسن البصرى 2 
ويقول فى « وصایاه » 


تين 


والحديث ۰ م ها انت یه در کم الله ۳ - وحديث رسول الله 
و 
ويزيد قائلا : ١‏ ولا غنى للأمة فى أى عصر من العصور » عن عرض المسائل الاجتهادية 
كتاس والسنة ۳ 
لقد كانت نشأة الإمام الدهلوى وتربيته فى بيئة يسود فيها الفقه وأصول الفقه الحنفی ۰ 
للعا على خخصائص الذعب في ومعترفا ١‏ كأى ی حنفی 0 ؛ وكان يعرف 


مشي ( كذلك للمذهب الشافعی 8 - لأسباب وعوامل تاريخية و عل وسسأسية ومذنية 




















ت - وما بذلوه من جهود فی تهذیبه وتنشیحه وشرح متونه » والتفریع علی آصوله لم 


يقول عن الامام آبی حنيفة - رحمه الّه تعالی - : 





(3) : حجة الله البالعة 4 » ج : ۰۱ ص : ۱۵۱ ۰ وانظر للتفصیل مبحث « حكاية حال النا 
قبل الائة الرابعة وبعدها » . 
(۳۷) « الوصایا " ( بالقارسية ) 4 ص : ۲ - ۲ . 


۹ 


١‏ كان عظيم الشأن فى التخريج على مذهب إبراهيم وأقرانه » دقيق النظر فى وجوه 
لتخریجات ۰ مقبلا على الفروع » آتم إقال » ۳۸ 

ولكنه مع ذلك يعترف بعظمة الإمام مالك وجلالة شأنه . وبصححة کتابه « الوطاً ٩‏ 
ومنزلته الرفيعة العالية وفوائده الغالية » ويدعو إلى الاعتراف بها . ويرى أنه من الکتب 
الأساسية الأولى فى الحديث » کما یصف ٩۳۲‏ - فى جاتب آخخر - المذهب الشافعي بأنه 
مصفى ومنقح وأقرب إلى الحديث فى ثناء وإطراء ٠‏ ويعترف بدقة نظر الإمام الشافعى أيما 
اعتراف ‏ "0 ثم يذكر الإمام أحمد بن حنبل فيقول فى ١‏ حجة الله البالغة » ' 


' وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم روايه وأعرفهم للحديث مر مه 3 و اعممه ۲ 








(الحديث »ما ل يوقم بط اا او 


وا حد » وبواصعة ومو سسه الأول > ولا شیر لهم أى گر صه للخر وح - لأسباب طسيسة 
وشخصية كثيرة - من هذه الدائرة المحددة . 








إن من فضائل الإمام الدهلوى الموهوبة ومميزاته التجديدية التى خصه الله - تعالى - 
ها هو ذلك المسلك المتزن المتوسط ١‏ وتلك النقطة المتوسطة التى اختارها بين الاجتهاد 
لتقليد » والتى هى دليل ساطع رائع على طبيعته السليمة المتزنة وذوقه : 
قد کان هناك فريق يكلف كل مسلم - سواء كان عاميا أو عائا - بالع مل فو ال 
والسنة واستفادة الأحكام والمسائل الشرعية منهما مباشرة » ويحرم التقليد تحريما مطلقا . 
وهم إن كان كلامهم لا يصرح بهذا الموقف فإن منهجهم فى العمل وكتاباتهم تؤدى 








الصحيح وواقعيته. 
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¥ 


- إلى هذه النتىحة » وقد كان فى المتقدمين من هذا الفريق والمتحمسين لهذا الو فم 
العللامة ! ابن حزم » ولكن هذا وتف غير عملى وخير واقعى » وان تعلیف کل مسام 
ذلك تكليف بما لا يطاق . 


وكان - فى جانب آخر - فريق آخر يوجب على جميع المسلمين التقليد ويصف من 

خا : ربقته من التقليد بهذه الأحكام الفقهية الشديدة ك « الفاسق » و« الضال » » كما 
يصف الفريق الأول بذلك جماعة المقلدين والمتبعين لمذهب فقهى خاص › وكان هذا الفريق 
يتناسى أن التقليد إنما هو طريقة تنظيمية إدارية لصيانة العامة من الناس من اتباع النفس 
والهوى » والقول بالرأى » وحماية المجتمع المسلم من الفوضى والاضطراب ووسيلة 
إيجاد الوحدة والنظام فى الحياة الدينية العملية » وتيسير العمل بالأحكام الشرعية . 


f‏ معسمیی فى من له العمل التشو یعی ۰ و آخوا | عليه بشدة وتا اکد 
















هسب إلى كونه نصا ظاهرا » وعملا 
تطعا مستقلا .إن المنهج الذى اختاره الما 3 وما عبر به عن ذلك » هو 
أقرب إلى روح | شريعة ٠‏ اکن انسجاما مع منهج القرن الأول وأوفق بالفطرة البشرية . 

اة العملية » ويذكر الإمام الدهلوى - فى هذا الصدد - طريقة العمل السائدة 
| الهجرى ويشرح كيف كان الناس يحلون مسائلهم الحديدة الطريمفة 

آ نهم الذينية وعباداتهم ومعاملاتهم ؛ وما هو الطریق الذی کانوا 
له ويسلكونه » يقول فى باب « حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها » من 








6 ن فى القرون الأولى : 
علم آن الناس 5 قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد 
لكى فى « قوت القلوب » : إن الكتب و الج عات محدثة والقول 
وال ليا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل شىء 
يكن الناس قديما على ذلك فى القرنين الاول والشانی » آقول وبعد 
شی من التخريع شير أذ مل ا المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على 
ی والتفقه له والحكاية اقا له كما يظهر من التتبع » بل كان 
فمهم العلماء والعامة » وکان من خبر العامة آن پم فى المسائل | الا جتماعية التی لا 
اخشلاف فيها بين ا لج دين لا در إلا صاحب الشرع » وکانوا 
¿ صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمى بلدانهم 


۹.۸ 


















نیمشون حسب ذلك ۰ واذا وقعت لهم واقعة استفتوا فیها آی مفت وجدوا من غیر تعیین 
مذهب ‏ وكان من خبر الخاصة أن أهل الحديث منهم یشتغلون بالحديث فيخلص إليهم من 
أحاديث النبى ك وآثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شىء آخحر فى المسالة من حديث 
أ صح قد عمل به بعص الفقهاء > ولا عذر لتارك العمل به © أو أقوال 
متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين تما لا يحسن مخالفتها » فإن لم يجد فى المسألة ما يطمئن 
به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك رجح إلى كلام بعض من مضى من 
الفقهاء » فان وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة » أو من أهل الكوفة 
تخریح منهم يخر حون فيما لا يجدونه مصرحا ويجتهدون فى امدذهب »> وكان 
سیون الی مدهب اصحابهم شتال : فلان شافعی » وفلان حنفی ۰ وکا صاحب 
بث أيضا قد ينسب إلى أ أحد المذاهب لكثرة موافقته له » كالنسائى والبيهقى ينسبان إلى 
3 ار ل يتولى ر لقضاء ولا الافتاء | إلا مجتهد » ولا يسمى الفقيه إلا مجتهدا › نم 
يمنا وشمالا . 





جيه 





4 
























ا وواقعيته - أن الشخص الذى يقلد مذهبا فقهيا 
حاصا » و اماما معنا ولکنه لا ینوی لا اتباع صاحب الشريعة - عليه الصلاة والسلام - 
و الاقتداء سه لا ل بج یه مارا رل بل کم ریز 







بستئبط من النصوص ناكل ٠‏ ويقول اله الدهلوى بعد إيراد قول ابن حزم 
مسلم أن یقبل أحد أدو ل رسو ل الله ا من عير د ليل ولا 





حرام ولا يجوز لأى 


« وليس محل ( قول ابن حزم ) فيمن لا يدين إلا بقول النبى ية > ولا يعتقد حلالا 
إلا ما أحله الله ورسوله » ولا حراما إلا ما حرمه الله ورسوله » ولكن لما لم يكن له علم 
ا اله تبي ل ولا سل و حل 
کلامی اتبع عالا را ندا على أنه مصيبا فيم مه شش لامر ٠‏ متبع سنة رسول الله صا 
» فان خالف ما یظنه آقلع من ساعته من غیر جدال ولا إصر ۰ فهذا کیف ينكره أحدء 
مع أن | الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد 2 . ولا فرق بين أن يستفتى 


۹ 


هذا دائما أو يستفتى هذا حينا » وذلك حینا بعد آن یکون مجمعا علی ما ذکرناه » كيف لا 
ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى اللّه إليه الفقه وفرض علینا طاعته وآنه معصوم ‏ فان 
اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله » فلا یخلو قوله من أن 
يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط أو عرف بالقرائن أن 
لحكم فی صورة ما منوطة بعلة کذا واطمأن قلبه بتلك » فقاس غير المنخصوص على 
لنصوص فكأنه يقول : ظننت أن رسول الله َة قال : كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة 
هكذا - والمقيس مندرح فى هذا العموم › فهذا أيضا معزى إلى النبى ية > ولكن فى 
طريقة ظنون » ولولا ذلك لما قلد مؤمن 1 تسو 
الذى فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك 
لتخمين » فمن أظلم منا وما عذرنا « یوم يقوم الناس لرب العالمين » 2457 . 
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(۲) حجهة اللّه البالغة » ج : ۱ 4 صی : ۱۵۵ - ۱۵۲ 
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ميزات المذاهب الأربعة : 
يقول الإمام الدهلوى بعد هذا التحليل المنصف الباحث عن هذه المذاهب الفقهية الأربعة 
يعم 9 فى العالم الإسلامى - بصفة عامة - فى رسالته : + عقد الحيد فى أحكام 
لتقليد » ( التى هى رغم صغر حجمها ووجازتها كبيرة القيمة ) ما يلى : 
« اعلم أن فى الأخذ بهذه المذ لذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفى الإعراض عنها كلها 
مفسلدة کسرة ‏ ی ۱ 
* اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف فى معرفة الشريعة ؛ فالتابعون 
دلى التابعين ۰ وهکذا فی کل 
عقل يدل على حسن ذلك ٠‏ لان الشريعة لا تعرف 
إلا بأن تاخز د کر 1 ۱ 1 عمن بلها بالاتصال . 
ستعين فى ذلك 6" من سبقه ‏ لأن جمیم اصناعات کالصرف والنحو 
لتجارة والصياغة لم تتيسر لأحد لد علازمة آهلها » وغير ذلك 
دعسل 2 4 وان کان ن جاتر فى العقل » وإذا تعين الاعتماد علی اقاویل السلف 
فلايد من ان تکور ن عليها مروية بالإسناد الصحيح » أو مدونة فى كتب 








أسرها : أن إلة 








تصحصابة » وتبع التابعين اعستمدوا عام 


















الإجماع م 





واد فی ال لاسا آن تعرف مذامب 














لهما » ثم م لايد أن e‏ فيه استعدان کل . حن 3 8 یشم ذلك | ۲ بعد مدة طويلة ) بأنه 
إذا وثق واطمأن بأن الشأن غير ذلك ٠‏ وأن الحكم الشرعى الثابت بالكتاب والسنة ليس ما 
فر ره ذلك الإمام قل بتر دد امو من فى قو له واخضوع لَه 





(4۳) عقد امید » ص ۳۹ - ۳۸ . 


(۱ 


جة إلى الاجتهاد فى كل عصر : 
يرى الإمام الدهلوى مع الاعتراف بخصائص المذاهب الأربعة وميزاتها وخدمات الفقهاء 
المحدثين الجليلة وعلو منزلتهم والاعتراف بأن هذه الثروة الفقهية والحديثية ثروة عظيمة 
قيمة یس تفا منها وينتفع بها » وأن الاستغناء والإعراض عنها من أسباب الخسران 
والحرمان - أن الاجتهاد - مع شروطه وتفظاته الضرورية - حاجهة کل عصر ۰ ومقتضی 
طعى للتطورات الحادثة فى الحياة الإنسانية والمجتمع والمدنية وصلاحية النشوء والارتقاء . 
والحاجات البشرية» وتسلسل اخوادث والوفائم إثبات لسعة الشريعة الإسلامية » وأنها من 
له الحكيمء وأنها غلك صلاحیه فضاء جمیع التطلبات الشروعة للمجتمع البشری وهدایه 
الناس وإرشادهم الأمر الذى لابد من إثباته والتظاهر به فى كل عصر وهو واجب من 
واجبات حملة الشريعة الأمناءء يقول الإمام الدهلوى فى مقدمة ١‏ المصمى ' 
دإن الاجتهاد فرض كفاية فى كل عصر »ء وليس المراد بالجتهاد هنا الاجتهاد المستقل 
كاجتهاد الإمام الشافعى - مشلا - الذى لم يكن فى الجرح والتعديل والعربية وغيرها فى 
حاجة إلى غيره ٠»‏ كما لم يكن تابعاً لأحد فى درايته الاجتهادية ( بجميع أنواعها وأقسامها) 
بل المراد الاجتهاد المنتسب ٠»‏ وهو عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية ؛ 
وتفريع المسائل وترتيبها على طريقة المجتهدين ولو كان ذلك بإرشاد من إمام من الائمة 
والذى نقوله أن الاجتهاد فى عصرنا هذا واجب ( وهى مسألة إجماعية بين العلماء 
لحتتن ) فو جهه آن السائل کثيرة الوقوع ولا کن حصرها واستیعابها ولابد من معرفه 
حکم الله - تعالى - فيها ء والذى دخل فى حيز التحرير والتدوين لا يكفى »2 ا 
ننه كثيرة ولا يمكن حلها إلا بالرجوع الی الدلائل ۰ والروایات النقولة للمسائل عن الا 
۲ انقطاع بحيث لا يثق بها | القلب بطمانينة ذلك اا ساس ی عش ها عا 
عد الاجتهاد واصوله رالبحت نها ۳۹ . 




















2 2 2 





(44)سورة التنساءء » الآية + ام 
(5؛) مقدمة : المصفى » ( بالفارسية ) ص : ١‏ ء طبع المطبع الفاروقى » بدهلى . 


۹1۲ 


الیاب لسع 


2 شف عن متقاصد الحديث ۴ سر اره فی صوء 
J)‏ ححة الله ه البالغة ) 





مي ة « ححة الله البالغة ») وتفرده . 
ان کتاب « حجة الله البالغة » للإمام الدهلوى يعد من جلائل أعماله العظيمة وماثره 
لكرى » التى عرضت فيها الشريعة الإسلامية والدين الحنيف فى صورة جامعه 
متناسقة مدعمة بالحجج والدلائل الناصعة القوية » وقدمت فيها أبواب الإيمان والعبادات 
والمعاملات والأخلاق والاجتماع والمانية والسياسة الإحسان بترتيب وترابط ونظام ۰ وفى 
تناسق واتزان » بحيث يخيل إليك كأنها لآلئ | لعقد المنظوم أو حلقات سلسلة مترابطة » مع 
توضيح الفروق بين الأأصول والفروع والمقاصد والغايات والوسائل والألات وبين الحقائق 
الدائمة المستقلة والأمو العارضة المؤقتة بحيث لا يغيب ذلك - لحظة - عن الأنظار » وكثيراً 
ما يختلط الأمر بينهما فى كثير من البحوث والمؤلفات بل هى علة قديمة شائعة فى تلك 
الکتب والمؤلفات - بصفة خاصة - التى ألفت نتيجة رد فعل لتعسف أو مغالاة أو فى فورة 
طفة وحماس ۰ ویرجم السبب فى هذا الترابط والتناسق - عدا ما وهب الإمام الدهلوى 
من اتزان وتوسط وسلامة فطرة - إلى دراسته العميقة الواسعة لعلم الحديث الشريف . 
وتلك | الطيعة الخاصة التى عن 2 الاشتغال ا ا لجنيا و 0 











اي ل رات السرة العطوة علي مه م 
إن هذا العرض الجامع المتسق لتسق الترابط بط الذى نشاهده فى صفحات « حجة اللّه البالغة » 


يندر نظيره فى المؤلفات الديني وبذلك ظل کتاب « حجة ال البالغة ۳" علم الکلام ابحدید 





(۱) لقد وجد کاتب هذه السطور زعیم الغرب العلامة علال الغاسی الغربی مژلف «مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومکارمها * ۰ ومعالی الاستاذ محمد البارك الرحوم من بین العلماء والباحئین العاصرین 
العرب ؛ یشیدون بکتاب « حجة الّه البالغة 4 أيما إشادة ويلهجون بالثناء عليه » وقد كانا معجبين 
بهذه الناحية - بصفة خاصة - أن هذا الكتاب يجمع بين شعب الدين كلها حتى يمثل عن تهذيب 
الأخلاق وتزكية لنفس والاحسان ایضاً تمثيلاً كاملاً رائعاً . 

۹1۳ 





الذى يجد فيه أى إنسان يريد الحق ص سلامة الفطرة وطيب القصد ( وقد أوتى شيئاً من 
الكفاءة العلمية ودة النظر وعمق التفكير ) إرواء كاملا لغليله وزادا كافياً لقناعته . 
طمانینته» ولم یولف کتاب - فى حدود 2 المؤلف ۰ وفى اللغات التى يعرفها - فى 
تأبيد أى ديانة من الديانات وتفسيرها اللبق الحكيم» وفلسفتها الجامعة المتناسقة کهذا الکتاب 
ی منزلسه ومکانته وان كان قد ألف فإنه ليس بين ظهرائ لعلماء والباحثين فى الدنيا 
العلمية المعاصرة . 

إن عهد « العقلانية » الخاصة الذى كان بعد القرن الشانى عشر الهجرى بقليل » قد 




















على 1 ان ( ١‏ 6 ن عارفاً بلباب فن ۳ كية والاحسان 
يتطلب أن يصدر من قلم القرن الشانی عشر کتاب یفی بهذه 
بمكن أن يصدر مثل هذا إلا من قلم إنسان . هو إنسان - على 
ما » و بيس له علم يحيط بجمیع العصور والامکنة والعل ۳ ولا 
عصره وتأثیر منهج التعلیم والتربية علیه - الذی نشاأً 
:لک تا لز المدرسة القرانية و حریج فعهد و والسنة » 








يقول الإماء دای وهو يذكر دوافع تأليف هذا لاكتاب ا ۱ 
۶ ان أدق الفنون احديشية بآسرها عندی وأعمقها تسب مد وأولى العلوم 
لشرعسية عن آخرها نما أرى » وأعلاها منزلة ا مقدارا » هو علم آسرار الدین 


سرار خواص الاعمال 08 . .. إذ ابه يصير 















() یراجم للتفصیل رسالة المؤلف ١‏ دور الحديث فى تكوين الناخ الاسلامی وصیانته » . 
(9) حجة الله البالغة » س : ۳ . 


۹۱ 


دفه الموضوع وخطورته : 
لکن الو ضوع الذى يعالح حکم الا حکام الدينية » ویتعرض لمصاطها وأسابها وعللعا 
موضوع جد دقیق وخطیر ۰ فان آدنی میل آو افراط وتفریط فیه » آو سيطرة نزعة خاصة أو 
تأثیر عصر خحاص ینأی بذهن القاریء وعقلیته بعیداً عن جادة التعاليم النبوية والشرائم 
السماوية » التی یقصد بها أصلا وبالذات رضا الله تعالی - والتقرب إلى جنابه الأعلى . 
لنجاة فی الانعرة وینتقل به به إلى طريق المصالح المادية » وتنظيم الحيا فاضا 








والمنافع المدنية والاأغراض والغایات السیاسیه » وتخرج روح الایمان 200 ۰ من 





4 کل + او دص عف ق میس ۱ و ب. نشي ی عير نا شير هرا عو . 


فعلی سبیل اتال یمکن آن يقال ان امه تی مسر 3 سه اأص اة أنها ر بسك عسكر رگ 
جيدة» وأنها تساعد على التنظيم والطاعة للأمير وإقامة الحكومة الإسلامية » وأن الصوم من 
اخ ح الوسائل للصحة البدنية » وأن الزكاة ضريبة واجبة فى أمو ال أهل الشراء للفقراء ولها 
القيمة الاقتصادية والااجتماعية فقط . وأن الح مور سنوى عالمى ينظر فيه فى المسائل 
والشاکل التی یواجهها السلمون والتوصل (لی حلها فحسب . 

نظرأ إلى هذه الأخطار والأخطاء ( التى مجاوزت حلود | المکنات والمحتملات ای دانع 
وأمثلة جيه عملية ( لم يكن يستطيع أن يوم بهده المهمة | الدققة مه قيقَة اخطيرة إل مین نمسا ل فس 
أصول الدين الحنيف والشريعة الإسلامية . ويكون عالما بغاية نزول الشرائع الإلهية وبعثة 
الانساء والمر سلين س علیهم الصلوات والتسلیم سس وقد تغلغلت شی أحشائه ی الایمان 
والاحتسات وجرت فى عروقه ودمائه . وتكونت عقليته وتر سته العلمرة فى بيئةه الکتاب 
و السنة والایمان والاحتسابت وفی ظلالها الفيحاء 1 ولد كان الم مام الدهلوى - كما علمنا 
۶ا مضی فی تر جمة حیانه - آحدر شخصية وأقدرها على الكتابة فى هذا الوضوع الدقنو 
اخطیر . 
الحاجة إلى کتابت مستقل وجهود العلماء المتقدمين : 

يذكر الإمام الدهلوى ما بذله العلماء التقدمون من جهود فى هذ هذا الموضوع › ؛ فيقول : 

وانتهى إمعان المجتهدين إلى تبيين المصالح المرعية فى كل باب من الأبواب الشرعية : 

















( الایمان هو الیقین الکامل علی موعود الله - تعالى - والاحتساب هو نية الحصول على رضا لله - 
تعالی- وئوابه » وهما مصطلحان دينيان وردا فى أحاديث كثيرة . منهما قوله يَككِيْهِ : « من صاء 
رمضان ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ( آخرجه البخاری ) . 

۱۵ 





لحتتون من آتباعهم نکتاً جليلة ۰ واظهر الدققون من آشیاعهم جملاً جزيلة .وحرح 
بحمد الله- تعالى - من أن يكون التكلم فيه خرقاً لإجماع الأمة أو اقتحاماً فى عمه وغمه 

لکن ل من صنف فيه أو خاض فى تأسيس مبانيه أو رتب منه الأصول والفر وع 
وقد أشار الإمام الدهلوى - فى هذا الصد - إلى الإمام الغزالى والعلامة الخطابى وشيخ 
۳ عز الدين بن عبد السلام - الذين تحتوى كتاباتهم ومؤلفاتهم فى مختلف المواضع 
علی مذه الحتویات والاشارات ٩۳‏ » وقد استدل الإمام الدهلوى فى الرد على دعوى أن 
عكام الشرعية لا تشتمل على المصالح ؛ وأنه ليس بين الأعمال وما جعل الله - تعالى - 
جراء لها مناسية » بتلك الايات والأأحاديث النبوية التى تدل على الصلة والمناسبة بين 
الأعمال ونتائجها وتشيرإلى علل بعض الاحکام ومصاطها » كما ذكر أ يضأ تلك الأحاديث 
تتضمن بیان اللأسياب لشروء وعية قربة من القرب أو عمل من الأعمال » أؤ تكشف عن 
كما ام أمثلة لأسباس بعش الحرمات والحظورات ۰ وحكمها 
التى أثرت عن عمر - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم 
جمعین- ۲ ۰ وفند تلك الزاعم والظنون اخاطتة ورد علی الزاعم التی تصف تدوين هذا 
عل + الدقيق وأداء الهمة 2۱ 1 إما مستحيلا ١‏ 7 غير نا فع أو ما جديا لم يسبق إليه 
۱ لتى حالت دون العناية اللائقة بهذا 






































وقد صرح اه 0 وهو يبين احاجه ی ۳ هل تم وس مه 








اسای ۳ الظاهر ”شت یالت ۳ سوق ل ! أ ا عل وا 3 عدم التو سل ۳ لاتزان ا کر من 1 جما 
لطبقات فى هذا الصدد لا يجعل التدوين الحديد لهذا الفن الدقيق مشروعاً ونافعاً 











(©) حجة الله البالغة » ص : ۳ . 
50 ایشا > ص : أ . 
(90؟) حجة الله اليالغة » ص : 5-286 . 





¥: أيفاً ص‎ (A) 
6 ایضاً ص‎ )۵( 


۹ 


فحسب» بل يقرره خدمة جليلة للدين» وحاجة ماسة من حاجات العصر . 
| الشعور بالمحاجة » والتجارب العلمية ومقتضیات العصر کان الا مام الدهلوى 
تلقی بشارات غيبية لانجاز هذا العمل وإشارة من حضرة صاحب الرسالة - صلی اللّه على 
صاحبهاوسلم - « لی نوع بیان للدین » » یقول اممام الدهلوی : 
( ووجدت عندى ذلك فى صدرى نوراً لم يزل ينفسح كل حين . . ثم رآیت یت الا مامین 
الحسن والحسين - رضى الله عنهما - فى منام » وأنا يومئذ بمكة كأنهما أعطيانى قلماأ . 
وقالا : « هذا قلم جدنا رسول الله يلي » 61:7. 
وقد کان این خال الامام دود > وأخو زوجته » ومرافقه فى السفر والحضر وأخص 
0 ْ شق أ نفلت ( الذى كأن ١‏ أعرف الناس بعلوم الا مام الدهلو ی و معار فه 


0 ۱ 8 








بالحملة فإن الله - تبارك وتعالى - وفق الإمام الدهلوى للقيام بهذه المهمة العظيمة . 
وصدر من قلمه هذا الکتاب الیل دومل إلى أيدى العلماء والمحققين . 





. چ 


لقد تناول الإمام الدهلوى فى بداية الكتاب تلك البحوث والمواضيع التمهيدية الأساسية 
أ ده تشت الحاجة إلى | لهداية الربانية والتعاليم السماوية وبعثة الأنيياء والمرسلين . ؛ وتعليمهم 





(۱۰) طبع کتاب + حجة الله البالغة » ولا بارشاد من وزیر بوفال ومدیرها العالم التقی « مدار الهام ؛ 
لیخ جمال الدين ( م ۱۲۹۹ هب ) وعلی نفقته وبعناية الشیخ محمد أحسن الصديقى ( م 
۲ه )و فی الطبم الصدیقی ببریلی عام ۱۲۸۰ ه ثم طبع انیا بامر النواب آمیر اللك العلامة 
السید صدیق حسن خان ( م ۱۳۰۷ هب ) فی مطبع بولاق عصر عام ۱۲۹۲ ه » وصدرت له من 
مصر طبعتان آخریان » ثم صدرت طبعة مصورة عن الطبعة الصرية بعناية الشیخ عطاء الله حنيف من 
الکتبة السلفية بلاهور عام ۵ مه الوافق ۱۹۷۸ م ؛ وقد صدرت أخحيراً فی مصر طبعته الرابعة 
ونشرت بتحقیق الفاضل الصری العروف واحد القادة الاخوانیین السید سابق ومراجعته ۰ ومقدمته » 
وت رجمة لواف الدهلوی من دارد الکتب الديشية بالقاهر ومکتبة الثنی ببسغداد ۰ ولکن لم يحظ 

لتصحيح والتعليق » وتخريج الأحاديث » وبيان الإشارات حتى الآن ما يستحقه من 








۱۷ 


وتربيتهم وتزكيتهم » والمبحث الأساسى والأصولى الأكبر فيه » هو المبحث الذى ذكره 
بعنوان 9 باب سر التکلیف » الذى أثبت فيه أن « التکلیف »۲۱۲۲ إنما هو إحدى المقتضيات 
الطبيعية للنو البشری » فان الانسان یسل بلسان استعداده وصلاحیته أن يفرض عليه ما 
یناسب قوته الضاصة ثم یثاب عليه » ويحرم عليه الاستغراق فی القوة البهيمية ( التو 
أودعت فيه ) ويعاقب عله 157 وتتجلی فى هذا الصدد دراسة الامام الدهلوی الد 
ا ا سس لطبيعة والطب 
وعلم النباتات » وقد أثبت الإمام الدهلوى - عقلياً - أن ما يمتاز به الإنسان من الحيوانات 
و الشاتات وما أودع فيه من | الاستعدادات والصلاحيات والمقتضيات الفطرية » کلها تطلب - 
بلسان حالها - ١‏ التكليف الشرعى » وا هسداية الرباية ٠‏ ويسر الامام الدهلوی عن ذلك 
ألما ظل « التكقف إلا لی ؛ البليغة ويزيد عليها (١‏ التكهة 
إنه يرى أن الإنسان يملك - عدا قوتي | 
القوة العقلية لعملية » فليس الإنسان يمتاز عن غيره بوجود القوة العقلية 
و راقو ة العملية فيه » بل إن طبيعته تتطلب - كذلك - التقدم والرقى وعلو الهمة وتسعى 
نحو الكمال . ولا تشيع من شىء ويرى | م الدحلوى أن خلق الملائكة دو اخوادث 
لعظيمة وإرسال الرسل نتسيجة لهذه الطالب الط ۱ 
والاهتمام به » الذی پشمل نوع البشر كلهم 
العبادات والقربات والعما 








زيأدة 





9 7 لي و ا مح امايق امس سم این 2 یی وی 5 


















ثم صرح مام الدهلوى بان | المحازا ة على الأعمال كذتلك من ۰ بات 1 i‏ 
لذلك أريعة أسباب : 





(؟١)‏ أى تكليف الله - تعالى - عباده بالعمل بأحكامه وأوامره والاجتناب عن محرماته ونواهيه » وقد 
عبر عنه فى القرآن الكريم بالأمانة 9 إنا عرضنا الأمانة على السموات الخ 6 [ سورة الاحزاب 
۲ . وانظر تفسيرها فى ١‏ حجة اللّه البالغة ٩‏ ص : ١9‏ . 

(۱۳) ایضاً » ص : ۲۰ . 

(۱6) ایضاً » باب انشقاق التکلیف من التقدیر » ص : ۲۰ - ۲8 . 


۹1۸ 


مقتضى الصورة النوعية 

0 لا الاعل 2157 . 

۳ - مقتضی الشريعة الکتوبة علیهم ۱ 

؛ - مقتضى بعثة الأنبياء ونتیجتها » ولازم قضاء الله - تعالى - بالنصر له والتأیید" ". 

ثم إنه يوجد لأجل اختلاف الحبلة والطبائع فى بنى البشر اختلاف وتفاوت فى الأعمال 
والأخلاق ودرجات الفضل والكمال » وقد ذكر الإمام الدهلوى فى هذه المناسبة ثمانية صور 

5 0 » ونسبتها فى الغلبة والضعف ونوعية العلاقة بينها (التى 

3 > و( الا صطلا ح ! وخواصها » ودکر ما یرجح منها» وان 
لبحث والتضريع من أمثله ذكاء الإمام البالغ وقوة استقرائه ودفته ومن خحصاه: 
كتاب وميزاته (۲۲؟۰ وتتجلی فیه الدراسة المعنة الدقيقة للفطرة الانسانية وأوضاعها 














وآثارها : 
يتناول الإماه الدهلوى مبحث آهمية الاعمال ۱ وتأثی ها علی اللکات الإنسانية 
والأشكال التى ترتب آثارها فيها فى الدنيا والآخرة » يقول : « وبالجملة فتؤثر الأعمال 


حينئذ تأثير العزائم والرقى المأثورة عن الاسلف بهيئتها وصفتها والله أعلم » 2١17‏ . 

مكذا تعد هذه الساحث الاولية التمهيدية ذهن القاریء للنظر فی الباحث التالية التی 
ت النوعبه وأسات التکالیف الشرعية وما یترتب علیها من 

مجازاة ونتائح و ت الربوبية والرحمة وأهمية الاعمال وصلتها بهيكة الناس الاجتماعية 

علاقاتها بالحياة البشرية » والاعتراف بهذه الحقائق الغييية والعوالم والاشیاء غیر الرئية . 














)٠١(‏ لقد تحدث الإمام الدهلوى فى مبدأ الكتاب عن عالم المثال والملاالاً علی ۰ إذ أنه تكرر الإحالة 
والإشارة إليهما فى كلامه كثيراً » ویصعب فهم کثیر من الایات والاحادیث بدون التعرف علیهما » 
أنظر ص : ۱۲۳ - ۱۵ . 

(۱۷) ایضاً » صر : ۲۵ . 

(۱۷) ایض ص: ۲۵ . 

(۱۸) ایضاً . ص : ۲۹ - ۲۲ . 

(۱۹)حجة الله الابالغة »> ص : ۳۰ . 


۹۱۹ 


الارتفاقات , 
يخيل إلينا من دراسة «حجة الله البالغة » أن أنظار الإمام الدهلوى البعيدة الغور ودراسته 

العميقة الوضوعية للاوضاع التطورة والظروف التغيرة تفطنت ( بفضل اد الإلهى ) إلى 
أنه قد أظل ذلك العهد الذی سوف یحاول فیه الناس الکشف عن آسرار الاحکام الشرعية 
لا سيما تعاليم السنة النبوية وإرشاداتها وحكمها وصالحها » ويستطلعون فوائدها العملية 
والاجتماعية والمدنية وييغون - فى الحانب الآخر - التعرف عل الصلة الحقيقة بين الدين 
واسحياة > ويحاولون فهم التعاليم الدينية والهداية السماوية فى المحيط الواسع للحياة » وفى 
ساق أ العلاقات المشتركة , بين الناس و صله | الأسباب بالنتائح 4 والاطلاع على منافعها 
وفوائدها . 











لذلك بدا | 





الا مام الدهلو ی کتابه [ جيجه الله 





يراد بالارتفاق - عند الامام الدهلوی - اشتراك آفراد الناس فی الانتفاع بعضهم 





والتعاون فما بينم 1 والشار که قی العمل, والتدایسر النافعة لا تسا حيأة مك تیه معتدلة 


متزنة » وهکذا عالج الإمام الدهلوى ناحيتى السعادة البشرية الفردية والا 
الدنيوية والأخروية » ويرى الإمام الدهلوى أن هذا النظام التكوينى لا يلزم أن يوافق النظام 








)٠١١(‏ جاء فى « لسان العرب © تحت أصل « رفق 4 » يقال للمتطبب مترفق ورفيق والرفق والمرفق ما 
استعين به » وقد ترفق به وارتفق » وفى التنزيل : # ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً » . وهو ما 
ارتفقت وانتفعت به » وقد ترفق عليه وارتفق : توكأء وقال عز وجل : # نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً» وترافق ق القوم وارتفعوا : صاروا رفقاء » ( انظر « لسان العرب ١١‏ رفق ١‏ ) . 

۲ , 





التشریعی الذى بعث به الأنساء 
ومقاصده ۰ وهو أول من أثبت - من بين علماء الأخلاق والمتخصصين فی علم الاقتصاد - 
ة بين عله الأخلاق وعلم الاإقتصاد ؛ وإنه عندما تنقطع هذه | الصلة فإن 
“ولاق ن يعانى كل منهما أزمة شديدة تترك آثارها علی الدین والاحلاق ۰ والحياة 
لعلاقات الطيبة القائمة بين أفراد الناس والمدنية والحضارة » ويرى أ 


فحسب » بل يلزم أن یمده ویتعاون معه ۰ ویخدم آغراضه 



















حتماضة تعانى من الهبوط والفساد عندما يؤدى "3 7 ر والعسة 





جتماعية ( التى يصف مركزها ب ١‏ المدنية » ) 
جمع منه ( لدی احکماء وا 





بقول فی باب «سياسة الدنية » : 
)¥1( 


عنى بالمدنية جماعة متقاربة تجرى بينهم المعاملات ٠‏ ويكونون أهل منازل شتى» 





ويعرف بسياسة المدنية بما يلى : 





, 2257 » هى الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين آهل الدينة‎ ١ 


ثم يزيد تعريف هذه الحياة المدنية أو ١‏ المدينة » بياناً » فيقو 
(YT)‏ 








وينقسم ( الارتفاق » عنده الی قسمین : 

٠ الارتفاق البدائى الضرورى الذى يتمكن منه أهل | البادية أيضا‎ - ١ 

؟ - الارتفاق الاجتماعى أو الراقى الذى يحصل لأهل المصر ( أهل المدينة ) . 

ویأتی بعد هذین القسمين القسم الثالث » وهو قسم السياسة والإدارة » ثم ينتح عن 


(١؟)‏ حجة الله البالغة » ص ٤٤‏ . 
(۲۳) ایشا . 


۹۲۹ 


ذلك قسم رابع وهو قسم الخلافة العامة + ویو کد الإمام الدهلوی فی ‏ الارتفاق الرابم ( 
على حفظ العلاقات المشتركة ب بين أهل * الأقاليم » ( أى مناطق البلاد النائية البعيدة ) 
والحاجةإلى هذه العلاقة ( بين مختلف المناطق ) كحاجة العلاقة بين أفراد مدينة واحدة فى 
حالتها البدائية الحدود ۲۳*۲ 





صور الکاسب ووجوه العاش الحمودة والذمومة : 


ولا يغفل الإمام الدهلوى ١‏ أثناء تعرضه لبيان وجوه المعاش ووسائل الکسب الختلفه ذکر 
الو سائل التافة للق والفطرة السليمة 4 يقول : 

i‏ وبقيت نفوس أعيت بهم المذا هب الصالحة » فاتحدروا إلى أكساب ضارة بالمدينة 
کالسر قة و القمار والتکدی ٩(‏ ۳ 





و فل صدرت من اقلم الا مام الدهلوى فی لاد مو صوع الارتقاقات حقائق تشير إلى 
مس 5 فى تاريخ رفی البشرية والاجتماع وأطدسة وازدهارها وهبوطها 





كل رجل بكسب { 0 
ويذكر لاما الدهلوى فى ما يضر بالحياأة المدنة أ أن يتفق أهل المدينة على وسيلة واحد 


للكسب » مثل أن يشتغل كلهم بالتجارة ويدعوا الزراعة » أو يكسبوا قوتهم عن طريق 
شروب والغارات » إذ الزراعسة - عنده - كالطعام ٠‏ والصناعة و التجارة والنظام والإدارة 








5 > ۵ ود صرح فی هذا الصدد بحقيقة لطيفة دقيقة ٠.‏ يقول : 





« وغالب سبب خراب البلدان فی هذا الزمان شیئان : 





(۲۶) ایضاً » ص : ۷ . 

(۲۵) آیضا ص : ۳ 

(۲۲) وقد ذکر الامام الدهلوی فی هولاء الضیقین الذین یصبحون کلا علی بیت اال ویتعودون التکسب 
باللاخذ منه ویملکون الاقطاعات ویعتادون احوائز والصلاة والکسب الجانی بدون آی خدمة تلدولة 

فی البلاد ۰ الغزاة والعلماء والزهاد والشعراء الذین يدعون حقوقهم فى بيت المال دون القيام بمصلحة 

البلاد » وقد دخل فى ذلك النظام الاقطاعی الذی کان قد آجحف عالية البلاد » وأوجد جنداً من 
الطاعمين الكاسين الذين يأكلون ويعيشون دون مقابل من جهد » ويقدر من ذلك بصيرة الإمام 
الدهلوى السياسية ومعرفته العميقة لأسباب سقوط الدولة المغولية . 


۹۲ 


١‏ - أحدهما : تضييقهم على بيت الم 

؟ - والثانى : ضرب الضرائب الثقيلة على الزراع والتجار والمتحرفة والتشديد عليهم . 
لم يقول : فى آخر هذا المبحث : ١‏ فلينبه أهل الزمان لهذه النكتة » ۳۲ . 

یر الما الدعلوى فى فسن العوامل التى تؤدى إلى الفساد فى المجتمع والمدنية : 


sS‏ ؛ التى تجر إلى الغفلة عن المعاش والمعاد كليهما ومن أمثلة ذلك 
08 لعب الشطرنح » والإكثار ه ن القنص والصيد 3 ٠‏ واقتناء احمام وعير 


ذلك ۳ ی كذلك الغفلة عن م ئم الخلقية نی عنها > واحتمال تلك الافعال ال التى ا 
من أسباب سقوط الدول راکو مات e‏ 











لبحث الرابع فى الكتاب هو « مبحث السعادة » » وقد شرح فيه أن الحصول على 
لسعادة من أهم حاجات البشر بل هى أهمها على الإطلاق » وأنها لا تحصل إلا بتهذيب 

النفس وإخضاع القوة البهيمية للقوة اللكية 7 ۳. 
عند الا مام الدهلوى - أربعة أصول » وقد بعث لها الانبیاء والرسل ‏ 
وتفصسلها هى الشرائ شع السماوية » وأنها - فى احقيقة - عناوين جامعة لشعب 
الأديان والشرائع ١‏ الأساسية ۰ ومیاحنها الاولية ووسائل مؤثرة قوية لتحقيق مقاصد البعثه 

تکمیا غاياتها » وهذه الأصول الأربعة كما يلى : 

لطهارة ( وهى الطهارة البدنية التى تعد الإنسان للتوجه إلى الله - تعالى - 

















؟ - الاخبات إلى الله - تعالى - . 


- السماحة ( وهی مكارم الأخلاق ومعالى الأمور ) . 





(۲۷) حجة الله البالغة » ص : 4۵ . 
(۲۸) آیضا ›» ص : 15 . 
(۲۹) حجة الله البالغة »> ص : ۵۰ . 
)٠١(‏ أيضاً ص : 6١‏ . 
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لنفس تصدر عنها الأفعال التى يقام بها نظام المدينة 





لقى الإمام الدهلوى ضوءاً كاشفاً على أسس كمال |١‏ 
مع الله - تعالى - وتكوين مجتمع صالح متضامن » وهى من مقاصد الشرائع السماوية 
و رعثه الأنساء والرسل - صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين - : 
ثم سرح که اخصول على هد ه التخسال الأربعة وطريق التحلى بها 
اح التى منم و حول دول ظهور المطرة الا صلهة 3 وفسمها تلا به أقسام ۱ 
١‏ - حجاب الطبع ( أى غلبة الهواء والمتطلبات البشرية النفسانية.) . 





شخصية الإنسانية وعلاقتها 








9 ثم تناول 


۲ - حجاب االرسم : ( تأثير البيئة والظروف الخارجة الضارة ) . 
۳ - حجات سوء المعرفة تن : ( تأثير والتربية والعقائد الفاسدة ) . 

ثم بين كيفية معالجة هذه الحجب ورفعها وإزالتها 
العقائد والصادات : 





)۳۶ ۱ 


يبدأ الوضوع اخقیقی للکتاب » وهو « البحث اشامس » منه ب « مبحث البر والوثم ١‏ 
4 و هو سس کی حشقه الأمر س موصوع الكتاس الأصيل وغايته التى لف لها 150 

وقد تناول الامام الدهلوی - آولا - التوحید من « آصول البر » » لانه أصل الاخبات 
والانابة التی هی 8 وسيلة للحصول على | السعادة » وقد ذكر د الدهلوى - فى هذا 
00 اشر TV‏ , 
الله »› وه هد ه الشعائر اي س یل 8 الدهلوى سس و الحكيم والكعة المشر فة . 














(۳۱) یراجم تعریف هذه الاصول فی ص : ٥٤‏ من الکتاب 

(۳۱۲) آیضاً » ص : ۵۵ - 61 . 

(۳۳) آنظر للتفصیل : ص : ۵۱ ۰ من الصدر السابق . 

(۳۶) انظر شرح هذه احجب وطرق ازالتها فی ص : ۵۷ - ۵۸ . 
(۳۵) آیضاً ص : ۰۸ . 

(۳) مر هذا البحث فى الباب الخامس من هذا الکتاب 


۲ 


عله الصلاة و السلام سر ی والصلاة ‏ نم يتحدث عن العسادات » 
والفرائض والأركان » ويبحث عن أسرار الوضوء والغسل وأسرار الصلاة وأسرار الزكاة 
ار الصوم » وأسرار الحجح بصورة إجمالية7 "ا » وهده الباحث - رغم أنها كلية 
إجمالية - تحتوى على نكات ولطائف لا تظفر بها فى أى كتاب آخر 
وعلى سبيل المثال يقول فى أسرار الصلاة : 





( القيام » والرکوع » والسجود ) 
مار اخضوع والتدلل وهو ینسجم 





لم ذكر کر الما الد 






لاله ژ هی ام ذكره ( الد 


6 )۳۸( 
تیا مر ند ۰ 








ن الامام الدهلوى المبحث السادس ب « مبحث السياسات الملّية " » وهو من أهم 
لباحث فی الکتاب ۰۳ وقد صرح الامام الدهلوی فی الباب الاول منه - فی بلاغة ودقة 


۷) وقد جاء تفصيل هذه الحكم والأسرار فى الجزء الثانى من الكتاب حيث بحث فيها فى ضوء 
الأحاديث الواردة فى هذه الأبواب 
۳۸) حجة الله البالغة ص : ”الآ . 


|9 أيضاً » ص : ۸۳ - ۸ . 


3 ۵ 








مقيمى الملل ( الأنبياء والرسل ) 
تكفيهم فى هذا الصدد عقولهم العامة وفطرتهم السليمة » ثم بحث فى صفات 


التي ۱ لا بل من توافر ها فيهم . وأنهم ميف ومتى :د ستطعو 
سا | + 4 يمتاز هلأ | الباب عن عامة ا مت 5 


سسا اھ ۹ سار م وين ول !| إنات | النبوة ویشتمل على الزاد الكاة 2 لو قناع العقول السليمة 


الذى لا يتوف فى عامة كنب العقائد وعلم الكلام » والباب الذى يبحث فى مكانة النبوة 
ودورها وخصائصها فى هذا المبحث » يدل - دلالة واضحة - على معرفة الا مام الدهلوى 


بروح الشريعة وحقيقة طبيعة النبوة » ودراسته سته العميقة للنفس البشرية واطلاعه الدقیق على 
منابع الا حلااق اللاطنة 3 و فد ام 8 سل | البات هت و با عن اساب نع الأننساء 








2 يقول الومام الدهلوى : « واعظم الانبیاء شأنا من له نوع آخر من البعثة فتکون بعثه 
مقرونة ببعثة أخرى» أى أى أن شعبا بل أمة بأسرها تبعث مع بعثته ويناط بها واجب الدعوة 

لتبليغ وتتلقی منه وتستعد بين يديه لتكون واسطة ووسيلة لتعلیم الااحرین من الناس 
وتربیتهم وتزکيتهم » فتکون بعثة النبی بالاصالة » وهی التی تسمی ( النبوة ) وتكون بعثة 
الأمة » وتولیها قدمة الدعوة بالنيابة والوساطة وقد كانت بعثة سيدنا محمد عة هذه البعثة 
الجامعة المقرونة » التى أقامت أمة بأسرها لتكون آلة وجارحة تشتغل فى نخدمة مسكولية 
النبوة ونشر دعوتها ورسالتها » وقد استعمل لذلك ألفاظ البعثة أو ما فى معناها من 
التعبيرات يقول الله - تعالى - : 
9 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »* 4:7 . 

وجاء لفظ البسعة - صريسًا - فى الأحاديث اة > فقد حاطب - عي - أصحا 
الکر ام بقو له : 

« فإنما بعثتم میسرین » ولم تبعثوا معسرین 

وأخص مب احث هذا الباب هو البحث الذی تناول فیه الامام الدهلوی سيرة الانبیاء 











(£0) 





ف 


( .1 ) سورة آل عمران » الاية | . ١١‏ . 
(۶۱) انظر « حجة | له الالغه * » ص : 84 . 
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عليهم الصلوات والسليمات - وذوقهم وط 





بيعنهم قوق 0 دو ۳ و 0 


والانساء وتدیره اغائ العمیق للقرآن ب ev‏ 
إهدار القيم الخلقية والإيمانية وبؤس الإنسانية فى المدينتين الرومية والإيرانية : 
ة مختصاً بالعرب الجاهليين » بل كانت هى أزمة إعتقادية وخلقية 
قتصادية وسساسية عالية شديدة » أحدقت بالدنيا كلها » وشملت بسيط 


نکن لا 32 سم و الى و 3 کانوا | كاده هد م مه و ۰ لين | و 00 لها 3 ن 




















إليها لم نجد تصويرا 
عمل 5 و سسه بار عه لی 





فيما يلى ما قاله الإمام الدهلوى فى هذا الصدد إذ أنه يقدر منه ما امتاز به من 
لاحية التوصل إلى لب الحقيقة والاستعداد الموهوب لاتحليا 
تلاو 1 والظروف » يقول 0 الدهلوى : 








يستشطو ن لهم دقائق ۳ ومر افسقه » فماز ۲ | 


بلی بعض + ويتباهون بها » حتی قيل : أنهم كانووا يعيرون من كان پاس 


او تاجاً قیمتها دون مائة ألف درهم ۰ أو لا يكون له قصر شامخ 











(4۲) ایضاً ‏ هی * ٩‏ 
( ۳ ) ۳ القطعة نموذج رائع لقوة ة السان و سالا سه التعبير وجمال ل الا داء ع ولذلك أختارها ألو لعب (ز . 
لختاراته فی ا الادت | العربی " وضمها کنموذج رائم إلى مجموعه امعم الادسة . 


AY 





وآبزن وحم ویس تون » ولا يكون له دواب فارهة ء» وغلمان حسان » ولا يكون له : م 
چمل فی اللایس ۰ وذكر ذلك يطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك ‏ 

حا کل ذلك فى أصول 0 وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع . 

عضال ۰ د دحل فى جميع أعضا ء المدينة » وآفة عظيمة لم يبق منهم أجل 

نهم »> وغنيهم وفقيرهم الا قد استولت عليه وأخذت بتلابيبه وأعجزته 

نفسه وأعاجت عليه عسوما وهموما ل ارجاء لها » وذلك أن تلك الأشياء لم تكن 


















رتسم ۳ هسم متلعوا قا تلم 5 7 عا بو 7 ۱ وان 
ليستعان بها فى الحاجات ثم لا تترك ساعة من العناء حتی صاروا لا يرفعون رءوسهم إلى 


السعادة ! الأخروية ١‏ له 1 ولا - ضعو نْ ذلك » وربما كان اقلیم وأسع لیس شم م أجل همك 
( 2 ۶ ) 
1 ۱ 











چ 


: حف أن أصل الد بن و واحل . وأن ن اختلاف المنا ۸ والشرائع 59 و3 مراعا 


ب مس سوم 3 لم يسر ۳ آسیات ۱ ال اعد دة على المناهي 5 7 آن اصل لدین 






ثم يأتى 





لعصر خاص وقوم 





وبعد مباحث جانبية فى أسرار التيسير والترغييب والترهيب وغيرهما » يثبت الإمام 
الدهلوى الحاجة إلى دين ينسخ جميع الأديا ن والشرائع السابقة »وأنه كيف يمكن حفظ هذا 
الدین من التحریف ۰ وما هی النافذ والابواب التی يدخل منها التحريف وما هی الصور 
والاشکال التی یتجلی فیها » وما هی القوالب التی تتقمصها . وما هی الطرق التی اختارتها 
الشريعة لسد ذراعه واخیلولة دونه » وما هى التدابير والأحكام التى أصدرتها تھا جل ر لك 
ثم بين - فى تفصيل ووضوح - ما كانت عليه الجاهلية فى عهد البعثة التى قام نبينا 


لا صلاحها وإقامة اعو جاجها . 

















Neo of : ص‎ + ١ + حجة الله البالغة » باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم . كه‎ )٤٤( 


۲۸ 





مك أ تتعلق - مساشرة - بهم الحديث الشريف والسنة النبوية المشرفة » واستتباط 
شائل منها » وآقسام العلوم النبوية » وكيفية تلقی الشريعة من النبی ی وطرقها وطبقات 
کتب الحديث » وطرق استفادة الطالب والعانی الشرعية من الکتاب والسنهة ‏ والقضاء فى 
لختلفة جمعاً وتطبيقاً وترجیحاً وغیر ذلك ۰ ویبحث الامام الدهلوی - فى هذا 
الصدد - فى غاية من الدقة والإتقان فى اختلاف الصحابة والتابعين فى السات وا مروع ١)‏ 


وید گر أم خلة داف 4 یتعرس “ف الداهب امه ی 








یریس 





الأحادريث 












2 


و ۳ الا ۳ و الفر ق هه ۱ 5 نم يشر ج مو r‏ ا س سا ا سب 1 ا ایس ی 8 
مر لعما بالا لام ۳ عة 


1 








الدهلوى فى الأحاديث الواردة فى أبواب العقائد . والعب 
والمعاملات » والإحسان والتزكية » والمقامات والاحوال » وطرق کسب العاش ؛ والتبرع 
والتعاون ؛ وتدبير المنزل » والخلافة واکهاد ‏ والاطعصمة ‏ 
والزينة » وآداب الصحبء والاجتماع ۰ وبحث آخیرا فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة . 
وقد عرض - فى هذا الصدد - خلاصة طيبة للسيرة النبوية - صلی الله على صاح ها 
- وقد شرح أسرار هذه الأبواب المختلفة بأسلوب لا تنقطع فيه صلة هذه المسائل 
كام بالحيا علم الأخلاق » وهذا هو - فى الحقيقة - الموضوع الأساسى 
۾ للکتاب > وقد کان 2 الدهلوى يهدف إلى أن تدرس الأحاديث الشريفة فى 
ضوء هذه ال ر والحكه بطها صلتها بالأعمال وال الأخلاق والمدنية والاجتماع 
لسعادة الانسانية والعلاقات | ا كة بين بنی البشر حتی یکو 8 تا ير لت على الحياة 
لعمل والاحلاق والدنية ۱ والاجتمع > ويثبت موافقة العقا د 
وحتى لا تتهيأ أى فرصة للمعترضين المنتقصين فى اعتراضهم على | الأحاديث > والحط من 
شأنها وتقليل قيمتها وفائدتها وانتقاص أهميتها والحاجة إليها ( وهو الذى كانت تسفرسته 
بصيرة الإمام الدهلوى ٠‏ وتفطن إليه بعد نظرة وتفكيره الواقعى ) وإيجاد الاضطراب العقلى 
والفكرى فيما يتعلق بها > وأن ما سطره الإمام الدملوى فى موضوع الأركان الأربعة لا 
يجاريه فيه أحد من المؤلفين » وهو من خصائص « حجة الله البالغة ؛ ومزاياه ونورد فيما 
يلى شيئا مما قاله الإمام الدهلوى فى ما يتعلق بمقاصد الصوم والحج وأسرارهما وأشكالهما 








والاشربة ب واللباس 























۹ 


الشرعية الإسلامية وحكمهما ولطائفها . 

يقول وهو يتحدث عن الصوم وحكمة المقدار المحدد له وتحديد أعداد الصيام ( وهو ما 
يختص بالشريعة الإسلامية ) وأحكامه ومسائله الشرعية : 

( لم يخير الناس فى عدد الصوم ومقذاره ) « لأن فى ذلك فتحاً لباب الاعتذار 
والتسلل» وسداً لباب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وإخمالا لما هو من أعظم طاعات 
االإسلام ئ 


ثم يقو ل وهو يذكر مقداره و دة . 
فستعما, منه ما لا ينفشعه و يسعجم فيه 2 أو یفرط 
فیستعمل فييك ۳ ۳7 شس أر کانه و يذهب نشاطه و یعقه نفسه زیر بر ه ۱ لقبور : وإنما د 


لظ 3 6 س دعس مقذار ه اعد يقرط ا حل 













a‏ ام ۳ دشر آب وکل ما ينا فى 
به الا بعض الاشیاء ) ویرجح القسم الاول منه ۰ ويبين 





إنه يصرح بأنه لابد فى هنا التعيين وتحدید الواعید من التوسط والاعتدال > یقول : 





(ه:) حسة الله الالغة » ج : ۲ + ص : ۵۰-1٩۹‏ . 
(15) أيضاً » ص : 558 . 
(:41) زيضا . ص : 154 . 


۲. 





۲ ثم يجب أن تكو ن تلك المدة المتخللة غير مجحفة ولا مستأصلة كثلاثة أيام بلياليهاء 
لأن ذلك خلاف موضوع الشرع ولا يعمل به جمهور الکلفین » (۸*. 

وما قاله الإمام الدهلوى عن الحج يعتبر بحثًا ممتازًا فريدا » يقول : 

ا لاد ا توارث الناس عن سیدنا ا برأهيم .2 
- فإنهما إماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب ٠»‏ والنبى كي 
لني في وتعلو به کلمتها » وهو قوله - تعالى - : # ملة أبيكم 





فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميها كخصال الفطرة ومناسك الحح 


)٥۱( "0 ۱ 0 ۱‏ 
( قفوا على مشاع ركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم ابراهیم » ۱ 
ويذكر لها حكمة أخرى 2 فيقول : 


كما أن الدولة تاج إلى عرضة بعد كل ملة ( 





ستمسيز زا من ا ۰ ل 





ذ ال, غائ | إا تکتسب الا و ای 000 








« وإذا جعل الح رسما مشهورا نفع عن غوائل الرسوم ولا شيىء مثله فى تذكر الحا 


(54) أيضاً . 

(59) سورة الحح » الاية : ۷۸ . 

(۵۰) والراد بخصال الفطرة الخصال العشر » وهی قص الشارب ۰ وإعفاء اللحية » والسواك والاستنشاق 
بالماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم > ونتف الإبط » وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى 
الاستتجاء أخرجه أبو داود برواية عاشة - رضى الله عنها - قال الراوى ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة » وقد صرح القاضى عياض والإمام النووى إنها الختان . 

)2١(‏ حجة الله الالغة » ج : ” .» ص : 5ه 

(؟5) أيشنًا ج : ١‏ » ص ۷٦:‏ . 


۳۱ 





التى كان فيها أئمة 
ويقول فى موصع آخر 


ومنها ( أى من مقاصد اج ) متيل معنى العرضة » فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا 
روص 1 4 و پسستفند أحكام الملة 4 و یعظمو ۱ 





یتو ارده الأقاصى والادانی برش کید ا 





واجتماع چو دهم وتنويه ملته 





کت سه و 0 3 ٥‏ 


| المبحث صيغ الأذكار والأدعية المأثورة » وشرح طریق الدعاء القبول 














(۵۳) آیضا جل : ! » صی : ۷۱ . 
(۵) سورة البقرة 4 الابة : ۱۲۵ , 


(56) حجة الله البالغة » ج : ۳ »> ص : ۵1 


۹۲ 





5 2 سمةه ور شر و طة و آد داره . وقل ١‏ | کد فيه 1" ا بت الطبعية وحا جات | ا 
سشتها تالا حتسات 4 وی ذلك م الغفلة عن اا يشو ل : 











0 ما ن النشة 0 حَ وأ العمادة شاب ق » حيأة لیس ا داسو ل الر و ۳ 35 و الو ٤‏ 2 نها نصا 
بعد مفارقة البدن » ولکن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه » ولذلك قال الله - تعالى - 


لن ينال الله حو مک + £ (65) وقال رسول الاه مه ۱ 
« إنما الأعمال بالنيات © . 






ثم يعرف النية بهذه الألفاظ الجامعة : 
وأعئى بالنبة العن 
السنة الرسل س تو اب 


0 








و بهیی 






و الا ١‏ حسأت » كمأ أ آنها تكون : ل تشه النو 0 فى | لیا ۳ © و حو ۵ 
اللفس وطهارتها ومرضا: الله - تعالی - وتأیید اللاً الاعلی 


















المثيرة المنبهة . 7 1 يقو 3 عارف خبير يملك بصيرة نافذة ونظر 
بخ الديانات و الل وأهداف خلق الكائن الانسانی وغاياته » والنظام المطلوب لدی خالق 
لکون » يقول : 


. » اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذى يؤمر فيه بالجهاد‎ ١ 


0 


و 


شه قفی 














() سورة احح » الاية : ۳۷ . 
(۵۷) حجة اللّه البالغة » ج : 7 . ص : ۸-۸۳ . 
(۵۸) حجهة اللّه البالغة » ج ۳ » ص : ۱۷۰ - ۱۷۸ . 


۹۲۲ 





نم شرح ذلك وبينه وأثبته بالعقل والنقل » ثم ذكر أسباب فضل الجهاد » واصوله 


وضوابطه ۵ 

وبالحملة فإن هذا الكتاب بشموله ووعمقه » وتمثيله الواسع المتسق المترابط للدين 
والشريعة » ولمئات من النکات واللطائف والتحقيقات ت النادرة - التى تنبث على مواضع 
متفرقة من الكتاب - يحتل مكانة ممتازة فريدة فى المكتبة الإسلامية الزاخرة ويصدق ما ثيل : 
( كم ترك الأول للآخر © . 
لعلامة شبلی النعمانى | د قال فى  :‏ علم 
مسلمو نل تعد این تمه و ۱ بن رشك بل فی عهد هم 
يكن قد بقى أمل - نظراً إلى الانحطاط ۳ - فى ظهور نابغة يملك القلب 

۱ لكن أبت القدرة الإلهية إلا علو 

زرم ی بولد فی خير الذى كان الإسلام فيه فى محنة وأزمة 
تضاءلت آمام دقائقه ونکاته ماثر الغزالی والرازی وابن رشد 4 . 














و گنت دش 

























يؤلف فيه قبله شىء ولم يدون فی مکان . 


لصلحة المفيدة وغايته أن يعلم 








قل كه تشه مله بأنها 0 لو ١‏ فق المع 357 


حكام الشرعية وه ومبادئه جميع العلوم ( المتعلقة د ا البشرية)"'''. 











١ علم‎ 5 )5-( 


۲۱ مقدمة ۱ نعمة الله السابخة » . 


۹£ 


الباب الثامن 
الحاجة إلى نظام الخلافة وفوائده 
وإشات خلافة الخلفاء الراشدين » وعظيم منته 
على الأمة فى ضوء كتاب ١‏ إزالة الخفاء ٠‏ 
عن خلافة الخلفاء ) 








أهمية كتاب « إزالة الخفاء » وامتيازه وتفرده : 


ان الكتاس الذى یلی کتات 8 -حیحه الله 





وفد در بت مین 7 اللإمام الدهلوى نفسةكه ۳ 
( والواة أن تود توفي ال ھی ھی لی دیع ل ا سار ؛ 
وضوح وتفصيل 1 حتی عله علم | لقن ۱ أن إشات لا فه : التلفاء الراشدين ( 0 من 
أصول الدين عظيم » وما لم يتمسك الإنسان بهذا الأصل تمسكا قوياً ولم يعض عليه 

بالنواجذ بقيت كل مسألة من مسائل الشريعة معرضة للشك والضعف » ۰ 








. لاهور‎ ٠ إزا لة الخفاء » ص : ۱ ۰ طبع أكاديمية سهيل‎ )١( 


۹۳ ۵ 


حتى إن العلماء الكبار الذين كانت لهم خلافات مع الر مام الدهلوى وكانوا متوغلين فى 
لعله م العقلية ومنهمکین ها > بل كانوا يحتلون مكانة الامامة فيها › )ا وقع بصرهم على 
هذا الكتاب لم يتمالكوا أ وا على مؤلفه واعترفوا بتبحر علمه وسعة معرفته ودقه نظره 

۱ مسب 0 محسن ین يحيى التر هتى صاحب ١‏ اليانع احنی ۰ 
علامة فضل حق بن فضل إمام الخير یر وقعت فی یده نسخة من کتاب ۱ 
از ال الخفاء ») » فكان أ ولع به ا غه من دروسه وسائر ما يشغله 
: "۳ : إن الذى صنف هدا الکتات 










سر 5 ۱ 0 والسادات لا الاجتماعية ٤‏ لا یبقی آ ی آمل فی فیام 
١‏ ج ر شيك ۴ سس دك سا ۴ اة إجتماضية مشر نة عادلة » كانت ! | ساسح لساك ۳ 
ا ظ با الأذهان 











ترجمته فى ١‏ نزهة الخواطر 4 جب : ۰۷ وقد وقعت بینه وبین آبناء الامام الدهلوی والذین کانو 
على طریقه مطارحات علمية » ومناقشات دينية » لذلك كانت لشهادته قيمة كبيرة 

ترجمة الامام الدهلوی 4 صن : ۷ 2۰ , 

التعليق الممجد » ص : 58 , طبع المطبع الیوسفی . 
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زمن قديم » والتى نشأت بناء عليها فرقة جديدة '*'» كانت قد أحدثت لسيطرة العنا 
الإيرانية فى عهد الإمام الدهلوى نفسه - بصفة خاصة - من الآضطراب الفكرى والبلبلة 
العقلية ما تخطى حدود المعتقدات والأعمال إلى نظام الحكومة وسلطة المسلمين العليا فى 
الهند » وجعلت مستقبل المسلمين فى الهند فى خطر محوم حوله الشكوك والشبهات 

إن شأن هذه الفرقة ( فى نظر آولئك این يعرفون تاريخ مذهبها ومعتقذاتها الأساسية 
وفهمها وتصورها للدين ٠‏ والذين درسوا كتبها المعتبرة ومصادرها المعتمدة لدى أهلها دراسة 
مباشرة ) لیس شأن خلاف فى لاجتهاد وال قياس » أو فرقة جانبية لا تخرج عن نطاق 
الشريعة الإسلامية » بل أنها تحمل إزاء لتصور الصحيح للدين الذى , ينبثى أساسه على 
الكتاب والسنة وعظمة مكانة النبوة وعقيدة ختم النبوة » تفكيراً مستقلاً وتصوراً دينياً 
مقابلاً» ويمكن أن يقدر ذلك - إلى حد ما - من عقيدة « الإمامة »4 لدى الفرقة الأثنى 
عشرية » التى تعتقد أن الإمامة نظير النبوة » بل تفضلها وتفوقها فى جوانب كثيرة ". 

یقول الامام الدهلوی وهو یبن الغرض الاساسی من هذا الکتاب وغایته الاولی : 

١‏ يقول الفقير ولى الله - عفا الله عنه - إن بدعة التشيع راجت فى هذا العهد 
وانتتشرت» وتأئرت طبائع العامة بشبهاتهم التى أردوها تأثرا عمیقاً » ونشأت فی قلوب 
معظم أهل هذه المنطقة شكوك وشبهات كثيرة فى موضوع ثبوت خلافة الخلفاء 
الراشدي. 06" . 

لم يكن نظر الإمام الدهلوى إلى السطح الظاهر من هذه الفتنة التشكيكية اُدبّرة » بل 
كان ينظر - ببصيرته الثاقبة - إلى أعماق تلك المؤامرة الخطيرة التى كانت ترسب فى داخلها 
والتى كانت لتظهر نتائجها البعيذة الخطيرة ( مثل خيبة الإسلام وإخفاقه فى عهده الأول 


(6©) المراد بها الفرقة الامامیه السيعية 

(7) وقم لدینا أخيراً كتاب « الحكومة الإسلامية ؛ لقائد الثورة الإيرانية روح الله الخمينى الذى يعرف باية 
الله العظمى الإمام الخمينى » فقد جاء فيه فى ص : 05 بعنوان « الولاية التكوينية » بعد التصريح 
بان الائمة علکون اخلافة التكوينية » وتخضع لحكمهم وسلطتهم جميع ذرات هذا الكون »ما يلى : 
« وأن من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاماً لا یقربه ملك مقرب » ولا نبى مرسل » وبموجب ما 
لدينا من الروايات والاحادیث ‏ فإن الرسول الاعظم وت والائمة (۱ع ) کانوا قبل هذا العالم آنواراً 
فجعلهم الله بعرشه محدقين » وجعل لهم من النزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله : ( ١‏ الحكومة 
و 

(۷) إزالة الخقاء » ج : ۰۱ ص : ۱ . 


۳۷ 








يوثق به » ومن ۳ ها 1 ع من ا لتفكير 

علي اصالته وصحته » عن 5 بق الصحا هدوا نز زول وتلقو: عل 
ا 2 سباشرة ة » وذلك في خیر القرون ۰ وكذلك ١‏ الاضطر ب فى صحه 
جمیم ال مور التى اتفق عليها المسلمون ) ولذلك يقول 








الا مام الدهلوی : 
کل من يحاول هدم هذا الأصل ( ثبوت الخلافة الراشدة وصحتها ) وینکر هذا الاصل 
صيل من الدين إنما يحاول هدم جميع الشعب الدينية ". 
ويزيد ”: قاكلاً : 
١‏ إن الخلفاء الراشدين هم الواسطة بين رسول الله وبين أمته فى أخذ القرآن الكريم 
وتلقيه » 17 ظ 
ثم يدرج الإمام الدهلوى فى هذه الدائرة تلك الشعب والعلوم التى حصلت ثروتها للأمة 
عن طریق اخلفاء الراشدین ۰ کعلم احدیث وعلم الفقه والإجماع على المسائل المجتهد 
فيهاء والقضاء على اختلاف الأمة وعلم الاحسان ( الذی سمی - آخیراً - بعلم السلوك ) 
توضيح الفرق بين مراتب علوم الحكمة والأخلاق الفاضلة والأخلاق المأمومة » وتدبیر 
النزل » وسياسة المدينة » كل هذه العلوم والفنون والشعب الدينية اتتقلت إلى الأمة عن 
طریق اخلفاء الراشدین وبتعلیمهم ومنهج عملهم »وتدین لهم الامة كلها فى وب 23200 
ی ی له البالغة » الذی هو 
تفسير علمى ونظرى 1 - كيف طبقت هذه الاصول والتعالیم الاسلامية بعد عهد 
۳ - مباشرة - : فى عالم الواقع بنجاح منقطع النظير نظیر » وكيف ظهرت فى صورة عماية ٠‏ 
قت على الحياة بطري بقة رائعة » وما هی الاثار التی تر على المجتمع البشرى 2 
وكيف قضت على مدنیتین عتقتين جارتين تملكان أزمة 'والسيطرة حتى اقتسمتا 
لعالم ١‏ المتمدن كله » ویرجع تاریخهما الی فرون عریقة فی ۳۳ و کانتا 0 وتتقدمان 


کې مات J)‏ الساسانية والرومية ( وفى قيادتها وتو دران على الحيا ه الإنسانية 
)۱١( 7‏ 





























وتطبعانها بطابعهما » كيف انتهى دورهما » وذهبتا أدراج ج الرياح 





(۸) ایضا ج : ۱ ۰ ص : ١‏ . 
)٩(‏ أيضاً » جب : ۲ ۰ ص : 4 . 
وغ ه | إزالة الخفاء 8 ج : ۲ ۰ صس : ١‏ . 
« إزالة الخفاء ه ج : ۲ » ص : ۵5 عنوان ۶ تحطیم الدولة الساسانية " وج : ۲ 


صی : ۵٩‏ - ۱۳ عنوان « تحطیم الدولة الرومية " . 


۹۲۸ 








میتی بحتل كتاب الإمام أبى يوسف ( ۱۱۳ - ۱۸۲ ه ) تلميذ الإماه 
الأعظم بى حنيفة ( + ۰ ه ) وقاضى القضاة فى الخلافة العباسية المعروف ب « کتابت 
الخراح » مكانة أولية وأساسية فى هذا الموضوع . الا آن نطاق البحث فيه لا يخرج عن 
وسائل الدخل للدولة الإسلامية وماليتها ونظام والمحاصيل والخراح شها . 

وأول كتاب بسسيه 
والو لایات الدینبة » قاضمی المضا 
۶ ۳ - 2۵۰ هت ) 






















طها وكيفية انعقادها » والناصب 
علیها » وواجیات الامام ومسئولياته » و واحکام تیور 


والائمة » ودلاية الصدقات » والحزية واخراج وغير دلك من الاحک 





5 يائى ) وأسمه الكامل ضاث 4 مم فى التيا 

شیخ الامام السغز ۳ العروف ۰ وأستاذ اللأساتذة فى عصر 
عبد الملك الحوينى 5١9(‏ - 1۷۸ ه ) وقد آلف هذا الک 
نية الفاضل المعسروف نظام | لك الطوسی (۰۸ - ۸۵ 

مسر نظامية بيغداد ونيسابور ) ولمطالعته ومراجعته » وقد کان هو فی 

زير الملك ألب أرسلان » وملك شاه السلجوقى ومعتمده » ولکنه کان فی الوقت 
ة العظيمة بل الإمبراطورية الكبيرة الوحيد » وشخصيتها الم كدية "'. 














(۱۲) طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب وبعناية الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصارى 
على نفقة الشتون الدينية لحكومة قطر عام ۱8۰۰ ه .ء ويشتمل الكتاب على 15١١‏ صفحة من 
القطع الكبير . 


(9١)انظر‏ لترجمته 7 وفيات الاعيان »© لابن خلکان » وا طبقات الشافعية » . 


۹۳۹ 





الائمة والولاة والقضاة . كما جاء فيه البحث فى أنه لم يوجد 
عليهم عند ذاك » كما ذكر فيه صفات المفتين والأمراء وفضلهم. 
وما هى الواجيات العائدة على الأمة عند غيبتهم > وماذا یج على المسلمين إذا تسلط 
عليهم حاكم فاقد الأهلية بالسيف والقوة » وإذا خلا عصر من العصو ر من أصحاب الإفتاء 
فكيفا تعمل | الامة وما هى مسئوليتها . وما هى الأسباب التى توجب تخلع الإمام وعزله . 
ثم جاء فى تفصيل ذكر الأحكام الفقهية التى يفرض على الأمة معرفتها والعمل بها عند 
. الفتین » ومن هنا يتحول الكتاب إلى كتاب فی الفقه الشافعی ۰ ولیس فی الکتا 
أى مبحث فى موضوع توت خلافة الفاء الراشدین وأهميتها » إذ أن الكتاب يعالح - فى 
حقيقة - موضوع الأحكام الشرعية للإمامة وصفاتها وواجباتها ». وترد فى الكتاب فى 
مواضع کثيرة تعریضات بکتاب « الاحکام السلطانية » للماوردی وانتقادات علی مولفه . 
ب الثالث الجدير بالذكر فى هذا الموضوع هو « السياسة الشرعية فى إصلاح 
الراعى والرعية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۷۱ - ۷۲۸ ه ) وقد صرح المؤلف العلامة 
فی مقدمة كتابه هذا بأنه رسالة مختصرة اشتملت على أصول السياسة الإلهية والنيابة النبوية 
وأحكامها التى لا يستغنى عنها الراعى ولا الرعية ٠‏ والكتاب - فى الأصل - تفسير 
تفصیا للآية الكرعة : 


إن الله يأمسركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
اسر - إلى قوله تعالى - # ذلك خیر وأحسن تأویلا > 2117 . 
و آل البات الأول من القسم الأول 1 الولايات 8 ¢ وعنوان الياب الثانی 1 الأموال 0( 






































الثانی آولا عن حدود اللّه - تعالی - وحقوقه » ثم حقوق العباد › 


ولم یتعرس الولف کی هل الکتاب للمیاحث التاريخية والأصولية والكلامية المتعلقة 
بالخلافة الراشدة » والخلفاء الراشدين » التى يحتل فيها مؤلف الكتاب الجليل مكانة الثقة 
والامامة والاجتهاد ع ولو اعتتی بهده االناحية لكانت زبادة قيمة فى المكتبة الاسلامية العلمية 





(۱) سورة النساء ۰ الاایتان : ۵٩ - OA‏ . 
(۱۵) بين آیدینا طبعة رأبعة للکتاب صدرت من دار الکتاب العربی بصر عام ۱۹۱۹ . 
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صفات « منهاح | السنة » | ' الذى يتجلى فيه تموذج بحر العلمى الزاخر » وجولان قلمه القوى 
لا ۱ 
مكانة الخلافة ومنزلتها فى الإسلام : 

يتجلى فى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة تصور اعتناق الدعوة الإسلامية والدين 
الحنيفه والمؤمئين به فى صورة جماعة منظمة متضامنة متراصة » وكلمات « الأمة » و «الملة) 
و الجماعة ) التى استخدمت لهم › ۰ كلها تذل على م ا شقة دلالة واصحه » ویعرف 


| ہا ات 5 لج 8 | 38 سي سمو م أن هده ال لمات اش 






حضارات ۰ بل لقد زخر القران الكريم كله فى صدد بيان وقائع الأمم السابقة 

حیناً » وفی التعرضص لبيان اسا ب المو 7 والضعف وا لهز عه والغد 

لکش العددية > وخفة احموع البشرية » وفقدانها لای وزن واعتبار » وغلبة الشر والفسا 

د الصالحين الأخيار » وشقاء الانسانية ووبژسها وضعف الق وخذلانه . 

آن الافراد التفرقین - مهما كان عددهم - لا يحملون - فى ميزان 
لعقل والعدالة - أهمية كبيرة وفائدة مرجوة عامة . 

الها الإسلام تشتمل على إصلاح العلاقة وتنظيمها وتقويتها بين 

تعميمها » ومحاولة سبك الحياة الإنسانية فى قالبها . 

تصحيح العلاقات وتطبيقها بين أفراد الجماعة وأعضائها » وتهيئة الحو والمناخ الصالح حياة 

آمنة وادعة مطمئنة » مهذبة جميلة زاهية » تتوفر فیها الفرص الکاملة لاداء حقوق العباد 

ورب العباد » والبلوغ إلى غايات الکمال ومدارج الرقی والفضل التی آودعت صلاحیتها 

فی فطرة الانسان » لقد حاول الاسلام آن لا تضیع العبقرية البشرية وقوتها العملية فى 

مقاورمة تلك الأخطار والتوقى من تلك الخسائر والأضرار » وإزالة تلك المفاسد والاراض 





ة حيناً آخر - بعدم تأثير 























() راجم « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ج : ۲ » ص : ۲۵۲ - ۲۷۹ ۰ دارد القلم الكويتية 
الطبعة الاولی . 
۹٤۹‏ 





لتى تنجم - تارة - نتيجة الحياة الممزقة غير المنظمة ومن القوانين الوضعية تارة أخرى . 
وتنشأ حينا كذلك من السلطة المطلقة والحرص الزائد على الحياة والسلطان » ولابد لذلك 
من خلافة وإمارة تنبنى على الاعتقاد بقانون نازل من السماء وشريعة ربانية » وحاكمية 
او احد وألوهيته وربوبيته » أما الشريعة الالهية فإنه ع الاعتقاد نها 0 منزلة من ٠‏ اليه 
عن الأخطاء والمصالم ١‏ 











۲ چ ا و ثمار سس من أو ل سس ماج وار شادات يض 7 

س اس 3 428 رسا فا على ی ۱ 8 ۱ 4 سوم و "۳ ۴ محاحا بهم ها و قل اخمتار 628 تی 

لسمحة المرنة العادلة فإذا كان ذلك 8 ( الإمامة الکیری» فإنه يدعى 

لسلمين ٠‏ و ١‏ آمیر الومنین » آو « الإمام » أما إذا كان نائباً عنه أو مرشحاً منه 

لسلمون لتنفيذ أ ۳ الشريعة وفصل الخصومات وتنظيم الحياة الدينية الاجتماعية 
د علي ا فهو 8 الأمير ا 






















ترشيحه من تلك الواجبات الأساسية على المسلمين أن قدم أكبر 
وصاحبه الصادق الوفی الستمیت دوه » سيدنا أبو بكر تصدیق 5 
ضى اله عنه - وجماعة صحایته الکرا م الذين كانوا يفدوته بال ع و ٩‏ رواح ویفضل نه علي 
والأيئاء والآباء ‏ رضی 0 مع أهل البيت الطيبين الطاهرين ‏ 

لمين وتعيينه على دفن الحسد الطاهر كلل . ولا يزال 
واختيار 3 حر 5 يحرم 

















EY 


العالم الإسلامى ‏ فى أثناء ذلك بدون خليفة أيام غياب الخليفة المسترشد بالله ووقوعه فى 
الأسر الذى اعتقله السلطان مسعود السلجوقى فى العاشر من رمضان عام 0794 ه . 
وذلك لمدة قليلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وسبع ليال وقد كان هذا حادثا أليما وتجربة جديدة 
قاسية غشى بسببها على العالم الإسلامى السواد وعلاه الحزن والكابة » وقامت لها بغداد 


و فعذت وفى 3 تمسر المؤرخ ابن کر : 





( انزعح التاس تذل ۰ وزلزلوا زالزلاً شدييداً صورة ومعنی > و حاءعت العامة إلى المنار 
KT‏ رق ا و امتعو هن حصو ر الحماعات ¢ و حر 3 النساء فى الىلد اسر ات 
38 2" 8 بث ب و س جر 525 علبه 5 ا سس 3 و ن یں با امل بغداد هلو بخ سسو س أهل 
وانتشرت فی لاقاليم » واستمر الحال على ذلك شهر ذى ! الْقَعذة 












والخلافة ما هو تصور هم لها و ما شی عوا علي 4 


لقد عرفه الإمام الدهلوى - الذى كان يملك بصيرة نافذة ودراسة عميقة واسعة 
والسنة والفقه » والعقائد والكلام والسيرة والتاريخ » وكان عارفا بأسرار الشريعة وحقائقها 
- بالخلافة تعريفاً جامعاً مانعاً يصعب أن يعرف بأفضل وأدق منه » وإن كل لفة من ألفاظ 
هذا التعريف تحمل فى طياتها سجلاً من المعانى والحقائق والأمثلة » يقول : 














(۷) البداية والنهاية لابن كثير » ج : ۱۲ ۰ ص : ۲۰۸ . 
۹۳ 


« الخلافة هى الرئاسسة العامة فى التصدى لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة 
أركان الإسلام ٠‏ والقيام بالجهاد وما يتعلق من ترتيب الجيوش والغرض للمقاتلة وإعطائهم 
من الفيىء والقیام بالقضاء واقامة احدود ورفم الظالم والامر بالعروف والنهی عن النکر » 
نيابة عن النبى كيا > ٠‏ . 
ثم يقول مبيناً معنی « (قامة الدین " وزيادة (یضاح له : 
عندما ننظر إلى الأمور نظرة استقراء » وننتقل من الحزئيات إلى الکلیات ومن الکلیات 
إلى الكلية الواحدة الشاملة للجميع ؛ نصل إلى نتيجة أن الحنس الأعلى لهذه الأمور من 
الامور من زتیات التشتتة والکلیات النتشرة الکثيرة ( وکأنها کلية الکلیات ) هى تلك 
ختیتة (الکية اجامسة ) ای عنانه إقامة الدين » والتى تتدرج تحستها أنواع وأجناسس 
أخرى منها : إحياء العلوم الدينية التى تشتمل على تعليم الكتاب والسنة والتذكير والموعظة. 
يقول الله - تىا اع 
هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب . 
وا حکمة ‏ وان کانوا من قبل لفى ضلال مين ” ۰۲۳ 0 
الاستدلال بالقران الكريم على خلافة الخلفاء الراشدين : 
إن أروع ما يحتوى عليه هذا الكتاب وأشوقه للمتذوقين لمعانى القرآن الكريم » هو ما 
ستدل فیه الامام الدهلوی علی انعقاد حلافة التلفاء الراشدین وآنهم أصحاب اخلافة 
تحقق بهم الامر التکوینی الربانی والگيتة الالهية بایات کرعات من القرآن 
لتصريحات فى الآيات بايات البينات التى 















تثنت بذاهة > بل فى صوورة نتائج ريافضية فطلب فى يعض الواشع ل ألا جاه الما 
شخاصهم وأن الوعود التى انطوت عليها تلك الآيات لم 








. ۲ : إزالة الخفاء » ج : ۱ ۰ صي‎ )١4( 





(۱۹) سورة المع 


(۲۰) از له االخفاء » ج : ١‏ »ص : ؟-؟. 


Ef 


بعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » "۳ . 
یقول ال ماع الدهلوى : إن هذا الوعد ( بالاستخلاف فى الأرض وتمكين الدين والأمن 
بعد الخوف ) إنما كان مع آولئك الذین کانوا موحودین وقت نزول سورة النور » وقد 
تشرفوا بالإسلام وصحبة النبى - عليه الصلاة والسلام - وشارکوا فی تأیید الدین اخنیف 
ونصره » يقول الإمام الدهلوى - بصراحة ووضوح - إن هذا الوعد لم يكن مع سيد 
معاوية - رصى الله عنه - ولا مع بنى أمية وبنى العباس الذين لم يكونوا - حیند حينذاك - قد 
دخلوا فى الإسلام » ولا كانوا موجودين فى المدينة المنورة . 
ثم يقول : إنه ليس من الممكن ولا من المعقول أن تولى جماعة المسلمين كلها الخلاففة 
فى الأرض » ويتبوأون كلهم فى وقت واحد منصب الخلافة » فلا يمكن آن يراد بذلك إلا 
بعض الأفراد المعدودين . 


IE‏ ا 6 أى ليستخلفن جمعاً منهم » والطاعة والانقاد من لوازم ذلك » نم 
عند ما بتحقق هذا الو عد يظهر الدين كله وتحصل له السلطة والسيطرة الکاملة » ولیس کما 
بقول الإثنا عشريون : إن الدين المرضى عند الله يبقى - دوماً - متستراً مختفياً . ۰ 
اتخذ أئمة أهل ! لبيت التقية شعارهم » ولم يقدر لهمأ ن یعلنوا دينهم ويظهروه - جها 










| ن لهم تب ای رتضی ۳ * أفادت هذه الأية أن ذلك الدين الذى لا يقدر 
ضا مختاراً الله - تعالى- ۳ 

9 وليبدلنهم فهم أمناً ۲ أى أن الله - تعالى - 
٠‏ الخلافة ( الوعسودة ) جواً من الأمن والطمانيئة والسلام بدلا من جو 


شت ذلك أن هوّلاء الستخلفین وساثر السلمین یعیشون وقت ححقق هذا 
يي اام ی ۷ ۳ شبهم الكفار دو ۴ | الديا ات الاھ 








لسه ولا تخفيهم حماعة أو 
بالعکس من ذلك یقول الامامیون آن آئمة آهل البیت ما زالوا فى خوف ومطاردة 
استخدموا « التقية 4 و آنهم واحهتهم 
بلايا » وعانوا من الذلة والإهانة » و لم بع 





ان 
۰ ار" 








0 النور » الآية , 2 9 
(؟5؟) از له الخفاء » ج ١‏ » ص : °„ 


0 


1 ۳ ۲ ( ی 9 4 1 ۰ 2 £ 
زر هم مو زر ن اي قف سفق و یی الا ب قلاف و TG‏ فی الا ر ص على أیدی هو لاء 


المهاجر یبن الاو لین و اخاضر ين و قثت رق 8 أية إل ستس أؤاف )2 فإذا الم يكن هو اع مجلماء ‏ ققد 


بقى هذا الوعد غير محقق ولن يتحقق إلى قيام الساعة - تعالى اللّه عم ذلك علوا كبير 
(TE)‏ 














والاية الثانية هى أية سوره الفتح ل فم : ۱۷۷ » يقول - تعالی - : 2 ل مخلمين من 
الأعراب ... الخ 4 > وقد بحث الإمام الدهلوى فى هذه الآية بحثاً مفصلاً » وخلاصته أن 
نبى الله م خرج عام 3 ه مع جماعة كبير من أصحابه بناءعلى رؤيا رآهاء إلى مكة 
۱ کر مه » قأصكد ین أداء العم » وقل حرج سم ابرع ةك ار عدد ک من أ ۰ 


اسا دت £ ور ظر و شب مت المكر شرف 6© و سح سا ۳ قيام شر یس بالمعارة تمك 5 الغا ۰ ¢ و لك لم بحر 3 
a‏ ك4 الأعر | اس Lu‏ 











۳ » وقذك و ع فی الخدذيبية ذلك لخادت 


لكنكم ستدعون إلى حر عم آنا ل آولی اس سدید ۰ من 

فاتهم آنهم اصحاب قوة وشجاعة وباس > ومن خحصاصهم آنهم ما آن تب أو يدخلوا 
فى الإسلاء . وليس هناك حل وسط (كالحزية مثلاً ) وأن هذه الدعوة والنداء إلى هذه 
الجر ب والقمال یکون لها من الب و القبول عند الله - تعالى 4 أن الداعى إليها یکو ن له 








(۲۳) إزالة الخفاء ج : ١‏ ص : ۲۰ . 
(۲6) ایضا : ج : ۱ ص ۲۳. 

(۵ ۲) سورة القتح : ۱۸ . 

(۲۰) سورة الفتح » الاية : ۱۵ . 


421١ 


من الوزن رالاعتبار ٠‏ ويكون له من وجوب طاعته على الناس أنكم إذا قبلتم دعوته . 
نكم الله جرا حسناً . وإن توليتم وانصرفتم کما تولیتم من قبل يعذبكم الله 
عذابا أليمأ : ول الله - تعالى - 
را يوتكم ال ا ا وان تتو ۳ اكماتو 8 من و قبل یعذبکم عذا SIN‏ 
يقول الم مام الدهلوی : « یشت من قوله - تعالی - » ستدعون بالاقتضاء آنه یکون فی 
المستقبل داع پوجه الدعوة للاعراب ( سکان البادية الذین لم يخرجوا مع الحيوش الإسلامية 
ناسبة صلح لحديية ) إلى حرب مع قوم ليس لها إلا صورتان ائنتان : اما القتال آو 
السام ٠١‏ ولا يصدق ذلك إلا على المرتدين ممن قبائل العرب الذين لم يكن يحل أخذ 
3 أن بقانلو فيقتلوا فى اطرب أو يسلموا ويعودوا إلى حظيرة الدين ) 
| إلا فى عهد أبى بكر - الذى قاتل المرتدين من 
حکمهم الشرعى ذلك لا غير » وليس من الممككن أن يراد به الروم ولا 
لإيرانيون الذين كانت لهم ثلاث صور ء إما القتال أو الجزية أو الإسلام » ویثبت بذلك - 
نعلافة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - الذى بعث جيوشه تحت قيادة سيف الله 
خالد بن الولید - رضی اه عنه - لقاتلة هولاء الرتدین ۰ ووجه الدعوة إلى الأعراب» ثم 
إن الوعد بالاجر اسن على قبول هذه الدعوة » والوعید بالعذاب الاليم علی الاعراض 
عنها » ليس احق لخليفة الراشد ومنصبه ومكانته 61610 
لكتاب - علاوة على الأدلة والبراهين على إثبات خلافة الخاة 
ناقبهم ومآثرهم وإنجازات عهودهم » ومجموعة قيمة صالحة من كلما 





































صیل : ۱ ۰ ص : ۳۸ - ۳۹ وقد جاء تأبيد هذا الاستدلال فى 
لعلامة شهاب السدین محمود الالوسی ( م ۱۲۳۷۰ هب ) العروف بب ۶ روح العانی * ۰ یقول 
۶ الراد 0 مغانم خيبر كما عليه عامة الفسرین « ستدعون الی قوم آولی باس شدید » 
على ما أخخرج ابن بن المنذر والطبرانی عن الزهری : بنو حنيفة » مسیلمة ‏ وقومه أهل ليمامة » 
نعلم من هم » حتى دعا أبو بكر - 





وهم 
وعن رافم بن عدیج : [نا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا : 


الله عله - إلى قنال بنى حنيفة » فعلمنا أنهم أريد بها » وشاع الاستدلال بالآية على صححة 





رصی 
إمامة أبى بكر - رضی الّه عنه ۱( روح العانی » ص : ۱۰۱ - ۱۰8 ) . 
AY‏ 





لطيفة ومواد قيمة لا تتوفر فى 
كتب العقائد وعلم الكلا - ولا فی كتب التار بيخ والسير » منها تحديد 
لترون الثلائة ۳۳ وبيان الفرق بين | لحلاف ل ا وشرح! ١‏ الملك 
لعش د ۷ » والتصريح بأن دولة بنى أمية وسلطتهم المطلقة لم تكن خحلافة » وهو وإن 
كان يرى أن الخلافة الراشدة انقضت علی سبدنا علی - رضى الله عنه - لكنه يتجنب 


انطعرن والوقيعة ۲ و اساءة | الظن تسدنا معاو به س رصى الله سر سس ویصح له و بناء على ما 
. ) . أحاديث وآثار” ۳۲ آما خلفاء بنی آمية بعده فیقول فى حقهم - 





عا ى شو اكد غأ ليه وتحقيقا ت ثأدرة » ونكا 






۱ 










! 1 - سسا المأ | سم ۱ سس تس وأ ان ) على الکو مد 5 9 لت القفو صى ق ١‏ بذ ليب طراب ظهرت 


احادیث د 











خطو ة الأولى التى أنجزها مم الدهله 
1 - إلى لآن ‏ فى هذا اوضرع ای کان ر 











(59؟) إزالة الخفاء » ج : ١‏ ۰ ص : ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

. ۱۲۲ : uO) 

.١ : ج‎ ١55 : أيضا » ص‎ )۳١( 

(۳۲) ایض ص : ١547‏ » ج : ۰.۱ ويقول المؤلف عن يزيد يكل صراحة « دعاة الضلال يزيد 
بالشام» ومختار بالعراق » ( حجة الله البالغة ) ج : ۲ ۰ ص : ۲۱۳ وکذلك وصفه فی بحث 
الناقب بقوله « کان منافقاً و فاسقاً ٩‏ ص : ۲۱۵ ) . 

(۳۳) راجم « إزالة الخفاء 4 » ج : ۲ ۰ ص : ۸۵ - ۱۸۲ . 


A۸ 





ومع إثبا خلافة الخلفاء الر اشدین - رضی اللّه تعالى عنهم أجمعين - وذكر فضلهم 
ومناقيهم ۳ وخدماتهم | العظيمة بإسهاب وتفصيل ا فيه تذوق الإمام الدهلوى 
للموضوع وحماسه واندفاعه نحو ۳ ت آثرهم » والذی کان تلبیه حاجه ماسه 
متضیات عصره ومن العوامل والدوافم القوية إلى تألیف هذا الکتاب » لم یتحفظ 
الإمام الدهلوى فى ذكر مناقب سيدنا 01 0 طالب و جلائل آعماله ومآثره » ولم 
يضن فى ذلك بشيىء » بل یذکر سیدنا علی ؛ ا - کرم الله وجهه - بکل حب 
وإجلال واعتراف بحقوقه ومكانته الحليلة وعواطف والشوق نحو أهل البيت الكرام . 
بتفصيل وإفاضة 2 ا أ ی ود 





كانت من 


بقوله : 
١‏ مآثر أمير المؤمنين وإمام الأشجعين أسد الله الغالب على بن أبى طالب - رضى الله 
تيك -- . 
aS‏ و سین - رضى الله تعالى عنهما - بحب وإجلال وإكبار. 





اد في الوقائع الهائلة العظيمة عد وفاة النبى له شهادة سيدنا عثمان - رضى الله عنه - 

لارلی التی وقعت فی الإساد 5 > وشهادة بضعة الرسول - سيدنا الحسين - رضى 
لله عنه - الفتنة الثانية » وأورد حدیثاً من مشکاة الصابیح برواية البیهقی » یفید آذ نسبة 
یدنا این ج ری ال ع اي ى الرسول ول كنسبة مشفة الحم إلى الس ب 0 


ا (FTA)‏ 
فيه ۲ 









وقد عد من هذه الفتن واقعة الحرة العظيمة » التى انتهكت فيها حرمة المدينة المنورة فى 
عهد يزيد » ووقع من القتل والنهك والسلب ما يندى له الجبين وتعرضت المدينة وأهلها 
للامتهان والذلة وانتهاك الحرمات7 ۳" ۰ وقد انتقد الإمام الدهلوى بنى أمية فى مواضع كثيرة 
من الكتاب . وهکذا جاء الکتاب" *" میزاناً عادلاً وسطأ » لا يميل نحو الإفراط ولا 


التقر بط ) وهذ هو شعار أهل | لسنة ولجماعة » وموقفهم المتزن الصحيح . 











(۳۷) انظر « إرالة الخفاء ١‏ ج : ۱ ۰ ص : ۱6۶ . 
(۳۸) ازالقلفاء »> ج: ۰۱ ص: ۱۵۶ . 

(۳۹) ایضاً . 

(4۰) ایا ص : ۱۵ - ۱۵۵ . 


۹۹ 








ساسل التاريخ المدنى والسياسى للوسلام ( مهما 
تغير خحفيفة قليلة باهتة اللون لا تكشف إلا بمجهر المعرفة الدقيقة للطبيه 
الاسلامية ) » وكل ما يوجد فى عامة الكتب بهذا الصدد لا يعدو مادة متفرقة منتشرة › 
ولم يختر أحد من المؤلفين هذا الموضوع عنواناً لبحثه الستقل ٠‏ أما الإمام الدهلوى فإنه 
يذكر الفتن الحادثة فى القرون المشهود لها بالخير » والفتن التى حدثت بعده( ** ۰ واعتلاف 
م ب بين خير ر القرود وشر القرون ۳*۲۲ لفکرية والعنوية التی طرأت ضمن 


یت کی مهد الر سألة ¢ و چا خر ال ژِ 5 4 و 531 سحاأءعت و ن 























وا لنجعة فيه » توليد اللأسكلة الطر يفة فى الع ابر والإلهيات 
والاحز اب بنية التقرب الی اللّه - تعالی - التی لا توجد فی الستة الا 
کالالتزام بالواجبات ‏ انقراض الشوری الاجتماعية » ومراجعة العلما 
الافتای» نشوء فرق جديدة كالقدرية والمرجئة وغیرهما ‏ رفع الثقه الب 
سيطرة / لئك على الدولة الذین لا یتآهلون لها 


والتوانی ئی اقامه أركان الإسللام 9 





0 سم‎ E 0 ۳ 1 











. هذه الكتاب - لأؤل مرة - بإشارة من الشيخ جمال الدين خان وزير بوفال » 
بعئاية الشيخ محمد أحسن الصدیقی عام TA‏ ه بالمطبع الصديقى ببریلی وگن عنل ۵ 





(4۱) ایض » ص : ۱۲۲ . 
(۲) ایضا » ص : ۱۳۱ . 
(1۳) آیضاً » ص : ۰۱۳۳۲ ج : ۱ . 


0. 





وهناك من القراء بن ما يدل على أ ن المؤلف الإمام لم يعد النظر فى الكتاب . 
باکستان ‏ عام ۲ ها الوا فق 
نى العالم العربى كما ينبغى » ونقل امام اهل السنه الشیخ عبد 








ة البيضاء » ويشمل ما طبع منها على ۳۳۲ 


الخأمس 1 وأسماها اس ( كش 











(41) وکانت هذه الطبعة بين أيدينا عند كتابة هذا الياب وقد أجلنا فيه إلى صفحاناً . 


365 





المركزية الذى يزداد كل يوم ؛ ومتازعات القادة الطامحم 
و تسكسر نر الا مراء 8 الو لاء ( الدین كانوا ا ۳ ۲ مسح 

أ اعهم ) إلى قوة بارزة شاملة للهند كله 
۱ كی القر اع الذدى أ حل یه کل س 













وعدم جدارتهم . 
وقد زم 8 طلهار راق هو کر ا و ا ر و رر ۇ »عام ۱۱۷١‏ ه الموافق ٠۷١١‏ م 
لى الس ر ة على شمال الهند » وحملا بمعونة الزط على دلهى عام ١١۷١‏ ه الوافق 
صطر نجیب الدولة الی الصالحة ۰ ثم توجها إلى بنجاب » التى كانت بابا لتلك 


(1) 








. قبل وفاة ام مام الدهلوی ب ۵ - 1 سكن‎ )١( 
10¥ 


المنطقة الحربية الخطيرة التى لم يزل يدخل منها الفاتحون إلى الهند ولم تكن قد خضعت من 
قبل لأى قوة غير إسلامية » واستوليا فى أبريل عام ۱۷١۸‏ م على لاهور ۰ وعینا « آدينه 
بيغ » من قبلهما حاکما لبنجاب » ثم ولیا - بعد وفاة آدینه بیغ - سباجى سندهيا » حكم 
بنجاب . 


وقد دخل الرهته باشارة من صفدرجنك ( الوزیر الشیعی ) ومناصرته الی « دوابه » 

- التی کانت مرکزا لاولئك العلماء والشايخ الذین کانت تتجمل بهم دلهی نقسها - ثم قرر 

هیلکهند» و « آوده » عام ۱۷۹۵۸ م ۰ وعبر نهر ۷ جمنا » بهذه النية » وفی عام ۱۱۷۲ 

ه الموافق ١9/59‏ م عندما كان 0 العبور منه » آمر « کوبندر را ی پتل ا بر 

لمر 5 عشر سن لمآ من 3 ا رو پند اأ ی ام 5 تزوله من اام ۹۹ 
دلهی- . 


(¥) 














۱ 7 1 2 إلى 1 5 ر ۱ ا لذ ی سیم | 2 3 ۳ 3 ۲ 


( وارسل یه ای «ا کت ۴ ار نحل 00 ما کان س أثاث الدهب وا نشضة 5 
0 ع الو افق ۲۹ / صفر ا ۷۶ مه وا جلس مرزا جوان بخت این الشاه 3 عل 








لعرش » وكان يريد أن يتربع على تيمو 

علیه بالکف عن هذا العزية لانها تثیر فتنة وفوضى فى البلا 
الرعية جلوس أى قائد من قادة المرهتة على العرش التیموری - بیسر وسهولة - وقد اتسعت 
حکومة الرهتة - حینئذ - ما لم تتسم من قبل ولا من بعد » فقد كانت حدودها الشمالية 
تصل إلى * أتك »© وجبال هملايا » وفى الحنوب كانت تمتد هذه الحكومة إلى الطرف الأخير 
من شبه جزيرة دكن أى إلى حدود سواحل البحر » والمناطق التى كانت حرة مستقلة داخل 
هذه الحكومة › كانت تؤدى لها الخراج » وقد كان لديها قادة عسكريون محنكون كما كان 
عندها جيش افرنجى مدرب مكون من عشرة آلاف نسمة » وكان جيشها فى حرب ‏ بانی 
بت » مکونا من خحمسين ألف من الركبانء»وخلمسة عشرألف 














(۲( وهی التاطق الواقعة بین نهری کنکا وجمنا . 


۵ 





من الر جالة » وکان فیه مائتا مدفعیه ( عدا الدافع الحطمة للقلاع ) وقد صحبهم وتعاون 
معهم جیش الراجبوت کذلك ۰ وهکذا کان مجموع عدد الیش الذى كان يقاتل نحت 
لوائهم وفى قيادتهم ثلاثمائة ألف مقاتل . 
لكن رغم كل ذلك لم تكن طبيعة المرهتة طبيعة ة تشعر بمسكوليتها » وفى تعبير 
أحد المؤرخين الهنود « لقد كانوا أنصاف ملوك وأنصاف قطاع اصرق )۳ وقد كان فقدان 
الشفقة منهم على الرعايا والاهتمام بهم ومو اساتهم والتقاليد الوراثئية القديمة للحفاظ على 
الأنفس والاأرواح والأموال والأعراض ( التی کانت حمى السلا طن رالو ك الجبابرة - إلى 
حل ما - رعم كبريائهم وأنانيتهم وكانت تأخذ بزمامهم ) و كذلك فقدان اطلفية (5ACK‏ 
GG ROU HD)‏ التاریخه کا 






















الرائعة » والأهداف 


وقد أبدى الو لفون ابر 


| سیا f‏ 8 3 0 قل ىق ل ۱ و ١‏ ۰ 


ا 





7) تاریخ هندوستن ( تاريخ لهند ) للشيخ ذکاء الا لله الدهلوی ج : ٩‏ ۰ ص : ۳۰۶ ) . 
افص كتاب ) 87 . FALL OF THE MOGHAL EMPIRE P‏ ) تأليف جادوناته 





. PISSURLEN : PORTUGUESES , 11, P . 49 (o) 


٩ ۵ ۵ 


حاصلاتهم وغلاتهم 10( ۱ 


ولم تقف غارات المرهتة عند الحدود العسكرية واستغلال الجماهير » بل لقد كانت 
مؤسسة على إحياء الديانة الهندوكية وإقامة حضارتها من جديد + يقول ماونت رستوارت 
53 کر حا کم ۳ أي ره سا ف ( فی تار یخه للهند سن j‏ سو احی ا الما کل الأو ل لهده اسر که 











ويرعب فى رسومهم وتقاليدهم رغبة شديدة » وكان هذا الموقف منه يزداد - كل يوم - 
شدة » وقد وافقت هذه الطبيعة فيه تدبيرالشئون الملكية حتى تصور بصورة الرهبان والمشايخ 
الهنادك ۰ وادعی کرامات الاولیاء الوّلهین والطاف الالهة العبودین ۷ 


عا صر > مم 1 سسا من ه -_- 0 ' :لک ۴ أن نو ضع اليد ره مع الشا 2 اله رل ۳ 6 و ما 2 لك تج 
الدولة - بناءً على هذه التتجارب المتواصلة والحقائة ۳ علیهم یلقی ضوء! کاشفا عل 


| ل 


راتهم ونتائجها . ل كان ره النواب شبجاع 















لبيعة المرهته القّومية و تاتیسر فتو حهم 












إن بر اهمة الد كن بسیطرون على الهند منذ مدة طويلة » وقد نزلت علی رءو سهم 
بم وطمعهم وغدرهم ونکثهم للعهود- هذه البلية من الشاه الدرانی ‏ 
فکیف یصالح مم هولاء الذین لا یرعون الا ولا ذمة » ولا يحافظون على عرض ولا 
جمیم الاشیاء ملك لهم ولقو مهم > وقد قلق الناس وضجروا علی ما لقوا 
ضهم ومکانتهم ورفاهية الخلق وأمنهم - تک الشاه ی 

حملاته ونکایاته آهون علیهم وأسهل من إيذاءات المرهتة 





تست سبل ر سیم 








عافية» ویر ون أن 







(7) کل أول من جبى زبع الحاصلات شيواجى » وكانوا يأخذون ذلك من الولايات الأخرى مقابل 
حمايتهم وعدم الغارة عليهم ؛ على حين كانوا يأخذون من الفلاحين فى مملكتهم 7١‏ / من 
حاصلاتهم وقد زاد ذلك أخيراً إلى + / من حاصلاتهم . 

(۷) انظر تاريخ هند » ص : ۰ ( طبع عام /1851 م عليكراه ) . 

(۸) تاریخ هندوستان ( تاریخ الهند ) » ج : ٩‏ ۰ ص : ۲۰۵ . 


٩ 1 


وأخيرا لقيت المرهتة هزيمة نكراء بتاريخ ١5‏ / يناير عام ١٠١1١‏ م الوافق ۱ / جمادی 
الآخرة ۷۵ ه فى ساحة بانى بت على أيدى القوة الموحدة لحيوش أحمد شاه الأبدالى 
لل الروهيله وجيش النواب شجاع الدولة » وكما يقول 
حد الورخین : « لقد طارت قوة المرهتة فى لمحة البصر كالكافور ») » وسوف تأتى 
سر ی اکرب 0 ای بت ی 








5 میج فرقة ديليك فى يجاب » و صم أ سا سها فى القر ن اسشا مس عشر 0 
على أيدى كروباباناناك 6 ( ۱۶1۹ - ۱۵۳۹ الذی کان یقوم بنشر تعالیمه اه 








حسب تصريح ١‏ سير المتأخرين » - 


النفس ٠‏ وكان قد قرأ 










۱ 0 كر ونان شی د رعا السو ساق ةك ) وعارض أوهام هناد اه ۳ اتهم و ۳۹ سما 
أ ستى ا “ و هو انتحار الَو ۳ جه عا عم هچ اس الن و مه ۳ اہ 


للف اک سو ۶ ۱۷۷ ما راص 0 5 3 دای عهده ۳ 3 كزهم 


لز آوامره 











ی ر الروايات التاريخية أن باباكرونائك جالس عددا من الدراويش والصوفية المسلمين وصحبهم 
من الزمن » نخص بالذكر منهم : بير جلال » وميان م ها » والشيخ غرف اين + ر شي 
7 براهيم » كما تفيد بعضص الروايات الأخرى أن بابانانك زار بغداد والحرمين 
لشرينين » وكانت له صلة خاصة ب ؛ باك بت » دفن الشيخ الكبير ره الدین ۳ 
)٠١(‏ وقد ثبت تاريخيا أن الذى أشار على جهانكير لقتله هو أحد الأمراء الهنادك « جند ولال 6 
كان يتميتع بنفوذ على الإمبراطور » وذلك لغرض شخصى . 


* ۰۷ 


يلسث أن تبوأ المنصب الملوكى » وقد كان 
بنى قلعة حصينة فى « هركووندبور » وكاثوا يغيرون على المناطق السهلية » وحسه جهانكير 
فى قلعة كواليار » ثم أطلق سراحه بعد مدة قليلة » وأكرمه وأبدى به حفاوة بالغة » وخرج 
فور جلوس السلطان شاه جهان على العرش على الدولة > وقام بالگورة علنا وجهارا ‏ ولأ 
أخيرا إلى الحبال ومات هناك عام ١146‏ م . 










واختیر تیغ بهادر ابن هركووند قائدا عام ١115‏ م فى عهد أورنك زيب » الذى أعطى 
للجوء للفارين والخارجين على انود البلاد »> وقد حالت سلطه هو لاء دون رقی 
لاد(" ۲۱ » فز حفت إليها الفرق العسكرية الملكية » واعتقلته وجاءت به إلى دلهى حيث 
حکم عليه بأمر الملك أورنك زيب عام ۵ ۷۵ م ۳ وعين بعد قتله أبنله 7 کووند 
رائى » قائد! » وهو الذى حول فرقة أل 2 - التى كانت فى البداية جماعة دينية محضة 
إلى شعب مسلح مقاتل » وأثار فيهم عواطف المساواة وعمل - جهده - علی تنظیمهم 
مستقل » ولم يزل على قيد اللحياة إلى وفاة الملك أورنك زيب + وحاول خلة 
أورنك زيب الملك بهادر شاه أن يتفاهم مع « كووند رائى » ويصالحه . وولاه قيادة احيث 
بدكن » ولكنه مات على يدى موظف أفغانى يجرح لم يبرا منه فى أكتوبر 
و لم یرشح بعده ای واحد لخلافته » وأوصى آتباعه آن یعتقدوا « کرنته » - الکتار 
لديهم - قائدهم ؛ ويعتيروا الله - تعالى - وحده تصيرهم وحارسهم . 
وخلف 7 هر کووند / ۸ بنده بير کی ) الذى كان - ا الحقرقة - قائذا عسكر 
لکشم عتنق ديأنة | السیخ - فیدا فی بنجاب 
هل ۱ 2 لطريق › 1 نطاق وأسع > وكانت الدولة المغولية بعد وفاة 
للك أورنك زيب تسير - سرعة - نحو السقوط والإنهيار » ونشبت حروب متواصلة بين 
على عرش البلاد » أتاحت الفرصة للسيخ أن يضاعفو قوتهم - علنا - فكان 
يعمل السيف فى الألوف من المسلمين ويقتلهم بقسوة ووحشية ويدخل 
بنهی ها حتى وصل إلى قرب دلهی ۰ وأغار فى مايو عام ١7١١‏ م على سرهند . 
HISTORY OF THE 5116115 0۱7۸ , 1918 ۰ ۴ . 64 Jil (11)‏ له لمؤلفه :. 2 . ل , 
]۷۱۷ . 
(۱۲) لیست تبعة قتل القائد تیغ بهادر على السلطان آورنك زیب وحده » بل فيه يد لمخالفيه ومعارضیه 
الهنادك أيضا ١‏ انظر نهنك سنك سندیس ۲۵ دیسمبر عام ۱۹۵۱ م ) . 





















































۹A۸ 


وفتح أبوابها للقتل والنهب والسلب ۰ وعامل سکان القرية - من دون تمييز بين صغير وكبير 
وقوى وضعيف - بظلم فظيع وقسوة رهيبة » وتوجه بهادر شاه الی بنجاب ۰ وهزمت 
الجيوش السلطانية بنده بيراكى ٠»‏ ولكنه لجأ إلى الجبال » ثم قام مستغلا الفوضى السياسية 
والحروب الأهلية بين الاسرة اللكية بعد جلوس فرخ سير على عرش البلاد بالعتف 
والارهاب مرة ثانية ‏ وأخيرا جيىء به إلى دلهى عام ۱۷١١‏ م وقتل هناك » ولم تكن له 
شخصية محترمة محببة لدی السیخ آنفسهم » وقد أحدث تغييرات طفيفة فى عقائد الديانة 
السخة وعساداتها وا صبح السيخ نحت قيادته قوة عسكرية » واسة ستمر الحاكم المغولى معين 
لك بینجاب ( الذی یعرف جیرمنو ) فی عهد الملك فرخ سیر ۰ علی سیاسته التعزیزیه . 
لكر سقوط الدولة المغو لبة كان يسير بخطى حثيثة » وكانت قد ضعفت حكومة بنجاب 
ت آحمد شاه الابدالی التکرر: » وسنحت الفرصة مرة نانیه لقيام 
خ ونهوضهم ؛ ولم ينجحوا - هذه المرة - فی اعراح ابن آحمد شاه الابدالی الامیر 
- الذى کان والى بنجاب حيتئذ - والذى هده ؛ مرطدر 4 > اقاس ۳ وملا 
7 كة المقدسة لدیهم بالانقاض والسر ~ فیخست ‏ بل ستو لوا کذ كذلك - 

















لاهو ر 4 و بر ا با سیم فائدهم ۲ سنعم دار سا رس ۱ لخر 
لا هور بمقدم المرهتة | الها عام ۱۹۶۲۵۸ م حت ۰ قیادة ۱ ( رکهوبا ) وتو حه احمل اه !ا یل ۳1 إلى 


بنجات للمر: اشامسة » وبعد حرب « بانی بست » التی قصمت ظهر الرهتة فور ما غادر 
5 اذا بال بخ عادوا للشورة واخروح ۰ واستعادوا ملکتهم الفقودة » وعاد آحمد شاه 
5 ج « لدهيانه »؛ عام ١1/57‏ م هزيمة نكراء » ولكن السيخ بعد مغادرته عام 

على سرهند » ودمروها وخربوها » واستولوا 
ای 2 » ثم تفرق الك بخ بعد ذلك فى ملف لیات واتقسموا 


إلا دينهم ؛ وبعسل ثلا نين عا ما مرن هله اا تضطر به عار فی 














1 8 سسا أذ هر اس مره أ حری 










لختلفة فى صورة دولة مستقله ووحد 








لقد کان هدف دیانه السيخ تصحيح العقائد الدينية فى الهنادك وما من شك فى أن 
#بایانانك» کان متأثرا بالتعاليم | الاسلامية » ولذلك فان عقیدته فی التوحید » ومساواته بین 
الناس و احتنابه عبادة الأصنام والأوئان وغيرها كل ذلك 52 آثار الم سلام ونتائجه 200 





(۱۳) انظر جب جی - و u» MACAULFFÊE‏ + : ع ص : ١2‏ . 


۹0۹ 


فد اب ای مد ميخ لبر ابالغا » لا سما 
لحلى فيه تأثير الألفاظ | لار سية » والإسلامية 
نصطلحات الدينية و والصوة فية إلى - سحل د كبير 9 
و فد كانت هناك مسن القرائن م یت فم نها أن تقوم هد.ه الخركة الإصلاحية س دا کات 
متمسكة نأ باصولها ۰ ولم تذب فى الديانة الهندوکیه وحضارتها - بخدمة ورية کبيرة . 


تیا مت مج © مستشلة مسر 0 عن الهنادك َ تقو م على آساس التو سرد للر اسا وا المساوا واه 
بان الناس م وكانت ذلك کر قفريبك إلى ۱ لسلمين وکن قد أمها مع | ۰5 


تماصرة. و ۵و ر 6 5 1 












۵ : 
خاصة-7 2 لايد حر 0 > ودوس اماتها ووضی 











وقد رفع ضد الوضع الکفهر فی منتصف القرن الثالث عشر الهجرى - تقريبا - وفى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر السیحی - الامام آحمد بن عرفان الشهید ( ش ۱۲۰ 
ه الوافق ۱۸۳۰ ات اسماعيل ا ه - ۱۸۳۰ ۳ 








)١5(‏ اقتبسنا الحزء الأساسى من هذه المعلومات والمادة التاريخية من ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ا 
(الأردية)» ج : ١١‏ من مقال ٩‏ السیخ بقلم البروفیسور محمد إقبال . 

(۱۵) انظر تلتفصیل اللاب ۱۷ من : « سيرة السيد أحمد الشهيد » ( الأردية ) للمؤلف بعنوان « وضع 
المسلمين فى بنجاب 4 ص : 21١١‏ - 211۹ . 





۹1. 


رفسا لو اء اخهاد صد حكومة رت سسنع العسكرية وبدأ ذلك مح ی 

والعميق ومهمتهما العظيمة التى قامت لتحرير الهند من السلطة الخارجية المستعمرة وتأسيس 
الحكومة الشرعية » وإصلاح المجتمع المسلم وإحياء الدين وإظهاره 7 

اخات ( الط : 


لم تكن الحات فر قة منظمة كالمرهتة › ولا فرقة دينية كال > بل أن ضعف الدولة 
المغولية والفوضى السياسية والشعور بعدم حماية عامة السكان » أنشأ فيهم تنظيما يقوم على 
آساس العنف والسلبية وآصبحوا قوة هدامة مشيرة للفتن والاضطرابات لم تكن تهدف إلى 
إقامة مملكة أو ثورة سياسية ٠‏ بل إلى مجرد استغلال للاوضاع النحرفة وتحقیق للأغراض 
الاقتصادية . 











يقو ل البروفيسور خليق آحمد نظامى فی کتاره j‏ الرسائل السياسية للومام الدهلوى 4 * 


كنون المنطقة الجنوبية لجمنا من آكره إلى دلهى » وكانت حدودهم 

حنم بلغت ثوراتهم فى هذه المنطقة أن ضاقت بهم الحكومة المركزية 

ذرعا » وحسب ما يقول ( سركار » : لم يكن هنالك مجال لقبول هذه الشوة الشائكة فى 
نوا دلهى وآکره ۰۹۲۳( 369 , ۲ 1 ,۷۵ , بالنل۴۸ ) وکانت الواصلات بين دلهی وآكر 

بحيطة بالغة وحذر كبير » وكانت الحيوش التى تقصد دكن عن طريق أجمير » تمر 








و لا هر الممثلون الهولنديون نهكه المنطقة عام ۲ ۱۷ م شاهدوا عله الاضطر : 
والثو رات ) 321 LATER MUGHALS , 1. P‏ ( . 








وقد مر جان سر من ( ١ه‏ 
كرته أعمال الحات المهددة للأمن وا 


.(ORME COLLECTIONS, P,1694) ed 








مرل 





وقد قام الجات فى عهد شاه جهان بثورة عارمة » وقتل عام ٠١ ٤۷‏ ه الوافق ۱3۳۷ م 


يقول سرجاد وناتهسر كار فى كتابه « تاريخ أورنك زيب " ج 7 ۵ ۰ ص / ۲۹۱۰ : 


. ۲ - ۱ : انظر « سيرة السيد أحمد الشهيد » ( الأردية ) ج‎ )١5( 
. هما مدینتان رئستان تبادلتا کون العاصمة فی آدوار مختلفة‎ )۱۷( 


51١ 


استغل غياب أورنك زيب من شمال ا قائدان جديدان من الجات : راجه ر م 
تن وقد سد الات الطرق وها كدر ال ا و 
برة اللك آکبر ۰ ولكن المير أبا الفضل الذى كان قائد العسكر بها قاتلهم بشجاعة و : 
يدع الثوا ر ليتقدموا آمامهم » ونهب راجه رام متاع | الضائط | الت ر کی العروف أصغر نحان. . 
وفتل أصغر حال شی هذه اخرت مع الحات 5 
ويقول هرجرن داس مؤلف « جهار كلزار » : « أن الحات لا بدأوا ينهبون دلهى خرج 
سكان دلهى - خائفين فزعين - من بيوتهم » فكانوا يهيمون على وجوههم ويتيهون فى 
الأزقة والسكك » كسفينة محطمة تكون تحت رحمة الامواج الطاغية » وكان يرى كل 
شخص كالمجنون يعدو فزعا مضطربا ( النسخة المخطوطة ص / ۱۰ ) ۲۲۷ . 
ويقول الشيخ ذكاء الله فی دكر وفائع عام ۵ ۱۷۲ 1 : 
( كان اللحات مه متسلطين على قلعة أكره » وكانت للجات جولة وصولة على بعد ٠١١‏ 
ميل من دلهى » وقد طرد راجه سورمل الذى كان ذكيا فطنا بارعا فی النازله » ماهرا فى 
القياد و اس ۰ س ال ار شه هر أكر ه © و أاستو لى على سيقو ات > وبلى أر بع قلاع حصنه 
قو یه 1 وبدأ رطا : من أحكومة دلهى تلك الطلبات ١‏ التی لا ت ی ایآ سم الذوله إطلاقا 53 
هس زر مل ئی ۳ : لته لت سا السدو له 3 ئم مت قی ۴ لا یه اطحات نزاعات ۳ سوب سق مات 3 
فتل اثنات 3 أبناء سورج 1 ۰ ولخلمها ا الثالث رنجيت 0 وقد بلغ الجات فى عهده 
اکر وکال ۳ هد ه ۷ عسسرین ليون روسة و کسان ۳ حيس 
۱ ۱ (۰ ۲) 


( امد 








و ر اه رت 
۱ لا بے 














جاتب ينيجير 














(۱۸) انظر 5 الرسائل السياسية للإمام الدهلوی ‏ تأليف البروفيسور خليق أحمد نظامى ص : ۱۷۵ . 

(۱) آیشا » صس : ۱۷۷ ۱ 

(۲۰) مقتبس من « تاریخ هندوستان ٩‏ للشیخ ذکاء اللّه الدهلوی باختصار » انظر ج : ۰٩‏ ص ۳۱۱۰ 
— ۲۱۸ , 


۹1۲ 





سائبة حمل عليها الحشود الو حش ر الكاسرة وتجردها من الشمار والأوراق 2 
وأصبح سكان دلهى - الذين كان ينظر إليهم نظرة تقدير واحترام فى كل مکان » بل كانوا 
يعتبرون النموذح والمثل الكامل فى العلم واللغة الحضارة » وفى العادات والأخلاق وكرم 
المحتد وطيب الأصل - لقمة سائغة للمغيرين الزاحفين » ويقدر من رسائل علماء هذا 
العصر ومشايخه - الذين كان شعارهم الانقطاع والتبتل إلى الله - تعالى - والرضا بما تجرى 
به القادير - التى كتسبوها إلى أصحابهم وأحبابهم . ما كان يسود هناك من قلة الامن 
والفوضى والقلق » ونکتفی هنا ار بعض مقتطفات من رسائل أحد المعاصرين المعروفين 
تاج مام الدهلوى وهو الشيخ ١‏ خلیل فى السلسلة النقشيندية المحددية | الشیخ میرزا مظهر حان 
جانان ( ۱۱۱۱ - ۱۱۹۵ ه. ) یقول فی احدی رسائله : 


« لیر شش ذرعا بالاضطرابات اليومية والقلق الر ائد فی دلهی ( 9 
ویقول فى رسالة أخرى 


ويقول فى رسالة آخری ۰ وهو يذكر قلة الأمن والفوضى فى العاصمة 





م (۲۲) 











عاد الإمام الدهلوى من الحجاز إلى دلهى عام ۵ مه ولم تمض على ذلك إلا خمس 
فعت عام ١‏ هھ الوافق ۱۷۴۳۸ م تلك الحملة ! النادرية التى ضع 

بقی من کیان الدولة الغولية » وخربت دلهی ومزفتها شر ممزق » وقد آثرت هذه الحملة فى 

عقول لغیاری من سکان دلهی والاسر والبیوتات الكرية وصدمت قلوبها صدمة عنيفة حتی 

بغضت إليهم الحياة » وسادهم الخجل والحياء إلى حد أنهم كانوا كانهم يعدون العدة لتتلهم 

















1 5 كلمات طيبات » الرسالة ر قم 7 2٠‏ 
۰ ایضا الرسالة رقم : 2# , 
(۲۳) ایضاً » الرسالة رقم : 1 


۹1۲ 


وانتحارهم » وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الدهلوى أنه بمناسبة هذه المقتلة الرهيبة العامة 
وضياع الأموال والأعراض كان أ آشراف دلهى قد قررواءوعزموا على تنفيد تقليد 
(جوهر ۳۹۱ علی طريقة الراجبوت القدمای فذکرهم الوالد الکریم (الامام الدهلوی) بحادث 
کربلای ومصائب سیدنا حسین - رضی الّه عنه - ومنعهم من هذا القرار للانتحار فاختارو 
طریق الصبر والرضا بالتضاء رغم هذه الحن والبلایا التى تقشعر منها الجلود وتشيب منها 
الولدان » ولا يتصور أشد منها وافتك ٠‏ وكامو عن (رادة الانتحار وقتل آنفسهم 
لتد ریس والتأليف فی ال وشاع ! لضطربة والظروف المضادة : 


لغار ات من قبل المر هتة والسيخ والحات 3 و نادر شاه وهذه 
در دا الذهلة التی کانت تیعل عالی دلهی سافلها وتدمرها تدميرا » والتى 
لى © أن الإمام الدهلر ى انتقل أيام الفتنة الدرانية عام ۱۱۷۳ ه ( علی دعوة 

۳۰ انه و سول مة ( هون و طنه مج أهله ۴ دود له إلى شر د نك 8 بد.هانه ( ل حل شیر 
عتکف على عادته القديمة أربعين يوما 5*7" - لقد کان الامام الدهلوی - آثناء کل 
كليته وعنايته التامة الى تدر يس والتأليف والدعوة إلى الله » وتزكية 


سس کا وه لسو د هناك > لیس فی د ھی 

















كن أشراف راجوت عند م بحا يهم من كل جاب + ولا تبقى أى | مكانية لحياة الشرف يقدموت 
ملي فتل هل م و عیالهم 4 لم بقفز ون بأنفسهم فى النار ویحترفود . 
(۲۵( القول ی الج ( الخطوط ) . 





۹1٤ 





یز ال 4 و كانت | لاد کڪ ۱ سا تعانی ی ملو 3 لطو اتف ¢ و ا مجر ونا الداخلية و الفو صی 
السياسية » وکل نوع من آنواع الشر والفساد ۰ وكان قد قضی علی الرکز السیاسی فى 
والرهتة فی جانب آخر » والحات فى جانب الث » والروهيلة فى الجانب الرابع » كل 
هه لا ء کانو ! دعسنو ل شی اللاد تخر یا وفساد!ا ¢ وكات أمغال تادر شاه و أحمد سا من القأادة 
الطامحين المتحمسين وقوفا على باب خیبر ۰ کلما آرادو! أوغلوا فى البلا 7 
العاتية. فرح ر !سل أخرم شم مر 3 سرة فى . أثناء ذلك حرا بت دلي 
لكان يشاهد كل ذلك برأى العين ٠‏ ولكن لا سبي 

للشعث و بلبلة إلى نکر 4 ولا الحران و واخفا 




















والارتفاع . ) و سس أهل لضان 


بر تی توب )سر الرعد - ۲۸ ] . 

لصالحة للعلم الصحيح صورة أخرى لذكر الله - تعا 4 > فا كان يورث 

مولفات | 3 الدهلر ی لا تشعر عهد ۳ ن العاشر المليع 

الذى كان كل شىء فيه عرضهة للاضطراب وفقدان الامن والسلام » بل سوف تری بحرا من 

م والفضل یجری فی هدوء » وسکينة دون ضوضاء وب »> بريئا من وصمات ألواث 

الزمان والکان » 17" , 

الدور القیادی الحاهد فی عهد الفوضی السياسية واحتضار الدولة الغه 
لم یکن الامام الدهلوی حلال العجاج التراکم من هذه احوادث والازمات بل فى 

أمطارها الغزيرة الهاطلة جالسا تحت السماء منصرفا إلى البحث والتأليف والتدريس 
تصنیف بحيث لا تقلب نفحات الرياح العاتية أى ورقة من كتابه ولا تمحو قطرة من 
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(11) انظر مجلة « الفر قان » العدد الخاص بالامام الدهلوی ص ۰ ۳۹-۳۸ 
ص بالم مام ص 


4-1 


قطرات هذا المطر الغزير أى حرف من حروفه » فحسب بل کان يعمل - فى جد ونشاط 
وحزم وجهاد - لتغییر هذه الأوضاع واستعادة السلطة الإسلامية فى هذه البلاد » وإقامة 
ملكة قوية موطلة ار كان تشعر بمسئوليتها وتعترف بالواقع وتنفذ الأحكام الشرعية . 
وتحافظ علی أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم وتقضى على القوى الهدامة التى تعيث فى 
الأرض فسادا » وتنشر الخير والرخاء » فقد كان ا فى هذا الصدد بالدور القيادى الذى 
يمكن أن يقوم به أكبر سياسى بصير لا يمت إلى التا والتصنيف والبحث والتدريس بأى 
صلة . 

وإذا كنا نجد له مشلا فى ححياة الدعاة والمحددين والياحثين المحققين والمؤلفين والمصئفين 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانى الذى دعا مسلمى الشام عام ۷۰۰ ه للوقوف 








صفا واحدا ضد التتار الوحوش ۰ وثبت آقدامهم التزلزلة » ولما ألغى السلطان محمد بن 
قلاؤون بعد مقدمه إلى الشام عزيمته على قتال التتار » وأحدث ذلك الموضى والا ضطر اب 
فى أهل الشام » غادر شيخ الوسلام نا E.‏ 


لسلطان فی اهاد 1 فكانت اا سس 
(TV)‏ 








: : م و علو تک بحيث لو كان فى المعو 






ع يبدو هذا البيت من شع 





« الحافظ أحمد بن تت ئمة ا ص : 50 





511١ 


محمد إقبال صورة صادقة لحققة الال > يقول فيه ما معناه : 


١‏ رغم العواصف الهوجاء يشعل ذلك الرجل البطل الذى وهبه الله - تعالى - عزة 
الملوك وإباء السلاطين » سراجه المثير » . 
شعور الإمام الدهلوى واضطرابه : 

لقد كان الإمام الدهلوى - الذى شاهد فى إبان شعوره وسنه المبكرة آثار حكومة السلطان 
أورنك زيب العظيمة وشوكتها وازدهارها . وسمع القصص والحكايات عن العهود السابقّة 
- التى كان نجم المملكة المغولية فيها لامعا عاليا وکانت لها مهابة وجلال » والذى صدر من 
قلمه فى كتابه « إزالة الخفاء » فى ذكر ماثر الخلفاء الراشدين والآثار الزاهرة فى العهود 
الذهبية لتاريخ الإسلام > وواجبات الحكومة الإسلامية ومسئوليتها . وبما تستحق به نصرة 
الله - تعالى - وتأييده لما رأى بأم عينيه فى عهد سقوط الدولة المغولية وعهد الملك قرخ 
للك محمد شاه »> هذه الفو ضى وملوك الطوائف وسوء الإدارة والنظام » وفقدان 








سير وا 
الأمن فى الطرق » وتعرض الأنفس والأعراض والاموال - من دون تمييز بين دين ودين 
وشعب وآخرٍ - للاتتهاك والضياع » ورخص الدماء الإنسانية » وانتهاك الشعائر والحرمات 
الإسلامة » بو س المسلمين وشقائهم - الدين كانوا يحكمون هذه البلاد من ستة قرون - 
بكى قله أ3 ۱ : المر هف الس دموعا من دماء وقطر ات من قلمه السيال هذه 
القطرات من صفحات تلك الرسائل التی کتبها الی بعض آعیان الدولة ‏ 
وو جا ؛ وسوف نورد هنا بعض النساذج منها » يقول فى رسالة كتبها إلى ملك 
معاصر "4 يشكو فيها صولة سورج مل وجولته وشوكته » وغربة الإسلام وبؤسه : 

' ومن بعد ذلك ظهرت شوكة سورج مل وقويت » فقد استولى سورج مل على مسافة 
7 أميال من دلهى إلى أواخر حدود « آكره » طولا » ومن حدود ميوات إلى « فيروز 
آراد ؛ وشكوه آباد عرضا ۰ فلا یقدر آحد آن يؤذن هناك ویقیم الصلاة » .۲۲٩‏ 

ويذكر فى هذه الرسالة خراب مدینه ٩‏ بیانه » التی کانت عامرة مخصبة » فیقول : 


( لقد أخرج المسلمون - كرها وقسرا وبإهانة وإذلال - من مدينة « بيانه » التى كانت 














(۲۸) کما سیاأتی فیما بعد : وهناك جميع القرائن على أن هذه الر سالة و حهت إلى آحمد شاه الابدالی ۱ 
() الرسالة التی کتبت الی بعض السلاطین ( انظر « الرسائل السياسية لاجمام الدهلوی ‏ ص : )١5‏ . 


۹1۷ 


مدينة اسلامبه قدعه » لم یزل یسکنها العلماء والشایخ من سبعه فرون 2 
ویذکر فقر الوظفین الرسمیین وسوء حالهم وقد تجاوز عددهم مائة آلف ۰ فيقول : 
( با انتهت خزانة اللك » توقف النقود آیضا . حتی تفرق الوظفون شذر مذر » ويدار 

یتکففون ویستجدون » ولم یبق للدولة الا الاسم » ۳ 
وقد صدرت من قلمه - وهو يذكر وضع عامة السلمين ٠‏ مله كلمع الور ا 
« وبا لملة فان جماعة السلمین تستحق العطف والر حمة » "". 
ويقول فى رسالة كتبها إلى النواب نجيب الدولة : 
« لقد لقى المسلمون - سواء كانوا سكان دلهى أو أى مكان آخر - صدمات عديدة » 

ووقعوا - مرارا - فريسة السلب والنهب » لقد بلغ السکین العظم ۰ انه لقام الرحمة 

والعطف » om‏ 
ويتنبأ الإمام الدهلوى - نظرا إلى الحقائق والوقائع والأسباب القوية المؤثرة - بالنتائح 


الحاسمة ووفائع المستقبل القریب ی لاا دخل فيه للقياس والذكاء بل هو نتيجة الدراسة 
الواقعية غير المحايدة . 


« فلو بقى غلب الكفر وظهوره على هذا الوضع فيخانى على السامين لسلمين أن يتناسوا 
الإسلام » ولا تمضى إلا أيام وسنون حتى يظل ال“ لشعب المسلم شعبا لا يقدر على التمييز بين 
الإسلام وغير الإسلام » O‏ 





نص حته للسلاطن الغو ل و آر کان الدولة ورحال احل والعقد ۱ 

لقد درس الإمام الدهلوى تقدم السلاطين المغول وانحطاطهم وعواملهما دراسة ممعنة - 
كما بدو ذلك من المبحث الذى مضى فى الباب السابع من « حجة الله البالغة » - وقد 
درس - عدا الدولة المغولية - تاريخ الدول الإسلامية الأخرى بنظرة دقيقة فاحصة . 
واستنتج منه تلك النتائج الحكيمة التى لا يطلع عليها إلا من أكرمه الله بحمل القرآن الكريم 





(۲۰) آیضا ص : 4 

(۳۱) ایشا : ص : ١١‏ . 

(۳۲) ایضا : ص : ١3١‏ . 

(۳۳) الرسالة السابعة إلى نجيب الدولة » ص : ۲۲ - ۲۳ . 

(۳۶) انظر مقدمة این خلون فصل « ان الهرم ذا نزل بالدولة لا پرتفم " ص : ۲۰۲ . 


۸ 


وفقتهه ) الذی یعرف قانون الله - تعالى - وسنته فى المجازاة » ولم يكن خافيا عليه أن 
هذه الاسرة اللکية قد انصرفت وفسدت - للسلطة الورائیه الطويلة وکثرت وسائل 
۳ ف والتسلية ۰ وصحة الندماء المغرضين ۰ وقصر نظر المتشار ین - واستحکمت 
جسمها الادواء » وتأصلت الأمراض » وقد كان خبيرا بهذه الكلمة الحكيمة للف 
المؤرخ العلامة ابن خلدون  :‏ إن الهرم إذا نزل بالدولة لا یر تفع ' 

ولكن الهم الصادق . والطلب الملح ۰ ونداء القلب والضمير يحمل الإنسان فى مثل 
هذه الأوضاع أيضا على المغامرة - التى لا یق نها أمل النجاح إلا وهما من الأوهام . 
فانه اذا اشتد الظما براحل » وبلغ قلبه احناجر فانه - رغم العقل والذکاء والحكمة 
والتحارت - یخطو - تلقائیا - رجاء اخصول على الماء إلى منبع السراب » فان انخداع 
العقل دلیل على العطش الصادق » وما آحسن ما قال الشاعر الفارسی عرفی ۰ یقول ما 


معنام ` 




















( ظن بنفسك قلة الظمأ الصادق › ولا دل بعقلك ولا تفخر به إذا كان عقلك - على 
علم ووعی - لم ینخدع بلمعان السراب الظاهر وبريقه الجذاب » . 
كن الإنسان ولا سيما أسرة كهذه التى حكمت - قرونا طوالا - بشوكة وعز وجلال: 
ET‏ لرا ن سر اب حامل أي ددح مه ولا حباة ولیس لا الر جاء منها لاست آن یو لد 
x‏ | رجل عصامى صا حب عزيمة و حمه وعيرة يعر تسار الا حذای 3 وینمخ فی الدولة 
۹ سس © و و | سحل رل ع هن الحياأة - لقد كان ارمام الدهلو ی ]5 كبر العار فين سس ئی که ۵ سس 
بائقر آن الكريم ع والغواصين فى معانيه وحمائقه ع وكانت دس دل ره هله الآبة الكريمة ۱ 
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ولذلك كتب الإمام الد 




















شوی - ر ف معرفته بأو ضاع القلعة المعلاة معرفة جيدة - إلى 
لوك المغول من معاصريه رسالة نصحه فیها باصلاح اخال » وتقوية الدولة » 
واستوعاء رحمة الله - تعالى - ونصره وتأبيده إليه - وضمّتها توجييهات وتصائح حية 
عالسه تقوم على أساس الحكمة العالية والبصيرة النافذة فى الدين » والدراسة 
الواسعة للتاريخ والسياسة ونظم الدولة ۰ لقد قال فى بدایتها : 








(۳۵) سورة آل عمران > الاية : ۲۷ ۰ 
(۳۷) ومن الوسف آننا لم نطلم علی اسم هذا اللك الغولی ( الذی کتبت الیه هذه الرسالة الهمة ) . 
153 


0 آرجو من فضل الله - تعالی - ورحمتةه أنه إذا صح العم و مق موب ۳ 
الكلمات فسوف تظهر القوة واخزم فی شئون الدولة وبقاء الحكومة وتعلو الكلمة يقول 
الشاعر ما معناه : 


. : ع وراء ء الراة 4 فلا | أقول | له ما لقننی العلم الازلی 








وقد أشار فى آخر هذه الرسالة - التى أرسلها إلى الملك المعاصر وأمرائه ووزرائه - 
بعد تسد یم تو جيهات ناصحة حکيمة ۰ سياسسية وإدارية - لا يمكن أن تقو م الدولة 
بغيره > ولا تعود الرفاهية إلى الناس وتستحكم الثقة فيما بينهم - بان يولى على 

لقضاء آولئك العلماء الذین لم یتهموا برشوة » ویکونون من آهل السنة 

تعطی لائمة الساحد رواتب محترمة » ویوکد علی آداء الصلوات 

م بالغ - أن لا ينتهك أحد حرمة شهر رمضان » وأخيرا 

+ سسللام | و ۲ الام اء الء ظام 4 فى العيشة الماذخة المحرمة › 

بم من الذنوب توبة ۳ ٠‏ ویستوقوا من الذنوب فى احياة 

بدلك نی آمل بقاء الدولة » وتأیید اللّه - تعالی - ونصرته » وما 
توكلت والیه آنیب ) o,‏ 


آداء و احسه ومسكوليته التى كان يجب على العالم 
لسئة 35 e‏ تر ث ۳ آن 0 ادا ‌ 



















روم سمو الل یں الد الدهلو هی یا ۳ عأ چ ۳8 مه 


(۳۷) انظر « الرسائل السياسية لام مام الدهلوى » الرسالة رقم ١‏ » إلى ١‏ الملك ووزرائه و أمرائه 
(۳۸) ایضا 4 صن ٠‏ للخ - AY‏ 


۷, 


مشافهة وكتارة ¢ و فد وقع بعض المرات أن فاحأ الملك بزيارته امام الدهلوى 3 
وطلب منه الدعاء ‏ يقول فى رسالة كتبها إلى معتمده » الحبيب ومسترشده وأخیه ابن 








۱ 0 لعأ 2 م الو ال 4 وهشو أن 7 مر اة الله ا 77 تیب 
۱ 
عينك وتستعين به » وتصرف النظر عن سواه » (41), 








(۳۹) ومن , لؤسف ألا اسم هذا السلطان لم يذكر فى هذه الرسالة » ولا عندنا مراجع نرجع إليها فى 
(4۰) الرسائل السياسية للامام الدهلوی » ص : ۱۳۵ - ۱۳۰ . 
(۱) ایضا » ص : ۱۳۹ - ۱۳۷ . 


۹71۹ 


ويقول فى رسالة جر ی کتها إلى الشيخ و عاشق ۱ 

خساء نی ادك و و الدته 6 وکال عرض الملك مب الحی ‏ بهده الصورة أن يحلس 
حل س ا“ بف أو أربع ساعات تقر یا 3 و تناو ل الطعام كذ لك : 
والرفاهية للناس 4 9 


عدف کی دول کاش و حرم 6 و فد 












: 0 الحديدة » ويحدث ثورة فى أوضاع البلاد كلها » وقد ات 





الس آخر لوده ۾ و كانت الغام 
ل الدو ل 5 5 وه ل E‏ ۱ أقو ص الملو ف ار أث 
اصلحهم حالا ‏ فى إعادة الحياة إلى ج 


ونمخ الروح فيه هی سا لیس دقل و شم مرارا أن الر جل الا یر فی الا سرة اسسا كمه 














م الل و له و نقر شت © کان صا > 5 





0 وختاست 





الأموية والأسرة المروانية و ا اخلفاء العب‌اسیین الستعصم بالله (م 1۵7 مه ) وکذلك سس 


ك الاسرة التيمورية - إلى حد ما - آبو ظفر بهادر شاه ( م ۱۳۷۹ ه الموافق ۱۸۹ م( 








مین الأمغلة العذيلة على ذلك . 


داز و ج البصیر و صاخ 











(؟5) والمراد بالملك ه الذى كان أبن 
۳ اس ١1‏ . 





4 ۱( سسا ف واه على غر سره عام 9 ۱ تسم اء 


۹7۲ 


۱ - وزير المملكة آصف چاه (* . 
؟ - النواب فيروز جنك نظام اللك أحمد شاهى *“. 
* - الوزير عماد الملك . 
1 - تاح محمد خان بلوج . 
ه - النواس مجد الدولة بهادر 
5 - النواب عبید اللّه خان الکشمیری . 


۷ - ميان نياز كل خان . 


(12 


۸ - السید آحمد روهیله . 


عتیار الامام الدهلوی - الذی کان پرافقه الالهام الربانی والفراسة الایانيه - وفع 
ا العهد ‏ کان آحدهما فی داخل الهند ؛ والآخر فى 
4 مس 1 الدو له ی 3 1 هت سا الأبدالى حا كم 








ها ب أعنى ذلك أمير الأمر أء النو اسب 
أفغانستان إذ ذاك . 


التوات 












۳ ۽ الل ين ۳ موا بدور مهم بار ژ فی 








يتمكن منهم جوهر الوفاء بولى نعمتهم 
أيديهم » وخصيصة الفروسية والشجاعة والصلاحية القيادية تمكنا 





التاريشة تفید آن هذه الصفات واخصائص إن كانت تنجح فى هزيمة القوى العسكر 
البلاد والأأمصار ولكنها فى | لبيئة التى يعر فسها الغدر واضانة 0 من سر یفا 1 وتعثبر مالف 
الأصول والضوابط وإساءة الأخخلاق والاعمال سياسة حكيمة عالية »واستغلال الفرص عقلا 








( ) 5 ) انظر ۸ مجسموعه الرسائل ‏ للشیخ عبد الرحیم وال مام الدهلوى ( مخطوط ) فى مكتبة 
الجأمعة العثمانة بحيدر أباد 1 قسم الخطوطات ص : ۱۶ ۲ . 


(17) وجهت الیه آربع رسائل ۰ انظر ٩‏ الرسائل السياسية للؤمام الدهلوى ٩‏ ص : 11 - ۷۰ . 
۹7۲ 


وبصرا وكياسة » تتحول - بدل أن تكون مفيدة نافعة - إلى عوائق فى سبيل النجاح . 
ودوافع إلى إيجاد المشاكل والمصاعب. ولقد صادفت النواب ۶ نجي الدولة واصف جاه - 
لوء احظ - مثل هذه البيئة الفاسلة العفنة » وقل 76: فق المؤرخون على سمو خلقه 
وصلاحيته اخندية والقيادية والإشادة بها » يقول سرجاد وناتهسر كار : 

١‏ يحار المؤرخ فيما يختار من حسناته للإشادة بها والثناء عليها . أقيادته المحيرة فى 
ساحة اخرب ۰ آم صواب رأيه وحدة نظره فی الشاکل ۰ آم صلاحيته الفطرية التى كانت 
تثبر له فی الفوضی والاضطراب ۰ تلك الطریق التی كانت تؤدى إلى نتائح حالفه وتوافق 








از ۷ ۲ 
ويقول الشيخ ذكاء الله فی « تاريخ الهند » : 
« لقد كان نجيب الدولة عاقلا ذكا فطنا حكيما » قل من يكون مثله » فقد انتهت إليه 








بده الأمانة والديانة » فكان لا يكف عن طاعة أسياده القدماء النواب دوندى خان 
روهيله » والنواب شجاع الدولة » کما كان له تحالف مع ملهرراؤهلكر » ولعلك تذكر أن 
هذا المرهتة كان قد فر من حرب « بانی بت »© تاركا أهل وطنه وراءه وبالحملة فقد كان هذا 

لشجاع يدارى - بطريقة أو أخرى - هذه الدولة 
عبد العزيز الدهلوى : 


1 کان لدی جیب الدولة تسعمائة عالم 3 يتقاضى آدناهم منز له حمس روسات وأعلاهم 
)]٩(‏ 
1 ۱ 








نی 


المحطّمة الك ج » ٤١‏ . 






۰ روبية شهريا 
وكان هو - حسب تصريح البروفيسور خليق أحمد نظامى - أكبر شخصية فى دلهى فى 

لفسترة ۳ 51 ۰ م » فکان هو القطب الذی تدور حوله رحى السياسة 

۱ ۱ نقه أعاء ! إدارة الحكومة ة كلها ۱ اا 

لدهلوى - الذى وهه الله - تعالی - ملكة خاصة لمعرفة الرجال 

تعطى إلا لأولئك الرجال الذين يقومون فى تاريخ الإصلاح 





SARKAR : TALL OF THE MUGHAL EMPIRE, VOL .I11P.416 (tv) 
. ۲۳۲ : قتبسنا ذلك من الرسائل السياسية للإمام الدهلوى 4 » ص‎ 

(6۸) تاريخ هندوستان ( تاريخ الهند ) ج : 9 . ص : ۳۱۵ . 
۱ لکلمات تا للشيخ عبد العزيز › : ۸۱ . 


(60) الرسائل السياسية > ص : ۲۴۳۲ . 











1V 





لتجديد وصناعة الرجال وتربية الأفراد بأعمال جليلة بارزة - لتحقيق آماله وتكميل مهمته 
فى هذا العهد من أزمة الرجال وندرة الأفراد - النواس میب الدولة » وقد تفرس بعد نظره 
دوت ا ١‏ یت الإمام الدهلوى مراسلته . 
8 ت الكامنة حت الر ماد » يقول فى رسالة إليه : 

0 بذعو لاله er‏ تعالی أن يشر ف أمير المجاهدين بالنصر | الظاهر و التاید این ین ویبلغ هیلا 
۹ القبو ل وینزل عليه بر کات وجنات کسر ة 0 

ت العطرة بالمحبة أننا نشتغل هنا 
ا ظ 8 ¢ و با امل آن الله سس ی | لی 0 


و 












5 گر تس 4 و 5 شو اسا اتاج فى نحقق المقاصكد وألا مدای )6 نان 
ھا | سلدىق 6 فاد 3 | کنتم برد بو ل هذه المرةٌ أن يتحفق ل 








(01) الرسائل السياسية » ص : ١9‏ . 
(۵۲) آیضا ص : ۲۰ . 
(۵۳) آیضا ص : ۲۸ . 
۷0٥‏ 


بعد » فليؤكد تأكيدا بالغا وليلتزم التزاما قويا بأن لا يتعرض أى جندى للمسلمين فى دلهى 
وغير المسلمين آیضا » الذین يدعون أهل الذمة » أ . 

ويلفت الإمام الدهلوى الأنظار - مرة بعد مرة - فى عدد من رسائله إلى حماية البلاد 
من 00 القوى | المقاتلة أ الهنامة الثلاث - التى مضى ذكرها فى بداية سلا الاب - 
سعد حفطها مر صرارهم و عدوا نهم 3 اد نون ذلك يذ نشوم 0 عیام و ال دا ارة قى . فى البلاد فأنمك ج 


و لا يسود لأسن ولام .ولا قر الشعائر الذينية ومساحد السلمن امنة مصونة » ولا 
أمل فى عيشة عادية متزنة » فق أصبحت صبحت البلاد كلها يسبب هذه القوى العائثة فى الأرض 


نعيش حالة حرب دائمة » وفى صورة جبهة عسكرية مستقلة 5*7 . 
اب نجي الدولة وإشادته به » ويعلق عليه من 
أنه إذا قام وتوجه لهذه المهمة فلابد أن يشعر 
كما يؤكد عليه - مرة بعد مرة - رجاءه 













(o¥) 





( لا يشك هذا الفقير فى هذا ۳۳ > ولا یرتاب فيه ) 

وقد تخذ الإمام الدهلوى النواب تجيب الدولة نفسه واسطة خاصة لدعوة أحمد شاه 

۱ ۳ ای الهند » وأمره بالكتابة إليه - عذا مراسلاته معه مباشرة التى سيأتى ذکرها فی 

أنصفحات القادمة - وأكد عليه بذلك عدة مرات ؛ وتوفى النواب جيب الدولة بعد وفاة 

الإماء الدهلوى بثمانى سنوات فی رجب عام ١١84‏ ه الموافق 7١‏ / أكتوبر عام ۰۱۷۷۰ 
يقول البروفيسور خليق أحمد نظامى : 

, على عدله وبعد 3 6 ه سوف يبقى ذكرى دائمة فى التاريخ ٠‏ 


أصدر أمره إلى جیونه / التى كانت 
للهندوس ) آن یحافظ 
۱ (۵) 












(؛۵) الر سائل السياسية ۳۳ الدملوی > ص : ۲۱ . 

(۵۵) آیضا صصص : ۲۱ - ۲۲ . 

(60) أيضا » ص : ۲۵ - ۲۷ . 

(۵۷) آیضا ص : ۳۶ - ۲۹ . 

(5۸) مدينة قریبة من دلهی فی اله لاية الشمالية . 

. ۱۵ : الرسائل السياسية » ص : ۲۳ ۰ نقلا عن « سرکار » ج : ۲ ۰ ص‎ )۵4٩( 


۷۳۹ 





حمد شاه الابدالی : 
لقد أدرك الإمام الدهلوى - ببعد نظره ودراسته الواقعية لأوضاع الهند . وبالنظر إلى 
بطالة أركان الدولة وأمراء السملاد 8 تمسق ۶ ا ۰ الأسرة ا الخاكمة وعدم كماءتها 
ر 0 سك سار ظاهر نس ۱ إحداهما أن اسلا ایا نلحة الاولی لهذ ه الملاد ھی القضاء 





على ملوك الطوائف والفوضى والاضطراب الذى لا يدع مجالا لأى عمل بناء وإدارة حازمة 

ونام 1 1 ۱ ۱ 4 ولا آمن فهك لأنفس آهل السلاد واعراضهم و آموالهم مس كما تدم فی 

به با اس المأمسة ™ وتعود مسكئولية هذه الفو ضى والا ضطرات وقلة الأمن وحالة المزع 
۱ ۳ 038 ۳ او ی 0 الا ةه الغلاش | اتی 1 8 خلافات ر 
4 للیی؟ م فى بلااد تهب" 5 شيا 










شکیر لهمه الاولی هی حماية 
۱ شو ی إي* سما غلبة ١‏ ا شتسه 98 استيااة سیم الذى لم یدع هذا الخزء 


ركزى ۰ دی لم بزل اما 00 : أى هذه | النطقة من لاهور إلى دلهى 

















"منین ن موم كا 3 


١ 2‏ انت » الل ى كانت نتعر ص له مراکز 
ماجتها کافة سماوية » وبلية نازلة . 


ای مه ل ۱ 11 ر كان يحتاح إلى قاید > محنك و 

کو ! بالقوة العسكرية » ولكن لا يكون ثملا بها كرات ن ویتصف - 

علاوة ت على مات اف وسية والشحاعة و لطر له - بالغيرة الإيمانية » والحمية الدينية كذلك 
ثلافات الحزئية والحزازات الحانبية والاحتاد القديمة والعداوات الموروثة التى 
صمة البلاد وأصحاب السياسة كالدود » والتى لا يرجى فى وجودها تحقيق 
ف العالية التى ينظر فيها الی مصالح اللة الاسلامية وتأیید الدین اطنیف » 
حفظ السلاد وتأسنها بدلا من مصالح العناصر السلالية ۰ والفرق الدينية الخاصة › أو 











YY 


نتصار للذات ۰ وقد کان الامام الدهلوی 7 9 ت 0 2 
النو ات مت الدولة كو اسعلة ووسياة 1 ولكنه کان بعر قفا أن لا ر 1-0 











(۱۱۳۲ - ۱۱۸۰ ه الموافق ۱۷۲۳ - ۱۷۷۲ م) والی قندهار ۰ الذی لم یکر 





ش, هأ 6 شش و لل کی لا لمم ساس , ب 5 سار € 


لهند ولا غريبا 
الأبدالى ا وقد غ 





۱ کی 5 8 ن وبتادت مع اله شر َف والشایخ و بكر مهم 4 ویر ۳ n‏ دائمأ سس فى زیا 83 معلو ۳ 


C.COLLIN مقال‎ ( ENCYCLOPAEDIA OF 1SLAM ) انظر داثرة العارف الاسلامية‎ )۲۰( 
. DAVIES 


۹۸ 


وتبادل الأراء فى الأمور العلمية . 

وكان رقيق القلب رحيما سخيا كريما » يتمسك بأصول المساواة والسامحة الدينة » وقد 
أحيا بعض | لسنن التى كان التكلم بها فى البيتة الأفغانية - إذ ذاك - من الصعوية يمكان . 
مثل الز وا ج بالايامى > وقد كان هو نفسه مثقفا وكاتباً قديرا ۰ وكان يهتم بتقدمه الروحى 
ویتمنی ذلك ۱۱ یقول فیریر : 

لقد كان أسحمد شاه بریئا من کثیر من السیتات ومواضم الضعف الشرقية » فکان یتجنب 
- كليا - شرب الخمور وتناول الافیون ۰ نزیها سامیا علی آفاعیل النهامة والتفاق » ملتزما 
بالدين أيما التزام » وکانت عاداته وأعلاق الساذجة ولکن التزنة الرزينة تحببه إلى كل 
شخص ۰ کان الو صول ! ليه سهلا میسورا ۰ فقد کان یراعی العدل والنصفة . ولم يشك 





ك إلى بلاده » و ۳ يم هو - فى هذه اد ت سسوی 
لعسسكر حشیق بعضص مار به الموقتة - بمهمة مفيلة و لم يحقق 
ة كبيرة » كما لم يلتزم جيشه - أثناء حملاته - بتلك الاداب والتعاليم الإسلامية 
لتى يتوفع العمل بها من شسخص مسلم متقيكد بالشريعة . وقد عانى الإمام الدهلوى 
رأصحابه أيضا مم جراء ء بعض حملاته » من مصائب وصعوبات 2 ولكنه رغم هذه المواطن 
ن الضعف فيه والتجارب المرة السابقة عنه كان هو الأمل الوحيد الذى يلمع فى ٣‏ : 
صرح الشيخ محمد عاشق الفلتى بأن الإمام الدهلوى بعد كل ذلك كان يقول : « 
سيغلب على هذه الديار © » وقال مرة ردا على سؤال من بهادر خان بلوج : « سوف 
ستحکم سیطرته علی هذه البلاد ٩‏ » وشاع - ذات مرة - نبأ وفاته » فلما استفسر الشيخ 















ريحت سا ع إلى شو أن احم شاه الدرا رأنی سستو ف بيعو ِ إلى هذه البللاد 5 د يقلب شو لاع 
ليطن ویجعل عاليهم سافلهم وانه ر عم جوره وطغيانه قد حفظه الله -تعال - 








AHAMED SHAH DURRANI FATHER OF MODERN : Jia رJړl‎ (1 

AFGHANISTAH-ASIA PUBLISHING HOUSE , 1949 BY DR. G . SINGH . 

5) انظر THE AFGHANS‏ 10 1115101۷ وقد اتتطفنا ذلك من الرسائل السياسية ص : ۳۳۵ 
4 11 , 








۹۷۹ 


لأجل هذه ا 
ل ا ل ر و - فى ظاهر الأمر - فى وسع أى مير أو قائد 





آخر » قال للحكيم أبى الوفاء الكشميرى ذات مرة : إن الصعوبات التى يلاقيها الأبدالى فی 
تحقيق أهدافه هى لأجل ما ارتكبه من ظلم وجور ( فى حملاته السابقة ) على مدن الهند ؛ 
وسوف تصلح أحواله فيما بعد 47" . 
كان ۳ الدهلوى يريد من أحمد شاه الأبدالى أداء دوره فى صيانة هذه البلاد من هذه 
قلقة والفوضى العامة » وأن يعهد بالدولة إلى شخص كفء صالح -إلى حد 
ما- من آفراد الاسر: اخاکمة > وكان الإمام الدهلوى قد تنبأ قبل مقدمه بأنه لا يلبث هنا بل 
يولى أمرا لدولة أحد الأفراد من أولاد الملوك 1*7 . 
۱ الذهلوی من مجیب الدولة كتابة الرسائل - بهذا الصدد - إلى أحمد 
شاه الأبدالى » ثم كتب الیه - مباشرة - رسالة مؤثرة بليغة تكشف عن بصيرة الإمام 
دمسمته الدينية وسحراءته ته الخلقة 117 SS‏ ارس لاوضاع 
حعمها القدعه ۰ وادارة مختله لمها المختا: 
فی البلاد » ونسبة قواها » وأخطاء الملوك السياسية 
مهم وتبوآهم مکانة القوة والسلطة - بصعه 
| الصدد - بصفة خاصة - وصور غربة الاسلام ویس السلمین 


























جه اط 





سوم OE. 6 ١‏ ا 11 ایا 6 اس ط 5 سر ص ده ۳۹ تیلب المسلم r‏ الیل ف 
عللگ شی ذلك لعهد من الهند إلى إير أن 3 ۶ فو عسكرية منظمة - على ماو مه هذه 
الأوضاع وتثبيت دعائم الدولة الغولية وتوطید آرکانها » وتحمل مسئولية البلاد على عاتقها 
من جدید » وصارحه بقوله : 

« إنه لا يوجد - فى هذا العهد - ملك يملك من القوة والشوكة ما يستطيع أن يهزم بهما 
۷ 
جيوش الأعداء » مع بعد النظر واخنکة لحنكة العسكرية إلا سيادتكم » ' 











(1۳) ۱ الرسائل السياسية » ص : ۲۱ - ۲۷ . 

(524 » 6) آیضا ص : ° 

(33) انظر الرسالة الفصلة فى « الرسائل السياسية » الرسالة رقم ۰ص :۱ 2 ۱۷ . 
(1۷) أيضا » ص : ١١‏ . 


۸ , 


ستشفع برسول الله وم ونسأل بالله - تعالى - أن تصرفوا م 
الماركة العا ية إلى هذه الجهة ٠‏ وتقاومو | الاعدا اء حتى يكتب لكم عند الله - تعالي - 


1 س 500 فی جل الله 4 و ع 








ا 4 رون و الأ شاع تک س هده القوى الناشكة ! پر التى كانت لها - لققدان 


کر رت ا فشا أي بل هیده 0 بي" ق یل کسی ل 











أن يذ قذرة حز مه 








شاه 0 عام ۳ هھ ~ 

حطیم رتهم م ومساعدة سف الدولة وشجاع الدولة - 

الل ن کا قل شتا و سه )ا السا سسا در مه إلى الهند ¢ 9 مضمی عام كامل ثی 
اتروب و الاشتاکات الجانسة 4 ا TT‏ ال المر هحة وب الاففانيين والضهة الاسلامية 














ی اا تا سس ف "تاريخ 5 ریت ۳ من اا شري | السياسية ألا :7 فى ! ١‏ : ۱ 
۱ 1 4 0 هأ 8 1 # ذكاء ! اله فی کتابه 








(548) أيضا ۾ ص : ۲ , 
(18) الرسائل السياسية » ص : ۸۲ . 
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تاریخ م الهند » 7" يقو 
ا ف حم الوط ياشع لط الست إلا أن كن الها كانت رة ٠‏ تا 
أحمد شاه أمره لحنوده الفارين من الزحف أن يحاصروا ويقتلوا » وأعلن أن من حاول 
الفرار يقتل فورا » ثم أمر جيشه بالتقدم وأمر فرقة عسكرية أن تحمل من جهة يساره على 
العدو » وقد أصاب سهم هذا التدبير مقتله » وقد كان بهاؤ » وبسواس راژ فی قلب 
اليش راكبين يحرضان الحنود والمرهتة على القتال » وكانت الحرب بالخناجر والرماح ٠‏ وإذا 
به وقع ما الله يعلمه فتزئزلت أقدام اوه الرعة ؛ وفيت ريحهم ونا اتات قدآمهم 
حتی امتلات ساحة ارب باحشث والاشلاء : فتعقبهم الجيش سای وتتبعهم - 
تحماس واندفاع - فى كل جهة وجانب ٠‏ إلى خمسة عشر وعشرين ميلا » وأثخنهم , بالخراح 











سقطهم آکواما من الصرعی والقتلی » ومن بقى من الرهتة. من آیدی ۳ الأعداء 
فتلهم رد و الرعاع > وقتل ‏ بسواس راو » و « بهاژ » وکان قد خفی بعض الدرانیین 








١‏ جی کوجی سندیها » وستر علیه » ولکنه أخذ بعد بحث وتفتیش وقتل ۰ وأسر ابراهیم 
حان کاردی ۷ ولقی حتفه بعد أسبوع > وقتل شمشير بهادر وهو يحاول الفرار» وفر 
ملهاراژ فی « مالوه » بنفسه » ووصل آبا جى سندهیا الیه کذلك وهو آعرح » ولم يبق 
آحد من القادة العروفین سوی عذین القائدین ۰ ولم تلحق الرهتة مثل هذه الهزيمة الساحقة 
من بل » ولا نزلت مثل هذه النازلة قط » وقد أحدثت هذه المصيبة يأسا فى النفوس ۰ 
الهمم وبردت القلوب » ومات ی لهذه الصدمة الشديدة بعد آیام » وکان من 
یوم أن سمع ا الهزعة اعتك | CY)‏ 
وحسب تصریح آحد الورخین : « لقد طارت قوة الرهتة فی لحة البصر کالکافور * . 
ویقول سرجاد وناتهسر کار : ۷ انه لم یبق بيت من البيوت فى ولاية مهاراشتر لم يعمه 
لاتم والرثاء » فقد ذهب جيل القادة والرؤساء كله فى معركة واحدة » ۳۳ . 


الإمام الدهلو ی << بعل قق هذه المهمة 











0 
EF 









وتو جه أحمد شاه الأبدالى ست سس تحمل ما 


الضرورية إلى قندهار » يقول الشيخ ذكاء الله 





. ۳۰۹ ۳۰۵ : ص‎ ۰ ٩ تاريخ الهند » للشيخ ذكاء الله » ج‎ ١ انظر للتفصيل‎ )7١( 

(۷۱) کان رئيس المدفعية فى جيش مرهتة وكان رغم إسلامه وفيا لهم > بقى بجوارهم إلى آخر لحظة . 
(۷۲) تاريخ الهند » چ : ٩‏ ۰ ص : ۲۰۹ . 

(۷۳) الرسائل السیاسیه ص : 4۵ . 





۹A۲ 


« لقد قدم أحمد شاه بعد هذا الفتح والانتصار من بانى بت إلى نواحى دلهی ۰ ومكث 
عدة أيام » وعين الأمير عالى كوهراى شاه عالم ملك البلاد » وشفع لدى الملك أن يولى 
شجاع الدولة الوزارة ونجيبس الدولة إمارة الأمراء ٠‏ ولم يكن شاه عالم إذ ذاك فى دلهى . 
نجيب الدولة إدارة دلهى ونظامها . وخلع 
على شجاع الدولة وولاه ولايات آوده واله اباد » وتو جه هو نفسه إلى قدندهار » 11547 





فعین اسنه حوان بیخت نائسا عنه » وفوض إلى * 





سو 58 م أ حمل نظامى ۱ 


يقول البروفيسور خلیق 
«( تمد حاول أحمد شأه الأبدالى - لجهلةه - بعذل خرب ١‏ بانی ست 4 أن يدعو شاه عالم 
إلى دلهى » وبعث إليه برسوله » ولا لم يحضر 
] ۱ 7 ۱ البه 4 وکال أسحمد شاه حول دعو ة سنا عالم ( إلى 


وکا بز » ویقدم لی دلهی ویضاعف فوته ویحک 





سا لب امد شام عون و الذته و سسا 





بحيث يفكر فى أساليب المحافظة على وحدة :ال ومركزيتها » وعد كان ا الدهلوى - 3 
ب مخططه القترح - يريد استعادة السلطة العليا والمركزية والوحدة التى كانت فى عهد 
لك اکبر - وجهانکیر - وشاه جهان وآورنك زیب فی البلاد ۰ ولكن عن طريق الحكومة 
العادلة لا الملوك الجائرين الجباريد 0 ٠"‏ . 
ولو كانت الدولة لمغولية تملك رصيداً من الحياة » لكانت : 
ل سأ فى الهند لعدة قرون قادمة - ولك 














قع أن الدولة الغولية ۲ 





(۷8) ترخ الهند ج : ٩‏ ۰ ص : ۲۰ تحت YT‏ 
(۷۵) ۶ الرسائل السياسية ٩‏ ص : 42 - 3۱ . 
(5/إ) أيضا ص : 4۷ . 

(۷۷) آیضا صی : 8۵ . 


AY 


الا بعد عشرة آعوام فی آواخر عام ۱۷۷۱ م یوم ۲۵ / دیسمبر من عام ۱۷۷۱ م ثم ما 
وقم علیه وعلی خلفائه » وقد سجله التاريخ كله بإسهاب وتفصیل ۰ وقد کان نع فد ذلك 
وذروته ( 1.1۷1۸2 ) تلك الأساة الاليمة لقلب السلطة والنظام - الذی لم یکن الا 
ل اغتصابه وسلبه » التی وقعت علی آیدی الانکلیز الستعمرین و 5 
حنكتهم وذكائهم السياسى - أى فرصة من الفرص للسيطرة على البلا 
واستمر - بعد الامام الذهلوی - خليفته بحق وجدارة ووارثه فى علمه وبصيرته وحميته 
الدينية ابنه الكريم الأكبر سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلوى على درب والده وتحقيق 
مهمته التى بدأ بها بل إكمالها وتوسيع نطاقها » وصرف كل همه وعنايته - مع تغيسير 
الأوضاع السياسية - إلى العدو الاصیل والقوة اقيقية ( آی السلطة الانكليزية ) فی میدان 
السياسية » التی مجاوزت حدود خطر من الاخطار - التی یحتاج لإدراكها إلى بصيرة ووعى 
- إلى وقاع ملموس یکفی لشهوده البصر الظاهر "۳ . 
وقد حاول بعد الشيخ عبد العزیز الدهلوی اثنان من تلامذته وغرسه من آصحاب العزية 
والاصلاح واطهاد » الامام آحمد بن عرفان الشهید ۰ والشيخ إسماعيل الشهید » 
الخطط لس الذی عرضه الامام الدهلوی - نطریا فی «حجة اللّه البالغة» 
حفهیمات الالهية » وغامرا بنفسیهما لاقامة احکومة علی منهاج 
: لسيد أنهما إلى أى حد استفادا من تعاليم الإمام ال الد لدملو 8 
وتوجيهاته وأضوائه » وإلى أى حد بلغت عزائمهم من الصرامة » وهم 
لعمق 4 و نلو بهم من الرحابة والسعة » وقد كانوا يهدفون ای 2 تحرير 





75 ۹ 3 5 ار ی 


















بادة الشاملة الذى استهدفوا له فى حكم ليع فى بنجاب » فی هدا 5 | ست 
كفى الخائر » وكأن الوضع | الشاذ لا يحتمل التأجيل ( كما كان شأن | الإمام الدهلوى 


تسه فی کبس ده المعاصر ۵ و ممجستمعة المعاصر 5 حمایتها مرن غارا سا الحات و المر هته 


واغتبالاتهم اليومية ) وبعد طرد الانکلیز الستصمرین - الذین کانوا یصضونهم بالاجانب 
الدخلاء والتجار النزلاء - کانوا یریدون حكم البلاد وتنظیمها وادارتها فى ضوء آصول 
العدالة والمسأوأة الإنسانية ۰ بقلر کل ذلك و بعلم السسد التی کتها إلى السلاطين 














(4/) سياتى تفصيل هذا الإجمال فى الباب الحادى عشر فى ذكر الشيخ عبد العزيز الدهلوى . 
م51 


المعاصرين > والأمراء المعروفين وأصحاب الغيرة والحمية من المسلمين والولاة العاقلين 
ا (YA)‏ 
اخازمن ۱ 





(۷۹) انظر للتفصیل الباب السادس عشر من کاب « سيرة السيد أحمد الشهيد » ( الاردية ) بعنوان ۱ 
الجهاد : ذو أقعه و أهدافه 1 ص : ۳۸6۵ - ۳۹۶ . 


٩ ۸۵ 





بار الذین یتذوقون العلم والبحث والتحقیق والتالیف ویکوئون علی حظ 
وافر من الذكاء ودقة | اللاحظة ؛ وعمق 0 ينصرفون كليا - بصفة عامة - إلى دراسة 

ع و التدريس والتأليف ویستغرقون فیه » ویعیشون فی 
لجتمع وانحرافاتها ومواضع ضعفها . 
دای ۲ ۱ ۳ من سماء العلم والنظر - 








20 والأمثلة « إحياء علوم الذين 8 » ج : ۲ - ۳ ٠‏ أو « رجال الفكر والدعوة فى 





الاسلام > ج : ١‏ » ( ترجمة الإمام الغزالى ) . 


AAV 


النبوية والشريعة الإسلامية » ودل على 
فى هذه الدراسة الناقدة أى طبقة من الطبق 
لين » والحكام والسلاطين » والزهاد والعبّاد ٠‏ والمتصوفين والعامة من الناس 
جمعين» وفضح مغالطاتهم وتلبسات الشيطان عليهه 27 . 
لكن هذه النقد فيما يتعلق ب « تلبيس إبليس » أكثره سلبى وانتقاد فحسب » وليست 
معه دعوة قوية إيجابية واضحة لإصلاح الأوضاع وتوجیه الجتمع ؛ وإن كانت فليست فى 
کمیتها وکیفیتها بالدرجة الطلوبة » ولعل السبب فى ذلك أن مجال هذا الموضوع ونطاقه 
ده د یکره 0 آکثر من ذلك . 
وإننا نرى بعد هذين العالمين الحليلين !| سعلمی الا خلا 
الله ( الذين كانا مع علو منزلتهما فى مجال الا الاصلاح ۲ ۳ بية من ۲ لعلماء والمؤلفين ) 
ماثرة الامام الدهلوی - فى هذا الصدد - من أروع الماثر وأمعها فى تاريخ الإصلاح 
والتجديد » فإنه قد خحاطب السلاطين المسلمين والأمراء وأركان البلاط والحنود العسكرين 
والصناع والحترثين » وأولاد الشایخ التشصوفین ‏ السوء النسحرفین والوعاظ 
المتشدقين السقشفر والز هاه | المنعز لين ع کل طقَة من هذه الطبقات عل 1 


مسستقله ۰ وصرب على ویر هم السا ل ؛ ودل علی ۳ تبس هه سم 
ئ چ كمأ خاطب الأمة | الإسلامية > سلسو زك عامه تس خطانا ا معا شام 5 


ا وخمداعهم 








































مراضها وأدوائها » ووصف 
ل7 الا وعاطفة الدعوة الدينية وبلاغة الييان وقوة التي 
الخخاصة أوجها وذروتها » یصعب أن تشهد أمثلتها ذ 
لصلحين الناقدين » وسوف نورد مقتطفا 

للا بلوی الذی خاطب فيه قادة مختلف الطبقات البارزة المؤثرة وسادتها ی 
فى هذه الخطايات الخاصة من دقة نظر الإمام الدهلوى وعمق ملا حظته وحکمته فی الدعوة : 
وجراءته الخلقية واطلاعه الواسع الدقيق ما يحاربه دارس التاريخ الذى اطلع على | انحطاط 
هذا العهد ومجتمعهء ومراعاة العلماء وأصحاب الأقلام لمصالحهم الشخصيا 













(۲) انظر للتفصیل « تلبيس إبليس 4 ص : ۱۱۹ - ۳۹۶ ۰ آو ۷ رجال الفکر والدعوة فی الاسلام 4 ج: 
١‏ » ( ترجمة !أ العلامة ار بن الجوزى ) . 


AA 


ويأس الدعاة والمصلحين من اصلاح الأوضاع و لعيسير الا حوال و هچب ويقول J:‏ هل 
كانت هذه الجمرة يا رب كامنة فى الرماد ! 


وها نحن ننقل هذه الكلمات الموجهة إلى مختلف الطبقات بنصها : 





يها الملوك ! المرضى عند اللا الأعلى فى هذا الزمان أن تسلوا 
ی اوها حلي بعل الله فرقانا بين المسلمين والمشركين وحتى يلحق مرده 
لكفار والفسای بضعمائهم لا یستطیعون ۰ لانشسهم شئا » وهو قوله - تعالی - : : #وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة » ویکون الدین کله * فاذا ظهر الفرقان فرضاء الملأ الأعلى أن تنصبوا 
فى كل ناحية وفى كل مسيرة ثلاثة أيام واريعة ام > ميرا عادلا يأخذ للمظلوم حقه من 
فیهم بغی ولا قتال ولا ارتداد ولا كت 








(۳) التفهیمات الالهية » ج : ١‏ ص ۲۱۵ م ۲۱۱ . 


( ) أيضا ص : ۲۷ ۲ . 


۸۹ 


۰ تیا | 000 
فتر کتم ما 





عفیستم الشوارب ۰ وظلمتم الناس ولم تنالوا ما تأکلون ۰ فوالله إلى الله سوف ترجعون 
فينبككم 7 كنتم تعملون ۰ کان مرضي احق فیکم آن تزیوا بزی الصاخین من الغزاة واعفوا 
اللحی وقصوا الشوارب ۰ وصلوا الصلوات امس ٠»‏ واتقوا الله فى أموال الناس . 
فی الجخرب والبأس ۰ وتعلموا رخص الصلوات كالقصر والجمع . وأنه يجوز ترك 
لس فى سر »وت ام یسم ٠‏ فتمسكوا بها » وعضوا على الفرائض .2 
صلحوا نياتكم لحم 4 م في خو لكم وينصر كم على أ عدائكم (o)‏ 
للمحترفة ضاعت أماناتكم وذهلتم عن عبادة ربكم » وآشرکتم بربکم » وذبحتم 
وک حججتم إلى المدار )1 والسالار )۷( ؛ فیئس م نیسعکم ذلك » ورب انسان منکم 
تجعل یتکلف فی لباسه وزیه ومطعمه ما یکفی له فیضیم 
نکم اکتفی بشرب الخمر واستيجار 7 ج فیضیم آمعاشه ومعاده ۱ إن الله 
۱ لکست ما یکفی لك ولدوى حقوقكم إن أنتم اقتصدتم واكتفيتم بما يكود 
إلى ١‏ معاد وكفرتم بنعمة ربك ۰ أساتم التدبير ما تخافرن ناب جهن در الهاد . 
واصرفوا غداءكم وعشيتكم فى ذكر الله > وطول النهار فى حرفتكم » والليل فى نسائكم 
جعلوا الصرف أقل من الدخل فما غبر فواسوا فيه الغريب والفقير وذروا شيئا لنوائبكم 
تجکم . فان خالفتم هذه الأمور فقد أسأتم التذبير 0ك 
وقد نادى ‏ هكذا ‏ آو لاد الشائخ »وطلبة العلم والزهاد والوعاظ فى عصره ‏ بصفة 
خاصة ‏ فيقول وهو يخاطب أولاد المشائخ يعظمهم ويذكرهم : 
خطابه لاو لاد المشايح واطرشدین ۱ 


وأقول لأولاد المشائخ المترسمين برسم آبائهم من غير استحقاق : يأأيا الناس ! مالکم 


































(۵) آیضا ص ۲۱۰ - ۲۱۷ . 

(1) الراد به الشیخ بدیم الدین الکنبوری الذی یعرف بالشاه مدار 

۷( العنی به هو السید سالار مسعود الغاژی الدفون فی مدينة ٩‏ بهرائج ! ترفع ناسمه الأعلام ویرد فی 
الاحتفالات عولده آلاف الناس من الاماکن البعيدة والقريبة . 

(۸) التفهیمات الالهية : ج : ۱ ص : ۲۱۷ . 


۹۹. 


زبتم أ حزابا » واتبع كل دی رأى رأيه » وتركتم الطريقة التى أنزلها الله على محمد 35 
حمة بالناس ولطفا بهم وهدى لهم فانتصب كل واحد منكم إماما ودعا الناس إليه وزعم 
سه هاديا مهديا » وهو ا ؛ نحن لا نرضى بهؤلاء الذين یبایعون الناس لیشتروا 
ا قليلا أو یشوبوا اغراض الدنیا بتعلم علم » إذ لا تحصل الدنيا إلا بالتشبه بأهل 
هداية ولا بالذين يدعون 1 أنفسهم ويامرون بحب یه + هؤلاء قطاع الطريق دجالون 
دابون مفتونون فتانون » إياكم وإياهم» ولا تتبعوا إلا من دعا إلى كتاب الله وسلة رسوله 
لم يدع إلى نفسه ولا ترضى بإشاعة الإشارات الصوفية فى المجالس والمحافل . 
ضى الاحسان ۰ أما لكم عبرة فى قول الله تبارك وتعالى : 1 وأن هذا صراطى مستقيما 
بعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله 4 *. 
ثم یخاطب العلما والطلاب فى عصره ۰ فیقول : 
للعلماء والطلابت : 


4 


واقول لطلبة العلم : آیها السفهاء السمون آنفسکم بالعلماء ! اشتغلتم بعلوم الیونانیین 
بالصرف والنحو والعانی وظننتم آن هذا هو العلم > نما العلم آية محکمة من کتاب الله أ 
تسیر غریبها وسبب نزولها وتأویل معضلها آو سنة قائمة من رسول الله و أن 
صلى النبى یه وكيف توضأ وكيف كان يذهب لحاجته وکیف یصوم وکیفب 
کف بحاهد و کف كان کلاامه » و حفظه للسانه وکیفب کان احلاقه » فاتبعوا هد یه 




















وا سنته علی 0 عليكم > أو فريضة عادلة أ 
علمه ! ما كان أركان 9 ضوء وما كان ۴ كان الصلوة وما نصاب الزكاة وما قدر جب وما 
ما السير وما يرغب فى الأخخرة من حكايات 
به وما يهتم به فليس من علوم الاخخرة . إا ھی علوم ا 
ثم يقول لهؤلاء الطلاب والعلما 
خلوا بالعلوم الآلية إلا بأنها آلة لا بأنها أمور مستقلة » أما أوجب الله 
لعلم حتی شور شعائر الوسلام فى بلاد المسلمين » فلم تظهروا الشعا 
نهم طلب الق والدین آما 











0 1۹ 
















4) أيضا مر ٠:‏ ۱۶ ۲" . 
۰) آیضا » ج : ١‏ 2 ص : 1١5‏ . 


۹۹۱ 


ترون البلاد العظام تخلوا من العلماء وإن كانوا فهم دون ظهور الشعائ ". 
ثم خاطب أولئتك الناس الذين جعلوا وساوسهم وخطرات قلوبهم دينا » وكل من لم 
يتعق ومقيأسهم المئؤوسس على هواجس النفس وخطرات القلب » فكأنه خارج عن دين ٠‏ 
وقد كان معظم هذه الطبقة من الناس الذين أصيبوا بهذا الانحراف من الزهاد المتقشفين 
والعباد الغالين والوعاظ التشدقین ۰ ولذلك اختیر لهم هذا العنوان . 
مع الوعاظ العسرين فی الدین والرهاد النزوین النعزلین : 
وأقول لل من الوعاظ والعباد والجالسين فى الخاتقاهات : يا أيها المتنسكون ! 
ركبتم كل صعب ذو وأخحذتم بكل رطب ويابس ٠»‏ دعوتم الناس إلى الموضوعات 
والأباطيل وعسرتم على الخلق ٠‏ وإنما بعئدم ميسرين لا معسرين » وتمسكتم بكلام المغلوبين 
من العشاق . دعلا العشاق يطوى ولا يروى ؛ واستطبتم الوسواس وسميتموه الاحتياط . 
فيكم أن تفهموا الأحسان بجزئيه الاعتقادى والعملى » فتحصلو :' 
تمخلطو! ؛ ل المغلوبين وإشارات المكاشفين فادعوا الناس إليه » أما تعلمود 
الر حمة كل و حمة والهدى مأ جاء کم به محمد مه عل 1 
أصحابه یفعلون هذه الافعال (۲۱۲ ۴ 








تف 



















خطابه الشامل للامة الإسلامية جمعاء تشخيص 
وأقول جماعات السلمين عموما خطابا وا علا د یا مشر تی دم ا( فلت ا 
على النساء واستطبتم الحرام واستبشعتم ال 1 الله إن الله ما كلف ا الا ا ٤‏ 


عاللجوا شهوة فروجكم بالنكاح وإن كثرن ٠١‏ ولا تتكلفوا فى نفقتكم وزيكم مما لا تطيقون . 
ولا تزر وازرة كأنها معلقة » ولا تضيقوا الأمور على أنفسكم فإنكم إن ضيقتم خرجت 
نفوسكم إلى حد الصفق . وأن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه . 
وعاموا شهوة بطونکم بالاطعمة واکتسبوا قدر ما یکفیکم ۷ تكونوا كلاً على النا 

تسألونهم فلا یعطونکم ولا تکونوا كلا على الخلفاء والأمراء إنما المرضى لکم الکسب 











(۱۱) آیضا » ج | »> ص : ۲۱۵ . 
(۱۲) آیضا » ج : ۱ ۰ ص : ۲۱۵ . 


۹۲ 





ن رزقه الله مسكنا د 
رو 3 ویعاونه فی مه نلیشکر با بكة 
لیکن من شأنه القناعة والقص لعيشة ولينتهز الفرصة لذ لذ الله وليحافظ على ثللاثة 
وقات : الغدوة والعشة والسحر » وليذ < الله بالتهليل والتسبیح وتلاوة القرآن واستمعوا 
لحديث واحضروا حلق الذكر . 


یا معشر بنی ادم ۱ اتخدنم رسو ما فأسلة تعر اين 3 











| سود ب خسن ' بو 1 عاشو ۳ أع شی 
طیل 4 وم عد معا 6 آما ا ن الايام أيام الله ا الوادت 3 ۱۳ 
فل ا م لعيا بجر بجرأبهم وو ملاح 5 فو ع اتخدو 2 کا 3 ف ص سس کم اسسام 

ة يلعا شوم ع زیر عم قوم أنه لسا اکثار | !لا طعمة للموتى 2 ٠‏ فل هاتو ۱ بر هانکم ار 
جم ابت زرو تشیو بكم كالإفراط فر الولائم وکالامتناع من الطلاق وكإمساك 
لرأة سل زوحها س النكاح مب تضیعتم آموالکم ۴ أوقاتكم شی الرسوم وترکتسم الهد 
صالح › وكان المرضى أن أي تسخل وا شلد الرسوم و آن تتخذو | رسو ما سهله لیس شها صبيق : 
خذتم المأتم عيدا كأن إكثار الطعام واجب علیکم » وضیعستم الصلوات وقوم اشتغلوا 
كاسبهم فلم يقدروا على الصلوات ومنشأ هذا الفساد أنهم ما أخذوا رخص الله » وقوم 
شتسغلوا بتز جبة الوقت وترفیهه باحکایات والا حادیث ‏ فلو آنهم اتخدوا مجاهم فى 
حب حول الساجد بسها علیهم الصلوات ۰ وضیعتم الزکاة . ومامن غنی الا له 
۷ تعلقون من الحاویج یطعمهم ویوأسیهم 5 ولو أنه نوی الر کاة والعبادة لکماه و صیعتم 
لحنة » | ۱۳[ 
50 شاقة 3 وذلك من سو ع لذبيرهم وعقلهم . 


« ومقالات الملا الأعلى فى هذا الزمان كثيرة والغرفة تنبىء عن الخير الكثير والقليل 
11 
كون نمودجا عن الكثير 





















۳) آیضا ؛ ص : ۲۱۷ - ۲۱۹ ٠‏ 


۳ 





لم يقتصر لإماء الدهلوى على هذه الخطابات ١‏ . اخاصة لهنه الطقات | الخاصة من الناس . 
انكير على تلك الطقوس والتقاليد الهندوكية والبدع والشعائر غير الإسلامية التى 
لجتمع المسلم وشاعت فيه بسيب الاختلاط الطويل بالهناك ومواطاتهم لعدة 
فر ون وعدم الاهتماء بالسنة المشرفة والحديث الشريف وغفلة العلماء وتقصيرهم » وعدم 
حكومة المسلمة مت وفقدان احسبة الدينية » والتزم بها السلمون التزاما 
شنه , على تلك المعتقدات الباطلة » والأوهام والخرافات الجاهلية » وتقليد عير 
اعم »> وعابهم عليه » وقد كان عامة العلماء الشتغلین بالعلوم العقلية 
ئمة لا يعيرون أه ذه العادات والتقاليد الجاهلية بالا ويروئها هينة خفيفة . أو يتغاضون 
عنها : فرارا من الوق ی فى المشاكل ومعارضة اخماهیر » وقد بدأت هذه المهمة لا صلاح 
الاح مع المسلم منها - بعد الا مام السر هندى الذى شنع فى عدد 
۳ رسائله على هذه المعتقدات الشركية والتقاليد الجاهلية والطقوس الهندوكية 4147 - 
الومام الذهلوی ۰ وقد قام بتکمیل هذه المهمة وتوسيعم 
عليهم ؛ ونشأ فى أحضانهم من المصلحين المجددين كالإمام أحمد بن عرفان الشهيد 


عبد العزيز الدهلوى أ بن الا مام الدهلوى ) والشيخ إسماعيل الشهيد حفيد 
























کیا r‏ بعدة 0 أبناؤه لأعلام ر ی 








تخرج 
م۱ 


وئه رد هنا مقتطفا من ( التفهیمات الا لهية » و « وصايا الإمام الدهلوی » ۰ یقول : 
« من عادات الهندوس الششيعة أنه ادا مات فج المرأة فلا يخلونها ترو ج مرة ثانية 3 
ولم تكن هذه العادة فى العرب قط . لا قبل النبی کف ولا بعده » فرحم الّه امرأ يقضى 
على هذه العادة الششعة 3 و ادا لم يمكن القضاء على رواج هذه العأدة کی عامة الناس 
ما بين قسلته » وإن لم عکن ذلك كذلك فلاید من استقباح 
ق القلب علی الاقل ۰ لذ هو آخر درجة من الإنكار على 








وعادتنا الشنيعة الثانية أننا نغالى فى المهور » وقد کان نبینا 492 الذی نیط به شرفنا فى 
الدنا والآخحرة - حدد لأهله الأقربين - الذين كانوا أفضل الخلق بعده - اثنتى عشرة أوقية 





(1) انظر 5 رحال الفكر والدعوة گی الإسلام 1 سے ۳ َ الخاص بحيأة الا مام السر هندی و آعماله ۰ 
)١5(‏ انظر الصراط المستقيم (إملاءات الإمام أحمد بن عرفان وترتيب الشيخ إسماعيل الشهيد وقد نقله = 
۹۹٤‏ 


ونصف أوقية . وهو ما يبلغ خمسمائه درهم . 
ومن عاداتنا الشنيعة الاسراف ‏ فإننا نبذر الأموال فى مناسبات الأفراح وتقاليد الأعياد. 
يشت عن النبی کل إلا الوليمة فى الزواج والعقيقة . ولذلك فينبغى الالتزام بهما 
والاحتراز عن غيرهما » أو عدم الاهتمام الکثیر بغیرهما . 
ومن عاداتنا السيكة آیضا الاسراف والتبذیر فی مناسبات الاتم باسم سیم جهام 
ششماهی » فاتحه » سالانه ۱۲ مع أنه لم يكن شىء من هذا فی العرب الاولین فمن 
الخير أن يهتم بتعزية ورثة الميت فى مصابهم لثلاثة أيام » وبالطعام لیوم وليلة ۰ ولا یلتزء 
1 لتجتمع نساء القبيلة بعد ثلاثة أيام وليطيين ثياب النساء ذوات قربى الميت . 
وإذا كانت زوجة ميت موجودة فليقض على سلسلة المأتم بعد عدتها ۲۲ 
ولقد صدق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى - رحمه الله تعالى - إذ صرح فى مقالة 
منص التجديد ومكانة ا ا في ف تاريخ | التجديد ١‏ فى مجلة 
«الفرقان» ( العدد الخاص بالإمام الدهلوى ) بعد | 
«التفهيمات الإلهية» بما يلى : 
( ویقدر من هذه القتطفات - الی حد ما - أنه كيف استعرض الإمام الدهلوى ماضى 
السلمین رحاضرهم هذا الاستعراض التفصیلی ۰ وکیف انتقدهم بهذا الشمول والاستیعاب: 
وأن من نتائح هذا النوع من الانتقاد اللازم آن جميع العناصر الصالحة فى المجتمع التى لا 
تزال فى إمانها وضمائ ها بقية من حا ولا تزال قلوبها تميز الصالح والطالح والشر والخير 
- يقلقهم الشعور بفداحة المخطب وسوء الأوضاع » ويرهف رر الإسلامى إلى حد أنه 
يربيهم كل أثر من ن آثار | الجاهلية فى الحياة من حولهم ويحيك فى صدورهم » وتقوى قوة 
التمييز وتزداد فيهم فيبدأون يحسون بشوائب الجاهلية مع الإسلام من كل ناحية من نواحى 
الحياة » وتستيقظ فيهم القوة الإيمانية إلى أن كل شوكة من أشواك الجاهلية تقض مضجعهم 
وتدفعهم إلى الاصلاح »ثم یلزم الجدد - بعد ذلك - آن یقدم أمامهم مخططا واضحا 
للبناء الجديد حتى يركزوا أنظارهم على الوضع المنشود الذى يغير به الوضع الراهن . 








بعنه ان ١‏ حقيقة 








اف 


1 نی بر ا س ص J‏ إزالة | 





لخفاء )و 


-- المؤلف إلى العربية وطبع باسم « رسالة التوحيد ٠‏ فى مطبعة ندوة العلماء لكهنو الهند » وكتاب 
لاسيرة السيد أحمد الشهيد؛ و « كاروان إيمان وعزيمت ؛ ( الأردو للمؤلف: ) . 

(۱۷) هذه تقالید خاصة بالأيام المحددة بعد وفاة شخص . 

(۷) التفهیمات الإلهية » ج : ۲ ۰ ص : ۲۶۹ - ۲۶۷ ۰ والوصایا (بالفارسیة) طبع دلهى ص : 35 . 


۵ ٩ ۵ 


ويكرسوا كل جهو دهم رمحاولاتهم لحو هذه الجهة المطلوبة أ و فل أنجز امام الدهلوى هله 
المهمة البناءة أيضا فى شمول وإجادة وإتقان » كما شاهدته فى مهمته النقدية الماضة 23140 , 


(۱۸) مجلة « الفرقان » ( العدد اخاص بالرمام الدهلوی ) ص : 1١‏ -- ۱۰۲ . 


۹۹۹ 


الباب الحادى عشر 





إن من مزايا لاما لدهلوى فى سلسلة رجال | الفكر والدعوة ٠‏ ونعم الله - تعالى - 
الخاصة عليه بين المصلحين والمجددين أن الله - عرز وجل - خصه بأولئك الأبناء والخلفاء 
علام الكرام الذین کانوا خیر خلف یر سلف ۰ والذين لم يحافظوا على ذلك المشعل 
الذى أثاره الإمام الدهلوى مضيئا وهاجا فحسب . بل آشعلوا به مئات من الشموع 
والمشاعل ٠‏ ولم تزل هذه المشاعل تمد المشاعل الأخرى وتنقل إليها من نورها وضوئها . 
واستمرت هده السلسله امارکة دون انقطاع فى شبة القارة الهندية وخارجها من نشر تعاليم 
الکتاب والسنة والعقائد الصحيحة ‏ والتوحید اخالص ‏ والرد على الإشراك والبدعة . 
واصلاح التقالید والعادات » وتزكية اللفوس وتهذیب الاخلاق ۰ والوصول الی درجة 
«الإحسان» وإعلاء كلمة الله - تعالى - والجهاد فى سبیله واممية الدينية والغيرة الاسلامیق 
وإقامة المدارس الدينية ؛ وعرض تعاليم الإسلام الصحيحة والكتابة والتأليف لتبليغ هذه 
الرسالة والدعوة إليها » وتراجم القرآن الكريم والعناية بالحديث الشريف ۰ وکتب الفقه ‏ 
إلى يومنا هذا . فلو درسنا تاریخ هذه الخطوات والجهود المباركة وبحثنا عن مراکز هذه 
الخيرات والمبرات » ونسب هذه السلاسل والحلقات > لرأينا أن الشموع تضىء الشموع 
والمشاعل لم تزل تمد المشاعل ٠.‏ وقد أضاءت هذه الشموع والمشاعل كلها بذلك السراج المنير 
الذی آشعله الامام الدهلوی فی منتصف القرن الثانی عشر وسط العراصف الهوجاء والرياح 
العاتبه الشدیدة . 
الشيه العحيب : 

إن هناك شبها عجیبا بین الامام الدهلوی والامام الجدد السرهندی موسس السلسلة 
النقشندية الجددية فی آبنائهما الاعلام ونشر دعوتهما وطريقتهما الضاصة على أيديهم 
ومجهودهم - وهو رغم فضائل ومناقب أخرى كثيرة خصيصة نادرة عجيبة فى كتب | التاریخ 
والتراجم - فقد کان للدمام السرهندی آربعة آبناء قد بلغوا درجة النبوغ والکمال » الشيخ 
محمد صادق . والشيخ محمد سعيد » والشيخ محمد معصوم > والشيخ محمد يحيى . 


+ 











۹۹۷ 


ال : مسح چو اب صادش حيس گان کر و ۲۵ سنة عام ۵ ۳ .۰ ۱ شب و قل ۴ ر اسملا ی 





الام السرهندى فيه كلمات عالية ونعوت ذات قيمة » وقد انتشرت السلسلة الحددية على 
أيدى الأبناء الثلاثة الكرام المؤخرى الذكر » وتم توسيع نطاق هذه السلسلة وتبليغها إلى 
تكميل تلك الهمه الثورية التجدیدیه ! بدا بها الإمام السرهندى على أيدى هؤلاء 
الأبناء | لاعلا وعن طریقهم » ویلیهم فی انتشا يقة الجددية الشیخ السید آدم البنوری 
(الذى لم تكن صلته مع الإمام الس هندى صلة قرابة ؛ بل كانت صلة روحية تقوم على 
التربية والاسترشاد) وقد بلغت هذه السلسلة من القوة وكتب لها القبول إلى حد أن الإمام 
الدهلوى » والامام أحمد بن عرفان الشهید » والشیخ مداد اللّه الهاجر الکی وخلفاء‌هم 
لكبار والعلماء الأجلة العظام كلهم ينتمون إلى هذه السلسلة الآدمية . 














ويقتاز من بين هؤلاء | الال | لكرا كرام الشيخ محمد به 











سیگ 4 الدیئه ! لذي کان ا مسا للدي 3 بد لا من أ 
كون 7 هادما له 4 ٠‏ وکان ال م0 










سلام بدلا من أن 





بالأمير اخارس للدين ع وكأنه ذلك کان بعده لهذ 





شا سوک أر 5-5 أبن دو بح )1 © و عان س د كبح سس ا 





5 0 8 0200 7 هو لاء الأبناء الأاربعة سما ( نو ئی ك 3 ۱ 






لنهح ام ص للتدريس وا لتأليف الذى كان يتجلى فيه ذوق الإمام 
عة شا جتهاده عن طريق هؤلاء الأبناء الثلاثة , ثم حاز سراج الهند 
عبد العزيز الدهلوى - من بين هؤلاء الأخوة - تلك المكانة العالية الممتازة التى كان 

معصوم من بين أبناء | ارمام السرهندى ٠‏ وقد انتشرت به سلسلة 





٩ (‏ وهم ا 2 شیر العزیز الدهلوى والشيخ رفيع الدين والشيخ ك القَادر 3 والشيخ عد الغنى 
)2 وشو و الید الا مه الشيخ إسماعيل الشهد ۱ 


۹۹۸ 











سيم لأعمال امام الدهلوى ومائره ای 





اتیب اند 


م الحددث عبد العزيز بن ولى الله بن عد ام 





به ان 7 ۲ لدم ۱ نج - ۳ 
ع بعضا آخر بالتحقيق وا 
لماوع > ولا توفی آبوه الی جوار رحمه الله تسار ورضوانه وله ست 

حذ من لشيخ نور | لله البرهانوى الخ كي 
بخ محمد عاشق بن عبيد الله الفلتى . کانوا من 
على أبيه » وله رسالة فصل فيها ما قرأ على والده وعلى غيره 


والفحص والعناية حتى حصا 














والده» فاستفاد e‏ ما فاته 











م اقسا بح 0 
والده » و « الحصن الحصين » و ١‏ شمائل الترمذى » سماعا عليه بقراءة 
صحم السخاری ) أوله إلى كتاب ! احج سماعا عليه بيقراءة 
لسيد المولوى ظهور الله المراد آبادى > و مقدمة صحیح مسلم ‏ وبعض آحادیثه وبعض !۲ 
سنن ابر ماجه 4 سماعا عليه بقراءة محمد جواد الفلتى » والمسلسلالات وشيئا من مقاصد 
جامع الأصول بقراءة مولوى جار الله نزيل مكة وشيئا من «سئن النسائی» سماعا علیه . 
وبقية هذا الكتاب من الصحاح الست قرأها سماعا على خلفاء والده كالشيخ نور الله 
وخواجه محمد أمين وأخذ غير ذلك من الكتب » إجازة عامة من أفضل خلفائه وابن خاله 
الشيخ محمد عاشق الفلتى وخواجه محمد أمين وإجازة والده لهما مكتوبة فى التفهيمات 
۹۹۹ 














الالهية» و « شفاء العليل » » وهؤلاء قرأوا على والده مع أن الشيخ محمد عاشق كان 
شريكا فى السماع والقراءة والإجازة لوالده عن شيخه أبى طاهر المدنى ٠‏ وأسانيده مذكورة 
فى كتابه « الإرشاد فى مهمات الإستاد » وفى غير ذلك من الرسائل . 

وكان طويل القامة » نحیف البدن ۰ أسمر اللون » أنجل العينين » کث اللحية » وكان 
یکت النستخ والرفاع بغاية او دة وکانت له مهارة فی الرمی والفروسية والوسیقی . 

وقد قرأ عليه إخوته عبد القادر ورفيع الدين وعبد الغنی وختنه عبد الحى بن هبة الله 

لبرهانوى وقرأ عليه المفتى الهى بخش الكاندهلوى » والسيد قمر الدين السونى بتى مشاركا 
لاخوته فى لقراء اءة و السماع وقرأ عليه الشیخ لد اللطف الدهلوی ١‏ . 

ل عليه السيد قطب الهدى بن محمد وا 















00 


ا لیے کا بی رک رن ور سر 1 وهلم !ا 





صنویه رفیع الدين ويد تاد و مح ذلك 
عظه کانت مقصه رة ة على حقائق 

لتر يل فى كل كل أسبوع يوم الثلائاء ۰ وکان فی آخر عمره لا بقدر آن یقعد فی مجلس ساعة 
فنمشى بين مدرستيه القديمة والجديدة ويشتغل عليه خلق كثير من ذلك | فیدرس ی 
ویر شد لتاس !| إلى طرية 8 الحق وكذلك يمشى بين العصر 
۱ لک فيتهادى بين الرجلين يمينا و شمالا ویتر شب الاس قدومه فی 

مشکلا 8 ۰ ومن تلك الامراض الوْلة فتدان الاشتهاء الی حد 
لغذاء » حتی صار الاکل غبا بطریق النوبة کاخمی صرح 


۱۰۰ 





بس فی یل ژ ا إلى 
یه نصا ود رنف و بفتی و بعظ © ومو 

















« المناقب الحيذرية » قال فيه : 





لتقصير فى التقريظ بأعذار صادقة وأمر مراض سابقة ولاحقة حتى أدت إلى 
الغذاء بالمرة » وصار الأكل غبا بطريق النوبة » كالحمى لغلبة المرة » وتساقطت القوى 
واختلّت الحواس وتهاترت الأعضاء والعظام والأضراس ٠‏ إلى غير ذلك » . وقال في كتابه 
إلى أمير حيدر بن نور الحسنين البلكرامى : ١‏ وإن سألتم عن حال هذا اللُحبّ » فهر فى 
سقم واصب ليلا ونهارا » وكرب يزعجه سرا وجهارا » وقرار زائل وقلق حاصلء» وذلك 
لاجتماع أ مراض كل منها بانفراده يكفى لإزعاج الرجل وإكماده . منها : قبض البواسير 
واحتباس ا ا : فقدا ا إلى حد يتشى با وال 





۶ فتحدلث ” ا سشش4 ا5 وصذا اعا ا لذ اعا كأنها صربات الدقاق . وإلى 
5 57 أيه بسح ۱ ۳ ید سنت شقة فشك ن ملاع کتاب وإنشاء 






5 ا المج 








الا حاطة وصفه » ومجالسته هی نمة اد ور مه الا خبار التى تشتف 
سم غ ٠‏ وال شعار ر الهادبة الح ؛ والحكايات عن | الأقطار وأهلها وعجائها 








لد که کا 5 را ناهر أ الد کا چ © فسوی ى التصو زر 7 کر درف بو فو ۳ 





ل عر راع 





لشيخ محسن بن يحيى التر هتى فى « اليانع الجنى » أنه قد بلغ من الكمال والشهرة 
بت ری الناس فى مدل أقطار الهند يتحر ون باعتزائهم أله بل بانسلا كهم تی سمط 


۱.۰۱ 








س دی إلى ١‏ اصیحاره 3 قال ` ۱ ری سحا باه الفأاضلة | صسلة الت ا نك انه شا صف آهل زمأنه 
ته لم يناضل أحد لا أصاب غرضه وأصمى رميته وأحرز خصله » ومن ذلك 





قوة عارض 
براعته فى تحسين العبارة ونتحبير 5 والتانق فیها وغریر‌ها حتی عده أقرائه مقدما من بين حلية 
رهانه وسلموا له قصبات السبق فى ميدانه » ومنها فراسته التى أقدره الله بها على تأويل 
الرؤيا » فكان لا يعبر شيئا منها إلا جاءت كما أخبر بها كأنه قد رآها . وهذا لا يكون إلا 
لأصحاب النفوس الزاكيات المطهرة عن أدناس الشهوات الردية وأرجاسها . وكم له من 
خصال محمودة وفضائل مشهودة . 

تبارك وى فل جمع فيه من صسنوف الفضل وشتاته التی 
فرقها بين أب بناء عصره فى أرضه ما لو رآ اه الشاعر الذى يقول : 

آر آمشال الرجال تفاوتا لدى المجد حتى عد ألف بواحد 


اسان له مث تصواع انم ۱ 
بأمثاله آن تسس رل معأخر ه التى آکثر ی من سے اخصاء ونجوم السما 








و حمله القو ل به , أن او 








ر آنه وإن كان عنذه أ ا ۰ فکیف الظن 








تقليد بعد ذلك . وإذا رأى كلاما متهافتازيفه ومزقه بعبارات عذبة حلوة 








لعلماء من اصحات ۱ ۳ 5 ۱ 8 قك والده ال مام الدهلو ی ۱ 





۱۰۰ 





فهرس کتب اخدیث وتراجم أهلها ببسط وتفصيل » ولكن لم يتم ومنها ‏ العجالة النافعة » 
رسألة له بالفارسية فى أصول اللحديث ٠‏ ومنها رسالة فيما يجب حفظه لطالبى الحديث . 
ومنها ‏ ميز امالك مت من اه فى علم البلائقة ومنها 5 مجر اام ۽ متن متين فى 
4 لام » ومنها ۲ سر لي[ مضيل »© رسالة له فى تفضا ١‏ 
علی بعضری ال مهادتين » رسالة نفيسة له فى شهادة الحسنين - رضى 
ننهما - ومنها رسالة فى | السات میا رسالة عجیبه له فی الرژیا » وله غير ذلك من 
الرسائل ؛ وآما مص في ال فسمنها حاشة على میرزاهد رساله » 
به على ١‏ ميرزاهد ملا جلال » وحاشية على « هد شرح الواقف » وحاشية على 



















و الف له نون سا 3 به لهي عند قي ولد اج 530 








5-0-7 سم العقائد رن 0 یقه 6© 9 وله و أ التو أصلة صلة العا مد ين ند 8 886 لص 
والتعاليم الإسلامية السمحة العادلة . 


سس القيام بسر الخديث الشريف والدعوة إلى إسجياع الستة النبویة واقامة در وس اسخدرث 








() یعتبر شعر الشیخ عبد العزیز الدهلوی لا سیما قصیدته اللامية ( التى آوردها مؤلف «نرهة الخواطر» 
فى رجت ١‏ من ادنع فاج الشعر اأخريى ٠‏ ويظهر أنه يفوق شمر الامام الدملوی » ولا نجد مثل 
هذه العربية السليقية بعده إلا ففى شعر تلميذه ١‏ لنجيب المفتى صدر الدين خان اقرأ الأبيات التى وردت 
فى الثقافة | الاسلامية کنموذج لشعره ؛ وفی « نزهة اخواطر » فی ترجمته . 

(1) نزهة الخواطر ج : ۷ ص : ۲۸١ - ۲۷١‏ ( الطبعة الثانة ) . 


١. ؟.‎ 


الشر يف واه هتمام با سانسده واحازانه 3 والقيام , لش اه م وإعداد د المدر سين لتحديث 





والشار حين لكته . 
۳ - مقاومة فتنة التشیم والرفض ۰ وسد کل النافذ والابواب ضد الحاولات الشبوعه 
لما لصحابة - رضى الله عنهم - والتشكيك فى قطعية 
6 - إحياء الجهاد فى سبيل الله » ومقاومة أكبر خطر وأعظم تحد لحرية المسلمين 
وسلطتهم الإسلامية فى الهند . 
ه - تربية الرجال الأكفاء لمهمة الإصلاح والدعوة حسب مقتضيات الظروف والأوضاع 
ومتطلبات الدين الحقيقية . 


الدعو 8 إلى 3 : القر ان الک ۱ 0 و - سس تعا ممه وسا 3 ر سالته : 
لصله ‏ ده تما من ليم ٠‏ فان الشیخ عبد 
هلو ی قل قأم فى هلا الصدد 0 بمو سيم مهمه و الده الإمام الدهلوى > شتلك زادها 












العز یز الذ: 
تقدما وقولا وسعة وشمولا 4 لقد كانت دروس ا الدهلوی فی القران الکریم وصلت 





إلى هذء الآية من سورة النساء # اعدلوا هو أقرب للتقوى © حيث وافاه الأجل المحتوم . 
سلسلة در و سك منها و کان قل بلغ إلى قوله 0 تعالى ٣‏ ل 
عند الله أتقاكم * » واذا بهذه ا 










لسلسلة من دروسه قد انتمل 
: ا یه اسحای ١‏ الذى کا 5 قا ری 


5 2 الريان يفيض فى هده الدروس کی اندفاء وجولال» 
(Vv)‏ 


: ا الدروس تذوق القرآن ن الكريم فى 


() انظر مجموعة كلمات الشيخ عبد العزيز ( ملفوظات عزيزى ) ص ٠ ٠‏ . 


۱.۰ 


الناس وحسنت أحوالهم وذاقت قلوبهم وعقولهم عن طريقها حلاوة التوحيد الخالص ولذة 

القرآن الكريم ومتعته الروحية » حتى المدارس الإسلامية بدأت فيها سلسلة الدروس القرآنية 

وتفهم معانیه ومطالبه بتاثیر آولئك العلماء الذین وت ثقافتهم وتمت تربيتهم فى حلقات 
هذه الدروس التی لم يعط لها مكان فى النهج الدراسی الا فى صورة «التفسیر الوجزا 

یجس لك الطلسم الذى روج له علماء الدنيا أن نشر القرآً أن الكريم فى 

مهد لضلالة 4 مستعيرة ة » وقد کال يع ر فی ذلك وراء الستار هذا 

لعلماء المحترفين الرتزفن . 

A‏ وحاولوا ذلك إبعا 













امقالات طريقت ' ۱ 





: المنهج الدراسى - قديما - يشتمل على تفسير الجلالين وتفسير البيضاوى ( سورة البقرة فح 
ولم تكن تر جمه القران وتفسيره كله متداه لا ۱ 





ر ق ر ا ا أ دنا 
م. 15 هسه 


(١٠)مقالاات‏ طريقت ص : ۲۳ . 


۱6 


ای 


۹ إلى انعر الخزء اخامس سسا فى مكشة دلوة العلماء و فد فشنت 





ونو سحل هذه أل 

وهناك تفسير بالأردية یسمی ١‏ التفسير العزيزى » ویعرف آیضا ب « الوعظ العزیز ‏ وقد 
طبع فى المطبع الأنصارى بدلهى » وهو يشتمل حسب تصريح مرتبه الشيخ أبى الفريد 
تو إمام الدين 3-5 على مجمو عة درو س الشيخ سل العز یز الدهلو ی التى كان بلشها بو می 
الا اء و 5 نگ با و قل قفدت هده الدروس ورست ص طعت بهذا الاسم المذكور عله 
وکال تالیف ۳۳ الکتات عام 4 ۵ ۲ ۱ ه و یحو ی على تفسير اسو رة ال منون و ما بعذها 
إلى سو رة الصافات : 











۲ لکن ر عم أن تفسير الس ع عبد العز يز الدهلوى لم يكمل إلا أنه يحتوى على لطائف 
ونكات كشرة ادر لا تكاد تجدها فى عامة التفاسیر الشهورة ‏ وقد اشتملت دروس الشیخ 
الدهلوى وكتابه فى التفسير المسمى ب ١‏ فتح العزيز » على بحوث علمية فى تلك المسائل 
والتضایا - بصفة خاصة - كان العلماء لم يجرؤوا فيها على الصراحة بالحق أو لم يقوموا 
ها بالبحث وال د همق المطلوب وکال فد وفع ذلك عدد كبير من الل‌هماء و العامة ی 
5000 ا فن فل ر 
ی رت ل وما عفر سليمان الخ > الآية » وتحقيقات نادرة راء ئعة أخرى ضمن 
تسر علد من الآيات ۾ بعك من خم تعر هلأ ! الکتاب و ماحثه | الفذة | النادرة , 














لدروس الحديث » وتخرج على أيديهم محدثون آخرون وشيوخ أجلة ومدرسون نذكر 
آسماءهم قما یلی ۱ 


۱ س الشيخ محمد اسیحای الدهلوی‎ ٩ 





۴ - الفتی الهی بخش العاندهلوی . 
لشیخ السید آولاد حسن القنوجی . 








لسيعح ١‏ حم ما السلو بو ىق 0 أجل کسار الشيو 12 ثی السلسلة |- 4 0 3 
وكانت له إجازة عن طريق المكاتبة ) . 


۱! ۷ 


- الشيخ ظهور الحى الفلواروى . 
وقد انتشر علم اخدیث انتشارا واسعا كبيرا على يدى الشيخ محمد إسحافق الدهلوى 
الذى تخرح عليه علماء کار ۰ وأساتذة الحديث فى الهند » إلى أن هاجر إلى مكة المكرمة 
عام ۵۸ ۱۲ ه و آسند عنه کار علماء الححاز وأساتذة الحديث بها . 
رفس الدین تتلمذوا عليه وكان لهم صت واسع ودور کسر : 


الشيخ السید نذیر حسین الحدث الدهلوی . 


ٍ 
الل 


۲ - والمقرىء عبد الرحمن البانى بتی . 

لش السىك عالم علی المر اد آبادی ۱ 

والفتی عبد القیوم ا بن الشيخ عبد الحتى لحى البدهانوى ( من أجلة خخلفاء ء الإمام أحمد 

سن عر فال الشهيد ) . 

1 سب و النو اب قط الدين الدهلوى ( مولف 4 مظاهر حق 4 ) ۱ 
۳ 





ٍ 
يد 





له العلی کرهی ) . 


وعلماء 5 شيرون من يطول ذكرهم ٠‏ وهذا هه هر السند الوحيد الذى بقى فى الهند حب 
تصريح مؤ لف 7 نزهة الخو اطر 0 














بدلهى أعواما طوالاً » وتخرج فى حلقة 
۱ ۱ عسد النان الوذ زر 












-الذى كان عاد كير من ا ر فين إلى لتدريس والافادة فى بنجاب- 
لجليل السيد عبد الحبار الغزنوى 


شيخ شمس الق الدیانوی مولف « عایه 
الشیخ غلام رسول القلعوى » والشيخ 
سهسو لشي حمد السهسوانی والشيخ الحافظ عبد ا الغاز, پبوری ۰ 
محمد إبراهيم الآروى مؤلف « طريق النجاة » والشيخ السيد أمير على اللي 
شيخ عبد الرحمن البارکفوری صاحب « محفة الاحوذی » . 








۱.۰۸ 





عستق النحدی ۳ عمن يكفى ذكر أسمائهم 

ومن تلامدة الشيخ محمد إسحاق . الشيخ عبد الغنى المهاجر المدنى ( م ۱۳۹۱ ه ) 
الذى تتلمذ عليه كبار علماء الهند وشيوخ الحديث فيها . الذين تنورت الهند كلها عن 
طر ره : نسو 0 الحديث | اشر اش ۴ ملعت ره ا شش ۳ سس المدار ی الإسسلامية 3 سل 13 | 












مت 


ها أ الان اليه 1 و تست بالانتماء اليه 3 فمن تاذ ملا نه ال حلة 








. الکنکوهی ۰ وال ,مام محمد قا تال النانوتوى ( مؤسس دار 





"۳ الفكرية ر لجبارة 0 وكذلك شغل 00 








ل حو وله > وأس 


.د 








() ويمكن الاطلاع على العدد المذهل من شروح هذا الكتاب وحواشيه فى ١‏ الثقافة الإسلامية فى 
الهند» للعلامة السيد عبد الحى الحسنى - طبع مجمع اللغة العربية بدمشق 


١. .8 


علماء الشيعة ونوابغهم فى الكتابة والتأليف . ويكفى لذلك أن كتاب « العبقات » الذى 
سمى ب ١‏ عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الأطهار 5550 » الذى ألفه الشيخ السيد حامد 
حسين الکنتوری ( ۱۳۰ هم ) جاء فى ثمانية مجلدات كبار » ويمكن أن يقدر حجم هذا 
الكتاب وضخامته من أن المجلد الأول منه يحتوى على ۱۲۵۱ صفحة » والمجلد الثانى على 
۷ والمجلد الثالث على 705 صفحة ؛ والرابع على 744 صفحة . والخامس على 
؛ والسادس على ۷۰ صفحهة ۰ وقس علی ذلك البقية ؛ والكتاس كله فى 
ثلاثين جزء! ۰ وقد آکمل الکتاب ابن الولف الشیخ السید ناصر حسین ۰ ویستفاد من کتاب 
١‏ جوم السماء » آن الشیخ دلدار علی « الجتهد الاول » ومیرزا محمد کامل الدهلوی 
والمفتى محمد قلى خان الکنتوری و ۱ سلطان العلماء » السید محمد کذلك آلفوا فی الرد 
علی کتاب الشیخ الدهلوی ومحو آثاره کتبا ضخمة کبيرة ۰ وقد انتهت هذه السلسلة من 
أردرد علی میرزا هادی رسوا اللکنوی ( الشاعر العروف ) الذی كان رجل الآدب 
لملسفه » ولكنه حاول كذلك - المساهمة فى هذه « المبرة 4 . 


رک خر ب اخ الدحلوى أل يتاع إلى هذه القضية انقطاعا كليا - فى خضم 
الأشغا ل الصارفة عن التدريس > وإلقاء الدروس العامة فى التفسیر واحدیث ۱ والقیام بنشر 
الكتاب والسنة » ومهمة التربية والإرشاد وتسليك المريدين والإفتاء وفصل الخصومات التى 
ة للتفكير فى شىء آخر » ورغم الأمراض والالام الشديدة التى كان يعانى 
ˆ رغم کل داك - إلى هذه الد لقضية التى كانت متاح إلى دراسة عشرات 
کت لصفحا ت ۰ مع راحة البال وحمية القلب والانصراف الكامل ؟ لا 
مکن أن يقدر ذلك إلا إذا كانت هناك دراسة عميقة للمجتمع السلم فی آواسط القرن الثا 
لهجری وأواخره ( النصف الاخر من القرن الثامن عشر السیحی ) فى الهند . لا 
لهند وفى دلهى ونواحیها وفی ولاية آو ده » وبهار وبنغال . واطلاع واسع دقیق 
شکرية النتشرة فی الجتمم الاسلامی الهندی » وما كان يحاوله 
4 والشبهات فى حقائق الدین وتصوراته الاساسية » وما كان 
التأثير على الأسر المسلمة لا سيما ارا الأشراف والبيوتات الكريمة » واصحاب 
, والإدارة والطبقة المؤثرة »وموقفه الهجومى العنيف . ولم يمكن أبدا أن يقدر ذلك من 
۷ يسسة عرض اسم رات السياسية والإدارية ية من بعد عودة الملك همايون من 










































(۱۷) وقد طبعت لاجا الختلفة للکتاب فی الطابع التعددة بلکنئو ولدهيانة . 


۱۰۷۰ 


إيران إلى الهند إلى عهد فرخ سیر ۰ وبعده آیضا » وتأثیر الامراء والعلماء الإيرانيى الأصل 
ونفوذهم » وسيطرة الأخوة الأشراف ( حسن على خان وحسين على خان ) على بلاط 
دلهی ۰ وتأثیرهم فیه . م تفاصيل استيلاء النواب نجف على حان على وله (۲۱۳ 
وكدلك قيام دولة النواب ى اتصور ان صفدر جنغ اللیس‌ابوری فى ولاية « آوده » 
وتأثيرات ا بد ا الدولة » ویسع ۱ لقارىء أن يقدر ذلك - شيئًا ما - بتصريح 
الشيخ الدهلوى الذى صدر من قلمه المعروف بالحيطة والرزانة فى مقدمة كتابه : « تحفة اثنا 
عشرية ‏ ۰ یقول فیها : 
( إن هذه البلاد التى سکنه 


سر ی 0 ا ys‏ 








فهك وأحل واثنان من أفر 





لتبعين لمذهب أهل السنة والجماعة عند المناقشة والمناظرة . ولا 








تكون لها لغة خاصة و ال ب خاص ٠‏ وقد جاء فى الکتاب 








ت للنواب نجف على خان سيطرة كاملة على دلهى » وكان مدافعا متي 
معارضا وي ال لس علنا وجهارا ء وقد اشتهرت عت وقائع من ظلمة و عتدائه » وهى وأن لم 
کی مس لیا - ویکون قد بولغ فیها آو داخلها العصبية لأهل النة إلا أن لها أصلا ء ولعل 
لشیخ الدهلوی - تین من اعتدائه < نسب کتابه هذا إلى اسمه التاریخی ۶ غلام 
اسمه العروف ۰ وجاءت علی صدر الورقة الاولی من الکتاب العبارة التالية ۰ 

١‏ تأليف العالم العامل الفاضل الأكمل الحافظ غلام حليم بن الشيخ قطب الدين أحمد بن الشيخ أبى 
الفیض الدهلوی - قدس سرهم - وحیشما آحال من رد علی هذا الکتاب من الولفین ذكروا المؤلئف 
ب ا الفاضل العزیز 4 . 
١ )١4(‏ تحفة اثنا عشرية " ص : ۲ ۰ طبع مطبع نولکشور ؛ لکنئو » عام ۱۳۲۵ ها 
١.١5‏ 











نشأة المذهب الشيعى وانقسامه إلى مختلف الفرق والنحل وتعريف بعلماء الشيعة المتقدمين 
كتبهم ومؤلفاتهم » ثم يأتى مبحث الخلافة » والمطاعن التى وجهت إلى الصحابة - رضى 
عنهم - وبدلا من الإقتصار على الردود عليها » أفرد الشيخ الدهلوى أبوابا مستقلة فى 
القضايا | الأصولية م من الالیسات والثبوات والعاد والامامة » ثم آفاض فی الرد علی مطاعن 
لاء الك الراشدين وأ م المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - والصحابة 
الأخرين - رضى لله عنهم أجمعين - وفند اعتراضاتهم واتهاماتهم » ثم تحدث عن 
خصائص مذهب الشيعة وأوهامه وخرافاته وعصبيته » وعلق على أخطائهم وسوء فهمهم 
ومغالطاتهم » ويشتمل لباب الأخير ( وهو الباب الثائى عشر ) على « الولاء والبراء ) 
عند هم وهو ينبنى على عشر مقدمات » وقد جاء الكتاب فى ۶۰۰ صفحة من القصع الک 


واخر وف ! تدفقه . 

















الذی کان حاحة من حاحات ١١‏ 











۱ ۵( 


٤‏ وكانت قل بدت سسا الردود عليه 4 و فل ند قاء 








عريب هذا الكتاب » وقد ر ١‏ کات 








(۱۵) انظر « مقالات طریقت » ص : ۲۳ . 


۱۰ 











فعسة الحادة ۳ ونیا والظر وف ء والقظة 
رالصرامه » التی تلیق بعالم دینی من الدعاة وا" 
ا 00 الدينى | فى عتصره ؛ لقد كانت كبرى | 
الخولية تعانى - 





اع ۾ و قد کان هلا هو مو قتا الإمام الذهلو ی من احمل شاه 
بعد إطمقاء هذا الحریق » وکان هذا فی 
ع الل و له مغو لك ه ۱ 








ال مام الدهلوى فقد كانت ولايات 
بنغال وبهار وأريسه الثلا وإدارتها عام ۱۱۷۹ ه الموافق عام ۱۷۹١‏ م ( بعد 
وفاة الإمام الدهلوى ثلاث سنوات ) إلى ١‏ دولة » الشركة الشرقية الهندية دون مشاركة أحد 
قطاع أو جائزة ملوكية من الأراضى الإقطاعية » وكانت الشركة قد حصلت على «بنارس» 
ل ۳ ر يكن قد بقى بعد ذلك فى أيدى ملك الأسرة التيمورية 
شأه الم لا و لا ال إٍ الم يكن له من الدخل إلا تلك ( النقود التى كان يمنحها 
نکل إياه 6 وقد 07 فى مجلة الوقائع ( 6۸2۲11۳ 11۸ ۷اه ) بكلكت 
#/ مارس عام ١7817‏ م الموافق ١١١7‏ ه : « أن حكومة اميت قد لنت من الها 
والمحقارة ما بلغت » ولا خوف علینا من الهندوس ١‏ ثم هزم | الإنكليز سر ح الدولة فى 















۱.۰ 


ساحة بلاسى عام ١1/5!‏ م وهزموا شجاع الدولة فی ۲۳ / آکتوبر ۱۷۰6 م الوافق 
۸ ی سا واستشهد السلطان تیبو عام ۱۷۹۹ م الوافق عام ۱۲۱۶ ه فی 
ساحة سرنکابتن وکأنه ختم بذلك علی مصیر حکومت السلمین وسلطتهم » ولا وقع بصر 
الح ال هارس ( 11819115 ) على ج السلطان تيبو الشهيد قال - بحق - : «الان 


صبحت الهند لا » "'. 


ل بخ الدهلوى كان منقطعا إلى التدريس والإفادة بدلهى ولكن عينه البصررة النافدة 
إلى أعماق الحقائق كانت تنظر إلى الهند كلها » وقد رزقه الله - تعالى - عقلية واقعية غير 
عادية وحمية دينية متقدة » وعزيمة قوية صارمة » وقد درس هذا الانقلاب والتغير الهائل 
الأوضاع دراسة متو > وتوصل بها إلى نتيجة أن الإنكليز يشكلون أكبر خطر فى 

¿ لمستقبل المسلمين والبقية الباقية من سلطتهم وحكو متهم ۰ وقد صور هذه الحقيقة 

فى بيت من شعره العربى تصويرا كاملا » ويظهر منه أنه لم یکن یری تأثير الإتكليز 


ال تبسر ا فى عل وود الهند و سسس بل يعثير أو سح سحلو د وو أبلغ مدای © بشو 3 ۱ 


3 ۱ ع ۱ ۶ 3 
شخص - فى حدود علمنا - مجاسر علی اعلان آن الهند آصیحت دار حرت ؛ 
مستعرضا للاوضاع والظروف ۰ فى ضوء ال 


لعريزية» ح / ١‏ » فى الرد على سؤال أ 
حرب آو لا ؟ بعد نقل عبارة طويلة من « الدر الختار » ۱ 




















وأصوله 4 شسحشسق ۳ المسألة 





مسا ھک ی هذه المد بنة ) د ی 








کک و ا س a‏ بخ هر 4 


لتحارة وتعزير الس ف ف فطاع : ق و الفصل فى الخصو 
ن کانوا لا یتعرضون لبعض الا الأحكام الإسلامية كإقامة الجمعة والعيدين والأذان 
نکن الاصا میل آن تکون هذه الشئون التقدمة الذکر تحت رحمتهم وفی 
دائرة نفوذهم » أننا نرى بأم أ عیننا آنهم یهدمون الساجد علنا - ولا یسمح لای مسلم أو 
ذمى أن يدحا هذه المدينة أو لواحي إلا بإذنهم »ولا يمنعون الوافدين من الخارج والمسافرين 








)١١(‏ انظر « تاريخ سلطنت خداداد » تاريخ الدولة الموهوبة لمحمود نخان محمود البنغلوری » ص:157. 


١.١: 





والتجار لمصالحهم الذاتية » ولكن الوجهاء الآخرين كشجاع الملك وولايتى بيكم لا يمكن أن 
يدخلوا المديئة بغير إذنهم » إن حكم النصارى يسود من مدينة دلهى إلى كلكته » نعم إنهم 
لم نتمد وا أحكامهم فى بعض المناطق - يمينا و شمالا - كححيدر أنباد ولکنئوورامقور ۰ إما 
لا حل ممصا حهم اللشاصضة 3 أو أن حكام هذه الو ایات ختتسعوا لسلطانهم وقبلوا 
(YJ)‏ 


طاعتهم» 





رات التی کان یحملها الشیخ الدهلوی والنظرة التی کان ینظر 
خليفته الخليل رخريح مدرسته التربوية العظيمة الا مام الذاعة 
5 ۱ 6 س أحمذ ن عرفان الشهید وعو اطشه ومشاعره 3 وتتجلى هله العكوس فى 
سائله التى کتها إلى وجهاء ء عصره وأعيانه وأ مرائه وبعض الحكام المسلمين الأجانب . 
يقول فى رسالة كتبها إلى شاه سليمان والى ١‏ چترال » : 

1 لقد تدهورت حکو مه الهند و سلطته مس لسوء ادل مس منذ أعوام إلى وصع مسبی ۶ ی 
استولی السسحون والشرکون علی آکثر بقاع الهند » وملاوها بظلمات ال ظلم واخور 
والطغيان O,‏ 











و ر ر ۰1 ر هر 6 و شق بيذي | البياعين ) - ها ۵ : 3 کو 3 5 ۲ البلاد و ۳ 5 ۷ َو ا حکو مات 
سم مر ۱ (۱۹) 

0 ا انوفهم ) ' 
- الذى كان أحد 








00 الفتاوى العزيزية » جح : ١‏ ء ص : ١١5‏ » طبع المطبع المجتبائى . 
ل ۱ ص : ۲۸۹ . 

() سيرة السید أحمد الشهید جر : ۱ ۰ صی : ۳۸۹ - ۲۹۰ . 
O‏ ۳۹ 


١.6 





کل ۲ و سيطر بهم تیصو زر ع تدر 56 4 يھو ل ئی شل الر سسا 3" : 





إل سرلا الفقير سو ف تسیر 5 ت ۳۹ شین اراد فن تع الفر اع من هد ام ۹ 


لجاب ومنطقة الثغور الشمالية ) إلى الهند بعزيمة القضاء على الكفر وا 
۱ قیقی من ذلك »4 9 












صريح مه ۱ يه 4 لصا و ۵ كانت بإسارة شك أو 0 على 
الاقل - عوافقته ورضاه » وذلك لأنه لا صالح النواب أمير خان عام ۱۲۳۳ هھ الإنكليز 
۱ على علد من المناطق المفرقة غير ذات شأن من ولايات ر ا ومالوه . 


تى كانت تسمى مجموعتها بامارة « تونك » > واختار العزلة عن محاربة الانکلد 
الإمام أ 









حمك ین عر فان أن القاء مر أكثر س ذلك لا عنى فيه ولا فائدة > فاختار شو 
أيضا - مفارقته والانفصال عنه » وكتب رسالة إلى الشيخ الدهلوى وكان من مح 


ز 





۷ ھا ید 
5 1 ۱ 


ى والقاء 9( 





(1؟) أيضا . 


(۲۲) انظر للتفصیا لشهيد 4 ج : ۱ ۰ ولیعلم آن آمیر خان لم تكن له أى صلة 
ابا لفندا ار یس لذ و تسیب 1 


سفتهم کتب 7" الانجليزية وکتب الورخین الذين تأثروا بها بانهم قطاع 
الطرق » ولفیف من الهدامین » واخقيقة فی هذا الامر آن الفندارین کانو! - أحيانا - يلجأون إلله ع 
وکان هو ينقذهم من الأخطار المؤقتة المفاجئة . 
(57) انظر « وقائع أحمدى ص : ۸۵ ۰ مخطوط فی مکتبة ندوة العلماء - لکهنئو . 
١.١1‏ 








مك أن يستنتج من ذلك أن هذه الرحلة للإمام أحمد بن عرفان إلى الأمير كانت بإشارة 
من الشيخ الدهلوى » ولذلك رأى من اللازم عليه أن يخيره بعودته عنه ومفارقته . 

هكذا استخدم الشيخ الدهلوى فى التعرف على ذلك الخطر الكبير الذى كان يواجهه 
المسلمون والهند كلها - بصيرته الموهوبة وفراسته الإيمانية ولم يدخر وسعا فى اتخاذ التدابير 
اللازمة لعلاح ذلك » التى كان فى وسعه أن يتخذها فى عهذه ٠‏ وتتجلى بصيرته هذه 
وعاطفته ال عانیه فی . 
ارمام أحمد بن عرفان الشهيد وان أخ الشيخ الدهلوى التابعة العظيم الشيخ إسماعيل 
ئ » فی آروع مظاهرها وأجلى صورها » كما تتجا 
ا طیم بادی ¢ ق الشيخ یحی على الصادق بوری » و 30 أ-حمد الله › 

تکلیز علی کار : تلك الت جليلة التى قام بها 








حمیم آفر اد جماعة الحاهدین التی تنتمی البه » والتى كان يقودها 








مشاهدها الرائعة في حروب 












على الإله آبادى » والشيخ إمداد الله 
انتقلت إلى أولئك العلماء الذين ما تركوا هذا 





أفضإا . ُ والشرائن ٠‏ تدل عله ( ققد و فده اللّه سس تعالى س 
لاحية الفائقة والهمة العالية والعزيمة الصارمة 


إذا هبت ريح الإيمان 4 ص : ۱۸۹ - ۲۰۰ طبع دار القلم الکویت 








و ال فی افو س والقلوب الذين أحدثوا ثورة عظيمة فى حياة الآلاف المؤلفة من الناس > 


و ای مسكوا بقرد كامل و سح شوه من السقو ط والانهار » لقل كان نهر علم الشيخ 
الدهلوى وحياته هادئا ساكنا » ولكنه كان كما يقول الدكتور إقبال : 





تی 


1 کک هذا النهر تتصاعد تلك الأمواح الطاعية المتللا طمة التى 5 3 أوكار التماسيح وجعل 
عالبها سافلها ‏ . 
الإمام أحمد بن عرفان الشهید : 

يكفى لإثبات هذه الدعو أن يذ كر اسم خليفته الأجل الإمام حمد بن عرفان الشهید 
١555--55-5(‏ ه)الذى فأد فى شبه القارة المندية تلك | الخركة اللأسلامية العظمة 
يذ بو حذ لها نير فى شمولها وقوة م سر ها ومشابهتها للدعوة | لاب الامية الأو لأولى وأا له 


الثبو ىف الك د ريم 3 بي شی القر 5 الغا ترش عشر الهجر ى oT‏ 5 
فی عدة قرون ماضبة عل بده ار کة الا عانبة وا # القوية النظه 
الصادقن » وأن ذلك النشاط الذی قام به فی مجال تصحیب 


والتذکیر والسضحة وامهاد ا دير لمر يض ۱ 0 لحم 


























ھا خا شه الو اسلة ¢ و قل کان زمام القمادة هذه ۳ که و التشامل 
الهند 1 آو لا بأيدى علماء هله ١‏ ی ۲ لعشأ ۱ 


ابو اس له أو بدو ل و أسطة س لست 7 من نمار هه 1 $Ê‏ 7 که و 3 ا الط أ 
وقد أثر ت هذه اخركة على الثقافة الاسلامية والفکر الإسلامى واللغة والأسلوب المتداول 
ابضا 4 وقامت بأعمال 05 ممة ه حصمارة : فى إصلا حم المجتمع والقضاء على التقاليد الجاهلية م1 
2 الثار الهندركية » والعودة إلى الحياة الاسلامية الصسحيحة من جدید - 
ونذكر - فيما يلى - لقياس ما كان لدعوة الإمام الشهيد وتربیته من تأثیر وشمول وقوة 
وعمى - بعضص المقتطنفات من کتابات العلماء البصيرين المطلعين 
١.١‏ 








« یقول مولف الهند العروف والورخ الکبیر العلامة السید صديق حسن خان - والى 
و فال - ( م ۷ ه ) - الذى كان من المشاهدين لآثار تربية امام الشهد و تعلس مه 
وارشاده » وعاصر عددا کبیرا من صحبوه أو شهدوه ۰ یقول فی کتابه « تقصار جيود 
الأحرار ) 

١‏ كان ( السيد أحمد الشهيد ) آية من آيات الله - تعالى - فى هداية الخلق ورجوعهم 
لت جماعات كثيرة وعالم بأسره » بعنايته المعنوية والمادية إلى منازل الولاية 
مدارج الإحسان » وقد طهرت مواعظ خلفائه وخطبهم أرض الهند من ألواث الشرك 
والبدع وأقذائهاء وساروا بها على درب الكتاب والسنة › ولا تزال بركات مواعظهم 
وتذكيرهم تسرى فى الوجود وتجرى ( كالانهار ) » . 

ویزید فائلا : 
حملة فانه لم یسمم فی هذا العصر وفی آی بلد من بلدان العالم عثل هذا العبقری 
الفذ » وان ما فاض علی خلق اللّه - تعالی - من هذه الجماعة القائمة بالحق من خير 
بصل عشر معشارها علی آیدی علماء هذا العهد ومشایخه » (۲۳۹. 
ویقول آستاذ الاأساتذة فی عصره العلامة الشیخ حیدر علی الرامفوری الطوکی ( م 
عبد العزيز الدهلوى فى ١‏ صيانة الناس © : 








( وبا 


وفائدة و شرل ابه 3 لم 3 








۳ هھ ) تلم 












ات الالاف من الناس طریق اللة 
ورشد » وحالفه التو فق والتأييد فقد اهتدى إلى هذا الطريق 4 
الهند المطلعين الثقات الشيخ عبد الأحد - الذى زار عددا كبيرا من 
آفر اد هذه الحماعات النيرة الصادقة » وكان عهدذه قریبا من عهد الر مام الشهید : 


۳ 





١ )۲١(‏ تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار » ( بالفارسية ) ص : ۹ - ١١١‏ طبع بوفال عام 
۸ ها. 
(۲۷) « صيانة الناس عن وسوسة الخناس 4 ص : 4 ء طبع عام ۱۲۷۰ ها . 


١. 65 







ناته على وجه الأرض كلها » فإنه يدخل عن طريقها فى بيعته مئات 


اسم لا جل هذه أ اثرة الإصلاحية والتحديلة ١‏ 
لنصفين مجدد القرن الثالث عشر الهجرى 











(۲۷) انظر « سوانح أحمدى » وانظر مزيدا من الشهادات وتصريحات الشيخ ولايت على العظیم آبادی 
(۱۹ ۱۲ هه والشیخ على اخونفوری ( ۱۲۹۰ ه ) فى رسالة الولف بعنوان الإمام الذى لم 
يو ف حقه من الإعتراف والإنصاف »4 ۰ وانظر لسيرة الؤمام أ احمد بن عرفان ومناقه وقضله تفص 

6 اش سرخ لام رسو ل مهر ( المحلدات ١‏ - و ) و # سس السمك أحمل الشها 
حصل على أيدى خخلفائه من هداية عامة وإصلاح كبير وما كان الهم 
فيمكن أن يقدر شىء من ذلك من ١‏ الذكر الحلى فى كرامات السيد محمد على ٠‏ (بالأردية) 
تأليف افسر الدولة جان جهان خان بن النواب محمد خان عالم خان بهادر تهور جنك طبع 
۵ ۰ هھ مطبع مرغوب دکن » سکندر آباد : وهو فى سيرة خليفة ة الإمام الشهيد السيد محمد 
على الرامفوری ومناقبه وکراماته وما تم على يديه من هداية واصلاح فی « مدراس ٩‏ 
(۲۸) انظر « سيرة السيد أحمد الشهيد 4 ج : ۰۱ ص : ۲۱۱ - ۲۱۷ . 















۱۰۲, 


لمد کانت معانه الشيخ عبد الى حى العلمية - لدى أهل العلم والفضل - رفيعة ممتازة . 
وکان عالى الکعب فی العلوم التداولة » ویفضله الشیخ الدهلوی فی علم التفسیر علی 
جمیم تلامذته الا حرین > وکان بقول : « انه مثلی » وقد خاطبه فی احدی رسائله الیه 
بلقب « شيخ الإسلام ) الذى لم يدع به إلا بعض خاصة العلماء . 


آما الذی هو فوق تبحره العلمی ونبوغه العقلی والفعری فهو ربانیته واحلاصه » حيث 
درشم هذا العلم والفضل - الى كان ار ت ر وتتلمذ 
لعلم - فإنه لما بايعه لم بلس أن ن اتصبخ نصيغته » وقلاه بعلمه وفضله . 
كل ذلك عليه وعلى عمل الدعوة واحهاد » ونذر قلمه ولسانه كل ما آتاه الله »۳ ۰ 
من قوة صلاحية وكفاء ة لنصر الحق وتمكينه ونشره واسلم نفسه فی رحلته للهجرة واطهاد 
[ هكذا أصدق ما عاهد الله عليه . 


ٍ ل ده سس زميات إسما عيل الشهك م فانه ی أ ولئك اله فراد الأفذاذ من أ ولی ۱ لعزم 
ية > والذكاء الخارق ٠‏ والخراءة 























لسن لا يولدون لا بعذ عهود 


فحسب » بل كأن دوره فى هذه 


الشهادة ی معر 45 بالا کوت و هه لاء الذین شی آن بقال ف | 










لشيخ الدهلوی - فى ذوقه الخاص وتدريسه للحديث الشريف والاهتمام 
بأسانده واحازاته والقيام بنشر العلوم ! الدينة وتعميمها - سبطاه ( ابنا بنته ) ال خ 
اسحای ٩‏ ۱۱۹۷ 7 1911 ه ) . والشيخ محمد يعقوب - ( | ۲ ) وكانا ابنيت 
رز 0 قلف ای ادلی لیم محم سحاق وريه جن 
فجلس بعد وفاة | الشیخ الدهلوى على کرسی التدریس ۰ وانصرف 
من عام ۱۲۲۹ ه إلى ۱۲١۸‏ ه بدلهى ٠‏ (العام الذى هاجر فيه إلى مكة المكرمة) » ومن 
عام ۱۲۵۸ ه إلى ١١117‏ ه فى الى ز إلى خدمة | احدیث الشر یف وتدريسه ا 
7 ۲ عليه الحديث مئات من علماء الهند » واستفاد منه كبارالعا 
٠‏ مختلف اللدان والة مصار > وأسندوا عله 
عأ ء الآخر ون » وقد كان ال“ شم 
الى تعضدین ۳ بين فى صورة الشيخ 
مد إسحاق ( سبطه ) وكان كثيرا ما يردد هذه الآبة الكريمة : 

























شيخ هلوی فی ۲۷ / رجب عام ١177‏ ه بمكة الك 
قربة من مرقد أم المؤمنين السيدة خديجة - رضی الله عنها - "۳ . 
1 ۱ 1 0 مه ص ۾ يله مین 


© الى ۽ مك عام ۸ هد 





ٍ س 
اب ديق ا ان شنو ھی (أمير ۳ فال) ۱ 5 
30 ا يعمو سب بو م | 4 5 





(9؟) انظر لترحمة 8 نزهة الخواطر 4 ج ل . 

(۳۰) ان ما قام به الامیر السید صدیق حسن حان من خدمة جليلة للحديث الشريف ونشر لكتبه 
ومصادره وما حولت ولاية بوفال - بعنایته وإشرافه - مركزا لدروس الحديث الشريف» وموطنا 
لحدثى ليمن» من اماق التاريخية ومائره الحليلة ؛وأن طبع «فتح الباری» عطبع بولاق عصر ونشره 
الذى أثفق عليه ٠٠‏ . * آلف روبية منة عظيمة على | و کم وبرج ل ليه السبق فيه . 





اسل امام الشهيد ومن آسر د ته » انظر لت جمته الفصلاه 





)۳١(‏ كان أحد الدعاة اص 
اقواطر ۷ ج : ل . 
1.۲ 


۷ / ذى القعدة عام ١١87‏ ه إلى رحمة الله - تعالى - ودفن فى المعلاة . 
العلماء الأجلة والآساتذة الكبار 
إن العلماء الذين استمادوا من دروس الشيخ الدهلوى وتربسته وصحيته » ثم أقاموا 
حلقات دروسهم » وذاع صيتهم فى | الآفاق 4 وتمخواأ فى النظام التعليمى الدينى روحا 
جديدة من الحاة » ثم تخرح على أيديهم عدد كبير من | العلماء أ الحلا 3 نود أن نذكم - 
فيما يلى - أسماء من بعد صيتهم واعترف لهم القاصى والدانى بملكتهم القوية الممتازة فى 
جمعهم ہیں العقو ل والمنقول و لحر علمهم و سعه معلوماتهم > و فد كان كل 
و أجل مهم مكدر سه قايسة بذاته 4 ومؤسسة علمية عفر ده 3 وهؤلاء كالتالى , 
١‏ - المفتى إلهى بخش الكاندهلوى . 
۲ - | لشي إمام الدین الدهلوی ۰ 
۳ - الشيخ ىكز على الر امفوری الطو کی ۰ 
٤‏ - الشیخ حيدر على الفيض أبادى » صاحب « منتهی الکلام ۲ . 
۱ سیخ رشید الدین الدهلوی . 
(TY)‏ 
مكن أن يقال - نظرا إلى هؤلاء النوابغ الأجلة والاساتذة الکبار » ومن ذکر قبلهم من 
9 والدعوة وأصحاب الهمة والعزيمة و فاده الا صلا ح والتحديد و اهاد ئی 




























ا : 00 هلو ی الذى هو TRI‏ الر کز رة ئی داثر 
لسلك النورانى لأبنائه وتلامذته - تراجم ابنى الومام 
أله > لقادر 0 وبر تراجم ااانه سس تحلهائه 

س ی ۰ و السسد آبو کا 








الحسنى الر ای سر يلو ° و ھی ۳ اجم ساس 5 مین نز هه الخو اطر 1 سے / ¥ , 


الشيخ ر شيع الدين الدهلوى : 
3 مج الإمام ا لكبير العللامة رفيع الدين ع عبد الو هات س ولى اللّه ن عبد الرحيم 
المتكلم الأصولى الحجة الرحلة » فريد عصره ونادرة دهره . 
»> ی 3 رش بها واشتغل بالعلم علی صو 8 عد العز یر و قرأ عله و لاز مك و ال 
ر ن الشيخ تھ وا عاشقٌ ص ينات الله البهلتی ور فی 2 3 أفتى و ذر سن وله 
ا وين ۰ وصنف التصانیف و صار ی كان ! العلماء ۶ فى حاة أ سے خحة المذكور وقام 
مشأ مه فی تدر ی ۰ بعد ما أ اہ سسس سا ی ا عليه النأس و تلقی كل 0 اسحل ی تلك 























4 


یلا آو ان الا خ 













حفنی بوسالة و جیره بل جوهرة عزيزة » حتوی 
أا ع القناع عن وجوه تلك | العا ١‏ لقصو 

فى القصور » ولعمرى لقد أتى فی هذا | الباب بالعجب العجاب » وميز القشر عن 

الاب »> ونور . مصابيح زحاحات ! 








لقلوب » وروح الأرواح ببديع الأسلوب » . 
وقال محسن بن یحیی الترهتی فی « اليانع الجنى » وكانت له خبرة تامة بغير هذه العلوم 
ایض 0 مر علو ۳ لأوائل وهذا | لے يتفق مله لهل العلم 0 أن 17 شات -«حسلدة 
ایت یکثر في ما له من التون الهنبة فی نفائس الفنون من رموز 
خفية » یعسر الاطلا یجمم مسائل كثيرة فى كلمات يسيرة وفى ذلك دلالة و 
۱ فى العلوم ودقة فهمه بين الفهوم » وكتابه « دمغ الباطل » فى بعض ۰ 
الخامضة من علوء احقائق معروف ۰ آئنی علیه آهلها » وله مختصر جامع بین فيه سريان 
الحب فى الأشياء کلها وآوضح للناس آطواره یسمی « أسرار المحبة »© قلما اتفق مثله لغيره 
من تکلم عليها » ولا أعرف من سبقه إلى ذلك إلا رجلان من الفلاسفة أبو النصر الفارابى 
وأبو على بن سينا على ما يفهم من كلام النصير الطوسى فى بعض کتبه ۷ . 






مر صفات 0 ریت ره ر 5 ۱ 








۱. 


وله مصنفات غير ما ذکرها الشیخ محسن ۰ وهى : رسالة فى العروض » ورسالة فى 
ة العلم ورسالة فى التاريخ » ورسالة فى إثبات شق القمر وإبطال البراهين الحكمية 
على أصول الحكماء » ورسالة فى نحقيق الاآلوان » ور سالة فی آثار القيامة » ورسالة فی 
الحجاب . ورسالة فى برهان التمانع ؛ ورسالة فى عد الأنامل ۰ ورسالة فى شرح ا ونع 
كافات » ورسالهة فی النطق ۰ ورسالة فی الامور العامة » وحاشية علی «میرزاهد رسالة» 
ومن مصنفاته : « تکمیل الصناعه » کتاب عجيب قلما اتفق مثله لغيره » وله غير ذلك من 
المؤلفات الخحيدة » وله تخميس على بعض القصائد لوالده . 
د ا اک کی که ی العلوم الفلسفية واقتداره على العربية عارض بها 
على بن سينا العینية » التی تعرف بقصيدة الروح ۰ ومطلعها : 


ورقاء ذات تعزز وتمنع 




















حفيت بعينيه منارة مشرع 







وس 


زيز لست لال حلو ل من سو ال سئة ثلاث 
(TT)‏ 





البلدة عند أسه وحده 


عب العزيز | بن ولى الله 


١, 6 


خی اه كل لكر ٠‏ والسيد محيوب على المعشترى والسيا إسحاق بن 

عرفان البريلوى وتخلق كثير من العلء 

عظم ما من الله تلم عليه أنه وق لترجمة القرآن الكر يم وتفسيره فى لغة أ 0 

٠ 0‏ قد اعتنى بها العلما ا على أنه معجزة من معجزات النبى يه » قال السيد 
شيخ عبد القادر رأى فى المنام قبل أن يُوفَقَ لها أن القرآن 

a Sac‏ زيزء ٠‏ فقال له صنوه المذكور أن الرؤيا حق ولكن 

زمر ن النبى ميق » و تأويله الله تعالى يوفقك لخدمة القرآن بما لم تسبق إليه 

صل ٠‏ البشرة على صورة ١‏ موضح القرآن » ومن خصائصه أنه اختار لغة 

بحذاء لغة قاربت بما حازت فى العموم والخصوص والإطلاق والتقيد » حت آنها لا تجاوز 

عنها فى موارد الاستعمال وتلك موهبة الهية وکرامة ربانية بخته 
































U: E 050 -‏ 5 دد شن الإنسات 01 








ب الس 4 و لی الله س لے الى حم الد هلو ی أربعة أبناء هی 
بطر أرادة شت | السك تناء اللّه ‏ کب رهم عقيل العزيز نم رفيع الدين ثم يك القادر وأصغرهم 


لشهد »۽ فمات أ ا بك ی أولا ۳ عل القادر ثم 
۳ وإفادة 














اک برهم عبد الزيز ٠‏ وكانوا كلهم 
شيخ ع عبد الغنى فإنه توفى فى عنفوان شیامه فو فق الله 
المذكور أن بتدار لد م فات و الده 9 

چ محم ی : 

۱ سن 0 بكر الصديق -رصى الله مر اي سس بإحدى و عمس رين 














۱.۰۳ 





أسط تغل بالعلم الشيخ الأجل ولى الله بن عبد الرحيم العمرى 
دهلوى › ركان ابن عمته » فصحبه وأخذ عنه العلم والمعرفة وسافر إلى الحرمين الشريفين 
عه سئة ثلاث وأريعين ومائة وألفه . فحح وزار وشاركه فى الأخحذ والقراءة على أساتذة 
5 م الشيخ آبو طاهر محمد بن اپراهیم الکردی الدنی و جاز ه الشيخ أبو طاهر 

نبلغ رتبة لم يصل إليها أحد من أصحاب تشخ ولى الله الذکور » فی العلم 
.وار سن سر ال كا عل ال بو طاهر فى الاجازة » فقال : إنه 


جمیل حصاله ۰ انتهی ۰ وقال شیخه ولی اللّه مخاطا له : 

إلى نقطة قصواء وسط المراكز 
بكقيك يوما كل شيخ وناهز 

صنوه رفیع الدین والسید آبو سعید البریلوی وخلق کثیر ‏ 


° شتا سل ارد شاد » کتاب سيط 5 اسي فى السو 3 ۱ وق 8 ر القو 8 الى 


پیت | | أ فی شسر 2 المو طا 4 للش 


ار کے 1 ق من اأ از ۳ 0 سر j‏ 8 2 5 
» یظهر ذلك من 








أ كمالة و حدين 

























4 : لا تساو عدد من أدرك أراء الم مام اندهلو ی 


س ان اله الخسیخ محصد عاشق القلتی ) ۲ سس 








سجما الدين ا 5 8 b1‏ 5 


تم تست المر يلو 5 ) نظر 8 ساه و ۳ الله أو ل 1 کی مسیاسی ر رك 1 ُ الومام الدهلو هه و سر که 
السياسية ) للشیخ عبید اللّه السدنی ص : ۱۷۳ - ۱۷٤‏ ) . 









۱. ۷ 


شيخه ويعرف بالنسبة إليه » وهو الذى أخذ عنه الشيخ عبد العزيز بن ولى الله بعد وفاة 
والده کما صرح به الشيخ المذكور فى ١‏ العجالة النافعة » » وفيه مفخرة عظيمة له » وقد 
صنف له الشیخ ولی الّه بعض رسائله ۰ توفى نحو سنة سبع وثمانين ومائة وألف ٠.‏ يظهر 
ذلك من كتاب الشيخ عبد العزيز إلى الشيخ أبى سعيد بن محمد ضياء الحسنى البريلوى . 
الذي سافر للحح ووصل إلى مكة المباركة فى ربيع الأو ل سنة ۱۱۸۷ هاء ورجع إلى الهند 


سنه ۱۱۸۸ ه » كتتبه بعد رجوعه عن الخرمين الشريفين وأخبره ه بوفأة الشيخ محمد 


(FY) 
امین‎ 


ونما يدل على مكانة الشيخ محمد أ مين الکشمیری اضاصة لدی الامام الدهلوی . أنه 


توجد أربعة رسائل فى « كلمات طيبات » كتبها الإمام الدهلوى إليه » ونحتوى على معارف 
وحقائق جلیله . 








ه لاومام الل سا 9 ی سه بل | هو لا ء الافاء الأريعة سم خلماء ۳ و ل لم دعر على 
جحمهم بالتفصيل » كان منهم الحافظ عبد التبى المعروف بعبد الرحمن » الذى كانت له 
- كمأ سذو- صله شو ره 000 الدهلوى 0 


السيد الشريف أبو سعيد بن محمد ضياء بن آية الله بن الشيخ الأجل علم الله النقش 
البريلوى > أحمد علماء الربانيين » ولد ونشأ ببلدة راى بريلى وقرا لعلم على ملا عبد ل 
امیتهوی ۰ ثم بایع عمه السید مه د صابر بن آية الّه النقشبندی ‏ واشتغل بأذكار القوم 
فالها مدة من الزمان : لم رحل إلى دهلی ولازم الشيخ ولى الله بن عسبد الرحيم 

1 ۱ الشیخ ولی اللّه بن عبد الرحیم الدهلوی وأخذ عنه » ولا 
حسس فى نفسه شيئًا فلازم صاحبه الشيخ محمد عاشق بن عبيد الله 
محمد عاشق المذكور الإجازة » قال فيها : إن السيد لتقى 


لع 


خمید » السید آبو سعید كان قد صحب شيخنا الأجل و ى الله 

بعض أشغال الطريقة » ومارسها وداوم عا 
نشت لشي ر اللطائف اليقينية البارزة منها ۳ منة » فظهرت 
عليه أحوالها وآثارها وحصل له یر الذى عند القوم أتم المقصود. ثم لما انتقل الشيخ إلى 


























(۳۷) نزهة الخواطر » ج : 5 ع2 ص : 785 . 
(TA)‏ انظر مجلة ۶ برهان » مقال مسعود أنور العلوى 4 عدد سبتمبر وأكتوبر عام AT‏ م۰ 


١. 


دار الرضوان بدا له أن يأخذ من الفقير ما بقى من أشغال الطريقة النقشبندية والقادرية 
والجشتية » وغيرها من طرق المشايخ الصوفية » وأن يدخل فى الطريقة بالطريق المتوارث بين 
لصوفية ۰ فلما رأيته مشغوفا فى ذلك أسعفت له المرام خوفا من حديث الإلجام » فلقنته 
تلك الأشغال » فلما شاهدت فه آثارها وأنوارها ووحدته متمكنا فيها أحزته بعد الاستخارة 
لارشاد الطالین وتسليك السالکین » وأخذ البيعة فى تلك الطرق جمیعا والبسته ال قة 
الفقرية الفخرية الباس انابة واجازة » کما آأجازنی وألبسنی شیخنا الاجل ۰ وکما آجازنی 
و آلیسنی لعارف را له الشيخ عبيد الله ما وصل إليه من آبائه الکرام ومشایخه العظام» وآیضا 
اجزته لدرس التفسیر والحديث والفقه والتصوف بعد المطالعة ومرا- 0 النحو 
والصرف ۰ وأیضا أجزت دص الایات والاسماء وأعمال الشیخ فی احوائح الشروعة ‏ 


3 السا 1 0 3 حمیع ما فی 0 الانتا 8 ی 













دراس قافا بها رما ورزقی حسن 


0 ۳ عبد القادر | خالص تورف ۲ و ۳ عبد بر البد خشی ‏ 











(۳4۹) 


55 الله ۳۳ 4 و يدث 50 


رمضان سنة ثلاث وتسعین وألف سلدة راث ثی فدفن بها 





(۳۹) نز هه الخواطر > سے : ۷ . 


١6 








55 ® نه ۱۷.۴ 1 ل VAY‏ یر جد المعاصريء ف 58 الدهلوى والمصاتحى 





علماء نَجد الممتازين وأصحاب الدعوة والعزيمة فيها . فهو بالنظر إلى سنة 
ولادته يقارب الإمام الدهلوى فى سنة 264:7 ولكنه بالنظر إلى سنة وفاته متأخر عنه بثلاثين 


العظام » ومن 





ز أكثر من عام واحد » وهذه هى الفترة التى كانت دعوة 











وقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهاده وجهوده العظيمة تدور حول 
الدعوة إلى التوحيد الخالص والرد على مظاهر الشرك واستئصال التقاليد والطقوس الجا 
( التى كان لبعض مظاهرها وشعائرها الظهور والانتشار - لبعد العهد عن زمان النبوة › 
والجهل العام وغفلة العلماء فى بعض القبائل والأماكن من المنطقة الشرقية فى الجزيرة 
العربية ۲*۲ - وتدور حول توضيح الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » وشرح 
حقيقة التوحيد الذى طلبه الله - تعالى - من عباده » ودعا القرآن الكريم إليه دعوة صريحة 
۱ ها أ لشيخ فى هذا الصدد من النجاح لا يوجد له نظير فى 
الدعاة والمصلحين فى العهود | الماضية ؛ وان کان - حسب ما یقول الدکتور احمد 1 
-يرجع ذلك- إلى حد كبير - إلى قيام حكومة ( وهى الحكومة السعودية ) على أسا 











(۰) ولد الامام الدهلوی عام ١١١4‏ ه ولذلك فهو أكبر من الشيخ بسنة واحدة 
(41) انظر التفصيل كعاب العا وه 
عليه 6 وكذلك ١‏ لكتب الا خحری التی آلفت فى سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهى كثيرة . 


۱۰۳۰ 


وتبنيها لهذه الدعوة » وتشجيعها لها وإشرافها عليها '”* » رلكن مما لا يقبل الجد 
والاختلاف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام - فى هذا الصدد - بدور مصلح ثورى 
عظيم » ومهما خالفه بعض الناس فى بعض أفكاره وآرائه وأسلوبه فى عرض الدعوة 
ومنهجه ولم یوافقه مائة فی مائة الا آنه لا عکن انکار تأثیر هذه الدعوة وفائدتها وال 
إليها فى تلك الظروف الخ 
بتعلق بتوضيح عقيدة التوحيد وتنقيحها » وإثباتها بالقرآن د الكريم » وشرح 
نو جيك 0 هية وتوحيد الربوبية » فان هئالك شبهاً كبير كبيراً بين آراء الشيخ 
اء الإمام الدهلوى وتحقيقاته وبحوثه » وليس هذا إلا الدراسة 






شم جرد .و اقيق فياض فى أرض الحجار الصا 
الإمام الدهلوى وتربيسته الروحية الخناصة ء و 


النبوية - على ممدوحها ! لصلاة والسلام - . 








که امد ال و وای 





۲) راجم زعماء الاصلاح فی العصر الحديث . 


۱۰۱ 


و لذ لك فانه مرن الناسب أن تكون هتاك در اسات مشار نة دس الر مام الدهلو ی وی سیخ 
الإسلام الإمام ابن تمه 3 والبحث عن تقاط ألا تقاف وا لا حتلاف هما ند لا من الذر اسة 
القارنه بسن الا مام الدهلوى والشيخ محمد بن عبد الوهاب -رعم جهوده العظيمة المسكورة- 
ونتبع تقاط التشابه والاتفاق بینهما » لانهما - آی التقدمی الذکر - یبد بینهما الشی 
۱ من وجوه التشابه فی تبحرهما العلمی وبلوغهما درجة الامامة والاجتهاد فی علوم 
السئة * و ۳ النظر و تمق التفكير و ضوع الأعمال الأصلاحية و 1 مت ۱ 
خصية وعبقريتهما - وقد تقدمت إليها إشارات فى مواضع متفرقة من الكت 


1 مل هی الدی هو نتحة 1 س 4 4 و 1“ تعلیم ۴ التر نىك 4+ فى اختاواف الع 9 ۴ الکان 8 















والسلوك والتربية الروحية الباطنية . 


8 ع 
2 5 2 


۱/۳ 


الباب الثانى عشر 


مؤلفات الإمام الدهلوى 
الکتب والرسائل ۰ ظ 
نذکر - فیمایلی - فائمه مولفات الامام الدهلوی الصغيرة والكبيرة . والفار سية 
والعربية حسب ترتیب حروف العجم : 


() : ۱ - الاربعین ( بالعربية ) . ۲ - الارشاد الی مهمات علم الاسناد ( بالعريية ). 
؟* - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ( الفارسية ) . 4 - آطیب النغم فی مدح سید العرب 
والعجم ( بالعربية ) . © - ألطاف القدس ( الفارسية ) . ۱ - الإمداد فى مآثر الأجداد 
(بالفارسية) . ۷ - الانتباه فی سلاسل آولیاء الله ( بالفارسية ) .۰ ۸ - انسان العین فى 
مشایخ اطرمین ( بالفارسية ) . ٩‏ - الانصاف فی بیان آسباب الاختلاف ( بالعربية ) . ۱۰ 
- آنفاس العارفین ( بالفارسية ) . 

(ب) : ۱۱ - البدور البازغة ( بالعربية ) ) ۱۲ - بوارق الولاية ( بالفارسية ) . 

(ت) ج ويل ات ر ) ۱6 ~~ ا 
۵- تراجم آبواب البخاری ( بالعربية ) ۰ ۱٩‏ - التفهیمات الالهية ( بالعربية والفارسية ). 

(ج) : 10 - الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعف ( بالفارسية © : 

(ح) : ١8‏ - حجة الله البالغة ( بالعربية ) . ١9‏ - حسن العقيدة ( بالعربية ) . 

(خ) : 50 -الخير الكثير : ( بالعربية ) . 

(د) : ۲۱ - الدر الئمین فى مبشرات النبی الامین ( بالعربية ) . ۲۲ - دیوان الشعر 
العربی . 

(ر) : ۲۳ - رسالة فی الرد على رسالة الشيخ خواجه خورد عبد الله بن عبد الباقى . 
4 - رسالة الحكمة ( بالفارسية ) . 

(ز) : ۲۰ - الزهراوین 

(س) : ۲۱ - سطعات ( بالفارسية » . ۲۷ - سرور الحزون ( بالفارسية ) . 


(ش) : ۲۸ - شرح تراجم آبواب صحیح البخاری ( بالعربية ) . - شفاء القلوت 


۱.۳ 


( بالفارسية ) . ۳۰ - شوارق المعرفة ( بالفارسية ) . 

(ع) : ۳۱ - العطية الصمدية فی الانفاس الحمدية ( بالفارسية ) » ۳۲ - عقد الحيد 
فی آحکام الاجتهاد والتقلید ( بالعربية ) ( العقيدة الحسنة : انظر حسن العقيدة ) . 

(ف) : ۳۳ - فتح الرحمن ( پالفارسية ۰ 54 - فتح الخبير ( بالعربية ) . ۳۵ - فتح 
الودود لعرفة احنود ( بالعربية ) ۰ ۳ - الفضل البین فی السلسل من حدیث النبی الامین 
( بالعربية ) . ۳۷ - الفوز الکبیر ( بالفارسية ) ۰ ۳۸ - فیوض الرمین (بالعربیة) . 

(ق) : ۲۹ - فرة العینین فی تفضیل الشیخین ( بالفارسية ) . 1١‏ - القول الحميل فى 
بيان سواء السبیل ( بالعربية 4 . 

(ك) : ٤١‏ - کشف الغین عن شرح الرباعیتین ( بالفارسية ) . 

(ل) : 2۲ - لعات ( بالفارسية ) . 

(م) : ”17 - المقالة الوضيئة فى الوصية والنصيحة ( بالفارسة ) . 45 - المقدمة السنية 
فی الانتصار للفرقة السنية ( بالعربية ) . 4۵ - القدمة فی قوانین الترجمة ( بالفارسية ) . 
7 - السوی من آحادیث الوطاً ( بالعربية ) .۰ 1۷ - الصفی ( بالفارسية ) . 
۸-الکتوب الدنی ( بالعربية ) . ٤۹‏ - مجموعة رسائل فی مناقب الامام البخاری وفضل 
ابن تيمية ( بالفارسية والعربية ) . 

(ن) : 20 - النبذة الإبريزية فى اللطيفة العزيزية ( بالمارسية ) . 5١‏ - النوادر من 
أحاديث سيد الأوائل والأواخر ( بالعربية ) . 


(ه) : ٥۲‏ - همعات ( بالفارسية ) . 07 - هوامع شرح حزب البحر ( بالفارسية ) . 


ا را یج چا یو ی و سر سر و دس وی ری جد او ا ا 
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مولانا جلال الدين الرومی مفکر مبتکر ۰ ومؤسس علم كلام جديد 
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بر ی رد و ی | 1 ی 1ل یر و رن اونا کی سیر را یط ار ون ال[ ی سا ی ات دز تا 


۳۸۱ 


TA? 
۳۲۹۷ 


۳9۹ 





۳ 





بين تقاده والمداقعين عله ! ۳۷١‏ 





اسسا اسب معا 0 ۳ 9 3 اس ل لس 2 
58 ا اا شيخ ا سالام اين هة ْ 0 ۹ ۳ 


لنطق وعلم النفس وترجيح أسلوب الكتاب والسنة | ۳ 
للل ومقاومة عقائدها وتقاليدها وتأثيرها ۷ 






or 


YY 


۶۷۹ 


0۵ عء 





| ابن كثير | 4.ه 


ی ماروالا ار .ترود ی اس س و ف 
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وبا رت اس تسا و ای لنت لوا ل ا و ار مانا | 





Vê 


YA 


اب 


29 


VTA 


VEY 


Vo 





VY 


ملفات الامام السرهندی ورسائله ۷۷۳ 


منتديات مكتبتنا العربية www.almaktabah.net‏ 





اومرح ا لا ا 0 
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الباب الثامن ( احاجة إلى نظام الخلافة وقوائده ) ۱ 0 


الباب التاسع ( الفوضى السياسية ودور الإمام الدهلوى فى عهد | 


احتضار الدولة الغولية ) | r‏ 
الياب ارو lu‏ سر ۱ است‌عر اس 8 هه 4 الا سلامی التافسد و الدعو 1 إلى ۱ 


2 مار ج الحذرى ) ظ AY‏ 









خحادى عشر أبناء الا مام الدهلو ف الأعلام وخلماژه العظام ۱ 
أعاماء المع صرین ( ۱ ۹¥ 


| الباب الثانى عشر ( مؤلفات الإمام الدهلوى ) | ۱۰۳۳ 


